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لم النفس هو علم معاناة الإنسان وتصرفه. وهو يتحرىء في شروط محددةء إدراكه وتفكيره وشعورد 
.تذكره. وبالرغم من أن المفروض هو بحث «اليومي المعتاد», فإن تشعب علم النفس إلى عدة فروع 
.مدارس يوحي بما فيه من مصاعب. 
بعرض ١«أطلس‏ علم النفس “019, نظرة إجمالية منظمة عن تنوع مظاهر هذا العلم وعن طرق بحثه. وقد 
وود تجربة #الأطلينة :من خلال الوحدات الكونة من ضفحات تصوص مفصلة ,إل حانت خداول ولوحات 
لونة تابعة لهاء أظهرت مدى ملاءمتها كوسيلة مساعدة في علم النفس أيضًا ومن أجل تصوير أنواع التصرف 
لبشري. ا 
كان «الأظلى».ق أصدل «وشنعه تالف من حواتة: مسسمناين“وقد اكرناء اعكفيف». مله على" القاري 
ولتسهيل تصفحه عليه؛ أن نضم الجزأين في مجلد واحد يشتمل عليهما جميعًا. 
يحتوي الكتابء إلى جانب التمهيد والفهرس والمقدمة العامة» على اثنين وعشرين فصلا؛ يتضمن الفصل 
لأول تبثا بمصطلحات علم النفس» ثم يلي ذلك فصول نظرية في تاريخ النظريات ومنهجية البحث والإدراك 
.الذاكرة والتعلّم والحفز والمعرفة والاتصال والانفعال» ثم فصول تطبيقية في علم نفس الشخصية وعلم 
فس التطور وعلم الئفس الاجتماغي وعلم النفس الجمافيري وعلم نفس البيثة وعلم :تفن الحيوان 
.التشخيص النفسي وعلم النفس العيادي وعلم النفس التطبيقي وعلم نفس الثقافة؛ وينتهي بملحق يتوسع 
ب شرح بعض المفردات الواردة في متن الكتاب. بالإضافة إلى قائمة بالمفردات مرتية أبجديًا وفهرس بأسماء 
نعلم. وكشف بالمراجغ. 


لمؤلقان هما: 

اليروفسور هلموت بدنيش داءد5ء853 طاغسصااء11 .2 .2201 المولود ,١555‏ هو أستاذ علم النفس العيادي 
في جامعة ماينتس. ميادين اختصاصه: علم نفس الأعصاب وأبحاث المعالجة النفسية. تأسيس السييرناتية 
النفسية (/521١).له‏ كتب متعددة»؛ منها: علم معالجة البشر (525/8١)؛‏ علم نفس الاقتصاد (93175١)؛‏ مصدر 
الروح (5480١)ء‏ بين الجسد والنفس» 0 السييرناتية النفسية .)١1514848(‏ كتاب قراءة علم النفس 


(-54١)؛لماذا‏ النظرة العالمية؟ (15540١)؛‏ فقدان العمق (١541١)؛‏ العاب الآليين (؟1915١)؛‏ وضمن إصدارات 
دار كريش وكروتشفيلد: آسشس علم 3 (119)؛ المعجم الموسوعي لعلم النفس العيادي والعلاج 
النفسي .)١1595(‏ 


اليروفسور هرمن بارون زالقيلد 5821110 .؟ .غطءظ مسسدتصء11 6مع5, المولود ,١554‏ هو أستاذ الرسم 
في دائرة اختصاص الفن التشكيلي في جامعة ماينتس. مجالات اختصاصه: تزيين الكتب بالرسوم والصور 
الملتحركة وأفلام الخدع الرسواضة: أنهت ابنته كاتارينا فون زالقيلد (582[1610 .2 163]832183) دراسة التربية 
الفنية وهي تعمل مستقلة كرسّامة جدرانيات وتصاوير. 
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جميع المقون ممفوظة 
لا يجوز نسخ أو استعال أقِ مجزء من هذا الكتاب ف أف شكلٍ من الاشكال أو 
أي وسيلة من الوسائل سواء القصويرية أم الإلكترونية آم الميكانيكية: | في 
ذلك النُسخ الفوتوغراق والنُسجيل على أشرطة أو سواها وجفظ المعلومات 
واسترجاعها - دون إذنٍ خطى من الثاشر. 
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الهنغارية: أ810102265 ,821122 نالآ 50112861 
العربية: المكتبة الشرقية» بيروت 


لعطوتاطنام مععط كعقط وولزلء كنآ 
كنال1 10[ فاط 8121[ لإا برمتلدد؟ طاا 


اضدر اليزوفسور في علم التفس» دايقيد كيتس» من جامعة ستوكهولم» «اطلس .علم الثفس - أوربين 
ييكتوس بسيكولوجيكس». في سويسراء لأول مرةء سنة 1155. لا يمكن للمرء أن يمهدء للأطلس الحاضرء 
بشكل أفضل من إيراد بعض الجمل من ذاك الكتاب: 
«تنتمي الأطالس المزودة بمادّة منصوّرة ومرتبة منهجيًاء مئذ مدة طويلة؛ إلى المواد التربوية التي يعتيرها 
المرء» في مجالات كثيرة, من العلم الذي لا يمكن الاستغناء عنه. يصعبء في الواقع؛ على المرءء أن 
يتصور كيف يمكنه أن يقوم بتدريس موادٌ مثل الجغرافيا وعلمي النبات والحيوان وعلم التشريح 
وتاريخ الفن بنجاح» دون وسائل إيضاحية. وحين تتم, هناء لأول مرةء المحاوله بإضافة رسوم خاصة 
يلم النفتن عل صارة أطالسن» فهذاامركرر قوهوهتا يان فلماء ل تضرقه هالة إرظباحرة أعنية, 
نابى التقاء محكلقا لرعن نكا عادتة العريوية: الساعدة... 97 يكدم: نذا الكتاب ناغية “علس قصوي 3 
التفوق» فحين آتمنى أن يحفز هنا وهناكء على البحثء فالدوافع التربوية تحدونيء في المقام الأولء إلى 
نشره. لقد كنت دائمًا حريصًا على أن أرفق الحصص الدراسية والمحاضرات بالوسائل الإيضاحية كلما 
سمح المحتوى بذلك. وهكذا جمعتء خلال مر العقودء كمية لا يستهان بها من الرسوم التي قدمت لي 
خدمة جلى حتى توجب علي تقديم محاضرات بلغات أجنبية. كانت وسائلي الإيضاحية مفهومة عالميًا إذ 
جعلت الاتضال. بالمسشمقين: اسهلء آم الآن. المادة الرسيية و«خلاصة أقام جمهور: رسع يمكن 
للاطلس ان يتاسب جميع الدازسن حيث تعطى غلم النفس كمادة اختصاض: ولكنة يتوجه: آيضاء إلى 
جميع الذين يهتمون بعلم النفس وبمجالات حدوده وتطبيقه. إن الإهتمام بعلم النفس عظيم يبعث على 
الارتياح» حتى ولو لم يكن دائمًا معمّقًا. لا يمكن للمرء أن يتبيّنء عادةء النطاق الكامل الذي يمتلكه علم 
النفس الحديث مع مختلف فروعه وميادين تطبيقه. يسعى الأطلس إلى تقديم شهادة بارزة على هذا 
المجال». 
هذا ما خطط له دايقيد كيتس الذي يدين له مؤلفو هذا الأطلس بكثير من الاقتراحات. لا يمكن إضافة سوى 
القليل إلى كلماته. وكان» في تصرفناء على عكس كيتسء أمثال أطالس دي تى فاو المشهود لها؛ وقد ساعدتنا 
هيثة تحريرها (قنغريد غروت وكريسنا شتوتسيك وغيريليه قورم) بالمشورة والعمل. 
لقد اختير كلا المؤلفين؛ كاتب النص والرسام» شكل العرض الامثل في سلسلة خصص دراسية مشتركة 
لكل مجالات الاختصاص في جامعة ماينتس تحت عنوان «علم النفس في عَرْض مرئي». وهو يتكون من 
خليط من لزان زع حداول بواجلين دعتي و تجز د ىا فصول تترازن ادقيق “ينض ,مضيو : 
ويجبء كما في سائر أطالس دي تى فاوء تخفيف عبء عمل الذاكرة هناء أيضًاء وعدم القضاء على متعة 
التعلّم. 
في الختام» كلمة أخرى الى القارئ: إن أساس هذا العمل هو «المعالجة المتساوية» لجميع أقسام علم 
النفس. كان بالتأكيد خطأ كبيرًا التركيز على موضوعات فرعية فقط ثمَّ بالأخص على تلك القابلة للرسم 
بشكل جيّد. يظهر التخصص الضرورىء على أية حالء في علم النفس» حتى لدى الطلاب؛ محقاء فقطء لدى 


1 تمهلد 
معرفة عامة متزامنة أو سابقة. لقد كان الهدف تقديم مدخل شامل ودقيق إلى المجال العام المسمى علم 
ماينتس» صيف 19857 


يديح التناوب الدوري للطيعات الجديدة - كهذه الطبعة - تطويرًا موسّعًا متواضيلا وإتمامًا للنصوص. 


ماينتسء» خريف /1551. 
هلموت بيئيش وهرمن زالفليد 


مصطلحات في علم النفس 5 
الفصل ". تاريخ النظريات ... 
.١‏ تكوين النظريات 0 

؟. تاريخ علم النفس 253-07 

”. علم النماذج الشخصية .... 

علم النفنن الفيزيو لوجي .: 

5. نظرية النماذج 00 

نظرية الدّظلم ا 

. الممارسة 0 

الفصل ". المنهجيّة 527 
.١‏ نماذج منهجيّة 0 

". نظرية القياس ل 

'". جمع المعطيات 5 

؛. مخططات الاختبار 00 

5. صياغة الفرضيات 0 

0000000 المراقية‎ .١ 

. الاستكشاف 0 

8. الاختبار 220000006 


١ 


4 


. تحليل التياين 


مسألة نفس - جسد 


". معادلات وراثية 06 1 ا 00 
5. معادلات طاقية ل 
5. معادلات عصيونية 0131 0 
.١‏ التنظيم بواسطة الجهاز العصبى المركزى 1 
. علم النفس السييرناتي 000 5200 84 
الفصل ". علم نفس الإدراك ا 
.١‏ أسس الإدراك ا 0 
؟. طبيعة الرّؤية ا ب 0 
". فيزيولوجية الرّؤية ل 
؛. نظريات الإدراك اا 
5. التنظيم الإدراكى ل 0 
.١‏ قوانين الإدراك . 3ب 0 0 
/. دلالة الإدراك ام ل اا 
8. إدراك الشكل (الجشطلت) 0 
9. إدراك المكان والزمان سك 
.٠‏ إدراك الحركة ا ا ا ل 
.١١‏ إدراك الألوان 00 [ ز از 1 0 000000000 
؟١.‏ فيزيولوجيا السّمْع و0005 
٠‏ . الإدراك السمعى ا 1 
4 الإدراكات الشمّية والذوقية 010 
5. الإدراك اللمسي ا ار امو ١‏ 
اح إدراك الجسم لفن 
/ا١.‏ إدراك قاصر ار 
الفصل ". علم نفس الذاكرة ساس 7 
.١‏ وظائف الذاكرة 0 
". نظريات الذاكرة او 1 
". ذاكرة قصيرة المدى وقصيرة المدى جدًا اخ 
؛. ذاكرة طويلة المدى 1 [ [ز [ز[ [ [ 1 ا 
5. تحسين الذاكرة ال ا م 1 
5. أنواع الذاكرة 0 
. النسيان ا ا ا 0ك 
8. انحرافات الذاكرة ز ز ز 1 0 
4. تكوين الذاكرة 00003318 0 0000 000 
الفصل 8. علم نفس التعلّم الك 
.١‏ اشتراط كلاسيكى اط اس وسح ال 


". اشتراط فاعل ان عرس بج نام ال ا 
". اشتراط معرفي عقنت اس 1 
4. نظريات التعلّم الصورية اسم ا 1 
5. مستويات التعلّم او و ماي 1 
1. ميادين التعلّم واو وق سا الس ا 
/. مراحل التعلّم ةد ة دز 000 
8 قواعد التعلّم عاسو ماسوو م 
6. التدريب على التعلّم عا م جم 0 
.٠‏ اضطرابات التعلّم ١‏ 
الفصل ؟. علم نفس الفعل 1 
.١‏ نظريات التفعيل 000 
". درجات الوعى و 
*. الجهوزية للفعل كز [ ز[ 00000 
4. التفعيل الارتكاسى تب ام انم كا 
5. التفعيل القصدى متخا د و و مو 
.١‏ النشاط الاجتماعى كجس اس و و ا 
. تكوين الفعل 0 ولي لطر واس و لمع 11 
8. اضطرابات الفعل 000 
الفصل .٠١‏ علم نفس المعرفة اا واو ا 11/0 
.١‏ أساليب البحث اب الحو ونس نوف لمكا جد 
؟. نظريات المعرفة سات اط مس سم ل ا 1 
". عناصر الفكرة ال ا 
8. أساليب المعرفة انطع اممو ااا 
5. أشكال الفكرة م ا ااا 
.١‏ سياق الحكم لام لو اق ا 11 
. سياق الفكرة اب ا 
8. الذكاء ب 00 00001 
5. حل المسائل زد 0000500 
.٠‏ الإبداعية مم ا اس ا 
.١‏ ما بعد المعرقة ا 
.١‏ التدرّب على التفكير 7 
.١7‏ اضطرابات عقلية 07 
.١5‏ الذكاء الاصطناعي م د ا ا ا 5 
الفصل .١١‏ علم نفس الاتصال خخ ساس ا 
.١‏ نظريات الاتصال م 
". عملية الاتصال جتقارق الس سن ابو امام ووو 
*. آوضاع الاتصال ا 
#. أساليب الاتصال متنأ سس ا 5 


ك0 


ب سم 


. الاتصال الكلامى 
. الاتصال غير الكلامى 
. الاتصال الجماهير 7 
. اضطرابات الاتصال 


الفصل ؟١١.‏ علم نقس الانفعال 


١ 


0 


ا لح 


الفصل 


لا يما ها اعم الى 


6 دح دم 


أبعاد اتفعالية 
. نظريات الانفعالات 


انفعاللات 


؟١.‏ علم نفس 
. تصور الشذ لشخصئة 


. نموذج العلوم العقلية 


٠‏ دواقع البحبوحة (الوفرة) 


١‏ دواقع الرقاية 


. تحليل مقارن 


الشخصية 


4. التطور العقلي ا 00 
©. تطور ما قيل الولادة 252 
.١‏ تطور الولد خاو سحو 
7. تطور المراهق و 0 
6. علم نفس أطوار الحياة 00 
4. اضطرابات التطورء التمو ... 


5 


3 
. 


5. علم نفس الحكم 
١‏ 
3 
١‏ 


4 


لت 


. الإدراك الاجتماعى 
. الؤتب الاجتماعية 
. الأدوار الاجتماعية 


. دينامية الجماعة 
5 التأثيرات الاجتماعية 
. اضطرابات 


الضوابط الاجتماعية 
الحم الاجتماعية 


ردود الفعل الجماهيرية 
وسائل الاتصال الجماهيرية 


الفصل .١14‏ علم نفس الحيوان 


3 


35> 
53 
. سلوك التوجه 
..حياة الحيوان 
. ذكاء الحيوان 


م 


علاقات سلوكية 


الحياة الاجتماعية 


.١‏ د 


ها ها مم 


د١‎ 


جا 


ف ا اط ها 


الفصل .1١‏ علم النفس التطبيقي 


2 


3 
5 


(١ ١( العلاج السلوكي‎ . 


العلاج السلوكي (؟) 
العلاج الاتصالي 


علم نفس المهنة 200 


٠‏ - الفهرس 


. علم نفس السير ا 0 
8 علم النفس الاقتصادي د 
9. علم نفس الإعلان م اطق لاوطا ا 
.١‏ علم نفس وسائل الإعلام 8166 
لدلة علم النفس المدرسي 5500 1 
١‏ . علم النفس السياسي 1 
.١١‏ علم نفس أوقات الفراغ 1 
45. علم نفس الرياضة ا 


.١‏ علم نفس الحضارة و لمم و اسل ا 


عع 
000 
30 


مقدّمة عامّة 


تبدأ أول دراسة في علم النفسء كتبها أرسطوء بهذه الكلمات: 
«كل معرفة هيء في نظرناء شيء جميل ومدهش؛ ومع ذلك فإننا 
نفضل معرفة على أخرىء إمّا بسبب صحتها وإمًا لأنها تعالج 
موضوعات ذات قيمة أسمى وأجدر بالإعجاب؛ وإنه لمن 
الحقيقة كاملةة وخاصة في دراسة الطبيعة» لأن النفس هى ميدأ 
كل حياة» (أرسطوء في النقس). 
الضرورات الملحة حيال علم النفس بقوله: «تؤكد الالسنة السيئة 
أن علم النفس هو علم يجيب عن أسئلة لم يطرحها أحد وذلك 
إما لأن الأجوبة معروفة منذ زمن بعيد وإما لأن السؤال لا 
يعني أحدًا (د. دورنرء .)١15875‏ 
وعلى علم النفس أن يبحث عن مكانته بين هذين القطبين. وليس 
من النادر أنه انحاز نحو نشاط عار من أي معنى بمتدح 
التكرار المنهجى بدلا من الرغبة في المعرفة. ولكن ما لا شك فيه 
هو أن تنامي المعارف, في القرن العشرين, لم يجد مثيلًا له إلا 
في قليل من الفروع العلمية. 
ولكن ماذا عن انتشار المعارف في علم النفس بين الجمهور؟ 
فماذا يقول أرسطو لو وجده في المناهج المدرسية؛ علم الآحياء 
والرياضيات والموسيقى ولكن قلما يجد شينًا من علم النفس؟ 
وبالرغم من أن هذا العلم قد انتشر انتشارًا واسقا إلا أنه يظل 
نوعًا من العلوم السحرية. ولكن في الواقع» إن كل واحد منا هو, 
في علاقاته بنفسه وبالآخرين. ويجب أن تظل هذه التجارب 
يبقى هذا العلم؛ في عصر تنتشر فيه الأمراض النفسية أكثر من 
يقتضي هذا الإستنتاج متطلبات يجيّرها لعلم النفس المعاصر. 
يجب في الدرجة الاولى» جمع شمل فروع علم النفس الكثيرة 
التشتت؛ وإنه لمن الصعوية بمكانء اليومء الإلمام بجميعها إلمامًا 
كافيًا. غير أن هذا لا يشكل عذرًا للإهمال الظاهر الذي يبديه 
المنخصصص تجاه مضامين الفروع القربية من تخصصه. إن 
تجزئة التنشئة لا تسهّل مهمة الطالب الذي عليه أن يعلم أن 
0-4 3 
علم النفس هو علم موحد حقا. 
ماذا يريد علم النفس وماذا عليه أن يفعل اليوم؟ 


ثلاثة أهداف تيرز في الواجهة: 

)١‏ إن علم النفس هو وسيبقى أحدّ الفروع المركزيّة في 
مجموعة «علوم الإنسان» وفي أحوالها الوجودية. ولكن بما 
أنه يمكن مراقبة الإنسان من أوجه مختلفة» فإن 
الخصائص الموازية» مثل العمر والمهنة أو الجماعات يجب 
أن تؤدى إلى نماذج نفسانية مختلفة دون التغاضي عن 
وحدة آساسها. ١‏ 

”) إن علم النفس هو شكل من أشكال المساعدة الإنسانية 
الشاملة. فالعلاقات مع الذات والآخرين والتعايش في 
سياقات إنسانية متزايدة النمو تنمّيء ليس فقطء الامل بل 
الطاقة التدميرية عند الإنسان. فليس من علم يستطيع» 
سوى علم النفسء أن يتصدى بقوة لهذه النزعة الآخيرة. 

"') لقد حاول الإنسان دائمّاء ليس فقط أن يعيش حياته» ولكن 
أيضًا أن يتوصل إلى رؤية للكون آكثر حدة ونفادذًاء إلى 
تأويل للإنسانية أكثر إرضاءً وإلى تكييف حياته بإغنائها 
نفسيًا. إن علم النفس لم يستنزف بعدٌ قواه في هذا المضمار. 
وهنا ترز الميزة المؤقئّة لمعارفنا الحالية برورًا واضكًا. 

وليس من السهولة بمكان التقدم في جميع هذه الميادين: إن ما 
أوجزه آرسطو في دراسته المذكورة أعلاه لا يزال يحتفظ 

بصحته في أيامنا هذه: 
«إنه لمن رابع المستحيلات الحصولٌ على معرفة أكيدة في 

موضوع النفس». 


يشتمل علم الئقفس على فروع عديدة؛ مجالاتها الأساسية 

(إستنادًا إلى كريتش وكروتشفيلدء )١1145‏ هي التالية: 

- العلوم التمهيدية (من بينها: علم الإحصاءء علم الطرائق, 
مبحث العلوم). 

- علم النفس العام (علم التفس العصبيء علم نفس الإدراك 
والتعلّم والإنفعال والمعرفة...) 

- علم النفس التفاضلي (علم نفس الشخصية؛ علم نفس 
التطورء علم النفس التشخيصي وعلم النفس الإجتماعي..) 

- علم النفس التطبيقي (علم النفس العياديء علم نفس الفعل, 
علم نفس المؤسسة. علم نفس التنظيمات» علم النفس 
الإقتصادي...) 

وسنهالج في الفصول التالية هذه الفروع في حلقات مصوّرة. 


مصطلحات في علم النفس 


تُطَوَّرٌ العلومٌ» بالضرورة» مصطلحاتٍ خاصة تُستخدم لتسريع الاتصال وتدقيقه. ويكمن الخطرٌ في إقصاء الذين لا 
0 , ا 


لم نش إلى المفردات الخاصة الواضحة المعاني. أما المفردات التى أشيرَ إليها بنجمة* فتعالَجٌ بطريقة مستفيضة في ثُبِتٍ 


المفاهيم. 


إبداعية: إمكانية حل مسائل بطريقة غير عادية 

أبولياء العجر الإرادي: العجز عن اتخاذ قرار 

إييستيمولوجيا: مبحث العلوم: مبحث نقدي في 
مبادئ العلوم وفي أصولها المنطقية 

اتزان حيوي: توازن الاندفاق في الأجهزة 

“اتصال: لفظة نوعية تحدد نماذج مختلفة من 
التبادل الاجتماعى 

إثارة» إنذار: تجميع المثيرات تحت عتبية حتى 
إطلاق العملية العصبية 

إثارة: تحريض بواسطة مثير 

أثر الأرضية: تآثير ضعيف في المنطقة الدنيا من 
الرائن 

أثر الأغلبية (في الإختيار): تأثير الاكثرية على 
الناس في الاختيار/ أثر الاقتفائية 

أثر بارتوم: تعيّن ذاتى تسهله أحاديث غامضة 

أثن بوهرمتغ: تاشراق عكسية هرترة إواضاحيها 

أثر التقايلء التنباين: أثر ناشئ عن التفاعل بين 
التدياء: محتسشؤوسة 

أثر الخاسر: إظهار الفرح لدى أبسط نجاح 

أثر الرأفة: حكم رحوم على أشخاص معروفين 

أثر روزئتال: إنجاز يتطابق مع توقعات الآخر 

أثر زابغرنئيك: حفظ المهمات المتقطعة أفضل من 
المهمات المنجزة 

أثر السحب: حركة سحب ظاهرة 

أثر السقف: تأثير ضعيف ف المنطقة العليا من الرائز 

أثر العئف: خطأ الحكم بسبب تصنيف يجرى على 
مستوى منخفض جدًا 

أثر كاربئتر: حركة لاواعية تشير إلى الانضمام إلى 
فكرة 


الأثر اللاحق: آثار ملاحظة بعد انقطاع الإثارة 

أثر لي: العجز عن الكلام في حال الجواب المؤجل 
المنقول بواسطة جهاز 

أثر مطيوع: التركيز على خصائص المحيط بعد 
الولادة رأسًا 

أثر منحرف: انحراف تحقيق يسبب تاثير يمارسه 
المراقب 

أثر الهالة أو خطأ الهالة: تقرير صفة شخص 
تأثرًا بصفة أخرى 

أثر هوثرن: زيادة المردود بواسطة وعي الإنتماء 
إل جماعة ْ 

أثر الوضعين البدائي والنهائي: تفضيل معطى 
لبداية أو لنهاية سلسلة من التمثلات 

اثنينية: ثنائية المشاعرء تناوب مشاعر الكراهية 
والحب نحو إنسان أو شيء ما 

اجترار: مضغَ ممتع عند الرضع 

إجرائي: يمكن تطبيقه في عمليات الدرس 

*إجهاد عضلي: توتر عضلي ونفسي طويل الأمد 

إحباط: عائق دون تحقيق رغيه 

احتثمال: رد محتمل على عملء تواتر اتصال 

احتمال: مستوى النوقم الذاتي2» تواتر ظهور 
موضوعي للاحداث 

احتمالية: نظرية الاحتمال؛ تقول بإمكان التنبؤ على 
أساس معطيات العقل والتجرية 

*إحصاء: نظرية التكميم 

إحيائية» روحية: نسبة روح إلى جميع الأشياء؛ 
مذهب مادىي 

*اختيار اللدائن: تقنية إسقاطية تستخدم عند 
الأطفال 


اخفاق في التعويض المادىي: ضعف القدرة على 
المقاومة 

اخلاقية: سلوك أخلاقي في الحياة.ء تمائل مع 
الأخلاق المتعارف عليها 

أداء: حصيلة مَهمّة (عمل) 

*إدراك: تسجيل وتأويل مجموعة من الاحاسيس 
والمثيرات الحسية 

إدراك اجتماعى: فهم العمليات في مجموعة من 
الأحاشتييين والميزات الحسية 

إدراك» نحت عتبي: ما لا يتجاوز عتبة الشعور 

إدراك سمعي مضلل: إشكال السمع 

إدراك واع: تفهم العلاقات بين الموضوع والمعارف 
لدى المرء 

ادمان: هوس في تعاطي المخدرات 

إذعان: خضوء طوعي 

إرادة عاجزة» قاصرة: قصور الطاقة 

ارتياط الطيقات: ارتباطات مبنية على معطيات 
تواقيية 

الارتباط كحاصل ضرب الأعزام: تغاير دون ثابتة 
محدد بين متغيرين كمدّين 

ارتياط: تبعية إحصائية متيادلة بين عدة متفيرات 

ارتداد إحيائي: عملية ارتجاعية لمعلومة 

ارتكاس فطري: حركة بدائية موجهة (علم 
الحيوان) 

ازاحة: فصلء نقل الطاقة الاندفاعية من تمثل لاواع 
إلى آخر 

أزمة متوسط العمر: اضطرابات نفسية تعتري 
الإنسان في منتصف عمره 

اسنيصارء نفاذ البصيرة: إدراك مباشر لمعنى 
البشىء 

استبطان: ملاحظة المرء نفسه, فحص داخلي 

استحواذ2ء» وسواس: فكرة تتسلط على الشخص 
المريض ونقلق شعوردء هجاس 

استدخال: اختيار المرء دوافع المجتمع ومعاييره 
واعتبارها له 

استدماجء اجتياف: استدماج الفرد في ذاته شخصا 


أو موضوعًا 


الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس - ١١‏ 


استدماج, استيدان (بالابتلاع): دمج الشىء 
بابتلاعه أو جعله جزءً! من الذات 
استرجالية: تفير في بعض النساء واكتساب 


خخضاخصيَ الذكواو 

استرخاء: حالة متحررة من التوتر والانفعال وهو 
وسيلة علاجية 

استشفاف (مكتسب): حاسة خفية أو حاسة 
سادسة 


استعداد مهني: أهلية مهنية 

استفراق وجداني للمعالج مع المريض: تعاون 
المعالج مع مريضه 

استقبال ذاتي: الإحساس بموضع الجسم وحركته 
وموضع الأطراف وحركاتها 

استقراء: برهنة منطقية تعطى أحدائًا فردية شرعية 
شاملة. تفاعل نفسانى 5 الإثارة 

استقلال شخصي: الإبتعاد عن الدوافع البدائية 

استكمال: توسيع العملية النظرية إلى ما وراء 
مجموعة القيم الحاصلة 

استلاب: اغترابء خلل عقلي, اغتراب عن النفس أو 
الذات الحقيقية 

استمارة: طرق بحث تعبئى عدة نماذج أجوبة, 
جواب حرء جواب بلا ونعم» جواب ذو خيارات 


متعددد 

استمارة: أسئلة حول المعيش على أنه تبعة» تكليف 

استمرارية: أثر الصلة الاجتماعية 

استمناء: جلد عميرة, العادة السريّة 

استئياط: خلاصة متنطقية تنطلق من العام إلى 
الخاص (استنتاج) 

استنتاج: استدلال إحصائي 

إسقاط: توجيه نفسي لعناصر العالم الداخلي نحو 
الخارج : 

أسلوب معرفقي: أسلوب فردي للتفكير 

أسلوب الوصية: خصوصية شخصية الممارسة 
الوصية 

إسناد: تعيين سبب مفترض بوعي أو بلا وعي 

إشباع استيدالي: اشباع كوس ا و 3 

*اشتراط: تعلم بالارتكاسات المشروطة 


4 - الفصل الأول: مصطلحات ف علم النفس 


اشتراط مضاد: تطور ردات الفعل المتنافرة 

*اضطراب سبيبه العلاج 

اضطراب النطق: صعوبة التلفظ 

اضطراب نفسي حدّي: وسط بين العصاب والذهان 

إطار المرجعية: سياقء لاواع غاليّاء لانطباعات من 
النوع الزمانى المكانى والوظيفى 

إعادة البناء: تصور جديد في تطور الفكر 

إعتام ثفسي: تعمية, إبعاد جزْء من الواقع 

إعتماد: اعتماد الفرد على الفرد أو على المجتمع 


(تبعية) 

أعسر معاكس: أيمن مزيف 

إغماء: فقدان مؤقت للشعور 

إغناء العمل (الوظيفة): إغناء مواصفات العمل 
بالمسؤوليات الني تقترن به 

إفراط في التثمين: أفكار مهيمنة بطريقة لا عقلانية 

اقتصاد رمزي: اقتصاد البدائلء» تنشيط بتأثير 
الإثابة 

اقتناع الرقابة: نسبة الهِلّية إلى مصدر داخلي أو 
خارجي 

إقليمية, أرضية: تكوين مساحة جسمية, شخصية 

*اكتئابية: استعداد لانواع عدة من الاكتثاب 

إلترام: احترام الواجبات الاجتماعية 

إلتزام مزدوج: وضع الطفل من قبل أمه أمام خيار 
أمرين متناقضين 

إلتفاف: طريقة عمل لا يؤدي مباشرة إلى الهدف 

التّماس: طلب ملمٌ 

الألفة» (التيعية): العلاقة الحميمة بين المنوّم 
والمنوّم في حال التنويم 

إمارة» تذير: العرض الأول من أعراض المرض 

إمتثالية (امتثال): تقبل العرف الاجتماعى 
والانسجام مع الجماعة ١‏ 

الانا: مركز الوعي وقسم منه لاواع 

الانا الأعلى: جزء من الأنا الذي تنمو فيه الملاحظة 
الذاتية والنقد الذاتي 

الانيساط: التوجه نحو الخارج 

"انتياه موزع: مقسم على عدة موضوعاتء ضدّ 
مركز 


انتسابء انتماء: حاجة إلى اقامة علاقات طيّبة 
بالآخرين 

انتقائية: مزيج من أفكار مختارة 

انحراف: سلوك يشذ عن القوانين الاجتماعية 
المتعارف عليها 

انحراف جنسي: ممارسة الجنس بين أفراد الجنس 
الواحد ١‏ 

انحباز» انحراف: نتيجة خاطئة ناتجة عن خطأ في 
تصميم الاختبار 

اندماج الأنا: إلزام الذاتء تووّط 

إنذار: تجميع المتغيرات تحت عتبية حتى اطلاق 
العملية العصبية 

انطفاء: زوال رد فعل مشروط 

انطواء: نفور مريض من المجتمع 

انطواء: نزعة نفسانية للاتجاه نحو الداخل 

انطواء اجتماعي: لا مبالاة تجاه الواجبات 
الاجتماعية, يسيب السن 

انعصابء إجهاد: عبء نفسي ناتج عن عوامل 
عفظ شارجية 

انعكاس مورو: حركة طفلية لتشنج دفاعي في 
حال الخوفء انعكاس طبيعي يحدث ما بين 
الشهر الثالث والشهر اتات 

انفجار داخلي: خوف من الدمار الذي يلحقه الواقع 
بالفرد 

“انفعال: وجدان حالة استثارة لذيذة أو مضنية 

انفعالي: محرك الإنفعالء الرغبة 

انقباض نفسي: يحدث في النوبة الهستيرية وترافقه 
سرعة دقات القلب وفقدان مؤقت للبصر 

انقياد: مراعاة القوانين الاجتماعية 

انكماش: تقليص المعطيات 

أنوية: التركيز حول الذات 

أنيما: أنثوية الرجل 

أشدموس: ذكورة المراة 

*إبحاء: نفوذ قسري يمارس باتجاه واحد. قدرة 
التاثير في الآخرين 

إبحاثية2, استهوائية: استعداد لتقبل الإيحاء 
والتأثيرات والإقناع 


إيعاز متناقض: وصف التناذر» تقنية مدرسة آلتو 

إدماء: تعبير بالاشارات 

إيمائية: أشكال تمويهية 

يارابسيكولوجيا: علم نفس الظواهر الخارقة 

يارائوىا: ذهان يتميز خاصة بأفكار هذيانية 
(بارانويا: هذيان) 

بت: وحدة إعلام يحددها توائر نعم - لا (أوكتيت: 
وحدة قياس إعلامية 8 بت) 

البحث الإجرائي: نمط من البحث النفساني يُعنى 
باتخاذ القرار وخاصة في لساك االقاشة 

البحث عن قاعدة: البحث عن سياقات تموذجية 

بداهة: مسلّمة تفرض نفسهاء حَدُس مباشر 

بدين وقوي مع ميل إلى الذهان الاهتياجي 
الخوّري: أحد الأمزجة الأربعة 

يراغماتية: علاقة علامية بين الإشارة ومستخدم 
الإشارة 

برودة: ضعف جنسى لدى المرأة 

فرون"أشفكاق :”ارك لعو صفة سامية 

بطارية إختبارات: سلسلة من الاختبارات 
المتواصلة 

بقايا النهار: محتوى حلم ناشئ عن أحداث اليقظة 

يَكمَ: فقدان النطق 

بلادة: عدم استجابة مؤقتة للمؤثرات ذات القوة 
العادية 

بلاهة: إعاقة عقلية متوسطة (معدل الذكاء بين 
ءه) 

بلغمي: أحد الأمزجة الاربعة القديمة 

بنية: تركيبء تمفصل داخلي 

البوّاب: من يختار المعلومات. في علم نفس 
الجماهير» قبل إذاعتها 

بيان عمودي لتوزيع العلامات: مدرّجٍ تكرارىي 

بيولوجيا اجتماعية: نظرية سلوكية تعتمد على 
أسس ورائية 

“تأثير ضد ابحائي: تأثير مضاد للتأثير الإيحائي 

التاريخ المرضي للحالة: منذ بدء المرض حتى 
الدخول إلى المستشفى 


الفصل الأول: مصطلحات قٍِ علم النفس ١68‏ 


تاريخ المريض: سوابقه 

تأقل: استيطان ذو سمة حلمية 

تأنسن: تطور نحو التوع الإنساتي الحالي 

تأهيل: إعادة شخص غير سوي إلى وضع طبيعي 

تأهيل اجتماعي: إدماج تدريجي ا 

تأويل اليقع: عملية تسبق رائز رورشاخ 

ناي شي شوان: فن ملاكمة صيني وصُوّري 

تبادل الأوضاع: عدد من الترتيبات الممكنة بين 
أغضاء ‏ مجموعة 

نياين: مربع المحيد المعياري 

نباين شيكي: انحراف عرضاني لمحورى العينين 
بالنسبة إلى نقطة واحدة 

تبديد الطاقة: تحويل الطاقة, إشعاعًاء قصورًا 
حراربًا 

تبديل: عملية إحلال شىء محل آخر 

تبظير: لعق البظر (العضو الانثوي) 

*تبعية: تبعية اجتماعية 

تيئير: تحديد البؤرة 

تثاقف: انخراط في ثقافة معينة, تأقلم مع ثقافة 
أجنبية 

نثييت: تركيز على انطباعات الطفولة الأولى 

تثليث: علاقة ثلاثية بين الأشخاص 

التجربة والخطأ: مبدأ تعلم يقوم على القضاء على 
الفشل وترسيخ النجاح 

تجريد: تعميم 

تجمع صدفوي: تجمع غير مقصود وغير منظم 

التجميع: درجات الاختبارات المختلفة واعتبار 
النتيجة متغيرًا واحدًا (زمرة) 

تحسيس: زيادة قابلية الانقعال 

تحصينء تمنيع: تقوية المقاومة ضد التأثيرات 

*التحفيز السلبي: رد فعل على كبح حرية العمل 

تحقق: تأكيد فرضية بالاختبار 

تحليل الأنا: علاج يمارس في علم نفس الاعماق 
يتركز حول التجرية الذاتية المعيشه 

تحليل التيقية: نموذج إحصائي للعلا قات بين .0 
المتغيرات 

تحليل تعاملى» إتفاقي: طريقة علاج *: 


١5‏ - الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس 


لتعديل اتخاذ القرارات 

تحليل تعليمي تربوي: تنشئة عملية للمحللين 
النفسانيين 

تحليل التغاير المتلازم: طريقة إحصائيّة لتأكيد 
القرضيات حول القيم الوسطى 

تحليل التغاير: طريقة إحصائيّة للتأكد من 
قرضيات الفوارق المهمّه في مجموعة المتوسطات 

“تحليل عاملي: طريقة هدقها تحويل المعطيات إلى 
متغيرات أساسيّه (عوامل) 

تحليل العمل: تقييم معطيات العمل 

تحليل الفرق بين القيم: تحليل العوامل المميزة 

تحليل فورُييْه: وصف رياضي لسياق الحركات 
النوّاسية 

تحليل قانوني: طريقة في التحليل العاملي أو 
التحليل المتعرّد المتفترات 

تحليل القيمة: قياس المواقف الاجتماعية 

تحليل اللغة المنطوقة: طريقة تتيح استخراج 
خلاصات انطلاقًا من نمط حديث ما 

تحليل المحتوى: إحصاء منهجي لبعض خصائص 
المحتوى 

تحليل المسلك: طريقة ترابط تبعًا لفرضيات سببيّة 

تحليل معلوماني: طريقة إحصائية في تحليل 
الجداول 

التحليل النفسي: المعالجة النفسية الأولى الناشئة 
عن علم نفس الأاعماق غايتها إزالة الكبت 
اللاواعي 

تحليل ارتدادي: قياس سقوط المتفيرات المستقلة 
على متغيرات تابعة 

تحليل وجودي: علاج مبني على وجود المريض 
وحياته 

تحمية, تسكين: تمارين تدريبية قبل بدء العمل 

تحويل 2: تعديل المتغيرات وتحويلها إلى مقياس 
واحد يقال له 2 

تحويل: تكييف القيم بحسب القواعد 

تخريف: تزييف أفكار وذكريات 

تخزين: إيداع معلومات في الذاكرة 

تخشب: توقف الحركة 


التخطيط الكهربائي للدماغ: تسجيل موجات 
الدماغ 

تخيل» خيال: ملكة تشكيل صورء أخيلة 

تخيلنة» تسا :كحور ومع اعند ينا الككاوة 

تداعي» ترايط: علاقة أو رابطة بين ظاهرتين 

تدريب الحساسية: طريقة تستخدم دينامية 
الجماعة لتنمية الشخصية 

تدريب ذاتى: طريقة استرخاء بواسطة الإيحاء 

التدريب في الصناعة: التنشئة على وظائف الإدارة 

تذكر: استعادة المعلومات المختزنة 

تذكر: عودة ذكرى 

تذكر خاطئ: تعرّف خاطئ 

ترابط متبادل: ارتباط أو تعلق متبادّل 

تربيع: قسمة إلى أربعة أقسام 

ترسيمة الجسم (مخطط جسمائي): تمثيل 
الجسم الخاص 

ترسيمة الطفل: الطفل كنموذج إثارة تطلق شعور 
جمانة 

ترقب: توقع بواسطة تمثلات مستقبلية (استياق) 

ترقب المستقبل: توقع أحداث مستقبلية بالاستعانة 
بالذكريات والخيرات الماضية 

تركيبيةء بنئيوية: نظرية مفصلة لعناصر النفسية 

ترميزء تشفير: تدوين الرموز والمعلومات 

ترميز: نقل الظواهر المجردة إلى صور حسية 
مُدركة 

ترامن: حدوث أشياء في زمن واحد 

تراوج: ترابط» تزامل 

التساعي المعياري: مقياس من تسع درجات 

تسامء إعلاء: تحول الطاقة الجنسية إلى إنجازات 
ثقافية 

تسامحي: ردة فعل تجاه الذات والآخرين 

تسهيل (انفعال عصبي): أثر متروك في الجهاز 
العصبى المركزى بواسطة التعليم 

تسوية: إيجاد: مستوئ :واد اللرموز” ق. الذاكرة 
على صعيد الجمهور 


تسوية الأمور: سلوك لتحاشي الخصام 

تشاكر: تمائل بنائي بين مناطق المخ النشيطة 
و محتوى الشعوري. فرضية التطابق التام بين 
عسيت النفسية والفيزيولوجية 

نشتت: +نحراف إحصائي 

تشخيص بالحاسوب (مْمَعلم): تقييم أو تفسير 
مع بوسائل الكترونية 

“التشخيص النفسي: تحليل الملامح والاعراض 
النفسية 

تشكدلء» تصميم: وضع مخطط مشروع 

تشكيل: تكييف تدريجي للسلوك 

تشنج الانعكاس: شعور الاجترار العبثي 

تشوّه مهني: تحول الشخصية بسبب المهنة 

تشويش: ضجيحج (في نقل المعلومات) 

التشيّخ: بلوغ الشيخوخة 

تصميم ارتجاعي: تنظيم انطلاقًا من الهدف المنوي 
بلوغه 

تصميم التجرية: وصف تنظيم وسياق تجربة 

تصميم ترادفي: تقوية لا تتدخل إلا بعد الاشتراط 
الثاني الإيجابي 

تصنيف جديد عالمي للاضطرابات العقلية: 
(25134111) 

تصنيف عالمي للأمراض العقلية: (/11©) 

“"تصور العالم: إيديولوجية, مجمل القناعات 

تصور عقلي: تكوين مفاهيم 

تضاد: خصامء تعارض 

تضاؤل: فقدان الرتية أو الصفة 

تضمّن (تضمين): (إذا... إذن)» تورّط 

تطرف (الجناح المتطرف): تعب 

*تطور النوع: ارتقاؤه, نشوؤه 

نظاهر: ادعاء عوارض غير حقيقية 

التظليل: طريقة تستخدم المحاكاة 

تعابير الجسم: لغة الجسم 

تعائل. تكافؤ: قيمة متساوية 

تعاطي المواد السامة: إدمان المخدرات 

نعنون: تعاضد للقيام بعمل ما 

تهون طوعي: اذعان اجتماعي 


الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس - ١7‏ 


*“تعبير (جسديء اتفعالي): تعديل السلوك أو 
الوضعية أو الإيمائية القابلة للتفسير 

تعدد الخيارات: طريقة رائز يجري الخيار فيها 
بين عدة أجوبة 

تعدية: صلاحية ثابتة في سلسلة من العلاقات 
بالانتقال مثل: © - 8 + 4-0 :2183 هر 

تعزيزء تقوية: مبدأ تعلم يقوم على توطيد الجواب 
الشرطي بتمتيل متقطع للحافز اللاشرطي على 
أثر حافز شرطي 

تعقب: تتبع خط توجيهى في سلسلة من النشاطات 

تعليمات: توجيهات قال 

تعميم: امتداد معطيات المثير إلى مواقف أخرى 

تعود: نكوين عادة 

تعويض: توازن قيمة مختصرة بالنسبة إلى أخرى 

تعويض زائد: تفاعل استعاضي مَجمّد في حال 
الشعور بالدونية 

تعيير رائز: بناء مقياس قيم ذي طاقة عامة 
مَدُمِنَزة -لرزاتة هأ 

تعيينء توضيح: قياس علاجي موصى باستعماله 

تفاعل مركّز على موضوع: تقنية جماعية منشأها 
علم نفس الاعماق مع نقاش حول موضوع 

“تفاعل: تأثير متبادل 

تفاعلية: نظرية العلاقة المتبادلة بين الأوضاع وبين 
الأشخاص 

نفردية: ظهور فروق تميّز شخصية من سواها 

تفرع ثنائي: انقسام إلى نصفين 

تفريش: مداعبة الاعضاء الجنسية بالفم أو عضو 
الذكورة دون إيلاج 

تفريغ» تنفيس» تصريف: انفجار عاطفي 

تفسير: تأكيد براهين واضحة 

*تفعيل: الانتقال إلى الفعل؛ إلى الواقع (ترهين) 

تفكر: تكوين الأفكار 

تفوق: نجاح خارق 

تقارب الرؤوس: للتقبيل من أجل الإثارة الجنسية 

تقسيم مئوي: قياس إحصائي قديم 

تقنية التصميم الشبكي: تصميم مشروع استنادًا 
إلى المراحل والتسلسل التاريخي للعمل 


- القصل الأول: مصطلحات في علم النقس 


تقتية 'دلقي: تقييم بؤانسطة أقريق من لديا 

تقنية ك: تحليل عاملي طولاني مع عدة قياسات 
متتايعة في اختبار على ا واحد 

نقنية الكرسي الكهربائي: عمليه إيحائية تمارس في 
جماعة 

تقدين: وضع جداول أقيسة بالاستهانة بفينات 

تقويم النطق: معالجة عاهات النطق 

تقددم المسافات: تأكيد الدقة في تقييم تُقَططى 

تكافل في الحياة: تبعية متبادلة بين الكائنات الحيّة 

تكافؤ: قيمة إيجابية أو سلبية, قوة جذب أو دفع 
تمارسها الأشياء 

تكثيف: دمج الآفكار لتكوين صور مركبة 

تكون إرتكاسي: محاولة إلغاء برد فعل معاكس 
(مثل حياء بدلا من التعري) 

تكوين تسوية: ا نتيجة كبت الاواع على شكل 
محتوى ْ 

تكيف: تعديل السلوكء تلاؤم مه البيئة 

تلاؤم: قابلية التبادل» استعداد نفسي للتحمل 

نلصلص: استراق النظر إلى مناظر خلاعية جنسية 

تلقين: تذكير سير الدرس 

تلمس: انطباعات تسبق التذكر 

تماسكء تلاحم: علاقه تعاون في جماعة 

تماسك: توازن اجتماعي 

ثماه, تقمص وجذاشي: دمج شىء ما في الذات 

تمايز». مفاضل:” انارية" «مشطاعة" تعد “مخطن 
الإدراك 

تمثلء استيعاب: تمثل الغذاء وامتصاصه في الدم 

تمثيلية: مطابقة العينة على طبائع الجمهور 

تمدية: اعتبار الاشياء المجردة كما لو كانت أشياء 


اد 18 


ماديّه 
تموج: تقلب دوري للانتياد 
تمويه: اإخقاء السلوك 
تميمة, فتيشة: ِرْزْ؛ كتابة سحرية 
تثاذر: تزامن الأعراض 
تنافر معرق: نظرية حول الجهل أو رفض المعلومة 
التي لا تنطبق مع الرأي الخاص 


* تنشئة إجتماعية 

تتضيد: مراكمه طيقات 

* تنظيم 

تنفيس: تفرية الانفعال 

*تنويم مغنطيسي (إيحائي): حالة شبيهة بالنوم 
نتم بالقابلية الشديدة للإيحاء 

تهتّج: حالة من الإثارة المفرطة 

توازن: موازنة معرفية للخصاتص المتناقضة 

*تواضع 

تواطؤء تامر: اتفاق سرّي 

توافقي: مجموع احتمالات لتنظيم عدد من العناصر 

توجيه2 إرشاد: مساعدة تُقدّم للأولاد الذين 
يعانون مشاكل مختلفة 

توزيع: مخطط بظهر تواتر القيم المختلفة لمتغير 

توزيع اختباري (عدّني): توزيع بشكل مروحة 

توزيع بشكل 1: توزيع طبيعي مع منحنى مسطح 

توزيع يواسون: توزيع صدفوي لا متناسق 

توزيع تكافئي تساهمي: توزيع المهمات على 
الشعب 

توزيع طبيعي: توزيع الطباع استنادًا إلى جرس 
غوس 

توزيع 1: توزيع نتائج متغير 

تيار الوعي: تدفق مستمر لمحتويات الوعي 

تيسير (تسهيل اجتماعي): ازدياد الانجازات 
بسبب حضور المشاهدين 

تيلي: أصغر وحدة مرجفية للقياس الاجتماعي 

كائتة: كص سارت كل الخصائص الاساسة 
لمجموعة إحصائية 

ثأر: العين بالعين والسن بالسن 

ثبات الإدراك: ثبات بالرغم من تغير المثيرات 

ثفغرة: فجوة دماغية 

*ثقافة 

ثقة فطرية: طمأنينة طفلية 

جازبيية جنسية: حثء إثارة 

جانبية: تفضيل استعمال إحدى اليدين 

جانيية سيكولوجية: دليل موزع بين الأفراد في 
بطارية أسئلة 


جبلة. تكوين: مجموع العوامل الوراثية والمكتسبة 

"لق سد الجر عدن 

ا 50 
متعدد الأبعاد , 

*“جشطلت: شكل أو نموذج أو بناء متكامل وليس 
مجرد مجموع الوحدات أو الاجزاء 

جِلْدُ عُمَيْرة: العادة السرّية 

جلسة معرَّزْة: تقييم نهائي لعلاج سلوكي 

جُماع مقاطع: انسحاب الذكر قبل القذف 

جماعة: مجموعة من الافراد لهم بعض الخصائص 
النفسية الاجتماعية 

جماعة انتساب2ء مرجعية: جماعة ينتمي إليها 
الفرد ١‏ 

جماعة أولية: أفرادها على اتصال مباشر 

جماعة بِالِنْتُ: فريق عمل المعالجين 

جماعة نقديرية2 لاشكلية: وحدة غير رسمية في 
مؤسسات العمل 

جماعة ضابطة: جماعة بحث غير خاضعة لاثر 
المتغير المستقل 

جماعة مرجعية: تؤخذ منها العينة» الشعب 

جماعة وحِهٍ لوجه: أعضاؤها متواجهون مباشرة 

جمعنة (تأهيل): إدماج تدريجي في جماعة 

جمهور حاضر: جمهور شاهد في مكان الحدث 

جمهور وسيط: حمهور تفصله عن الحدث وسائل 
الاتصال 

جنسية: مجمل التصرفات الناشئة عن الليبيدو 
(الطاقة الجنسية) 

جنتوح: ارتكاب مخالقات يسيطة (جتح), سلوك 
همادق المحتب 

جهاز تحليل الحركة: ستروبوسكوب 

*حاحة: إتجاه السلوك نحو هدف ما 

حاصل الزكاء: قياس استعداد الفعالية العقلية 
(.0]) 

حافز: مجموع الدوافع التي تحث على العمل 

حافز داخلي: ميل قوي لأداء عمل ما/ وحدة إثارة 

الحالة البدائية للمعيش النفسي: الأصل الجيني 
للعضو 


الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس - ١5‏ 


الحالة العقلية لجماعة ما: طريقة تفكيرها 

حالة التشبع زفي التحليل العاملي): الترابيط بين 
الرائد والعامل 

حب الاستعراض: غريزة التعريء هتاك 

حيسة: إحتباس الكلامء العجز عن الكلام 

حدس: إدراك أو حكم مباشر 

حدود الثقة: سقف التقة 

حركة سريعة للعدنين أثناء النوم: (11513/1) 

حركة ظاهرية: حركة وهمية لشوء ثابت 

حركة فسيفسائية: حركة غير مكتمطلة 

حركة مِكْرَويَة: حركة لا تكاد تدرك 

حركة ملحقة: تكاد لا تظهر 

*حرمان من العلاقات الاجتماعية 

حس متزامن: تداع تلقائى بين إحساسات مختلفة 

حسي: نسبة إلى الحرايين ْ 

حسيء حسّاس: من يشعر بأنه مضطيدء هذيان 


جددي 
خصر: خوف دون مبررء شعور ضاغظ 
حصر ليلي: يكثر لدى الأطفال الصغار ليلا 
الحضانة: فترة جمود في التفكير قد يحدث خلالها 
حل المشكلة 
*حفر: إثارة 
حكم مسيق: حكم جاهز لا أساس له في الواقع 
*حلم: نشاط ذهنى يطرأ ليلا 
حماسة: اندفاع 1 
حماقة: غباء صدقويء عارض 
حمابة أمومية مفرطة: مبالغة في اهتمام الأم 


*حياة جنسية 

خداع التعرف الإدراكي: كما في النوم» مثلا 

خداع هرينغ: خداع الخطوط المتوازية التي تبدو 
ملتوية إلى الخارج أو إلى الداخل 

خدرء. ذهول: فقدان الحس 

خدرء نعاس: اضطراب الوعيء المرحلة الأولى من 
التنويم المغنطيسي 

خضوع لسلطة: طاعة وتبعية لمصدر نفوذ 


"٠‏ - الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس 


خطوط الرؤية: خطوط أساسية تحدد حقل توجه 
الإدراك 

خلفة: فقدان الشهية للطعام 

خلفية: أصل 

خُنْثى: شخص له صفات الجنسينء الذكر والانثى 

خُوافء رهاب: الحالة القصوى من الخوف 

دالنونية: عمى الألوان وخاصة الأحمر والأاخضر 

دراسة حالة: دراسة كاملة لشخص من الأشخاص 

دراما نفسية: معالجة تطلب من المريض أن يمثل 
دورًا خاضا 

درجة الحرية: العدد الأعلى للعناصر المستقلة 
لتعديد خالة اعائة: أو نظام 

يشييل: وحدة:ألقياش الضوقي 

دفء العش: جو عائلي أو جماعي إيجابي 

دفاع: آلية نفسانية لإزالة الحصرء سلوك يحمي 
الانا من الذنب والقلق 

دفاع إدراكي: فقدان الحس الإدراكي تجاه المثيرات 


المزعجة 
دقة: عتية إحصائية 
*دلالة 


دليل ب: قياس صعوبة حل مسألة تنفيذ مهمّة 

دليل مصطلحات علم الثنقفس الاساسية: 
(كتفكحهم) 

دموي: ذو مزاج منفتح مَرِح 

دواء وهمي بديلء غير فعال (هطاءع2!3) 

دوار: شعور بعدم التوازن منشأه الآذن الوسطى 
(الدهليز) 

دوران: تطبيق تحليلي أو بياني لمصفوفة عاملية؛ 
تبديل الدور 

دون عنية الإدراك: قوة دون العتية الدنيا للإدراك 

*دينامية الجماعة: أعمال مشتركة تقوم بها 
جماعة بمختلف هيثاتها 

دينامية الجماهير: حركة شعبية ضخمة 

*ذات 

ذاني الإسناد: من يعتمد على نفسهء من يرجع إلى 
تقسه 


*ذاكرة 


ذاكرة أيقونة: احتباس حسي قصير المدى 

ذبول» نلاش: موقف يميل إلى طلب المساعدة 
(علاج سلوكي) 

*ذكاء: مجموع المواهب العقلية الكامنة 

يكرى حاجية: تراكم التمثيلات الإيجابية على 
الذكريات المزعجة 

ذكرى سرية (خفدة): محتوى الذكريات الهاربة 

ذهول» شرود فكر: فقدان الوعى لمدى محدود 

رأرأة: اختلاج غير منظور في العينين 

رائز الأهلية (الكفاءة): رائز لقياس المستوى 
النوعي لمردود ما 

رائز الثقوب: عملية تقوم على إيجاد الكلمات 
الناقصة في جملة 

رائز الفعالية: رائز المردود الكمّى 

رائز كاي المريع: رائز المقارنة 3 النسبة المتوقعة 
والنسية الحاصلة 

رائز(ت) ستودنت: مقارنة بين متوسطي توزيعين 

الرّجْعى: معاودة ظهور صفة كانت قد اندترت 
وتوارت في عدد من الأجيال 

رجعي: له أثر ارتجاعي (ذاكرة) 

*رد فعل توجيهي: سلوك فطري لنموذج «ما ذا 
يجري؟» 

رسالة: مضمون اتصال 

رسم بيائي اجتماعي: تمثيل بياني لخصائص 
مجموعه 

رسم دعائي: لإثارة الانتباه والتشويق (ملصق) 

رسوخ البنيةء أو قائون الشكل النام: الطريقة 
التي يفرض بها الشكل نفسه وخاصة الطريقة 
الإدراكية 

رغبة في الانسجام مع الجماعة: اتجاه إلى الانتماء 

"الرغبة في التعبير: توقم تبريرات الوجود 

رفاهية: وضع مريح جسديًا وروحيًا 

رفض: كبت الذات أو الآخر 

رقابة: مراقبة نفسية تمارس على الذات أو تمارس 
من قبل الآخرين 

رمز الواقع الاجتماعي: خصائص تحدّد الانتماء 
إلى طبقة اجتماعية 


رهاب: أقصى درجات الخوف 

رهاب الإحتجاز: خوف المريض من أن يحتجز في 
مكان مقفل 

رهاب الخلاء: الخوف المرضى من الأماكن المفتوحة, 
كالصحارى ١‏ 

رهافة الإدراك: حدة الإدراك 

رويصةء سرئمة: سلوك آلي مكيف أثناء النوم: 
المرحلة الثالثة من التنويم المغنطيسي 

زحمة: شعور بالانرزعاج وميل إلى الهرب من الثناس 

الزنا بالمحرمات (غشيان المحارم): قيام علاقات 
جنسية مع الأهل 

زناد: مثير يطلق سلوكًا فطريًا أو مبكّرًا 

سيات» خدر: لامبالاة بالكلام 

سببية» عليّة: تعليل الآحداث بأحداث أخرى 

سترويوسكوي: جهاز تحليل الحركة 

سحاق: حب الأنثى للأنثى 

سير: اتصال خفي 

السر ندييية: موهية اكتشاف أشياء جديدة مصادفة 

سفسطة: قياسء استدلال خاطئ 

سَقوبة: شيطانة تجامع الرجال وهم نيام 

سلب منهجي للحساسية: علاج سلوكي لتخفيف 
الاكتئاب مرحليًا ْ 

سلس البول: عدم التحكم به 

سلطوية: علاقة تسلسلية جائرة 

سلم ترتيبي: تنظيم بسيط استنادًا إلى المراتب 

سلم القدباس: مجموعة قيم المتغير 

سلوك الإبعاد: سلوك يميل إلى خلق مسافة 

سلوك اجتماعي إيجابيء تدخْل المشاهد 

سلوك الإذعان: عدم رد التعدي 

*“سلوك الألم: أشكال من ردات الفعل على أوضاع 

سلوك انسحابي: سلوك متقطع متحاشي الصراع 

*سلوك حيوائي: تفاعل الحيوانات (وصف 
ومقارنة بين الآنواع) 

سلوك شاذ: اضطراب نفسى 

سلوك المترفة: اهتمام مر الي 

سلوك والدي: الدفاع عن السلالة 


الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس - ١؟‏ 


“سلوكية: مبدأ يدرس الاستجابات الواقعية» التي 
يمكن ملاحظتها وتجربتها 

سمة (خاصية): ميزة ثابتة في الشخصية 

سيطرة سياسية: تاثير يمارس بالقوة 

السيغماتية: علاقه نظرية بين الدلالات 
وموضوعاتها 

السيكوباتية: الاعتلال النفسي 

سيكولوجية الأعصاب: نظرية تقيم علاقة بين 
العمليات العصبية والبنى النفسية 

سدولة: سرعة الفكر الخلاق 

شاذ التكوين: نمط طبيعي يشذ عن النماذج 
الاساسية 

شجرة التقرير: مخطط بياني على شكل شجرة 
وكين إلى عملوة: اكات القران 

شحنة انفعالية مضادة: جواب دفاعى ضد 
الإشارات الشخصية ١‏ 

شحنة انفعالية: في الكلمات أو الأشخاص أو 
الموضوعات 

شحنة نفسية: تراكم الطاقة النفسية على فكرة 

“*شخصية: مجموعة الخصائص الفردية 

شرود: هروب مفاجئ في حالة من الوعي الشفقي 

شرود ذهن: تشتت فكر 

شعور بالتفوق: تقييم ذاتي مبالغ فيه 

الشعور بالمقدس: الميل إلى الإيمان بالعجائب 

*شفالة: قانون العمل 

شكل أساسي: تنظيم وظيفي للإدراك 

شهاتة: قرح بمصائب الآخرين 

شنكايشتسو: أقصى حدود الجين (كلمة يابانية) 

صييانية: تصرف الأطفال 

الصحة النفسية: معالجة وقائية للحياة النفسية 

صحوة: انتعاش: سيطرة شعور إيجابي 

صدمة: سيب اضطراب نفسى 

صدمة كهربائكية: فقدان الوعي بتأثير تيار 
كهربائي مصطنع 

*صراع: عدار عن تناقضات 

صراع: وقوع حافزين متضادين معًا 


؟" - القصل الأول: مصطلحات في علم النفس 


صراع طقوسي: مواقف لعبية بين شركاء 

صفات الروائز: الموضوعية. التجانس الأماتة, 
الحساسية؛ الصلاحية 

صفة أساسية للشخصية: بشاشة؛ دعابة 

صفة البدئة: ميزة دائمة للبيئة 

صفة مؤقتة أو زائلة: بعد زمنى ليبعض 
الخصائص النفسية 1 

صلابة, ثبات: تركيز مستمر 

صلابة, جمود: موققف جامد جسمبًا أو ذهننًا 

الصندوق الأسود: رمز العلاقة المجهولة في الحياة 
النفمة يك الشسيك والننييية 

صندوق سكيتر: قفص اختباري لتكييف الحيوانات 

صور متتالية: بعد إثارة ضوئية2. تظهر صور 
عديدة في تتابع محدد من الاشكال 

صورة: إعادة تمثيل شيء 

صورة (رمر) الفكرة: صورة تمثيل الفكرة 

صورة الذات: تصور الذات» مجموءع الافتراضات 
الخاصة بيالذات 

صورة لفزية: صورة نحاول أن نجد فيها أشكالًا 

ضارب: مكثر 

ضبط: مراقبةء رقابة 

الضمير: الوعي 

ضيق» عجز مكتسب: نموذج رد فعل سلبي على 
أثر اختبار حول عدم جدوى الانقعالات 

طاقة القناة: كمية قصوى للمعلومات بواسطة 
المهان'النخسش 

ظريقة الأمكنة: طريقة تدرين الذاغزة 

طريقة التعادل: طريقة تهدف إلى موازنة التعبير في 
الجماعة 

طريقة التعارف: تعرّف إلى أشخاص سبقت 
معرفتهم ومحادثتهم 

طريقة سردية: طريقة تهدف إلى وصف مضموني 

طريقة غير ثابقية: طريقة إحصائية تستعمل في 
غياب التوزيع العادى (عينه صغيرة) 

طريقة المريع الأصغر: طريقة تكييف المنحنيات 

طريقة مركزية: طريقة استخراج العوامل 


هما 


التحليل العاملي 

طفالة (طفولية): تصرف طفلي 

طقوس: أعراف خاضعة للقواعد 

طقوسي: سلوك مقولب لدى الحيوان أو الطفلء 
مرضي أحيانا 

طلب ذاتي: ما يحتمه الإنسان على نفسه 

طويولوجيا: نظرية مكانية للنفس 

*ظاهرة: واقعة أو تجربة يمكن إدراكها بالحواس 

ظاهرة يانوم: وهم بصري ناشئ عن بعض أثار 
يتم الحصول عليها بواسطة منظار مجسم 
(سديريوسكوبي) 

ظاهرة بيوركنغ: ظاهرة تغتّر اللون بيتفير حدة 
الضوء 

ظاهرة تبدّل الهدف: ظاهرة ازدياد الحاجة 
بالاقتراب من الهدف 

ظاهرة رانشبورغ: أثر مبطّئ لسرعة الإدراك 
يسيب التشاية بين المثيرات 

ظاهرة في: ظاهرة إدراكية 

ظواهر متفايرة: وهم حركة في الفضاء ناتجة عن 
حركة موازية 

عادة: سلوك رائجء عادات سلوكية 

عاصفة مخّية: تدريب على الإبداع الجماعى 

العاطفية: النزعة إلى التاثر بالعاطفة دون العقل 

عامل: مبدأ فقالء يقوم بعمل ما 

عامل الذكاء: مظهر خاص للفعالية الذهنية 

عتبة (أو مستوى) الدلالة: درجة الاحتمال 
الإحصائى تحددها عتبه الخطأ ألقفا: 5/ أو /١‏ 

عتبة الإدراك الحسي: القيمة الدنيا للاثارة انطلاقًا 
منها يظهر الإحساسء يتبدل أو يزول 

عتبة التفاعل: عتبة إدراك متغيرة تبعًا للتوقعات 

العتبة الفارقة: زيادة أو نقصان طفيف للمثير 

عتبة مطلقة: قيمة حدّية دنيا للإدراك 

عته2ء خيل: انحلال القوى الفكرية والمجالات 
الانقعالية والسلوك 

عدم التجاوب/ المشاركة: عدم تقبل العلاج 

"عدوان: سلوك عدائي 

عزل (فصل): عزل الشكل عن الخلفية؛ إبعاد 


عسر القراءة: عجز بسبب عاهة 

عشاوة: عمى ليلي 

"عصاب: اضطراب نفساني خطير 

عصاب راهن: عصاب 0 ذل بأسياب راهنة 

عصاب وجودي: اضطراب نفساني ناشئ عن 
خلل في الدلالات المعيشة ١‏ 

عصاب وسواسي (استحواذي): اضطراب نفساني 
يتميز يطابع إكراهى للفكرة وللسلوك 

عصف دماغي: 5 على الإبداع الجماعي 

عطالة (خمول): مناعة ضد الآراء المخالفة, كسل 
الرأي 

عفوية: موقف مباشر طبيعي دون سبب خارجي 

عقبول: أثر باق من الاضطرابات النفسية 

عقدة أوديب: تعلق الصبى بأمه في المرحلة 
القضيبية ومناقشته لأبيه ١‏ 

عقدة جوكاست: حب مفرط من الأم لابنها 

عقدة إِلِكُثْرا: علاقة حميمة بين البنت وأبيها 

عقدة نفسية: فكرة أو مجموعة من الأفكار مكبوتة 
كليًا أو جزئيًا 

عقلنة: تبرير العمل بأسباب معقولة 

عقلية: حالة ذهنية» طريقة تفكير 

العلاج الاحيائي الطاقيء علاج حبيوى فعال: 
علاج جسدي لتنشيط وسائل الطاقة الحيوية 

علاج بدائي: طريقة علاجية تستخدم «الصرخة 
الآولى؛ المعترة 

علاج بؤري: علاج قصير المدى يمارس في علم 
نفس الأعماق 

علاج جشطلتي: طريقة أَنْسَية لتقوية الوعي 

قاد عاط عدن لقني يط ل قار 
الارتجاع ل اناه 

*علاج سلوكي: علاج نفسي انطلق من نظريات 


الإشتراط 

علاج عائلي: علاج هدفه تحسين العلاقات بين 
أفراد الأسرة 

علاج عقلاني انفعالى: علاج سلوكي يعتمد على 
طرق معرفية 


*علاج نفسائي: علاج الاضطرابات النفسية 


الفصل الأول: مصطلحات في علم النفس - 9؟ 


"علاج نفساني غير توجيهي 

علاج هواة: علاج يقوم به أشخاص غير مجازين 

علامة: اتحاد الدال والمدلول 

علم الاجتماع البيولوجي: نظرية سلوكية تعتمد 
على أسس ورائية 

علم الإحصاء: نظرية التكميم 

علم الجوائح: علم يهتم بدراسة انتشار الامراض 
الجسمية والعقلية 

علم الخطوط: تأويل الكتابة الخطية 

علم الدلالة اللفظية: نظرية عامة للرموز اللفظية 
وتركيبها ومعناها 

علم الشيخوخة: يدرس العمليات المؤدية إلى 
الشيخوخة 

علم الضيط (السييرناتية): نظرية رياضية حول 
ضبط/ توجيه الأنظمة 

علم الضحايا: دراسة ضحايا الأعمال الإجرامية 

علم الطبيعة النفسية: نظرية العلاقات بين المثير 
والإدراك ورد الفعل 

علم الظاهرات (الظواهر): نظرية تعتمد على 
التجربة المعيشة 

علم فراسة الوجه: تحديد سمات الفرد وقدراته 
من قراءة ملامح وجهه 

علم المعاني: علم الدلالات 

علم مناهج البحث: دراسة مناهج البحث العلمي 

علم النحو: دراسة قواعد تركيب الوحدات الدلالية 
في الجملة 

علم الئفس العصبي: نظرية تنظم العلاقات بين 
العمليات العصبية والبنى النفسية 

“علم نفس الأعماق: نظرية العمليات اللاواعية 

*علم نفس البيئة: علم يهتم بالبيئة 

*علم النفس الرياضي: معالجة تجريدية وصورية 
مطبقة على المشاكل النفسية 

علم نفس الضبط (السييرناتية): نظرية أصول 
وأوامر الحياة النفسية 

علم نفس الفعل: نظرية السلوك الهادرف 

*علم النفس الفردي: مقارية علاجية متفرعة من 
علم نفس الاعماق 
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*علم النفس المعقد: مدرسة علم نفس الأعماق 

*علم التماذج 

عمل مشترك: عمل تقوم به جماعات إنسانية 

العمل مع الحالة: درس حالة المريض لمعالجته 

عمليبة إرصان: إعداد تدريجى لإزالة المقاومة 
قذويقا كال بعال ا 

عمى نهاري: القدرة على الرؤية في الظلمة 

عمد عجز جنسى عند الرجل 

عوامل بدثئية: تكوين فئات متجانسه 

عينة: مجموعة قليلة منتقاة من مجموعة كبيرة 
أساسية تمثل مختلف عناصرها 

غريزة: دافع حيواني2» محرك فطري بيولوجي 
داخلي 

الغريزة الاجتماعية: غريزة العيش معًا لدى بعض 
المخلوقات 

غسل الدماغ: عملية إيحائيّة إكراهية 

غضبي: أحد الأمزجة الأريعة 

غموضء لبس: عدم وضوح المعنى 

غيرية: إيثار الآخر على النفس 

فارق الهدف: الفرق بين مستوى الطموح وما 
تحقق منه 

فتور الشعور أو نقص العاطفة: العجز عن إظهار 
المشاعر 

فرادة: صفة خاصة 

فرضية: محاولة تفسير 

فرضية باطلة: فرضية انعدام الفرق الدلالي بين 
توزيعين للمتفيرات 

فرضية تبادلية: فرضية تقابل الفرضية الباطلة 

فرط الانفعالية: فرط الهياج العاطفى 

فِرَّقَ طبية: فِرَقَ معالجة لتطوير الإدراك بالعلاقات 
الاجتماعيه 

فريق التدريبء فريق أساسيء فريق تشكيلء 
تشخيص: فريق نقاش معد للوعي الشخصي 

فصال (داء المستشفيات): اضطراب بسيب العزلة 
في أحد المصحات أو المستشفيات 

الفطرة السليمة: مجمل الآراء العامة غير الخاضعة 
للتأكيد العلمي 


فطرية» فطرانية: نظرية جِبليّة. الخصائص النفسية 

در ِ 

فقدان الشخصية: حالة عقلية تتم بفقدان الشعور 
بالشخصية وبالواقع 

فقدان العلاقة بين مزاج المرء والتعبير عنه: 
كالبكاء في موقف فرح 

فك النزعات: فك اندماج غريزتى الحب والبفض» 
الحياد والموت : 

فكر متياعد: يمتاز بالخيالء بالإبداع2 بالطاقة 
العقلية على التغييرء بالاستقلالية في حل المسائل 

فكر متقارب2 جامع: يتميز بالتحليل المنطقي 
للتجربة 

قابلية الانجراح: هشاشة الأنظمة الدفاعية 

قاعدة: ميدأ موحّه (معرفة) 

قاعدة الإمتناع: رفض المحلل أن يلبي رغبات 
المريض الجنسية أو العدوانية 

قاعدة جاكسون: ضعف ارتدادي للذاكرة في تتبعها 
لتسلسل الأحداث 

قانون الأثر: تقوية الارتباط بالأثر الذي يؤدي إلى 
الترضية (التعويض) 

قانون ثقافي: سلوك جماعي يتغير تبعًا للمناطق 
الثقافية 1 

قيول: موافقة. ارتضاء 

قدرة: أهلية, إمكانية 

قدرة الذاكرة: طاقتها على الاستيعاب 

*قرار 

قرف: اشمئزاز» تخمة؛ غثيان 

قساوة2. حنان: إحدى المتعارضات المحددة في 
التحليل العاملي 

قصدء نية: توجه من الداخل 

قصدية: غرضية 

قصور عقلي: إعاقة عقلية, نقص في القوى العقلية 

قفزة نوعية: انقطاع في عملية النمو 

قلبء عكس: قلب الصورة 

*قدق 

قهر: عمل يتم مصحوبًا بشعور الإكراه 

قهر التكرار: نزعة عصابية لتكرار مواقف مزعجة 


قوة الأنا: مفهوم تحليل نفسي لوعي الأنا 

قوة حيوية: مستوى الأداء المروز 

قوة العادات: تعزيزها بواسطة ردود الفعل 
المتكررة 

قياس اجتماعي: وصف كمي للجماعات 

قياس منطقي: شكل من التقكير المنطقي 

قيمة هدف: هدف نشاط قصدي 

قيمة وسطى: مجموع حسابي مقسوم على عدد 
الحالات 

كآبة كامنة: نزوع كامن إلى الخورء إلى الكآبة 

كبت: ألية دفاع أساسية في جدول الأعصبة 

كبش المحرقة: فرد يُحمّل مسؤولية خطإ في جماعة 

كشف الاشارة: تحديد الإشارة الحاملة للمعلومة 

كفاح, مقاومة: استرانيجية تقوم على مواجهة 
الصعوبات 

كلية» كليائية: تصور الكل قبل الأجزاء 

كُليمة: أصفر وحدة لغوية 

كمال أول: تحقيق موجه نحو هدف 

كمّم: مثل بكميّات مقيسة 

كمون: مدة الإمهال 

كمون الفعل: عملية انتشار الإثارة العصبية 

كتئيبء سوداوي: أحد الامزجة الأربعة 

لا إجتماعي: غير متكيف مع نظم الحياة الاجتماعية 

لا تمييزية: عدم تنظيم العمليات النفسية 

لا ثابتي: غير مبني على فرضية التوزيع العادي 

لا مبالاة: فتور الشعورء بلادة 

اللارجوع: استحالة الرجوع إلى نقطة الانطلاق 

"اللاوعي: كل ما لا يمكن تذكره 

لاوعي جماعي: لاوعي مشترك مستقل عن الفرد 

لحاء الدماغ: قشرة الدماغ 

لعب: نشاط عبثي مجاني لا يهدف إلى غاية مفيدة 

لعب الأدوار: علاج يلعب فيه المريض دورًا مرتجلاً 

لعق البظر: امتصاص العضى الجنسي الأنثوي 

*لفة 

لواط: حب الغلمان 

لوم الذات: رد فعل توبيخي ذاتي في حال الإحباط 
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الليبيدو: الطاقة الجنسية» الحيوية 

ما وراء المعرفة: معالجة المعارف وتنظيمها 

مازق اجتماعي (إحراج): علاقة بين فئتين 

مازوشية: انحراف جنسي يتلذذ فيه المرء بما يتلقى 
من آلام وتعذيب 

ماندالا: شكل رمزي 

مياينة: مفارقة. عكس مقارنة» تشبيه 

مبحث العلوم: علم يدرس الأمراض الجسدية 
والعقلية 

مبحث الموت: دراسة الحقائق العلمية حول الموت 

مبدأ يريماك: تقوية تنتجها قوة احتمال حدوث 
حادث 

مبدأ الركيزة - النموزج - الدلالة: المبدأ الأساسي 
للاستقلال الجزئي للنفس بالنسبة إلى الركيزة 
الجسلاية ْ 

ميدأ النرفائا: نزعة إلى إزالة كل توتر 

متغاير: كميه متوازية لا تتفير في اتجاه محدد 

متغير: كمية يمكن أن تمثل قيمًا مختلفة 

متغير تابع: كيفية الفعالية» اثر عامل سببي 

منلصص: من يسترق النظر إلى مناظر جنسيه 
خلاعية (تُظار) 

متوسط حسابي: معدل متوقعء متفير التوقع 

مثير: مطلق إثارة 

مجال خاص محمي: وسط حميم 

مجال شخصي: مجال قريب له وظيفة حماية 

مجاهدة: محاولة جاهقدة 

مجموعة عوامل: قسم مشترك من العوامل 
التحليل العاملي 

محاكاة: تقليد السلوك 

محبة جنسية: من يحب اشخاصًا من جنسه 

مخطاط منهدد: مخطط يسجل معطيات متعددة 

مخطط التدفق: تمثيل تخطيطي لمراحل برنامج 

مخطط اجسمائي: 'مخطط الجسم الكاضن 

مخطط حياة ساع إلى وظيفة: (.97.©) 

مخلفات النهار في الاحلام: حلم ناشئ عن احداث 
النهار 
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مداومة: تكرار اضطراري لجواب واحد أوردّ فعل 

مذهب الإرادة: مفهوم فلسفي يركز على دور 
الإرادة في الحياة العاطفية والعقلية والأخلاقية 
الارادية 

“مراقبة 

مرحلة جنسية: المرحلة الأخيرة من النمو الجنسي 
لدى الولد 

مرحلة شرجية: مرحلة نمو طفل مرتكزة على 
التبريز وهي المرحلة الثانية من النمو 

مرحلة فمية: أولى مراحل النمو مركزة على الفم 

مرحلي: ما يحدث على مراحل 

مركب جامع: صفهة مكونة للشكل (جشطلت) 

مرونة: استعداد نفسي للتكيف 

مريض خارجي: مريض يتردد على المستشفى من 
خارجها 

مراج: حساسية فرديه مقفرطة تجاه بعض المثيرات 

مُسارّة: طقوس إدخال شخص في جماعة 

"مسألة نفس - حسد 
(الأذن» العين...) 

مستوى التكيف: حالة مؤقتة يتخذها الكائن تسهل 
نوعًا معيّنًا من النشاط أو الاستجابة 

مستوى الطموح: درجة التطلّب (الإلحاح) من 
الذات 

مسكن: مدى حيوى لإقامة الجماعات البشريه 

مُسلمة أرخميدس: مبدأ يرى أن كل شيء قابل 
للقياس 

مشكلة نفس - حسد: التساؤل حول علاقة الجسد 
بالعمليات النفسية 

*مشورة نفسانية 

مص القضيب: مص العضو الذكرىي 

مصفوفة: تجمع تُنائي البعد من القيم 

مصفوفة عاملية: ركيب ثنائي البعد من عدة 
عوامل 

مظهر خارجي مستقر: مجمل ميول الفرد النفسية 

معالجة الانعصاب: طريقة تستخدم التيار 
الكهربائي لمكاقحة الحساسية تجاه الانعقصاب 


معاملء ضارب: قيمة دليل على كمية متغيرة 
بالنسية إلى معطيات أخرى 

معامل الترابط: مؤشر إحصائي يقيم ترايطًا بين 
عدة مجموعات من الصفوف , 

معامل التلارزم: قياس إحصائي يصف متباينة 
متغيرين 

معايرة: عملية تقوم على تحديد وحدة معيارية أو 
مقياس مرجعي 

معايرة نموذجة: توحيد النمط 

معدل الارتياط: معدل وسطي لنواتج متغيرين 
مركرين .من التركهات. الرياضية: حديها 
ويستخدم لتحديد معامل الترابط بينهما 

معدل التفشّي: معدل الاضطرابات النفسية في 
جماعة بن القاين 

*معرفة 

معرفة رمادية: معلومات كامنة؛ غير كلامية 

معطيات (1): أحداث حياة تستخدم في علم نفس 
الشخصية 

معلومات كامنة: معلومات ليست منطوقة 

المعنى: محتوى الدلالة 

معيار (مثال): عضو في الجماعة يضرب به المثل/ 

مفعول ارتجاعي: تغذية رجعية 

مفهوم الذات: تقييم عام للذات 

مفهوم الشيء في ذاته: مفهوم دون موضوع 

مقارتئة زوجًا رَوجًا: حكم صادر على مثيرين 
يمتلان ما 

مقاومة: منع الدخول إلى اللاوعي الخاص 

مقاومة التجديد: منع كل تجديد 

مقدولية: رضاء موافقة 

مقياس تقويم: سلسلة من الاسئله تهدف إلى 
قياس الشخصية 

مقياس غوتمن: مقياس تجميعي لقياس المواقف 

مكافأة تشجيعية: تعطى مكافأة على إنجاز عمل ما 

مكانية: دراسة الاستخدام الاجتماعى للمكان 

م 0 

مكشاف: وحدة عصبية تتفاعل مع بعض الإثارات 


مكبال/ مقياس: وحدة وظيقية للدماغ 

ملاحظة: تفحص منهجي 

ملازم البيت: داري (بيتوتي) 

ملازم لذاته: محمول ل١ا‏ ينفك عن الموضوع 

“ممارسة رياضية 

ممال: قياس مندرج للزيادة أو للنقصان 

ممال الاقتراب أو الهدف: ازدياد الجذب بمقدار ما 
يقترب الهدف 

ممير دلالي: طريقة تتيح إقامة سلم نوعي/ 
توصيفي 

مناخ اجتماعي: الأوضاء العقلية لجماعة 

متيه:'مثر يطلق سلوكًا فظزيا او مَبكُوا 

منحرفء شاذ: من يخالف القواعد والقوانين 

منحنى العمل: قياس متغيرات مردود العمل في 
وقت ما 

منحنى بيضوي: منحنى الأعدادء مثل جرس غوس 

منصّف: قاسم مجموعة من القياس إلى نصفين 

منطقة حساسة جنسيًا: موضع إثارة جنسية 

منطقة ظلية: مجمل الخصائص المكبوتة في 
الشخصية 

"منهج البحث 

منهجية: دراسة الاساليب والطرق في البحث العلمى 

مهارة يدوية: خصائص التصرفات التي تتميز 
بالدقة وبالسرعة ْ 

مواقف المستخدمين: مناخ المؤسسة 

موريتا: علاج من وحي بوذى لإعادة تفعيل الذات 

الف عر : 

موئوتومتر: جهاز مراقية سير العمل 

*موهية: نظام جدارات»؛ كفاءات 

مثفاقؤ: منظار الافق 

ميزان: توازن في قلب النظم 

ميل: نزوع نحو هدف 

ناياخان: تأمل في الماضي (لدى البوذيين) 

نيذ: نفي من المجتمع 

نجاح: بلوغ الهدف 

نحيل وطويل مع ميل إلى الانفصام: أحد الأمزجة 


الأريعة 
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ترحسية: حب الذات أو المبالغة في حب الذات 

نرّاع: متجه بمثيرات دينامية نحو هدف ما 

نَزْو: سلوك الحيوان في مرحلة التزاوج 

نرزوحء اغتراب: حركة انتقال بين الفئات أو الأمكنة 

نسية التحصيل: حاصل الانجاز أو معدل الانجاز 

نسية الطروء: عدد الاضطرابات النفسية المستجدة 
التي تحدث في مرحلة معينة 

كشيعان: فقد تدريجى للذاكرة 

النُشُوء الصحيح: اتجاه نحو التطور 

نصيحة نفسية: حديث هدفه المشورة والتوجيه 

نظار بابشس: تقييم الأحداث استنادًا إلى احتمالية 
أسهايها 

النظام الثاني للتاشير: مفهوم نظرى للتعلم 
(باقلوق) يهتم بنمو النطق 

نظام السيطرة: توزيع الأفراد في التسلسل 
الاجتماعي 

نظام فائق القيات اندفير رجعتا” تنبا العالة 
الإدخال 

نظام المعتقدات: مجمل المعتقدات وعادات التفكير 

نظرية الإعلام: تمثيل رياضي لوحدات المعرفة 

نظرية الاكتشاف: نظرية الحافز إلى الرغبة في 
اكتشاف اختيارات جديدة 

نظرية الإنصاف: أو التوقعات في إطار العلاقات 
المتوازنة 

نظرية الأنظمة: دراسة تأثيرات شبكية 

“نظرية البيئة: نظرية تُعنى بتأثير البيئة على 
الجسم 

نظرية تأويل الأحلام: علم الاحلام 

نظرية التطور: علم أصول الحياة 

نظرية التنافر: نظرية تحاثى الأفكار المتناقضة 

*نظرية ‏ الجماهين» قوائين. تجريبية .حول مسلك 
الجماعات 

نظرية جيمس لانج: نظرية المشاعر كظاهرات 
جزئية متلازمة في عمليات جسمية (أنا حزين 
لأني أبكي) 

*نظرية الدلالة: نظرية حول الانتقال من الموضوع 
إلى الدلالة 
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* 


نظرية القياس: نظرية وضع الملاحظات بشكل 
شل 

نظرية المقايضة: العلاقه بين الثمن والفائدة 

نظرية الميزان: نظرية توازن العلاقات 

"نظرية التّظم 

نعاس: اضطراب الوعيء المرحلة الأولى من التنويم 
المغنطيسي 

فاط كدق مفررط عض الويول 

النفسي - الجحسدي: نظرية التفاعل بين الآلام 
النفسية والاضطرابات الجسدية 

تفور: رفضء كراهية 

نقر: رائز السرعة المحركة الذي يقوم على الضرب 
بالقلم؛ رائز مكهبات كنوكس: وقوامه ضرب 
مكعبات في ترديب معين 

نقص: قصورء عاهة 

نقص في الذاكرة: قصور في تذكر المعلومات 

نقطة انطلاق: نقطة البداية 

النقطة المتوسطة: عتبة القيمة المتوسطة 

نقل عاطفي: نقل طاقة نزوعية من صورة لاواعية 
إلى أخرى 

نقل النموذج: نقل مناهج أو مفاهيم من مجال 
علمي إلى آخر من أجل استخدام ممائل 

نكوص: ارتداد إلى مرحلة الطفولة 

نمط أ: شخص مولع بالانجازات وحسّاس تجاه 
الانهقصاب 

نمط أولي: نموذج بدائي جماعي 

نمط ب: شخص يرفض العمل في المواقف العدائية 

نمط ذوؤري: شخص منبسط وجدانيًا 

نمط ذكري: متطرف (مستبد بالمرأة) 

نمط مثالي: يطابق نمطا نقيًا (ببنيته) 

نمط ميال إلى السلوك الإنفصامي: تمثل مسبق 
لظواهر. لأشخاص 

تمو: تطور مع التقدم في السن 

نموذج مشبك: تمثيل العلاقات الاجتماعية على 
مشبك أو رسم بياني للعلاقات المتداخلة بين 
أعضاء الجماعة 000 

نُومِنُ: تمثيل الإله 


هامشي: متخلف 

هذاء حساس: من يشعر بأنه مضطهد (عُظام) 

هذائي: صاحب آراء أو اعتقادات زائفة 

هَرَّةَ الجُماع: ذروة اللذة الجنسية 

هستيريا: مجموعة .من :العضابات اتتمان :بعوارضن 
جسميه لا تفسير لها بعبارات فيزيولوجية 

هلوسة: وهم حِتي ذو طبيعة مرضية 

هلوسة سمعية: سماع أصوات مشوشة:ء مضطرية 

هلوسة ضوئية: وهم ضوئي 

همود تلقائي: زوال الاضطراب دون سبب ظاهر 

هندسة اجتماعية: انسنة طرق العمل 

هوء ذات: نواة الشخصء مبدأ الوحدة 
والاستتدرارية 

الهُوَ: أعماق أغوار الشخصية 

هوس ادمان الخمر: ميل مرضي إلى تعاطي الخمرة 

هوس السرقة: ميل حاد إلى السرقة 

*هوية» ذاتية: كيان متميز مستمر 

واع: عوارضء حلمء هفوة 

وثوقية» أمانة: دقة أجهزة القياس التكنيكية 

وحدان» انقفعال: حالة من الإثارة اللذيذة أو 
المزعجة 

وحدة تحفيز: حافز داخلي 

وحدة نوت (101130): نموذج تنشيط ضبطي 
(سيبرناتي) 

وحدة صوتنية: أصفر وحدة دلالية 

وحدة معلوماتية: تحدد بتناوب نعم - لا 

وحي ذاتي: كشف للذات 

*وسائل الإعلام 

وسواس (توهم) المرض: اعنقاد راسخ بوجود 
مرض جسمي رغم انعدام الدليل 

وسواس: صراع داخلي 

وسيط: متفير متوسط 

وصلة عصبية: ارتباط وظيفي بين خليتين 

وصم. اتهام: الصاق صفات سلبية بالآخرين 

وضع سُلَم: وضع تصنيف تراتبي 

وضع قواعد: إقامة أنظمة في إطار دينامية 


لجماعات والحياة الاجتماعية عامّة 

وضوح: صفة كل ما يفهم بسرعة 

أوعي 

وفرة: دليل إسراف 

ولادت ثانية: طريقة كهربائية هدقها التحسين 
الشخصىي 

وهل: فقدان الذاكرة 


الفصل الاول: مصطلحات في علم النفس - 4" 


وَهَل أمامي: نسيان المعلومات الجديدة مع تذكر 
المعلومات القديمة 

وهن: إعاقة ذهنية معتدله 

وهن عقلي أو عصبي أو نفسي 

آلية انطلاق فطرية: ((00111) 

يقظة, حذر: انتباهء استعداد للملاحظة 

يقظة: تنشيط دماغي لا نوعيء نشاط الانتباه من 


النوم, من القفلة. 


«لللسسشسنح_ لسسع 
> لبس امم 
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أ. الموضوع والمفهوم 

ن تمثال «المفكره )١188-0(‏ لأوغغوست رودان ولوحة 
.'لصرخة» )١1845(‏ لإدقار مونش هما رمزان لا مثيل لهما 
متجربة المعيشة الحقيقية وللسلوك. يملك كل منا تجربته 
لخاصة عن الحياة النفسانية» ولهذا السبب بالذات يصعب 
تحديد هذه الكتلة غير الدقيقة. 

وقد حدد أرسطوء وهو أول من ألف كتابًا في علم النفسء منذ 
كثر من 752٠‏ عاقاء النفس بأنها الكمال الأول في جسد كوّنته 
طبيعة ورُوّد بالاعضاءء وعرّف الكمال بأته إنجاز يصبو إلى 
هف. وعلى مدى تاريخ علم النفسء حُدّد موضوعٌ هذا العلم 
مطرق مختلفة. نحن نشعر غالبًا بان مفرداتٍ مثل «النفس 
و لعقل؛ هي مفاهيم تحمل معاني ما ورائية ولهذا نتحاشاهاء 
ونتكلم؛ عوضًا عنها وبطريقة أكثر حيادًاء عن الجهاز النفسي. 
وتعني هذه الفكرة باليونانية القديمة «النقسء» أو «التنقفس», 
وق الميثولوجيا مُثْلت النفس على أنها حبيبة إروس (الشهوة) 
لهشدذية. 

تعتمد تحديدات مفهوم علم النفس على التصوّرات المتعددة 
لنفسية. وإذا لم نختصر علم النفس دفعة واحدةء فإنه اليوم 
عم السلوك والمعيش الحقيقي والتجربهة (المتيصرة) لكل منهما. 


ب. النظرية في علم النفس 
توحي صور الإنسان الذي يفكر أو الذي يصرخ, في التسامي 
لفنيء بحالات نفسية يتعرف كل منا إليها بسهولة. وفي المقابل» 
ف الحياة اليومية: يصعب كشف ما يجول في فكر الآخرين. لا 
يملك إنسانٌّ معيش إنسان آخرء بل فقط معيشه الخاص. ومن 
آجل أن نفهم الآخرين» نحتاج إلى فرضيات وإلى تأويلات. 
يتخيل كل إنسان تجاه غيره هذا النوع من النظريات التافهة. 
ما العالم فيشعر بآن العديد من هذه النظريات هى تأملات 
سينة التنظيم. إنه يحتاج إلى معلومات أكيدة. ١‏ 
نعتمد, في العلوم التجريبية, التي يتفرع منها علم النفسء على 
نلاحظات (بمعناها الواسعء أي على الاختبارات أيضا): 
نفاضلة بحسب التأثيرات السابقة (متفيرات مستقلة) والنتائج 
للاحقة (متغيرات تابعة). السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه 
لأخيرة على علاقة «سببية» بالتأثيرات. ولا تكون هذه العلاقة 
علموسة سوى في حالات قليلة؛ وتبقى: في معظم الوقتء في 
الظل (إن نموذج «الصندوق الأسود؛ («60 613601) هو صورة 
نهاء 53 
لا تكون النظرية» إطلاقاء في هذه المرحلة» أكثر من فرضية. ولا 
نتحول إلى معرفة أكيدة إلا بعد أن تُترهن بطريقة يتعذر 
دحضها. من جهة آخرى» ليست النظريات مستقلة أبدًا في ذاتها. 
إنها ترتكز على نظريات أخرى تؤلّف تشابكًا من النظريات. 
عندما نتكلم عن علم النفس ععلم: فإننا نفهم آمرين: 

المعرفة الأكيدة ومجموعة النظريات التي تتفاوت صحتها. 
بالنسبة إلى علم النفس» يحتوي مفهوم «الصندوق الأسود», 
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بشكل واسع, الداخلية النفسية. ولهذا يقدو إيجاد الدليل أكثر 
صعوبة مما هي عليه الحال بالنسبة إلى العلوم الأخرى التي 
تتناول موضوعات أكثر حسية. ويضع لاوكن وشيك 
,)١1985(‏ تبعًا لتمبيزات بارتلي (19174) نموذِحًا أساسيًا 
لموقع عمل العالم التفساني: 

التجربة الإنسانية | 

العملية الجسدية 


والسلوك القابل للادراك ويتضمن متفيرات بيئية أخرى. 


ج. مظاهر علم النفس الثلاثة 
برسم كارل بوهلرء في «أزمة علم النفس. ,)١5517(‏ في ثلاث 
نقاط» صورة شاملة للنفسية: 
«المعيش الحقيقى. السلوكء إضافة إلى نقطة ثالثة ما تزال 
تحتاج إلى إسم وسنرمز إليها مؤقثًا بالحرف 06. 
وكثيرًا ما 'تفيزت: الأسماء؛ بعد زلك؛ 'لكن المجتوى 'قلما تقير: 
ويجد ماكس ديسوار في كتابه »تاريخ علم النفس» )١5١١(‏ 
أثرًا لهذه المظاهر الثلاثة حتى في العصور القديمة: 
«وهكذاء وتحت تأثير المظاهر الدينية2» ومراقية الطبيعة 
وتجربة الحياة المائلة في الفنء تألفت ثلاثة موضوعات 
ورؤى ما يزال التعرف إليها سهلاء حتى اليوم» في 
سيكولوجيتنا المتجانسة ظاهرياء. 
ويكتب» بعد ذلك: 
«إن الحاله الحقيقية للأشياء كانت دائمًا تقرييًا حالة نزاع 
بين الاتجاهات الثلانة». 
وقد درست هذه الإتجاهات الثلاثة بمزيد من الدقة حتى 
عصرنا الحالي (ج١):‏ 
المعيش الحقيقي. بواسطة الظواهرية وعلم النفس 
الإكلينيكي (العيادي). 
السلوك (وهو «التصرف» عند بوهلرء جانيه ولاغاش) 
بواسطة السلوكية؛ 
التقييم الرزين (وهو بنية الفكر الموضوعي عند بوهلر 
ويرمز إليه بالحرف 6): ودُرست «النفس الروحانية» في 
العصور القديمة) من قِبَل علم النفس المعرقي. 
إن سبر أعماق التجربة النفسية» في ظل هذه المظاهر الثلاثة 
ومن دون أحكام مسبقة» ينفر منه العديد من علماء النفس. 
ويُعتقد أنه لا بد من اختيار مظهر واحد بدلا منها جميعها. 
وهكذا يرتبط علم النفس في الجامعات اما بالعلوم الإنسانية, 
وإما بعلوم الطبيعة. وإما بالعلوم الإجتماعية (أآو يشكل فرعًا 
على حدة). (ج١)‏ 
تشمل النفسية؛ في الواقم؛ مجال الكيان الواسع الذي ينطلق من 
المواد الكيميائية - الكهربائية وصولًا إلى النماذج الدلالية ٠غير‏ 
المادية» لعالمنا الروحى. 
سنحاول في هذا الكتاب أن نأخذ يعين الاعتبار وبالتساوي 
المظاهر الثلاثة لعلم النفس. 
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علم النفس 


ظ العصر الوسيط / ْ ال 5 0 


توق 


١‏ بينيه» ترمان» غالتون» وودوورث 

؟*" تثورستونء سييرمان؛ كاتل 

0 اينخاورس» مولرء برونزقيك 

فونْثء يَنْشِيِن كوليه. هلمهولتزه فخنر» ماخ 

5 لاشليء هِبْء شيرنفتنء هارلوء كان 

١‏ تولمان, مورر 

ا هولء سينسء إيستسء نأ. ميلرء ياقلوقء واطسنء غوتريء سكينرء تورندايك 
4 فرتايمرء/ كولرء كوفكاء ليقين 

8 بياجيه» ج. سانت هالء أنجل 

٠‏ جيمسء ماكدوغلء يونغ» غولدشتاينء برنتانو» ديويء أوليورتء آدلر» روجرز 


١‏ فرويدء جانيه» فورنايء سوليقان» شاركو» رورشاخ 


ليس علم النفس علمًا واعيًا لتاريخه. والسبب لا يكمن فقط في 
حداثة علم النفس العصري الذي عرف اتقطاتًا في تراثه في 
القرن التاسع عشرء بل أيضًا في التطور التقني للممارسات 
الإختبارية. لدى وصول علماء نفس أتين من علوم الطبيعة 
(مثلا فخنرء قودُت), وعند تبعثر هذا العلم إلى علوم عديدة 
معزولة ليست على تكامل كاف في مجال واحدء إضافة إلى 
الاهتمام المتزايد بالبحث «الأكثر حداثة»» ولو على حساب إهمال 
أقدم المعارف. 


أ. علم النفس القديم 

كانت الموضوعات الكبرى لعلم النفسء مثل مساآلة «طبيعة. 
الحياة النفسية والمساعدة في حالة حدوث اضطرابات نفسية 
وتكوين الإدراك: ومعايشة الآخرين ضمن بيئة» قد عولجت 
سابقًا في العصور القديمة. ولم تكن الاجوبة التي أعطيت في تلك 
الأزمنة دون الأجوبة المعاصرة عقلانيةٌ ولكن كانت تنقصها 
الأسس التقنية والعلمية. 

ولا يزال علم النفس الأوروبي القديم» كنظيره الآسيوي» غير 
قابل للإنفصال عن الفلسفة والطب وعلم التربية. يرتكز علم 
النفس الفلسفي الصينيء لدى لاوتسوء على الترابط الجدلي بين 
الإنسان والطبيعة؛ فيما يرتكزء عند كونفوشيوس., على العلاقة 
بين العائلة والدولة. وتستند «الأوياتيشاد» الهندية والنصوص 
البراهمانية» بقوة أكبرء إلى جدلية علم النفس الداخلي» ومنها إلى 
الفكر واللفة. ١‏ 

تطور علم الئفس الأوروبي القديم مع أفلاطون وأرسطو 
انطلافًا من «علم لاهوت النفسء القديم والصوف. بالنسبة إلى 
أفلاطونء تنتمي النفس إلى عالم المثل وتعاني الاتحاد بالجسد 
عند «السقوط في الولادة». والنفسء بالنسبة إلى أرسطو. هي 
المبدا المنسّق (الكمال الأول) للعمليات البيولوجية. إن كلا من 
أفلاطون وأرسطو يميز ما بين «العقل والنقفس», وهو ما نجده 
في التمييز المعاصر بين نظامين من النماذج في العمليات العصبية 
(فصل ”)١/5‏ 

وخلافا لأفلاطونء اعتقد أرسطو باندماج مختلف مستويات 
النفس؛ أي النفس الفاذية والحاسة مع النفس العاقلة .كما أن 
المريع يحتوي المثلث» (عندما نرسم الخط القطري). 

يعود علم نفس القرون الوسطى المدرسي (القديس توما 
الأكويني) إلى أفلاطونٌ وأرسطو. وتصبح النفس عندئذ 
«شكلا محضاء ولكن «ملازم» للجسد (متقمص إياه)؛ ويغدو 
الوضع الطبيعي والآخلاقي للإنسان سَؤالًا آساسيًا. أما علم 
النفس العربي (ابن سينا وابن رشد) فيستند أيضًا إلى أرسطو 
ولكنه يصطبغ بشكل أقوى بالمادية. وبقي كتاب ٠«شرح‏ النفس» 
)١540(‏ لميلانكتون معترراء لمدة طويلة؛ أنه يمثل 
البروتستانتية الأصلية. 


بدأ علم نفس العصور الحديثة تدريجًا بتنظيم نفسه في علوم 
نفس قوميّة. وتميل عقلانية ديكارت إلى إبراز «علم نفس 
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الوعي» الذي تأسس مع مالبرائش أيضًا. واتخذ علم النفس 
الفرنسي, بالرغم من إصراره على فكرة الروحء موققًا ماديًا إلى 
حدٌ بعيد, إلى درجة أن حددتء ولأول مرةء مع علم فراسة 
الدماغ لغال» قدرات النفس في «فصوص الدماغ.. ونزع علم 
النفس الألماني, بالمقايل وبقوة أكبرء إلى اعتماد موقف تفكيكٍ 
تحليلي. ينقسم العالّم, بالنسبة إلى لايبنتزء إلى وحدات 
(مونادات) ذات صلات بالنفس»؛ وتدعى الجواهر الفرد 
وترتبط فيما بينها بعلاقات قوة. وبهذه الطريقة رسم بشكل 
أولي علم نفس الأعماق, وقام قِيقنُس بتوزيع الحياة النفسية 
بحسب عملياتهاء أما كائط فقد فصل علم النفس عن الفلسفة 
وخصه بوظيفة تحليلية وتوليفيه. 

وكان على التجريبية الإنكليزية (هوبس, لوك, هيوم) تطوير 
النتائج الأكثر تأثيرًا للنزعات القومية الثلاث. وكان أرسطو قد 
اسس من قبل عقيدة الترابط التي ستؤديء ابتداة من ذلك 
الوقت, بواسطة التجريبية» إلى التاثير على علم النفس السلوكي 
المعاص. 
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ب. علم النفس الحديث 

يعيد تأريخ «علم النفس» (بورتئغ. 4155١‏ دورش. 41١555‏ 
فلوغل, ؟57١؛‏ روباك. 574١؛‏ قهنر, ,)١15140‏ في غالبية 
الأحيان, بدايات علم النفس المعاصر إلى كتاب غوستاف 
تيودور فِخير (عناصر علم النفس الفيزيائي) (1810). ولكن 
كيف تصنف أعمال العقود التالية؟ 

قام عالم النفس الأميركي ر.و.كون )1517521١514(‏ بتجربة 
مثيرة للإهتمام؛ فقد عين 4*© عالمًا نفسيًا معروفين بنظرياتهم, 
ووضعهم على صلة ب 4" متغيرة, ثم أخضع النتائج لعمليه 
عاملية إضافة إلى تحليل جماعات بحسب معيار تصغير التغاير 
(فصل ؛. علم الإحصاء). وهكذا فقد حصل على شجرة عناصر 
(شكل ب) تبدأ من علم النفس البالغ الموضوعية )١(‏ وصولا 
إلى علم النفس البالغ الذاتية )١١(‏ وتتقاطع صفات ١‏ قطبيات 
في المنطقة الوسيطة: 

موضوعي - ذاتي 

كمي - نوعي 

رمزي (وصف حالة نوعية) - تشريعي (وضع قوانين) 

حركي - ثابت» جزئي - كليء مصدر داخلي - مصدر خارجي. 
يعتمد هذا التصنيف التاريخىء يطبيعة الحالء على أسماء 
«مقترحة. وعلى معلومات الباحث (الاميركي)» إلا أن هذه 
الشجرة تستطيع تقديم صورة عن طيف علم النفس المعاصر 
القائم ما بين بعل «جزئي» كمي» موضوعي» وبعد «داخلي» 
ديناميكي (متحرك).؛ ذاتي». يعكس جدول أسلاف علم النفس 
المعاصر هذا (الناقص طبعًا) «ضخامة:؛ هذا النظام. إذا آردنا أن 
نمارس علم النفس «المعاصر., وجب علينا أن ناخذ هذا التوسع 
بعين الإعتبار. 
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ظهر علم نفس الشخصية. لأول مرةء ستة 7١5‏ ق مم. مع 
تيوفراست خليفة أرسطو على رأس الليسيه. تحدث علم 
النفس ذاك عن عدة طبائع نموذجية» من بينها فصل عن 
.المتيجح» بيدأ هكذا: 
«يبدو أن المتبجح يدّعى مزايا لا يملكها. إليك أي نوع من 
الرجال هو هذا المتبجح. يقف على سيف البحر ويتباهى أمام 
الغرباء بأنه يوظف مبالغ ضخمة ف الملاحة: يسترسل في 
موضوع التسليف البحري وفي فوائدهء مفصلا الأرباح 
يستعجل خادمه إلى المصرف حيث لا يملك درهمًا واحدًا..., 
تيدو هذه الطريقة الوصفية؛ في نظر العلم. مشكوكًا في آمرهاء 
فثمة خطورة تعميم مسيق. يلخص و. هلياخ (1574). في هذا 
الأسلوب الوصفيء عوامل المخاطرة: 
.تنتمي جماعات الكائنات الحية» في تصورناء إلى نموذج ما 
بمقدار ما هي بعيدة عنا أو غريبة - ولكن كلما كانت قريبة منا 
'و أليفة فإنها بمقدار ذلك تتفرق في إدراكنا كالأقراد». 


أ. علم نماذج قديم 

القد تحدث أبقراط, قبل تدوفراست بزمن طويل» عن نظرية 
الأمزجة: المَرَِ الصفراءء المرة السوداءء الدم والبلغم. استنتج 
لغضبي (حالات نفسية متقلية بقوة وبسرعة» متوير» منفتح)» 
السوداوي (حالات نفسية متقلبة بقوة ولكن ببطء. متوترء 
منفتح)» البلغمى (حالات نفسية متفيرة بضعف وببطء؛ هادئ» 
ب. علم نماذج حديث 

عرف علم الطباع» بين سنة ١97١‏ وسنة ,1510٠‏ انطلاقة 
المنشرح)» أنماط التصورات (جائش: إجمالية أو تفصيلية) 
للتعبيرية الإنفعالية» النشاطء اللذة - اللالذة)» أنماط 
الإيديولوجيات (دلقاي: المادية, المثالية, الحيوية)» الانماط 
الوظيفية (دونغ: التفكير. الإحساسء الشعورء الحدس), 
والاشكال الحياتية (سيرانفز: الجمالي» الإقتصاديء الديني, 
الإجتماعي, النظري والسياسي). 

ولم يصمد سوى نمذجة التكونات التشكيلية النفسية 
لكريتشمر. فهي تنطلق من معايير شكلية ملحوظة ومن 
علاقتها يجدول الأمراض العقلية. نميز النماذج الثالية: المزاج 


المرضي الدائري (نموذج الرّبع البدين)»: المزاج الإنفصامي 
(نموذج الأهيف النحيل)» المزاج المجامل الودود (النموذج 
الرياضي) وأيضًا أنواعها المتطرفة: نظير الدوري» نظير 
الفصاميء نظير الصرعي. 

وأهم هذه النماذج هو النموذج المشوّه الذي ليس له إحصائيّاء 
مكان في أي مكان. يفسر هذا الغياب العملي للنماذج «البحتة» 
لماذا لا تمثل النمذجة:؛ في أيامنا هذهء سوى فائدة تاريخية. 


ج. علم نماذج منهجي 

ومئذ خمسينات القرن الماضي (القرن العشرين) تحول هدف 
النمذجة من دراسة الأشخاص إلى دراسة العمليات النفسية. 
ومنذ ذلك الحين تجرى محاولات لتحديد أهداف البحث 
المتعددة. على سبيل المثال: الذاكرة, الإبداعية والإضطرابات 
النفسية تبقًا لخصائصهاء من أجل وضعها في تجمعات اعتمادًا 
على عمليات رياضية وإحصائية. هذه التنظيمات تدعى 
تصنيفات علائقية. يحدد هذا التصنيف مخططا فئويًا وتراتبيًا 
لمصفوفة التشابهات والارتياطات. يتم الحصول على هذه 
التنظيمات بخفض المعطيات بطريقة صاعدة أحيانًا (تجميعية), 
ونادرًا بطريقة هابطة أو تفكيكية انطلاقًا من المستوى الأدنى 
للوصول إلى مستويات عليا (مع مستويين آخرين غالبًا). 
يشتمل المستوى الأدنىء مستوى الادلة (جع)»2 على جميع 
المعطيات الهامة. يشكل المستوى الأوسط أو مستوى النمذجة 
(ج): بواسطة خفض المعطيات (بالتحليل العاملي مثلاء 
(فصل 5/), مرحلة الإنصهار التالية. والمستوى الأعلى أو 
مستوى النظام (ج) يؤلف جميع نماذج الطبائع الممكية. 

من الأمثلة على علم النفس الإكلينيكي: ادلة المستوى الأدنى 
(ج) وتدعى هنا الأعراض (الخوف من الامكنة العامة؛ ازدياد 
ضربات القلب...). ليست الأعراض متساوية القيمة. إن تناذرات 
المستوى الأوسط (ج,) هي «ثابتة» مستقرة؛ أي أنها أعراض 
تظهر بانتظام ومجتمعة. وهكذا فهي نماذج متميزة (خواف 
الخلاء). وفي المستوى الأعلى (ج1) ينتمي خواف الخلاء ومئات 
من الحالات الأخرىء إلى فئة الخوافات التي تتخذ مكانها آيضًا 
في منظومة الاضطرابات النفسية. ١‏ 

ولا تزال هناك مسائل عديدةء تخص نظرية المقياسء بلا حل. 
نعرف مقاييس وحيدة البعد (ج:)» هي حجر الزاوية في وصف 
الأعراض. ويوجد في المقابل مقابيس ثنائية البعد وكثيرة البعد 
(ج,): مثللا ثلاث خصائص مميزة: محسوبة الأبعاد في مدى 
إقليدي تتغير في الزمان وبتأئير تقييم خارجي (بواسطة عامل 
ثالث). ولا يزال تحليل التباين في حالات كهذهء يثير صعوبات 
كبيرة. 
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لإنان. في جميع الميادين الثقافية وفي جميع العصورء 
رِ صعة. النفس: فطرح على نفسه. أول ما طرحء ثلاثة آسثلة: 
م تعغلت التفس فينا؟ أين موضهها في جسمنا؟ وكيف 
- تعتيلات النقس 

ع الإنان. دائمّاء إلى النفس وكأنها سير من الأسرار. أثار 
س2 -لإسان مسألة طبيعته: ما هو مصير النفس عندما يموت 
حبة فالإجابة الجاقة بأن النفس تموت آيضًا بموت الجسد 
.: عقو لإنسان سوى ذكرى بين الأحياء لم تكن أبدا إجابة 


ير لحل صورًا للنفس. توفر الصور الأربع نمادذج من سلسلة 
صور تمثّل النفس بعد الموت خالدة تطير نحو عوالم 
لموية. تظهر صورة الموت في مصر القديمة له صضقفود ملاك 
سرد يمش الرسم اليوناني (أ.)» الماثل على إناء من الفخار 
بعر تريخه إلى 590٠١‏ سنة؛, رجلا مسلّحًا يهرب من جثة 
دب اميت. وفي رؤيا قولْفِنُْوِر (مطلع القرن الخامس 
عت . تنس النفس من فم الموثى (أم). ونرى في منحوتة يول 
كوو سوتى في ميادين القتال» )١191١1/(‏ الجنود القتلى تبصعدون 
2 .لضا السوداء (آ). 

00 اليوم, أن نرى صورًا ماذية للنفس تتوارى وراء 
عصر لتصورات الروحانية. 


فرضيّات موضع النفس 
جه بيلا ريقيس ,)١1917(‏ في كتاب (تناساه الناس)ء 
رة الطويلة ل «تاريخ مقهوم النفس وموضع النفس» منذ 
بت الميتولوجيه قبل هوميروس مرورًا بالقرون الوسطى 
الحديث حتى الحرب العلمية الأولىء فيتحدث عن 
لحولات مثيرة ولكن حائرة لاكتشاف مركز النفس في الجسد: 
رٍ <حشاءء. في القلبء في الفددء وكذلك آيضاء ومنذ البداية؛ في 
ع كما قال الفيثاغوريون. كانت محاولات الموضعة هذه 
تم شعولية أي أنها تنسب مجمل النفس إلى أعضاء معينة 
در. قلود, 008 
عت مؤلّف بيار فلورئس تحت عنوان «أبحاث إختبارية حول 
حصنص الجهاز العصبي ووظائفه عند الحيوانات الفقرية» 
)١‏ هو الكلام الفصل. 
ستطاع المؤلفء في كتايه هذاء أن يبرهن أن الجهاز العصبىء 
عن الحيوان على الاقل» هو مركز النفسء وحتى أيامنا هذه 
م يتغلغل هذا الواقع بعد في التصاوير اليومية. 
و٠‏ نزال نعجب كيف أن دماغنا هو الذي يتألم عندما نصاب 


لشصهءه 


يجرح وليس إصيفنا المجروحة. ولهذا يبدو مشخ ينقيلد 


(ب+)» الذي يحدد وظائف الجسم في مناطق دماغية» مثارًا 
للسخرية. 


ج. فرضيات حول الوظائف 
إن تاريخ الفرضيات حول وظائف النفس هو تاريخ رموز: لقد 
جرت محاولات لتكوين صورة عن هذه النفس غير مادية في 
الظاهر بواسطة أدوات تقنية منظورة. 
برع القرنان السابع عشر والثامن عشر في صنع نماذج بشرية 
تتحرك بواسطة نظام شبيه بنظام الساعة وكان باستطاعة هذه 
النماذج أن تكتب. ومن مهمتها آن تظهر كيفية عمل النفس 
(وكانت كثيرة التعقيد كما تردد ذلك في مناقشات لاحقة). 
وفي نهايه القرن الثامن عشرء شبهت النفس بالتقنيات المائية 
الجديدة. يشبه فريديريك فون شيلر الجهاز العصبي بخزان 
ماء ينقل الضغط عبر أقنية عصبية (ولا يزال يقال حتى اليوم 
«هو تحت الضغط؛). 
وفي القرن التاسع عشرء كان المثال المفضل للنفس هو المقسم 
الهاتفيء وإن شرايين الجهان العصبي متصلة كخطوط المقسم. 
وتستخدم حاليًا صورة الحاسوب الذي هوء كالجهاز العصبي» 
مؤلف من وحدات استقبال ومعالجة داخلية وإرسال. 
فالوصلات العصبية ونقل السائل العصبي وتركيبها تشبه 
الحواسيب الرقمية والنظيرية والهجينة. ولكنها ليست هذه 
سوى تشابيه أو مقارنات. فليس هكذا يجاب عن السؤال 
الأساسي, مسألة «الجسد - النفس» (فصل .)١/5‏ 
ومهما يكن من أمر فإن علم النفس الفيزيولوجي يسعى إلى 
إنشاء «علاقة» بين العمليات النفسية والظواهر الفيزيولوجية. 
وتتكرر هذه الممارسات لانه تُظن بسذاجة؛ ولأن الأحداث 
الفيزيولوجية التي يمكن تسجيلها عند رد فعل نفسي هي 
معروفة بدقة كافية؛ يُظن أن اللغرز سينحل تلقائيًا. حتى ولو 
كان ذلك غير صحيح, فإن ما كتبه هويرت روهراخر 
)١15515(‏ لا يخلو من قيمة: 

«إن مثيرات الخلايا الغددية هى أساس العمليات النفسية. 

فلا شيء يتغير في هذه الجملة. فإذا كانت صيغ تفكيرنا قادرة 

على إيصالنا إلى معرفة الحقيقة تكون هذه الجملة صحيحة.». 
لا ترتكز الإتجاهات الحديثة على الفيزيولوجيا فقط؛ يل أيضًا 
على علوم طبيعية أخرى. يحاول علم نفس الضبط (راجع 
الفصل 5/) أن ينقل بواسطة تماذج رياضية وقيزيائية 
(تحليل فورميه) ترميز النماذج الفيرزيولوجية إلى نماذج من 
النشاط الذهني («توحيد النماذج»). 


ج. 
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النماذج 


عندما يتصدى الإنسان لعلم كمبتدئء ليس من التادر أن 
يصاب «بالدهشةء يسبب تنوعه. حتى الباحث العريق لا 
يستطيع أن يلم إلمامًا كافيًا بأي مجال علمي. وكثيرًا ما يعاني 
الإختصاصيون نقصًا في المعلومات وذلك من ناحيتين: فهم 
غالبًا ما يعتبرون» من ناحية» آن النتائج غير مضمونة إلى حد 
كافب, ومن ناحية أخرىء يعبرون عن نوع من «التبصر 
النظري» (دييه ا57١).‏ وإذ يتخطوّن هذين الحاجزين 
يستمدون قوى نفسية ضرورية لإكمال هذا الجهد الطويل 
المدى الذي لا حدود لهء ألا وهو العمل العلمي. 


أ. وظائف النماذج 
ببدو أن الكثير من العلماء لا يهتمون إلا بالمظهر العملي 
بأبحائهم ولا يبدون أي اهتمام بالنظريات. وهكذا فإنهم 
يففلون رؤية نظريتهم «الضمنية» (المفترضة مسبقًا). ولكن 
الذين يصوغون نظرية واضحة يستطيعون أيضًا إغفال بعض 
الافتراضات الخفية. وأعم المسلمات هى مقولات أساسية. تذكر, 
في نظرية العلم الحديثة» خمس مقولات أساسية (أ.) مع 
مكملات إيضاحية مختلفة: 
المكان (مادة. مقياسء تموضع الخ.). 
الزمان (سيرورة: تطورء مدة الإستخدامء راهنية؛ الخ.). 
العلاقة (تفاعلء سببية» توازن التدفقء جوارء نفوذء كلية, 
فعل. اتصال شبكيء الخ.). 
الكيفية (إمكان؛ ترددء إحتمال» حدء كمون» صدفةء نقص» 
قدرة الإستعاضة., الخ.). 
المدلول هدف. مرمىء قيمة؛ معنى» تعيين» شهرة: صلة 
عاطفية» رمزية» فعالية» الخ.). 
يجبء في هذا السياقء تصنيف النماذج (أ) في نظريات هامة: 
المماثلة والمشابهة مع النموذج الأصلي أي «الحقيقة» (مثلا 
قطار مصفر). 
الترميز النقل إلى بدهيات (مثلا رسم تخطيطي). 
العملياتية, الطريقة التي يعالج بها النموذج الذي يمكن 
قياسه نظريًا كبنيان (جوهر فرضي). 
الصورية؛ إمكانية تطبيق النموذج (كبرنامج إعلاميائي, 
مثلا). 


ب. نظرية الكيفية 

من النادر أن يكون ظهور بعض الأحداث النفسية أكيدًا 
ومتوقعًا بالمطلق. وبالرغم من ذلك فإن «تأكيدناء الذاتي 
يخدعنا غاليًا بانتقالنا إلى آطراف سلّم احتمالية الظهور 
(كيفية): باستمرار.. دائمًا.. أبدًا. 


غير أننا نعتمدء من أجل الوصول إلى منطوقات أكيدةء على 
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«قانون القدد الكبمرء: الكثير من الاحداث والقديد من المسهمين. 
تنحدر الكلل على صفيحة المسامير لغالتون (ب١)‏ طبقًا لقانون 
التوزيع الطبيعي (منحنى غاوس الجَرّسي). لكن هذا التوزيع 
ليس صحيحًا إلا بالنسبة إلى الأعداد الكبيرة وبقياب العوامل 
التي تشوش على هذا التوزيع. وإلا فإننا نحصل على توزيعات 
«مائله, (ب) ترز أنواعًا عدة من التفاوت (الزيحان). ويجب» 
من أجل تقويم نتيجة في حضورها المنتظرء أن نعرف تركيب 
المجموع الأساسي: مثال ذلك» وضع منحنى التدرب على المي 
لدى جميع الأطفال قبل أن نقرر أن طفلا تعلّم المثي باكرًا آو في 
وقت طبيعي أو متاخرًا. وبناء على الأهمية الاساسية لهذا 
الشرط المسبق تشغل نظرية الإحتمال» منذ زمن ليس بالقصير» 
حيرًا مرموقًا في منهجية علم النفس. 


ج. نظرية المدلول 
المدلول هوء بالنسبة إلى علم النفس, مقولة أساسية هامة لأن 
كل ما هو نفسي يمثل شينًا يدل على محتوى وعلى حار 
يمارس نفودًا وله فائدة وآهمية. 
تفرض, نظرية المدلؤل 'تعوذها اساسا لتكوين المدلول - إنها 
تتعلق بعلم الدلالة لدى غ. فريفه. )١855(‏ وب. ف. 
دوسوسور .)١191١1(‏ فإن كل مدلول بالنسية إليهما يرتكز 
على نموذج أولي («حالة أصلية»» مثلًا: موضوع, دعامة, 
إشارة). 
وهكذا فإن الحياة النفسية هي مقولة ذات دلالة قائمة فوق 
مستوى النماذج وفوق مستوى الدعامة. والحال فإن المدلول 
غير مقرر بشكل نهائيء ولكنه يرتبط بالعلاقات الماثلة في نظرية 
المدلول. ١‏ 
بإزاء المحور العمودي دعامه - نمودج - مدلولء نجد 
المجموعات: مرسل/لاقط (تحويل فردي مدلول بواسطة 
الاشخاص المعنيين), نظام النماذج (مستودع إجمالي حيث 
بالإمكان استخراج نماذج نوعية؛ مثلا: اللغة موضوع الكلام). 
وعدا ذلك فإن النموذج يبرز ؛ قوى موجهة علائقية تعكس 
التبعيات الداخلية للمدلول (البارز): 
الإتصال (نموذج العلاقة بالآخر في تبادل المدلولات)» الإعلام 
(نقل محتوى موضوعي والمكملات غير الكلامية أيضًا)ء 
الغاية (استخدام عملي للمدلول)؛ المصطلح (استخدام عملي 
للمدلولات الخاصة وتبدلها). 
تعود العلاقات الداخلية (الدلالية» السيفماتية: الذرائعية, 
التركيبية) إلى الموضعة النظريه الدلالية للعلاقات السابقة. 
يمتلك علم النفسء إلى جانب نظرية المدلولات» قواعد جديدة 
لتحليل المحتويات ذات المعنى في الحياة النفسية. 
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ج001 


نحتتتتتنا 
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ن نظرية (مبحث) العلوم النفسية, كونها المقولة الثالثة 
الأساسية (بعد «المكان» و«الزمان». راجع فصل ,)51/١‏ تتضمن 
«العلاقة». والتنسيق هو الميزة الأساسية للنفس (فصل ؟/5). 
ظهرت هذه المقولة تكرارًا في تاريخ النظريات النفسية ولقد 
عولجت بحماسة أثناء مرحلة علم النفس الجشطلتى 
افصل »)8/١‏ وهي الآن يُنظر فيها بتعمق استنادًا إلى نظرية 
النّظم المطبقة على الحياة النفسية. 


أ. أساس النُّظُم 
ففي حين أن النظرية الجشطلتية تهتهم بالإدراك في الدرجة 
الأولى فإن نظرية النّظُم تذهب أبعد من ذلك. «كل شيء» مريوط, 
مبدئيّاء في الحياة النفسية, ليس بالمستطاع رسم حدودء لا في 
رْ العصبي ولاء حسيّاء في الحياة النفسية» لكن فقط بصفة 
مساعد لفكرة التمييز. وإذا طلب من عدة أشخاص وصف هذه 
الصورة الفامضة (أ) يآأتي كل منهم بتصوراته («عدم دقة في 
التأويل»): 
طبيب وممرضة:؛ أم وطفلء يُحقَّنَ الطفل» تُشْفِْق الأم تُحْقَنُ 
الأم, وآخرون ينظرون بلا مبالاة» أو يقدمون المساعدة. 
يجري المشهد في غرفة أو في الهواء الطلق... إن إمكانية 
التأويل ليست محدودة وإنما متعلقة بعضها بيعض 
وهكذاء فإننا لا نرى فقط آشكالًا (جشطلت) لكثنا نجرى 
اختبارًا حيّا للنظم التي تقيم؛ هي نفسهاء في نظم أخرى» 
وتشكل معًا نُظمًَا فوقية. 'والسؤال الذي يطرح» بالنسية إلى 
نظرية النظمء هو: ما هي النّظُم في مجال علم النفس؟ 


0 
يعرض الرسم أربعة أنماط سلوكية لكائنات حية يحاول كل 
منها أن يهرب من الصندوق. 
(ب١)‏ رد 7 ا يجد المخرّج عشوائيًا بعد سلسلة من 
المحاولات العينية 
(ب؟) صدفة موجّهة: حركات اقتصادية حلزونية الشكل 
(مراقبة أحيانًا) تمكن من إيجاد الهدف بسهولة أكبر. 
(بء) سلوك إنتقائي: عند كل نقطهة تقاطع يثترك القرار حرًا 
لاختيار الطريق. 
(ب:) وضعية بانورامية: يمكن التفكير بالطريق التي يجب 
سلوكها مسيقًا ثم اختيارها. هذه الأمثلة هىء لا شكء مراحل 
متدرجة لسلوك مطور وهي تفترض تحسين نظام القدرات 
العملية» خاصة. وصف درجات النظام وحالاتها وطرق عملها 
وخصائصها. ويمكن ملاحظة خمس درجات: 
الكومة وتحدوى تفاصيل عديدة متجاورة ولا صلة بيتها. 
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الركام (كما في بطارية السيارة) مؤلف من عدد مختلف من 
الخلايا المتصلة توازنيًا ومتجاورة كيفما اتفق. تركيباتها هي 
اتصالات ذات جانبين أو متعددة الجوانب في وظيفة دائرية 
ارتدادية (مثلا: تنظيمات على شكل عصيات أو سطورء راجع 
١ك‏ ة). 

الأشكال (الجشطلت) هي «فوق إضافية» أي أن أجزاءها منظمة 
في كليات ا(راجع ك/م). 

نظير النظم الفوقية, أخيرّاء المتداخلة والتي لها ديناميتها 
الخاصة. صفيقة وصعبة المراس: وهذه الخصائص تجعلها 
عصية على التحليل» بحيث إنه يفضلء في العلم؛ الإنطلاق من 
علاقات أبسطء مثلاء من نماذج رد الفعل إلى الإثارة (راجع 


اكره) 


ج. تمثيل التّم 

إن كلمة مأثورة لحاري فون إبثر إشنباخ يمكن أن تستخدم 
هنا كإنذار: “لا يمكن أن أتكون الحياة منسوخة: إنها أغتى عن 
ذلك». غير أنه على العالم الاختصاصى أن يمثل موضوعات 
مجاله. وكيلا يختصرء يستخدم نظرية النظم. وإذا أراد وصف 
موضوعاتء يمكنه استخدام طرق مختلفة: الوصف الشقفهى» 
الإستعانة بالتصوير (الصورة المثالية)» الإستيصار (رسم 
بياني)» تكوين الشكل (تجزئة مع إعادة تكوين _مماثلة / 
مجانسة آو مشاكلة / مشابهة ) والتخيل (الرمزء مثلا) ايضًا. 
إن تكوين الشكلء بالنسبة إلى العايم الاختصاصيء هو الطريقة 
الأكثر رواحًا. يعمل بواسطة مرمّزة رياضية / إحصائية (ج١‏ 
معامل الإرتباط. ضرب التغايرات فصل 1/4) كما يعمل بنقلها 
بيانيًا (ج+ رسم المتغيرات “ ولا) أو بواسطة كتلة وصلات 
الضيط (ج+ صورة دارة تنظيمية). 

تمثل الكتل, هناء معايير تخزين التجربة أو مراشح قرار 
أنواعًا أخرى من الحالات؛ ترمز خطوط الإتصال هنا إلى أجهزة 
معيارية. إرتكاسية: آجهزة الإدازة» تعديلات ثوابت التؤجيه: 
قياس القيم المقارنة. على لوحات الإتصالء كونها صورة 
للسياقات الحقيقية؛ أن تسهّل النظرة الإجمالية إلى الاحداث 
المتشابكة. وتميز نظرية العلوم أنماط المسائل والبراهين لكي 
تحصى علميًا العلاقات القائمة فيما بينها على لوحات الإتصال.' 
النمطان الأساسيان للمسائل هما نمط «الاكتشاف»: فالوقائع 
يجب أن تُرِسَّحْء ونمط «الإستنتاج»: فالنتائج تنشأ عن 
«انعطاف» بواسطة النظرية. 

والنمطان الأساسيان للأدلة هما برهان العرض (كيف توجد 
علاقة بين الأحداث) والنمط الاعلى للتفسير (لماذا العلاقة 
موجودة). 
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تشخيص بواسطة الروائز لأا _ عم نفس العمر ل] 


الما 
0 


علم.نفس التقل (75,6) قضاشة : 
علم النفس المدرسي (5.؟/) أعمال قضائية )/7١١,4(‏ 7 
دراسة الأسواق والدعاية (؟,5/) -, ظ 
علم .تفش الغمل. والمؤسشسة (86,4/) 


تعليم وبحث )/١1:1(‏ 


تركز العلوم على ممارسات مختلفة. ولم تكن العلاقة بين 
لبحث والممارسة, منذ بدايات علم النفس كعلم اختباري 
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء خالية من 
لشاكل. وكان ويلهم قونت. مؤسس أول مختبر جامعي في 
علم النفس» يسخر من بعض تلاميذه عندما بدآوا باستخدام 
الروائز الأولى. ومع ذلك لقد عرف علم النفس تطورًا جارقًا. 
ويشكل علم النفس التطبيقي اليوم (فصل 55) أساس تقافة 
المرحلة الثائية الدراسية للحصول على دبلوم في علم النفس. 


أ. تطور التطييقات 

ثلاثه أوجه حددتء على مدى هذا التطورء بدايات الممارسة في 
علم النفس: التشخيص بواسطة الروائزء ملم نفس العملء وعلم 
النفس العيادي (الإكلينيكي). 

فقفى سنة ١884‏ أسس فرنسيس غالتون الشهيرء ابن آخت 
شارل داروينء مختبر القياس الإناسي في معرض لندن للفنون؛ 
حيث كان بإمكان كل زائر أن يجرى قياسات لنفسه في 
مجالات التشريح والفيزيولوجيا الحسية لكي يحدد مؤهلاته 
الشخصية. ودعا غالتون هذه الفحوصات روائز وهكذا فإنه 
لم يبتكر فقط كلمة؛ بل إنه اكتشف التشخيص بواسطة الروائز 
الذي انتشر وتطور فيما بعد (فصل .)١5‏ 

وكان إدوار كلاياريدء في بداية القرن العشرينء يدرسء كما 
كان آخرون يفعلون» ظروف العمل والتوصيف لدى عمال 
الساعات والشوكولاته في سويسرا. وفي الولايات المتحدة. طور 
ج. س. هول وج. ماكّين كاتل وهمونستربرغ 
وو.د.سكوت علم نفس العمل في عدة اتجاهات حتى إنه انتشر 
بعد قليل في الصناعة والمهنة والتقل. 

وفي بداية القرن العشرين, أسس إميل كرييلين ولايتئر ويتمر, 
تلميذا قونت, علم النفس العيادي (فصل )٠١‏ بقضل أعمالهما. 
غير أن ويتمر حقق نجاحات في فيلادلفيا أكثر مما حقق 
كرديلين في ميونيخ. وأدت هذه البدايات» في الولايات المتحدة 
أولا ثم في أوروبا بعد ذلك بخمسين سنة؛ إلى أوسع ميدان 
لتطبيق علم النفس في الوقت الحاضر. ومنذئذ توزع هذا الميدان 


إلى مجموعة من الميادين الفرعية. 


ب. أشكال التطبييق 
وكما تفرعت المهنة» تعرّض نشاط علم النفس لتحولات. ونذكر 
هنا أهم المهامّ التي عليه أن بنهض بها: 

التشخيص السيكولوجي بواسطة الروائزء تقييم 
أو النقانص المتنوعة لدى مختلف الشركاءء 


الاستعدادات 


الفصل الثاني: تاريخ النظريات/7. الممارسة - 4 
أبحاث حول العادات العامة وهيكلية حاجات فئّات الشعبء» 
تشخيص وتصميم وتطور النصيحة السيكولوجية 
والعلاجية النفسية الفردية والجماعية مع أخذ التطور 
الاجتماعي في الاعتيار؛ دراسة إختبارية لمشاكل التطبيق 
الاساسية؛ إرصان أو اختبار مشاريع أو إصلاحات. 

إن أشكال التطبيق تقتصرء بحسب دورش .)1١955(‏ على 

مجالين من النشاط حدودهما مترجرجة هما: التفسير والتدخل. 

(ب) ايفهم بالتفسير: تحديد الوقائع النفسية وشرحها. ويشمل 

تفصيلا: وصف الأنشطة:؛ تحليل الإنجازات» تعيين الأخطارء 

تمييز المواقفء شرح الآراءء وصف التحولات دوريّاء إجراء 

تحقيقات اجتماعية» تصوير مسؤوليات. 

(ب,) التدخل يغطي جميع أنواع السلوكات السيكولوجية: 

المساعدة: النصه, إعادة التوازن» الوصفء الإعلام؛ التنشيط, 

الإيحاء. التعديل؛ المساعدة وكل ذلك يتعلق في الممارسة» خاصة 

فيما يعني التدخلء بعالم النفس وبخصوبة آفكاره. 


ج. ميادين التطبيق 

يشمل علم النفس التطبيقيء خاصة: علم النفس العيادي» علم 
النفس المؤسساتي التطبيقي وعلم النفس الاجتماعي التطبيقي. 
يهتم علم النفس العيادي بوصف الأمراض (تصنيف 
الأمراض إلى ذهانات وعصابات)» وبعلم الأعراض (أشكال 
ظهور الإضطرابات)» بالأسباب (دراسة أسباب الإضطرابات)» 
بالاوبئة (خصائص انتشار الإضطرابات)» بالإرشادات 
(احتياطات علاجية معينة)؛ بأشكال العلاجات (0 ١1‏ نوعًا من 
العلاجات حاليًا)؛ بالوقاية (إجراءات الوقاية)»؛ والأبحاث حول 
تنشيط العلاج. 

يشمل علم النفس المؤسساتي التطبيقي علم نفس العمل 
والمؤسسة والمهنة كما يشمل علم نفس النقلء علم النفس 
القضائي (علم نفس الجريمة) ومختلف قطاعات علم النفس 
العسكري. 

ويتألف علم النفس الإجتماعي التطبيقي من علم النقفس 
الإقتصادي (من ضمنه دراسه نفسية السوق) وعلم النفس 
الدعائي؛. علم نفس وسائل الإتصال والبيئة والتسلية والرأي 
العام (وعلم نفس الشرطة), علم النفس الثقافي 
(الإيديولوجيات), كما يشمل يعض الميادين الضيقة مثل 
الرياضه (علم نفس التدريب الرياضي). 

يمثل الرسم البياني (ج) توزيع مختلف قطاعات النشاطات 
المهنية في المانيا. 


ل 5 نما 
؛ - الفصل الثالث: المنهجِمّة/ ١‏ 
هِتّة/ ١‏ تماذج عذ 

ذج منهجيّة 


لد [ 
لتجارب على الحيؤانات 


وك لم ففنقس' ارق 1 


ال اسة 
ار ضيه 
سمة الارضية 


ج. علم النفس الرياضي 
93 

ا 
علم النفس التطبيقي 


المبتودولوجيا (أو المنهجية) من كلمة بونانية (0005©) 
تعني الطريقء السبيلء المنهج. وهي تستعمل في معناها المجازى 
لتدل على طريقة بحث علمي. كل علم بحاجة إلى «طرق»؛ كهذه. 
عديدة. وفي علم النفس يمكن اختزال المناهج العديدة المآلوفة 
بيعض النماذج (أنماط نماذج) التي يمكن أن نستتيط منها 
التوجهات النظرية الأساسية لعلم النفس العلمي. 


أ. السلوكية 

انطلق تيار البحث هذا عبر مقال لجون برودوس واطسن 
بعنوان «علم النفس كما يراه السلوكي» »)١515(‏ ونال نجاحًا 
لم ينكره عليه أحد حتى هذه السنوات الأخيرة. ويتوقف علم 
النفسء استنادًا إلى هذا التوجيه؛, عند حدود المميزات السلوكية 
الظاهرة للعيان والخاضعة للقياس (علم نفس دون نفس» ف. 
. لانج /41), لتحاثي العجز الداخلي لعلم النفيس السابق. 
أعطِي المركز الآول لإجراء التجارب على الحيوانات حيث كان 
يجب اختبار «الموضوعية» العلمية بالمعنى الذي يعطيه علماء 


الطبيعة لهذه اللفظة. 
وضعت في اختبار المتاهة, مثلاء أرقام أخطاء دقيقة لظروف 
0 


ب. الظواهرية 

تعتمد الظواهرية» وهي علم قديم» على اختبار الذات أو 
الاستبطان (النظر إلى داخل الذات)» وتعنى آيضًا كل عالم 
نفساني والشخص الذي يجري الاختبار عليه. وكانت 
الظواهرية قد تجددت على بد إدمون هوسرل )١51١١(‏ ثم 
انقسمت إلى عدة فروع منها النموذج المنهجي العام وهو 
دراسة الظواهر أي الاحداث كما عيشت لنوّها. 


ج. المنظور التطؤّري 

فرشتت هذه الفكرة نفسها: .طلة نظرية 'دارؤين. عن التطون: على 
علم النفس أيضًا وتحت شكلي تكوين النوع (التكوين النفسي, 
مثلا - علم النفس البيولوجيء أو علم الاجتماع البيولوجي) 
وتكوين الفرد (مثل الدراسة الطولانية لتطور حياة كاملة). 


د. علم النفس الفيزيولوجي 
تنامت مع تنامي الوسائل التقنية في الأبحاث الطبية» في الوقت 
نفسهء إمكانية قياس الحالات النفسية المرتيطة بالتغيرات 
الجسمية وزادت إمكانية التأثير فيها. والبحث في الارتجاع 
الإحيائي يقوم بالعمليتين (القياس والتآثير): 
تلتقط, مثلاء حالات التوتر الكهربائى في العضلات 
وتستخدم في الارتجاع (التغذية المرتجعة) كهامل تأثير على 
الحالة النفسية الجسمية للمريض. 


- 
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وإن هذا التفسير هو أسهل طريق لدراسة الحياة النفسية 
اللاواعية في اكثر المدارس التابعة لعلم نفس الأعماق. 


و. علم النفس ا معرقي 

نشأ علم النفس المعرفي عن دراسات كولر )١511(‏ الخاصة 
بالقرود الشبيهة بالإنسان وعن ملاحظات يياجيه حول نمو 
ذكاء الطفل .)١15717(‏ ويتميز علم النفس المعرفي الحالي من 
المتفج ‏ الاختباري 'الخاض. بالنظريات. السلوكية المكي. 
الاستجابة (فصل )١/4‏ في نطاق عدم توقع سببية خطية» لكنه 
ينطلق من التنسيق الذاتي للنظم المدروسة. وينتج من ذلك 
فارق من النماذج المنهجية المرتكزة على علاقات نظامية كثيرة 
التعقيد. 

ز. علم النفس البيئي 

أدخل كتاب هلباخ «نفسٌ الأرض 6056/ز5م660 ١51١١‏ الوجه 
البيئي: «إن مدانا الحيوي الأرضيء الكرة الأرضية» هو وطننا 
الحقيقي الذي لا نستطيع مغادرته على الإطلاق». ومنذ ستينات 
القرن العشرين (خاصة ه يروشنسكي).؛ سلطت الأضواء على 
النقاط الثلاث التالية: العلاقات في الطبيعة» في الحضارة 
والعلاقات الثقافية. وبتعبير أدق الثقافية المتيادلة. 


ح. علم النفس الرياضي 

يُعنى علم النفس الرياضيء بنوع خاصء بمسائل نظرية القياس 
وبناء المقاييس (السلالم) (فصل 5/5), ولكنه يُفهم هنا كمعثر 
منهجي عن مسائل سيكولوجية بلغة دقيقة وبتعبير أدق» 
رياضية. تؤرخ بداية هذا العلم بدءًا من تكيف نماذج علم 
الضيط أو التحكم (©6606190ط/6) ومن نظرية الإعلام 
(وخاصة كوميس .)١19/١‏ نستعيدء في نماذج القارورة» 
السياقات الصدفوية أو الاتفاقية. تصف الصيغة المذكورة 
سياقًا صدفويًا مستقلا مع تعيين جميع توزيعات الإحتمالات. 
يكمن النموذج المنهجي في اختبار النماذج الصورية؛ مثلاء 
بمقابلتها بعمليات التبادل الحقيقية للنمط خطأ - ,صحيح في 
عمليات التعلم. 


ط. علم النفس التطبيقي 

قلما سنحت الفرصة لعلم النفس التطبيقى أن يتكتٌ على 
التجارب المخبرية؛ فكان نموذجه المنهجي هو التحقيق في أرض 
الواقع على عينات مهمة من عامة الشعب. فحتّم هذا العمل 
تطوير مناهج جديدة تتكيقف مع المسألة الخاصة. فكان أهم 
المسائل التى صودفت في هذا السياق هى صعوبة المعاطاة 
مباشرة مع العينة المعنية. ولهذا تركزت نماذج هذا التحقيق على 
المقايلات غير المباشرة. ومن الممكن دمج هذه الفروع التسعة 
لملم النفس دمها جركنا. دن وجية” النظن المنهخية والمضمرنية: 
يتحصل من ذلك تنوغ ى: وجهات النظن يهدد غلم النفس نفسة 
بالتصدع. 
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أى التزابغا ب التعونة أم التشاركية ؤ 


6 7 5 ١ وس‎ 


ْ ا 
2 ىا 8 اخ 
بع مقياس الفواصل الزمنية 3 بء مقياس التّسب !ا “م 


ساس 
! : 9 
أنواع؛ آنماط ١‏ 


قوال غاليليه :)١145-١57:4(‏ «قِسُ ما يمكن قياسه أما 
م لا يقاس فاجعله قابلا للقياس». هذا المبدأ هو شرط مسيق 
وغه القوانين. وإن هذه المهمة هي في غاية الصعوبة في ميدان 
عم النقس. 


هر.. في المؤلّف الهام للعالم س. س. ستيقنس .)١15159(‏ ما 
معناد: .٠القياس‏ هو نسبة أعداد إلى أشداء أو إلى أحداث استنادًا 
ى بعض القواعدء. وهذه النسبة لا تثير أي مشكلة في العلوم 
هيزيائية, فهي تتم بواسطة «القياس الأساسيء لدرجات 
عهرة ما بتعابير كالطول والحرارة والزاوية والوزن والحجم 
. تحنة الكهربائية. فالحياة النفسية هىء في الواقع» جسدية 
وهي. في الوقت نفسه؛ لامادية (فصل 5): فمن المستحيل أن 
ور إن أحدهم يحب قتاة ما 7,5 آمتار ونصف المتر. فالقياس 
يحب أن يكون حتمًا قياسًا اسننتاجيًا وليس قياسًا آساسيًا. 
م_ هنا أهمية أن نتحققء» بطريقة دقيقة وأمينة وممكنة؛, من أن 
«حداث النفسية هي لفويًا «قابلة للقياس». 
ما نريد أن ننسب أعدادًا إلى أحداث تجريبية؛ يجب أن تكون 
هه الأحداث خاضعة لشروط معينة. 

١‏ يشترط الترابط أن تكون الحوادث معطاة: على الأقل» في 
حندين قابلتين للنسخ: وخاصة أكبر من أو حتى أصغر من أو 
- وتشترط التعدية أنه» إذا كانت < أكبر من لا ولا أكبر من 7 
ف_ < تكون حينئذٍ أكبر من 2. 

-. إذا وضعنا ثلاثة قضبان في صف واحد فإن سلسلة 

ع .2 وتغيرات أخرى مختلفة (ندعوها تشاركية؛ رتابة, 
يحبية ومسلمة أرخميدس) لا تلعب أي دور في ما يعني 
لطول الإجمالي. ١‏ 
و حكن ليس من السهل التحقق من هذه «البداهات» في كل حالة 
معينة. وهذا يعود أيضًا إلى آنه يوجد عدد كبير من بُنى القياس 
مكنة من بينها بنية التناظر المرّدوج (أ؛). وبما أن القيم 
مركزية مثل (8#0 .3#0 ,8#0)... هي عمليات ثنائية في 
تقسيمات مقارنة فليس من الضروري أن تتطابق مع مقاييس 


مر ضوعيه. 


ب. بناء المقاييس 
يت القيم المقيسة بمعزولة. فلكي نرتبها نضعها على اتصال 
عيما بينها وذلك بإنشاء تصنيفات» وهذا يحدث عادة بتجميع 
نقيم (مثلا: المداخيل السنوية بين 5٠٠٠٠١‏ و00٠0٠4‏ مارك 
اماني). تحدد المقاييس أشكال توصدفات لسلسلة من المعطيات 
لعددية. تمثل توصيفاتها الإحصائية فروقًا ضخمة. 
ب١)‏ المقاييس الإسمية تتعلق فقط بالإنتماء إلى فئة بكلمتي 
حضور )١(‏ أو غياب (صفر) سمة مناسبة. 

مثال ذلكء آن أرقام العدائين الموجودة على ظهورهم تتيح 
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الحصول على عدد المتبارين (إلا إذا كانت بعض الأرقام غير 
موجودة عند التفقد). المقياس الإسمي هو مجموعة من 
الفئات غير المرئية. 
(بء) المقاييس الترتيبية أو بحسب المراتب تفرض بيانات 
نسبية من نوع: أفضل من / أسوأ من أكبر من / أصغر من.. 
وعند الوصول لا يؤخذ في الإعتبار سوى رتب العدّائين 2١‏ 
7 اتذكر الحرقية يوخ ذكن-الفواصل: الزهنية- التى .تفل 
بينها. المقياس الترتيبي هو مجموعة من الفئات المرتية. 
(ب-) مقابيس الفواصل تستخدم قياسًا وتعيّن الفروق بين 
القيم المقيسة. مقياس الفواصل هو مجموعة من الفئات مرتية 
مع تقدير المسافات. 
وعفد الممطات» تصدى اقيم النهآر: بالنسيه إلى المتبارين» عتدما 
تُعطى؛ بوحدات الزمنء الفرق الدقيق الذي يفصل بعضها 
عن بعض. 
(بع) تبدأ مقابيس النَّسَبِ (المقاييس النسبية مع تغيرات في 
التحديد)» من الصفر الحقيقي لوحدة القياس المستعمل وتعين 
القيمة الإجمالية. هذه هى الحالة الوحيدة حيث لا يستحيل 
إجراء مقارنة نسبية للقيم. 
توضع- ثتيجة أسياق :ذراغات. بقاكنة :جمالية الجموم 
الاوقات من صفر عند الإنطلاق بالنسبة إلى جميع المتبارين 
حتى القيمة المحددة عند وصول كل واحد في آخر أيام 
المباراة. 
لهذه الأنماط الاربعة من المقاييس أشكال متوسطة: إنها إجمالا 
تراتبية» أي نمط " يحتوي نمط ...١‏ 
ج. التصنيف 
نادرًا ما تكون القياسات والمقاييس المرحلة الأخيرة من الإعداد 
العلمي. ويبذل جهد كبير لتمييز الخطوط المناسبة ليس فقط 
«بالمثال» و»بأتماط العلاقة» ولكن أيضًا «بالفصائل». وتوجد 
أيضًا مستويات مختلفة للتوزيع إلى فئات. التصنيف الوحيد هو 
الذي يضعه مؤلف كتاب يرتب فيه الإضطرابات النفسية داخل 
مخطط إجمالي خاص به. تعتمد التصنيفات الجماعية على 
اختصاصيين عديدين ويمكن تلخيص تُظمهم. تحاول 
التصنيفات الخاصة أن ترتفع فوق المستوى الإسمي الادنى. 
يتم التوزيع الأساسي على مستوى المقياس الترتيبي. وتكون 
التصنيفات الخاصة في أكثر الأحيان تراتبية خاصة: تصاعدية 
(من أسفل إلى أعلى) أو تنازلية (من أعلى إلى أسفل). وتتميز 
عندئذ بعدد مستوياتها. يكون المستوى الأدنى, بالنسبة إلى 
التصنيفات التصاعدية هو مستوى الخط الخاص (مثل أعراض 
اضطراب نفسى). تتطلب الملامح الخاصة المساواة الداخلية 
(التجانس) وعدم المساواة الخارجية (العزل). 
يختزل؛ بواسطة عمليات بحث مناسبة (تحاليل عواملية)» عدد 
الظواهر إلى أنواع أو أنماطء فيؤدي هذاء كما في تصنيف ليتيه, 
إلى فصائل أو نظم .من الظواهر الئفسية. 
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ظ أ. مناشئ الإطار الاختباري للتحقق والتصوير 


7315 - 0454 - 8995 - 2 
0604 - 4924 - 2990 - 0 


ظ ج١1‏ معايير 
ج+ سحب عشوائي 


1100 


ف اعرمية 


دع 


قبل انطلاقة علوم الطبيعة؛ في منتصف القرن التاسع عشرء 
كانت تجري محاولات لفهم «جوهرء الحياة النفسية على 
مستوى العقل. ومنذ ذلك الحين استخلصت معطيات 
عدوي الكذ انها اننا رده ترام تحصن يجؤفره الحا 
النفسية. ولكن لآ يعني هذأ أن هذه الطريقة حلت جميع المسائل 
لتعلقة بالأسس المنهجية. 


أ. المتفئرات 
قبل التساؤل عن عيقية الدرس:وعما هو المذروين يجب الأجابة 
عن السؤال: ماذا ندرس؟ الجواب العام هو التالي: المتغيرات» أي 
لامح الخاصة لحالة معرضة للتحول. يكمن «التحول», غالبا 
وببساطة كلية؛ في غياب الصفات المميزة أو في حضورها. إن 
هذا التفير هو ما يجعل الصفات المميزة مُدْرَكة منهجيًا. وبعد 
هذا يجب ألا تغفل «الثوابت. أو «اللامتغيرات, أي ما لا يتغير: 
تحاول جميع العلوم فهمها وتثبيتها في صيفة قوانين. 
نتغيرّات هى معايير. صفات مميزة: أعراض» تسمياتء 
تعريقاتمقيدة من وجهة نظر العلم وفي "إلى خد..هاا مبنية 
_اسخة). نميز! 
'.) مناشئ الإطار الإختباري (كالعدّادات) قابلة للتحديد 
مباشرة. مناشئ التحقق (كالإنارة) وهى خصائص نغيرها أثناء 
لتجربة. مناشئ الصورية (إعادة تشكيل كهربائي للخلية 
حصبية). هي نماذج تتيح دراسة المميزات الطبيعية. . 
]1 تين أخن. يعني :الوظيفة: الإختنازية+ المتقيرات” الاستفلة 
..) هى مميزات تتبدل أثناء الإختبار تبعًا لتصميم مُعَدَ سلفًا 
ويلاحظ أثره على المتغيرات التابعة (/31). المتفيرات المتوسطة 
)٠‏ هي حلقات افتراضية قائمة بين المتفيرّين ولا يعرف لها 
بي ميزة سوى التبعية. مثلاء جهاز راديو: متغير مستقل - 
-رة زر الضبط؛ متفيّر تابع - تبديل حجم الصوت؛ متغيّر 
متوسط - تحول في الداخل. 


ب الفهرسة 

يحب. في كل موضوع دراسةء وضع مجموعات المميزات 
متفيرة مسيقًا. 

ب١)‏ لتحليل موضوع ماء مثلاء تحدّدٌ آثارٌ الإستعمال المتروكة 
عى 'نبوب؛ الخصائصٌ التي يجب درسها. الهدف المتوخّى هنا 
هر الوصف النفسى الشامل. 

--) وبما أن هذا الوصف لا ينتهي عمليّاء تُجري اختبارًا 
قتصاديًا في اتجاهين: نحو الداخل على الخصائص التعريفية, 
ولحو الخارج؛ على الخصائص المميزة بالنسبة إلى موضوعات 
لخر 

-) الشيء الجوهري هو الإنتقائية (الحساسية) أي إمكانية 
بح الفرقء مثلاء في رائزء بين النتائج الجيدة والنتائج السيئة. 
بته تحليل صعوبة الاسئلة في رائز (فصل )١/١5‏ تبعًا لهذه 
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دم ولا ب اهرك الإجابات الصحيحة) 


ج- العيّنة 

إن دراسة المرجع بكامله أو الشعب عامة (سكان بلد ما مثلا) 
هي أكثر الأحيان مستحيلة. يجب الإكتفاء بعينة واحدة» ومن 
الأهمية بمكان» حينذاك» أن يكون التوافق دقيقًا وممكنًا بين 
العينة والشعب الذي اخذت منه العينة. 

(ج) يجري الإختيار على بطاقات من الشعب بكامله تبعًا 
لمقائس:مغتنة: 

(ج) ثم تسحب البطاقات بالقرعة عشوائيًا: وينتج عن هذا 
المثال خط جدول تبيت (110060) الذي يئم اختيار البطاقة 
التالية استنارًا إليه. وعندما تكون البطاقات قليلة؛ تكون المئات 
منها بل العشرات كافية: ١6‏ - 4 6... 

(ج+) تنطبق طريقة الحصص على الخصائص الإحصائية 
للشعب المذكور (النسبة المئوية لفثات العمرء مثلًا). ويمكنء في 
هذه الحالء استدلاليّاء تدوير الفئات غير الممظة بشكل كاف 
وإجراء تصحيحات إذا تضمنت النتائج أخطاءً محدّدة. 


د. مصفوفة المعطيات 

يمكن إعداد نتائج استقصاءء أي «المعطيات» للحصول على 
معلومات إضافية. والامر معروف جيدًا منذ إجراء النقاش 
حول المعلوماتية والحريات. والمعالجة الأساسية التي تخضع 
لها المعطيات هى تصنيفها في مصفوفة أو مخطط للمعلومات. 
(د.) مثال ذلك: التشكيل الوحيد البعدء وهو هنا الرسم البياني 
لقامات فئّة معيية. 

(دء) نجد هنا رسمًا لمصفوفه متعددة الأيفاد وهى جدول 
الإرتباطات بين سبع خصائص مختلفة. ليست القيم التسع 
والأريعون المحتملة, قُِ هذه المصفوفة, حميعًا مفيدة. دُبرن 
القطاع الأصفر قيمًا متساوية فيما بينها والمثلث البنفسجي 
اللون هو صورة متطابقة (كصورة المرآة) للمثلث الأزرق 
العلوى. وينتج عن ذلك أن الأرقام الواحد والعشرين في المثلث 
البنفسجى هى وحدها مقيدة. والقيم نقسها في هذه الحال هى 
«خفية» لأنهاء بخلاف القيم المتتايعة, مقسومة إلى فسحات 
محددة عدريًا. 

وعلى آية حال؛ فإن المعطيات تتاشش بالشكل الذي يتم الحصول 
عليها به» آي إن تحديد الطريقة يحدد ملاءمتها. ومن المهم» بعد 
ذلك أن نتساءل عما إذا كانت الطريقة قد طبقت تطبيقًا 
صحيحًا. وغالبًا ما تتغيّر المواقع العامة في جمع المعطيات. يميز 
علم'نفسن الشخصية: استتانًا إن كاقلء معطيات: .ا (مقانيئن 
تقييم الشخصية), 0 (إستمارة معلوماتء تقييم ذاتي) و1 
(نتيجه الروائز). 
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أ. المخطط المتصالب ب -متخطظ ذو فريق “خبط 


م 
ع 


ج. مخطط عاملي د. مخطط متعدد المتفيرات 


ه دراسة طولانية و. دراسة عرضانية 


من الطبيعي ألا تكفيء ر اقبة تأثير المعالجة. دراسة حالة 
المريض بعد العلاج. حتى إن الشكل الموسع نوتما الذي يقوم 
أولا على قياس الحالة عند البدء بالعلاج والحالة التى تليه 
لاحقًاء يمكن أن يكون مصدر أخطاء وذاك لان الرائز نفسه 
يمكن استيعابه أكثر في المرة الثانية أو آن تحسيئًا مستقلا 
(خمودًا تلقائيًا) قد حدث للإضطراب فيما بين ذلك. وإن ما 
يسمى تنسيق الاختبار يتضمن استخدامًا مدروسًا لتصاميم 
الإخديار الملائمة. وإليبك,» من هذه المخططات الممكئة, ما هو 
أبائني! 

أ. المخطط المتصالب 

إن المخطط المتصالب هو نمودذج للأجهزة اليسيطة زات الترداد 
المتوازن. فئة 8 منتقاة عشوائيًا تقابل فئة 8. ونجري أولا 
اختبار الفئة 4 (رائز تركيز مثلا) مع المتفير المستقل لا (بدون 
ضجيجء مثلا) ثم نطلب عملا مماثلا يتلاءم مع المتغير * (مع 
ضجيج). يُعتمد بالنسبة إلى الفريق 8 الترتيب المعكوس: '“ ثم 
ا ونزكن الفرق بين لا ولا مع رائز ستودنت (1) (فصل 
؛/) ويمكن جعل هذه العملية» مثل جميع العمليات» أكثر 
تعقيدًا وذلكء مثلاء بواسطة تنسيق مراتي (بالتسبة إلى مرأة) 
تراز الفئتان بالترتيبين المائلين. 


ب. مخطط ذو فريق ضبط 

لا يصلح المخطط المتصالب عندما يكون للمتغيٌر المستقل 
(العلاج النفسي. مثلا) تأثير دائم. ففي هذه الحال يستخدم 
الباحث؛ في أكثر الأوقات. مخططات لنمطين من الفئات. 

(ب؛) يقسم الاشخاص الخاضعون للاختبار» بعد سحب 
بالقرعة؛ إلى فئتين متساويتين: فريق اختباري (6/) ونطبق عليه 
آلية اختبار ” “ا (علاج محدد مثلا). ٠‏ وفريق ضبط (606) مع آلية 
“ (بدون هذا العلاج). يمكن تحسين هذا النمط من التخطيط 
بفصل 6// عن )6! بواسطة رائر مسبق (بم)8 , أو بطريقة 
أدق بتحديد الفروق الناتجة عن القياس المزدوج (بء). ويمكن 
بالتالي إكمال العمل بواسطة نماذج دمج تراتبية. 


ج. مخطط عاملى 

من الواقعيء بالنسبة إلى بعض الأبحاث؛ آن ننطلق من عدة 
متغيرات مستقلة. فيلجاء في هذه الحالء إلى مخططات عاملية. 
وأبسط أشكال المخطط العاملي هو صيغة 282. 

ففي المثال (ج) نواجه مرتين عامل الجنس (امرأة» رجل) 
بالعامل ا (هواية الرياضة» مثلا) ويحسب المعدل الوسطي. 
ويمكن البحثء انطلاقًا من هناء عما إذا 5 توحد ترايط: أو 
بكلمة أدقء تفاعلء بين الجنس والهواية 00 


الفصل الثالث: المنهجيّة / ؛. مخططات الاختبار - 1ه 


د. مخطط متهدد المتغيرات 

ينطلق هذا التوغ من المخططات :من واقع "أنه يود إن جاتب 
عدد متفيرات مستقلة (لانا)ء أكثر من متغير واحد تايع (/81). 
وبما أن إشكاليات عديدةء في علم النفسء على علاقة بالمتفير 
التابع (31) لا يمكن صياغتها إلا بطريقة تعدد المتغيرات فإ 
هذا النوع من الأبحاث يوفّر تنؤعًا ضخمًا من التقنيات. 

تتطلب هذه التقنيات اكثر الأحيانء عمليات حسابية طويلة جذّاء 
إلى درجة أنها تستدعي اللجوء إلى الحاسوب فنجهز له برامج 
لتحليل التغاير المتعدد التغيرات (01/8/اهالا). 


ه دراسة طولانية 

جميع أجهزة البحث المذكورة أعدت لدراسة قصيرة أو نسبيًا 
محددة في الزمن. فمن المفيدء غاليًاء والحالة هذدء أن ندرس 
التحول الزمني لبعض الخصائص. وان المتفير الفردي هو مهم 
جدًا لهذا النوع من الإشكاليات. لذلك من الأجدرء قبل كل شيءء 
دراسة حالات فردية حتى ولو كانت غير مقصورة على شخص 
واحد. ولكي تحتفظ هذه الإجراءات بالوضع العلمي نفسه 
للإجراءات السابقة؛ تجري المعالجة الكميه للملاحظات بعرض 
إحصائي ضخم يفيهاء في الوقت نفسه؛ لعبة الصدف (هوبير 
؟/اةا). 

وآأبسط أشكال الدراسة الطولاتية (ه,) هو دراسة ال قبل - 
بعد (قبل الحدث وبعده) ثم إيجاد دراسات طويلة الأمد (هم) 
(النمو النفسي للأطفال الألمان الذين ولدوا بعد الحرب مثلا 
تومه, الخ. حتى سنة )١554‏ حتى دراسات أبحاث طولانية 
مدرّجة (هم) (أوجه الحياة وأوجه البحث يتعاقبان في فسحات 
ثابتة) وتحاليل المتواليات الزمنية (فصل 8/4). 


و. دراسة عرضائية 

ن الإستفتاء الشعبي (وهو آحد مناهج استطلاع الرأيء نويل 
- نيومن )١9515‏ هو ما عرّف هذا الجمهور العريض بهذا 
النوع من المخططات. ولكن هذا ليس على قدم المساواة مع 
التقنية نفسها. وفي الإستطلاعات العرضانية يُستفتى في أغلب 
الآحيان ٠٠٠٠١‏ شخص يختارون تبعًا لمعايير الهينات المذكورة 
أعلاه. إن إحدى المهمات الأساسية لعلم النفس في هذا النوع من 
التحقيقات هي صياغة أسئلة ليست إيحائية ولا تتطلب الكثير 
من التفكير. يقوم بالمقابلة ومعالجة المعطيات, في أكثر الأحيان, 
أشخاص مثقفون ناضجون. 

وإن التحقيقات. على جداولء التي وضهها لازارسقيلد سنة 
5 تمزج الأبعاد الطولانية بالعرضانية: تقوم هذه الطريقة 
في تحليل العمليات على مقابلة المواقف في مجموع الشعب خلال 
مرحلة طويلة نسبيًا وعلى فترات منتظمة وذلك لمعرفة ميول 
الرآي العام ولتوقّع تطورات محتملة 
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ب. فرضيات الترابط ب+ فرضيات تفاضلية 


12 


الا _ نيا 


2 8 ا : 
- هده 
1 


| بح فرضيات حول التغير ب؛ فرضيات حول الحالة الفردية 
الت سجس مح تت وروي ويب سويز 2 سسسسصسكحت- لسسسشيهدهد ا تت سد 


ب. قرضيات البحث 


يجب في البحث العلميء أن تُحْضِم للنقد ما ننوي بحثه. هذا ما 
نسميه صياغة الفرضيات. إليك كيف يحدد سيلغ وبوير 
(1911) هذه الخطوة الأساسية: «إذا كانت المسآلة دون جواب 
يحقق بالتجربة» تكون الفرضية حينئذ صيفة تعني الجواب 
التجريبي المؤقل». غالبًا ما يساء تقدير صياغة الفرضيات من 
وجهة النظر المنهجية فتعتير الجزء الأكثر إثارة للإهتمام 
بالنسبة إلى المرحلة التحضيرية من البحثء لأنه عند هذا 
المستوى مُبَتُّ مسألة خصوبة الإشكالية. 


أ. فرضيات إحصائية 
الفرضية هي اتهام. هذا التعبير «السلبي» يكتسب هنا معنى 
٠إبجابيا»:‏ إفتراضًا محددًا يُقُكَم كمحاولة تقسير وثمة مجال 
للتحقق من صحته. من أجل هذاء يوضع شرطان أآساسيان 
للنص الإفتراضي 

أ) وضوحه (يجب أن تتحاشى الفرضية التناقض في المفردات 

واللبس). 

ب) جعله إجرائيًا (يجب أن تكون الفرضية قابلة للتحقق 

بطرق خاصة). 
ولس من السهل دائمًا تحقيق هذدن المطليين. 
وتبقا لموضعة الفرضية في برنامج البحث؛ نميز بين فرضية 
هي إلى حد ما الخطوة الأولىء المحاولة الآولى لوضع 
نظرية) وفرضية تقريرية (تنهي المناقشة. أو.. أو..). وبين 
هذين القطبين مجموعة من الفرضياتء هي الخطوات التي 
تحدد معالم التقدم نحو نظرية إجمالية أو نحو حل المسألة. 
نحل يتنفنا يي الفريضيات الخطرية -والفر عسات المسوبية 
الثن ترتئظ بالتوضيح الإرتدادي لبعض. الوقائع ويفةرض أنها 
تحمل بعض التفسيرات المتعلقة بها. 
(1) تمايز جوهري على الصعيد الإحصائي هو تمايز يمت 
بصلة إلى فرضية الصحة والصلاحية. وما نسميه فرضية 
باطلة ينص على أن العلاقة المفترضة غير موجودة. بمقابل ذلك» 
هناك الفرضية المناوبة (وتسمى أيضًا فرضية العمل) التي 
تعني العلاقة المفترضة. يرمز إلى الاولى بحرف ولا وإلى التالية 
بحرف وا! أو بالأحرى ب ؛1ا (لآنه يمكننا أن نتابع ذلك ب يناه 
و1..). تعطي فرضية م1١‏ موضوعية لموقف الباحث وتلطف ما 
في توقعاته من مبالغة. 
(أ) تقسم فرضية ,1 إلى فرضيات دقيقة منتظمة و(نحصل 
منها على خلاصة استقرائية تعني الشمولية) وإلى فرضيات 
إجمالية (معدة لتوضيح إشكالية رحبة؛ يمكن الحصول متها 
على خلاصة إستنتاجية). الاستقراء والاستنتاج يكمل أحدهما 
الآخر. 


بدائية ( 
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ب. فرضيات البحث 

الفرضيات هي مراحل على درب توصل من فكرة بحث 
(صيغت على شكل «قضاياء) إلى هدف يمثله برهان تناسق. 
تصاغ الفرضيات عادة على شكل علاقة: «إذا.. 
تخطيطها كتاكيد للقضايا وتحقيقها اختباريًا وتأويل النتائج 
وتقويمها. يمكن تصنيفها إلى أربع فئات استنادًا إلى اتجاهاتها 
الحاسمة (يورُقس 1544). 

(ب؛) فرضيات الترابط. نحاول تحت إسم التحليل الترابطيء 
في هذه الفئة. توضيح العلاقة السببية. يمكن الإفتراضء مثلاء 
أنه يوجد ترابط بين تواتر التدخلات في مناقشة عضو (معيار) 
جماعة مؤلفة عشوائيًا وبين مستوى الذكاء الذي ينسبه إليه 
المشتركون الآخرون (متنبى). يتوقف الآمر حينئذ على التأكد 
من فرضية الترابط هذه بواسطة نموذج خاص بالبحث. 

(بء) فرضيات تفاضلية. «هل لهذه الطريقة من المعالجة من 
معنى؟ - هل من فرق بين النساء والرجال من وجهة نظر 
قيادة السيارات؟.. تهدف هذه التحليلات التفاضلية إلى قسمة 
مئوية لواقعين (معالجة؛ شعب) منقولين إلى مجال التأثيرات. 
(ب+) فرضيات حول التغير. إن لتحليلات التبدل حظًا وافرًا 
(إنها تستفرق نصف طاقات البحث. بالتقس //ا19). لكنها 
تظل من الإشكاليات لأنها تُبقى من المسائل المعلقة أكثر مما 
تحل. إليك بعض الفرضيات اليومية النمطية: التلفاز مضر 
بالأولاد... الشفاء رهن بإرادة الشفاء... المدرسة تطمس عبقرية 
الأولاد الخلاقين! إشكاليات هي المتغيرات الآخرى المستقلة (دلا) 
يظل تآثيرها مجهولًا (فصل1/4). 

(ب؛) فرضيات حول الحالة الفردية كثيرًا ما يهتم علم 
النفس. إنسجامًا مع رسالتهء, بالحالات الفردية. عندما يتعلق 
الأمر بالبحث عما سبب فهلة المتهم» فإن ما يعرف عامة عن 
ردود الفعل الإنسانية لا توفر فائدة تذكر. تستخدم في مجال 
علم النفس التشخيصي (فصل )١5‏ «مجموعة من الروائز» (أي 
أنساق من عدة روائز تتراوح بين :1 وم1) تتخذ شكل «جانبية 
روائز» وتوفر للمشخّص بعض الأدلة, مثلاء حول درجة الذكاء 
الفردي. تتميز فرضيات هذا النمط من فرضيات أخرى بكونها 
موحدة النمط بشكل عام؛ بمعنى أن المشخّص يهتمد على 
التاكيد الإفتراضى لمعايير صحة الرائز المطبقء كما تقوم بذلك 
نظرية الراكز وبنيته. 


. اذا 000 ٠‏ يجب 


ويمكن اق يقال يشكلعام:. فيمًا. يكحن الفرضيات» إننةالا 
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أ. القياس أ المراقبة الذاتية أء مراقبة الآخر 


أ المراقبة الفوقية 


جح أخطاء المراقية 


متت علم النفس عددًا كبيرًا من طرق البحث يستحيل الإحاطة 
ب جميئًا. غير أنها جميعًا مبنية على ثلاثة مبادئ يمكن الدمج 
يه الإدراك المنظمء: السؤال المطروح بوعي (فصل 7/5) 
. اختبار الموحّه (فصل 8/2). 


- فشكال المراقبة 
تنتس الفئة الآولى من الطرقء على غرار الإدراك الحسي المنظم 
. سر قبة؛ على سلسلة من أشكال المعاينة. ١‏ 

القياس. قليلا ما يوجه إلى القياس اللوم الدوري «يعدم 
عمية. طريقة المراقبة. لكن الأمر يتعلق أيضًا بإدراك حسي (في 
كن عبان تطري ار ولكن لبس الحدكا :وعدف :ها تجرى 
د قبتهء لأنه يُستخدّم جهاز تقني (مثل الكرونومتر 
. -عقانومتر وجهاز تخطيط متعدده مثلاء بالنسبة إلى العمليات 
عريائية.الكسينة) يركز المراقية لكي تكون #مقروءة.. 
المراقبة الذاتية. هي الشكل الذاتي للمراقبة. لقد استطاع 
سنفهاوس. في بداية القرن (العشرين)» أن يقيم برهانًا على 
نبمتها العلمية بحفظه غيبًا مقاطع كلامية عارية من آي معنى 
نت ننء مِف)» ثم سجل منحتى النسيان على مدى سنوات. 
. < تزال نتائج مراقبته الذاتية تحتفظ يصحتها المبدئية. 
- مراقبة الآخر. لا شك أن مراقبة الآخر هى في أساس أكثر 
سعومات التي توصل إليها علم النفس. وتحاشيًا لإرباك 
ححص موضوع التجربة بالتحديق إليه مليّاء الآمر الذي 
بع النتائج, تستخدمء غاليًاء أجهزة وقاية» مراة صافية, 
متلا. أو آلة تصوير: كى لا يشعر الأشخاص المراقبون, 
حاصة الأولادء بشيء من الإزعاج. 

المراقبة المشتركة. لا يُعرف المراقِبء في هذه الحالء من 
أعضاء الفريق المراقّب. فبإمكان المراقب» مثلاء أن يشارك 
د لعب الفريق. 

مراقبة الجماعات. تهتمء هناء بعدد أكبر من الملاحظات 
ازدياد عدد الأفرادء ولكن تلاحظ أيضًا الأحداث التى 
حم مين الافراد. 

المراقبة الفوقية. يراقب نشاط الطالبء أثناء تنشئته, 
تدرة أو مداورة (بواسطة وضع علامات على تصرفه أثناء 
حديثه). من قبل عالم نفسي مرشد يشرف عليه من عل. 
د بحري تقويم سلوك الطالب بالمناقشة بينه وبين مرشده. 


ب مجال المراقية 

تحدج المراقبة العلمية إلى تنظيم. يمكن التحدث عن أريعة 
متخالات أسنانسنة: 

١‏ إطار المراقبة. يجب تحديد مكان للمراقبة وموضوع 
قبة (أي أنماط التصرف)» وكذلك تحديد أجهزة المراقبة 
حهز فيديو مثلا). 
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(بء) مرجع المراقية. تتراوح منهجيهة المراقبة بين المراقبة 
الصدفوية .وتحليل الشلوك (مثل. تجليل :العمل ويتضمن 
تسجيل حركات اليدين والذراعين آثناء العمل). وبما أن جميع 
وحدات المراقبة هي على علاقة سياقية بعناصر أخرى سلوكية, 
يجبء والحالة هذه تسجيل (ف 95١/؟)‏ خصائصها التعبيرية 
(مثل إمارات التعب). 

(بم) المراقية التسلسلدة. المراقية هى دائمًا حدث يجرى في 


زمن. والعيّنات تعني.ء بالتاليء غالبًا. مراحل المراقبة المتكررة في 
الزمن. 

(ب.) تجزئة التصرفات المراقبّة. تنشأ إحدى كبرى 
الصفويات التي تعترض المراقب عن سرعة زوال الخصال 
الخاضعة للمراقبة. فبخصوص الموسيقى والخطوات الإيقاعية 
يجرى توزيع الخصائص المراقبة (مثل عدد النظرات المتبادلة 
بين أفراد الفريق المراقب). وعند التوصل إلى حل أفضل 
للمساله التقنية الخاصة بالتدوين اليضصري والسمفى تزداد, 
بموازاة ذلك» القيمة العلمية للمراقبة. 


ج. أخطاء المراقية 
(ج١)‏ الذاتية. فيما يخص «كمامات العين» التي تحدد مجال 
المراقبة» يمكن أن نذكر خمس طرق أساسية: 
الآفقّ (صفة ناقصة استنادًا إلى مستوى الإعداد المتعلق 
بالذكاء وبالمعلومات المسبقة وبتوجيه الاهتمام وبمستوى 
الانتباه). 
فقدان الموضوعية (اختيار القيم المركزة على الأنا على حساب 
الخصائص الموضوعية). 
المنظورية (اختيار سيىء حذف الخصائص او الإكثار منها). 
التلوين الإنفعالي (التشويه بواسطة الشعور). 
المحاباة (تأثير مسبق ناتج عن أحكام فردية مسبقة تجاه 
بعض الآشخاص أو الفئات). 
(ج+) أثر الهالة. تمارس بعض الخصائص الظاهرة (الاتطباع 
الأول مثلا) تأثيرًا علو خصائص أخرى وتكسفها. وتضيف إلى 
عدد أخطاء المراقبهة آخطاء مشابهه مثل أثر يرئوم (ميل متزايد 
إلى قبول مراقبات غير دقيقة). أثر النزعة الغريزية (اختيار 
المراقبات التي تنطلق في الاتجاه المرجو). النزوع المركزي (إيثار 
بعض القيم المتوسطة)» أثر التفاقم (تضخيم المراقبات عندما 
يقتضي الامر تحديدها)» أثر التسامح (انحياز إيجابي لصالح 
الأشخاص المعروفين). 
(جء) التهب. يجب على كل مراقِب أن يعتبر آن قوة انتباهه 
تتضاءل أثناء المراقبة حتى ولو لم يشعر هو نفسه بذلك. 
(ج؛) التسرع. ويمكن في مرحلة الحكم النهائي, التوصل إلى 
تقييمات سابقة لأوانها لا تؤكدها الخصائص الملاحظة. ولكن 
لم يعد ممكنًا أن نأخذها بعين الإعتبار لان الحكم قد صدر. 
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أ. مقايلة 


أ. أشكال الاستقصاء 


ب١‏ تحليل المحتوى والقيمة 
9 


نيع استمار 5 


ب. بناء الاستقصاء 


03 إيحاء 


جِ . أخطاء الاستقصاء 


جاء في الأمثال: «الحديث الطيب يقصر الطريق». لا شيء, 
بالنسبة إلى علم النفسء» يغني عن استجواب المعنيين بالأمر. 
الفئة الثانية من طرق البحث هي الإستقصاء الذي يوفر قروقًا 
نوعية كبيرة. ١‏ 


أ. أشكال الاستقصاء 

(أ.) المقابلة. منذ انطلاقة علم النفس الإكلينيكى (فصل )٠١‏ 
يعطى سلوك المقابلات اهتمامًا متزايدًا. وفي علم النفس غير 
الموجه, توضع حرارة العاطفة والاعتبار والصدقية في الصف 
الأمامي من جانب المعالج؛ في حين أن المناجاة والنقاش وموقف 
الممتحن والإسقاط ,/2١(‏ ب) وتحويل الموضوعات الغامضة 
تعتبر عوامل تشويش. 

(أ) الوصف. ويتراوح بين الوصف الذاتي الذي لا يتعدى 
السيرة الذاتية و«المميز الدلاليء (أوسفود, +155).: وهو شكل 
من وصف الشخص نفسه اعتمادًا على مفاهيم مقارئة ثنائية 
القطبء. ومثال ذلكء. هادئ - مهتاج؛. صدوق - معادء سطحي 
- رصين (شونباخ 1617). 

(أ) الاستجواب. هذا الشكل من الإستقصاء هو الأكثر 
انتشارًا ويتضمن أشكالا ثانوية عدة: الاستجواب العلاجى 
الأول (الذي يعتبره الطبيب النفساني الأميركي أ. لازاروس 
التوجيه الحاسم للعلاج), استجواب التشخيص» المشورة, 
الإستقصاءء البحث» تحقيق الجدول والمناقشة الجماعية الموجّهة 
(عملية تكوين الرأي. !. ديختر 15714). 

(أ؛) الإستمارة. وهي قائمة ثابتة من الأسئلة لتكوين 
تشخيص عام واستقصاء الآراء والمواقف. 

(أ.) الاستقتاء: إن سير الرأي العام. منذ وَضّعه ج. غالوب 
/))١121(‏ هو مجال قائم يحدد رأي الشعب بكامله بفضل 
نموذج مصفر من نحو ©٠٠٠١‏ شخص يجري استفتاؤهم. 
(1) العمل المشترك. في هذا الشكل من الحوار ينفس الشخص 
عن أحواله وآرائه؛ مثلاء أمام كرسي فارغ يتصور نفسه جالسًا 
عليه هو أو شخص آخر مرجعي. 


ب. بناء الإستقصاء 

يتطلب تكوين الإستمارة استعدادات طويلة وكثيرًا من 
الاختيارات والتحقيقات. يجب الاختيار أو لا بين بناء «قاس» 
وبناء «لين». فإذا كانت الاستقصاءات مُبَأرة (مركزة حول 
موضوع دقيق)» يكون المجال ضيقًا أمام التعبير الحر» في حين 
أن الاستقصاءات السردية تتماشى بصورة أفضل مع 
موضوعات البحث المعقدة والأقل تنظيمًا. 

(ب) تحليل المحتوى والقيمة: لكي نستطيع تقييم ما إذا 
كان بإمكان تصورات وأسثلة أو نصوص اسنفهامية أن 
تستدعي إجابات» يجبء في أكثر الأحيان» تحليل انتشار عناصر 


النص بين الشعب من وجهة نظر تكرار استعمالها وفهمها 
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الخ... فالتحليلات القيمة هيء إلى ذلك: إجراءات كمية تتيح 
معرقة ترددات المعنى. 

(ب) تكوين المفاهيم: تعني هذه العبارة (مايشبناوم 
9177 التقويم الصحيح للشخص المستجِوّب ولصياغة 
المسألة: يجب أن تصاغ بلغة يفهمها هذا الشخص وتثير 
اهتمامه. 

(بء) الاستمارة: اقترح ف. غالتون» منذ سنة 21880 
استمارات لاستقصاء الفروق الفردية. الاستمارات الحالية هى 
في أكثر الأحيان أدوات للقياس النفسى وروائز محللة إلى أسئلة 
تخضع غالبًا لتحقيقات بواسطة التحليل العاملي وتعطى نتائج 
ذات «حساسية؛ عالية لكونها مزوّدة بمعايلات الصلاحية 
ويمقابيس التصحيح أيضاء 

(ب:) تقنية دلفى: هى استشارة خبراء مُحْكّمَة التنظيم 
تتوصلء؛ تحت شكل بنية جديدة ذات مستويات عديدة ومع 
معرفة متبادلة لآراء محددة؛ إلى حل تدريجى للمسائل. يكمل 
التقنية أنظمة دقيقة صارمة آي برامج معلوماتية مع تصنيف 
أفضل الإجابات في درجات وحذف أخطاء التطور 
(«استراتيجيات التطور»). 


ج. أخطاء الإستقصاء 

(ج١)‏ الإبحاء: «هل أنت أيضًا من رآي أن ..؟» إنها طريقة 
سؤال نعرف بوضوح صفتها الإيحائية. «هل نفضل الجعة 
الصهباء أم جعة الملت؟.. سؤال يميز الجعة السمراء ويظهرها 
خلسة وكأنها ٠مشروب‏ الأولاده ويعمل كمشوه بالإيحاء. يظهر 
هذا المثل أن أي سؤال ٠عادي»‏ تقريبًا لا يمكن أن يستعاد كما 
هو في استمارة علمية. 

(ج) الخديعة: تعد الأسئلة في بعض الحالات لنصب فخ 
للشخص الممتحن. إن هذا النوع من «التضليل؛ المتعمد هو ذو 
فعالية قوية في إطار الاستنطاق الذي يستخدمه رجال الشرطة: 
«هل رداء هذه السيدة أحمر؟., سؤال يطرح للحصول على 
إقرار للتاكد مما إذا كان في المحلة امرأة. (باولي, .)١521/‏ 

(ج) الإحراج: يكون الشخص الذي توجه إليه الأسئلة 
٠محرحّاء.‏ أبسط الحالات هى حالة الجهلء ولا يغيينَ عن البال 
أنه حتى في هذا الموقف يمكن أن يكون هناك إجابات. والاكثر 
صعوبة هو نقييم الحالات المرتيطة بحافز مضاد كأن لا تكون 
الإجابات لمصلحة الشخص المستجوب. 

(ج:) الالتماس: إنها أخطار التشويه التي كثيرًا ما تكون 
مجهولة؛ كان يجد الشخص المستجوب الأسئلة المطروحة عليه 
ساذجة فيجيب عنها بآجوبة ساخرة. 

يتعرض الاستكشاف للنقد لسهولة المعالجة الإحصائية التى 
تحقق له النجاح. تعطى الإستمارات صورة مبسطة ومختصرة 
جدًا عن موضوعات الواقع اليومي. 
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ب؛ اختبار الإلزام المزدوج 


ب. شتروعلا الاختباز 


أ 


قبل إدخال الطريقة الإختباريّة في مجال علم النفس» في منتصف 
كان العالم النفسانى مضطرًا إلى الاعتماد 
على خيرته الشخصية في خصائص الأفراد. لقد وسعت هذه 
الطريقة الاختباريّة الملاحظات «الطبيعيّة» وآكملتها بملاحظات 
توليفية. ومن حسنات هذه الطريقة أنها تخطّط للنظرات / 
الآراء وتجعلها مستقلّة عن الذاتية المحضة. وتشتمل الفئة 
الثالثة من الطرق أيضًا على فروع عديدة. 


القرن التاسع عشرء 


أ. أشكال الاختبار 
:1) البرهان. لا يهدف تمثيل الخداع البصريّ (مولر - لاير 
فصل 1/5) إل. تمية” معلوماتنا -ولكن. بالايرى إلى إفهاء 
التلميذ ظاهرة معروفة حِيّدًا (الإنطباع عن طول الخط الأسفل) 
بإظهارها له ف شكل اختباري. 
١أ+)‏ الرائز. إنه «تجربة مختصرة» تنقصها (1/15, تناسق 
يدوىي) بعض خصائص التجارب المذكورة أدناه. 
١أ+)‏ اختبار استطلاعى. هدفه بسط الفرضيّات الأساسيّة أو 
إغناء التجربة العامة التي يجب أن تُدَعُم بتجارب جديدة. 
١أ.)‏ شبه اختبار (تحليل الترابط). إنه وضع اختباري (مع 
متغير وحيد هو المتغير المعطى طبيعيًا في البداية, (سيلغ 
وبويرء .)1917١‏ مثال ذلك؛ عندما يضاف إلى فريق اختباري 
من ثلاثة أشخاص شخصٌ رابع ولا تكون التغييرات الحادثة في 
الفريق مؤوّلة بعبارات سببية (مثل شرط التغير). 

0.) اختبار التثيّت. إنه الشكل «التقليدي» للإختبارء الشكل 
الذي يتيح التحقق السيبي للفرضيّات. مثال ذلك: هل العنف في 
تلج اما [متاش امسستفل) .سكل" العدوانية .ق: اللعب. الاق يلي 
امتغيّر تايع)؟ 
(أ.) اختبار الأرضية. يجري هذا الاختبارء على خلاف 
الاختبارات «المخبريّة السابقة؛ في بيئة طبيعيّة (محل تجاري 
ضخم مثلا)» عيبه أنه يصعبء بنوع خاصٌء إزالة المتفيّرات 
الطفيلية تمامًا «كالتشويش» (تأثيرات ثانوية). 


ب. شروط الاختيار 

(ب١)‏ التصميم. يجبء فيما بعدء إعطاء وصف دقيق للشروط 

التي يتم فيها الاختبار» ما يستدعي تخطيطها مُسْبقا. 

ابم) التفيّر. لا يُعطي التكرار المتمائل نتائج ذات شأن. إن 

تغير الشروط فقط ومقارنة النتائج يحمل المعلومة المبتغاة. 

زبء) قابلية النسخ. يجب تخطيط الاختبار بطريقة يستطيع 
بواسطتها أ كان أن يعيده ويتحقق منه على أن يتقيّد 

بالشروط إياها. 

إب؛) اختبار الإلزام المزدوج (العمى المزدوج). إن التشويش 
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«الأخبث» يمثله المختبر. فلكي لا تتكرر افتراضاته بطريقة لا 
واعية من قبل الشخص الممتحّن يُترك هو أيضًا (الممتجن) في 
جهله لتوزيع الشروط (توزيع الدواء أو العلاج الوهمي). 

(ب.) مراقبة سير الاختبار. يسْهِم كل فرد في الاختبار, 
بجميع حوافزه؛ بكونه شخصًا إنسائيًا كاملًا. فيجب مراقبة كل 
تغيّر نفساني يعتري هذا الشخص أثناء الاختبار. 

(ب) الاستغلال. إن النتائج هي معطيات (خام) تجب 
معالجتها (بوسائل إحصابّية) ليكون بالإمكان الاستفادة منها. 
إن حافز الشخصء أو أثْنَ حوافزه على نتائج الاختبار» هو 
المشكلة الجزئية التي تبقى عرضة للأخذ والرد. 


53 أخطاء الاختيار 

(ج,) خطا المدى. إن التصميم الاختباري يحوّل إمكانية البحث 
إلى أجهزة يمكن صنهها. مسائل هامة تنحل غالبًا في 
«سيكولوجية ميتة» ولا مدى لهاء لان ذلك يؤدَي إلى برهان 
منهجي أكثر مما يؤدّي إلى اكتشاف المحتوى. 

(ج١)‏ خطا التصميم. لا تستطيع أكثر التخطيطات بُعْدَ نظرٍ أن 
تحولّ دون جميع أسباب الفشل الممكنة. لذا يُوصى بترك فسحة 
من التفكير في بداية كل اختبار. 

(ج) خطا التهعليمات. إن تعليمات فاسدة من الشخص 
الممتّحن تكون سييًا 0 للأخطاء. 

(ج؛) خطا العزلة. إن من شآن صفة مصطبّمة د 
الإختياري أن تؤدّيء عند الشخص الخاضع للإختيار, إلى !١‏ 
العزلة» التى تشوّه النتائج. 

(ج.) خطاأ التعميم. يحدّث ذلك عند تعميم النتائج إلى ما وراء 
عتبة الصلاحيّة (وهي أكثر الأحيان محصورة). 

(ج.) قواعد أخلاقية. كان أحد الاختبارات الأولى الخاصة 
بالسلوك (واطسن) يقوم على تخويف ولد صغير بإحداث 
ضجة ة كلما رأئ جُرَذًا مدحّنًا. فتولد لديه خُواف الجرذان. 
يمكن اختيار أي شيء كان. 


تعتبر عمليّة الإختبار طريقة آساسيّة لسيكولوجيّة مبنية على 
منهج العلوم الفيزيائية: من تغير المتغيّر المستقل والتغير المتتالي 
للمتفير التابع نستنتج ارتجاعيًا تأثيرٌ الأول على الثاني. تقر 
كما في الفيزياء. وتسلم بعلاقة سببيّة ثابتة بين القيمة المقيسة 
والظاهرة. وعلى عكس ذلك. يشدّد بعض النقّاد على أن الظواهر 
النفسيّة تتميّزء اساسّاء بتعدّد المعاني وبالتياس محتواهاء وأن 
التنظيم الاختباري لا يمكن إلا أن يكون معدومًا. وتفسير ذلك 
أن الطريقة الإختباريّة في علم النفس تظل موضوع نقاشات 
علوميّة (ايستيمولوجية). 


٠‏ - الفصل الرابع: علم الإحصاء/ .١‏ التدوين 


ساوى 


ايوافق 

© تساوئ أو اضغ 

|4 عاملي (1.2.3.4-) 

0 تفاضلي ][ تكامي 

نا أو /أو؛ و/أو 0 بمقدارء تقاطع 


أ. مصطلحات الحساب 
له ه ألفا 
6 , بيتا 
17 ب غاما 
ده ث6 دلنا 
© » إبسيلن 
آم الأبجدية اليونانية 


أ. الرموز 


ب. التمثيل البياني 


تحويل يتوزيع النسب المئوية 


تحويل لا خطي ةم 7ت 5 خآ ة! تلط ]وى 
8 96.0 89.41 |77.3 أ40,0160.0 22,71 |1106 4.0 


مقاييس مستخدمة: المقياس التساعى (510) 


يمتتك العلم, مستعينًا بالمنطقء عُدَةِ عمرها أكثر من ٠٠٠١‏ عام 
“بات النصوص الكلامية. ولقد اقترح علماء الرياضيات 
لتضيقية منذ مئّة اسنة فقط أداة لتأكيد التعاطي مع الأعدان, آلا 
دهي («المنطق العددي:). ومنذ إدخال التكميم في علم النقفس 
صبحت أداة التاكيد الإحصائية ضرورية. 
واسطة علم الإحصاء ترى القيم الكمّيهة «موضوعيتهاء 
مغمة بطرق خمس: 

يتيح علم الإحصاء تمثيل الأعداد بيانيًا بطريقة أكثر 
رضوحًا وملاءمة. 
> يعطى أدلّة على درجة صلاحية القيم العددية. 


بتيح معرفة أيه درجة احتماليه يجري فيها هذا الحدث أو 


وهو بتحويله الكتل العددية إلى قيم أساسية يحاول ترتيبها 
<. نميا واضحًا تبعًا لأهميتها. 


- الرموز ٍ 
' الكتابة. إن ما تروع في علم الإحصاء إنْما هو لفته 
صورية» والحال إن هذه الطريقة في التعبير السهلة الفهم هي 
ني خدمة الدقة والاستيعاب. إليك مثا كيف يجب أن تقرأ 
لعبارة الماثلة في الصورة أ,: 
مجموع (2) قيم 0ه (- 28 مرات ,لا زائد 8 مرات علا زائد 8 
عرات <) الخاصة ب (0-1< على و« (3 فوق 2). 
-. مصطلحات الحساب. تتضمن اللفة الصوريّة علامات 


تعطى الصورة المقايلة عينة من العلامات. 
- الأبجدية الدونائية. الحروف الكبيرة (متغير اتفاقي: ), 
لحروف الصغيرة (قيم مختلفة: و؛ والعدد 3 كدليل عن القيمة 
حنتة المعطاة ل [م< ....و*.,»]ا(*), أخذت الحروف الاخيرة 
لذ بجديه اللاتينية. 
نحرف الكبير المستعمل أعلاه (2): (سيفما) يدل على 
حاصل الجمع. الحرف الصغير الذي يعادله © (سيفما) 
يستخدم غالبًا للدلالة على التباين. 


ب التمثيل البياني 

عو الإحصاء التوصيفي أن يحقق تمثيلا مقروءًا للقيم 
حسابية التى كثيرًا ما تكون معقّدة. 

-.) ففي المضلع التكراري (خط الارتباط) وفي المدرج 
تكراري المؤلف من أعمدة أو خطوط (الأجزاء الرمادية) 
ترضه على محور الإحداثيات الأفقية أو السينية (محور 
الإحداتدات الرأسية أو الصادية (محور التكرار) نضع 
حكرارات أو كمية الأحدات (القيم السالبة إلى اليسار). 
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(ب+) ففي حقل الإحدائيات يُمِت تقويمان (عدد 8 وقوة ا 
مثلا) ب؟ درجات (دليل ١‏ إلى ”) على شكل «سحابة نقط». 
(ب+) تحسب الزوايا الداخلية في الشكل البياني الدائري 
بالنسبة المثوية استنادا إلى صيغة ألفا (2). 


ج. التحويل 1 
إن القيم العدديّة لدراسةٍ ما كثيرًا ما تكون مرتفعة جذا أو 
صعبة. وربّما كانت مقارناتها مستحيلة. قد يكون لشخص ما 
عدة قيمء أو أن الحاجة تدعو إلى توزيع طبيعي أوء بتعبير أدق» 
إلى تجانس مربّع المحيد النموذجي (التباين): آسباب كثيرة 
تدعو إلى إعادة تسجيل القيم الخام. 
تتم هذه الإجراءات الرياضية بترجمتها إلى أعداد تخضع 
جميعها لقاعدة التحويل التالية 00»ا - 7 ونستخلص من 
متفير الانطلاق 2 المتغير المتحول 7. 
وف التحويل إلى توزيع التكرارات (أو مراتب النسبة 
المثوية) على سبيل المثال؛ تورّع النتائج العددية إلى مراتب 1 
و61 هي التكرارات المطلقة - أو بكلمة أدق التكرارات التراكمية 
المطلقة ل . وبإنقاص قيمة 0.51 نحدد نسبة المعطيات المجمعة 
إلى معدل الفثة ونتحاشى بلوغ أكبر قيمة ممكنة: 100. 
إن المقايسيس المستخدمة هى أمثلة على التحويلات. يستخدم, 
لضبط المقاييس المختلفة» التحويل الخطى لقيم * إلى قيم 2 تبمًا 
للمعادلة التالية: ١‏ 
عن 
5 


2 


مع قيم دقيقة في انحراف معياري يتراوح بين 2- إلى 2+ 
(القيمة الوسطية هى 0 صفرء الانحراف المعياري هو 1). 
يستعمل في علم النفس المقاييس النفسية خاصة المقياس 7 
استنادًا إلى صيفة 7-50+102 (القيمة الوسطى - 50, 
الانحراف المعياري - 10). 

يتألف مقياس ستانين (/5713) (التساعى) من تسع درجات أو 
رتب مع قيمة وسطى 5 وانحراف معياري 2. بعد التحويل أعلاه 
للقيم العددية إلى مراتب من النسب المثوية يتم الحصول, بالنسبة 
إلى الدرجات التسع, على قيم النسبة المئوية المدوّنة في الأسفل. 
عندما لا تحقّق بعض القيم المقيسة شروطا ضرورية للقيام 
بإجراءات التحليل الإحصائي (خطية النتائج وقابلية جمههاء 
تجانس التباين» التوزيع الطبيعي)» يمكن استخدام التحويل 
اللاخطي وتعديلها بحيث تحقق المعطيات المحوّلة هذه الشروط 
بطرئقة الفشمل: 

وحاول: فق التحويل النيططي اللاخطي: القائل» مغ اتهرية 
متتالية للتحويلات المذكورة أعلاه (تحويلات 1. ستانين الخ. إلى 
درجات: عادية): تحاول. تقريب. التوزيعات “غير العادية ‏ من 
التوزيع العادى والحصول على قيم معيارية للروائز وتحويل 
قيم المرتبة إلى قيم ذات توزيع شبه عادي. 
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أ. مؤشرات النزعة المركزية 


| 
١|‏ 
اسه 
[إإزااتيل» 
سيل ١١١‏ سم 


وسيط ومتوسط 9 


ج. التوزيع الطبيعي 


نعرف القول المأثور الذي تفوّه به فيتاغور: «العدنٌ جوهر 

: ا 
الأشياء جميههاء. وجوهر العدد بدوره هو أن تُمنل كمّية. 
ويمكن أن تَكْنَسبَ الكقيات أشكالا كثيرةٌ التتوّعء والمظهر الذى 
تتخذه يشكل تقطة انطلاق معالجتها الإحصائية اللاحقة. 
وينتج عن ذلك أن التوزيعات تشكل جزءً!ا من أسس علم 
الإحصاء ومن معرفته الأساسية. 


أ. مؤشّرات النزعة المركزية 

كيف تُرئَّبِ الكمّيات؟ إن الشكل الأوّل من الاشكال الخمسة 
الماثلة في الصفحة المقابلة هو حساب العدد المركزي. ومعدل 
العينات (يرمز إليه بحرف *). يتم الحصول على هذا المتوسّط 
الحسابى بقسمة مجموع القيم على عددها. 

بالنسبة إلى المتوسط الحسابي المرجح في العيّنات المأخوذة, 
نحصل على تقييمات مختلفه لكمّيات متنوّعة بواسطة استخدام 
العوامل. بقسم الخط الوسيط سلسلة من المقاييس إلى قسمين 
متساويين تبعًا لعدد القيم (5-0/ - .)/5٠‏ وهو لا يتطايق مع 
المعدّل الوسطيء في حال التوزيعات المنحرفة. والزييعات تقسم 
القيم إلى أرباع (55/ - 05/). 

المنوال هو القيمة الأكثر تكرارًا في التوزيع العددي. وهو 
بستخدم. قبل كل شيءء لتمييز التوزيعات ذات القمم المتعددة 
التي تهملها مؤشرات النزعة المركزية الأخرى. 

المجال هو الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا أي مدى 
توزيع التكرارات. 


ب. مؤشرات التشتت/ التورّع 
تعيّن القيمْ الوسطى «المعدّل الوسطيء» ولكنها لا تجيب عن 
السؤال: «أي شبه قائم بين أفراد المجموعة موضوع الدراسة؟». 
هذا السؤال يستند إلى الإنحراف أو إلى الفارق. 
فالقيمة الوسطىء على سبيل المثال» لدرجات الحرارة المسجلة 
خلال عام في أمكنة مختلفة» قد تكون في النهاية “12 درجة 
مثوية لكن الدرجات الخاصة المسجّله في كويتو وميلانو 
وبكين تشير إلى تقلبات مختلفة جدًا. ففي بكين حيث الطقس 
حار جدًا في الصيف وشديد البرودة في الشتاء قد يكون 
المعدل الوسطي *12 هو نفسه في كويتو (الاكوادور) حيث 
تغيرات الفصول ضعيفة. 
يمكن أن تنطوي سلاسل الاعداد على قيم خاصّة غير نمطيّة 
بعيدة عن منتصف التوزيع. نمثل هذا التشيّت بواسطة التباين 
(6-)82 مربّع الإنحراف المعياري للفينة. المعدل الوسطى لجميع 
الانحرافات المربعة بالنسبة إلى المتوسط الحسابى. 2 
80-5 _ء 
١‏ 
في هذه المعادلة: 
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بمثل ” متوسط النتائج. 
(0-7) الفرق بين القيمة الخاصة والقيمة المتوسطة؛ أى 
انحرافها عن المعدل الوسطي. 
00-2 مربع كل اتحراف (تكتسب القيم المتطرفة من هذا 
الواقع ورْنًا خاضًا)ء 
2006-7 مجموع مريّع جميع الانحرافات. 
ل( - عدد النتائج. 
وبما أنه تستحيل مقارنة الاعداد المربعة مقارنة مباشرة, 
نستخرج جذرها التربيعي. وندعو النتيجة عندئذ إيجابيه. 
الانحراف المعياري 8. إن مؤشر التوزيع هذا هو أساسي لتقييم 
دقة القيم المقدرة: 
شرط أن تكون العينات المقارنة مرتبة بطريقة واحدة وتكون 
كميتها قابلة للمقارنة وقيمها المتوسشطة على مستوى واحد 
من القَدّْر (تجانس التباين: لا تمثل عيّنتان فرقًا باررًا في 
التباين). 


ج. التوزيع الطبيعي 

وضع كارل فريديريك غاوس (لالا/ا١855-1١)‏ سنة ١855‏ 

«منحنى الأخطاء. الذي حمل اسمه وهو يمثل؛ على شكل 

جرسء أخطاء ملاحظة المقاييس الفلكية خاصة: 
هو منحنى تناظري وحيد القمة, له إحداثية رأسية قصوى 
مركزة على * ويقسم المنحنى إلى قسمين متساويين (تطابق 
المتوسط والوسيط والمنوال). وكلما كان الانحراف المعياري 
ضعيفًاء يكون المنحنى ضيقًا وقريبًا من المحور الأفقي. ثمة 
علاقة ثابتة بين الإنحراف المعياري لعينة ما والنسب المثوية 
لأقسام المساحة الواقعة تحت المنحنى. 

وهناك دائمًا توزيع طبيعي عندما تتولد ميزة خاصة (الذكاء 

مثلا) من عمل مشترك لقيم متعددة تؤثر فيها. تكمن الحسنات 

في إمكانية معالجة إحصائية أفضل لسلاسل من النتائج المورّعة 

بطريقة عادية (إلى وحدات الإنحراف المعياري). 


لكن التوزيع الطبيعي ليس هو «القانون الالهي الشموليه كما 
كان يظن. يقول اينشتاين «إن الله لا يلعب بالنرد». وإلى جائب 
ذلك؛ هناك توزيعات على شكل لا (ج) ول (ج) غير متناظرة 
إلى اليمين أو إلى اليسار (ج؛) وتوزيعات أخرى تدعى توزيعات 
يواسون (ج2) حيث القيمة المتوسطة < معروفة؛ في حين أن 
التوزيع ذا القيم المتعددة يظل مجهولًا (في الأحداث النادرة» 
مثل حوادث السير). وأخيرّاء ومن أجل الحفاظء بالرغم من كل 
شيء» على فوائد التوزيع الطبيعي في مادة الحساب تعدل هذه 
التوزيعات2 مثلا. بواسطة تحويلات إلى قيمة 2 أو 1 
(فصل .)١/4‏ 
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نعرف الماضي وليس المستقبل. قبل إدخال علم الاحصاءء, كنا 
نضطرء لتقييم احتمال حصول حدث مستقبليء إلى أن نلجأ إلى 
الخرافاتء إلى العراقين مثل عراف دلفيس. 

بتيح حساب الاحتمالات بيانات نوعية عن «احتمال حصول 
أحداث طارئة.. لكن حساب الاحتمالات هو أيضًا القسم 
«الأنيل» في علم الاحصاء: ويناقش المعطيات العددية التي هي 
ذات دقة ظاهرية فقط. 


أ. الحدث العرضي 
() توزيع ثنائي (ذو حدين). إن التمييز الكمّي لحدث ما 
هو قسمته إلى حالتين متميزتين: 
وجود الحدث (67) أو عدم وجوده 20), سقوط الكرة في 
الإناء الآيمن أو في الإناء الأسرء المولود صبى أو بنت... 
نعرف بفضل التكنولوجيا المعلوماتية أن جميع المعلومات 
تقريبًا يمكن آن تمثل بحالتين: الحضور (1) والفياب (0). 
(أ) موزيع هم: توزيعات عديدة تعطي أكثر من حالتين. في 
لعبة النرد ستئة احتمالات. 
باستخدام مهارة التوزيع الفرعي: خروج العدد 1 (8 تعني 
الاحتمال) وكل ما هو غير ١‏ (رمز 9 من ١‏ إلى 5), من 
الممكن إقامة توزيع ثنائي. والصحيح أيضًا أن »غير 3, 
تتضمن عدة احتمالات. ‏ " 
(أ+) توزيع فيموس أو جام الترد. يمكن أيضًا احتساب 
احتمال الحالات الست. إذا ألقبنا زهر النرد خمس مراتء قد 
نحصل على العدد ١‏ ثلاث مرات. لكن الشواذ يزول مع ازدياد 
المرات التي يلقى فيها زهر النرد. 
إليك نتيجة اختبارنا لخمسين رمية زهر: 
١-م‏ (17,: على ١)؛‏ اعلا ١١-5 ,)0,١4(‏ ("ك, 
(لرى) 0دة رخا )١‏ و6ك ١١‏ (ل:). 
بين 50١‏ و١١٠٠‏ رمية تتساوى الأعمدة من كل جهة وتقترب 
من نسبة الحدوث المتوقعة (/10, ١/1 )< ١‏ 


ْم( 5 -ه 


ب. توافيقي 

تظهر فائدة المعامل ذي الحدينء أيضاء عند تحديد التوافيق: في 
كم ترتيب مختلف يستطيع استة أشخاص أن يجلسوا 
(جميعهم في كل مرة) الواحد إلى جانب الآخر؟ يجب في هذه 
الحال تغيير ترتيبهم في جميع التصورات الممكنة. 

وهذا التغير في المواقع يسمى التبديل وعدد التبديلات "'! آي 
عاملي (!) ل 0 حالاتء نحصل عليه؛ في هذه الحال» بضرب 
الأعداد الستة (عدد الرجال) بعضها ببعض: 

ا عااكاءكاة »اا - ١٠5ل‏ تيديلا. 

تكتسب التوافيق أهمية عملية» من ذلك تعيين الرموز. تحتاج 
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ألفباء بريل إلى ستة عناصر في كل رمز لتشكيل 14 رمرًا (1؟ 
حرقًا و58 رمرًا آخر). في المثل المقابل (بم) تشكل الأحرف 
النافرة (السوداء) كلمة 2096565 (يوافق). بالنسية إلى التوافيق 
نميز بين ما يحتمل التكرار منها مما لا يحتمل. 


ج. الثقة (الفسحةء العتبة) 
تكمن القيمة الأساسية للمُعامل ذي الحدين في توقع القيم 
العددية. 
(ج:) يتيح هذا المثلث الحسابي (المدعو خطاً مثلث ياسكال) 
تجديد احتمالات الاحداث العارضة على اختلاف انواعها. يتألف 
المثلث من صقفوف صاعدة من الأعداد ويعلوه تاج مؤلف من 
عدد لله مكرر. 
والأعداد المتوسطة للصف التاليى هى مجموع الأعداد 
الموضوعة على شكل صف قطري على الصف الأعلى (راجع 
المثلث): وبجمم الاعداد المتتابعة (راجع المستطيل) تنحصل 
على الصفوف التالية. 
(ج) يمكن ابراز قراءة معاكسة (منحدرة) متمثلة بالينبوع 
الروماني: 
تصب مياه الينبوع من حوض علوي في حوضين دونه 
وهكذا دواليك حتى إن الأحواض السفلى لا تتلقى سوى 
جزء ضئيل من الماء. 
كيف نستخلص الاحتمالات مما يشيه ألعايًا عددية؟ 
إذا ألقينا قطعة نقود في الفضاء تقع إما على وجهها (6) وإما 
على قفاها //0. 
احتمال سقوطها على إحدى الوجهين 5, 
إذا ألقينا القطعة عدة مرات نحصل على توافيق /لاللاكاء »/لهاء 
كاكاكا... ١,5‏ 
يتيح نموذجا المثلث الحصولٌ على احتمالات بالطريقة نفسها. 
(ج) كلما امتدت العينة (بدءًا من مجموعة متجانسة 
الإنطلاق)؛ يكون ضمان صكتها أكبر (عتبة الثقة). تتضاعف 
الدقة إذا رُبعنا قيمة العينة. النتيجة هي مجال الثقة (إذ نثق فيه 
بالأعداد) الذي لا يترك سوى هامش ضيق للخطأ (؛ / مثلا). 
(ج:) يمكن الحصول على أعلى درجة من الصحة الممكنة مع 
طريقة الترجح القصوى لواضعها ر.ف. فيشرء. وهي توفيق 
عوامل التقييم. 
وتجيب هذه الطريقة عن السؤال التالي: ما هي احتمالية 
الحصول بدقة على النمط المرفق من العينة؟ ‏ - 
تكون الاحتمالية عالية بمقدار ما تكون بنية العيّنات ممثلة لبنية 
المجموعة المرجعية (مجموعة بشريّة بينها صلات نسب 
وموزعة توزيقًا طبيعيًا). 


٠‏ أي نصف «الحظ». 


« قى> س2 داركا. 


7 - الفصل الرابع: علم الإحصاء / 4. الاستدلال الإحصائي 


أم 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 


.١‏ حساب 55 57 .0 كا 


". خبار © 
". حساب 1 وك حظا0 
:. البحث عن ,,ا في جدول ]ا 
1 مأ > | 
5. قرار 
ا )| 000 
١‏ 0 خطآا 3 


إن تجريةٌ ليس لها قيمة إلا لنفسها ليست إلا لعبة. القاعدة 
لعامة هي آن:هدف: الاسبقصاءات :هن التعميم: ولكي لا يكون 
التعميم متسرعاء تُخطّط الاختبارات استنادًا إلى ثلاثة معايير: 
جمع المعطيات (الحصول على القيم الخام)»؛ إعداد المعطيات 
.وضع خطوط بيانية مقروءة) وتقييم المعطيات (روائز 
|حصائية, مثلا). 


أ. تقسيم الثابتات 
.لا يوجد إحصاء أقضل من مادته الخام» (شقوبودا .)151١‏ 
وكما سبق أن ذكرنا أعلاه (فصل 5/5), نحتاج أولا إلى نظرية 
الطابع المميز قبل جمع المعلومات. 
لمعرفة عدد أوراق الصنوبرة ليس من الضروري تعداد 
جميم الأوراق2» فعوضا عن ذلك نختار عَيِنه. ومن عدد 
أوراق العينة نتوصل إلى معرفة أوراق «المجموعة المرجعية». 
وللوصول إلى نتائج منطقية صحيحة:؛ يوفر الاستدلال 
الإحصائي طرقًا دقيقة. تدعى خصائص المجموعة المحددة (أو 
السكان إذا كانت المجموعة أشخاصًا) ثابتات ويشار إليها 
بأحرف يونانية. وتدعى خصائص العينة الخاضعة للاختبار 
إحصائيات أو قيمًا مقدرة ويشار اليها بالآحرف اللاتينية. 


العينة هي تقدير ثابتات لانها لا تنتج 7٠٠١‏ من المجموعة 


المرجعية. 
تتعلق الدقة» بشكل عام بحجم العينة (أ,): كلما كانت العينة 
شاملة تكون الدقة أوفر. مع 7/5 من احتمال الخطأ يكون 
احتمال الدقة 55/؛ وفي مستوى أكثر صرامة /١‏ يكون 
معدل الاحتمالية 49/. 
ولكي نميز المجموعات المرجعيّة 
مختلفة: نستهمل حرف نر (مو 
وحرف * لمتوسط العينة. 
تقسم تقنيات التجربة إلى فثتين أساسيتين: لا تفترض التقنيات 
اللاثابتية توزيعًا عاديًا للمجموعة المرجعية, في حين انها 
مطلوبة للتقنيات الثابتية التي تعني تقييم المعطيات وحساب 
المتوسط والإنحراف المعياري أي تقييم الثابتات. 


من العيّنات؛ نعطي القيم رمورًا 
) لمتوسط المجموعة الأساسية 


ب. تجربة الفرضية اللاثابتية 

(ب١)‏ يروي العالم الإحصائي السير رونالد فيشي -١850(‏ 
"91) أن امرأة كانت تدّعي أن بامكانها أن تعرف. بتذوق 
كوب من الشاي بالحليبء ما إذا كان الحليب (ح) سكب أولَا أم 
الشاي (ش). كيف التحقق من هذه «الفرضية», يمناوبة 
التسلسل ح ش وش ح تحصل على إمكائية /5١‏ من إصابة 
الهدف. وآكثر دقة هو تحديد ؛ أكواب (ش ع) انطلافا من / 
أكواب ح ش وش ح منتقاة عشوائيًا. إن إمكانية الإصابة» في 
هذه الحالء هي فقط /١,5‏ (نيومان؛ .)155٠‏ 

(ب؛) وَصَلَنا مثل بسيط عن التقنية اللاثابتية (تدعى أيضًا 
دون ثابتة» دون توزيع» مستقلة عن التوزيع) عن طريق اختيار 
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الرموز. 
على لجنتين 8 و8 أن تمتحنا ٠١‏ حالات (آداءات رياضية بدنية, 
مثلا) تبعًا لست )١(‏ علامات: تنص فرضية العدم أنه لا يوجد 
بين اللجنتين أي فرق في مستنوى التقييم. بعض نقاط لجنة م 
هى أعلى (+) وأخرى أقل (-) من علامات لجنة 8. استنادًا إلى 

الصيفة 


حيث <ء عدد الرموز النادرة نوعًا ما (-), يجب أن تكون 
مساوية ل “-2, عدد الرموز الأخرى (+)., مع 0 تساوي ١-١١‏ 
(إحذى العلامات هي مساوية ولا تدكل:في الاعتبار). يقن 
الاحتفاظ بفرضية العدم مع هامش خطأ مقبول قيمته 5/. 
وبعبارات أخرى: يمكن التأكيد أن لدى اللجنتين مستوى 
متساويأ من الترقيم. 


ج. تجربة الفرضية الثابتية 

عندما كان رائد الإحصاء و. س. غحوسيت )١937317-1١4157(‏ 
موظفًا في معمل جعة نشر أعماله التجديدية تحت اسم مستعار 
«ستودنت». أنتج «توزيعه 1م منذئذ مجموعة من الروائز ! 
(تدعى روائز ستودنت) تستخدم للتأكد من فرضية الفرق بين 
متوسطي العينتين. إذا افترضنا التوزيع عاديًا وضعنا فرضية 
العدم؛ تشتمل التتمة على خمس مراحل: أ) حساب متوسطي 
العينتين وتباينيهماء ب) اختيار مستوى الاحتمال (خطر الخطأ 
أو عتبة الثقة)؛ ج) حساب المعادلة: 


لا - 0 


2/1 + لر ل 7 


د) إثبات القيمة الحرجة 12 على جدول ! ستودنت مع 
52-2 6:1 - /0 درجات حرية. 
ه) قرار يعنى الفرق «غير الدلالي؛ (م > )) أو الدلالي (ما 5 ) 
بين المتوسطين. 
يقوم الخطآ ‏ (خطر من النوع الآول) على رفض فرضيه فرق 
العدم 10 في حين أنها صحيحة:؛ في منطقة الفرق الدلالي (إلى 
اليمين). الخطأ 8 (خطر من النوع الثاني) يقوم على قبول ولاء 
في حين أنه خطأء في منطقة الفرق غير الدلالي (إلى اليسار) 
(راجع ج»). 0 
ففى الحالة الأولىء نصنف مثلا أحدًا ما غير مجورّبء؛ على 
آأساس عيّنة مؤهلاته؛ في فثة الاشخاص المجرّبينء وفي الحالة 
الثانية نصدّف أحدًا ما مجرَّبًا بطريق الخطاء بين المبتدئين. 
تُتْدّت حدود اتخاذ القرار الخاص بالتصنيف - وحدود الأخطاء 
- من قبل المستقصي. ورائز دلالي آخرء يدعى رائز كاي المربع» 
يعني الفروق بين تكرارين. 
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لا لاء 55 لا5 لا لأاة 
34 
لل أن لل لا لا 
8 - 20 4 


14 6 
70 38| | 35 7/٠١ مستوى‎ 

2 12 32,7 6,93 > 0 

به داخل ' بين 


ب. مراحل العملية 


تختصر عبارة تحليل التباين مجموعة من إجراءات التحقق 
لإحصائي حيث تراقب الفروق بين متوسطات متفير تابع. 
يُسْتَّحُدَمِ التحليل البسيط في حالة متفير مستقل (متعدّد 
لفئات): والتحليل الثنائي أو المتعدد التغيّر (المركب) لتغيّرين 
مستقلين أو أكثر. 


أ. تحليل التشنّت / التورُع 

يشير مخطط الاختبار الشديد التسنّط إلى فئتين من الاختبار 
نتضمن كل منهما خمسة موضوعات خاضعة لطرق معالجة 
مختلفة. بعد انقضاء مرحلة التدريب» يُتوقع فرق في مستوى 
لاداء بين الفريقين. يجب التدقيق أيضا في أن الافراد المختلفة 
اخل كل فريق لا تستجيب بالطريقة نفسها لكل من هذه 
لطرق. وإذا أردنا تقييم صلاحية الطريقتين» من المهم. بالتاليء 
تحليل التغير بين الفئات الذى يسمى «بين» والتغير داخل كل 
فريق ويّدعى «داخل». 

ستنادًا إلى رائز ' (رائز فيشر) نتفحص: 


ونتتبع سير االحسابات في مثل بسيط. 


ب. مراحل العملية 

إب؛) المقصود تفحص العينات 6,6 ,3 من وجهة نظر التشتّت. 

فمن الضروري من أجل ذلك تحديد انحراف كل عيّنة بالنسبة 

فى متوسسطها الخاص. 
في كل عيّنة خمسة أفراد (في خمسة صفوف من الأعمدة). 
حصل الفرد الأول من العينة على قيمتينء والثاني على " 
والثالث على قيمة واحدة والرابع على ثلاث قيم والخامس 
على قيمة واحدة. 
ونقرأ بالطريقة نفسها قيم الأفراد الخمسة من العينتين 6 
وع6. 
وفي المرحلة الثانية نحسب متوسّط العيّنة (8): 
(ك بعد ا بدا مدلىر 
الانحراف بين كل من القيم والمتوسط " تشير إليه المربعات 
القاتمة اللون. المتوسط الحسابى لمتوسّطات العيّنات الثلاث 
بجعم دع 3 

(ب١)‏ نعمد الآن إلى التصحيح الداخلي للعيّنات» الذي يتم 

(مستقلا عن العلامات + أو -) بمقارنته بالمتوسط العام 4. 
هذا يعني بالنسبة إلى العيّنة (3) أن متوسط (3) هو " وأنه 
يمثل انحرافًا من وحدتين بالنسبة إلى المتوسط العام 4 
والانحراف بالنسية إلى () هو وحدة واحدة وبالنسية إلى 
(©) هو .١‏ 

وهكذا تبدأ مقارنة التغيرات «بين» و«داخل». 

(بع) عند حساب التشتت «بين» العينات» يجب الانتباه؛ بنوع 
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خاصه إلى مريع كك من القيم. 
فهو بالنسبة إلى 8: 55 -١5؛‏ وبالنسبة إلى ©: 5١'-5؛‏ 
وبالنسبة إلى ©: 3-55 4. فالقيمة الاجمالية للتشتّت بين 
العينات هى إِذَا: ٠؟+42+2-١لا.‏ 
(ب؛) ب. هي التى تتيح قراءة التشتت داخل العينات» دون 
إغفال إيجاد مربع كل من القيم هنا أيضًا. 
لكن هذا التربيع لا يصبح مثيرًا للانتباه إلا لدى القردين 
الرابع والخامس من العينة 6: 5 >4 و5'-4. مجموع 
مريعات الاتحرافات داخل العينات الثلاث هو 58. 
(ب.) لكن العملية الحسابية بالمعنى الحقيقي لا تنطلق الا 
ابتداء من المرحلة الخامسة (و بالنسبة إلى هذا المثل الذي هو في 
غاية البساطة, لا تدعو الحاجة إلى اللجوء إلى الحاسوب حتى 
ولا إلى الآلة الحاسبة الصغيرة). ومن الضروريء بالنسبة إلى 
الحسابء معرفة مفهوم «درجة الحرية.. 
عندما نريد الحصول على عدد ٠١‏ انطلاقًا من جمع ثلاثة 
أعدادء يمكن أن نختار بكل حرية عددينء مثلاء هما 4 و5: 
لكننا لسنا أحرارًا في اختيار العدد الثالث: يجب أن يكون هذا 
العدد " إذا أردنا أن يكون المجموع 6١‏ 
يشتمل المثل ب على " عينات: فهذا يوفر 5-١-7‏ درجتي 
حرية. ولكن لا تتضمن كل واحدة من هذه العينات سوى 5 
قياسات. إِزَّا :4-١-5‏ ما مجموعه ١١‏ درجة حرية. 
إن النتيجة بالنسبة إلى التباين «بين» هي ١‏ مقسومة على 
؟ وبالنسبة إلى التباين «داخل» هو 58 مقسومة على ؟١.‏ 
وذلك يعطىء استنادًا إلى صيغة © المذكورة أعلاه: 74 
مقسومة على ١١,017,117‏ كقيمة لرائز الدلالة. 
مع هذه القيمة, يمكننا العودة إلى جداول مُعامِل © لواضعها 
سنيديكور (و هي مؤلف ضخم) للوصول إلى القرار 
الاحصائي. 
على مستوى 55/ /١(‏ احتمال خطأ) نجد على السطر ١١‏ 
(أي ١١‏ درجة من الحرية) بالنسبة إلى التباين الصغير وفي 
العمود " (درجتين (؟) من الحرية) بالنسبة إلى التباين 
الكبيرء نجد القيمة الحدية *1,5. فالقيمة الحاصلة ١١,١‏ 
توجد فوق عتبة /١‏ الخاصة بالفروق البارزة الدلالة. 
من هنا النتيجة: ثمة احتمال قوي لكي تأتي العيّنات من 
مجموعات مرجعيّة مختلفة. ١ ١‏ 
وهكذا بالإمكان مفاضلة متوسّطات الإنجازات مع تأكيد 
وجهة النظر الإحصائية» أي بطريقة «دلالية». 


وهكذا يتيح تحليل التغاير تفسير «الظواهر العالية الصدفوية» 
بالنسبة إلى «الظواهر الصدفوية؛ في وسط التشدّت الفردي 
الطبيعى. 

وتحليل معدل الترابط هو توسيع لطريقة التحقّق هذهء وهو 
يتيح دراسة «التباينات المقترنة» لتوزيعين إثنين. 
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ب. تحليل الانحدار 


أحصاء الارتباطات هو عمل آساسى أخر في علم الاحصاء: هو 
تجديد العلاقات المتبادلة» وعلاقات التبعية بين القيم العددية. 
يمكن لخصوص. مقايسن المجالات: طرم سؤالين )٠‏ هاا مي 
درحة الارتباط بين عدة سلاسل عددية ؟ ؟) ما هى طبيعة هذا 
الارتباط ؟ تنشأ المسألة الأولى من تحليل الارتباط والثانية من 
تحليل الانحدار. 


أ. تحليل الارتباط 

ندرس هناء في بدابة التحليل «المتعدد المتغيرات»» «القرابة» بين 
متغيّرين أو عدة متغيّراتء أي درجة التشابه أو التباين. 
فالتشابه المطلق (الذي لا يبلغه حتى توآما البيضة الواحدة) هو 
قيمة ١+‏ والتباين المطلق هو قيمة ,١-‏ والقيمة ٠‏ (صفر) بين 
الاثنتين لا تعر عن أية علاقة معروفة. والقاعدة العامة هى 
التعامل مع قيم متوسطة مثل القيمة ١,8١‏ (نكتبها عادة .8١‏ 
ونلفظها: نقطة واحد وثمانون) التي تهبر عن ارتباط قوي. 

(أ.) يظهر هذا الرسم «القرابة» بين القامة ودورة الرأس عند 
الولادة (كرايسغ .)١915‏ وبلاحظ للتوَّ أن القيم العددية 
تشكل إهليلجًا (قطعًا ناقصًا) يصعد محوره الاساسي منحرقًا 
نحو اليمين. وكلما كان الاهليلج مشدودًا إلى محوره بمقدار 
ذلك تكون القرابة بين سلسلتى القيم العددية إيجابية 
(متناظرة) أي بمقدار ذلك تكون مترابطة. 

(أ») يُظهر هذا الخط البياني حالة معاكسة. فالنقط التي تمثل 
العلاقات /8ا هي مُنُخصرة حول خط مستقيم ينزل منحرقًا من 
اليسار إلى اليمين. يمثل هذا الخط علاقة شديدة السلبية 
(متكاملة) بين الارتباطات لإ 

(أ) من أجل قراءة أفضل للنتائج» اختير كمثل لحساب أم 
العلاقة السلبية القصوى (البعيدة الاحتمال). لقد أجري لكل 
من الأفراد الخمسة الممتحنّين (© - 3) رائزان (لا ولا) قيمهما 
الناتجة دقيقة التكامل. نحسب أولًا المتوسط الحسابي للرائرٌين: 


150 2 5 
ين 
150 2 5 
0 


“ا ولا هما انحرافا متوسط جميع قيم ا ول: تا وتلا هما 
تربيعهما وكا هو حاصل ضرب كل من زوجي النتائج. 
والاتنحراف المفياري لكلا توزيعي * ولا هو نقسه: 

100 


: 2 2 
4 - 1/200 حا 0 أو سد /وع 


ويمكن الآن أن تُحوّل هذه القيم إلى صيغة معامل الارتباط ؟ 
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(حاصل ضرب الأعزام - جمع عزم) وهي صيغة يراقيه - 
يبيرسن: 


١ 1000 -1000 _ 


010 م100 - 14,.14 14.144 ع5 - بكيل 


0 
هذا مثل عن الارتباط السلبي الأقصى. وإذا كان ترتيب قيم 
رائز 7 عكسيّاء أي إذا كانت قيم ا و متطابقة وذات علامة 
حسابية واحدة (سالية أو موجبة) فإن معامل الارتياط يكون 

.317 وهو في المثل أ يساوي‎ .1,٠١+ 


ب. تحليل الانحدار 

يشكّل تحليل الانحدار خطوة متقدّمة في تحليل الارتباطات. 
يمكن قسمة انحدار نتيجتين موجّهتين لا و”: إلى «متنبئثات» 
(متغير التنبؤ) بالنسبة إلى «المعيارء (متفيرات النتائج الأخرى 
الموجهة). 

(ب؛) تُحدّد موقعٌ خط الانحدار ,© و62 بواسطة معامل 
الارتياط ): اذا كانت 0 <), يشكل ,6 و62 زاوية *, حادة بعد 
نقطة التقاء * ولا وبمقدار ما تكون الزاوية حادة بمقدار ذلك 
تكون القرابة كبيرة» إذا كانت 2-0 لا يكون هناك من نسبة 
فيشكل المستقيمان زاوية قائمة. وإذا كانت 1+ -) يتحد 
الخطان ويكونان على خط (في اتجاه واحد أو في اتجاه مختلف) 
إيجابي أو سلبي. 

(بء) أما بالنسبة إلى حساب الاتحدار (يكون «خطيّاء عندما 
يكون الانحدار مستقيمًاء و«غير خطى» عندما يكون شكله قطعًا 
مكافدًا أو أ منحنئ آخر)» فنستعمل الصيغة الجبرية لقيمة 
التقدير 6+3 -لا. إن القيمة 0 (معامل «) تحدد صعود 
المستقيم وتلتقى المحور لا (قطعة /): في المعادلة 2 4*١‏ - لاء 
يحدّد العدد ضَعَون المستقيمات وعدد ” يحدد مقطع لا 
والثايتة 8ه يحددها 0 - لا. ويتحدّد معامل الاتحدار: 


2 سا6 


بواسطة حساب الترابط المذكور أعلاه. ويعيد رسم التشتت 
البيانى الانحراف «# - إلا كخطأ تنبؤ. يجب اتخاذ جانب الحذر 
ف تفسير «علاقات» متبادلة كهذه لأنها قد تؤدي إلى ارتباطات 
ظاهرية أو عبثية عندما تتدخل عوامل أخرى ٠‏ ثالثية»» ومنذ 
عدة عقود وضفت هيلدن م. ووكرء في كتابها عن الاحصاء, 
الإركباظ ' المستميل ين عمل الراة «وسيرها نوهي امتفرعة 
القدمين. وانناء والحالة هذه؛ لا يمكننا ربط عمر المرأة بطريقة 
المي ولا هذه بذاك. وهذا أمر يعود إلى «أن النساء المسئّات 
كبرن في عصر كانت الفتيات يُعلّمنَ فيه أن يّسرن وأقدامهن 
منفرجة؛ وهذه ليست حال الفتيات الأصغر سنًاء. 
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م - ضة ... عهة ... ة ربت 


6.. قية اجتة 


ج. استخراج العوامل 


د. الخط البياني العاملي ه. دوران 


ترتكز دقة علوم الطبيهة أيضًا على إمكانية أن يُستَّخْرَج» من 
عدد لا نهائى من الظواهرء عددٌ قليل من المتفئّرات الأساسية 
١مثل‏ الكتلء الأوزان؛ العناصر الكيميائية) يكفي لتحليل جميع 
الظواهر المركبة ولتوقّعها. وهذا ما يُلِعَ عليه ب. هورست 
) في علم النفس: 

.إن ما نحتاج إليه إنما هو الطرق الموضوعية لتحديد المتفيرات 
الجزئية لعلمنا هذاء. 

نحاول في التحليل العاملي أن نجمع مختلف متفيرات علم النفس 
فْ بعض «المتفيرات الأولية» (آى العوامل). 


أ. مصفوفة الارتباطات 8 

('.) إن نقطة انطلاق كل تحليل عاملي هي مصفوفة ارتباطات, 
توضع بين قوسين لتمييزها في أكثر الأحيان بحرف 8) كقيمة 
رياضية متجانسة. لهذه المصفوفة أسطر (تعدادها 0) وأعمدة 
(تعدادها 07), وعدد عناصر يساوي حاصل ضرب 
(1-متجه عمودي؛! 01 - متجه خطي). يمكن تحويل 
متّجهات عموديّة إلى متجهات خطية 

(1) يمكن أن تمثل الارتباطات, الارتباطات ؛ مثلا (حاصل 
ضرب الأعزام» فصل 1/4) على شكل جداول. بعض المتغيرات 
هى على علاقة أكبر فيما بينها (75.-1/3) ومتغيرات آخرى على 
علاقة أصغر بكثير (10.-45). وإذا تم التوصل إلى تركيز 
ارتباطات مرتفعة يسمى «عاملاء المعيار الجديد للتنظيم. ومن 
الممكن إيجاد عددٍ أفضل من العوامل المشتركة لكل مصفوفة. 


ب. مصفوفة عاملية © 
إن نقل مصفوفة الارتباطات إلى مصفوفة عاملية هو القرار 
الأصعب. إذا لم نستخلص عددًا كافيًا من العوامل, 1 
الرصف غير دقيق. وإذا كانت العوامل كثيرة» تكون مثقلة 
بالمعلومات الضافية. ولهذا يوفّر التحليل العاملي «معايير القطع» 
(أدلة تتيح معرفة متى يتم الحصول على الأفضل من العوامل). 
هذا يحدث بتعيين النسبة المئوية التى تفسر العوامل الحاصلة, 
انطلاقًا منهاء «التباينَ الاجمالي.. 0 
في المثل المقابل عاملان. توفر الادلة العددية «حالة تشبع» 
المتغيرات تبعًا للعاملين (السطر الأعلى). ومربعات التشبع 
(السطر الأسفل) هي أقسام التباين التي يفسرها كل من 
العاملين. والبقية بالنسبة إلى 1,٠١‏ توجد في عمود تما. 


ج. استخراج العوامل 

للعامل )١(‏ أهمية بالنسبة إلى الروائز الخمسة ويسمّى العامل 
العام. 

وليس من حالات تشبع مرتفعة بالنسبة إلى العامل (؟) إلا ما 
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يعود إلى فئة الروائز 3/4 لهذا يسمّى هذا العامل عامل الفئة. 
يسمّى القسمٌ من التباين الذي يفسّره العاملان المشتركان 
مجموعة 1 

تتضمن البقايا (ا) أقسام التباين الخاصة بالروائز كما 
تتضمن تباين الخطأء أي كسر التياين الذى لا تفسره الروائز. 


د. الخط البياني العاملي 

التسفه لساك قعل لقا كن بين الكميات برنقطلة در 
(0) من نظام الإحداثيات المتهامدة. وبهذه الطريقة تتمثل حالات 
التشبع في المتفيرات وازتباطاتها (بحاصل -ضرب الطولين 
الإتجاهيين وجيب تمام زاويتهما المشتركة 2). 


ه الدوران 

وبما آن أشكال التحليل العاملي تفترض نظام إحداثيات متعامدًا 

(ديكارتي) فقد يحدث آن هذا النظام لا يعيّن بطريقة فضلى 

سحابة المتفيرات» لذلك يمكن تصحيح هذا الخطأ بدوران 

محاور الإحداثيات. 

توفر الأشكال (أ-ه) الأوجه الأساسية لهذه العمليات الكثيرة 

التعقيد. فيجبء لإجراء الحسابات الضرورية؛ اللجوءء في أكثر 

الآحيان» إلى حاسوب مجهّز ببرامج حسايات. 

تنتج تعقيدات العمليات المختلفة للتحليل العاملي عن ثلاث 

مراحل كبرى من هذه العملية: 
تقدير المجموعة (جميم أنواع العمليات الاقتصادية), 
استخراج العوامل (و خاصة تحليل المحاور الآساسية)؛ 
الدوران (إضافة إلى «البنية البسيطة» التي طورها 
ثورستونء رائد التحليل العامليء وخاصة طريقة 
قاريمكس). 

بوجز ك. أويرلا )١1554(‏ على الشكل التالي: 
«تعتير الارتباطات المعايّنه كتعبير عن كمّية فير معاينة؛ كمية 
عامل يمكنء انطلاقًا منه؛ أن تُّحسّبٌ الارتباطات بطريقة 
سهلة. يوجد العاملء دائمّاء وراء قيم ظاهرة ولا يمكن 
الحصول عليه مباشرة. (...) يحدّثٌ التحليل العاملي هذه 
العوامل الافتراضية وتكسبه بنية الفرضيات هذه دائمًا صفة 
مؤقنة. ولكن هذا بالضبط ما يجعله يتجاوز الأساليب 
الإحصائية المألوفة مَسْنَنْيَجًا من المعطيات هذه الكميات 
الافتراضية أو العوامل». 

ويوجد أساليب أخرى قريبة وخاصّة تحليل المعاملات المميزة 

(حساب معايلات العزل لبناء الأصناف)» تحليل مجموعات 

(تفاضلات فئات صغيرة متّصلة فيما بينها أو مجموعات مع 

مسلمات إحصائية مختصرة)؛ تحليل تواتر الشكل (طريقة 

متعدّدة المتغير دون توزيع لتمييز أنماط أو تناذرات). 
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عدد تكرارات النتقط 


557000 02000000001 1 اننا انا 5 “لاونو سهوفوة 


يحيلنا المفهوم الاحصائي الجوهري «للمتغيرء إلى الخاصة 
الأساسية التي تتصف بها الحياة النفسية وهي أنها في تغتر 
ائم. إن تحليل المتواليات (السلاسل) الزمنية؛ في علم الإحصاء. 
هو الذي يحسب أفضل حساب لهذه الدينامية محاولًا وصف 
التغير إياه. وأخيرًا. يؤدي هذا المخطّط إلى التكهن لان هذا 
التكهن يتساءل كيف يمكن أن يستمر التحول الظاهر. ولكن بما 
أن هذا المخطط يصطدم هنا ببعض الصعوبات على مستوى 
ميحث العلوم والبحث الحسّي فإن هذا الحقل هو أقلّ الحقول 
'رتيادًاء 


أ. مسيرة زمنية 

).'١‏ ظاهرة المسيرة. يقول البولوني ليك (66ا) مؤلف جوامع 
الكلم: .إن الزمن هو المادة الأولية الاكثر أهمية.. إن التساؤل 
عن معرفة كيفية احتوائه في مخطط بحث يطرح آيضًا على 
العايم الإحصائي. وبداء مع بروكر - شتاينكول (2.)1580 
تمييز عدد التكرارات المنتظمة (عدد الاختيارات) وسلسلة 
الأحداث (تكرارات الأحداث المجمّعة 6؛ في مجالات زمنية ثابتة: 
متواليات» أو كيفية: تردادات). وأبسط مخطط للبحث هو 
مخطط قبل - بعد مع اجراء مقابييس قبل حدث ما وبعده 
(إجراءات علاج, مثلا). ويعرف هذا المخطط امتدادات مع 
مخططات ذات عدة نقاط (مخطط الانسحاب: تناوب مراحل 
المعالجة والراحة مع مقاييس» مخطط الانعكاس مع أحداث 
معكوسة). 

(أ.) تحليل إلى مقوّمات. «نستخدم الاحتمال لفقدان الدقة». إن 
ما يهم العالم الإحصائيء استندادًا إلى هذا المبدأ للفيلسوف 
فتغنشتاين, هو المراقبة الاستطلاعية للاحتمال. نميز 
استنادًا إلى كيليرر (1960) ثلاثة .مقومات زمنية» نفصل بين 
تأثيراتها: 

)١‏ نزوع «تطوري» (تطور خطي للماضي نحو المستقيل: 
الاستيفاء آو التعديل الخارجي). 

؟) تقلب «مترجرج» (عدم انتظام مؤقت في التطور الخطي). 

") انتقال النزوع بشكل «تبدّليء وعارض ظاهريًا (تاثيرات 
أحداث خارقة: قفزة نوعية). 


ب. الاستكمال من الخارج 

تعني هذه الكلمة مد الخط في الاتجاه نفسه؛ أنى في الاتجاه الذي 
قيس به قبل ذلك. قد تكون التقلبات المترجرجة متساوية, 
بواسطة الاستكمال مثلا (و خاصة منحنيات «مسطحة» في 
تكرارات العملية المركّزة). تستخدم هذه الكلمة لفايات التلاعب 
عندما تكتسب النتيجة نفسها نتوءً!ا بصريًا عند إزاحة المجالات. 
ويُتوقع.منحنيات لوجتية مع مستعلح تشيع (معدل خارحيًا). 
يستخدم غالبًا لحساب النزوع طريقة المربعات الصغرى. 
(فصل /, بم): يحتفظ)» قُِ الحساب النفاضلي» بمجموع 
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قيم مغلمية) 


ج. تحليل النزوع 

لحساب النزوع عِدَةَ طرق. أجريت استطلاعات كثيرة (5) بعد 
الحدث (6) بيوم واحد (نشرة تلفزيونية؛ مثلا)» في حين أن 
الحماسة الآنية (+) تراجعت (-) تحت تأثير خيية الأمل. يمكن 
تحاشي هذه الأحداث المصطنعة المنهجية بقسمة الاستطلاع إلى 
ثلاث مراحل: المرحلة السابيقة للاستطلاع ه (المستقبلية)» 
مرحلة الاستطلاع بحد ذاته © (الآنية) ومرحلة دَوِيّه اللاحق 8 
(الارتجاعي). 

تستخدم. لمعالجة النتائج إحصائياء طريقة المتوسطات المتحركة 
حيث ننقل الأقيسة المنتظمة التكرار إلى قيم متوسطة. وبالنسية 
إلى الأقيسة الآنية» تقارن القيم الحاضرة بالقيم الماضية (مؤثر 
الارتجاع). وفيما يخص طريقة ماركوف, توجد تبعيات داخلية 
في التواتر المحتمل للأحداث (و خاصة في عمليات سحب الكرات 
السود أو البيض دون أن تعاد إلى القارورة» ما يبدل نتيجة هذا 
السحب). تمثل السلاسل الزمنية؛ في التحليل الطيفىء مجموع 
مختلف الذبذيات للجيب وجيب التمام. ١‏ 


د. التصاميم النوقعية : 
انها !تراكيب طرقهر . مستذوري #تجايل الات نوفني كولفد 
بما هي عليه؛ أعقد شكل من أشكال التوقع. 

(د.) تعيد التصاميم الشبكية (راجع 25/5١‏ ب)» في رسم 
بياني» تشكيل مسيرة طريق «حرجةء (©) كنموذج للدوام 
الأقصى لعملية ما. تمثل «العقدء (الدوائر) في التصميم الشبكى 
مختلف الأحداث التى جرت وتمثل المسافات بينها الوقت الذي 
استغرقه تحضيرها أو تنفيذهاء وكذلك تشكل «حلقات 
الارتجاع», خاصة: التصحيحات والتناويات. 

(د.) تحسب التفاعلات بين «العقدء على الطريقة التوقعية 
سل تخليل" السو التدرجية وف اعقد. اشكال تنطيل 
الانحدار (فصل 1/4). تتيح تقنية التحليل الكقي هذه حسابًا 
مسبقاء بفضل ناظمات آلية (حواسيب). لعوامل تأثير على 
مستوى غير جاذي تمت يصلة إل, انتقالات التروع بشكل 
«تبديلء مفاجىئ (راجع أعلاه أم, 5). في النموذج المقابل» تمثل 
م المتغيرات السلبية أو ثابتات التأثير وم7 متغيرات الأثر آو 
ثابتات الهدفء وم معاملات الارتباط و22 المتغيرات الباقية (أو 
الاختلافات غير المفسرة) غير النوعية. ننسب إلى كل طريق 
معالم طريق 0» (عملية سبب - أثر) أو © (أثر ثانوي). 
ويفضل: .عيلنات, خاضة. (هترن: كل معادلة بنيوية عيو: كل 
معادلة سببية» حاصل جمع المعادلات على حاصل ضرب القيم 
وقسمتها على 1 - 0). تشكل العمليّات البنيوية أنظمة معادلات 
لعاهلات طريق لا تزال مجهولة. 
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كيف ولد وَعُيّنا ؟ كيف تُّصنع الحياة النفسية بداخلنا ؟ كيف 
يتوصل دماغنا الى جعلنا نشعرء نفكرء نعاني ؟ ما تزال هذه 
الألغاز القديمة تثير إجابات متناقضة. لكن تطور علم نقس 
الضبط (السييرناتي) أوجد حالة جديدة. 


أ. الحتماثل 
لا تملك مشكلة روح - جسد تاريخًا طويلا جدًا فقط» بل 
عولجت أيضًا تحت الاسماء الأكثر تنوعًا. في حقيقة الامر» ما 
تزال المسألة قائمة على «نظرية سيكولوجية», أي حول معرفة 
الاسس «الجوهرية. للحياة النفسية. سلم كتّاب عديدون؛ منذ 
العصور القديمةء بتقابلية النفس والجسد أو بتماظهما. 
فإن «النقس» بالنسبة إلى أفلاطونء؛ كائن كان مصدرًا 
لحركته الخاصّة وهو موحّهء في عملية التفكير» نحو الافكار 
وليس نحو الأشياء. وهكذا توجد أيضًا «نفس العالم» 
الخالدة. 
يميل علم النفس الفيزيولوجي الحالي (بالأحرى) إلى تحليل 
أرسطو للمركب النفسي الفيزيولوجي. ويُميّزْ بين العوامل 
الورائية والهرمونية والعصبية لفهم الوظائف النفسية. أما 
بالنسبة إلى معرفة طبيعة العلاقات التى تربط هذه العوامل 
فيما بينها فيُفَضْل تجنّب هذا السؤال على قاعدة المفترض 
الضمني والمسلّمة الواحدية الضمنية لهُويّة ما. 


ب. التفاعل 
ميز ديكارت )١150-١1595(‏ منذ فجر العلم الحديث 
عتصرين أساسيين: العنصر الروحاني (1305أ009 65) والعنصر 
الجسدي (46053© 665), وهو تمييز يعادل التسليم بلا مادية 
النفس. لكن ديكارت؛ ولتوحيد العلاقة الواضحة بالجسدء سلّم 
بوجود تفاعل متشابك بواسطة الغدة الصنوبرية. 
ولدت المسلّمة «الثنائية» الخاصة بالتفاعل مناقِضة للمسلمة 
الواحدية السابقة للوحدة التي يدافع عنها علم النفس 
الفيزيولوجى. تتمثل هذه المسلّمة الثنائية بعلم النفس 
الجسدي الذي يدافع عنه اليوم عدد كبير من العيادات 
وبعض الاساتدة. 
ج. الثلاثية 
منذ منتصف القرن العشرين» أضيفت مجموعة علوم الأعصاب» 
ومن ضمنها فرع علم النفس العصبيء الى علم النفس 
الفيزيولوجي والى علم النفس الجسدي كعلم مكمّل. 
(ج١)‏ بدل التسليم بوحدة (واحدية) أو بثنائية الجسد والنفس» 
يوسّع المجموع إلى ثلاثية .ركيزة - نموذج - دلالة» (بينيش, 
:م28 هذا النموذج الثلاثى (1-11-8) أوجدته نظرية 
علم الإشارات في الاتصال (ج. فريفِه, 2.1845 ف. دو 
سوسور, 2١6١‏ س. و. مورئسء. ,١5748‏ ك. !. شائون. 


.)١515 
تتيح الإشارات الدخانية في الصين القديمة تصوير هذا المبدأ:‎ 
يطلق الدخان بشكل مستمر عند الحاجة كقاعدة أساسية‎ 
(عملية الركيرة)» تقاطع هذه الأخيرة (الدخان) بواسطة غطاء‎ 
مثلاء وهي مقاطعة تنيع ايقاعًا معينًا (عمليّة النموذج», 3111م‎ 
تسمح معرفة اصطلاح الإشارات (الدلالة) يتشفير‎ »25 
وفك شيفرة الرسالة.‎ 
قياسًا على ذلك: لا يصلح المبدآ الثلاثي فقط لتقنية المعلومات»‎ 
للأنيوب الكاثودي مثلاء لكن «لتقانة» العملبات القصيية بشكل‎ 
أساسى أيضًا.‎ 
(ج) يحتوى هذا النظام الثلاثي على عمليتي ركائز عصبية‎ 
(النقل المحورى للتحريض العصبي وارتباط نقاط الاشتباك‎ 
العصبية) تظهران في نوعين من النماذج (الايقاع والتشكيل).‎ 
يكوّن شكلا النمذجة هذان قاعدة احتواء الدلالة (العاطفية‎ 
الإدراكية) النفسية. تفسر هكذا الصلة المتبادلة ما بين النفسية‎ 
والعملية العصبونية كما يفسّر اختلافها النوعي مع العمليات‎ 
الجسدية.‎ 
(جم) بالرغم من تماثل القاعدة العصبية في عملية الركيزة؛ فإن‎ 
مبدأ ركيزة - نموذج - دلالة يحتوي على درجتي حرية:‎ 
إن النماذج قابلة «للنقل». كما أنه بالأمكان نقل نماذج‎ )١ 
الالحان من ركيزة (أو آلة) موسيقية إلى آخرىء كذلك تنتقل‎ 
النماذج (الإيقاعات والتشكيلات) في الجهاز العصبى كما في‎ 
البيئة المادية بواسطة موجات صوتية أو ضوئية أو‎ 
ارتجاجية. يمكن للتفاعل إِذّا أن يحدث في داخل الإنسان كما‎ 
في خارجه.‎ 
0 إن المعاني (الدلالات) هي بدورها أكثر «حرية»»‎ )* 
تخضع للفة إصطلاحية وهي إِذَا متغيرة بشكل جوهري: إن‎ 
نموذكًا جسديًا كهز الرأس مكلا نكن ان يعني 'بشعل‎ 
إصطلاحي اكلا”» قٍِ كثير من اليلدان و«نعم» و بلدان نْ أخرى.‎ 
هذا ما يسمح بالتأكيد على أن النفسية هى «أكثرء من‎ 
1 ام‎ 
را 6 اتجاهين:‎ ,)1/( 
إلكتروكيميائية تشكل عمليات الركائز وكيف تتكون‎ 
نمذحتها,‎ 
دوعلا يهتم «بقدرة توفير فير المعنى» الخاصة بالنمادذج.‎ 
مع إدخال مفهوم النمودج» وجدت حالات الواحدية (المادية)‎ 
والثنائية (المثالية) القديمة المتخاصمة وقد تجاوزها موقم‎ 
سييرناتي موحد للمرجع النفسي الفيزيولوجي‎ 
إن تحديد النماذج هو إحدى المهمّات الاساسية «لعلم نفس‎ 
.)7/5 الضبط (السيبرناتي) العصبي التطوري» (فصل‎ 
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بشكل الجسدء في مجمله؛ وحدة. تنتمى النفس الى هذه الوحدة. 
يُعَبّر عن الحدود بين العتصر النفسى والعنصر الجسدى 
بالطريقة الخاصة التي يعيش بها كل منا. ١‏ 
يمكن لردات الفعل الجسدية أن تعلمناء بواسطة هذه العلاقة 
المتبادلة الوثيقة؛ أشياء أساسية عن الحياة النفسية. هذا هو 
عمل علم النفس الفيزيولوجي. 

أ. التسجيل 
يتم التقاط ردات الفعل الجسدية المرتبطة بحالات نفسية 
ملازمه بحسب شكل ردة الفعل. عندما يكون شكلها كهربائنًاء 
يمكن أن تسجل مباشرة على جهازء لكن عندما يتعلق الآمر 
بأشكال كيميائية؛ كإفرازات على سبيل المثال» يجب اللجوء إلى 
٠محولات‏ بيولوجية؛ لتحويلها إلى تسجيلات كهربائية. 

(أ.) تحت هذا الشكل الكهربائيء» تظهر ردات القعل بشكل 
ملموس بواسطة سعة الإهتزاز (علو الموجة) وترددها (إيقاع 
الإطلاق) وتداخلها (تراكب أشكال موجات مختلفة). 

(أ) من المهم هنا معرفة القيمة البدثية (قيمة الانطلاق) (مثلاء 
قيمة طاقة الجسد الكامنة أو خط البداية) بهدف التمكن من 
تقدير التغيرات المتلاحقة بشكل صحيح. يُستعمّل القطب 
الكهربائي» أي لاقط تقني كجهاز كاشف. يجب استعمال 
مضخمات كهربائية للتمكن من التقاط إشارات بيولوجية ذات 
كيان شديد الضعف: 

(أ) تُلتقط الإشارات القصيرةء في العادةء بواسطة أجهزة 
تسجيل تسمح باستثمار المعطيات لاحقًا. يقوم أحد أشكال 
الإستثمار على إعادة المعلومات إلى المرسلء فتستعمل هذه 
الإشارات البيولوجية؛ عند ذلك» بدورها في إطلاق ردات فعل 


جسدية معدّلة. 


ب. التخطيط الكهربائي للدماغ (686) 

اكتشف هانس بيرغر /.)١141-1١475(‏ بعد مرور وقت 
قصير على اختراع المصباح المضخُّم وبفضلهء. نشاط الدماغ 
الكهربائي. يشكل اليوم ال 666 منهج علم النفس الفيزيولوجي 
الأساسي. 

(ب؛) تلتقط أمواج الحدث الدماغيء التى لا يمكن تحسسهاء 
بواسطة 8 إلى 52 قطبًا كهربائيًا مثبتة على جلد الرأس. 

(بء) طلب بيرغر من ابنته في أحد أوائل اختباراته معها أن 
تحل مسألة حساب ذهنى. يمكن رؤية الطاقة الكامنة في حالة 
الراحة قبل عرض المسألة في أعلى الصورةء وفي الوسط حالتها 
خلال العمل وفي الادنى تحول ال 566 لحظة حل المسألة: يمكن 
القولء بشكل عامء إن الإيقاعات السائدة هى في وقت الراحة 
آبسط منها ف وقت العمل. تُميّرْ اليوم أربع طبقات من الترددات 
لهذه الإيقاعات, وتسمى الإيقاع الملازم لانتياه مستمر ايقاع 
بيتا (أو إيقاع بيرغر). 

(بء) أصبحت ظروف الإختيارات» اليومء أكثر تعقيدّاء تعالج 
آجهزة الحاسوب أنواع الموجات وأصبحت الأجهزة أكثر دقة. 


إضافة إلى ذلك, يستعمل تخطيط الدماغ الكهربائي لغايات 
تشخيصية أيضًاء لاكتشاف أورام محتملةء مثلا. إن النتائج 
الأكثر أهمية التى حصلت عليها الأبحاث بواسطة ال 686 هى 
اكتشاف مراكز نشاط (موروتسي وماغون؛ )١1145‏ العائدة 
إلى بعض حالات الوعي (هايدرء .)١514‏ وتشمل العلاج 
بواسطة المفعول الارتجاعى البيولوجى (/101660636) (الفصل 
/دتاع). 

إلى جانب هذا ال 520 العفوى (التسجيل المتغير بحسب الحالة 
النفسية), تستعمل أيضًا طاقات كامنة مستثارة» أي مزاوجة 
مع بعض المثيرات (البصرية مثلا). 

ف هذا المثل (الصورة بم). يلاحظ تغيرات للطاقة مستثارة 
بطريقة بصرية بحسب أربعة تماذج إثارات مختلفة. 


ج. الرسم المتعدد 

بالنظر إلى تعدد التسجيلات الممكنة لردات الفعل الجسدية 
المرتبطة يتغيرات الحالة النفسية؛ نستعمل في أحيان كثيرة عدة 
اتواع: .من ' التسجيلات :وثقارة:. التقاشر (تباطؤ ' الشركة) 
واختلاف.الحدة التي توجبن: فيماا “بيتها: بفية 'الحضول. على 
معلومات إضافية. ‏ 2 

(ج١)‏ إلى جانب أشكال من التسجيلات نادرة الاستعمال (مثلا 
لوينات. الجاد عندها. يفتزينا:احفرار الخجل)) تستقدم. الأثواغ 
الأربعة التالية: 

إن أهمية جريان الدم النفسية معروفة منذ الأزمنة القديمة. 
استخدمتء إضافة الى القياس البسيط للنبض؛ طرق معقدة مثل 
تخطيط القلب الكهربائي (616) الذي يحتل أيضًا مكانًا في 
الأبحاث مع أنه يأخذ في هذه الحالة شكلا مختلقًا جدًا مع 
تسجيلات لمناطق مختلفة من القلب. 

إن التخطيط العضي الكهربائي (6/6) هو مثل على غنى 
الأبحاث حول النظام العضلي المحرّك. تستخدم ذيذبات 
الأانسجة بواسطة اهتزازات مجهرية بشكل خاص (حركات 
صغيرة جِدًا ترافق» مثلاء عمل التفكير) كدلائل سقوطية 
(استعداد للتغيرات النفسية). 

إن جهاز كشف الكذب هو الذي سمح بالتعريف عن ردة الفعل 
النفسية الكهرباثة (الفلفانية) (068): فهو يقيس تغيرات 
المقاومة الكهربائية للجلد المصاحبة لمختلف الحالات النفسية. 
يمكن حتى تسجيل مختلف ردات الفعل البصرية؛ مثل حركة 
اتجاه النظر اتساع بؤْبو العين أى تخطيط العين الكهربائي 
(506) بالنسبة إلى الابحاث حول النوم في مرحلة الاع8 
(الفصل ,١8/٠١‏ ). تقاس مثلا تغيرات التوتر بواسطة 
الأقطاب الكهربائية بين سطح العين وداخلها بعد كل حركة 
ذهاب وإياب للعين. 

لكن تفسير العلاقات النفسية العصبية كما يتبين من «جهاز 
كشف الكذبء (5658): هو في غاية الصعوبة. 

(ج:) بالنسبة إلى التسجيلء تستعمل أجهزة رسم متعدد 
تسجّلء في وقت واحدء نقطًا عدة وأنواعًا مختلفة من الإشارات. 
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ج. المعلو رمن 11و راشية 


كما الجسد, لم تظهر الحياة النفسية فجأة. لقد خلقت الأنواع 
عبر تحولات جينية (وراثية) أخذت وقنًا طويلا وتكونت 
النفسية بطريقة موازية. يمكن الإفتراضء منطقيّاء أنه توجد ف 
النفسية رواسخ جينية تنطبق على البقايا الجسدية (آثار من 
المراحل السابقة). 


أ. التطور 

عاش تش؛رلز داروين (1885-1805) حياته وهو يناقض 
تقديرات عمر الأرض (حوالي 55 مليون سنة) التي رآها 
قصيرة جدًا. يقدر اليوم هذا العمر بأربعة آو خمسة مليارات 
سنة. لقد حدث «ظهور الانواء» في هذه الفترة يحسب داروين. 
بالرغم من ذلك» فقد حدث الاختلاف بين أشباه القرود وأشباه 
البشر خلال فترة تقل عن عشرة ملايين سنة (الخطوط الحمر). 
توقفٌ بعد هذا الاختلاف تطؤر سلالات أخرى (مثل سلالة 
الإنسان النياندرتالي)» أما السلالات التى استطاعت البقاء 
فأعطت أمزجة مجهولة؛ حتى إثنا لا نميز في الإنسانية الحالية 
من منظار «الأعراق»ء سوى أربعة ألوان للجلد. لهذا السبب 
تعتبر إرادة القيام بتفريقات نفسيةء. بحسب المميزات العرقية, 
آمرًا يرقى إليه الكثير من الشك. 


ب. أسس الحياة 

ف بداية تطور الحياة ؤجدت الأحماض الامينية التي لم يُتَنَيْت 
من ظهورها في المختبر سوى في سنة 1431 على يد طالب في 
الكيمياء: قام هذا الطالب بتعريض الحساء البدائيء الذي سخّنه 
آوَلا (ماءء ثاني أكسيد الكربون» غاز الميثان والأمونياك)؛ إلى 
تفريغات كهربائية ذات جهد مرتفع (مواز للعواصف العنيفة 
التى سادت في الطور الجيولوجى الأول). تلاحقت «سلسلة 
الحياة مع تكون الخلايا والأعضاء والأفراد والجماعات حتى 
الشعوب (الأنواع). 

الوظائف الأساسية: تحديد الفرد (خلق الافراد)» تحول الطاقة 
(اقتطاع الطاقة التى يوفرها الطعام)» التناسل (إيلاد» ولادة) 
والإتصال - إحدى الاعمال المركزية في علم النفس. 


ج. المعلومة الورائية 

يتعرض قليل من مجالات علم النفس للنقاش كما يتعرض علم 
النفس الورائى. هناك إجماع نسبى لعدم التشكك في وجود 
خصائص نفسية وراثية» لكن يفترض أن تحقيقها يتحدد؛ في 
الواقع وبشكل أكثر أهمية؛ بواسطة التأثيرات التي يتعرض لها 
الإنسان في حياته. عندما ندرس توأمين أحاديّى البييْضةء 
تصيينا التشابهات المذهلة على الاكيد بصدمة, حتى عندما 
يكونان قد كيرا منفصلين منذ صفرهما. على الرغم من ذلك 
فإنه من المستحيل تجاهل الإختلافات التي تعود إلى تأثير البيئة 
المحيطة. 


(ج١)‏ الرمز الوراثي هو مخزن معلومات كيميائية. إن الكئض 
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النووي (18ا0) هو جوهر المعلومة. وهو يتالف من مكونات 
كيميائية يمكن تمييز أربع قواعد بينها هي: آدينين - 8 تيمين 
- 1, سيتوزين - 0)» غوانين - 6. تحدث التركييات على أساس 
أزواج قاعدية» لكن التركيبيات 87 8آ, 06 و60 هى الوحيدة 
الممكئة. كل ثلاثة آزواج قاعدية ثلاثية يمكنء بعد ذلك» أن 
تترجم إلى أحماض آمينية. يكفى عدد التركيبات الممكنة لتمييز 
الاحماض الأمينية العشرين التي نجدها بانتظام كما لإعطاء 
إشارات معلوماتية عن بدء تسلسل (676) أو نهايته (ههآ). 
إن “تمانه الجنزيتات الح تتكون :هذه الطريقة من «مقات 
الأحماض الأمينية هي البروتينات التي تتحكم بدورها 
بخصائص الجسد الكيميائية؛ خصوصًا بشكل أنزيمات. 
إل احائب :عدد .متصاعد. من الجينات: المغروفة؛ ثم مؤخزا 
اكتشاف جينات تحكم (الجينات اللتشابهة؛ الجينات الزمنية, 
الجينات الجرئية) تؤمن قيادة مكانية ووقتية ووظيفية لتطور 
الخلية. بداء مع اكتشاف هذه الخلاياء ميدأ عام للقيادة 
التوجيهية السيبرناتية يصل حتى أسباب التحكم بعلم نفس 
الإدراك (فصل ؟١/5١).‏ 
(ج+) الصبغيات هي ركائز المعلومة الوراثية (الحمض النووي 
8 في نواة كل خلية من الجسم (باستثناء الكريات الحمر). 
يحتوى المشتيج الإنساتي على 75 صبفيّة, وخلايا الجسم على 
1. تتميز 7 مجموعات من 55 زوجًا من الصبغيات الذاتية 
بحسب حجمها (يحمل الزوج الأصغر حجمّاء على آثر خطأ 
تاريخيء الرقم )5١‏ وروحًا من الصيفيات الجنسيه (”ا عند 
الرجل؛ )0 عند المرأة). تتميّز هذه الصبغيات أيضًا بحسب 
شكل الصلة ما بين نصفيها وموضع هذه الصلة. إذا ما انطلقنا 
من نقطة الربط باتجاه الطرف. فإن النصفين مقسمان إلى 
مناطق مستطيلة مختلفة تؤلف أنواعًا من الأشرطة. 
تُصوّر الصبغيات عادة بالشكل الذي تكون عليه قبل انقسام 
الخلاياء لآنه من الممكن تمامًا رؤيتها من خلال المجهر وهي 
بهذه الحالة. ١‏ 
(ج) ليست الوراثة واضحة كثيرًا في ما يخص الخصائص 
النفسية. بحسب علم النقفس الإحيائي (و. و. ولسون). فإن 
التصرف الإجتماعى يعود تفسيره كذلك إلى انتخاب الجينات 
الطبيعى. 
أما في ما يختص بالخصائص الجسدية فنمتلك معلومات 
أفضل عن التحديد الوراثي. عندما تحتوي الصبغية رقم ١١‏ 
على " كروموزومات بدل ", يحدث التشويه التالي: تحتوي 
راحة اليد على أخدود منثن واحد (في الأدنى: «آخدود 
الأصابع الأربع») بدل الآخدودين العاديين (في الأعلى). 
نسلّم؛ بالنسبة إلى وراثة الميزات النفسية» يوجود معادلة بعدة 
طبقات. في الحالة الاسهل نجد جينةٌ لكل خاصة؛ لكن يُحتمل, 
قُِ عالبية الأحيان: وجود عدة جينات للخاصة النفسيه الواحدة 
(تعدد الجينات) أو جينة واحدة لعدة خصائص (تقدد 
الخصائص). 
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لا تمتلك الحياة النفسية طاقة خاصة: على اعتبار أنها ركن قائم 
النفسى بالدينامية والحدة. 


أ. تبادل الطاقة 

غالبًا ما يوجد في المجال التقني مصدر طاقة اساسي (محطة 
كهربائية مثلا) توفر الطاقة لعدد كبير من مستهلكي التيار 
الحدوديّين. لا يحتوي الجسم مثيلا لهذا الدنام المركزيء فإن 
طاقاته تُنْتّجِ بشكل غير مركزي في مليارات الاماكن ومُسْتَعْمل 
بشكل محللى. ميزة هذا الآمر أن الإنقطاعات هى محلية فقط ولا 
يقطع التغذية بالطاقة نهائيًا إلا الموت. إن انتاج الطاقة هو عملية 
كيميائية تتواجد على السواء بشكل كيميائي وكهربائي. 

(أ.) في أجسام الخلاياء كما في هذا النموذج المفتوح» نرى النواة 
الخليوية مع الكريّة النووية والسبحيات (يوجد حتى ٠٠٠١‏ 
ناقل للفذاء) ومكونات أخرى للخلية (أو كناسج). 

(أ+) تخلق بعض الناقلات التي توجهها المواد الجينية 
(فصل 5/3)» كالببتيدات والبروتينات» بواسطة النقل والنسخ. 
تكبف السلامل «وواسطة حسون الهيد روج" (الخطرط 
المتقطعة) وتحصل بهذه الطريقة على بنية محددة (البنى 
المغضنة مثلا). 

(آ+) إن «مضخة الصوديوم والبوتاسيوم» هي التي تسبب 
زيادة إنتاج الكهرباء في الخلايا العصبية. بسبب المحاليل المالحة 
لمافية الختلفة داخل الخلية وخارخها: يوجد جيد كهريائي عل 
غلاف الخلية ينشطه تبادل الصوديوم والبوتاسيوم (طاقة 
عمل كامنة]ينضشط ‏ انتشار الجهول: خلاياعضبية- وجسدية 
أخرى (مثل الخلايا العضلية) ويتحكم بهذه الطريقة بالجسم. 


ب. تنشيط هرموني 

يمكن أن يكون للهرمونات2ء» وهي عناصر نشطة خاصة 
بالجسمء تأثيرات نفسية فيزيولوجية حتى بكمية صغفيرة جِدًا 
(يعمل الأدرينالين مثلا وهو مخفف إلى عيار 4٠0:١‏ جزء من 
المليون). 

(ب١)‏ تسبب غدد الإفرازات الداخليه الثماني المذكورة في 
الصورة المقابلة ردات فعل متنوعة. وفي ما يلي مثلان على هذا 
الأمر: 

(بء) تتحكم الغدة النخاميه بسلسلهة من العمليات مثل الثمو 
والقوة الجنسية», ولكن أيضّاء في حالة الاشتفال المفرط أوء على 
العكس من ذلكء الضعيف جدّاء بتاثيرات نفسية مثل المزاج 
السيئ أو سرعة الغضبء أو يمكنها الإنتقال من اللامبالاة إلى 
الإهمال الكامل. تخضع الفدة النخامية نفسها بوصفها حِزءًا 
من النظام الهرموني الجزئيء لمراقبة معقدة: تنشط فلقتا الفدة 
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النخامية الأمامية والخلقية بواسطة خلايا عصبية مفرزة توفر 
عتاصر هرمونية للتشعبات الشريانية وتضبط بواسطة تدفق 
الد: شيط أنطمة الفيه أن الأعضاء زر مبخاضة 'القدد 
الجنسية). 

(بء) المثل الثاني عن الغدة الصماء (الباطنية) هو الجسم 
الأصفر (في المبيض) ويقوم الهرمون الذي يفرزه بتغيير 
مخاطية الرحم بهدف غرس بييضة ملقحة في الوقت الذي يمنع 
فيه حدوث تلقيحات أخرى. دُربط نشاطه بتغييرات المزاج 
الفجائية قبل بداية الحيضء وينتهي هذا النشاط في منتصف 
فترة الحيض لكنه يستمر في حالة الحمل. يشهد ارتفاع الحرارة 
من حوالي “36,5 درجة إلى حوالي “37.5 درجة على هذا النشاط 
الهرموني ويستخدم كأول أشارة إلى الحمل. 


ج. تنشيط وظيفي 

يهتم عالم النفس بالعمليات الجسدية على الصعيد المزدوج 
للتأثيرات النفسية التي تنتجها والتي تخضع لها. 

(ج١)‏ إن دورة الدم معروفة منذ اكتشفها و. هارقي (17175). 
ينقل عمل القلب الدم عبر الرئتين في الدورة «الصغرى؛ وعبر 
الجسم في الدورة «الكبرى». يتغير الضغط الشرياني بحسب 
كمية الدم وقدرة القلب ومقاومة الشرايين والموضع الذي يقاس 
فيه والتعب والعمرء لكن أيضًا بحسب انقباض القلب 
وانبساطه. يمكن, بانتظام» ملاحظة تغير توزيع الدم الذي 
يحدث بعد التدريب الحراري للممارسة الذاتية التولد 
(فصل ,15/5١‏ ج). على العكس من ذلك» يمكن لزيادة في 
ضغط الدم الشرياني أن تغير السلوك الإجتماعي والقبول 
بالمخاطرة. 

(ج) ترتبط الموصلية الجلدية بعمل الغدد القرقية. وكونها 
«دليلا على استعداد بذل الطاقة». فهى تشير إلى تنشيط أكثر 
حدة في حالة الخوف, والقلقء الخ. إن استعمالها في جهاز 
كشف الكذب مشكوك فيه لأن مجرد الخوف من أن المحقق 
يمكن أن يترقب كذبة يثير ارتفاعًا ملحوظًا في القيم المسجلة. 
(ج+) لم ننتظر فرويد لاعتيار الجنسية وظيفة جسدية رئيسية 
ذات طبيعة نفسية أيضًا. من هذا المنظار تلعب. مسألة الاختلاف 
بين جنسية الرجل والمرأة غالباة دورًا. يحتوي تسلسل أحداث 
الإنتعاظ على اختلافات بارزة. 

تبرز في الواجهة منذ بعض الوقت التشابهات بين الجنسين. 
لدعم وجهة النظر هذهء يمكن مثلًا ذكر التطابقات بين الاعضاء 
الجنسية الذكورية والانثوية (أنظر الصورة المقابلة). بالرغم 
من ذلك لا يمكن إنكار وجود الاختلافات هنا. في مقابل التطابق 
التشريحي بين عضوي الانتعاظ /الانتصاب (الغدة والبظر) 
يوجد اختلاف في معدل الإثارة. إن امرأة فقط من كل اثنتين 


تستجيب لهذا العضو. 
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جء إعداد الإشارات 


ج. آشكال تحكم أساسية 
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يتحكم الجهاز العصبي بالجسم الإنساني. إن أصغر وحدة في 
هذا الجهار هي العصبونء وهي الخلية العصبية ومكوّناتها. 
وخاصّيّتها الأساسية هي أن تُعزّل عن الخلايا 5 تحدد 
بالضيط قدرتها الفريدة على تحقيق اتصالات. إن حل مسألة 
هذا التناقض الظاهري هو احدى المهمّات الرئيسية لعلم 
الأعصاب. 


أ. خلانا عصيبية 

إن جزئي العصبون الرئيسيين (أ.) هما جسم الخلية (السوما) 
مه نواة الخلية والكريّة النووية ومكوّنات الخلية الآخرى, 
والمجرى العصبي (ليف عصبون) مع امتداداتها. يمكن أن 
يكون ليف العصيون )١(‏ محاطا بأجسام خلايا أخرى (؟) أو» 
على النقيض من ذلكء يمكن أن يحيط به غمد رفيع جدًا. في هذه 
الحالة» يكون توصيل «السائل» العصبى بشكل أكثر بطأ. 
أجزاء أخرى من الخلية العصبية: زوائد مُشكّرة (؟). 
اشتباكات فرعية جانبية للمحور العصبي (5))؛ اشتباكات 
محورية بدنية (5), اشتباكات الجزء الاساسي (1). العقدة 
الأساية (/)» الجانبية (4): محور العصب (4). غمد النخاعين 
.)٠١(‏ مُحُتَئَقَ رائفييه »)١1١(‏ التى تزيد استقطاب طاقات العمل 
وتنتجء كذلك, الاتصال «القفزيء أي أنها تقفز من عقدة إلى 
عقدة). تشجّرات طرفية »)١5(‏ براعم طرفية ما قبل نقاط 
الإشتباك (؟١).‏ 

يتحقق هذا المبدأ الأساسي بطريقة مختلفة في عدة نماذج من 
الخلايا (ا,) تشكل مع خلايا من النوع نفسه سلاسل عصبية. 


ب. وظائف عصبية 

تشغل الخلايا العصبية وظيفتين فيزيولوجيتين رئيسيتين: 

(ب١)‏ النقل الكهربائي للرساله العصبية عبر ليف العصيون 
(المحوار)؛ ونشاط الاشتباك الكيميائي المثير أو الكابح الذي 
يسمح بالمرور للوحدة الفيزيولوجية التالية (خلية عصبية أو 
عضو وظيفي) . الاشتياك هو وحدة مؤلفة من عقدة طرفية مما 
قبل الاشتباك» وفرجة دقيقة (هي حيز بين الاشتباكات), 
وصفيحة طرفية بقد اشتباكية تنتمى ي إلى الوحدة الفيزيولوجية 
التالية. 

(بء) تعطي هاتان الوظيفتان شكلين مختلفين من ردات الفعل. 
ان توصيل الإثارة الكهريائيةينطلق من الخارج» أي خلية أخرى 
أو عنصر إثارة خارجى. من جراء ذلك؛ تتحول طاقة الراحة 
الكامنة إلى طاقة عمل تتألف من تفريغ ومن مرحلة تالية غير 
حسّاسة لإثارات جديدة (فترة مقاومة العصب). يكون توصيل 
الإثارة إذا إيقاعيًا. 

إن الشكل الثاني لردّة الفعل مختلف تمامًا. يعتير النقل 
الكيميائي للإئارة أقدم في تاريخ الجينات. كان نقل المعلومات 
الى مسافة قصيرة كافيًا لدى الافراد البسيطة. وقد تطلب الأمر 
ظهور أفراد بقامات كبيرة حتى يصبح نقل تحريض كهربائي 


إلى مسافات بعيدة ضروريًا. في المقابل2 تتيح القفزات 
الاشتباكية, التي يديرها ما يصل إلى ٠٠٠١‏ عقدة طرفية في 
أخلانا عضبية غديدة:.مرؤثة قضوئ: ق.مساراتها: 

(بء) يتآتى عن هذا الأمر نظامان من النماذج. يتألف أحدهما 
من العديد من التفريغات الكهربائية الإيقاعية لمختلف الخلايا 
العصضبية التي تتطابق .وتشكل .هده الطريقة ضبورة عن 
تداخلات كما بالنسبة إلى دوائر اسقطت الواحدة منها على 
الأخرى. يشكل النظام الآخر شبكة وقتية تحتوي على صورة 
ما. هذان النموذجان الفيزيائيان هما أساس «الدلالة الوظيفية» 
للحدث الخلوي. وطبقا لمبدأ ركيزة - نموذج - دلالة» يمكن 
اعتبار أنه في سياق المطابقة بواسطة النماذج (فصل 7/5). 
تكون النمذجة الإيقاعية عنصررا شعوريًا من الحياة النفسية 
بينما تكون النمذجة التصويرية عنصيرا إدراكيًا منها. من هناء 
يكون التفريق ما بين «العقل» و«النفس»2 كما نعرفه منذ 
العصور القديمة؛ قد اتخذ معني عصبيًا نفسيّاء حتى ولو كانت 
وظيفتا الخلايا العصبيّة غير منفصلتين. 


ج. أشكال تحكّم أساسية 
إن الخلايا العصبية هيء بالتاكيد» وحدات النظام العصبي 
الرئيسية» لكن وبدون التنسيق مع الخلايا الحساسة أو 
العصبية الأخرى لا يمكن آن تفرّغ. ينتج عن ذلك أنه يجب 
البحث من جهة الوحدات العليا من الخلايا العصبية لفهم 
الحدث العصبي في وظيفة التحكم والتنظيم الخاصة به. 
(ج١)‏ إن الشكل الأبسط للمهمة الجماعية للخلايا العصبية هو 
الارتكاس. يتكون الارتكاسء في النموذج المقابل» من خليتين إلى 
اليمين وثلاث إلى اليسار. يتضمن كل ارتكاس مثيرًا (8) 
وإرصانًا مركزيًا (/ا) والآثر (8)» مثل التقلص العضلي. 
(ج١)‏ يتألف التنظيم الداخلي من مزاوجات ارتكاس مع عُقد 
ارتجاع يحركها مثير يتولد داخليًا. إذا آخذنا مَثْلَ تجِمّع نوى 
القوة المحرّكة» يمكننا مشاهدة العلاقات المتبادلة بين القشرة 
المحركة والمهاد (4) وتحت المهاد (0) والبقعة السوداء (3) 
وامتدادات حتى المناطق الدماغية الأعمق (). 
(ج؟) يمكنناء فيما يخص إعداد الإشارات في مجمل النظام 
العصبي المركزيء» صنع صورة مرقمة باستخدام وحدات 
قياس الإعداد السيبرناتي (المعبر عنها بالبت/ ثانية). 
الى لبتم عددًا مذهلا بن الاواك يمكن حصان + . 
إلى '٠١‏ بث/ثانية. ولكن 55 إلى "٠١‏ بت/ ثانية, 8 
بحسب حالة التركيز» للإعداد. وينتج عن ذلك تكائف مادة 
امثير أو تصفيتها. وعندما يحدث إنفاق (اخراج) لمصلحة 
المستجيبات الجسدية خاصة:» ينتج عن ذلك امتداد يتراوح ما 
بين 5٠١‏ و١٠"‏ بت/ ثانية. 
تقيس هذه الأرقام المهمّةٌ التي يجب أن ينقّذها الجهاز العصبي 
في الثانية. 
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إن الجهاز العصبي المركزيء (205) المؤلف من ٠٠١‏ خلية 
عصبية و--58410 كلم من الأليافء هو الحاكم الحقيقى 
لجسم الانسان. تشمل مهمته جميع ما بإمكان الإنسان أن 
ينحله: ولا :قال كمتزهنا الغاق راجن بالرغم من معلوماتنا 
الهائلة في هذا الموضوع. ١‏ 


أ. الجهاز العصبي المركزي (215) 
(أ.) تشريح عياني للجهاز العصبي المركزي. يتفرع من 
النخاع الشوكي 5١‏ زويجًا من الأعصاب الفقارية. مهمته 
الأساسية هى معالجة الارتكاسات الحسية-الحركية. الجذع 
الدماغي قسم قديمء من الناحية التطورية» من الجهاز العصبي 
المركزي» يقسم, هناء هكذا (من أسفل إلى أعلى) إلى: 
مؤخر الدماغ (البصلة)؛ الدماغ الخلفي (عُجرة حَلقيّة ومخيخ), 
الدماغ الأوسطء الدماغ المتوسط (تحت المهاد والمهاد) والدماغ 
النهائي. 
(أ) تتعلق وظائف الجذع الدماغي (المستويات الثلاثة الأولى) 
بالأنظمة النباتية (التنفس والدورة الدموية)» وبتبديل 
الاتصالات بالعالم الخارجى وانتشارها حتى القشرة 
الدماغية. 1 
والمنطقة الأساسية القائمة في المنطقتين الوسطى والعليا من 
الجذع الدماغي هي التشكيل الشبكي الذي يحتوي نوعًا من 
أنماط الخلايا التى لا نجدها في مكان آخر. هذه المنطقة غير 
النوعية. تحيط بها مناطق عصبية »«نوعية». تنقل هذه المناطق 
الآخيرة المثيرات الحسية بواسطة عدد قليل من تقط الاشتباك 
ومن تاشلة .باستمرار. وعى. عكس “ذلك فإن المنطفة غير 
النوعية» لا تعمل إلا بوجود وعي. وتبعث البنية الكثيرة التعقيد 
دُرْمًا من الألياف بواسطة المهاد إلى القشرة الدماغية وتستقيل 
مثيرات من المناطق القشرية. 
وظيفة المخيخ هي تنسيق الحركات الإرادية. يتألف الدماغ من 
نصفي كرة متصلين فيما بيئهما. ونميز على نصفي الكرة 
أربعة فصوص دماغية: الجبهيء الجداري: الصدغيء القذالي. 
يشتمل سطح هذه الفصوص على تلافيف وشقوق منها شق 
رولاندو. 
(أ؟) وتحت سطح التلافيف طبقة «سنجابية اللون. غنية 
بالخلايا تبلغ سماكتها " إلى © مم: هي القشرة الدماغية. 
هناك تنتهي الأعصاب الحسية ونتصل بالأعصاب الحركية. 
يعطي القسم الايسر من الرسم صورة تخطيطية عن الخلايا 
القشرية حيث نجد الفرق بين أنواع الخلايا الموردة 
(الصاعدة) والخلايا المصدرة (الهابطة). والقسم الايمن 
يفطى اضوة من 3 طبقات تمي بيتها (الارقام الروهانية 
للخلايا والأرقام العربية للألياف). 


ب. الشبكات الوظيفية 

كيف تتولد الحياة النفسية من العمليات المرحلية التى تحدث في 
الجهاز العصبي المركزي. إن تحويل الصفات إلى أشكال 
ونماذج؛ كما يحدث ذلك في الأنظمة التقنية» هو حتمًا ضروريء 
هذه هي العملية التي تسمى الترميز (ب.). لذاء يشتمل الجهاز 
العصبى على سلسلة من أشكال الترميز. 

يُنْيِجٍ ارتفاع المدى معلومات بتعديل ارتفاع الماحنى (كما في 
الموجات الإذاعية المتوسطة). وبمقابل ذلك نجد ارتفاع التردّد 
الذي يعدّل سرعة الذبذبة (كما في موجة ف. م. الإذاعية). 

تعديل الطور ناشئ عن تغيير مفاجئ في الطور وعن تعديل 
سريع في الإيقاع الناقل بواسطة الإغلاق. وفيما يتعلق بركائز 
النزوات؛ يسهم تعديل ترميز النزوة. في حال يكون الجَيب - 
صفراء في المعلومة. 

مبدأ إثارة العضلات مستمر. تُنقل المعلوماتء. في الجهاز 
العصبي المركزيء دائمًا تقريبّاه على عدة مراحل. حتى إن 
الأعطال هي قليلة التآثير. ولكن ليس هذا الفيض من المعلومات 
فقط نوعًا من الموازاة, لان الأمر يعودء أيضّاء في آكثر الحالات, 
إلى دمج الإثارات المحرضة والصادّة. ويحدث انتشار تحريض 
عنيما' يكون مجموع: الإثارات. التحريضية اكثل. .من الإثارأت 
الصادّة. والإشعاع هو انتشار للتحريض في مناطق عصبية 
منبسطة ويشكل مع التركيز (التقلص) ترميرًا ديناميًا. 

قد تكون هذه الامثلة على الترميز أكثر امتدادًا. والمهم هو أنها 
قابلة للتنسيق وأنها بذلك تقوي ترميز النماذج. 

(ب») يجب أن يُوصل بالترميز بنيتان شبكيتان آخريان يمكن 
روايتهما آلنا لكونهما نظامين: 

يكون التنضيد الافقي2. في طبقات عليا وسفلى في الجهاز 
العصبى المركزيء عند مستوى الوظائف. المبدأ التالي هو المرجح 
عادة: إن المناطق العميقة هي الاقدم من الناحية التطورية وهي 
أبسط أو بالأحرى «إنفعالية» في أداءاتها. وعلى عكس ذلك تعتبر 
المناطق السطحية مناطق «معرفية» لأن بنية العلاقة هنا تتفلب 
على ,بنية الإثارة السنيطة: 

يلاح الإحكام في التشكيل العمودي للعمليات العصبية على 
المستوى التشريحي المضخم انطلاقًا من قسمة الدماغ إلى 
نصفي كرة. ونتعرف هناكء أيضاء إلى تمييز وظيفيء مثل 
التخزين الفردي لمراكز النطق. وقد عدل هذا الأمر معتقد 
التموضع الذي كان ينسب مناطق دماغية ثابتة إلى وظائف 
غيل 

وظهر أيضًا مبدأ هام خاصٌ بالتنظيم العمودي عندما اكُشف 
أن نظام التنشيط الهابط هو نظام عصبي ١غير‏ نوعي». ونرى 
في هذا المبدأ بوادر تفسير نفسي فيزيولوجي للوعي على شكل 
اتصال بين الأنظمة العصبية النوعية وغير النوعية. 
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تحت كلمة سيبرنتيك (كلمة يونانية تعني فن قيادة السقن)» 
أسس قيفر سنة ١94/4‏ علمًا يشتملء؛ فيما يشتمل؛ على جميع 
وظائف القيادة والتنظيم. يتضمن «السييرنتيك» (أو فن القيادة 
أواعلم التحكم او الضبط) فروعًا عديدة تضيع: مثل تعلم النفسن 
السييرناتي ابمائج اساسية” الوضوع: يحنها ١‏ ب خهتاعها 
لنصميم رياضي تقني. 


أ. علم الأحياء العصبي الإلكتروني 

المقاربة :الاو لتماذج. علم النفس. القتزيولوجي دما غلم 
الأحياء الإلكاروني 'وهو »توي شيبرثاتية .للوظائف التواسظة 
بين علم الاحياء والتقنية. وكون هذه المقاربة تمتٌ إلى علم 
الأحداء. الإلكتروقي١العصبي‏ ابصلة” قبن تستكدم' للتماعة 
التقنيه للحدث العصبي. ويمكن تحقيق تصور تقريبي 
لوظيفتين آساسيتين للخلية العصبية بواسطة النماذج التالية: 
(أ.) الإيقاع المحورى العصبي تحدثه الدارة الظاهرة في الرسم 
(لا: بطارية؛ ©: مكثف, 8: مقاومة, /ا: جهاز القياس). يقترب 
مسلك طاقة التفريغ التقني (إلى اليسار) من مسلك طاقة العمل 
(إلى اليمين) في المسار العصبي. 

(أ) وعلى عكس ذلكء إن تشكيل الاقتران الشبكي هو عملية 
تيار كيميائي تُوَلْده بواسطة تيارات الضغط الجوي. في هذا 
النموذج ذي الحُجْرتين يفتح الغشاء /ا صمامًا أو يقفله تبقا 
لتعديل الضغط (8: ضغط الإشارة: 8: ضغط الانطلاق؛ ©: 
مخرج ضغط الإشارة؛ 0: فتحة حرة). اذا وصلنا العديد من 
هذه الانظمة يعضها وراء بعضء بيمكن أن تخزن الاشاراتء 
وهذا ما يجعلها قريبة من الاجهزة المنظمة (استخدام معايير) 
للأنظمة الشبكية البسيطة. 


ب. نقل النموذج 

تصل نماذجٌ العمليات العصبونية الركيزةٌ الفيزيولوجية 
بالدلالة النفسية؛ لأن النماذج الفيزيولوجية تحمل دلالات» وعلى 
عكس ذلكء تستند جميع الدلالات النفسية إلى نماذج وذلك في 
ثلاث وظائف حرة مختلفة. 

(ب؛) إن أبسط إسناد لعمليات الركيزة العصبية ولنموذجها 
الطبيعي (الفيزيائي) ولدلالتها النفسية ينسخ رسالة ثابتة كما 
هي الحال هنا مع نماذج كثيرة التكرار لترجمة الإثارة. 
(ب») يمكن دراسة نماذج فردية بواسطة أجهزة 
الصوت. 

(بء) النماذج الكيفية هى الأكثر تكرارًا. توفر العملية 
الفيزيولوجية أساسًا للنماذج ولكن هذه النماذج تظل مفتوحة 
بالنسبة إلى دلالتها. وتمثل الدلالة الواحدة بالكتابة المسمارية 
(الصورة) أو بالرموز الصينية أو بالصور الهيروغليفية أو 
بالأعرف الابتمدية. إن الدياة التفنحنية : تمان بالمرتكزات 
الحفس : ولعنيا' تتصي: ايكنا- تيحقوئ” بزلالياء: كيقيا 


ومستقلا. 

(بع) والآمر أكثر وضوحًا أيضًا في حال تفيّر الدلالة. 
فبالإمكان تفيير الدلالات سواء ظل النموذج الطبيعي هو ذاته 
أو تغير: تتحول الأبجدية إلى رموز مورس. اذا احتفظ الحرف 
8 بنموذجه (شكله) فيمكن أن يعني «الصف الأول» وللحرف 2 
دلالة أخرى (2 نافية» سالبة). يعيش الانسان في سلسلة 
متواصلة من النماذج» وهو يستطيع بالنتيجة أن يكتشف نفسّاء 
في أي مكانء إذا آرادء أو أن يبقى في أقصى درجات اللامبالاة, 
إذا لم يحول لذاته هذه النماذج إلى دلالات. 


ج. تشكيل الوعي 

إن دراسة هذه الصلات بين الركيزة والنموذج والدلالة لا 
تستخدم فقط لجلاء نظرية العلاقات بين النفس والجسد. يكفي 
لتزضنيحها! مثل..بسيط عل تطون .مستقيلات: :تفنية «خاصة 
بالعميان: على سَبيل المثال. 

(ج١)‏ يمكن أن تحول صورة واقعية لإناء إلى صورة بسيطة 
لنموذج نسقطها؛ فيما بعدء تحت هذا الشكل على ظهر أعمى, 
فنعطيهاء هكذاء شكلها البدائي الذي يكون للأعمى به علاقة 
شخصية. ومنذ زمن بعيد تجري محاولات لتحسين تقنية هذا 
النواء :من الترميقات الحسية .لكي تغرس .متها الثماذج الطريعية 
مباشرة في الجهاز العصبي. 

(ج+) يتولد الوعيء استنادًا إلى علم النفس السيبرناتي 
(بينيش). من تفرع نظام الذات غير الخاص عن نظام 
الموضوع الخاص (الوعي «كعلاقة الذات بالموضوع الفعليه 
(ه تومه). لا يعمل نظام الذات إلا في حالة اليقظة. وبعكس 
ذلك لا يتوقف نظام الموضوع أيدًا عن أن يكون فعالًا. وهو 
يعمل كجهاز حسي دون مستوى حفظ الحياة» وفي حالة فقدان 
النشاط آثناء النوم والخَّدّر. من هنا يمكن أن توقظنا ضجة لم 
(ج) يتالف الوعي اليقظ المطابق لنظام (غير نوعي) الفرد من 
عدة أنظمة جزئية تبدع الأنا. ويمكن أن تُجري اختيارًا 
«معيشاء لتفرعهاء مثلاء بعد خَُدَر أو نوم عميق ينقطع بعنف: 
على النائم أن يتذكر أين هو وكم هي الساعة والسبب الذي من 
أجله هو مشوش إلى هذا الحد. 0 

تنمو هذه الانظمة الجزئية («المعاييره غاتسانيفا )١1584‏ 
«بمرجعية ذاتية, (يريبرام. )197١‏ في السنوات الآولى من 
العمر. يبدأ الطفل باكرًا بتكوين وعي لجسمه وخاصة عندما 
يبدأ اللعب بأصايعه. ويحدث الشيء ذاته مع الدوائر الوظيفية 
الاخرى لنموذج الوعي على الصفحة المقابلة. إن الوعي اليقظ 
هو صلة المعايير السيبرناتية التى تولد «الحالة المعيشة للأناء 
بمنظّمات عديدة للذات التي بالإمكان تمييزها وهي تتغير من 
شخص إلى آخر. 
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لنظرء السمع؛ الحسسٌ... أي شيء طبيعي أكثر بالنسية إلى الكائن 
لبتري؟ ومن المدهش ايضًا الاستنتاج أن الكثير من مظاهر 
لإدراك لا يزال دون تفسير. ولن تتعدل هذه الأوضاع على 
سى المتوسط. وكلما توغلنا في مسائل الإدراك» تكتشف 
مظاهر مدهشة لهذا .الوضوحء الذي بيدو لا إشكال فيه. 


ترسيخ الإدراك 
كنا نعرف ما قال العين: هو أن يحدق الإنسان مليًّا بشيء 
معروض أمام ناظريه» فيرى جوائب الشيء تتلاشى معًا بطريقة 
عريبة. يتيح الجهاز (!.) تثبيت الصورة اصطناعيًا (بواسطة 
عسات لاصقة وطرف أنبوب يحدد موقم العين). وهذا 
إجراء يعطل رأرأة العين كليًا (الرأراة حركات سريعة غير 
سحوظة تتراوح ما بين 5١‏ و١7‏ مرة في الثانية). وباستعمال 
حهاز آخر حديث التطوير يمكن تعويض الرأرأة بواسطة مرآة 
سحيث تكون الصورة ٠«مجمّدة».‏ 

-) يحدث عندئذ شيء مثير للدهشة. بيتلاشى الشيء المنظور 
حريجًا ولا يبقى سوى حقل فارغ. لكن الصورة لا تتلاشى 
طريقة متجانسة ولكن تمّحي مناطقٌ متتالية؛ تتاليًا يخضع 
التلاحم والأهمية النسبيين. وإذا كانت الصورة نصوصًا 
مكتوبة؛ بحدث أن تظهر مَوْقبًًا بعض الحروف «الخطاء. وكلما 
كن الجزء من الصورة مهما يشت مدة أطول. والجزء الذى 
-رِغَرَ عليه انتباهنا أكشر يستمر أطول. إن هذا الوضع 
ااختباري من شأنه أن يبالغ في تحديد الإدراك اليومي. وكل 
.اك حسي هو توليف المثيرات محدّدة ولظروف ناشئة عن 
-جهاز الطبيعي للإدراك والتحديدات النفسية المتلازمة. 
بسكن لهذه التحديدات النفسية أن تعدّل تعديلا قويًا هذه 
صورةٌ «الموضوعية؛ التى دعاها عالم النفس السويدى كاتس 
-_اكات «حقيقية. مع وم نام طعل!- رطق ا/ا) و«مزيقة» لمم ولمع 
عوصن160ا) بلعبه على اللغة الألمانية. 
عن كثير من اللغات الأخرىء تُخلي الكلمات, التي تعني الإدراك» 
عكانًا للعنصر الفردي الخاص بكل شخص. تستعمل» في 
لراسات العلمية كلمه زكانة أو إدراك متميز (0هنام626مم8) 
من اللاتينية (وتعني التقاط شىء إضافي) وذلك عندما يراد لفت 
لانتباه إلى هذا العنصر الإضافي في كل معرفة توفّرها الحواس. 


ب. أشكال مبهمة 

أحد أشهر الأمثلة على التعديل الاستدلالي للشيء المنظور 
جده في أعمال سلقادور دالي «سوق العبيد». نرىء في الصورة 
علياء سادة يعتمرون قلنسوة كما نرى فيها جذع (القسم 
لأعنو من جسم) فولتير (وتميز الصورتان السفليتان على 
لتوالي كلا من الرؤيتين اللتين يقترحهما عمل الفنان). عرف هذا 
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النوع من الأشكال بأسماء عدّة منها: آشكال مبهمةء قابلة 
للانعكاسء مقولبة... يمكن آيضًا التركيز على إحدى الرؤيتين 
بتوزيع مكافأة أو قصاص (أثر شيفرومورفي). إن هذه الأمثلة 
توضح العنصر الشخصي في الرؤية. 


ج- الهَلْوَسَة بالخفض الحواسي 

والإنسان» على عكس ذلكء خاضع وجوديًا للمثيرات الخارجية. 
ف اختبارات فقدان الحواس (فصل 5١/؟)‏ يُحمى الاشخاص 
بقدر الإمكان من كل مثير خارجي. فيُلاحظ حينذاك بطريقة 
منتظمة, أن هؤلاء الأشخاص ببدأون بالاسترخاء وييلغ بهم 
الأمر حدّ النوم لكي يسقطوا فيما بعد تدريجًا في حالة قصوى 
من الهياج. وفي نهاية ساعتين أو ثلاث ساعاتء كحدٌ أقصى, 
تتراءى أشكال بيضاءء رؤى مخططة تذكر بهلوسة ليلية لشبح 
«إمرأة بيضاء. تتحول غالبًا إلى إدراكات ملموسة. 

وهكذا يتصور الإنسان مدركاتٍ حسيّه حيث لا وجود لها. 

وفي كارثة لنجيد المنجمية (؟57١)‏ ظل ١١‏ عاملا ١4‏ يومًا في 
نفق مظلم ضيق على عمق 50 مترًا تحت الأرض. وكان أحد 
العمالء فيما بعدء يتذكر هلوساته قائلا: 

«كنت أرى بستانًا مزروعًا بشجر التفاح والنخيل ومراعي 
خضرا وأبقارًا ترعى وأناسًا لم أكن أعرفهم... وذلك بشكل 
طبيعي جدّاء كما لو أن ذلك كان حقيقيًا بالفعل». 


د. عملية إدراكية 

إذا أردنا تحليل الإدراك الحسىء يجب أن نأخذ في الاعتبار ثلاثة' 
مجالات أساسية في «علم الإدراك». 

)١‏ تتركز طبيعة الإبصار على وظائف النور. ويمتد مجال 
بحثها من المثير - المصْدَرٍ حتى العضو الحاسٌ. 

") وتدرس فيزيولوجية الإيصار جهاز الإدراك» من العين 
حتى اللحاء البصري في الدماغ. 

*) ويهتم علم نفس الإبصار بنشوء الإدراك ويدرس اخدياريًا 
شروط تطور الإدراك. ويعتمد في عمله هذا على 5 وظائف 
مراقبة (الصورة المقابلة, فصل .)١7/15 44/١‏ 

هزه المجالات الثلاثة تشكل الإدراك. ليست الطبيعة أقرب إلى 
الفيزيائي ولا إلى الفيزيولوجي ولا إلى عالم النفسء إنها على 
مسافة واحدة من جميع هذه الاختصاصات. لكن المعرفة 
العلمية الشائعة الانتشار هي على طرفي نقيض مع ذلك 
والمعارف المكتسبة بواسطة علم النفس الاختباري ليست بعدُ 
كثيرة الانتشار. ويساء غالبًا إلى أهمية مدى ما يبلفه مجالها 
من اتساع, فهو يمتدء مثلاء حتى يشمل علم النفس الاجتماعي. 
(فصل )١5‏ 
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لولا النور لما حدثت رؤية كاملة. ولكن ما هو النور؟ تضطرنا 
لإجابة عن هذا السؤال إلى الاستعانة بالثالوث ركيزة - نموذج 
- دلالة (قاعدة - بنية - وظيفة) (فصل 7/5): النور. 

- يمكن أن يواجّه (النور) كسلسلة من عمليات مادية بحتة 


(ركيزة). 
- هذه العمليات خاضعة لسلسلة من النماذج الفيزيائية 
(بنية). 


- تكتسب هذه النماذج دلالتها الوظيفية كنور من الشروط 
البيولوجية للإثارة. 


أ. ركيزة مادتّة 
يعود التساؤل عن أآصل النور إلى العصور القديمة. كان 
تقلاطون يزعم أن العيون هي التي تبعث بأشعة ضوئية على 
لاشياء. ولكن كانت تبرز منذ ذلك الوقت أيضًا قضية معاكسة. 
كان فيثاغور ونلاميذه يعتقدون بأن الآشياء المنظورة تبث 
-فعات من الجزيئات المضيئة. ويقول أرسطو إن النور ينتشر 
عى شكل موجات. ولم تعالج هذه المسألة اختباريًا إلا في القرن 
ثامن عشر. فكان نيوتن يدافع (مع بعض التحفظ) عن نظرية 
-جزيئات» في حين أن كريسنيان هوبغئز كان يؤيد نظرية 
تموّجات. تغلّبت نظرية التموجات أولّا ولكن في القرن 
عشرين انتصرت نظرية الجزيئات. 
ويعتبر اليوم آن النور مزيج من الجزيئات والتموجات. وتمثل 
.حورة المقابلة: في أعلاهاء النظرية التموجية (يسمى ارتفاع 
نوجة اتسائًا). تنقل هزه الموجات عددًا ضخمًا من الجزيئات 
لضوئيات) يتناسب مربع اتساعهاء في قطاع محددء مع عدد 
-جزيئات الموجودة في هذا القطاع (أسفل شكل أ). 


ب. نماذج فيزيائية 

ب.) فسّر انكسار النور - كما تلاحظ أنه إذا غطس قضيب في 
ماء حتى نصفه يبدو مكسورًا عند سطح الماء - منذ مطلع 
لقرن السابع عشرء استنادًا إلى درجة نفاذية الجسم الذي 
يخترقه النورء ما يعنى أن انتشار النور في الماء أبطأ مما هو في 
لهواء. 

ب) يتاثر الانكسار أيضًا بطول الموجة. عندما يخترق شهاعٌ 
سور أبيض موشورًا مشكلا زاوية محددة ينقسم إلى ألوانه 
لمختلفة. وشعاع اللون الأزرق أشد اتكسارًا من اللون الأحمر. 
بء) وعّرفت للنور خاصّة أخرى آيضًا منذ القدم: ينفكس 
'وية السقوط (وطابة البليار» كذلك؛ عندما تصطدم بالحاجز 
الجانبي تعود مشكلة الزاوية إياها مع الخط العمودي القائم 


الفصل السادس: علم نفس الإدراك/ ". طبيعة الرؤية - 17؟ 


على الحاجر). 
(ب؛) وللنور أيضًا خاصة أساسية هي أنه يمكن تجميعه في 
نقطة. فالعدسات اللامّة تجمّع أشهة النور التى هيء في 


الأساسء متوازية» والعدسات المفرّقة تفرقها. 

(بد) يعود آحد أول البراهين على طبيعة النور التموجية إلى 

الطبيب والفيزيائي توماس يونغ (1/ا/1١1859-1).‏ 
لقد سلط نورًا على سطح أحدث فيه ثقبين. تراكمت 
الإشعاعات الضوئية الموزعة بَعضُّها فوق بعض مقويّة النور 
على شاشة عندما تكون الموجات متناغمة (ذروة الموجة زائد 
ذروة الموجة وجوف الموجة زائد جوف الموجة). ويزول هذا 
التداخل بين الأمواج عندما نغطي أحد الثقبين فيعود 
الإسقاط متجانسًا. 

وبرهن فيليب لونار )1947-1١477(‏ في بداية القرن العشرين 

النظرية الجزيئية: 
لقد توصلء باستخدامه الآثر الكهرضوئي مع النور 
البنفسجيء إلى إخراج إلكترونات الزنك ومعادن أخرى بعد 
ذلك (إشعاء): تحدّد حدة الشعاع عدد الإلكترونات المبعدة. 


ج. الدلالة الوظيفية 
لا يشغل النودٌ المنظورُء على مدى سلّم الموجات2» سوى جزء 
دقيق بين أطوال الموجات التي تمتد ما بين 580 إلى 7١‏ 
نانومتر (نانومتر - 7٠١‏ * ميكرون) يمتلك النور؛ كونه مثيراء 
عدة خصائص فيزيائية مهمة بالنسبة إلى الإدراك البصري... 
لا تبدو سرعة النورء للوهلة الأولى؛ أنها تشكل جزءًا من هذه 
الخصائص. وهى تعادل 147,554 555 كلم في الثانية (ما 
يعني أن نور نجمة أندروميد يصلنا «متآخرّاء عن انطلاقه 
عدة ملايين من السنين. ولو كانت سرعة النور أقل لبدت لنا 
صورة البناء الذي نمر بقربه منحنية. 
ومن الصفات الفيزياثية الأخرى تحويل الألوان المتكاملة إلى 
نور أبيض (فصل .)١١/56‏ 
يجب التمييزء أيضّاء بين النور الطبيعي (نور الشمس) والنور 
الاصطناعي (دون أن ننسى اللايزر» وهى نور يُنْتَجِ تقنيًا)» 
وبين نور مباشر وغير مباشر. 
القمرء مثلًاء يعطي نورًا غير مباشرء معكوسًا. ففي هذه 
الحال يصل عدد قليل من الضويئات (الفوتونات) إلى نظرنا 
حتى إننا إذا قرأنا صحيفة ليلا على ضوء القمر لا نستطيع 
أن قرأ سوى العناوين: وما نلاحظه يومئًا يؤكد صحة 
نظرية الجزيئات. 
والنور مفيد أيضًا لإدراك ندّه: الظل. إن الأشكال المختلفة للظل 
(الظل المسقّطء وشبه الظل...) تساعدنا على رؤية الأشياء 
بحالتها التشكيلية. 
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_ الانتقال من الفيزياء إلى فيزيولوجيا النظر يجعل المراقبة 
كتر تعقيدًا... لا تزال معارفنا الخاصة بالناحية الجسدية تعاني 
كدير من الثفرات بالرغم من حدوث الكثير من التقدم. 


'. إعداد طرفي 

.) يحمي العين. كجهاز بصرى: 2) القرئية الأمامية والخلفية 
نه 'الخجرة 'الراخلية؛ ويقويها من التاحية. التصرية اتطباق 
أحفان الأزكاسي: 5): القزحنة هم كقب: التزيق: الاق منظلم 
حول النور بواسطة ألياف عضلية كروية (صارّة) وشعاعية 
حكل (موسّعة), ) العدسة البلورية المتصلة بالأهداب 
سطة الألياف, 3) المقُلة, ©) التي يغطيها بياض العين والتي 
حتوى على الرطوية الزعاهية: 1) الشبكرة التي تمتن. يرا عام 
جار الداخلي للمقلة وفي وسطها توجد النقرة. 

الشبكية. وهى أهم الاعضاء اللاقطة. تدل بنيتها الشبكية 
عى أن مكؤناتها تشكل عضوًا حسيًا في غاية التعقيد. 
مير بين ثلاث وظائف خليوية» وظائف الاستقبال» والتجميع 
معتةرض والدعم. 

تمل خلايا الإحساس الضوثي على نوعين آساسيين من 

لخلانا: التصرية: الخصتات (لون -يزتقاقي)' والنخاريط (لون 

بنفسجي) ثم الخلايا الثنائية القطب (لون أزرق) والعٌقدية 

نون أبيض). 

وتشتمل خلايا التجميع المعترضة على الخلايا الافقية (لون 

أصفر) والخلايا العديمة الأطراف الطويلة (لون أخضر). 

يشكل المودّق العصبي والصبغ (الأسود) نسيج الدعم. 
احنية الكلايا البضرية رياش الرسامن مع قصباتها: الغطبيات 
عصيق وهي نتأثر بالنورء لكنها لا تحتوي» مثل المخاريط 
+ مكء على الأصناف الفرعية الثلاثة الشديدة التأثر باللون. 
بيد دمج القْصّيات بالمخاريط الخاص بالأجهزة العضوية 
-ر قية تمييز الألوان والأشكال. يمتلك الإنسان 55١‏ مليونًا من 
خلايا النظن بنة 18 غضيّة لكل مشروط. .وتوزيعها "على 
نشبضة غير امنتظم.,تكقن الخاريظ. فأ الذقرة والعفنيات. في 
كان آخر. عندما يحدث إشفاع يتحلل الأرجوان البصري 
سوجود في الشبكة ويبيض. 

-' تحويل المثير. إن التفاعلات الكيميائية المعقّدة التى تسبب 
“شعاع تولّد في الشبكية (8) إثارات كهربائية» لم يفسر عملها 


عه وجود إثارة تكون العصيّات والمخاريط في استراحة كامنة. 
وعنما تحدث إثارة ترتفع الطاقة الكامنة في الفشاء. بيد أننا 
ضيف إلى ذلك أننا لا نستطيع ملاحظة أو تسجيل أي كمون 
عمس (بعد الإشعاع كما في الوسط). إلا في الخلايا العقدية. 
.-1.) ردود فعل بصرية. 

'.) يتمدد البؤبؤ ويتقلّصء كما في جهاز التصوير الفوتوغرافيء 
ستيح المرور لكمية من النور تنقص أو تَرَيد (التلاؤم). تتعلق 


التفيرات بالوضع الفيزيولوجي النفسي: مظلم - مشرق ١ث‏ - 
ث؛ مشرق - مظلم 45-7١‏ دقيقة. 

(أ.) يعدّل انتفاخ العدسة البلورية وتسطحها (تكيفها) انكسار 
النور ويمكّنان من النظر إلى القريب وإلى البعيد (ما بين ١٠سم‏ 
و١ام).‏ 

(أ) إن زيحان مِحوري النظر (التباين الجانبي) في العينين 
يحول دون تكوين صورة مزدوجه ويقلل من مساحه التثبيت 
(الخط البصري). 


ب. إعداد مركزي 
تنسب إلى هيرمان فون هلمهولتزء الفيزيولوجي الشهير في 
القرن التاسع عشرء الجملة التالية: 

«لو كانت العين من صنع صائع نظارات لكان من الواجب 

حتمًا إرجاعها له.. 
إذا كان الإحساس البصري يعتبرء بالرغم ممًا يعتري العين من 
نواقص بصرية» تتويجًا لعلاقاتنا بالعالم الخارجيء فإنه مدين 
بذلك إلى نجاح تكوينه الداخلي. ١‏ 
(ب,) نظام النقل. تنقل أعصاب البصر منفصل» إلى نصفى 
الدماغ» الصورة التي تقدمها العين اليسرى والعين اليمنى 
فتوصلها أريعة حبال عصبية حتى الفص القذالي. فتتلاقى 
جرئيًا على مستوى التصالب البصري (8). 
والمنطقة الوسطى (5) هي تلك المنطقة التي تحدث فيهاء ليس 
فقط الاتصالاتء ولكن أيضًا الإثارات العصبية مقابل ردود 
الفعل البصرية المذكورة أعلاه. 
(بء) أنظمة الاتصال. تتم اتصالات المنطقة الوسطىء بيانيّاء 
مرورًا بمنطقة التبادل البصري السمعي الخارجية (2) والنظام 
الإضافي (5) والسطح البريتكتالي (©) وبالتوائم الأربعة الأمامية 
(0) والحدب الخلفي للمهاد البصري (©). تسقط هذه الطاقات 
على المساحات القذالية من ١٠١‏ إلى ١4‏ وباتجاه الفصوص 
الصدغي (1) والجداري (6) والجبهي (©). 
(ب) فارق الطاقة الكامنة. نميز» فيما يخص القوى الكامنة 
المذكورة أعلاه (1/5)» الإشارات النوعية واللانوعية. فهي تنبئ 
عن قدرتنا على الإدراك إدراكًا واعيًا. يستجيب العصب البصري 
للإثارة بثلاث نتائج كهربائية: بالاستجابتين البدائية والثانوية 
وبالطاقة الكامنة التالية أيضًا. 
(بء) تفعيل القراءة. من الممكنء بالطريقة النظرية» تسجيل 
بعض الفروق في الري الدموي تتيح التوصل إلى تنشيط بعض 
المساحات. وثبينء هكذاء مشاركة عدة مساحات من القشرة 
الدماغية في عملية القراءة. وفي حال وجود خلل يمكن أن يستمر 
انعكاس استقطاب المساحات (عندما يظل ممكنًا) عدة أشهر. 
هذا هو البرهان على الترابط الدينامي للوظائف في الجهاز 
العصبي المركزي. 
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إن العلم هو صراع آراء كثيرًا ما تلعب فيه الانفعالات الانسانية 
أيضًا دورها. ففى الجدال الدائر حول علم نفس الإدراك يمكن 
تمييز ثلاثة اتجاهات بارزة منذ منتصف القرن التاسع عثر. 


أ. نظريات حِسُويّة 
كان قونْت وتيتشتر مُمََّي اللذهب الحسي» وهو تعبير يعني 


جملة من الفرضيات النظرية التي تهتم فقط بالإواليات 
الحسية. وقد تأثرا تَأنْرًا عميقًا بالاكتشافات الفيزيولوجية 


العظيمة في عصرهما. وكانت الفكرة الأساسية هى نقل البنية 
الفيزيولوجية كما هي إلى الظواهر السيكولوجية. وكان 
اتجاههما النظري يدعى أيضًا «البنيوية». 
تتألف الألياف العصبية ومناطق الدماغ. مثل الأجهزة اللاقطة, 
من عناصر صغيرة تتجمع بشكل أنظمة. كان يُظن أن بالإمكان 
وصف الادراك تبها لهذا النموذج (ا ). وكتب تيتشتر: »إن كلا 
من الاربعين آلف ضوء ولون التي يمكن أن نراها وكلًا من 
الأحد عشر ألف صوت التى نسمعها هو إحساسء. إن تقييمات 
كمية كهذه ليست مقبولة اليوم. 
وموضوع جدل أيضًا هو افتراض أن ادراك كرسيّء مثلاء 
الخاصة. وأعطى 
بعض المنظرين: فيما بعدء هذه التصورات اسم «التصورات 
الجزكة ف إلا اننا كد عند سوفن عناطير اتضبون «تكامل 
يفترض عوامل «دينامية» آو إرادوية. ترجع إلى ٠نتائج‏ لا 
واعية». 
هذه الحسوية التي كان يقال إنها ماتت. عادت إلى الظهور في 
صيغة جديدة مع انعطاف علم النفس الفيزيولوجي. فلدى 
إجراء اختبارات على الحيوانات تيين أن بعض الغدد اللمفاوية 
المركزية تقوم باختيار بعض المثيرات (أ,). بعض الخلايا 
العصبية لا تبث آي اندفاع إلا إذا حرك قضيب من آعلى إلى 
أسفلء في حين أن خلايا أخرى لا تتأثر إلا تلقاء حركة 
معاكسة. عندما يكون التحريض غير ملائم تكون سلسلة 
اناك الكهرياض العف كتير .ويطين: إن" الفرضية 
الحسوية التي تعتير «الاحساس أضعف وحدة إرادية» لم تكن 
على شطط جسيم. ويطلقء اليومء اسم «كشافات بصرية؛ على 
الوحدات التى تعطى معلومات جزئية. 


مؤلف من تجمع آلاف عديدة من الاحساسات 


ب. نظريات كتلوية 
إن أحد أشهر الأوهام الادراكية اكتشفه فرائز كارل مولر- 
لاير )١18489(‏ وقد أعطاه اسمه (ب,). نلاحظء أحيانًاء هذه 
الظاهرة بمراقبة زوايا في الهندسة الفراغية: خط عمودى واحد 
يبدو أطول عندما تبتعد الخطوط الجانبية (زاوية غائرة إلى 
اليسار) ويبدو آقصر مع تقلص الخطوط الجانبية الناشئ عن 
المنظور (زاوية بارزة إلى اليمين). لا يعيد الادراك نسخ العالم 
بطريقة «موضوعية».. درس المنظرون المدعوّون تلطه 
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مستخدمين مفهموم الجشطلت (الشكل) الذي صاغه 
كريستيان فون إهرنفلز. درسوا الشروط التي يلتقط بها 
الجسم الظواهر الخارجية. 
يُستَّحْدَم المفهوم الكتلويء الذي آشاعه !. ك. تولمان (1575), 
لكى يلم بمختلف المدارس الشمولية. 
يمكن تجميع عدد من البقع (ب 
لفارس. 
وسع هاري هيلسون نظرية الجشطلت لتشمل نظرية مستوى 
التكيّف: يستخدم الإدراك اختبارات سابقة, إطارًا مرجعيًا 
معيشًا (مثير الإرساء) والعلاقة التي تربط المثير الحالي بهذين 
العاملين. ١‏ 
وإن من رفع وزنًا ثقيلا جدًا يشعر بوزن أخف ولكنه في 
الحقيقة على شيء من الثقل وكأنه «خفيف» (بم). 


)٠‏ لتكوين صورة كتلوية 


ج. نظريات الجدارة 
ومنذ منتصف القرن (العشرين) استعيض عن النظريات 
الجشطلتية بنظريات الجدارة (نظريات جديدة للتعلم). 
وبالنسبة إلى هذه النظريات لا يتكون انطباع الكلية المتعضية في 
الرآأس ولكنه موجود في المسار الطبيعي (الفيزيائي) للمثير. 
ويتساءل جيمس غيبسون حينئذ «عما يستطيع جسم مزود 
جدارة حسية أن يققتطع منها لنفسه».. ويكون إدراكنا دحت 
مظهره البيئي» غرضًا لتدرب دائم. ومن النادر مثلا أن يصدر 
الور المدرك مباشرة من مصدر مضيء: بل ينطلق أكثر الأحيان 
من نور محيط غير مباشر يحيط بالمراقب من جميع جهاته 
زج 
ونعرفء منذ استخدام التصوير الليزري (ج,) الذي يعطي 
صورة ثلاثية الأبعاد تنشأ عن تقاطع حزمتين ضوئيتينء بدقة 
أكثرء أن الادراك خاضع لتدريب وتعلم مستمرين. وتواجه 
النظريات الجديدة عن الجدارة هذه العلاقات الوظيفية تحت 
أوجه مختلفة: حالة الجسم (التحول تحت تاثير الجوع)» درجة 
التدرب» رفض وجهات النظر المنكرة» ضغط المجتمعء التأثيرات 
المعرفية (الترويض الادراكي. مثلا). 
وأخيرًا تحظى خمس وظائف مراقبة بالتقدير: )١‏ المحدّدات 
الحسّية (مجالات حسية مشاركة)؛ ؟) توليف التوريدات من 
الخارج إلى الداخل (عمل فوري للشكل واللون آو خيال الظل)؛ 
*) الحافز (من ذلك حاجات آنية)؛ ؛) التنشيط (اهتمامات 
خاصة)؛ 5) الإبراز (تخصيص انتقائي). 
إلى جانب نظريات الموقف الإجمالي هذه يضع بعض المنظرين في 
المقدمة اختيار المثيراتء التأويل (تراتبية الدلالات)» صياغة 
الإدراك (تكون فعلي)» التبعية فيما يخص الحقل (درجة تأثير 
الحقل المحيط)» استغلال النماذج» تطور الإدراك والبحث 
النْشِطِ عن المعلومات. 
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لل-متا 00 


أ النوعية 


-_ نيقولاوس دو كويس يقول في نهاية العصر الوسيط: بإذا 

ندوزنا دائرة تتسشع إل ها لا نهاية لفإن ن انحناء الداكرة يتحول 

شيئًا إلى خط مستقيم». وكان تطايق الأضداد عنده هو 

لمات بالنسبة إلى اللانهائي الإلهي كما بالنسبة إلى الدائرة 

خط المستقيم. إن التعقيد الاقصى بالنسبة إلى التنظيم 
اراكي يخول التفكير باستمراز إلى.يبا تطايق الأخندان. 


٠‏ النوعيّة 
يب إلى الإنسان» منذ أزمنة سحيقةء حواس خمس. وكان 
- أل معيار بسيط لتنظيم الجهاز الادراكي. ولكن يمكن أن 
لعتء., أن عدد الحواس . مضاعف ثلانًا إذا ميزنا مثلا بين إدراك 
نون وإدراك الشكل أو إذا فرّعنا هذا الادراك الأخير إلى 

تحفات مختلفة للشكل. 

دن عادة: ولو تار ياد كفافة لواققا بشننة تعن لمان من 
لع وثمانية عن قرب)» ولا يشعر الانسان بأنه يعيش في عدد 
مم . من الفوالم الحسية. وبسبب نقل المثيرات من الخارج إلى 
خى (تداعي المثيرات) فهو يعيش في عالم واحدء هو عالمه 
دي 


يتح .تطابق»ه آخر من التنافس بين الحواس (الانطباعات 
صرية تمنع الانطباعات السمعية. مثلا)؛ مع العلم أن هناك: 


مه ذلك؛ إمكانيات تعويض؛ بل حتى تقوية متبادلة. 

َفَى المثيراتٍ المختلفة (شكل أ) من العالم المحيط (و من 
حم ذاته) عَددٌ كثير التنوع من المستقيلات ينقلها عدد قليل 
كت الأقنية العصبية. وتقاس طاقة النقل باليت (11أ8). يحتوي 
هعاغ ما يقرب من ٠١‏ | خلية عصبية إذا جمعت طاقتها لا 
وي سوى بضع عشرات من البتات المزودة بالوعي 


ب. الموضعة 

_ لمهمة الأساسية للادراك هى تمكين التوجه في المكان. هنا 

يِضًا يمكن أن نلاحظ تطابق الأضداد. 

-.) إن شكلًا كهذا يبدو للوهلة الاولى مدرَكًا تمام الإدراك. 

كن إذا أجلنا فيه النظر (متيحين بذلك لعدة كاشفات زوايا أن 
ر معلومات لدى ارتدادها) لن نلبث أن نكتشف أنه 

-) يجب ألا يتوقف التوجه عندما يكون الإنسان هو نفسه 

من يتحرّك. عندما يدخل الإنسان في مكان جديد تحدث فورًا 

عمنية تعيين سريعة جدًا لموقع الأشياء في المكان. 


ج- التحويل 

يصاف إلى مبدأي التنظيم السابقين مبدأ التعيين بواسطة نماذج 
-حفها بواسطة المفهوم الاحيائي السيبرناتي «للتحويل». إذا لم 
حَْ نعرف ما هو الشيء المدرك والمموضع نكون عاجزين عن 
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التعرف إليه. 
(ج:) يمكن أن ندرك الشكل المجرد باللون الأزرق أو باللون 
الأصفر ولكن ليس باللونين قُِ وقت واحد. تعير هذه الملاحظة 
عن وظيفة أساسية للتحويل. نركز في كل عملية إدراك على 
تصور لا بمكن أن نفيره إلا بشىوء من السهولة. هذا القرار 
الذاتى اللاواعى في أكثر الاحيان (تحدث هلمهولتز عن 
«استنتاحجات لا واعبة» قٍِ عملية الادراك)» ينيح للتجرية 
الادراك. 
(ج») الصورة المنظورة ترتسم معكوسة على شبكية العين 
والدماغ هو الذي يعيد إليها وضعها الصحيح. يمكتناء بواسطة 
نظارات موشورية:؛ أن تعكس مسار الشفاع. 
يرى الشخص الخاضع للاختيار الآن العالم مقلويًا. ولكنه 
في نهاية أسبوع يستخدم خلالهء باستمرارء هذه النظارات 
الموشورية؛ يتوصل إلى أن يرى العالم بشكل طبيعي. 
ويستطيع من جديد أن يمنثي ويقود سيارة ويتوجه تقريبًا 
مثلما كان يفعل قبل ذلك (فصل 7/6). 
نظره الطبيعي في وقت قصير نسبيًا. 


للمبادئ التنظيمية الثلاثة دور حاسم في يناء التجرية الإدراكية: 
توفّر لنا النوعية عامًا ذا تنضيد معقد لأنها ترينا إياه انطلاقًا 
من عدة مراتب إدراكية. 
تتيح لنا الموضهة ان 
السيطرة على عالمنا. 
والتحويل يحؤل ما نراه فقط إلى موضوع نعرفه أي 
بإمكائنا أن نشعر بأننا «في بيتناء في عالمنا. 
بهذه المبادئ نستخدم الادراك كمساعد أول في وظيفة التكيّف 
البيولوجية. ومنذ نشوء سيكولوجية الإدراك لأول مرة 
(هربارت» قونت» غيزه) نستخدم ثلاثة مبادئ لتعزيز 
الادراك: 
الإدراك («أسممٌ إطلاق ناره) 
الإدراك المتميّر (+هذا شيء خطره) 
التخوّف (,أنا في خطره) 
تجتمع المعلومات الجزئية المعقدة الناشئة عن النوعية والموضعة 
والتحويل لتوفر لنا دلالة إجمالية. 
لا نعي كل هذا الإعداد الذي يأتي ليضاف إلى الاستقبال 
البسيط للمئيرات إلا عندما تزعجه اختبارات وهم الادراك. ومن 
هنا يهتم علم نفس الإدراك بأوهام الإدراك وبالإدراك القاصر 
(فصل »)١17/1‏ لأن «كشف القناع٠‏ عن الوهم يتيح لعلم النفس 
معرفة أفضل لحقيقة الوظائف الإدراكية. 


نمتلك المكان المحيط بنا: نستطيع 
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كان اكتشاف القوانين دائمّاء هدفًا يسعى إليه كل علم. وفي علم 
النفس كان التوصل إلى «معطيات آكيدة؛ في غاية الصعوبة 

بسبب التنوعات الفردية. تصادف الاستثناءات» في هذا المجال, 
بحسب فونت, اكثر من القاعدة. ويَعرف علم نفس الادراك 
سلسلة من القوانين التقريبية. أهمها هذه القوانين الستة التالية: 


أ. التضاد 
ليست القيم الضوئية والقيم الملونة مطلقةء إنها تتكيف في 
الإدراك تبعًا للبواعث الخارجيه. 
إذا حدقناء ما لا يزيد عن ثلاثين ثانية» في طرف أنف الفتاة, 
إلى اليسارء وإذا نظرنا بعد ذلك إلى طرف أنف الفتاة إلى 
اليمينء نلاحظ ولادة صورة تكميلية مضادة: يبدو الوجه 
أخضر اللون. 
تفسر هذه الظاهرة بتطورات فيزيولوجية في العين والدماغ 
وهي ذات أهمية عملية عظيمة (فالطبيب الذي يضطرء مثلاء إلى 
تصوير الأجزاء القاتمة تصويرًا شماعيّاء تزعجه المناطق 
المضيئة القريبة من المناطق القاتمة التي عليه أن يميز بعضها 
من بعض. وتحسّن أشكال التضاد المختلفة (الإطار؛ السطح, 
التزامن؛ الضوءء اللون) بشكل إجماليء دقة الصورة التي تبدو 
مهتزّة على الشبكيّة. ولكن عندما نشاهد التلفاز نحتاج إلى 
اضاءة إضافية لإضعاف ظاهرة التضاد. 


ب. العتبات 
من المعروف أن الكلب يسمع أصوائًا أكثر حدة مما يسمع 
الإنسان: تستفل الحساسية الإدراكية هذه في استهمال 
الأصوات الفوقية عند الترويض. 
ويعرف بإزاء هذه العتبات «المطلقة» (العليا أو الدنيا) العتبات 
«التفاضلية» الفارقية». 
عندما نضىء شمعة ثانية بعد شمعة أولى مضاءة نرى فرقًا 
في الإضاءة. ولكننا لا نرى هذا الفرق عندما نضيء الشمعة 
الحادية عشرة قرب عشر شموع مضاءة 
في سنه ١85١‏ وضع ج. ت. فخفر «القانون» الذي يتحدث عن 
الظاهرة: 
«تزداد الحدة المعيشة بما يتناسب مع لوغاريتمية الإثارة 
المادية» ما يعنى أنه يجب أن نرفع لوغاريتميًا ؟ -١؛‏ 
كل "دع 5س ؟-171..., للحصول على ١‏ 8 ؟, 
... درجات خطية من الضوء. 
8 «عتبات رد الفعل» فثة ثالثة. ينطبق على كل موقف 
طريقة مختلفة هن إدراك المثيرات (تكون آلام المعدة أكثر حدة 
آثناء انتظار عمل مخيف مما هي قبل القيام برحلة قصيرة). 


ج. الشكل / الخلفية (العمق) 

إن عدد الاثارات الصادرد عن العالم الخارجى لا تعد ولا 
تحصى. وليس بمستطاع أحد أن يبالي بها جميعًا. ولهذا نفضل 
بعضًا منها فنختاره بوعي متفاوت ويتوارى ما تبقى منها 
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وراء الخلفية. تُظهر الصورةٌ المقابلة العبور التدريجي للشكل 
إلى الجهة الخلفية. الشكل, في هذه الحالء هو آصغر الصورتين 
(إلى اليسارء مريعات بيضه إلى اليمين مربعات سود) وأكيرهما 
الخلفية. لكن يجب أن نضيف أن العلاقات الدالة والتحديدات 
القوية والأشكال المقفلة والبسيطة تلعب أيضًا دورها. 


د. الثيات 

تتغير المثيرات باستمرار. تعكس قطعة فحمء في نور الشمسء» 
من النور بمقدار ما تعكس تقريبًا قطعة من الطبشور عند 
الفسق. فلو كان مستحيلا علينا أن نميزء في جميع الحالات, 
الطبشورة البيضاء من الفحمة السوداء لصعب علينا أكثر أن 
نحدد موضعنا. تحاشيًا لهذا النوع من الصعوباتء تقضي آلية 
إدراك مركزية على التفير المستمر للآشياء التى تظل في حالة 
ثبات تقريبًا (ثبات الضوءء الحجم؛ الموضع في المكان» وثبات 
الشكل واللون). 

يمكن التأكد من مبدآ الثبات» اختباريّاء عن طريق الحيلة 
(شكل د). في غرفة ينيرها قنديل في سقفهاء يرسل شعاع نورء 
بمعرفة من الشخص موضوع الاختبار» على قرص أسود قائم 
إلى اليسار فيصبح هذا شبيهًا بقرص أبيض قائم إلى اليمين. 


ه التمثل 
كل مصور فوتوغرافي يعرفء بالتجربة» كم يصعب عليه ضبط 
فروق الإنارة بواسطة جهاز التصوير. يمتلك الادراك البشري 
آلية تعويض. 
ينظر هذا الشخص إلى داخل نصف كرة جوفاء فلا يرى 
سوى مساحة متسقة ذات لون أمفرء حتى ولو زيدت 
الإنارة إلى جانيها. ولكن إذا اسقطنا خيطا رفيقًا في نصف 
الدائرة تظهر عندئذ مساحات مختلفة ملونة. التضاد (أ) 
يفعل فعله هناء 
وعلى هاتين المساحتين الملونتين في هذا الرسم يعمل التمثل 
عمله من جديد: حتى ولو غيرنا تلوينهما يبدو التلوين متناسقا. 
يُبسّط التمكّل الصورة في حين أنها مختلفة كثيرًا من وجهة 
النظر الطييقية. 


و. رسوخ الشكل 

الشكل «اللفرء هو لعبة إدراك شعبية (فصل .)١7/1‏ ترسم 
عدة خطوط متشابكة ويطلب العثور على صورة صياد؛ أرنب 
بينها... ففى الحياة اليومية أشياء عديدة تختبى حولنا في حين 
تظهر أشياء أخرى من الخفاء وتفرض نفسها علينا بشكل 
«راسخ.. يلعب هذا الواقع دورًا مهما في المصورات الإعلانية. 
تنقصل الأشكال البسيطة (كلمريع والدائرة) عما يحيط بها. 
يجب أن نذكرهء في هذا السياقء آلية أخرى ندعوها النزوع إلى 
الرسوخ: قبالرغم من أن الدائرة من الشكل (و) ليست كاملة 
فإننا نقفلها اضطرارًا. نكمل الأشكال الراسخة دون أن نلاحظ 
ذلك. 
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يجد الانسانٌ العالّمَ الذي يعيش فيهء ولكن يمكن القول إنه 
أيضا يستنبطه. بتعبير آخر: ليس الادراك فقط إعادة تكوين 
معطيات حسية يوفرها العالم الخارجيء بل هو عمل خلاق 
أيضًا. وبما أن دلالة الإدراكت هي رمز للشيء المنظور فهي 
تسعى إلى اكتشاف كيفية انيناء عمليات الادراك. 


أ. تقييم بواسطة النماذج 

ترينا هذه الأمئئة الثلاثة كيف ينيج نماذجٌ بسيطة أشياة ذات 
معنى: 5 0-1 
(أ.) يُنظر إلى هذه السلسلة من متوازيات السطوح أولَّا في 
اتجاه محدد في العمق. وإذا قلبت الصورة يظل الانطباع هو 
نفصه حتى ولو كانت الأشكال مقلوبة. ولكننا نستطيع إذا شئنا 
أن نوجهء فكريّاء هذه المتوازيات في اتجاه معاكس (تحو الأعلى 
أو نحو الأسقل). 

(أ) أحد هذه الاشكال يدعى تاكيتيه والآخر مالوما. أيهما هذا 
وأبهما ذاك؟ أكثر من 72/5٠‏ من الناس يسمُّون الشكل الأعلى 
تاكيتيه والأسفل مالوما. والحقيقة أن الأشكال لا تمثل شينًا 
والكلمات عبثية» ولكن هذا لا يمتع من أن تعطيها معنى تعتبره 
رابظًا بين الكلمات والرموز. 

(أ+) لا تعني هذه الرموز الخمسة شينًا للوهلة الأولى» ولكن 
عندما نرى فيها «خادمة منزل وسطل إلى جانبهاء نرى ذلك 
ماثلا في الصورة دون أية مشكلة. إن بهذه الظواهر ما تهتم, 
بنوع أخصء نظريةٌ اكتشاف الرمز (غرينء سويقس, 1977). 
تفرق أو تكادء في ما يسمى «ضجة الاعماق», بعض الرموز 
الخفية التي نكتشفها عندما نزيدها حدةء ولكنها تستطيع أن 
تجتاز عتبة الادراك تبعًا للحقل (تبعية بالنسية إلى الحقل) 
ولتوقعات الفرد ولمعرفته أو لجهله بالرموز وبحواقزه 
الشخصية. 


ب. توليف الورودات 

يغنى الانسانٌ ما يراه بإضفائه معانئ عليه. وتيعًا لأهمية هذه 
الإضافات يمكن للشيء المنظور أن يتل بدلالة إلى حد يمكن معه 
التخلّي عن معلومات يقدمها المثير: إنها «ضافية.. 

(ب.) بإمكاننا أن نكتفيء بالتسبة إلى الأوجه الأليفة لديناء 
ببعض القطع. قُطِمَ وجه الفتاة إلى شرائح ويكفي أحد النصفين 
لتّكْرّف هويته: «نولف» الصورة الكاملة. 

(بع) نرسم طبلين على وجه راية وعلى قفاهاء ونعرضهما على 
التوالي بتدوير سارية الراية على محورها وإذا زدنا سرعة 
الدوران لا ثنرى سوى شخص واحد يقرع الطيل. هذا الشكل 
البدائي من الرصد الدوراني (ستروبوسكوبي) هو إلى حد ماء 
بداية السيئما. بتود التوليف هنا من دمج صورتين متناوبتين. 
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ج. الحفز / الدافعية 
(ج١)‏ نعرض تحت زجاج كنسي شكلا نحزره حتمًا. إن صيام 
الأفراد يؤدي بهم إلى تعديلات بارزة في تأويلهم للاشياء. 
(ج) بعد ثلاث ساعاتء, تزداد حصة الطعام ازديادًا ملحوظاء 
وتزداد مجدّدًا بعد مضي ستّ ساعات ثم تنخفض بعد تسع 
ساعات عندما يذلل الجوع. 
(ج) في اختبار ممائل لم يعرف الشكل (3) على أنه تفاحة من 
قبل الصائمين, والشكل (6) يعرف أحيانًاء والشكل (0) عرفه 
عدد كبير من الأشخاص الشباع. لكن الكثيرين احتاجوا إلى 
الشكل (0) لكي يعرفوا التفاحة. 
تدل هذه الاختبارات على أن المحتويات المدرّكة تتعلق بالصفات 
النفسية التي لا توجد فقط في الإدراك الحسي. هذا التفاعل كان 
أرسطو قد أشار إلبه من قبل: 
«كل ظاهرة, أيّا كانت» تبرز هي وحدها عندما يحرّض 
الموضوعٌ الملائم الحواسٌ وأيضًا عندما تدخل الحواس 
نفسها في حالة من التحريض» بشرط أن يتولد التحريض كما 
لو كان الموضوع فعلا موجودا». 
وضع البحث الجديد (٠الوظيفي»)‏ حول الإدراك؛ في المقدمة, 
سلسلة من العوامل الصالحة للتدخل في عملية الإدراك: 
خصائص فردية (إيحائية» ثبات» صلاية» تبعيه الحقل؛ الخ.), 
اوضاع (أعمال معلقة؛ هزائم, اهتمامات الساعة, الخ.) وعوامل 
اجتماعية (وخاصة أحكام جماعية). 


د. التنشيط 

(د) ف تجربة أجراها هيلد وهاين أَخْضِع هِرَان صغيران, 
طيلة إجراء التجربة؛ لمثيرات بصرية متشابهة؛ لكن آحد الهرين 
ظل جامدًا في سلته بينما كان الآخر يقوم بحركات منتظمة. 
وبعد فترة ليست بالقصيرة تبين أن الهر النشط وحده قادر 
على آن يرى بينما الهر الخامل كان يتصرف كالأعمى بالرغم 
من آن نظره لم يكن محدودًا. 

يشير هذا إلى أهمية الحركة في عملية الإدراك» والشىء نفسه 
يحدث مع نظارات الانعكاس (فصل )5/١‏ التي تحدث تنقلات 
ملحوظة أثناء المرحلة الأولى من الاختبار: وعندما يبدأ الشخص 
هو نفسه بالانتقال أو عندما تحدث له أمور غير مفهومة عقليًا 
تتحوّل الصورة فجأة إلى الوضع الصحيح. 

(دء) يرى الشخصان إلى يسارهماء كرسيًا مصنوعًا من قطع 
الحبال: ولكنهما يريان أيضًا كرسيًا مُحطما إلى اليمين. ويبدو 
في اختبارات كهذه أو في أخرى من النموذج نفسه مع أفراد لا 
يعرفون هذه الأشياء مسبقًا (في الدغل الافريقي مثلا)» أن 
الوهم لم يكن يفعل فعله. 
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«الكل هو أكبر من مجموع الأجزاء. لا يزال هذا الشعار يمينء 
حتى أيامنا هذهء علم نفس الشكل (الجشطلت): «انطباع 
الشكلء كأداء خاصٌ بمن يُدرِك. يشدد علم النفس المعرفيء بعد 
مختلف المدارس الجشطلتية» على أهمية الاستباقات العقلية قبل 
وكتب بارثليت, أحد مؤسسي علم النفس المعرفيء على مضرب 
لعبة التنس: 
«عندما أنفذ ضرية لا أتى بشىء جديد تمامًا وأكرر أيدًا شينًا 
قديمًا. تأتي الضرية نتيجة «تصوراتء» آنية وحية للنظر 
والموقع ولعلاقاتهما المتبادلة». 
إن مفهوم «التصورهء أو الرسم الخيالي كان قد استخدمه ف.و. 
شيلتغ ف فلسفته للطبيعة )١155(‏ وهو يقصد به نماذج 
العالم المحيط في رأس كل كائن إنساني. 


أ. انطباع الشكل 
يتيح مثل إناء رويين (إدغار روبين عالم نفس دانماركي) 
عرض انعكاس صورة (شكل إناء أو جانبية وجهين ينظر 
أحدهما إلى الآخر). لا نستطيع أن نرى سوى أحد مظهرىي 
الصورةء شكل واحد (جشطلت) وليس الشكلين مقًا. الشكل 
هو وحدة دلالة تشكل وحدة لمن يرى. فهو لا يُفُهَم كهيئة 
للمثير الذي يجب أن يعطي كل مرة الصورة نفسهاء وهو ليس 
أيضًا تأويلا ناتجًا عن اعتباطية ذاتية. ولكن موضعه بين هذين 
الموضعين, كتنظيم نوعي لإشارات مميزة يجب أن تتمتع 
بالصفات الأريع التالية: 
- الرسوخ: تفرض الاشكال نفسها على الإنسان الذي يدركها 
تبعًا لعوامل الشكل (ج) «المتنافسة». 
- الإضافية المفرطة» أولية الكل: الشكل الأساسى هو الأكثر 
دلالة والاكثر رسوخًا في مجموع الأجزاء التي تكوّنه. 
- إمكانية النقل: يمكن نقل الشكل (بالرغم من تغير توزيع 
الآلات)؛ كالتصور النغمي» دون أن تضيع معالمه. 
- الإطار المرجعي: يعمل «مثير الإرساء», في الشكلء مثل مفتاح 
يفتح كل مرة تصورًا نوعيًا. 
ب. الترسيمات 
يضع فريق آخر من المنظرين في المقدّمة وجهًا خاصًا للعملية 
الإدراكية. إن الترسيمات,؛ بالنسبة إلى نايسرء هي 
«جزء من دورة الادراك الشاملة؛ التى هى داخل كل فرد 
مدرك. متغيرة تبعًا للاختبار السابق وخاصة بما هو 
مُدرَك». 
وهي (الترسيمات) تسمّى أيضًا «حلقات الاستباق». إن ما يميز 
لاعب بليار جيّد من لاعب سيّء هو أن الأول يمتلك ترسيمات 


أفضلء وتصورًا دقيقًا لمسيرة الكرات عندما يضربها بطريقة 


معينة (خارطة ذهنية). 


ج. عوامل الشكل 

آيا كان الاتجاه النظري المقّين لتفسير الإدراك» فإن جميع 
الاتجاهات تحدّد الاستعداد الاتساني لصنم «الرموز 
الايقونية». يرى البعض فيها إيقاعات موجودة بين الاشياء 
والبنية الحسية (وَضَعٌ التطوّرٌ عينينا جنبًا إلى جنب وليس 
الواحدة فوق الاخرى)» ويفسر آأخرون هذه الرموز كمقولبات 
مكتسبة؛ ويعتقد غيرهم أيضًا أنها استعادة نماذج مثالية في 
تعابير سيكولوجية الأعماق. عرض ه هيلسون المجموعة 
الأغنى: ١١17‏ عامل شكل. 

(ج.) الإطار. الأشكال محدودة. فإذا لم تّحِط بها حدودٌ دفعة 
واحدة من العالم الخارجي الذي هي فيه؛ فإن بعض السياقات 
الدماغية تمهرها بحدود. إن امكانية تحديد هوية شكل ما (هذا 
الهر مثلا) تحسنها بعض كاشقات الأطر. إن البحث الخاص 
بالسلوك كشفء عند الحيوان2» بعض أشكال الانطلاق 
(فصل .)١/١68‏ وهكذا فإن كشف الأطر الذي دعمته النظرية 
بعدة طرق يتثيت كعامل من عوامل الشكل. 

(ج) التمائل. منذ القرن الثامن عشر كانت سيكولوجية الترابط 
الانكليزية قد عرفت في عامل التمائل مساعدًا للذاكرة. وبالرغم 
من أن أشكال الرسم هي على مسافة واحدة بعضها من بعضء» 
سواء كان ذلك أفقيًا أو عموديًا (الآمر الذي يعتبر عامل تقارب 
من قبل بعض المنظرين)؛ فإن التمائل يحوّل الانظار إلى 
الصفوف الأفقية. 

(ج+) التواصل. ننظر إلى رسم المنحنى نظرة مميزة في حين أن 
بإمكاننا أن نقرنه بالحواجز ونعتبره كجانبية وادٍ. إن التواصل 
في بنية الخط المنحني هو الذي يستبعد عمليًا اقتراح هذا 
التفسير الثاني. 

(ج؛) التجميع. تشكل كوكبات النجوم أقدم تفسير مقنع 
لمجموعة متجانسة. إن نجوم الدب الأكبر هي على غرار الدوائر 
«مجمعة» بسبب قصر المسافة التي تفصل بعضها عن بعض. 
(ج.) التلاحم. تعين الأمثلة الثلاثة التالية تآثيرات عامل 
التوليف. 

أ: يُفسَّر هذا الشكل كتراكب ٠«شائع»‏ لدائرة ومسدس وليس 
كالشكل «غير العادي؛ الذي نراه إلى اليمين. 

ب: للدراجتين حجم واحد ولكن الدراجة السفلى تبدو أصغر 
لأن سائقها أكر. 

ج: إذا نظرنا إلى المربع الأحمر «كمرساة» للشكل البيضوي 
العمودي نراه كمعيّن ولكن إذا قرنًاه بالشكل البيضوي المنقط 
يبدو لنا مربعًا منحرقًا. 
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إن المكان والزمان هما المقولتان الأكثر شمولًا (فصل .)1/١‏ 
جميع العلوم من الفيزياء إلى الفلسفة ملزمة بمواجهة هاتين 
المقولتين في إطارهما المرجعي الخاص. أما فيما يخص علم 
النفس فالامر يتعلق أولًا بالقول في أية أحوال تختبر شخصيًا 
المكان والزمان. 


أ. اختبار المكان 

تولّد الصورة المتلفرّة من إسقاط شعاع مكيّف على القعر 
المسطح لأنيوب التلفاز. الصورة مسطحة ويتوهمها المشاهد 
عميقة» وكأنها بعيدة إلى الوراء وقائمة في الجهاز. نحتاج, 
لإثارة الإحساس بالعمقء إلى عدد من «دلائل العمق». نتيح 
ردود الفعل البصرية (كالتكيف والتباين الجانبي فصل 5/5) 
تكوين صورة واضحة نقية لما هو قريب وصورة غير واضحة 
لما هو بعيد. إن هذه المعلوماتء في الواقع» ليست مرضية الا 
ضمن المساحة الواقعة بين نقطة الكَتّب ونقطة المدى (ما يتراوج 
ها بين ٠‏ سما و١١‏ م). أما المكان الملموس فمعطياته أقل. 
ترشب فيه الاشياء بعضها وراء بعض» إذ يغطي ما في الصف 
الأمامي جزئْيًا ما يوجد منها في الصف الذي وراءه. ومن ناحية 
أخرى فإنها تصقّف بطريقه يتساوى فيها الامامي والكبير في 
عيني المراقب. والأفق» آخيرّاء وتوزيع الظل يوفران أيضًا 


عناصر مقارنة. 

توفر خطوط الهروب في المنظور معلومة مكانية هامة. ويسبب 
الهواء أثرًا منظوريًا بواسطة الأطر والألوان التي تصبح 
ضبابية في الصف الخلفي. يغير اللون أيضًا في تقييم العمق 


(فصل .)١١/١‏ ويزوٌدنا الحقل والحيط آخيرّاء بمعلونات 
مكانيةٌ إضافية عن قياس الأشياءء» مثلا. ولكن قد تكون جميم 
هذه المعلومات من الجِدّع البصرية. 

(أ.) خداع العمق. من الممكن في بعض التجارب المعقدة (ج. ج. 
غيبسون) أن يزيف تقييم العمق: مثال ذلك أن تقص ثلانًا من 
أوراق اللعب بطريقة تغطي فيها الورقة الأبعد والاكبر الورقة 
التي هي أقرب منها. 

(أ) خداع القامة. في هذا الاختبار» تشوّه الحدودٌ المكانية كما 
تظهر ذلك الترسيمة الموجودة في الأسفل. ولكن عندما ننظر من 
خلال ثقب تبدو أعماق الغرقة طبيعية؛ على عكس الأشخاص 
طوالا أو قصارًا بحسب موقعهم في الغرفة. 
ويخضع تقييم المكان والقامة» آيضًاء للمحيط المدرّك. 

(أ) خداع القمر. يبدو القمر عند الأفق أكير بالنسبة إلى 
الأشكال الماثلة حوله» مما هو في سمت سماء ليلية. 

(أ؛) المنظور الهندسي والمنظور الهوائي. يعتمد المنظور الهندسي 
(إلى اليمين) على خطوط الهروب وعلى الافق البصري الذي 
يوجد على مستوى أعيننا... والمنظور الهوائي (إلى اليسار) يمد 


الذين يبدون 


خدعة العمق بواسطة تدرج الألوان (ألوان 
واليعد الضبابى 


باهتة» مزرقة) 


ب. اختبار الزمان 
بعيش الانسان زمانه كسلسلة من «فترات الحاضرهء المنتالية 
المختلفة الأطوال التي يجعلها تنوع العيش والأهمية, بالنسبة 
إلى الأحداث, تبدو طويلة أو قصيرة («مفارقة زمانية ذاتية»: 
يقلص تزاحم الأحداث الإحساس بمرور الزمن, لكن المسافة 
الزمنية تعاش مديدة بالنظر إلى الماضي). ت تتضمن سيكولوجية 
الزمن أربع تقاط أساسية: 
.١‏ تبعية للزمان يشعر بها الانسان خاصة بعد سفر طويل في 
الطائرة وتترجم بصعوبات التكيف: «الساعة الداخلية» 
(الاندماج النفسي الفيزيولوجي في الوقت) تبدأ بأن تتعطل. 
". تُدرَس العتباثٌ الزمنية كفروق مطلقة (مهلة الادراك الأقصر 
بالنسية إلى النظر: 5,--4 "ثانية؛ بواقضر بالتسية ىآ السمنع 
نحو ؟: -,.٠‏ ثانية) وكفروق نسبية («الموقع الزمني»ه): يسمع 
شوناة يكتاقان مماعتى حوذة أل هدي مة' ثانية؛ كمبوت 
واحد في الرآسء واذا ايتعدا " أجزاء من الألف من الثانية 
يندمج الثاني في الأول. ولكي نستطيع أن تميز بين وصولهما 
زمنيًا يحتاجان إلى مدى ٠١‏ جزءًا من الألف من الثانية. تتعلق 
عتبات ردود الفعل بما نراه (فصل 1/1). 
تتطلب صورة مشوّشة (ب؛) وقنًّا أطول لتوضيحها ويبدو 
وسطها أكثر وضوحًا وتنظيمًا وقد لوّنت جِزئيًا (ب١).‏ ولا 
يتم التعرّف إلى الصورة بكاملها إلا بعد استعراض طويل 
ويقع الاختيار أكثر فأكثر على جزء منها (بم) (صديقء 
مثلاء تم التعرف إليه). 
؟. التحقيق الزمني يحدده توافق بين الزمن الفردي والزمن 
الاجتماعي: ينتج عن ذلك شعور بالضجر أو باهتياج محموم. 
يغير ضغط الوقت عادة مستوى الأداء. إن خفض الوقت 
الممنوح لاتخاذ قرار قد يولد عوائق. وبالاضافة إلى الفروق 
الثقافية والاجتماعية والموقعية فإن الاذعان للقوانين الزمنية 
يؤثر أيضًا على التوجه في الزمنء أي المجال الزمني المحسوس 
ذاتيّاء 
:. المنظور الزمني يتعلق بالطريقة التي يُعِدُ الفرد بها ز 
الحدث ويقيّمه: يمكن أن يكون الانسان 
بالحاضر أو بالمستقبلء وبما أنه يوجد ما يسمى «روح الزمن» 
فيإمكان الانسان «وعى الزمنه هذا 
لا يمكن أن يكون بدوره منفصلا عن التصور الشخصي للعالم 
الذى يفضل إما الاحتفاظ بحالة الاآشياء الموجودة وإما إعادة 
بناء الحالة الماضية وإما ترحّى مستقبل مختلف. 


أشد تأنرًا باناضي أ أو 


أن يجاريه أو يبرفضه. إن 
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١ إدراك‎ . 

س الحركة 
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لظاهرة 


لادراك والحركة لا ينفصلان. فحيث لا بوجد حركة: كما في 
نش الوارد أعلاه (فصل )١/1١‏ عن ثبات الصورة البصرية» 
يتوارى الادراك. وأيضًا يخضع الجسم لحركة صغيرة 
ميكروية) تتراوح ذبذياتها بين ؛ و55 ذبذبه في الثانية وإلى 
سعة من ©,* إلى 2 ميكرومتر في حالتها الآنية الاساسية التي 
حفرع منها الحركات الكبيرة (ماكروية). 1 


أ مجالات بصرية 

) قباس المحيط. للمستقبلات عن بعدء كالنظر والسمعء, 
حعاء إدراك. شكل شعاع الادراك بالنسية إلى العين هو نصف 
نرى تقريبًا. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن إدراك المثير 
سصرى لا يحتاج إلى أية حركة من العين أو من الرأسء وهذا 
حطا. فالصورة البصرية نتفير كثيرًا عند اجتياز قوس دائرة 
محال النظرء وإذا كانت حرية الحركة متوفرة يميل النظر بثقة 
حو الهدف الأساسي. يتيح استخدام المحيط الدائري تحديد 
صرورة توجيه النظر. 

وبما أن نظر الفرد مستقر على مركز المحيط؛ تُحرّكَ صورةٌ 

عن طرف قوس الدائرة نحو مركزها. ويجد الفرد صعوبة 

قصوى ف معرفة آي شيء من الصورة المعروضة أمامه من 

على مسافة 5٠١‏ أو 5* من المركز. 

-) حركة النظر والرأس. عندما نقلع عن إعاقة حركة النظر 
صطناعيّاء كما فعلنا ذلك مع المحيط» نلاحظ أن الرأس يتيه» 
طريقة آلية» كل توجه جديد للنظر. ترتبط هذه الحركة القسرية 
ما يسمى «ارتكاس التوجيه, (؟١1/١10).‏ 

-) حركة الجسم. عندما يقف الشخص الذى يرى أو 
الأخرى عندَما: نتحزك: تتغير ما .يراه تفدًا :ملحوظا. ويفضل 
غاهرة الثبات (فصل )1/١‏ لا تضطر هذه التغيراتٌ البصرية 
شخص إلى أن يغيّر اتجاهه تمامًا كل مرة. 

.) حركة الدبدئة. إن حركة البيثة هى التى تتحرك أكثر 
لأحيان آيضًا. وهذه ظاهرة واضحة بشكل خاص عندما ننظر 
ى الخارج أثناء رحلة في القطار. تمر الأشياء القريبة مسرعة 
وقد يستحيل أن نتعرف إليها في حين أن الاشياء البعيدة تنتقل 
سبطء و(ظاهربًا) في اتجاه معاكس لاتجاد القطار. 


ب. حركات خاصضّة وموضوعية 

الادراك اليومي هو توليف لتتابع الأمكنة والحركات والتثبيتات 
نتى تحدد المراقبة. أما المتابعة الاختبارية للتغيرات الفائقة 
سرعة فقد أصرحت ممكنة:.منذ وقت قصير» بفضل اتثبيت آله 
تصوير ف خوذة متصلة بالنظارات. ويمكن أن نرى بالتالي على 
فيلم حركات الرأس وتغير مواقع تثبيت النظر تبقًا للمكان 
والمدّة في المجال البصري. تتيح هذه الطريقة» مثلاء اختبار سائق 
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ف مختلف الأوضاع الني يصادفها في الطربق (صورة ب: رد 
فعل أمام عائق يعترض سيره). 
إن الحركات الخاصة ليست فقط موردة (مستقبلة) بل مصدرة 
وذلك أن الجهاز العصبي المركزي يعيد معلومة عن حالة 
الجسم بواسطة مستقبلات مخظلفة: . 
خلايا غولجىء الرزم العضلية. مستقبلات مفصلية 
وارتجاجية.. ‏ 


ج. الحركة الظاهرة 
كان الفيزيائي فاراداي قد أجرى اختبارات على الحركة 
الظاهرة .)1865١(‏ وفي سنة ١515‏ أطلق قرتايمر على هذه 
الاختبارات اسم ظواهر فيه (أ0م) الفريدة من توعها ولا يمكن 
أن تحلل مسبقًا. غير أنه كان ممكناء فيما بعد, تفكيكها إلى 
ظواهر خاصة متنوعة (من حركة «ألفاء حتى حركة إِبِسِلُن: من 
الآلف إلى الياء). 
إنها انطباعات ظاهرة تنبع من بنية جهازنا الإدراكي. 
(ج:) بإمكاننا أن نشاهدء على اللوحات المضيئة في المطارات» 
أبسط أنواع الحركات الظاهرة: 
وبسبب قصور إدراكنا البصري, تضيء المصابيح الصغيرة 
مداورة على اللوحة محدئة حركات ذهاب وإياب ضوئية 
مستمرة ليست موجودة ف الواقع. 
(ج») لا تشاهد الدوائر المتجاورة منفصلة» ولكنها تموه 
بعضها بعضًا متبدلة المنظر: تنشأ حركة الدوران الظاهرة في 
الدوائر عن تكوين الشبكية. وفي حال لولب إكُسْئير نتوهم 
حركة مركزية طاردة. 


د. الرصد الدوراني (السكروبوشكوبيا) 
بدأ انتاج الصور المتحركة منذ القرن التاسع عشر بواسطة 
الستروبوسكوب (شكل د). ثم جاءت بعد ذلك السينما ثم 
التلفاز. تستفل كل من هذه الطرق «قصورء حواسنا المدركة 
لترينا الأشياء بحركة ظاهرة. 
تتميز رؤيه الصور التلفازية من الرؤية العادية بأوجه عدة: 
من حسناتها تحديد إطار النظر وشبه الظل الذي يفوص 
فيه المحيط؛ التضاد بين تزاحم الأحداث واجمون المجال 
المحيط؛» المظهر الكهفى للصورة المقتطعة وأثر الجذب الناتج 
عنها. وتنشأ الأخطاء من لدونة الصورةء مثل رداءة 
الاحساس بالعمق بسبب فقدان دلائل العمق» تمايز بسيط, 
نوعاء في الشكل وفي العمقء التنافس الأشّد بالنسبة إلى 
الادراك العادي؛ بين الادراك البصري والادراك السمعي. 
تعدّل هذه الاختبارات» تدريكاء التوقعاتٍ الموضوعة في 
العروض الإدراكية. 


٠‏ - القصل السادس: علم نفس الإدراك/١١.‏ إدراك الآلوان 


٠‏ (لون مكمل للأزرق) 


>1[ ]1 ب_ 


1 0 
عن" 1 


أن ##انتييام/ 


7 ل 
7< 


لأكثر الكائنات الحية رؤية متخصصة: إما في الأشكال وإما في 
الألوان. يمتلك الإنسان نظام شكل - لون متوازنًا نسبيًا وله 
قدرة باررة على تمييز الألوان. 


أ. طوبولوجيا الألوان 

كانت رؤية الألوان إحدى أكثر القضايا مثارًا للجدل. غوته 

أفحم نيوتن؛ وعارض هلمهولئزء في القرن التاسع عشرء 

هيرنغ. 
وف أيامنا هذه لا تزال هناك مواقف مختلفة. بيد أنه من 
المعترف به أن أفضلية هذا المنظور الفيزيائي أو الفيزيولوجي 
أو السيكولوجي أو ذاك هي التي تلعب دورها ف هذه 
التناقضات أكثر من الحقيقة الواقعية للظواهر الملونة. 

إن الالوان (شكل أ) بالنسبة إلى الفيزياء هي موجات مختلفة 

الطول تنشأ عن طيف الضوء المنظور (من 580 إلى 78١‏ 

نانومتر). لقد جرت محاولات لإدخال فسحات في هذا المجال. 
هذا التقسيم إلى درجات متساوية هي أساس نظام الألوان 
الخاص بأوستوالد (أطلس همونسل في الولايات المتحدة 
الأميركية). وطوبولوجيا الألوان هذه هي مهمة أيضًا 
بالنسبة إلى علم النفس. وبفضل التشابه بين بداية الاختلاف 
ونهايته» تجتمع الألوان لتشكل الدائرة اللونية. 

أما من وجهة النظر الفيزيولوجية فإن مخاريط الشبكية مزودة 

بإدراك الألوان. هذه النماذج الثلاثة من المخاريط ليست موزعة 

بالتساوي على الطيف. في الموجات الطويلة تهيمن مستقبلات 

الأخضر - الأصفر والأحمر - الأصفرء وفي الموجات القصيرة 

تهيمن مستقبلات الأزرق. وبفضل الخلايا العصبية المتفرعة 

من الشبكية يخلي نظام الأقنية الثلاث مكانه لنظام القناتين (من 

حسنات ذلك: زيادة سسرعة المعالجة). 

تجعل هاتان القئاتان من الممكنء سيبرناتيًّاء وجود أربعة آلوان: 
الأحمر والأخضر في قناة» الاصفر والأزرق في قناة آخرى 
(هذا منشآأ ظاهرة الألوان الملحقة). تعمل القناتان معًا. تبلغ 
قناة الأحمر - الأخضر ذروتها مع نحو 5545 نانومتر وقناة 
الأصفر - الأحضر مع نحو 5 نانومتر. 

ولكن بالرغم من مساوئ طفيفة فإن الحسنة الكبرى هي أنه 

بإمكاننا أن نؤلف مزيجًا ضوئئيًا من عدد لا متناه من درجات 

الألوان. بعض الاختيارات أتاحت تمييز ١١8‏ درجة من الألوان. 

وهكذا وجد اللون الأرجواني غير الموجود في الطيف. 


ب. آثار اللون 

تقدم الفيزياء والفيزيولوجيا أسس سيكولوجيا إدراك الألوان 
التى تتضمن سبعة مجالات أساسية: 

تعتمد تجربه اللون المعيشة على الألوان الأولية (هيرئغ) وهي: 
الأزرق - الأخضر - الاصفر - الأحمر. لكن الألوان الثلاثة 
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الآساسية (الأحمر - الأخضر - الأزرق)»: كما نلاحظ على 
شاشة التلفاز الملونء هي كافية تقنيًا (بسبب بنية شبكية 
العين) لتفطي المجال اللوني بكامله. ولكل لون قسم كبير من 
الطيف (وأحيانًا النصف) مع لون مهيمن أو أكثر. إن الطريقة 
التي نرى بها اللون تعود أيضًا إلى تجارب سابقة. 
وما يدعى دلون الذاكرة. هو أن يظل المرء؛ مثلاء يشاهد لون 
سيارته الزرقاء في حالات من الألوان كثيرة التنوع مع 
تموجات كبيرة في اللون. 
لدى القليل من الناس شذوذ في رؤيتهم للألوان (ما يسمى 
الدلتونية): 
؟ 20.٠‏ لا يرون أي لونء 7١8‏ من الرجال لا يرون اللون 
الأخضرء /2٠,١8‏ لا يرون اللون الأجمرء أما عدم رؤية اللون 
الازرق فنادرة جدًا. والدلتوئية قليلة الانتشار بين النساء. 
الآلوان الملحقة هي أزواج من الألوان إذا دمجت بعضها ببعض 
تعطي اللون الأبيض. للألوان المتشابهة عنصر مشترك. 
تشيّع اللون تحدده نسبة وجود هذا اللون. إذا كان اللون قليل 
التشبع؛ كالوردي مثلاء فمعنى ذلك أنه يحتوي الكثير من 
الابيض (أي من جميع الآلوان) فيعطي انطباعًا عندئذ بأنه لون 
تاصل: 
زهو اللون أو إشراقه هو أن يبدو اللون وكأنه يبعث نورًا. يبدو 
اللون الاصفر ٠مشرقاء‏ آكثر من اللون الأزرق الداكن. 
بالنسبة إلى عوامل الحقل نميز اثارًا مختلفة ناتجة عن تلون 
الأمكنه والسطوح والمساحاتء عن الانعكاساتء عن اللمعان, 
(ب؛) تتأثر رؤية العمق (فصل 4/1) أيضًا بالالوان» فالبيت 
الأحمر يعطى انطباعًا بأنه يسير إلى الأمام... 
(ب») فالاثر المدعو أثر بيزولد يبرز تغيرات التلوين الناشئة 
عن التضاد بينه وبين خطوط الإطار. 
تتغير الألوان» في ظاهرة يورْكِنْج, تبعًا للمعان البيئة: يتميز 
الأخضر والأزرق في رابعة النهار. 
يخضع المناخ لحرارة الألوان وبرودتها المتزامنتين. 
تعود الرمزية في الألوان إلى الخلفيات الثقافية. اللون الابيض» في 
الشرق» هو لون الحداد. ويُظهر أثر ستروب إلى أي مدى تؤثر 
الألوان على تفكيرنا. 
(بع) عندما نرسم أسماء الالوان بلون مختلف أو عندما 
نحيطها بألوان مختلفة يصبح من الصعب استعادة أسمائها 
الحقيقية. 
لا يجعل إدراك الألوانٍ العالّم فقط أكثْرٌ جاذبية: 
توقُرُ الألوانٌُ معلوماتٍ مكمَّلةٌ لتمثيل العالم تمثيلا صريحًا 
جازمًا... فهى تميزء أكثر من الشكلء بنية المواد؛ يمكن أن 
تسهم في تمويه الاشياء أو في تسهيل اكتشافها؛ تعطي المزيد 
من الزخم للعلاقات العاطفية بالأشياء. ١‏ 
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تعتير الاذن العضوّ الأكثر تعقيدًا بين آعضاء الحسء إنها أكثر 
تمايرًا من العين. يعود تعقيدها إلى إوالية ضغط الصوت: 
تتحول الموجات الصوتية؛ بواسطة أغشية وعُظيمات وعضلات 
وأقنية ذات شكل خاص ومليئة بسائل, إلى ارتجاجات ضاغطة 
تنتهي بثني أهداب صغيرة تنقل الذيذيات الكهربائية إلى القشرة 
الصدغية. ' 


أ. ظاهرات صوشية 
الهواء هو المطية الطبيعية للتموجات الصوتية. لقد استطاع 
الفيزيائي روبرت يويلِه أن يعطي عنها برهانًا منذ القرن 
السابع عشر. 
علّقَ جرسًا في وعاء زجاجي فارغ من الهواء ولاحظ أنه عند 
قرع الجرس لم يستطع سماع صوته. ثم راح يدخل الهواء 
شيئا فشيئًا فكان صوت الجرس يزداد دويًا بمقدار ازدياد 
الهواء في الوعاء. 
تتعلق سرعة الصوت يحرارة المادة الناقلة للصوت: اذا كانت 
درجة الحرارة ٠١‏ درجة مئوية تكون سرعة الصوت 517 
متر/ ثانية» وعند درجة صفر تكون السرعة 5١١‏ متر/ ثانية. 
آما في الماء فتبلغ سرعة الصوت ١4/80‏ متر/ ثانية. 
([.) يكفى ضغط صوتى ضعيف الإحداث إدراك سمعى. 
طنين ذبابة مثا يمكن أن نسمعه من وراء زجاج النافذة 
بضغط يساوي جزءً! من ألف بليون واط. 
(أ.) يحيلنا أثر دويلر (للفيزيائي كريستيان دويلر) إلى تعديل 
الذيذية بواسطة ظاهرة تموجية بالنسبة إلى مراقب ثابت: يبدو 
ضجيج سيارة سباق حادًا عندما تقترب وخفيفًا عندما تبتعد. 
(أ) والمسافة التي تفصل مصدر الصوت عن الاذن تلعب هي 
أيضًا دورها: 
عندما نحاول أن نحدث. صوتياء نغمة الشوكة الرنائة على 
مستوى نوتهة «دو» بقوة 51١‏ هرتز من على مسافة ثلاثة 
آمتار تقريبًا نصل إلى صوت أحادي. وإذا كانت الشوكة 
الرنانة قريبة من الأذن يكون الصوت المغنى أكثر الآحيان 
بقوة 14" هرتز. 


ب. الأنظمة السمعية 

(ب؛) تقسم الأذن إلى ثلاثة أقسام أساسية: 
الأذن الخارجية (الصيوان ومجرى السمع). الأذن المتوسطة 
(الطبلة والعظيمات والمطرقة والسندان والركاب)» الاذن 
الداخلية (القوقعة, الحلزون) مع نافذة بيضوية ونافذة 
مستديرة وعصب السمع). 

عضو التوازن (فصل 1:17/6). 

تصل الإثارة السمعية (إذا ضرينا صفحًا عن الجهاز العظمى 

الذي يلعب دورًا أقل أهمية) إلى الطبلة عبر القناة السمعية. تنقل 

العظيمات الذبذبات الصوتية حتى النافذة البيضوية في 

القوقعة). 


(بم) إذا تمثلنا القوقعة منبسطة يكون طولها 5,” سم تقريبا 
بعرض ١‏ سم وهي مسطحة عند طرقها. ويقسمها الغشاء 
الأساسي )١(‏ إلى تجويفين (أعلى وأسفل) تحدث داخلهما حركة 
سائلة: الغشاء الأساسى مجهز بأهداب كثيرة ما يقرب من 
(9). عندما تنحني بعض الأهداب بتأثير من الموجة 
السمعية (؟), تحول الأعصاب المثير الصوتي إلى دفقات 
كهربائية تنقلها فيما بعد الألياف العصبية (4) المقابلة. يقوم 
بوق آوتاخيوس بدور الصمام لضمان توازن الضغط. 

(بم) تجتمع الألياف العصبية, وعددها نحو 500-0, في 
العصب السمهي الذي يوصلء بواسطة تناويات وتصالبات, إلى 
الدماغ مارًا بالجذع الدماغي (النوعي واللانوعي). وهناك 
ينتشر البث الصوتي في مناطق ممتدة نوعًا ماء مع ظاهرات 
تركيز وخاصة في الفص الصدغي. وتشير النسب المئوية إلى 
ذبذبة ردود الفعل الكهربائية. 

ويجب أن نلحظ أيضًا أن ارتفاع الصوت يلعب دوره في هذا 
الانتشار وهذا ما تشير إليه رموز مفتاح صول (50) للأصوات 
الحادة ومفتاح فا (18) للأصوات الخفيضة. 


اج مجالات السمع 

للآصوات ميزتان أساسيتان: الارتفاع النغمي والوقع 

(فصل 1/1ا). 

يمكننا بصفارة غالتون (ج١)‏ أن نصعد صفيرًا متواصلا حتى 

اجتياز عتبة السمع العليا ونستنتج هكذا فروقًا فردية هامة. 
بعض الحيوانات كالكلب تسمع أصوانًا حادة أكثر من 
الانسان؛ ما يتيح استخدام صفارات فوصوتية في تدريبه. 

زج يستجيب الجهاز السمعي لدى الانسان لذيذيات تتراوح 

بين ١4‏ هرتز (العتبة السمعية الدنيا) و ١6٠٠١‏ هرتز (العتية 

السمعية العليا). يتغير ارتفاع الصوت مع الذبذبة ولكن ليس 

بالمطلق. تشير الخطوط العرضية إلى ارتفاع الصوت نبقًا 

لضغط النفم ووقهه. ويؤثر امتداد الصوت أيضًا على علوه 

المتساوي الذيذبة. 

تُمنّصٌ الذبذبات العالية أكثر عند انتشار الصوت: لذلك يقرقع 

صوت الرعد على سلم الذيذبات بكامله في حين أنه لا يسمع من 

بعيد إلا كزمجرة خفيضة. 

تستعمل بعض أجزاء سُلّم الذيذبات وحدها في مجال الكلام 

(المنطقة المظللة) وفي الموسيقى (المنطقة المطوقة بالازرق). 

الأصوات المعزولة هى عادة أصوات مختلطة؛, يكمل تمايزها 

أصوات أكثر حدة وضجيج إضاق. , 

تبدو لنا الاصوات المرتفعة أكثر نفاذًا وأكثر قساوة وأكثر 

زعيقًا وأكثر برودة في حين أن الأصوات الفليظة تعطي انطباعًا 

بأنها أثقل وأضخم وأكثر امتلاءً ودفئًا وعذوبة وتراخيًا. 

بتيح لنا التنوع وعدد هذه الميزات الخاصة أن نتعرف إلى مثات 


الاشخاص بواسطة نفمة صوتهم فقط. 
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أ. الوقع أو الشدة 


ج. أساس الدلالة 


أ الوقع أو الشدة 
الوقع الرنان (الحدة الصوتية) هو نتيجة فروق الاتساع في نقل 
الأصوات (يقاس بالصوتة). عندما يبلغ الصوت عتبة الألم 
يكون آقوى بما يقرب من ألف مليار مرة من أضعف صوت 
مسموع (بحسب لندساي). تيدأ الضجة بالازعاج عندما تبلغ 
قوتها 59 تسيبل» ويبدا اضطزاب_الفهم عت 19 تسهيل 
ويحدث تناقص في القدرة على السمع ما بين ٠١‏ و١6‏ دسيبل 
ويمكن أن يصل إلى حد تحطيم حاسة السمع. 
بيد أنه يجب التأكيد على أن اضطرابات السمع هى أيضًا على 
صلة بالتكوين النفسي. 


ب المكان والسماع 
طلِب سنة ١845‏ من الفيزيائى ف. سابين دراسة سوء 
السماع في أكبر قاعة تدريس في جامعة هارقردء واستطاع 
مستعينًا بالكرونومتر أن يستنتج أن صدى الكلمة يدوم 5,5 
ثوان. عندما يتفوه خطيب بجملة من ١5‏ كلمة يظل في اذان 
المستمعين حتى آخر الجملة صدى الكلمة الأولى. 
بدأ عمله بأن رصف ف القاعة 
المسرح المجاورة» ما أتاح له تخفيض مدة الصدى ١,١85‏ 
ثانية. ثم استخدم مواد تمتص الصوت وجعل المكان مرضيًا 
للجمهور. وكان ذلك بداية علم النفس السمعي. 
للوصول إلى سماع .صحيحء يجب المفاضلة بين الاصوات 
واختيار موضهها المناسب. والصدى الأنسب (لا القوي جدًا 
ولا الضعيف جدًا) هو مهم كثيرا لهذه المفاضلة. ويجب 
التفتيش عن شروط الصدى أولًَا في فم المتكلم أو المفني وف 
حنجرتهما وأنفهما. 
والعامل المهم الآخر هو الخلفية الرنانة. 
يكون في السهرة غاليًا كثير من الضجيج. وتصبح متابعة 
الحديث مع زميل أصعب مع التقدم في السن (صمم 
السهرة). 
وبالرغم من هذا الخلل وبعض غيره يحجب السممٌ سائرَ 
أعضاء الحس فيما يخص طاقة التمييز. 
لا تجد الأذن أية صعوبة في التمييز بين أوتار الكمان المزدوجة 
في حين أن العينء في مجال النظرء لا ترى إلا الاخضر عند 
تنضيد الأصفر والأزرق. 
تتم موضعة مصدر الصوت بواسطة ضغط الرتين (البعد) 
وفرق الوقت (الاتجاه) الفردي للصوت لكي يبل كلتا الأذنين 
١‏ 7" 
إن فرقا بسيطا من 5- ٠,٠‏ متر/ثانية له أهميته في تحديد 
الاتجاه. وعند فرق ٠,١‏ متر/ثانية نسمع الصدى إلى جانبنا 
على زاوية قائمة (50'). وندرك فروقا من 9" إلى 9” 


مسند من مقاعد قاعة 


الفصل السادس: علم نفس الإدراك/ ؟1١.‏ الإدراك السمعي - ١١5‏ 


كتغيير الاتجاه. 

وف الأمكنة ذات المساحات المحدودة (بم) تسيطر صورة 
صوتيه معقدة مؤلفة من صوت (مباشر) ومن صدى مدو 
(غير مباشر), وهذه الصورة تستخدم لتحديد مركز الصوت. 
وما يجب أن نؤكده أن الصدى المدوّي لا يعمل إلا في ذيذيات 
عالية. 


ومن المهم أيضّاء بالنسبة إلى 5 
بدقة أماكن مكيرات الصوت الختلفة.. 


تجسيم الصوت» أن تحسب 


ج. أساس الدلالة 
لا يستخدم السمع فقط للتوجيه ولكنه الوسيلة الأولى التي 
يستخدمها الناس للتواصل فيما بينهم تواصلًا كلاميّاء بدءًا 
بالصراخ والهتاف (تقليد الآصوات الطبيعية) وصولًا إلى الشعر 
المنظومء وتواصلا غير كلامي يتراوح بين الضجيج الذي 
يستخدم كإشارات (صدى الجرس) والموسيقى. يتمتع 
التواصل الصوتي بهذا الاتساع العجيب بفضل المرونة 
القصوى للمرتكزاته. وبدمجنا التكرار والسعة والحقبة الزمنية 
نحصل على مرتكزات مادية صالحة لتشكيل نماذج تستخدم 
أساسًا للدلالة. وطبقًا لهذا المثلث ركيزة - نموذج - دلالة, 
تتمتع النماذج والدلالات بحرية عظيمة بالنسبة إلى الركائز 
المادية (الصوت, الضغط في الآذن الداخلية, النموذج الإيقاعى 
والشكلي في العملية العصبية). ١‏ 
الانقعال الموسيقي مؤسس على تفهم الموسيقى الذي يستخدم 
مثالا لأساس دلالة الظاهرة السمعية. يمثل الصوت المعزول 
فروقًا في الايقاع والارتفاع. تعدل كل آلة موسيقية مواصفات 
الصوت بفضل التوافقيات والإبداءات (كان موزار يسمي 
«كمانًا مسمّنّاء الآلة الموسيقية اللفضلة بسبب لون نفمتها). ‏ 
تعير الكثافة الصوتية عن الانطباع الناشئ عن الضغط أو عن 
تشتت الصوت؛ يعبر التألق عن صيحة الصوت أو عدم رنينه. 
ويجب أخيرًا توضيح التناغم على أنه مزيج مرتبط يكون 
خصائص لون النفمة المنوه بها هنا هي ممزوجة بدرجات 
متفاوتة. لكن تكامل هذه الخصائص المختلفة ليس سوى 
الشرط المسبق لفهم الموسيقى. يتولّد الانفعال الموسيقي 
الحقيقي من تحوّل النماذج إلى انفعال مرتبط بالدلالة. ويرتبط 
بالدلالة» كما تشير حركات قائد الأوركستراء تمثيل مكاني 
متزامن حسيًا وخيالي. يتيح هذا التمثيل إعطاء صورة حسية 
عن البنية العاطفية والإدراكية التي يتجاوز غناهاء كونه تعبيرًا 
غير كلامي؛ إلى مدى بعيدء إمكانيات التمثيل الكلامي للمعطيات 
النفسية. ويستخدم لهذه الفاية اللحن والتوافق» دون 
الإيقاع (وخاصة التمثيل النوعي للطاقة النفسية). 


أن ننسى 
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كانت الدراسات العلمية حول حاستى الشم والذوق آقل منها 
حول حاسة السمع. وبخلاف حاسة السمع التي تجد أصولها 
في حساسيه الية فإن طبيعة الشم والذوق وطاقتهما المثيرة هي 


أ. المستقبلات الشميّة 
(أ.) يشكل التجويف الأنفي طُنقَا شبه منحرف يقسمه الحاجز 
الانفي إلى منخرين مقسّمين بدورهما إلى أربع قنوات بواسطة 
ثلاثة قرينات. هذه المجازات الضيقة تسخن الهواء. 
في عملية التنفس البسيطة تمتاز القناة السفىء» فعندما نتنشق 
الهواء تتولد فيها دوامات هوائية تحمل ذرّاتُ الرائحة؛ إلى 
مناطق عالية» النسيجٌ الشمى. وحالما يخف تدفق الهواء,. 
وخاصة ف المناطق العلياء يجف الإحساس الشمى. 
(أ») يتألف الغشاء المخاطي من خلايا شمية وخلايا أساسية 
على شكل عُصَيّات تشكل من الجهة الخارجية شبكة طرفية 
تنطلق منها نتوءات شميّهُ كثيرة الأهداب. 


ب. تجارب شَميّة 
يستخدم؛ لاختبار الانطباعات الشمية؛ مقياس شمى خلاط. 
بفضل ضغط وسيط محايد (بخار) منطلق من قنينة «أ»» 
تمر المواد العطرية المعينة في خلاطة «بء قبل أن تصل إلى 
جهاز مزج «ج. ثم إلى منشّق »ده حيث يتنشقه الشخص 
الخاضع للاختبار, يُفْرَغْ الهواءٌ المزفور جانبًا. 
واللافت في هذه التجربة الفرق في الوقت الذي تستغرقه المادة 
لعطرة لتصل إلى النسيج الشمي ولتثير إحساسًا شميًا. لا 
تحتفظ الروائح بحدتها مدة طويلة (الجبن 6-5 دقائق)» وبسبب 
ذلك يمتد التعود جزئيًا إلى روائح آخرى مشابهة. ومن ناحية 
آخرى يمكن الاحتفاظ بالروائح طويلا في الأنف.. ولا تعرف 
جِيدًا حتى الآن الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية التي تحدد 
رائحة المواد. حجم الذرّةء أو شكلهاء ذوبانها في الماء» إشعاع ما 
.ون الأحمر أو خصائص كهربائية (مفنطية حديدية)» تلك هي 
بعض العوامل التي يدور النقاش حولها حاليًا. 
تاتي دلائل الحدة والنوعية؛ بالنسبة إلى علم النفسء في الدرجة 
لأولى. مسائل الجِدّة: أين تبدآ الروائح وأين تنتهى (العتبات 
الطلقة)» كيف نميزها (العتبات التمييزية)» كيف تتغير الروائح 
عندما نشمها باستمرار (انتقال تكيفي للعتبات)» وفي أية 
ظروفه مثلاء وعلى من نشعر بها (عتبات انعكاسية)؟ 


تستخدم حاسّة الشم أولا للتحذير وللإغراء ولكنها لا تتيح 


سوى موضعة تقريبيّة لمصادر الإثارة الحسيّة. تتمثل وظيفتا 
التحذير والإغراء «بالنتانة» و«بالعطور». 
وقد طالما استعمل, لتوصيف الروائح؛ الموشور الشمى 
(هنينغ) ذو القِيّم العطرية الست (النضره النتنء القوي النكهة, 
المفوّدء الشائط: الصمفىي) التى أضيف اليها فيما يعد أنواع 
أمناسكة: 
واستخدم العطارون طرقا أخرى في مجال علم نفس العطور. 
وبعد أن وضهوا جانبًا وظيفة التحذير درسوا مختلف وظائف 
الإغراء وتوصلوا إلى إيجاد «سلالة للعطورء تستخدم مرجقًا 
يضدافة العطور الفرلسية (جدول ج/ 
ترتكز هذه السلسلة على ٠تعبير»‏ العطور الذي يأتلف تزامنيًا 
مع الألوان التي تعطى لها. 


د. مستقبلات ذوقتة 

الرائحة والذوق لا ينفصلان. نشم الروائح عندما ناكل, 
وبالمقابل تتصاعد مثيرات ذوقيه أيضا من الحنجرة. تتركز 
أعضاء التذوق الاساسية في مناطق الكليمات المجهزة بما بين ؟ 
و١5٠١‏ خليمة ذوقية (شكل د في الأعلى وإلى اليسار). يمكن أن 
نميز على اللسان بعض المناطق المخصصة بالطعوم: مرء 
حامضء مالح وحلو. ْ 

يتناسب هذا التقسيم مع تآلف حاستي الذوق والشم 
والاحساسات اللمسية (أملس» خشنء قاطعء حارق».) ومع 
درجة اللعاب الذي يذيب الأطعمة ومع الحالة العضوية للحظة 
القائمة (جوع؛ عطش..) وأخيًا مع منظر الطعام: العين «تلتهم, 
أيضًا. والذوق هو أيضًا قضية ذاتية. 


ه ناثير الفذاء 
إن تنسيق الشروط الأساسية لابتلاع الطعام يشكل تمييز 
الطعوم. ْ 
لقد برهنت التجارب الأولى» التي قام بها ياقلوف حول التدرّبء 
على القِسْم المكتسب: 1 
يسيل لعاب الحيوان قبل أن يصل الطعام إلى حليمات الذوق» 
وبعد عدة تجارب يبدأ لعابه بالسيلان حال ظهور سائسه 
(الارتكاس الشرطي). 
إن ما نسميه نكهه الطعام مشروط بحال معقدة للطعام مؤلقة 
من مقومات فطرية ومكتسبة بالتدرب وإدراكية. إن اختبارنا 
لهذا النوع أو ذاك من الطعوم يرتبط بمواقف ذاتية أكثر منه 
بالإحساسات الواقعية. إن النقور العام من الأطعمة الزرقاء هو 
دليل على ذلك (شكل ه). 


- الفصل السادس: علم نفس الإدراك/ .١8‏ الإدراك اللمسي 


1 


مقياس حسامية 
ت كه 


كا لى 
ا 
| 
رأس مسمار ساخن 
تقر 
قلا 


١ 2 . 7 


ا 
- 
2 


لدراسة الادراك اللمسي تاريخ طويل. وقد أشار أرسطو إلى أنه 
ليس للحاسة «الخامسة؛. عضو وحيد. لقد اكتشف وهم اللمس 
الذي خلع .عليه السمة: إذا طلبنا' الاصيفي" الومتطى والسيانة 
ووضعنا بينهما كلة نشعر (شرط آلا ننظر) بأننا نمسك بكلتين. 
كانت تبذل جهود متواصلة حتى القرن التاسع عشر للتمييز 
ديد العمليات اللمسية :قصل هل 185 )بين إحساين الحوارة 


وإحساس البرودة ويليكس )١1887(‏ بين الضغط والألم. 


أ. مستقبلات لمسية 

الجلد يحذر الجسم. وهو مجهّزء لهذه الغاية (خارج المستقيلات 
([) جريب شقري (لمس وضغط /سحب) 

(أ) جُسيمات ميستر (للسء جسيمات مركل ودوجيل) 

(أ) أطراف عصبية طليقة (ألم) 

)0 جُسيمات كولجي - ماتسوني (ضغط) 

(أ) جُسيمات فَائِرْ - ياسيني (ضغط العمق) 

(أ-) جُسيمات كروز المستديرة (يرودة) 

(أ) اعضاء روفيني الطرفية (حرارة) 

(أنظر لاحقًا) ولكنها تنفعل أيضًا بشكل مختلف. للحصول على 
إحساس لمسي (العتبة المطلقة) يلزم ضغط غرامين بالسنتيمتر 
المربع على الائفء و١١‏ غرام/ سم" على قفا اليدو 5 غرام/ 
سم" على الساعد. 


ب. تجارب لمسية 

إذا ضغطنا قلمين الواحد بالآخر ووضهناهما (دون أن ننظر) 
على أنملة إصبع نحس بنقطتي ضغط ف حين أننا لا نشعر إلا 
بنقطة واحدة على ظهر اليد. إن الطاقة التمييزية (العتية 
التمييزية) نتآثر بعدد المستقبلات الجلدية. 

لإجراء تجربة على اللمس نضع دمغة برسمنا مشبكًا دقيقًا على 
قسم من الجلد (ب.). ونمارس على هذا المشبك عددًا معينًا من 
روائز الإثارة بواسطه المثيرات الآساسيه: شعرة (بءم))؛ رأس 
مسمار ساخن (بم) ومقياس حساسية (ب؛). 

مقياس الحساسية هو نوع من مزلاج (يستخدم الرأس الثالث 
من وقت إلى اخر ليسبب إثارة متوسطه برأس واحد لإزالة كل 
خطا في التأويل). لتمييز نقطتي إثارة» يجب احترام المجالات 
الدنيا التالية: ؟,؟ مم للطرف الداخلي من الأصبع, ١١,5‏ مم 
لراحة اليد. ١1‏ مم لباطن القدمء 54 مم للقذال (قفا الرقبة), 
١‏ مم للظهر. 

50 نقطة حرارة و١٠٠٠٠‏ نقطة برودة موزعة 
بالتساوي على صقفحه الجلد. ولكن يوجد آجزاء من الجسم 
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(مثل بعض الأماكن عند مدخل الأنف) ليس فيها أية نقطة 
برودة وأجزاء أخرى (مثل مواضع من الركبة) فيها فقط نقاط 
برودد. 

تتوزع المستقبلات اللمسية» كما يشير إلى ذلك المشبك (ب2)5 
بالتساوي على الساعد. 


ج. إحساسات لمسية 

إذا صببنا ماءً باردًا وماءً ساخنًا في أنبوبين مضفورين تشعر 
اليد التي تنقبض عليهما بالحرارة (ج١).‏ وفي هذه الحال لم 
يحدث تمييز أو مفاضلة. تعطى إحساسات قصوى بالحرارة 
والبرودة انطباعات «حارقة» مركية. والانتقال من الاحساس 
بالبرودة إلى الاحساس بالحرارةء وبالعكسء يرتيط بالحرارة 
الخاصة بمحيط المستقبلات. إذا كانت هذه الحرارة 5” مئوية 
تستقر عتية الحرارة بين 554,3” و51" وعتية البرودة بين 
35" و050,5. 

تتيح تجربة القصاع (جم) الاحساس بتغيير درجة الحرارة. إذا 
تركنا إحدى بدينا لمدة "١‏ ثانية في ماء بارد واليد الأخرى في 
ماء حارء ثم غطسنا يدينا الاثنتين في ماء فاتر (نحو ”5١‏ 
مئوية) نشعر بالحرارة باليد الأولى وبالبرودة باليد الثانية. 
ونصادف ظواهر مماثلة مع مثيرات ضاغطة. نحْدِتْء بأجهزة 
ذات رافعات تطلق هذه المثيرات.ء ضفوطًا تتراوح بين 
اللامحسوس وعتبة الألم. وتبرهن تجربة على أن مثيرًا آخر 
يمكنه أن يعدل في نوعية المثير الاول: إذا عزل هذا (الأول) 
يحدث انطباع وضوح ومضاءء ولكن إذا دمج بالثاني يبدو 
أصمّ غامضًا. 

تكون هذه الظواهر أقوى عندما تكون المثيرات أشد تعقيدًا ولها 
إحساس حسي أكثر امتدادًا وتعطي إحساسًا بآنها هشة أو 
صلبة؛ خشنة أو ملساءء قاسية أو رخوة. يمكن آن تبدل تقلبات 
الحرارة هذه الصفات فتيدو مساحات ملساء وكأنها أكثر 
خشونة عند ارتفاع الحرارة. 

إن الادراك البصرى مهم بالنسبة إلى الاحساسات اللمسية لان 
حقلي الادراك هذين لا يعملان منفصلين. تستخدم في تجارب 
لمسية على أماكن متقابلة2» نظارات قاتمة ذات فتحة تتسع 
تدريجًا (ج:) لاختبار الملامسة في الظلمة حتى النور: وهكذا 
تتحقق شيئًا فشيثا إحساسات لمسية مهتزة. 

وبمقابل عدم الدقة النسبية للاحساسات اللمسية تبدو وظيفتها 
الانفعالية أساسية. فالملاطفات تعبير عن اتصال اجتماعى وهى 
في خدمة الإثارة الجسدية. ويمكن أن تكون ظاهرة نرجسية 
وهذا ما تظهره السبحات العديدةء المؤلفة أحيانًا من حجارة 
كريمة (ج:) والتي تستخدم في الشرق تسلية للأنامل. 
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و. اختبارات التوجه 


نفهم بالادراك؛: عادةٌء اتصالٌ الحواس بالخارج. لكن للجسم 
إمكانات إدراك حالته الخاصة 


أ. مستقيل الوضعية 
إن مستقبل الوضعية الأهم هو عضو التوازن (جهاز دهليزي) 
ف الاذن الوسطى. آجزاؤه الأساسية (أ) هى 
ثلاث أقنية نصف دائرية» وصلاتها الأساسية (أنابيب) 
وكيس مزدوج مستطيل الشكل (قُريبّة» كُييس). وهي 
تحتوي على سائل مائي: الليمفاتية. 
تحتوي هذه الوحدات الخمس نوعين من الأهداب تنقلء كما في 
الاذن الداخلية» الحركات الآلية إلى الألياف العصبية. 
تمر الدفقات الكهربائية لهذه الألياف عبر جذع الدماغ لتصل 
إلى مناطق مختلفة من المخ والمخيخ. 
بحاول عضو التوازن آن يعادل بين آثار الحركات العنيفة. 
عند حركة سريعة من الرأس تتَجّه العينان إلى الجهة المقايلة 
(. 
تسبب لعبة الخيل الخشبية وركوب بحر مضطرب صداعًا 
وتقيؤًا. 
وفي حالة انعدام الجاذبية (رواد الفضاء)» يضطرب التوازن 
ويجب أن يعوض. 


ب مسنقيلات عضلية 
تقيس المستقبلاتٌ العضلية والمفصلية درجةٌ امتداد العضلات 
المخططة والمفاصل وانثناءاتها. 
في غلاف المغازل العضلية أليافٌ عضلية دقيقة متصلة 
بقطبي المغزل (ب,). تحدد حالةٌ تقلصها أليافٌ دقيقة 
لاعصاب الحركة. 
وحول الآألياف العضلية تلتفٌ أليافٌ عصبية حلزونية 
الشكل. تنقل النبضات العصبية إلى المخيخ والمناطق القشرية 
الحسّاسة. وهكذا نستطيع في الظلمة أو عند إغماض العينين 
أن نتعرف إلى اتجاه حركة الأعضاء (ب١).‏ 
نملك أيضّاء إلى جانب هذه الاحساسات المسمّاة إحساسات 
التقبل الذاتي» إحساسات بدنية تستجيب للعوامل الخارجية 
(تنقل الاحساسات الجلدية الخارجيه) وإحساسات تستجيب 
للعوامل الداخلية (تقدم معلومات صادرة عن داخل الجسم). 


ج. وظيفة القامة ووضع الجسم 

يفرض الجمودٌ والسيرٌ مهمّة محسوسة معقدة, كل وضعية 
ضروريه ترسل معلومة لتعديل سلسلة الحركات في حال 
الضرورة. نميز بين ردات الفعل المحلية (وضع العينين) 
والجزئية (وضع العينين والعنق) والعامة (مثل: معلومات 
مرتجعة أثناء القفز). 
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يمكن أن نكوّن فكرةٌ بسيطة عن تنوع العمليات التي يجب 
على الجسم أن ينفدّها لينهض أو ليتحركء مثلاء كتعديل 
أوضاع المثال الذي يستخدمه الرسامون. 
يقوم الجنين بهذه الحركات في أحشاء أمه. وعند الولادة يكون 
قد اكتسب حيوية نتكيف فيما بعد بالتدريب وردات الفعل على 
الحوادث... وأيضًا بانتكاسات ناشئة عن العمر. يمكن 
لوضعيات الجسم الحالية آن تستخدم كتشخيص تعبيري. 


د. اختبار حول أوضاع الجسم 
إلى اليسار وإلى اليمين» أمام ووراء» فوق وتحتء؛ تشكل هذه 
الإحداثيات مادة امتحان مستمر من قبل أعضاء التوازن. ماذا 
يحدث عندما تكون معلومة أو أكثر عن وضعية الجسم غير 
محف 
نستطيم بواسطة جهاز تصحيح الوضعهية (شكل د)ء )١‏ احناء 
المدى المحيط؛ ؟) إمالة الشخص مع مقعدهء ؟) تنفيذ عمليتي 
انقلاب معًا 
إذا آَمَلّنا الغرفة ينتج عن ذلك فرق بين الانطباع البصرى 
للفرفة وتوجه المستقبلات طبقًا للجاذبية: فيجد الشخص 
نفسه مبلبلا فاقد التوازن. 
وإذا لم نعدل سوى المقعدء نتوصل إلى وضع عادي تدمجه 
مستقبلات الوضع في حساباتها. 
تشير هذه الاختبارات إلى فائدة توافق المعلومات المختلفة التي 
تعني إحساس وضع الجسم. 
وف حالة السّكُر: يتوقف جهاز التوازن الداخلي 
المكان وكأنه يتحرك. 


عن العمل فيبدو 


ه تجربة الجسم المعيشة. 
لا تتوقف العلاقات العضوية بالجسم (إلى جانب تماثلها مع 
الجسم نفسه (؟١١/؟١ب)‏ عند حدود الجلد. لا أحد ينتبه إلى 
نشاط آصابعه عندما يكتب؛ ومن يقصٌ يتنبه إلى حيث يقطع 
المقص الورقة (هى). يتمتع جسمنا «بنطاق جسماني»: 
عندما نستخدم عصا لنختير صلابة تربة موحلة «نحس» 
الوحل كأنما نستعمل أصابعنا لذلك. 
إذا رسمنا حرفا (6) على جبهة شخص مفمض العينينء 
يحدد أكثر الناس نوعية هذا الحرف انطلاقًا من «رؤية 
داخلية». وعند تعداد الالفباء اليونانية يعرف هذا الحرف على 
أنه إيسلون (هم). 


و. اختبارات التوجه 
إن إحدى أصعب مهمّات الإدراك الجسماني تقوم على تحديد 
تغير الاتجاه دون مراقبة البصر. كل شخص بتيه ف غابة يميل 
إلى التوجه نحو اليسار. 
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ه. آثار إهرنشتاين و. خداء زولئر 


يؤكد أفلاطون:, في أسطورة الكهف الشهيرةء أننا نرى العالم 
وكأننا مقيدون في كهف تنعكس على جداره ظلال الملا الأعلى 
فقط, وآننا إذا رأينا الأشياء على حقيقتها ننبهر وتفقد النظر ولا 
نَصنَدْق شيدا: 
من الواضح أن حواسّنا لا تعكس العالم بأمانة كلية. عتبات 
الادراك تعيقناء والعتبات التمييزية لا توجهنا التوجيه الكافيٍ 
وتخدعتا سلسلة من أوهام الحس. لكننا نرى في التطور مبداً 
تابنا يونا "العالع: كما تحن" ريحاجة : إليه الك «نتكيف لمعه 
ونسيطر عليه: ألا وهو مبدأ الإسهاب. 1 
يطبق هذا المبدأ على الادراك فيعنى آن الظاهرة نفسها 
تنقل إلينا عدة مرات, منها في المجال الحسي ذاته, إلى درجة 
أن هذا «الاعلام الوفير» (الجزثي) يتيح لنا أن نجري 
مقارنات. 


أ. شبكة التضاد 
إن التضاد (فصل 1/1) هو شكل غني بالتصحيع الادراكي. 
فهو يتيح» بشكل خاصء رسم المساحات التخميّة» ويمكن أن 
يخدعنا كذلك بأن يجعلنا نرى أشياء غير موجودة. 
تحدث شبكه التضاد خداع تضاد ثانوي. 
إذا نظرنا إلى الفسحة المتوسطة نرى بقعا قاتمة على نقاط 
التصالب البيض باستثناء الفسحة التي نحدق فيها (إ. 
هيرنغ). 
ويمكن أن نتأكد من الظاهرة بنقل نظرنا إلى نقطة أخرى. 
ونصادف ظواهر تضاد مشابهة على فسحة رمادية: إذ تظهر 
مزرقّة قليلا على آرضية حمراء وقليلة الاحمرار على أرضية 
خضراء. 


ب. زوايا المكعبات 

إذا نظرنا فقط إلى مخطط مكعب أو كما نرى هنا إحدى زواياه: 
فلا تكفي المعلومات البصرية لنعرف ما إذا كنا نراه من أسفل 
عي ذا تري مقلع "الاستكل) :اق )تراه :اسن أعل- (قتر عند 
ذلك داخل المكعب). بقليل من التدرب يمكن أن ننتقل؛ إذا شكناء 
من قراءة إلى أخرى أو بالفكس. وهذا دليل على «أن الجوائب 
التصورية تنزلق دائمًا في الادراك (ل. أء س. ندكر). 


0134 خداع الارتفاع 

يبدو الخط الأفقي أقصر من الخط العمودي: وإذا قسناهما نجد 
انهما متساويان طولا. يراعى خداع الارتفاع (بيشيش) بنوع 
خاص عند تقييم ارتفاع الأبنية والأبراج. ينشاأ هذا الخطا عن 
أوهام المنظور وعن الوضع المستعرض لعينينا: لسنا في أوضاع 
متطورية ؤاحدة بالتسبة إل الايغاد, الجائبية والعمودية. 


الفصل السادس: علم نفس الإدراك/؟١.‏ إدراك قاصر - ١79‏ 


د. صورة - لفز 

من السهلء نوعًا ماء في هذه الصورة اللغز (شكل د)ء, أن نرى 
صورة الدب بين الأشجار. ترسم هذه الصور عمدًا انطلافا من 
الشكل الذى يراد تمويهه (و هو عادة صعب الاكتشاف). 
وينعكس السياق عند تخيل أشكال في تشكلات ضبابية أو في 
عقد جذور الأشجار. يستخدم التشخيص النفسي )0/١95(‏ 
حرية الاختيار هذه لصنع روائز اسقاطية. 


ه آثار إهرنشتاين 

تيدو التصاليات الناقضة وسط الخطوط الشفاعية كدوائر 
لاصقة بالرسم. نجد عدة متفترات في خداع التضاد السطحى: 
مع الخطوط المنحرفة أو كخداع إحساسي شبه منحرف. (و. 
إهرنشتاين). 


و. خداع زولتر 

تعدّل الدرجاتٌ الجانبية الصغرى انحناءً المتوازيات. وإذا نظرنا 
إلى هذه المتوازيات من زاوية حادّة يتعاظم الانحناء. وإذا نظرنا 
من أسفل وبانحراف تستقيم الموازاة. يُظهر هذا الخداع, 
بوضوح., التقاعلية الاحساسية للآجزاء المعزولة من الصورة, 
تفاعلية نراها أيضًا بالنسبة إلى الألوان. 


بوجدء إلى جانب مظاهر الخداع هذه «دفاع إدراكي» (دروتر» 
يوستمان), ترافقه معيقات التصور: 
عندما تصادف موضوعات الإدراك رفضًا أو عدم اكتراث 
ويكون معدل أخطاء تحديد الموضوع أآعلى بكثير. 
وكما هي الحال بالنسية إلى نظرية كشف الرموز يفسر قساد 
الادراك بواسطة شروط ملحقة. 
أدخل علم نفس الإدراك الجديد تقسيمًا فرعيًا مميرًا بين 
العوامل الحسية وعوامل التأثير. فهو» من جهة؛ يهتم خاصة 
بتحويل المثيرات (الطبيعية) إلى إثارات (فيزيولوجية) ويردها 
إلى تجارب (نفسية) العالّمَين الخارجي والداخلي التي يعيشها 
الشخص. ومن جهة أخرى يهدم بعوامل التأثير لهل 060 
الموزعة إلى خمس فئات: 
توليف الانفعالات الواردة (التكامل المتبادل بين النظر 
واللمسء مثلا)» 
الدافع (يرى الجائع غالبًا آشياء تؤكل)» 
التنشيط (الهدف الملحوظ للنشاط يفرض نفسه تلقائيًا)» 
الإظهار (تجاه أشكال لا يمكن تأويلها بطرق مختلفة؛ يمكن 
أن تنفضل اعتباطيًا هذه القراءة أو تلك)ء 
التقييم بواسطة النماذج (الفصول التالية). 
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ج. الحفظ (الانحباس) د. التذكر (الاستدعاء) 


تحمل كلمة «ذاكرة»: على الظن أن دماغنا يحنوي خزانة خاضصة 
تحفظ فيها المعطيات الهامة. يرتكب علماء النفس هذا الخطأ 
باستعارتهم من تكنولوجيا الحاسوب مفهوم التخزين. والحال 
أن ذاكرتتا ليست عنصرًا سلبيًا مطوائًا في جهاز يظل ساكنًا 
حتى يعطى إشارة الانطلاق. 

فالذاكرة هى بالاحرى تسمية شاملة للوظائف التى تعود 

بمجملها إلى الحياة النفسية وأهم هذه الوظائف أربع هى: 
الفؤْرَّمانية» ترسيخ المعلومات» حفظها واستعادتها أو تذكرها. 


أ. الفَؤرمانية (تعدّي الزمان) 
تنتمى الحياة النفسية إلى الزمانية. فالدودة المسطحة لا 
تستجيب فقط للاثارة المباشرة ولكنها تفيد من استثارات 
سابقة. والكلب يتذكر العظمة التي دفنها في الترابء والقرود 
تتعرف إلى الأشياء. ١‏ 
يحفظ دماغ الانسان ويعالج باستمرار مجموعة من المعارف 
والأحداث. فلولا هذه الملكة لاستحال علينا أن نقرأ جملة» أن 
نستخدم المطرقة» أن نركضء أن نمتطى دراجة أو أن نتحدث 
مع آخرين. إن تجربة الأحداث الماضية وتجارب الأجيال 
السابقة كلها تدخل في سياقات الحياة النفسية جميعها. 
إن عبارات مثل ذكَرَء تذكرء استَدُكره استحضرء تمثّل, 
استظهرء استعاد ذكرى أو خطر في البال» تشير إلى مسافة 
زمنية بالنسية إلى الحاضر المحدد زمننًا. 
هذا التحرر من القيد الزمني ينطبق أيضًا على المستقبل. فعندما 
نريد أن نقص ورقة مثلاء أفلا نستخدم كل التجربة المكتسبة 
حتى الآن في قص الورق لتصميم ما سنقوم به في المستقيل 
القريب. 
تَبْسُط الفوزمانية (شكل أ) الحياة النفسية على المحورين 
الزمانيين الماضي والحاضر. وكلما كانت الذاكرة قوية يكون 
التصميم للمستقبل آفضل. ولهذه الأسباب يشكل البحث عن 
طاقة الذاكرة إحدى المهاحَ الأساسية لعلم النفس. 
تكمن الصعوبة:؛ أولّا, في التفرعات المتشابكة لهذه الذاكرات 
المتعدّدة. للانسان الذكى ذاكرة قوية. بيد أن عددًا لا يستهان به 
من الناس الأذكياء يشكون نقصًا جزئيًا في ذاكرتهم؛ كنسيان 
الأسماء أو الأرقام أو الوجوه. وأكثر من ذلكء فإن أحدًا لا 
يتمتع بذاكرة مستقرة ثابتة. لقد عرف كل منا تلكوًا في ذاكرته 
في حالات الإرهاق والنعاس وتحت تآثير الحُمّى. فدواء 
اليوروميسين 000/0176'لام المضاد الحيوى يقلل طاقة الذاكرة 
على ترسيخ الأشياء. وعلى عكس ذلك فإن التنويم المغنطيسي 
تخضع ذاكرتنا للأوضاءء, للمحتويات المميزة: للتنشيط» للجو 
المحيط» للتدريب؛ للسياق الحنتي. ولذلك وبالرغم من الأبحاث 
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المكثفة فإن علم نفس الذاكرة هو مجال دراسة لم يبلغ بعد 
درجة الكمال. 


توزع وظائف الذاكرة الثلاث الاساسية تبقًا لتسلسل وظيفي: 
الترسيخ» الحفظء التذكر: 
أو تبعًا لضدهاء لظهور الاضطرابات: 
الذهول (تحديد خاطئ مثلا)» 
فقدان الذاكرة (لدى الشيوخ بالنسبة إلى الأحداث القريبة)» 
اضطرابات التذكر (صعوبة التذكر). 


ب. الترسيخ (الترميز) 

تستجيب وظيفة الترسيخ لمتطلبات مرتبطة بعصرنا. 

فيما مضىء عندما كان قلة من الأقراد يجيدون القراءة والكتاية, 
كان الرواة ينشرون عُدَة المعارف الأساسية (الشكل ب). 
تُكتّسبٍ جملة التجارب الضرورية للحياة عن طريق المحاكاة. 

إن معلومات الذاكرة التي تطلب من الأكثرية من بينتا والمواد 
المتعلّمة تبدو في غاية الأهمية. وطريقة التسجيل الخاصّة 
تستغرق بعض الوقت لتنتطور. وتكيّف الثورة الإلكترونية 
وسائل الترميز بطريقة متنامية. وسهولة الاستيعاب تنمي 
مخزون الذاكرة. 


ج. الحفظ (الاتحباس) 

إننا ندين لهولدرلين بهذا التأكيد الجريء: .إن ما يبقى إنما 
هو عمل الشعراء.. بيد أن عملية خلق ما تبقى تقع على عاتق 
كل منا. لطالما قورئت ذاكرتنا بمكتبة داخلية (شكل ج). والحال 
أن هذه المقارئة غير ملائمة لأن مكتبتنا الدماغية تعمل غالبًا 
بشكل أفضل. فهي تحتوي على معرفة قابلة للتعديل. 


د. التذكر (الاستدعاء) 
عند الامتحان لا تكون أسئلة الفاحص دائمًا لبقة» ما يضطر 
الطالب إلى أن يجد هو بنفسه الاستذكار الصحيح. قد يحدث في 
بعض الاحتفالات الصاخبة أن يصعب علينا فهم جارناء ولكن 
إذا ذكن أهد من بعد اسمنا فإتنا نمتحتب لسرعة.: 
كل ذاكرة قوية تمتلك نظام تنقيب يعمل جيدًا ويصل إلى 
الهدف مباشرة بعد أن يكون قد فتش في رفوف المكتية الذهنية 
بفعالية وسرعة. فإذا فتشنا فيها مثلا: 
«عن كتاب ضخم أزرق وأبيض يحتنوي في القسم الآخير وق 
أعلى الصفحة إلى اليمين معلومة مهمة». 
فآي مكتبي أو أي حاسوب يمكنه أن يجد الكتاب انطلاقًا من 
هذه المواصفات؟ 
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أ. نظريات المصفاة 
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ج- نظريات الاطوار الثلاثة 


إن معلوماتنا الفيزيولوجية عن أكثر العمليات النفسية واسعة 
جِدًا. وتلك ليست حال الذاكرة. تُسِتَخدّم الدماغ» على أساس 
الخلايا العصبية كمرتكز للذاكرة إلى حد ما. هذا يعنى أن 
الذاكرة لا يمكن أن تكون على نسق واحد. فيجب أن نحسب 
حسابًا لمتغيراتها الكثيرة (بينيش» بروكهاوس: .)٠١١‏ 

بفسّر تشابكُ هذا الوضع تكائرٌ النظريات حول الذاكرة لفهم 
التفرّعات المتنوعة لعملياتها الفعلية. لبسط التنوع الكبير لهذه 
النظريات وزَّعناها على ثلاث مجموعات. 


أ. نظريات المصفاة أو المنخل 
عندما نسكب موادٌ في منخل (شكل أ)؛ يسقط بعضها من خلال 
ثقوبه ويبقى البعض الآخر فيه. 
أرسل د. !إ. بروديئت بواسطة سماعدين, أعدادًا إلى شخص 
يقوم باختباره, عدد 4435 في السماعة اليسرى وعدد 777 في 
السماعة الدمنى. وعند استعادة الأعداد حصل إما على 315, 
*“الا, أو “الاء 452. وبالمقايل لم يلاحظ مطلقًا 5174, 
5" أو غيرها. 
وأسنُنتِجٍ انطلاقًا من عدة اختبارات أن الذاكرة تتمتم بتنظيم 
دقيق. والفكرة الأساسية لهذه الفئة من الباحثين هى: 
لا يمكن السيطرة على تدفق المعطيات إلا اختيارًا. . 
يُعتقد في نظرية الرّمَر (تايلر)؛ أنه من أجل تعيين كلمة؛ تثير 
بداية الكلمة زمرة من الكلمات لها بدايات متشابهة حتى تبقى 
الكلمة المطلوبة وحدها. 


ب. نظريات التداعي ٍ 
ترجع هذه الفئة من النظريات إلى عدة قرون ولكن لها حديثا 
من الممثلين. ففي هذه النظرية تجمع الوقائع 
الحسية المنقولة» استنادًا إلى بعض المعايير» كما في بؤرة مرآة 
مقعرة مُحرقة (شكل ب): 
التشابه» التضادء التجاور في الزمان والمكانء الترايطء كلها 
تزيد من فعاليه الحفظ. 
استنادًا إلى وجهات نظر حالية ينشط شكل بُنية (جشطلت) 
أو تعيين نموذج أو تكوين مخطط أو البنى المعرفية» عمل 
الذاكرة. 
لقد لوحظ أن كلمة زبدة تحدد بسرعة أكثرء إذا وردت بعد 
كلمة خبز مما إذا جاءت بعد كلمة حجر التى تضاهيها عدد 
أحرفك! ١‏ 
دس أثناة تجربة أسٌّ بستوني أحمر وتسعة كبا سوداء في 
لعبة ورق. فبحث عنهما المشاركون بلونهما الطبيعي. 
يعتمد المشعوذون على التجربة المعيشة الراسخة في الذاكرة 
وعلى التوقعات المخططه. 


عددًا متزايدًا 
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ج. نظريات الأطوار الثلاثة 

وصلت الأبحاث حول الذاكرة في الخمسينات من القرن الماضي 

(العشرين) إلى نتيجة معترف بها عالميًا وهي أن الذاكرة لا تعتير 

شكلا من وحدة مجزآة. وجرى تحول إلى التصورات 

«متعدرة المقابير»: تمر جميع المعلومات الواردة على التوالي أو 

آنيًا في «تقاط مراقبة. حيث تجري معالجات مختلفة تجعلها 

أهلا لتُخرَّنَ في الذاكرة. 

يُدقّق في هذا التصور العام من ثلاثة أوجه متميزة: 

- الوجه البتائي وعليه أن يوضح التنظيم الداخلي لتمفصلات 
الذاكرة. 00 

- الوجه الطاقي يتفحص الكميات المختلفة لكل تخزين في 
الذاكرة. 00 

- الوجه الوظيفي ويدقق في استخدام المعايير. 

يتضمن المبدأ العام للتنظيم ثلاثة مستودعات (ذاكرات) وثلاثة 

مراكز لمراقية التقل وتمفصلات أخرى. تتشعب التعريفات ولا 

يشمل بعضها بعضًا تمامًا. 
- المعيار الأول يسجل كثيرًا ولكن لا يحتفظ إلا بالقليل. 
الأسماء: سطام حسيء ذاكرة قصيرة المدى» مخزون أيقوني 
وحدوي» سجل حسي (واقية الإثارة, فرويد). 

- المعيار الثانى يحفظ لمدة أطول قليلاء لكن طاقته ضعيفة. 
الأسماء: ذاكرة أولية» ذاكرة قصيرة المدى: حفظ مباشر. 

- المعيار الثالث يحتفظ عمليًا إلى وقت غير محدودء وهو مليء 
بالمحتويات المنوعة وهى أصعب منالا. الأسماء: ذاكرة 
ثانوية؛ ذاكرة طويلة المدى؛ مخزون داثم (وبطريقة معزولة: 
«ذاكرة ثالثية»). 

تشير الاسهم إلى وجهة الدخول. يمكن للمعلومات أن تستعير 

الطريق المباشرة نحو مختلف المخزونات (ذاكرات)» أو الطريق 

غير المباشرة فتمر بمخزونات وسطى. تعمل نقاط المراقبة 

المتوسطة (المصفاة» عدسة جامعة) مع معايير نظريات المصفاة 

والتداعى. 

يمثل الجهاز العاكس وظيفة «ما وراء الذاكرة» أو تقييمًا فرديا 

لذاكرته الخاصة (5/9» و). 

وفي أحسن الحالات تتسلسل جميع العناصرء أي أننا نملك 

ذاكرة تعمل على مراحل. / 

وذلك لا يناقض وجود مشاكل خاصة بالذاكرة» بالنسبة؛ مثلاء 

إلى اللغة والشعور والفكر. يتمتع البعض بذاكرة بصرية أفضل 

بالنسبة إلى اللوحات الفنية 00 هي بالنسبة إلى المخططات. 

تحاول نظرية تصوير النتوءات توضيح هذه الفروق. 

وبالمقارنة مع تصوير النتوءات في فيزياء النور (قصل 4/1) 

تقارن تقاطعات وظيفية زمانية مكانية» بعمليات الدماغ النفسية 

الفيزيولوجية. 


المدعوة 
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نت ذاكرَة 'قصميرة: المذى 
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لا تنفصل الذاكرة عن سائر الحالات النفسية كما لا تنفصل المياد 
عن الموجة. لكن كيف نفرق بين مختلف أنواع الموج» من المويجة 
حتى الموجة الصاخية؟ يمكننا أن نميز» فيما بخص استمرارية 
الذاكرةء بين ثلاث مراحل استنادًا إلى بعض الخصائص 
الأساسية» بالرغم من أنها جميعًا تتمثل بنقاط مشتركة. 


أ. ذاكرة قصيرة المدى جدًا 
(أ) عندما ننظر 3 الفضاء ونحرك قلمًا بسرعة في اتجاهين 
متعاكسين أمام عينينا (والأفضل أمام عين واحدة) يذهب القلم 
ويجيء خاطًا ما شه الظل. 
ولكي يظهر هذا الظل يجب أن يمر القلم أمام العين عشرين 
مرة على الاقل في خمس ثوان. وإذا تباطات الحركة يتوارى 
الظل. 
مدة الحركة المتتابعة هي في حدود ربع ثانية. 
وتلاحظ مظاهر ممائلة في كثير من الحالات» مثلا: 
يمكن أن نهد دقات مجموعة من الأجراس بعد توقفهاء بيد أن 
التنجربة تبدو صعبة وملتبسة إذا قرعت اثنتي عشرة مرة. 
وتعطى الظاهرة المسماة .آلوان الذاكرة. مثلا مشابهًا. 
إذا حركناء أثناء تجربة؛ بواسطة مثفاق (فصل ٠١/1‏ 
آحمر تحريكًا بطينًا على حافة الجهازء يظل اللون الأحمر 
مرئيًا في حقل الرؤية الجانبي حيث لم تعد رؤية اللون 
ممكنة. 
وإذا أبدلناء وراء ورق كتيمء قلمًا أزرق بالقلم الأحمر 
وحركناه تدريجًا نحو وسط حقل الرؤية» يبقى أحمرء حتى 
في منطقة رؤية اللون. 
وبعد مضي بعض الوقت يمحي الانطباع الآحمر فجأة ويظهر 
الأزرق. 
(أ) إذا عرضنا اللوحة العليا أثناء جزء من خمسمئة جزء من 
الثانية 'نتوصل كحب افص إل -إظفار “ثلاث إنننا 
عشوائيًا على المشبك. 
ولكن إذا أسقطناء بعد اللوحه الأولى بقليل من الوقتء اللوحة 
السفلى وعليها علامة بدل آحد الأحرف السابقة نستطيع 
دائمًا تقريبًا استعادة هذا الحرف. 
نحصل على هذه النتيجه المدعمة نفسهاء بسؤالنا: «أي عدد كان 
بين الأحرف؟». 
تلعب الذاكرة القصيرة المدى جدًا آيضًا دورًا في هذه القراءة. لا 
«تنزلق» العين على الكتابة ولكنهاء عند القارئ المدربء تتجاوز 
عدة كلمات تعالج عند التوقف. 


رات موزعة 


ب. ذاكرة قصيرة المدى 
(ب؛) لكي نركب رقم هاتف لا نعرفه غيبًا (وغير مسجل في 


الذاكرة الطويلة المدى) يجب أن نعمل بسرعة ودون اصضطراب 
وإلا نسينا الرقم للحالء يحفظ الرقم هنا حتى ١١‏ ثانية 
بخلاف الذاكرة المباشرة التى لا تحفظ أكثر من ثانية. 
إن أكبر عيوب الذاكرة القصيرة المدى هو طاقتها المحدودة. 
والقاعدةء بشكل عامء هى التالية: 

54 أي ما بين 5 تفاصيل و4 (ونسمي ذلك حزمة) 

يمكن أن تسجل من دون جهد. 
ولكن إذا كررنا الرقم دون انقطاع وبشكل خفيء قد ينتقل 
الرقم إلى الذاكرة الطويلة المدى. 
(بء) ثمه حالات نادرة من الأشخاض بتمتعون بذاكرة 
صورية. إذا عرضنا لمدة قصيرة مشهدًا معقدًا كمشهد (ب,) 
على أولاد خاصة أو على متخلفين عقليّاء نستطيع أن نسألهم, 
بتجاح» حول تفاصيل صفيرة. 

تستطيع الذاكرة الصورية أن تحددهء دفعة واحدةء مكان 

الكرة على الصورة الثابتة. 
(بء) يمكن أن تلعب عوامل محددة دورًا في الانتقال من 
الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى. يشكل التكرار 
المنهجي والتدرب (فصل 8) المرحلة الاصعب. تتيح بعض 
وسائل تقوية الذاكرة انتقالًا أسهلء غير ملحوظ تقريبًا 
7-7 5/1 ). 

ن الاستعراض العياني يحسّن الاداء: 

عقدة في صنبور كصورة عن قسطل ماء مسدود يترسيات 
(ب») كان الانسان فيما مضى يعقد طرف منديله كي يتذكر 
شينًا. عفى الزمن اليوم على طريقة التذكير هذه (ولان المناديل 
الورقية تلقى بعد الاستعمال في سلة المهملات). إننا نفتقد 
اليومء بسبب إرهاق الحياة اليومية. زمن الكمون لإنضاج 
الصور لكي تنمو من «تلقاء ذاتهاء كما كان يحدث في الماضي. 
ومن الضروريء لتربية الذاكرة» أن نتوسل عمليات الذاكرة 
القصيرة المدى. 

إن من حاول أن يرسّخ انطباعًا بواسطة مخطط أو رسم 

بالقلم الرصاص يتعرف اليه أفضل وفجأة (تربية التجربة 

البصرية من بين تجارب أخرى). 
إن في هذه المنطقة من الذاكرة خاصّة ما نختبر الطاقة على 
الحفظ التىه في ظروف استثتائية» كالارتعاد مثلاء تمثل 
معدلات أعلى. ونعترض هنا أنه ليس من تأثيرات لاقنية حسية 
أخرى تشوش على الذاكرة القصيرة المدى وأن طريق المرور 
تفتح إلى الذاكرة الطويلة المدى. تتيح هذه النظرية إلقاء الضوء 
على نماذج الذاكرة الشاذة كما في الالعاب العامة المسماة 
«خالص أو مضاعف». 
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ب. متحنى النسيان 
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ف الوضعان البدثي والثهائي و. ما وراء الذاكرة 


تعتير الذاكرة الطويلة المدىء كما في الماضىء الذاكرة «الحقيقية». 
وهى تدعى عرضيًا «زاكرة المعرفة», ما يفسر التوقعات المقترنة 
بها. 


أ. جدول المحفوظات 
لا أحد يلم باتساع ذاكرتنا الطويلة المدى. تحتوي الذاكرة 
النشطة مجموعة من آلاف الكلمات (المستعملة فعليًا)» يضاف 
إليها فهرس اخر من الكلمات الكامنة (المحفوظة وغير 
المستعملة)؛ وهى أكثر عدرًا. وإذا أضفنا إلى ذلك ذاكرتنا العينية 
للأرقام والأحداث التى لا تنسى ومعرفتنا الخاصة... نحصل 
على كتلة ضخمة من المحفوظات. 
يفترض سينز (1917) أن «للذاكرة البروتوكولية., وهي 
شكل يسبق الذاكرة الطويلة المدىء طاقة على الاستيعاب 
تقدر بما بين *٠١‏ و١٠٠''‏ بت (015) القسم الأكبر منها 
ليس جاهرًا باستمرار» بل يجب استدعاؤه عند الحاجة. 
ومن ناحية أخرى لقد بيّنت التجارب وجود ذاكرة يستحيل 
تنبيهها إلا في حالات استثنائية» في حالات الإجهاد مثلا. وتلحظ 
مدارس علم نفس الأعماق (فصل ١؟)‏ وعبًا ذا ثلاثة مستويات 
(شخصي وعائلي وجماعي) لا يمكن فصله عن الذاكرة الطويلة 
المدى إلا بجهد كبير. 
إن قائمة محفوظات زاكرتنا تشبه قائمة محفوظات الممثل 
(شكل .)١‏ إننا مثله, نحتاج غالبًا إلى ملقن ينشط ذاكرتنا 
بتلقيننا الجواب. 


ب. منحنى النسيان 
كان هيرمان إبنفهاوس, احد أوائل علماء نفس الذاكرة» يجري 
اختبارات على أداء ذاكرته الخاصة. كان يحقظ مقاطع كلامية ألا 
الوقت» بصوره أفضلء» أوجد «منهج الاقتصال». 
وكان إذا أرادء فيما يعدء أن يستعيد المقاطع نفسها التي لا 
شك في آنه قد نسيها بسرعة؛ كان يحتاج إلى محاولات أقل 
(- إقتصاد المحاولات) لكي يحفظها من جديد. 
وقد توصل بهذا المنهج وبمناهج أخرىء إلى وضع منحنى 
النسيانء: الذي استطاع أن يتابعه إلى ما بعد "" سنة من 
التجربة الأولي. يمثل المنحنى (شكل ب) تناقضا باررًا في الحفظ 
بعد المحاولات الأولى مباشرة, ثم يتناقص ببطء أكثر. 


نميز نوعين مهمين في محتويات الذاكرة: المحتويات الحقيقية 
(الاستعادة) والمتصوّرة (تعرّف). 


جح الاستفادة 
تتعلق الاستعادة يصحة «اعادة ترميم» ما كان قد حفظ. 
إذاأردنا أن يتحول ف مديتة علينا أن اتحدد يضر الأشاكن 
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البارزة. ونصل إليها في الأحياء المتجانسة بصعوية أكثر مما 
لو سرنا في أماكن يسهل التعرف إلى منازلها. وكلما كانت 
المنازل متشابهة كانت الصعوبة أكبر (شكل ج). 


د. التعرّف 

نحفظ في عملية التعرف خصائص التصنيف العامة التى هى 

ضرورية للتوجه ذهنيًا في هذا العالم. 000 
لسنا بحاجة إلى تفكير طويل لتعرف ما إذا كان قلم 
الرصاص طويلا أم قصيرًا. ففي ذاكرة كل منا مخطط تقييم 
مطايق (شكل د). 

إن عدد هذه المحفوظات التي يمكن التعرف إليها مرتفع جدًا 

وهي تبدو مفيدة بل ضرورية» بيد أنها يمكن أن تكون أساسًا 

لاحكام ثابتة. 


ه الوضعان البدئي والنهائي 
عندما نحضر محاضرة أو نقرأ كتايًا أو نشهد عرضًا مصوراء 
ننسى القسم الأكبر مما سمعنا أو شاهدنا. إن ما يبقى إنما هو 
خيارات فردية وخاصة الأحداث المثيرة. لكن ظاهرة أساسية 
تتغلغل في مخزونات الذاكرة الطويلة المدى: 
إن الأثر البدئي والنهائي (ويعبارات أخرى مشابهة: أثر 
الطرفينء مبدأ جوست) يعني أن أفضل ما يحفظ هو بداية 
المعلومة ونهابتها. 
النقطة الأدنى هي إلى يمين الوسط غير أن الطول الإجمالي 
إن الدعاية التي تتوجه مبدئيًا إلى جمهور لا مبال؛ تعطي أهمية 
للصورة الجذاية, أي إلى الاحتكاك الأول الذي يدير الاهتمام 
مباشرة. 
لا يحتاج الفن المسرحي إلى كثير من الصور المثيرة لان 
الجمهور في القاعة على أهبة الانتياه. وبمقابل ذلكء على الكاتب 
المسرحي أن يعطي آهمية عظمى لنهاية كل فصل ولخلاصة 
المسرحية لأن للانطباع الذي تتركه تأثيرًا أكثر برورًا بعد 
العرض. 


و. ما وراء الذاكرة 

ليس للانسان سوى ذاكرة واحدةء ويود أن يعرف ما إذا كان 
يتمتع بذاكرة قوية أو ضعيفة. هذه الآحكام كثيرة التنوع وهي 
غاليًا خاطئة. فكلمة ما وراء الذاكرة تشمل التأملات حول 
ذاكرتنا الخاصة. وكان يتمء قديمّاء تمييز مشابه بين الذاكرة 
المصورة واستذكار الماضي. 

لهذا الحكم مغزاه البليغ كونه رد فعل على إضعاف الذاكرة أو 
تحسينهاء فيجب إعطاؤه اهتمامًا خاصًا عند معالجة اضطرابات 
الذاكرة. 
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لا آحد يتذمر من نقص في ذكائه, في حين أن الكثيرين يشكون 
ضعفًا في الذاكرة. ومع ذلك فلا يمكن الفصل بين الذاكرة 
والذكاء: تحتوي روامئز الذكاء عناصر روائز الذاكرة. غير أن 
عزاءنا: 

أن الذاكرة قابلة للتكيف؛ ويمكن تقويتها. 
والآهم هو زبادة الاهتمام. 
وعلاوة على ذلك يمكن نربية أبرز مظهرين للذاكرة الطويلة 
المدى هما: الترسيخ والتذكر. 


أ. تحسين الترسيخ 
(.) الأثر النائم. ينتمى كتاب الوسادة إلى مجال الإيحاء الذاتى 
كثر مما ينتمي إلى مجال سيكولوجية التعلّم. أما «الآثر النائم» 
فشأن آخرء هو الأثر المؤجل والتدريجي للمعلومات. 
يجب ترك الشيء المحفوظ في الذاكرة يعمل لبعض الوقت 
حتى يتصفى. 
فكل من درس حتى اللحظة الأخيرة قبل الامتحان حلب لنفسه 
المضرة. 
(أ) وسائل تقوية الذاكرة. 
مهارات عديدة تتيح تسهيل الحفظء منها التجزئه: تقسم المادة 
المعرّة للحفظ إلى وحدات سهلة المعالجة؛ أرقام الهاتف مثلا؛ 
استخدام التشبيه: نلاحظ أن الثقب «الاعلو» في تجويف الأذن 
هو بيضوي الشكل مثل حرف «0», لكن الثقب الأسفل هو 
مستندير القاعدة مثل حرف ١«لاء؟‏ 
التصوير: تستخدم مفاصل الأصابع لمعرفة أطوال الشهور 
(التجاويف للشهور القصيرة و«الحدبات» للشهور الطويلة). 
أم) الترميز الْعدٌ. «علم الحمير؛ موجود منذ القدم. إحدى أقدم 
الطرق هى «طريقة الموضعة.. نأخذ مكانًا نعرفه حِيدّاء غرفة 
نومنا مثلاء ثم تقرن ذهنيًا وبالتتابع إشارات مجردة بإغراض 
الغرفة 
إذا كان علينا أن نشير إلى ١6‏ نموذج من الإكتثاب؛ نتوصل 
إلى ذلك بطريقة آسهل بذكر ١5‏ متاتًا في الغرفة. 
(آ:) الترميز الاختزالي. كانت عملية التذكر السابقة مدعمة بشيء 
اضاق (أغراضش الغرفة)4 يؤدي التامين الاختزال إل النتيمة 
نقسها عن طريق الحذف. 
إذا قارنا أساليب البناء القوطي والنهضوي والباروكي نرى 
أن خصائص عديدة تفرق فيما بينها. ولكن بإمكاننا أيضًا 
اختزالها إلى «إشارات» نموذجية: شكل النوافذ مثلاء أقواس 
بيضوية:» عقد كامل»: جبهدية حادة. 


والشاذ المستهجن يحلب الانتياة أكثر من المالوف. 
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وهكذا فإن بعض طرق التعلّم تحاول جعل بعض المحتويات 
«شادًا غرديّاء. وهذا يعني أيضًا أنه من الأفضل عدم تكرار 
فكرة جديدة: تيتذل بسرعة وتصبح مملة. 


3 تحسين التذكّر 
يفهم بالتذكر استعادة المعلومات المسجلة في الذاكرة. إن حيازة 
خزان من المعلومات والاغتراف منه عند الحاجة هما أمران 
مختلفان جدًا. فكثيرًا ما يحدث أثنا نعرف الشىء ولا تتذكره في 
الوقت المناسب. ثمة أربعة نماذج من التذكّر بإمكاننا أن 
نمارسها كلا على حدة. 
(ب١)‏ تذكر الوقائم. يتدرب الأولاد في لعبة «طر يا حمام؛ على 
سرعة التذكر. لدى كل إيعاز صحيح, على اللاعبين أن يرفعوا 
يدهم. إن من يرفع يدهء مثلاء عند كلمة «أرنب» أو ينزلها عند 
كلمة «دورى» يكون خاسرًا. 
تعتبر سسرعة التذكر كدليل على المعرفة الأكيدة الواثقة. حتى ولو 
كان ذلك آحيانًا غير صحيح فيجب التدرب على سرعة التذكّر. 
(ب») التذكر بواسطة البحث. تتطلب لغبة السكرابل نوعًا آخر 
من التذكر. نبحث في خزان ذاكرتنا عن أطول كلمة ممكنة 
نركبها من الآحرف التي في حوزتنا ونضعها في الخانات الأعلى 
قيمة. بيد أنه بإمكائنا أن نبحث طويلا لأننا نريد كلمة أطول أو 
ل ا 
لبحاثة تقييم مستودع ذاكرتنا الخاصة. 
00 التذكّر البطيء. ليس محتوى الذاكرة ثابثًا جامدًا في 
مكانه كما على شريط ممغنط»: يمكن آن نعدله أثناء التذكر. 
إن التموذج المصنوع من المكعبات (بع) يظل معروقًا حتى 
لو تبدل وضعه ويمكن تمييزه من نماذج أخرى لا تشبهه. ‏ 
ويُنصح في حالات الامتحانات الصعبة بالتدرب على التذكّر 
البطىء لزيادة معدل التذكّر. 
(ب) التذكر المنتج. ما يثير دهشتنا دائمًا أن معلومات قليلة 
جزئية توصلنا إلى معرفة إجمالية. 
تكفي نسبة 2١7‏ من وجه أينشتاين لنعرف وجهه بكامله. 
وكذلك تطلق كلمات مَقْلّمية قليلة تدكُرًا ثريّاء ولهذا تكون 
الأحاديث الحيوية خصبة وغنية بالموضوعات. 
بشعر الطالب في امتحانات موققة أنه آكثر علمًا 
إنتاج ذاكرته قد احتدم وتكدّف. 
إن عمل الذاكرة المتنامي يصل ما بين محتوياتهاء يضمها 
بعضها إلى بعض ليجعل منها كيانًا فوقيًا لم يكن سياقه ليخطر 
ببالنا قبل ذلك. هنا نتمثل الذاكرة كمستوى معالجهة فوقي. 
وليس فقط كمكتسب مكنون لتمارين سابقة كما يُتوّم غالبًا. 


من المعتادء لان 


فت اشتطرادية أو د 


1 


أ. آلية أم خلاقة 
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إن مجمل عمليات الذاكرة تفرض على الاختصاصيين أن يقوموا 
بمحاولات تصنيف مختلفة. لقد وضعوا اقترانات تبر يعض 
خصائص الذاكرة وتهمل أخرى. ولا نجد بين مهايير التمييز 
هذة سوى نوزيع وظيفي للذاكرة وأدلة على الميول الشخصية 
أو الخصائص الفردية لهذه الوظيفة. 


أ. آليّة أم خلاقة 
يتنهد الاب وهو يفكر بولديه: أحدهما لا يفهم شينًا لكنه يجيد 
صنع كل شىء. والآخر يجيد فهم كل شيء ولا يحسن عمل 
شيء. ذاك فرق اكتشفه الفريد بينيه أحد أوائل الذين آجروا 
أبحائًا حول الذكاء: 
الفهم العميق هو بلا جدوى بالنسبة إلى الذاكرة الآلية. وهو 
بمقابل ذلك ضروري للذاكرة الخلاقة التى يدعوها 
يكفيء. بالنسبة إلى الذاكرة الآلية» أن يُكرّرء كما في بعض 
المدارس القديمة (أ.), ما يجب أن يُتعلّم لكى يُحفظ غيبّاء حتى 


أسماء الأنبياء. 
وعلى عكس ذلكء لقد برهن ف. س. فارتليت. كيف تعمل 
الذاكرة المنتجة. 


عرض على أحدهم؛ لفترة قصيرة, صورة بومة (أء) وكان 
على هذا الأخير أن يرسمها غيبًا. وعرض رسم هذا الأخير 
على شخص اخر ليعيد رسمه غيبًا... وهكذا دواليك حتى 
الشخص العاشر فكان الرسم الأخير يمثل هرًا. 
واستنتج بارتليت أن الذاكرة تعمل آيضًا بطريقة منتجة. 
وشكل آخر خاص مرتبط بالذاكرة هو الذاكرة الممكنة التى 
تنتج معالم بواسطة جهد ذهنى. فللمقارنات؛ هناء وللتداخلات 
مع محتويات الذاكرة وكذلك لمثيرات الذاكرة أثر إيجابي. 


ب. سمعية: بصرية أو حركية 

لقد أثبتت بعض التجارب أن الأعصاب البصرية والأعصاب 

السمعية تتنافس عندما تصل المعطيات ممًا. 

غير أن هذا يعود أيضًا إلى ظروف المثيرات (حدة الصوت 

والضوء مثلا)؛ وإلى طبيعة المثيرات (وكميتها) وإلى طريقة 

عرضها ووضعهاء ثم بعد ذلك فقطء إلى التفضيل الفردي للقناة 

الحسية التى تحتفظ بالأولية. 1 
يفضل البعض أن يسمع نصًا أو أن يقرأه بصوت عال (ب١)‏ 
والبعض الآخر أن يقرأه بعينيه أو أن ينسخه (ب١).‏ 

تحيلنا النقطة الأخيرة إلى الاشخاص الحسيين - الحركيين الذين 

يفضلون إعادة تكوين الشيء بواسطة الحركة؛ بالطريقة الحركية. 


ج. تحسين عملية التذكّر 
تحت مصطلح تحسين عملية التذكر (يريغنتانو وشاختر 
)م استعيد اكتشاف آرسطو القديم الذي يقول بتأثر 
محتويات الذاكرة بعضها ببعض. 

«على المرء ألا يبحث بعيدًا عن الدافع الذي يجعله يتذكرء بل 
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في العلاقة بشيء مماثل آو مخالف أو موجود في مكان قريب» 
(أرسطو). :. 

في تفعيل دفين لنظام كلي من التشاركات (هورمان 1ا5١),‏ 

والتى تدعى التحزيم (الربط)»؛ تكمن الفائدة الأساسية للذاكرة 

مقابل التخزين التقنىء لأنها بذلك تستطيع أيضًا أن تكتسب 

إلمامًا تَحكّميًا طوال العمر. 

مع إعادة رسم شكل راي - أوستريت (ج - شكل محور بغية 

حماية الاختبار)؛ على هيكلية الذاكرة الفردية أن تخضع 

للتحقيق لكشف اختلالات محتملة. يطور الشخص الخاضع 

للاختبار الشكل الذي تذكره من بنى ميكروية مستذكرة (مثلا 

هن سور الؤاجه) أو من :ينى ماكروية (كبرى) (كمثل الستطيل 

القائم مع سقف), وتحدث عالم النفس الأميركي وولتر 

كينتش )١1980(‏ عن طرق الذاكرة المميزّة أو المتممّة. 

ومن سمات التفاوت الاخرى: الزائد - المجزآ (مالنًا أو منقّصًا 

النموذج) 

المتمائل - اللامتمائل (تفضيل أوزان الصورة) 


المصوّر - المجرّد (مثلا رمز الأصابع مقابل رمز الخطوط). 


د. ممهّدة أو حادّة 

أوضح ف. قولف منذ ١977‏ كيف يمكن أن يتغير المعطى في 

الذاكرة. 
بالنسية إلى هذه النماذج الثلائة (د؛)»؛ فقد درستء لدى إعادة 
تكوينها من جديد (بعد نصف ساعة أو يوم كامل)» أنماط 
تعديلاتها. فالبعض (دم) يمهد النماذج, يصقلها. واليعض 
الآخر (دم) يشحذها غير أن هذين الاتجاهين يمكن أن يتناوبا 
تيعا لمهمات الشخص الواحد. 


ه استطرادية أو دلالية 
يعالج تمييز حديث لانماط الذاكرة (!. تولقنغ) الفرق الذي 
أغفل حتى الآن في أنماط التمارين. 
(هم) إذا عيّن استاذ بعض المدن عند مجرى نهر وعدّد 
أسماءها وطلب تكرارهاء ترسخ حتمًا هذه المراحل «الإجرائية: 
من التدريب في وقت واحدء وتصبح التجربة التدريبية نفسها 
جزءًا مما استوعيته الذاكرة. 
(ه,) ولدى إعادة إخراج أشياء عرضت مرة واحدة ويجب 
التعرف إليها نرى تعريفات مذهله. (ل. سكواير) 
إذا عرضنا رسومًا «محايدةء مع شرح مائل إلى اليسار أو إلى 
اليمين» فهند محاولة إعادة رسمها نحصل على تبدلات مميزة 
تبعًا للكلمة الملحقة بكل نموذج. 
ومن المؤكد أنه في حالتي (هاء هم) تؤثر شروط التدرب في 
الحفظ. 
وفي احدى التجارب )١9571(‏ عرض دوكر وتاوشء أثناء 
قراءة نص في التاريخ الطبيعي حول خنزير هندي (كوباي) 
صورة للحيوان ثم حيوانًا حيّاء فازداد معدل حفظ النص 
بشكل واضح. 
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عكس الحفظ هو النسيان. نآسف عادة لنسيان شىء ما. لكن 
الحقودء الذي لا ينسىء. ليس إنسانًا ودودًا. النسيان ظاهرة 
صحية. وللحاسوب سمة ١لا‏ إنسانية؛ هو أنه لا ينسى» يجب 
تلقينه «يرنامج نسيان». ليس من نسيان متجائسء فهو على 
ستة أشكال. 


أ. عجز تلقائى 
تمتاز الذاكرة عن الادراك بكونها لا تتقيد بحضور الاشياء. 
فالتمثلات الضرورية لها هي أكثر تبسيطًا. 

صورة القلم هي «خيالية أكثر» من القلم المحمسوس. 
إذا لم نستخدم بعض الصور لوقت طويل تضمر كالعضو 
الخامل. تتضاءل الذكريات التى لا نحتاجها حتى تضمحل 
نهائيًا. 
وتحاشيًا لهذا الأمر يجب إنعاش الذكريات»؛ وإلا امّحَتْ شينًا 
فشيئًا وتلاشت تفاصيلها وابتعدت. جميع التجارب المعيشة 
خاضعة لهذا التدمير العفوي (فقدان الذاكرة). وعدم نسيانها 
جميعًا يتعلق بعوائق كثيرة تحول دون التدمير الآني وهي على 
صلة بالشيء والوضع والشخصية. 


ب. تذككر خاطئ 

الذكرى الخطأ هي نوع آخر من آنواع النسيان. فعوضًا عن 
ذكرى حقيقية تلاشتء تعرض فجأة ذكرى تشبه التي 
استذكرت في الاصل. عسر القراءة والكتابة هو آحد الشواهد 
على ذلك. وقلب بعض الأحرف وإبدال يعضها من بعض 
ونسيان جزء من الكلمة هي أخطاء شائفة. 


014 النسيان يسيب التداخل 

قد يزعج التزامنء ننسى شينًا لاننا مهتمون كثيرًا بشيء آخر. 
ندعو ذلك مسار المنع الفعال (في الأشكال الزمنية المترابطة: المنع 
الارتجاعي والسبقي والنقل السلبي). 

آثناء تعلم مهمة معينة يتلقى الشخص الخاضع للتجربة 
صدمة: إطلاق رصاصة من مسدسء تحطم قائمة الكرسي أو 
انطفاء النور. وهذا العذاب ينسيه كل ما تعلّمه. وفي الحالات 
القصوى (حادث خطير) يمكن ظهور فقدان ذاكرة رجهي لايام 
وأسابيع سابقة. تفسر آلية النسيان بأنها تبدّد أو تشنّت بفعل 
مثيرات أقوى (ذكرى محجوية). 

د. نسيان الارتباك 


كلما ركنا تفكيرنا اكش على خيء تصبح الأشياء الآخرى تافلة 
وتستحق التسيان. بسببها يبدو الشخص الفارق في تفكيره 
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وكأنه مضطرب. 
وقديمًا كان «الاستاذ الشارد الذهنء الذى لا يجد نظاراته 
التي رفعها على رأسه فيحتضن بيضة مسلوقة ويضرب بها 
رأس زوجته بملعقته الصغيرةء كان هذا الاستاذ موضوع 
تندر تقليدي. 

هذا النمط من النسيان يوضحه هذا الاضطراب في القرائن 

اليومية. 


ه نسيان مبرر 
عن فريدريك نيتشه: 
«فعلتهاء قالت ذاكرتي. لا يمكن أن أكون قد فعلتهاء أجاب 
كبريائي. وظل مصثرا. وأخيرًا - استسلمت ذاكرتي». 
نقفل في ذاكرتنا بإحكام على إذلالنا أمام الجمهور وعلى فشلنا 
وبشكل خاص على تصرفاتنا الخجول كعدم مساعدتنا الآخرين 
(شكل ه) كما لو أننا ضللنا المدخل إلى ذلك. كل منا يمتلك 
ذاكرة محجوية. 
يشمل مفهوم الكبت 5١ /5١(‏ أ) في التحليل الفرويدي سلسلة 
كاملة من إواليات الدفاع التى ترتد على ادعاءاتنا الفريزية 
المكتومة. النقطة المشتركة بين هذه الأشكال من النسدان المبرر 
هي أننا نحاول قمع الذاكرة (المعيش السلبي يُنسى غالبًا). 


و. نسيان صدمي 

إن الملاكمين الذين يتلقون ضربات عنيفة على رؤوسهم قد 
يصابون بارتجاج دماغي يتلف أدمفتهم. يظهر فقدان الذاكرة 
أولا بطريقة خفية» ويعجزون عن تذكر بعض الحوادث 
المعزولة, تتقلص قائمة المفردات المتعلقة بالذاكرة» تبقى التعابير 
الرائجة وتتوارى التعابير المعقدة. 

ولدى الأشخاص المصابين باضطرابات دماغية عضوية (مثل 
مرض الزهايمر) يعتري النسيان أحداث المرحلة الحديثة بينما 
الأحداث البارزة وخاصة السهفيدة «للشيخوخة الصالحة» تظل 
راسخة (قانون ربيو أو قاعدة جاكسون). 

تستند برهنه النسيان النفسية الفيزيولوجية؛ بشكل عامء إلى 
نقص الارتكاسات الشرطية. وبسبب نقص في الإثبات 
(ياقلوف) أو بالتدعيم (سكيتر) ينتج بالضرورة زوال 
التداعيات الزمنية (فصل 68). 

ويحدث هذاء استنادًا إلى باقلوف وهول بسبب تفوق كوامن 
الكبت العصبيء واستنادًا إلى غوثريء بسبب الكبت الناتج عن 
مثيرات أكثر فعالية واستنادًا إلى لورنس وفستنغرء بسبب 
ردات فعل التحاشى الناشطة. 
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نستشف من المعلومات السابقة كم هى هشة أداءات الذاكرة. 
وتصور لنا بعض الأمثلة المعبرة الظروف التي تتفاعل فيها 
الذاكرة بطريقة غير عادية. 


أ. عودة الذاكرة (بداية أولى) 

حالة غريبة ومعروفة جيدًا تعترينا عند اليقظة (أو بعد تنويم 
عرف آين نحن. وكقاعدة عامة: ففى أثناء هذه الحالة العايرة 
بين الوعى واللاوعى (المدعوة البداية الأولى) نتذكر السهل اولا 
(أي أين نحن) ثم الصعب المعقد (الأحداث التي جرت قبل 
الخدر): يوضح الطور الأول عدد العناصر الضرورية للوعي 
ولقعالية إجمالية للذاكرة. 


ب ذاكرة الأحلام 

ليست الذاكرة مرتبطة 5 الوعىء إنها أيضًا تلعب دورًا في 
جهة أخرى» تأثير ا صور قديمة؛ هى آدلة مرمّزة لمشاكل 
غير ممطلولة: 

يعثير الحلم, في التحليل النفسى, خاصة. كاشف النقاب عن 
الأعماقء بأنه ذاكرة قديمة لأجيال عديدة. 

ومن المعترف بهء عامة, أن هناك فرقًا بين ذاكرة الحلم وبين 
ذاكرة اليقظة. ففى ذاكرة الحلم (و خاصة في مراحل عدم 
تحرك العين السريع (فصل ,.)١18/5١‏ فلا نتذكر إلا «أجزاء 
الفكرة2.. تعمل الذاكرة بواسطة صور متنكرة بيدو من 
المستحيل أن نعثر وراءها على معان مفهومة. والأمر يختلف 
بالنسبة إلى الاحلام النموذجية (فرويد) التي تتضمن 
موضوعات تكرارية غالناء وهي على صلة وشيقة بإشكالية 
الحياة وتلتحم بالذاكرة أفضل من الأحلام الطارئة التى لا ترد 


إلا صدفة. 


03 ظاهرة «على طرف لساني» 

تشعو اليا يآن الكلمة عل .طرف الساننا وهابها ستتاقي للتوه 
ولكن عبثًا: «إنها تبدأ ب »كاء أو بشيء من هذا النوع.-». " 
فلكي نتخطى هذا الوسواسء نترك الأمر على سجيته حتى 
يتراخى هذا البحث المتشنج وتظهر الكلمة من تلقاء نفسها. أو 
أننا نتصدى لهذه الحال ببحث منهجي (غير متشنج) عن 
التداعيات الممكنة مثل كا - كو - كى - كاب... 

وعندما يتم العثور على هذه الكلمة (التي لم تكبت بطريقة 
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مبررة) لن تنسى حالّا لسهولة ملاحقتها. 


في مقالة عنوانها فن ال.. ال.. حسنًاء أجل... فن ال.. التذكرء 
يكتب ج. ف. ٠‏ بوير 
تحت أن كلم ب تقنيّاتٌ الذاكرة في مدارسنا كما تعلّم تقنيات 
القراءة والكتابة». 


د. حَصّر الذاكرة 

حالات كضر الذاكرة هى فجوات قصيرة تصيب بالدرجة 
الأولى الذاكرة القصيرة المدى. وليست هذه الحالات متجاتسة, 
إنها تختلف باختلاف السبب. الحصر الأشهر هو الذي يسبيه 
الكحول. التّمل «ينسى نفسه ولا يعرف من هوه ثم ينسى كل 
شيء عن حالته (نسيان رجعي). 

وقد يظهر عند المسنَّينَ (لأسباب هرمونية) حصر ذاكرة من 
ساعة واحدة إلى 1١‏ ساعات بتميز بارتيباك مقلق. تصادف 
حالات حصر وظيفية في أشكال عديدة من الاضطرابات 
النفسية. وثمة حالات حصر تظهر في بعض المواقف. تظهر أثناء 
الامتحانات مثلا كنسيان مؤقتء مشروط بحالة إثارة مرتفعة 
تشبه النسيان بالتداخل (فصل 7/7). 


ه الشهادة 

ما خلا تشويه الحقيقة المتعمد يتعرض الشاهد السليم النية إلى 

بعض الأخطاء: 

"ناراك الوقائع هو انتقائي (و خاصة في حالة إثارة قوية)» 

؟. تنتحى التعديلات ناحية توقع ماء 

+ تعزن نتائخ التوقفات بعدد التكزارات: 

:. وتزداد. مع الوقت العابر» المخاوف أو التمنيات التي تمس 
الذكرى القيفة ١‏ 


و. تخريف مرضي 

تصل مجموعة من اضطرابات الذاكرة إلى ما وراء التشويهات 
البسيطة: يتذكر المريض ما كان من أثر المخيلة كما يتذكر هذا 
واقعًا. إن تجربة ما «سبقت رؤيته» هى هينة نسبدًا. 
باورا ا ا 
سابقة توصل إلى نظرات عقائدية (حتى افتراض التقمص). 
تتخذ هذه «الهذيانات», عند الآشخاص اللمولعين بالمباهاة. شكل 
تبجحات. وتصادف هذه التخريفات الأكثر مأساوية عند 
الفصاميين الذين يبنون عالم ذكريات تنسجم مع إحساساتهم 
المشوهة؛ وهذا ما تشهد عليه أوهامهم الكاذية (كسماع أصوات 


حقيقية). 
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1. التواصل 


يتخذ علم نفس الذاكرة عدة اتجاهات. أهمها التحليل الأكثر دقة 
ممكنة لعمل الذاكرة. ويكمله وجهه الآخر: البيحث عن 
اضطرابات الذاكرة. ويهدف الاتجاه الثالث إلى دراسة الذاكرة 
في اسهامها في تطور الإنسان وثقافته. 


أ. التواصل 
لا يمكن تصور حياة الانسان دون ذاكرة. وهذه في آبسط 
وظائفها تُستَحْدم للتعرف (التذكر). تنتهي أسمى وظائفها إلى 
تكوين الشخصية وإنضاجها. 
في احدى التجارب البسيطة (رايخرء ليفون وكونراد) 
مزجت بعض الكلمات المققاة فيما بينها بكلمات اختيرت 
صدفة. وكان تذكر المجموعة المقفاة أفضل بكثير. 
نستنتج انطلاقاً من تجارب عديدة متشابهة آن ذاكرتنا تخضع 
لقواعد يمكن تجريدها. لا نتذكر كل شيء بطريقة واحدةء سواء 
كانت صالحة أو سيئة؛ لكتنا نحفظ بعض الخصائص بطريقة 
أفضل ومن بينها ترابط المعاني الذي يأتي بالدرجة الأولى. 
ومن هناء فإن ذاكرتنا أوسع من مجرد مستودع معلومات. 
إنها تصل ما بين أجزاء الحياة اليومية لتجعل منها الحياة 
جاء في أسطورة هندية قديمة أن برهميا كان يعود إلى قريته 
مرة كلما غاب عنها ثلاثين سنة. وكان جيرانه عندما 
تتعرفون:' إليه ‏ يصيحون قالية«ماذا مل الرتل' الذي 
غادرنا لا يزال على قيد الحياة؟» وكان اليرهمى يجيبهم: 
«إني أشبهه ولم أعد ذاتي!؛ (شكل أ). ١‏ 
وبالرغم من أن الحياة لا تتحلل إلى عناصرء فإننا نتذكر الامس 
وما قبل الأمس والشهر الماضي والسنة المنصرمة بالرغم من 
جميع التحولات: ندخل الماضي في الحاضر لنصنع منهما وحدة 
شخصية. يكوّن عمل الذاكرة استمرارية سيرة حياتنا. 
إن التواصل أو الاستمراريةء هذه الوظيفة الأهم للذاكرة, 
تصلح لجميع الانسانية: ينبع تاريخها من العناصر المحفوظة في 
الذاكرة. 


ب. العرض 

إن عرض (استرجاع) الأحداث لا يزال آكثر دلالة. إننا لا نعيش 
الأحداث الدومية كأحداث على مستوى واحد من الاهمية: منها 
ما لا ينسى ومنها الزهيد ومنها النافل. إن يسر الحياة وعسرها 
ضروريان للحياة. والرتابة التامة في الحقيقة المعيشة (كما هي 
الحال في الإدراكات الثابتة فصل )١/١‏ تميتنا من الداخل. ولكي 
تصبح التجارب المعيشة معبرة, فإن آهميتها الحالية غير كافية, 
بل يجب أن تمثل في فيلم الذاكرة على مستوى الذكرى؛ وبتعبير 
آخرء يجب أن نشعرء أثناء اللحظة المعيشة الحقدقية, بأن هذه 
اللحظة لن يلفها النسيان. هذه الصفة المميزة للذاكرة تدعى 
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الغرضن '[ى هي لفظة مسععارة :من قن التضؤين الفؤموهراق): 
ما هي الأحداث المعيشة التي تتمتع بصفة «عدم النسيان»؟ 
الأمثلة متوفرة. ومنذ عشرينات القرن العشرين سلطت آبحاث 
(ساندر ,١11717‏ بيئئيش ,١5175‏ موندن - إنفلهارت )١1547‏ 
الأضواء على «أحدات الحياة غير المنسية» الخاصة يكل مرحلة 
مود .متراحل العمر: 
(ب؛) تتركز أقسى الانطباعات في حوادث الوفياتء التي تحدث 
أكثر الأحيان في العائلة. وكذلك الحوادث المميتة التى شاهدها 
الإنسان. 1 
(ب) تظهر بلاغة التأثير العائلي على الذاكرة الطويلة المدى في 
المناسيات العائلية مثل الأعياد (عيد الميلاد) وحفلات الزفاف 
والولادات. 
(بع) حدوث تجارب مشتركة: لقاءات» مشاجرات»: مصالحات» 
إنفصالات. 
(ب؛) حالات جزع وضيقء مواقف ضاغطة: تجارب خطرة: 
عجز مؤلم. 
(ب.) التأثر بمشاهد طبيعية خلابة. 
(ب+) الحياة المهنية, بدء عمل جديد, التسريح من عملء الخلاف 
مع الرؤساء التسلسليين ومع الزملاء. 
(ب) الأسفارء العطل. 
(بم) نجاحات وإخفاقات بارزة وهي غير منفصلة بعضها عن 
بعضء وقد يعكر فشل بسيط زهو نجاح باهر. 
(ب4) الذكريات المدرسية تشكل رأسٌ مالٍ ضَحمًا: الامتحانات: 
المسرحيات التى تقام في المدرسة. 
إن رصيد ذاكرة الأجيال الأربعة التي درست تتشابه تشابهًا 
عظيمًا حتى ولو كانت على شىء من الخلاف. 
تشكل الحوادث المؤلمة عند الناس ثلثى حوادث الحياة 
والأحداث السعيدة ثلثها الأخير وجميعها تؤلف حياة متكاملة. 
علاجات كثيرة أفادت من الدلاله الوجودية للذاكرة تحت شكل 
«السيادة على الماضى.. يقوم الهدف (حيث تدعو الضرورة)ء 
بشكل عام؛ على النظر إلى الماضي نظرة أخرى. منشآ العصاب» 
في التحليل الفرويديء خلافات مع الأهل تعود إلى آيام الطفولة. 
ففي علاج الناياخان, الياباني» على المريض أن يتوصل إلى 
التفهم التنفيسي للطريقة التي يجب أن يحرر بها ذاكرته من 
أخطاء الماضي. 
أساليب عديدة تعمل بواسطة الاسئلة: ماذا تعنى بالنسبة إلي 
بعض أحداث حياتى؟ كيف تمثَّلتٌ نفسيًا الأحداث البارزة؟ ماذا 
فاتني في الماضي؟ 
ليست الذاكرة فقط سياقًا نفسيًا أو «نعمة» نمتلكها ولكنها 
مهمة يجب القيام بها. وكونها هكذاء فهي تساعد على نضوج 
الشخصية:, وقد عبر كانط عن ذلك بقوله: 

«الذاكرة: مخيلة واعية». 
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أ. انفكاسات مشروطة 


ب. نظطرية: الاشنعراظ 


تطورت سيكولوجية التعلم» خلال القرن العشرين» لكي تصبح 
أحد أهم فروع علم النفس. إن اكتشاف قواعد التعلم بواسطة 
علوم الطبيعة قد وفر إمكانات لا عديد لها تطبق في المدرسة:؛ في 
العلاجات السلوكية؛ في الرياضة؛ في دروس اللفة وف ترويض 
الحيوانات. لقد مثل التعلّم, في إحدى المراحل» مركز اهتمام في 
البحث حتى ظُنَّ أن بإمكانه تفسير النفسية انطلاقًا من قوانينه. 
ولا يزال هذا الموضوع يشكل اليومء كما في الماضيء المجال 
الآساسي لعلم النفس المطبق على التربية أو على علم النفس 


التريوى. 


أ. انعكاسات مشروطة 

في سنة ١404‏ نال عالم الفيزيولوجيا الروسي إيقان 
ييتروفيتش ياقلوف (1151-1819) جائزة نويل على أبحاثه 
حول ارتكاس سيلان اللعاب. 

(1) أحدث في بعض الكلاب ناسورًا لعابيًا لكي يستطيع تحديد 
زمن سيلان اللعاب وكميته. 

(أ) لاحظ أن هذا الارتكاس ليس مرتبطا فقط بالمثير الأساسيء 
أي الغذاء. فالارتكاس لا يحدث عادة إلا عندما يلامس الطعام 
حليمات الذوق. وعندما يعتاد الكلب ذلكء يصبح الارتكاس 
مألوًا كلّما رأى الكلب من يحمل له الطعام. 

(أ+) هذا السيلان اللعابي المبكر هو ارتكاس مُكْتْسَب. عندئذ 
ميز باقلوف بين الارتكاس الطبيعي «غير المشروطه الفطري 
والارتكاس المكتسب «المشروط» الذي لا ينتج إلا عن شروط 
التعلّم. 

(أ) ولكي يدرس الشروط الدقيقة والضرورية «للارتكاس 
الشرطي) يتن جهانا" الحتباركاذ ريط الكلب إلى إطان:(3): وويط 
جهارًا (؟) يسجل تدقق اللعاب بالأنبوب النازل من الناسور. 
يدق جرس )١(‏ بانتظام قبل تقديم الطعام (؛). وبعد إجراء 
عدة محاولات مرتية كما يلي: إشارة صودية ثم طعام (و ليس 
العكس) يسيل اللعاب لدى أقل رنة من الجرس ودون أي 
طعام. استطاع العلماء. بفضل هذا الجهاز الاساسيء على مدى 
عشرات السنين التالية» أن يتوصّلواء في العالم قاطبة» إلى نتائج 
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تعلّم تتعدّل ظروفها باستمرار. 


ب. نظريّة الاشتراط 
يعتمد آساس النظرية على مفهوم «الارتكاس» الذي وضعه 
ديكارت .)١130-1557(‏ يتضمن الارتكاس مجِرّى مُوَرِدًا 
(استقبال صاعد للمثير) ومعالجة في الجهاز العصبي المركزي 
والمجرى المُضير (إثارة هابطة تصل إلى العضو المقصودء الغدة 
اللعابية مثلا). تشترط نظرية ياقلوف: 
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(ب؛) عندما نطلق إشارة صونية في الوقت الذي نقدم فيه 
الطعام يحدث انفعال عصبى يدعى «اتصالا مؤقتاء. 

تشير الصورة اليمنى إلى مسلك جديد: الجرس يثير اللعاب. 
(ج+ كن أن يكون لهذا «الاركاس الشرطي» المسيط امتدادة 
وإذا دوّى صوت منبه؛ مرات عديدة, قبل صوت الجرس, تثير 
هذه الإشارة الصوتئية سيلان اللعاب دون أن يتزامن مقه 
ظهور الطعام. دعا ياقلوف هذا الارتكاس «بالارتكاس الشرطي 
من الدرجة الثانية». وقد سجلت في اختبارات مماثلة ارتكاسات 
شرطية من الدرجة السابعة عند الانسان. 

(بء) وإذا استعملنا الكلام بدلا من الإشارة العادية نحصل 
بهذا «النظام الثانى من التشوير» على مثيرات مختلفة نمامًا 
وخاصة عند الكلب. فعندما نقول له «أرقد» أو «تعالء إلى هناء 
آو غيرهاء فلن يكون رد فعله واحداء ولكن مجموعة من اردات 
الفعل الخاصة التى تشكل نمطا ديناميًا مكررًاء أو تشابكًا من 
ردود الفعل في الجهاز العصبي المركزي. 


ج. عمليات عصبيّة مشروطة 

كيف تظهر هذه «الاتصالات المؤقتة,؟ اهتم ياقلوف اهتمامًا 
كبيرًا بهذه المسألة الأساسية في نظرية التعلّم الفيزيولوجية. 
فالمعالجة المركزية» في تصوره. مؤلفة من بؤر إثارة تتسع على 
شكل دوائر شبيهة بدوائر تحدثها حصاة ألقيت في الماء. وإذا 
تداخلت دائرتان يحدث «اتصال مؤقت. يتلاشى إذا لم تستمر 
الدائرتان ممًا وقنًا طويلا. وقد أثبت ياقلوف وسواه بواسطة 
اختبارات مهمة أن البؤر المركزية تتسع فعلًا ولكنها تتقللص 
أيضًا. فسمّى هاتين الظاهرتين «التشقٌّم والتركيز». وبموازاة 
ذلك؛ تحدّث مثيرات مشابهة (جرس صغيرء مثلا) ردود فعل 
مماثلة ولكنها أضعف (إفراز كمية قليلة من اللعاب): هذا هو 
التعميم. ويمكنء خلافًا لذلك» أن نستبعد إثارات مماثلة إذا أدت 
إلى نتائج سلبية (تفريغ كهربائي عند صوت الجرس). عندئذ لا 
يحدث الارتكاس الشرطي: وهذا هو «التمييز». 

وحُدّدت إلى جانب بؤر التحريض هذه بؤر إعاقة. ويمكن أن 
يلف طوق تحريضي بؤرة إعاقة (حث إيجابي) وطوق إعاقة 
يلف بؤرة تحريض (حث سلبي). دعي هذا الوضع التنافسي 
«التعارض الدينامي» (تفكك الروابط بين الوظائفية الحشوية 
والحركية). 

تحيلنا هذه التسمية إلى إواليات وظيفية من المستوى 
الفيزيولوجي: إن التعلّم. من وجهة نظر فيزيولوجية؛ هو نظام 
كثير التعقيد من الاتصالات المؤقتة التى تنشأ بحضور مثير 
متكرر ومتزامن. وهكذا يتسنّى زيادة القائمة الهزيلة السلوكية 
الفطرية المنقولة ورائيًا السجل جديد ومكتسب. 


ية 


ب. مخططات التقو 


أ. سلوك مقو 
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أعطى ب. ف. سكيئرء سنة 15548, اتجاهًا جديدًا لنظرية 
الاشتراط. فهو يقول إن المثير المطلق لا يُعرف مباشرة 
وبوضوح. ونتيجة لذلك ركز اهتمامه على قسم من الاخديار 
الذي كان ياقلوق يسميه «التثبيت» (وهو دعم الارتكاس غير 
المشروط والفطري الذي يلي مباشرة). درس سكيئر وآخرون» 
مكافآت مختلفة (تعزيز الاتصال). بدعى هذا الإشتراط «فاعلاء 
لأن على الحيوان أن ينفذ بعض العمليات (مثل نقر لوحة) قبل 


أ. سلوك مُقَوّ 

فبدلًا من رد فعل كمّي (ياقلوف), واجه سكير «احتمالية 
ظهور» رد فعل ذى طبيعة نوعية. 

(أ.) كان إدوارد لي ثورندايك؛. قبل سكيثرء يحبس هررة في 
أقفاص بإمكانها فتح مزاليجها بعد عدة محاولات. وكانت 
تتوصل إلى ذلك غالبًا عند وضع قطعة طعام آمام القفص 
(قانون الأثرء فصل 5/8). بيد أن احتمالية الظهور هذه (تكرار 
السلوك) لا يمكن تقييمها إلا بمقارنتها بردود فعل غير معززة 
(أي دون طعام أو مكافأة أخرى). 

(أ) إن الطعامء في التجارب على الحيوانات: هو الذي يسيب 
أكبر احتمالية ظهور. آما عند الانسان فيحدث ذلك عند مخايرة 
هاتفية من صديق كل ليلة. واستنادًا إلى يريماك فإن السلوك 
يدعم عندما يليه سلوك آخر حالا مع احتمالية ظهور أكبر (مبدآ 
يرمماك). يُسبْبٍ هذا التعزيزء عند ترويض الحيوان» بإعطائه 
حلوى بانتظام كل مرة يقوم بعمل رائُع. 

(أء) لدراسة التعزيز أو التقوية» يُستَخدّم عادة صندوق سكينر 
الشهير. يوضع الحيوان (آكثر الأحيان حمامة) في قفص امام 
قصعه ترتفع اليّا )١(‏ وصندوق مجهز بإشارة (5). اله 
تصوير فيديو (1) تسجل تصرف الحمامة بواسطة مرآة (4). 
إذا ظهرت اللوحة المناسبة في صندوق الإشارات ولامستها 
الحمامة بنقرها الزجاج يرتفع المعلف قليلا وتتمكن الحمامة 
من نيل مكافأتها. وإذا كانت اللوحة الخطأ فلا تتلقى الحمامة 
شيئًا. تتعلّم الحمامة على المدى الطويل ألا تتفاعل إلا في حال 
التقويه بواسطة الطعام. ولكن في غياب المكافأة أو إذا تلقت 
قصاصًا (كصدمة كهربائية) تتحاثى ردة الفعل على اللوحة 
الخطا. غير أن للقصاص عاقبة غير مرغوب فيها: بإمكان ردة 
فعل خائفة أن تقضي على ما تعلمته الحمامة سابقًا. 


ب. مخططات التقوية 


نميز أثناء الاختبارات بين التعزيزات الدائمة أو المنهجية 
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والتعزيزاف الصدفوية آآو الجزفة. القن .يمكنء اسعاذا إل 
مخططات الفسحات المختلفة» آن تتضمن إيقائًا ثابثًا أو 
تعزيزات عرضية أو نادرة. 

متحتيات الإعداد النموذجية الأريعة: 

.١‏ يشير التعزيز بعد كمية ثابتة يشير إلى نجاح باهر؛ ” و؟: 
مع فسحات ثابتة أو متغيرة يتم تحقيق نجاح أقل. ؛: 
التعزيزات النادرة تسبب النجاح الأقل. 

ولعن ينتج ايشاامر هده النحازي أن التعزيوات الاكين راذا 
لا تؤدي دائمًا إلى آعظم النجاحات. 

ويتمثل سكيض_آيضًا 'بالتعزيزات التأتية :غند: الإفسان: «إن 
المقامر الذي يصيب حظا خاصّاء يومًاء فيما هو يلبس ربطة 
عنق معينة» سيلبس هذه الربطة عندما يقامر, «كفأل حسنء. 


ج. التعلّم بالمحاكاة 

وضع ألبير بندورا تكملة أساسية هي: «التعلم بالمحاكاة». 
فاستنتج: )١(‏ أن الحيوان وخاصة الإنسان يقلدان نماذج 
يستعيدان تصرفاتهما على شكل «مثيرات معقدة. (ياقلوقف), 
(1) يتمثلان آحيانًا هذه التصرفات المعقدة فيعملان بوحيها 
(تعلّم القواعد)؛ (؟) يعدلان تصرفاتهما مستنبطين بأنفسهما 
المثيرات المحيطة بهما (التعلّم الإجتماعي) التي تولد تعزيزات 
(تعزيزات ذاتية). يظهر تعزيز متبادل أثناء عملية التعلم عند 
هذا الاختبار: «النموذج» (إلى اليمين) و«المقلد»ء (إلى اليسار) 
يرى أحدهما الآخر عبر لوح زجاج. إذا نقر النموذج نقطة 
معينة من لوح الزجاج يسقط الطعام في معلف المقلد (في 
العمق). وإذا وقف المقلد, في اللحظة ذاتهاء علو صفيحة الإشعال 
(ل) تحصل الحمامتان على الطعام. وتتطور عملية تفاعلية 
على امتداد التمارين. وبعد إصرار على الوطء يجهعل النموذج 
المقلد يقف على الصفيحة لينقر هو نفسه النقطة ذاتها من 
الزجاج. ٍ 

بتيح هذا النوع من التعلّم عند الانسان اكتساب مخططات 
مسلكية جديدة؛ فإن له آثرًا كابثًا أو غير كابت تبعًا لنتائج 
السلوك وهو يتيح أيضًا لأشكال السلوك المكتسبة مسيقًا أن 
تظهر بشكل أسهل. ‏ , 

وفي العلاج الفاعل يُلجا آيضًا إلى التقليد» وذلك عندما يتخذ ولد 
جبان نماذج له أولادًا لا يعرفون الخوف فيتينى هو نفسه 
سلوكهم. وفي لعية الأدوار يتدرب اللاعب على اتباع سلوك من 
يمثله. وفي الحياة يتصرف الأولاد بالطريقة نفسهاء فيمتلون 
دور الاب والأم والطبيب والشرطي... يجب آلا تتكون العادات 
قُرادى؛ يمكن أن تستهاد في حالة ما قبل الاكتمال. 
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لا يكفىء لإيجاد إشتراطء الاعتماد على التعزيزات المذكورة 
سابقًا. إن الشروط التي تحدث فيها بعض ردود الفعل يمكن أن 
تكون أيضًا مفتوحة» وذلك بإيجاد وضع إشكالي وبالوثوق 


بكفاءة الحيوان والشخص موضوع التجربة للتحكّم بها. 


أ. إعادة البناء 

في بداية الحرب العالمية الأولى اعٌتُل العايم النفساني الألماني 
قُولْفْغائَْ كولر لدَةٍ اربع سنواتء في جزيرة تاناناريف 
(الكاناري): وسُمح له آثناء استجوابه بآن ينشئ مركز آبحاث 
خاص بالقرود الشبيهة بالإنسان. وفي كتاب له شهير بعنوان 
«ذكاء القرود المتفوّقة, (١؟91١)‏ وصف وصفقًا دقيقًا كيف 
تتغلب القرود على المواقف الصعبة المريبة. 

(أ:) علق موزة في قفص على ارتفاع لا يستطيع القرد بلوغه 
(أ) ثم وضع تحت تصرف الحيوان بعض الادوات التي تتيح 
له حل مشكلته, من ذلك يعض العُصيّ والصناديق التى يمكن 
إدخال بعضها ببعض. 1 ١‏ 

(أء) يحاول القرد عشوائيًا ويلعب بالعصي والصناديق. وفجأة 
يبرز مخطط حل. وتجري الأمور بسرعة. يضع القرد الصناديق 
بعضًا فوق بعض ويصل العصوين إحداهما بالأخرى ويوقع 
الموزة أرضًا. 

وتفسيرًا لما جرى, دعا علماء النفس الجشطلتيون المحيطون 
يكور هذا الإنجاز ٠بإعادة‏ البناء.. يدعو الناس هذه العملية 
غير الواعية «التعلّم الضمنيء (ستراوب, 1551). 


ب. العمل بفطئة 

إن أشكال الاشتراط الثلاثة (الكلاسيكيء والفاعلي والمعرفي) لا 
ينفي بعضها بعضًا ولكنها تحيلنا إلى آوجه التعلّم الأساسية 
المختلفة. واللحظة المحددة للوعي (الحدس) التي يسميها كارل 
بوهلر .آد.ء إنها هىء (602-680015) لا يمكن تفسيرها 
بواسطة النظريات السابقة. 

ويظهر رأس حاد على منحنيات التعلّم: يدل أثناء اتخاذ القرار 
على فجائية الحل المعيش. هنا تتدخل نظرية الاشتراط المعرفي. 
إن هذا النوع من التعلّم يستند إلى النظريات المذكورة أنفًا: مثال 
ذلك؛ يحاول الحيوانء في غياب التقوية» طويلا وعشوائيًا (هذا 
ما يفسره الإشتراط الكلاسيكي كرد فعل غير مشروط). وإذا 
تفحصنا وسائل اتخاذ القرار» نكتشف دائمًا توجهات 
نموذجية. وهذا يحمل على الافتراض أنهء انطلاقًا من لحظة ما 
أثناء المحاولات, تضاف معرفة كامنة تتيح الاقتراب من الحل. 
تقودنا هذه الخلاصة إلى نقطة تمفصل التطورات النفسية. لأن 
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هذه النماذج من التعلّم هي أكثر من محاولات بسيطة وردود 
فعل على تقوية. لقد أصبحت القرود الشبيهة بالإنسان تمتلك 
أشكال تعلم لا تنشأ فقط من تنامى المعارف أو الكفاءات لكنها 
تدل على تفهم ليدأ الحل. كان الفيلسورف هيجل يفسرها 
كالآتي: 

ءا يعني التعلّم فقط حفظ الكلمات غيبًا ِ الذاكرة. كار 
وبهذا الشكل من التعلم نصل إلى عتبة الفكر- إذا لم نكن قد 
احجتزناهقا. 


ج. طرائف 

توفر لعبة تانغرام الصينية خير مثال على دلالة نظريات 
لإشتراط الثلاث. كانت هذه اللعبة تسمّى في الصين القديمة 
«اللوحة ذات الجِيّل السبع». باستخدام القطع السبع (فوق) 
يمكن تركيب الأشكال الظاهرة (في الأسفل). إن إعادة تركيب 
هزه الأشكال (وآلاف سواها) هى عملية صعبة. وثمة شك في 
إمكانية تركيب بعضها. وياتي الحل صدفة بالنسبة إلى تركيب 
بعضها الآخر. وأحيانًا تركب استنادًا إلى قاعدة. 

يوجد طرق مختلفة لتعلّم هذه اللعبة. واذا تكلمنا هنا عن 
«فطنة», عن حدسء نفكر بتعلّم قاعدة. وبفضل هذا النوع من 
القواعد نستشف المبدأ وليس الحل. غير أننا على الطريق 
الصحيع: وليس اكتشاف الحل سوى عملية وقت. إن المسافة 
بين «آدء إنها هيء» وبين الحل الكامل للمسألة يمكن أن تحدد 
كالتعلم بقفطنة أو بحدس. 

ويحدث ذلكء تفصيلاء بفضل تطور معالجة المعلومة. بين 
الحالة البدائية والحالة النهائية لموقف إشكاليء ندخل «مؤثرات» 
(لحظات الحل الجزثي المهمة التي سبقت معرفتها). وكل ذلك 
يعتمد هنا على «أهمية شهرة هذه الوسائل؛ (دورتر). وكلما 
كان الشخص الخاضع للحجرية مدرياء أي صاحب مبادرات قٍِ 
مهنة يدوية» بمقدار ذلك تكون إمكانيات التركيب لديه عديدة 
وتكون الحلول جديدة. يمكن التمرس بهذا النوع من المحاولات. 
نتعلّم إعادة التركيب بطريقة أسرع وتوسيع مجال الحلول لنمط 
من المسائل. تضاف معرفة جديدة إلى معرفة شبيهة بها جرى 
تخزينها ما يضع فجأة مخططًا جديدًا للحل. 

أشار يياجيه, الذي أكب على هذا الموضوع, إلى الأهمية التي 
تقوم على إمكانية إدخال أكثر المجالات غربة عن فرع من 
العلوم. 
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إن التعلّم هوء بشكل عامء تكييف المعرفة أو السلوك بواسطة 
الاختبار. وإذا حاولنا توسيع هذا التحديد وتقعيده تصل إلى 
وضع مخطط لفئتين من النظريات الشكلية: النظرية المعيارية 
والنظرية الرياضية. فمن الواضح آن تعميمات متطرفة إلى هذا 
الحدّ تتأكد بصعوية؛ ولكن بالرغم من ضعف هذه النظريات 
فإن بإمكانها أن توفر قاعدة انطلاق إلى المستقيل وأن تفتح 
افاقا جديدة للتعلم بواسطة المعلوماتية. 


أ. نظريات معيارية 
إن التعلم, شأنه شأن كل سلوكء يخضع لقوانين يرجى لها ان 
تعطى على شكل نظريات. ويمكن الاكتفاء بتثبيتها فيما بعد 
(نتيجه الاخدتبارات) على منحنى التعلم. 
ولكن لكي نستطيع توقع نتائج التعلّم» نحتاج إلى نظريات يمكن 
مقارنة قيمها الحقيقية بعد التعلّم. وكلما كانت النظرية 
صحيحة؛ يكون المنحنى المتوقّع ومنحنى النتائج متطابقين. 
(1) تقوم المهمة الأولى على تقعيد نتائج التعلّم. ليست «القراءة 
بشكل أفضل» طريقة قطعية. ونستطيعء بالقابل؛ أن نكمم 
الاستعداد للقراءة بعدد حركات العين (ليست القراءة سيالة ولا 
سريعة ولكنها نتم على مراحل؛ على دقعات). 
يحتاج القارئ القليل التمرسء استنادًا إلى مثل ج. ت. 
بوسشويلء إلى ثماني مراحلء والقارئ المتمرس إلى أربع 
مراحل. 
إن منحنى التعلّم (إلى اليسار) هو تمثيل بياني لدالة التمرين 
(ا - عدد الإجابات الخاطئه؛ !| - عدد ترسيمات التعلم). 
يستلزم اختبار تتم فيه نسبة دلالات محددة إلى ترسيمات 
غامضة الدلالة» من ٠؛‏ إلى 5١‏ خطًا بياننًا تقريبًا من آجل 
الوصول إلى نسبة نهائية حاسمة. 
يشير المنحنى إلى درجة التعلم بين «كل شيء خطأء (]-ه) 
و«كل شيء صحء (مواز للمحور !). يقارنء في النظرية 
التجريبية» المنحنى النظري (الأسود), عندئّذء بالمنحنى 
المحسوس (الأحمر). 
(أ) نفهم؛ في نطاق مفهوم استراتيجية التحول» محاكيات 
(تقنية عرضيًا) للتحول (بالمعنى البيولوجي)» «فالتبدلات»؛ هناء 
هي تعديل الظروف التقنية. 
تشير الصورة إلى التطور «الناميء لإحدى المواسير: ١‏ - 
الشكل الأساسيء >" - المرحلة السابعة» الخ... وفي المرحلة 45 
حصلنا على الماسورة المثالية. 
إن معطيات تقنية كهذه يمكن نقلها إلى مساكل نفسية. 
يشير المثل لجهة اليسار إلى الحل الكهربائي لدارة تحكي حدئًا 
من نوع «الارتكاس الشرطي». 
تقارن الدارة العليا (الحمراء) «بارتكاس غير شرطيء ولا 


تعمل الدارة «الخضراء» (الارتكاس الشرطي) إلا إذا كان 
المبدلان 6 وا مقفلين. تستيدل الدارة السفلى بالمبدل *. 
ويمكن» بواسطة الدارة السفلىء احداث «وصلات مؤفتة» أي 
ارتكاسات شرطية (يعمل المبدلان دنا ودوط «كتأكيدين» 
بواسطة الآسلاك والمكثفات). 


ب. نظريات رياضية 

انطلاقًا من عدد قليل من الفرضيات حول سياق التعلّم؛ تنتج 

النظريات الرياضية مبادئ صورية تتيح توقعات التعلّم في 

صيفة رياضية. نلحظ نموذجين أساسيين: نماذج المؤثرات 

ونماذج المراحل (كوميس ومعاونوه .)١112‏ ويجبء في كلتا 

الحالتين» أولاء تقعيد عملية التعلم. 

(ب١)‏ الشكل الأبسط يتضمن أربع مراحل: 

- عدد من المثيرات (يمكن وصفها دون العودة إلى السلوك). 

- إجابة في حدود الاحتمالية (إحتمالية صدفوية ؛/لا هي على 
سبيل المثال محددة ب 2-0 أي أن جميع الاحتمالات 
متساوية الحظ). 

- عودة المعلومة (المحصلة؛ نتيجة إجابة كل محاولة يعرقها 
الشخص موضوع التجربة). 

- تعديل الاحتمالية 2 (في هذا المثل يضيق هامش السلوك 
على طول الخط الأحمر: 90 - )2). 

(بء) تتخذ نماذج المؤثرات أسماءها من قواعد الانتقال بين ا 

ودلا. 

أريع مراحل متوقعة للتجارب في المثل إلى الجهة اليمني. 
قد تكون أبسط الاحتمالات إتاحة توجهين للإجابة. فينتج 
عن ذلك عملية تفكيك مع سلسلة متناظرة من توزيهات 
عودة المعلومة. 

من تجربة إلى تجربة» تناط هذه السلسلة من التوزيعات 

بالقوانين النظرية للاحتمال التي تشكل المحتوى النظري 

لنماذج المؤثرات. 

تتميز نماذج هذه المراحل من سابقاتها باعتبار عدد الحالات 

المفترضة محدودًا (و تسمّى أيضًا ٠نماذج‏ حالات محدودق). 

تتخذ هذه النماذج مظهرين: 

عدد الفعناصر (مقوّمات المثير: عناصر قليلة - أو عدد غير محدد 

منها) واختيار نمط العيّنة (قَطْع محدود - أو غير محدود): 

عنصر أو عنصران (بلون آزرق)» عناصر عديدة (لا) (لون 

أخضر)» قطع محدود (أحمر)؛ قطع غير محدود (أصفر). 

للفئتين هدف واحد مشترك: هو القدرة على وضع صيفغهة 

رياضية صحيحة لتقدّم التعلّم. يمكنناء انطلاقًا منهاء استنتاج 

توقع كي صحيع للمقادير الملحوظة في عمليات التعلم. 
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ج. التعلّم بالمفهوم 


ليس التعلّم عملية متناسقة متجانسة. فعلاوة على تنوع 
المحتوى (فصل 4)١/8‏ ثمة صيغ مختلفة للتعلّم تؤدي إلى 
ازدياد المهارات والمعارف. يمكن توزيع هذه الفروع على 
مستويات ثلاثة. حتى لو أنناء في منظور تحسين استراتيجيات 
التعلّم, يمكن أن نفكر بتقدم ماء فإننا لا نستطيع أن ندمج هذه 
المراحل بمستويات بسيطة من النمو لانها تتفاعل وتتكامل. 


أ التعلّم الصدفوي 
لهذا النوع من التعلم عدة تسميات: بحث عشوائيء سعي مبني 
على الاختبارء التجربة والخطاء وهذه العبارة الآخيرة استعملها 
ثورندائك وهي تطرح مبدأ أساسيًا. تؤدي بعض التجارب 
المشوانية ل كثير من الأحيات إلى تتائع غير مرغنية أو خاطة 
فترفض. ومن بين هذه التجارب العديدة يبرز حل صحيح في 
٠قانون‏ الأثرء هذا هكذا: 
يتكرر العمل حتى تكون نتيجته أكثر إقناعًا 
حتى يتكرّر النجاح تلقائيًا. 
ويحدد قانون ثانٍ توقعات «التجربة والخطأء: يتوقف نجاح 
المسقعى الاختياري على عدد الاحتمالات والحلول الصحيحة. 
فإذا لم يكن سوى حل واحد صحيح ولكن فرضيات كثيرة 
معتيرة خاطئة؛ تكون الطريقة غير ناجحة. 
فلن نتجحء بتجريبة عشوائية؛ في أن نعيد المكقب السّخْرِي إلى 
شكله الأساسي بعد أن خُرّك في جميع الاتجاهات. 


- أو بتعبير آخر 


ب. التعلّم بالتراكم 
للتعلم شأن» أكثر الأحيان» مع ازدياد الأداءات والتجارب 
وتناميها وكثرتها. وتخضع نقطة البداية إلى تعديلات في اتجاه 
امتداد مكاني وزماني وكيفي وكمّي. 
يْقَيّم التعلّم بالتراكم (التعلم التدريجيء التناموي» الإضافي 
والمستهدف) مع الآخذ بعين الاعتبار أوجهًا ثلاثة: المعطيات 
المسبقة »)١(‏ السيرورة (5)» الطريقة (5). 
)١(‏ يشير الميل المسبق إلى اتجاه التعلّم وبالتالي إلى القيم 
الأهداف.. 
فبالنسبة إلى الآداءات كالقفز العاليء مثلاء يتواقق الميل إلى 
التعلّم مع زيادة وسطية لارتفاع الحاجز. 
وفيما يخص نقل المعارفء علاوة على التكائر الحدثي» فإن 
بعض الخصائص النوعية مثل الدقة والنقل (صحة توسع 
تطبيق الوقائع وإمكانية ذلك) تلعب دورًا حاسماء 
(؟) إن تقدم الأداءات نادرًا ما يكون ثابًا 
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ففي القفز العالي يتوصل الرياضي إلى مستويات مختلفة دبقًا 
السو تدريبه ولباقته البدنية. - 

يشير تنامي التعلم؛ صوافراٍ إلى مستوى معدلات النمو. 

(؟) لاجتياز هذه المستويات تُغيُِ غالبًا طريقة التعلّم. 
ف القفز العالي يتحول قفز المبتدئ فشهًا سقوطًا على طريقة 
فوشبوري (أي على الظهر). 


ج. ج. التعلم بالمفهوم 
في علم النفس الحديث الخاص بالتعلّم تسمى المرحلة الثالثة 
التعلّم بواسطة المفهوم («التهلّم بواسطة تصنيقف الخصائص»). 
وليس المقصودء هناء التجميع كما في التعلّم بالتراكم لكن 
الوصول إلى طرق رؤية أو عمل متشابكة التشعبات. 
يتصور عالما النفس الأميركيانء جيروم برونر وداقيد 
أوزوبل. المتعلم» على أنه مكتشف يضم مادة جديدة إلى 
أجهزته الفكرية الخاصة. 
انطلاقًا من شجرة الكستنا وشجرة التنُوب يستطيع الولد أن 
يكوّن «مفهوم الشجرة». ‏ 
يستطيع الانسانء في التعلم البسيط بالتراكم» أن يكتسب معرفة 
تتسع شيئًا فشيئًا. والحال أن الانسان اليوم غارق في الوقائع 
التى تجعل النظرة الإجمالية صعبة أو مستحيلة. فعليه» في 
الحقيقة» أن يقيّم بدقة جميع المعطيات في تبادليتها (يتكلم 
بروثر عن تأكيد فوري آي تقييم متلازم مع النشاط). 
إذا كنا لا نريدء في التوازن الاجتماعي - البيثي» أن نعتير إلا 
بعض العوامل الفاعلة وإلا علاقتها المتبادلة» في آن واحدء 
فإننا قد نبلغ بسرعة حد المعقولية. 
والآأمر نفسه ينطبق على الرياضي الذي يبلغ حد مؤهلاته 
الاداثية. ولكن هل يوجد حد مطلقء في القفز العالي مثلًا؟, عندما 
تحطم الارقام القياسية العالمية فذلك بفضل طرق تدريب 
جديدة. وفي ميادين العلوم تحدث هذه القفزات الى الأمام بفضل 
نظريات جديدة وتقنيات جديدة. 
وبعد اكتشاف المضخُّم لم يمض وقت طويل حتى استخدمه 
ميرغر لتضخيم الإشارة الضعيفة جدًا في الدماغ. 
تسبب النظريات الجديدة «ثورات علمية. (ث. كوهن) لانها 
تتجاوز صعوبات كانت لا تزالء إلى حينه؛ تعتبر غير قابله 
للحل وذلك بإيجاد حلول جديدة أو «نّظُم تصوّره. 
يكتسب التعلّم باللفهوم منهحًا خاصًا. وبما أن موضوعاته 
مرتبطة بأنظمة أو بآنظمة عليا ( (تُظمٌ التُظم), » فإن من الحصافة» 
لهذا التعلّم «النظامي»» أن يلجا إلى الحاسوبء وهكذا يندمج 
الإنسان والحاسوب ليشكلا وحدة تعلّم (فصل .)١4/٠١‏ 


مزل 1 


الللللل 


في القرن السادس عشر وفي بوهيمياء روى اللاهوتي والمربّي 
جوهان آموس كومينيوس )١110-1555(‏ أن اصبيًا نعمر 
سبع سنوات نشأ في الغابة بين الحيوانات اليرية. ودُكرت 
حالات مشابهة هنا وهناك. ففى الهند ومئذ عشرات السنينء 
عاش أخ وآخت طفولتهما الأولى بين الذئاب. وجاء في التقارير 
أنه يستحيل تطوير هذين الولدين ليصبحا إنسانين عاديين. 
فالسنوات الأولى حاسعة بالنسبة إلى الحياة المستقبلية. 

ولكن يتوجب عليناء حتى في المراحل التالية من حياتناء أن نظل 
نتعلّم حتى لا نتحجر ولا نعاني مشاكل نفسية. غير أن التعلّم 
الذي يواكب الحياة لا يسير على وتيرة واحدة. فهو خاضع 
للتفيرات المستمرة سواء من حيث المحتويات أو من حيث 
الأساليب. 


أ. تملع لدهاز ات 

ن الميدان الأول للتعلّم هو تَعلّم المهارات التي نحتاج إليها في 
قطاعات النشاط الهامة من حياتنا المهنية» وفي التسلية والمهمات 
اليومية. تتطلب هذه المهارات وظائف حسية حركية كثيرة 
التنوع» مثل قيادة السيارات. 

ويحتاج المهني أو الهاويء. لضفر سلة أو لصنع إناء خزفء 

إلى معارف ومهارة ومواد صالحة وإلى مثابرة... 
وإذا لخصنا هذه الشروط (كما فعل غغيلفورد في تحاليله 
العواملية للآداءات التقنية) نصطدم بآربع مهمات أولية للتعلّم: 
)١(‏ إن التصرف بشروط تقنية يمكن أن يصدر عن الذات أو 
عن الآخرينء بيد أن استخدامها الشخصي يوفر بعض الفوائد. 
(") الشروط الشخصية حاسمة:؛ تبقًا للمهمة, وبالرغم من 
الفروق الضخمة: القوة الجسدية» الحالة الصحية؛ المؤهلات 
الحسية؛ سرعة التجاوب والطاقة على التوليف. 
١؟)‏ المفعول الارتجاعى للأداء» أي معرفة النتائج الحاصلة؛: هو 
ذو أهمية خاصة لتطور التنفيذ. وهو يتضمن أيضًا الحافز 
الذي يحمل إلى أبعد من ذلك. 
(؛) لا يظهر التناسق الشامل إلا في نهاية أداء حسي حركي 
مكتمل وموجهء سواء في تناغم التحقيقات الجزئية أو في 
التوجيه الدينامي. 


ب. تعلّم المعارف 

إذا كان من يكتسب مهارة يعود دائمًا بالفكر والقول إلى ما 
تعلمه, فالأمر أقل انطباقًا على من يكتسب معرفة. فعند هذا 
الأخير تَمْثل المعرفة في حد ذاتها في الصف الأمامي وتشغل 
افكاره. وتعلم المعارف» أيضّاء قلما يواجّه في آساليبه. 

وفي العقود الآخيرة من السنين فقط درست مختلف أشكال 
اكتساب المعرفة» أي في معرض البحث حول الإبداع. 

إن المقصودء أساسّاء هو تمييز التعلّم المجمّع من المفرّق (كذلك 
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بالنسية إلى الفكرة). 
ففي الحالة الأولى» شكل موضوعي واأحد يجب أن يُعدء وفي 
الحالة الثانية ليس من شكل أو بالأحرى آشكال عديدة ممكنه 
من الاهداف يمكن النزوع إليها. 
ليست هذه الفروق بارزة دائمًا مسيقًا. أحيانًا يحدّدها الإنسان 
لئقفسة بينقفسة. 
إن طالبًا منكيًا على دراسة الفن المعماري لعصر النهضة يتعلم 
كل عتصر .,صكتيء: فل النناء» آنا الاختصاضي: 'فستتكدء 
معرفته: ١‏ 
يكتشف التعديلات التي طرات على هذا القن با بالنسبة إلى 
النماذج القديمة ويلاحظ تبدلاته الإقليمية. إن تعلمه أكثر 
طواعية من التعلّم المتحجر للطالب المبتدئ. 


ج. تعلم السلوك 
في هذا الميدان الثالث نتعلم التصرفات المنظمة؛ أكثر الأحيان 
بطريقة عفوية وبواسطة الاقتداء. 

فعندما نحاولء مثلاء أن نعلم ولدًا كيف يقطع الطريق» فلا 

فائدة من الارشادات إذا كان 

ل ا مضاءة ويبقى يلا عقاب. 

ن للمثل (الإيجابي أو السلبي) أثْرًا أكثر فعالية كعامل يدفع 
: التعلّم. . ففي الأبحاث حول آثر المثل بعض المميزات لها آهمية 
خاصة. تمارس النماذج تأثيرًا قويًا عندما تكون غاليًا مائلة 
أمامنا ونتقيد بها (كما في لعبة الأدوار). 

وهذا ينطبقء بشكل عام؛ وبإلحاحء على الوالدين وعلى غيرهم 

من الناس. للمثل تأثير فعال إذا كان مشهورًا مثيرًا للاهتمام 

جديرًا بالاحترام ويساعد بشكل أسهل على بلوغ أهداف 


محددهة. 


ن أحد المشاة في الوقت نفسه يعبر 


د. تعلّم التكيف 
هذا الميدان من التعلم هو الأوسع. يجب عدم تعلّم تصرفات 
التكيف بشكل إفرادي. 

إن نوتًا من العصافيرء مثلاء يعيش أزواحًا في الأدغال 

وأسرابًا في السهوب حيت القوت أكثر وفرًا وأسهل تناولا. 
ولدى الإنسان أيضًا كثير من أشكال التكيف الفطريء غير أن 
تكيفات جديدة يمكن أن تنجح. 

وعلى سبيل المثال: برامج تدريب الغطاسين ورواد الفضاء. 
ففى هذا التعلم يجب إعطاء الوقت الكافي للجسم وتدريبه لكى 
يستطيع التكيف مع الظروف الجديدة. 1 
إن العخاصر المتاحة لكل فرد ودرجات هذه الميادين الأريعة 
للتعلّم وأشكالها الخاصة تختلف من فرد إلى آخر. وكقاعدة 
عامة» ليست جميع الإمكانات مستنفدة بشكل كامل. 
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ليس التعلّم أمرًا سهلا إلا في قسم ضثئيل منه. إنه آكثر الأحيان 
شاقٌء مضن يتطلب وقنًا ويحمل على خيبة الامل. “على المعلم 
(ولو صعب عليه ذلك) أن يضع نفسه موضع المتعلّم. يوضح 
هذا الوضع توالي مراحل التعلم جميعها. 

أ. الدعوة 

تنافس موضوعات التعلّم بعضها بعضًا. لا أحد يستطيع أن 
يتعلّم كل شيء. لهذا يجب أن تواجّه مادة التعلّم في دلالتها. 
مثال ذلك: الضرب على الآلة الكاتبة. يمكننا أن نختار شيئًا 
آخر لنتعلمه: فلماذا الضرب على الآلة الكاتبة بشكل خاص؟ 
تهدف الإجابات إلى خلق دوافع إلى مادة هذا التعلم. 


ب. المستوى 
لدى طلاب مادة الضرب على الآلة الكاتبة. حتى ولو لم يكونوا 
قد استعملوا الآلة على الإطلاقء معلومات مختلفة مسيقة؛ مثل 
استخدام العدة التقنية وعادة حضور الدروس. 
فلكي لا تثبط همتهم دفعة واحدة» عليهم» في أكثر الأحيان, 
أن يلقوا نظرة شاملة؛ ويتعرفوا إلى الآلة عن كثب ويعتادوا 
جو الدروس. 
يعتمد كل تعلّم على الاتصال الأول كثيرًا (كأول انطباع يعطيه 
الإنسان). 


ج. الهدف 
لا يفهم غالبًا بالدافع سوى الدافع المسبق. إن الدافع المستهدف. 
بالنسبة إلى التعلّم هو الدافع الأهم: ماذا أستطيع أن أفعل فيما 
بعد بالشيء أو بالاختصاص الذي أتعلمه؟ 
إن النلميذة التي تتصور نفسها وقد نجحت كسكرتيرة 
إدارية ممتازة» أي أنها تستطيع أن تتمثل «جزاءء اجتهادهاء 
هي التي تتحمل الصمود حتى نهاية دروسها. 
ومن الناحية النظرية لا ينتظر الإنسانء كالحمامة المدجنة, 
حبوب الفذاء. فانتظار المكافاة هو من الدوافع. والدلالة 
العرضية المعنى» جميع هذه الجهود ليست خاطتة في شىء. 


د. الشكز 

ف نظام تعلّم الضرب على الآلة الكاتبة بالأصابع العشر تتخذ 
الأصابع وضقًا دصورتاء محددًا لكي تستطيع تشغيل الملامس 
الخاصة بها «دون أن تراها». 

وكذلك إن في رأس حارس المرمى أبعاد المرامي. وأفضل شكل 
للتعلّم هو ذلك الشكل الذي يتغلفل في كيان ن الطالب وقليه. 
والوسيلة للوصول إلى ذلك هو موضوع الصفحات التالية. ولن 
نتعامل؛ هناء إلا باختصار مع الطلاب المبتدئين الذين قلما تهتم 
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بهم الآبحاث التي تُجرى حول التعلّم. 
والوجه الاجتماعي للتعلم ليس أقل أهمية من الوجه 
التعليمي. والتعليم يبرع فيه أناس أكثر من أناس. فكيف 
يعالجون ذلك؟ 

إن قليلا من تكران الذات بهنو امترورى: 
يجب الذهاب للاقاة المتعلّم والتعرف مسيقًا إلى ما يعترضه 
بالإهانة في حال نكران الجميل. 


ه الهمل 
إن الجزء الحاسم والأطول من التعلّم هو وضهه في موضعه. 
فلا المعلم ولا المتعلّم يظلان متماظين مع مرور الزمن. ففيما أن 
المراحل 
الصغيرة والتكرارات هي مهمة جدًا لضمان فرص الانسجام. 
من المفيد» » أحيانًاه ترك مجاز قصير خلاء في التعلّم الشفهي (و 
ليس في التعلّم الكتابي لأن القارئ يتعهد ذلك بنفسه). 
تقترب الحركة المترجحة من الحياة النفسية أكثر من الخط 
المستقيم. عندما نشعر بأن معني كليًا قد فقد (و هذا ما يحدث 
حتمًا) فعلى المتعلّم والمعلم آن يتذكرا القواعد الأربع التي تحكم 
جهود اللحظة. 

)١‏ هذا لخدمتى 

؟) هذامهم - 

") هذا غير ضار 

:) هذا ممتع أيضًا 


أحدهما يتجه «صعودًاء يتجه الآخر ربما «نزولاء. إن 


ز. التقييم 1 1 

يحب أن يعرف المتعلم دائمًا أبن هو من عملية التعلم. 

وعلى المعلم أن يعطي الطالب إجابة عن المستوى الذي بلفه؛ أن 
يقول له ماذا تعلم وماذا ينتظره دون أن يثقّره. 

وكذلك فالكثير والباكر جدًا افضل غالبًا من القليل جدًا والمتآخر 
جدًا. عندما نمدح طباخة على طعامها يستحسن ألا نفعل ذلك 
بعد تناول الحلوى. ١‏ 
وفي تعليم الضرب على الآلة الكاتبة تترك الدروس خلالها مجالا 
للاختبارات. ومن المهم أيضًا أن البعض يتحمل المزيد من 
المعلومات والإجابات أكثر من سواه, والأكثرية تتحمل إجابات 
سلبية أقل من إيجابية. التجربة وحدها تعلّم المعدل الصحيح. 
تعتمد طريقة التعليم الفضلى على إثارة الحماسة. وذلك لا 
يحدث إلا بنزع العوائق من أمام الحماسة؛ تلك العوائق التى 
تبرز في كل مكان سواء بسبب الظروف الخارجية أو فقدان 
الطاقة الداخلية. 
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ه مقدار الدلالة 


يعالج هذا العنوان الهدر العظيم في الوقت. من الصعب حساب 
ساعات العمل الضائعة كل يوم بسبب التدريس السيء 
والتكاليف العبثية التى تسببها الكتب المدرسية السيئة. 


أ. وحدات التعلم 
تحنوي كل مادة مجموعة من المعطيات نستطيع تنظيمها بطرق 
مخطفة. إذا كان المطلوب, مثلاء الحصول على معلومات عن 
قارة آوستراليا (كمعلم/ مؤلف أو تلميذ/ مطالع)» فالأمر يتعلق» 
ولاء باختيار الوقائع. 
وما انه ل يمكن يلوا" الشمولية: "فيب بالتالي. تقر 
يجب استئناؤه: فاستئناء المعلومات أصعب من جمهها. 
ما استثقي يجب أن يوزع أقسامًا. ويندر أن يكتفى بمستوى 
واحد من الأقسام. ثم يجب التفكيرء تاليّاء بوضع دليل تراتبي 
للمحتويات (مرتب حسب الأهمية). 
وفي تدرج متناقص نصل إلى فصول فرعية. إلى مراحل معزولة 
حتى الوصول إلى وحدات صغيرة من المعلومات لا تتضمن 
سوى جانب واحد أو جمل معدودة. تُدُعى هذه الوحدات 


الأخيرة في الروائزء أسئلة إميكات معزولة). . وهي إذ تتصف 
يكونها وحدات تَعلّم فإنها تسهل تسهل (إعادة) المعرفة. وأهم 
معدارين هما: 


الموضوعية (هل هذا شيء موثوق به2» صحيح-ء يتمتع 
بصلاحية عامة أم هو افتراضي؟) 
مستوى الصعوبة (كمية المعلومات السابقة؛ معلومات 
جديدةء بذل الوقتء الفائدة العامة). 
من المفيدء فيما بخص مستوى الصعوية» إدخال 
لجسماني أو العقلي (من الأسهل إلى الآصعب إذا أمكن). 


منهجية الجهد 


ب. سياق التعلّم 

ن كل من يكتسب مهارف عن آوستراليا ليس من أجل 
لامتحان: بل ليسافر إليهاء فإنه يجمع للحالء معلوماته في إطار 
منظم (في سياق). تشكل المعرفة شمولية لا تستقل عنها أدنى 
التعلم. وإذا جعلنا من هذه المعرفة حلقة من 
حلقات التقدم تكتسب عملية التعلّم بكاملها ميزة رفيعة: يسهل 
علينا الحفظ إذا عرفنا بالضيط لماذا نتعلم. 


وحدة من وحدات 


ج. أثر التدرب 

يجب أن تثْيّت وحدات التعلّم وتحضّر في منظور العمل اللاحق. 

فليس من وصفهة صالحة لذلك على المستوى الشمولىي. 
«فالضربة المقلوبة» (يقفا المضرب) في لعبة كرة المضرب هي 
وحدة تعلّم. يمكن حذف بعض الوظائف الفرعية بواسطة 
التدريب؛ مثل عضلات الساعدء ثم ترك المدرب يستهل ضرب 
الكرة دائمًا من الجهة اليسرى (بالنسبة إلى اليميني) حتى 
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تترسح هذه الوحدة. 
كل ذلك يتفلق قيما' بعد «بالنققك. وهم يذلل التمارين المتلقة 
بوحدات تعلّم أخرى. المقصودء هناء التيادل السريع بين 
الضربات السوية والضربات المقلوبة. 


د. الحافز / الدافعية 

الكأسء في مَثل كرة المضربء هي أحد أفضل المحفزات في معنى 
نظرية التعلم لسكينر (فصل 5/8). فإذا لم يكن من كأس 
تحرز يجب أن يخلق الإنسان حافزه بنفسه. نتوصل إلى ذلك 
بطريقة أفضل بالتحدث عن نقدم (تبادل بين المدرب واللاعب) 
إلى حد أن تحسّن آداءات اللاعب تُلهب حماسته. 


ه مقدار الدلالة 
حدد بعض الباحثين (ثويّل وأعوانه سنة ,.)١557‏ اعتمادًا على 
مفهوم «مقدار الدلالة»» ميزةٌ هامة لآثار التعلم. 
إذا طلبنا التصورات التى تثيرها سلسلة من الكلمات» فإن 
بعض الكلمات تثير الكثير من الأفكار وبعضها الآخر القليل. 
تشكل كمية التصورات المعطاة دلالة قوية على أهلية الكلمة لكي 
تُحفَظ وعلى أثرها الإيحائي. وبمقدار ما تثير من تصورات 
بمقدار ذلك يصعب نسيانها وتآسرنا. 
ولكن ليس دائمًا بالاتجاه الإيجابي؛ فالآثار السلبية هي غالبًا 
أقوى. فكلمات مثل «اشجرة» أو «غابة» الأكثر تزودًا بالطاقة 
المعنوية. يمكن بسهولة ان نصوغ منها «شعارات» (سلام 
الفابات: موت الأشجار) تنتشر بسرعة وليس نادرًا أن تستخدم 
كأسلحة. 


و. مقدار المعنى 
في اختبار آجراد ليونز (1914), تبين أن الأفراد الخاضعين 
للاختيار يحاجة كمعدل وسطي: 
إلى 57 دقيقة لحفظ ٠٠١‏ كلمة عارية من المعنى وإلى 74 
دقيقة لحفظ قطعة نثرية من ٠٠١‏ كلمة و١٠‏ دقائق لحفظ 
5٠‏ كلمة مقفاة. 
إن حفظ الشعر آسهل. ينطبع إيقاعه فينا ويأسرنا. وتزداد طاقة 
التعلّم أيضًا إذا كانت وحدات التعلّم على علاقة مباشرة 
بمشاغلنا وبأهدافنا الشخصية. 
تمثل كل مادة تعلّم عدة مستويات معنوية» غايتها بالنسبة إلى 
الفرد (فائدة. علاقة بالتجربة الخاصة)» قيمتها (أثر إيجابي 
على الحياة الشخصية), أهميتها العامة (التي يعترف بها 
الأخرون)ء ٠‏ طابعها الممتع ع (مصدر سرور). 
فكل من يتعلّم, مثلاء التاي شي شوان ودلالاتها الخلفية, 
يتمنى أن يتحكم بقوانينها المعقدة. 
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التدريب على التعلّم هو تصميم واع وإعداد لافضل شروط 


أ. تنظيم التعلّم 

التنظيم هو القانون الأساسي للتعلّم. إن ضبط البيئة وربط 
مراحل التعلّم وتوزيع وحدات المعرفة هي ذات أهمية حاسمة. 
)١(‏ البيئة: تكون» إذا آمكنء خالية من التشويش وملائمة 
للتعلّم. وفوق ذلك؛ يجب آن تكون الوسائل المساعدة الضرورية 
في متناول اليد (مثل القواميس). 

(؟) ترابط التعلم: مراحل تعلّم ثابتة ولكنها قابلة للتعديل مع 
مرونة. إن التناوب المنهجي بين العمل الفردى والعلم الجماعي 
هو ملائم بالنسبة إلى الأعمال الأكثر أهمية للتحقق من المعارف. 
لدى الجماعات (من ؛ إلى 5 آشخاص متساوي الكفاءات) 
توزيع واضح للمهمات يفرض إعدادًا فرديًا. 

(1) وحدات التعلم: من الأفضل التجزئة إلى أقسام صغيرة. 
بالإمكان زيادة حجم وعدد الوحدات تدريحًا. تستخدم الوقفات 
القصيرة بينها (حتى حدود الدقيقة) للاسترخاء 

(4) فترات التعلم: من الأفضل؛ بشكل عامء أن تكون ثلاث 
مراحل من ٠١‏ دقيقة من أن تكون مرحلة من ٠١‏ دقيقة دفعة 
واحدة. يتناوب» هناء الشفهي والكتابي والحركة. 


ب. مساعدات التعلّم 
المساعدات على التعلم هى كأيدٍ ممدودة (تَدُكرات). ومع مَقْلَمَة 
التعلّم تصبح أشكال جديدة أكثر فأكثر وضوحاء لكن الأشكال 
القديمة ما تزال تحتفظ؛ مع ذلك بصلاحيتها. 
كان غوته قد علق لوحات عديدة على جدران مكتبه. تبرز 
الصورة «تذكرة». فالكلمة الإنكليزية (/0لا0) التى تعني بطة 
يمكن أن تقرن» بالفكرء بالكلمة (0006) (مرفأ) حيث يسبح 
البط. 


ج. إسهام خاص 

لا تزال مادة التعلّم غريبة. يتوجب امتلاكها. 
قال شوينهاور عن الحقيقة التي يمكن تردادها بسهولة إنها 
كالضرس المستعار» عنصر اصطناعى 3 جسدنا. وحدها 
الحقيقة التى نكتسيها بأنفسنا «هى التى تخصنا فعلا:. 

على الإنسان أن يقرر بنفسه الطريقة التى بها يمتلك معرفته. 
يمكن» مثلا. أن يستمع إلى محاضرة إضافية مصحوبة 
بعرض صور شفافة. مخطط بسيط بقلم الرصاصء ولو 
غير كامل؛ يتيح ترطيب الذاكرة سيريقا. 


د. تكثيف المادة 
يتم الفهم بالتكثيف, بالتوليفء عندما تكون المادة مبسطة (ءفي 
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«الساطعة كنور النهار». 
السبب الذي يجعل الارجنتين آكثر جفافًا وأقل خصوبة من 
التشيلي تجهله الصورة معقولًا (شكل د). 

يقول هيرير: «لكي تُفهم؛ تحدّتُ إلى العين.. 


ه إغناء المعنى 

بين تعلم مقاطع مجردة من المعتى وئنص حصيف فروق 
تدريجية. جميع المقاطع المجردة من المعنى تقريبًا (مثل أسماء 
الماركات الجديدة) لا تلبث أن تكتسي معنى ما نصنعه نحن 
بأنفسنا. 

إن من لا يميل إلى نسبة المعنى هذه يعترض تعلّمه عائق 
ضخم. بيد أنه بالإمكان تسهيل إغناء المعنى بطريقة واعية 
إن من ينجح في خلق علاقة شخصية مع الأرقام ينجح آيضّاء 
في حالات أخرىء؛ في تكوين صورة حسيّة وحية» إنه لمكسب 


لعمق الإعداد. 


و. تخفيض القلق 

الخوف من الامتحان شيء طبيعي: يجب عدم تآزيمه بل إلغاؤه: 
التمدد قبل الامتحان». ١‏ 
كيت الأفكار السلبية, 
التحدث مع أشخاص نجحوا في هذا الامتحان, 
ممارسة لعبة تبادل الادوار بإبدال الموقع بموقع الفاحصء 
التمرس بأوضاع لا يعرف فيها الطالب شيئًا ثم يحاول أن 
يتخطاها بصورة طبيعية, 
تعزيز الثقة بالنفسء مثلاء جماعة التدرب على الإحصاء حيث 
يُدعى الإنسان بآسماء «ذات مغزىء (م. غاوسء. م. 
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لاببنتز) 


ز. مراقبة التعلّم 

«عمر اللماذاء هو فترة من الطفولة الأولى تفقد الكثير من 
ملامحها فيما بعد. إن تفسيرات اللماذا تشبه؛ في الواقع» تقاطع 
شوارع. فكلما كانت التفرعات كثيرة تكون دلالة نقطة التلاقي 
أعظم. 

هناك أفكار متداعية تكميلية تستخدمها عمليات المراقبة. تبدو 
المراقبة الذاتية فعالة بتدوين الأعمال الكتابية على بطاقات. تتم 
المراقبة من قبل الآخرين بواسطة الاستماع. 


ح. التعلّم بالتعليم ‏ , 

كان سينيك يقول: «يتعلم الإنسان فيما هو يعلم». | ر 
عندما نعلم نعتير جميع الحقائق السابقة كبديهيات (أثر معلم- 
معلم)؛ ولكن تُنقل المادةٌ في صورة تتكيف معك. 
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اجون :> لاا يسناةا 


ت+ أضبْطز ابات التنفيذ 


ليست اضطرابات التعلم (مثل عدم التقدم) عوائق بالضرورة. 
يمكن أن تنشاً عن بعض الاستعدادات 5 مجالات التعلم 
المنافسة. توزع الاضطرابات إلى اضطرابات ناشئة عن ظروف 
سابقة للتعلّم وأخرى ناجمة أثناء التعلّم وذلك بحسب أسبابها 
ونتائجها. 


أ. اضطرابات ناشئة عن الظروف 

(!) من يستطيع أن يحفظ درسه في حين تجري حفلة زفاف 

في الطابيق فوقه؟ وليس من مهعيار واحد للتشويشات المنبعثة 

من الخارج. إن ما يزعج البعض ليس بالضرورة مزرعمًا 

للا نستطيع أن نتفادى مصادر التشويش تسد أذنينا. ولبس 

بالمستطاع إخماد التشويش أو التعريض عنه عندما يبلغ عتبة 

الإيلام. 

يكون التشويش مؤذيًا عندما يحدث بصورة غير منتظمة 

وخاصة عندما يكون غير معتاد. 

(أ) ليست مصادر التشويش الداخلي بارزة... فهي تتراوح بين 

فجوات في المعرفة وعائق في وجه التطور حتى إنهاك خطير 
يجعل التعلّم مستحيلا. وإلى جانئب هذه العوائق 

عوائق دائمة: وتيرة تعلّم مشوهة:ء مادة مختصرة جِدّاء بطء 

ناجم عن العمرء مؤهلات تجريد سيئة» مزاج جبان. 

جميع أنواع التشويش هذه يمكن أن تحدث منفصلة أو متصلة 


ق العابرة ثمة 


ب. اضطرابات التتفيذ 

لكي نستطيع استيعاب أمر ما بنجاح نحتاج إلى الكثير من 
الجهوزية في اللحظة الحاضرة. 

هذا الولد يحفظ يصعوية لأنه لا بتخلى عن لهيبته المفضلة:» أو 
لأن أحلامه تحوم حوله كالفراشاتء أو لأن رقاقه يلعيون 
بالكرة خارحًا. وعند ذاك تكون فرص نجاحه التعليمي هزيلة 
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جذا. 

ن للحؤول دون الخروجٍ من المنزل ولتدابير قمعية أخرى آثارًا 
سلبية على النجاح في التعلم. 
لكن التوقعات المبالغ فيها أو دون الحد المطلوب تشكل أعلو 
نسبة من اضطرابات التعلّم. لكلتا الحالتين مضاعفات مباشرة 
على الإنجازات الحقيقية. وهكذا يسبب الآنسان لنفسه» دون أن 
يعلم. مضارٌ كان يجدر به أن يتحاشاها. 
وثمة سبب نفساني آخر لاضطرابات التعلم ألا وهو أن 
الإنسانء منذ العاشرة من العمر تقريبّاء ينمي مصالح خاصة. 
وف وسط يوفر القليل من الإغراءات» وفي محيط غير متفهم 
وخاصة إذا كان المريون لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصة:ء 
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من الصعب أن يحتفظ الطالب بهذا الميل الداخلي إلى تنمية 
اهتماماته. إن أفضل الاقتراحات لا تجدي نفمًا إذا كان الإنسان 
لا .يشتهي؛ شيئًا. وإن من يريد أن يبذل جهدًا هو وحده يجد 
الاستعداد والفضول والحماسة (على ازدياد خطي). 
ونوع آخر من اضطرابات التعلم ينشآا عن مصادر تشويش 
أخرئ: 
وف حال العدوانية وحب الظهور والعوائقء يكون التأ 
المفارس. عن المصالع محدؤدًا .خلال المراحل: الحرجة :من 
السلوك. 
يعيق هذا العامل تطور الجو الملائم للتعلّم. 
زد على ذلك أن فقدان التركيز هو أحد أسباب اضطرابات 
التعلّم. ومن افتقد التركيز يعجز عن تخزين طاقه ينظم بها 
انتباهه. هذه الأسباب هي من جملة أسباب أخرى: 
الإجهاد الجسديء الفيض المفرط في المثيرات» التركيز على 
موضوعات أخرىء فقدان التدريب؛ التعب, الذهول؛ الإرهاق. 
ومؤخرًا ترك البحث» بنوع خاصء على العامل الاجتماعي في 
منشأ اضطرابات التعلم. والقاعدة العامة هي أن التعلّم عملية 
اجتماعية. فحتى لو كنا نتعلّم وحدنا مع الكتاب؛ فهناك شريك 
لنا أمامنا. وهذا ينطبق أيضاء وبصورة أقوىء؛ على علاقات 
ثلاث في غاية الأهمية: 
علاقة المعلم بالتلمينء 
علاقة تلميذ بتلميذ: 
علاقة التلميذ بالبيثة العائلية (الوالدان» الأخوة؛ الآخوات). 
تتدخل هناء كما في سائر عمليات دينامية الجماعة :)4/١5(‏ 
مسائل التراتبية والأدوار والعلاقات والضوابط الاجتماعية. 
ومن الأمثلة على ذلك: أستاذ غليظ؛ تلميذ مهمّلء زملاء 
دراسة مرهوبون. هذه الآمور جميعها تسبب اضطرابات عن 
طريق التأثير المتبادل. 
تشكّل التاويلات الخاطئة - عندما نرتكب خطأ اعتبار التلميذ 
القلق الذي يلجا إلى العزلة» عنيدًا أو عندما ننتظر من أستاذ أن 
يعطي من المعلومات آكثر هما يستطيع - تشكل مصادر 
لاضطرابات التنفيذ أو الأراء. 
وف إحدى التجارب (براندثر )١1155‏ كان طلاب يحفظون غييبًا 
قطعة شعرية. وعند الامتحان ارتكبوا ١5‏ غلطة لدى تلاوتها 
دون أن يلاحظ المستمعون ذلك. لم يلاحظ المستمعون سوى 6 
أغلاط عند أقضل التلاميذ. ولكن ١5‏ غلطة عند أاعطلهم. 
يتوقع غالبًا من التلاميذ الأقل برورًا إنجازات أقل يُلْفَتَ إليها 
الانتباه. وبالمقابل يدّعي الطاب البارزون إنجازات أكثر. هكذا 
تحدّد مهن التعلّم. لآنه في نوع من التحقيق الذاتي للنبوءة ينزع 
المتعلم إلى تحقيق توقعات بيئته. 
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تعني عيارة علم نفس الفعل علمًا عامًا وحديثًا يشتمل على 
موضوعات كثيرة وقديمة (كالإرادة والانتباه) وعلى 
موضوعات حديثة (كالفعل في الأنظمة) تمتّ بصلة إلى الوظائف 
الحركية. لتحِمّع المعلوماتٍ هذا فضل إرساء إشكاليات: كانت لا 


تزال مبعثرة؛ على أساس نفسي فيزيولوجي مشترك. لأنه ليس 
المقصودء في هذا المجالء وصف العمليات النفسيةء لكن شرح 
لم يكن يبدو من المفيد» حتى هذه السنوات الآخيرة, تفسير هذه 
النقطة. بل كان من المسلم به أن هذا الاندقاع أو ذاك هو 
مصدر واضح للحياة النفسية. أما اليوم فخمسة أوضاع على 
الأقل تصف انطلاق الوظائف النفسية. 


أ. نظريات طاقيّة 

وصف روبرت ماير ١845‏ مبدأ حفظ الطاقة. واعتبارًا من 
سنة 160 راح غوستاف تيودور فخنر يطبق هذه القضية 
الأولى للديناميكا الحرارية «المستقبلية على الوظائف النفسية. 
واستنادًا إلى هذا العالم, يمتلك الجهاز العصبى قوة منظمة, 
و«طاقة عصبية» تتيح له أن يتحكم بمسيرة الحياة وأن يوظفها 
في حال «الفائض من القوة» (سينسر) في لعبة الحياة. 

ومع تطور المعلومات حول فيزيولوجية الدماغ» يرز وجهان 
إضافيان: 

(أ.) يتألف الجهاز العصبي المركزي من عدة طبقات أفقية 
(النخاع الشوكيء الجذع الدماغيء المخيخ, الدماغ الأوسطه 
الدماغ المتوسطء الدماغ الطرفي)» مع تفريفات طاقية مناسية. 
وإلى جانب هذه النظرية. برزت نظريات أخرى مرتيطة بها 
وهي تتعلق بالطبقات الطاقية النفسية (فرويده لورش, 
روثاكر). 

(أ+) وعلاوة على ذلك؛ لقد اكتشف منذ عدة سنوات تشكل 
عمودي (جهاز عصبي شبكي غير نوعي ونوعي مبسط مع 
مختلف وظائف يِصفَى الكرة الدماغية). 

ثمه مخطط دمج نظري بين هذين التخطيطين. إن ما هو 
مشترك بين جميع هذه النظريات الطاقية هو أنها تعتبر أن 
التيار النفسى يجد تفسيرًا له في النشاط العصبى. 


ب. نظريات المثير - الاستجابة 

تشكل نظريات المثير - الاستجابة فئة ثانية. واستنادًا إلى هذه 
النظريات تنشط الحداة النفسية عندما تقترن المثيرات بردود 
الفعل (الاستجابات) في نظام الإثارة - الاستجابة» وهذا يحدث 
دائمًا عندما تتجاوز المثيرات العتبة النفسية. 

يفسّر هذا التجاوز بطرق مختلفة: تحدّده فقط حدة الإثارة 
(هولت): لا يحدث إلا بسبب نماذج إثارة فطرية (تايلور), 
والإثارات التي ليس لها ردود فعل تكون محجوزة في مصفاة 
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(بروديئت)؛ يوجد اتجاه داخلي أو ميل لرد الفعل (تولمان» 
نرايسمان). 

إن الحدود متقلبة بين هذه النظريات الأخيرة والنظريات 
المعرفية. لان بعض المنظرين يعتبرون أن قضية متوسطة تدخل 
بين الإثارة والاستجابة تحت شكل مثيرات خفية صادرة عن 
وسط داخلي» (يتحدث تولمان عن علاقة استجابة - استجابة). 
(فصل )١/5‏ يبدو متجاورا. 


ج. نظريات الغريزة 
إن نظريات المثير تستدعيء أساشاء أسبابًا خارجية ونظريات 
الغريزة أسيايًا داخلية. كتب و. ماكدوغل: 
«تنتج كل قوة غريزية» إذا حرضت وحررت وأوقظت؛ ميلا 
إلى العمل.. 
وهو يسمي نظريته «السيكولوجية الدافعة». 
إلى جانب الجهاز العصبي جهاز هرموني (مرتبط به ارتباطا 
وثيقا) يهيمن على السلوك. ومنذ العصور اليونانية القديمة 
تعتبر «أمزجة الجسم, مسؤولة عن التفاعلات النفسية وعن 
اضطرايباتها. 
تحدّد الفدد خاصة (الجنسية؛ الكظرية؛ الدرقية) سلوك 
الإنسان وخاصة بواسطة الهرمونات الجنسية. ويعزى إلى 
النزعة العدائية أيضًا اصل هرموني (كيرامي). 
إن بعض النظريات تنشأ عن أكثر من ٠١١‏ غريزة نوعتّة. 


د. نظريات معرفية 

تشدد النظريات المعرفية )5/١١(‏ على ميل الأفراد إلى السعي 
وراء هدف دافع إلى العمل. والمعلومات التي تتدقق تتأكد فيما 
بعد نوعيتها (تأويل) وتكون الإجابة تبعًا للحالة الذهنية القائمة 
(التزام). 


ه نظريات اجتماعية 

يقف الانسانء استنادًا إلى هذه النظريات؛ في حقل اجتماعى 
يوازن ضغطه كما لو كان في نظام الاوانى المستطرقة .)١/١5(‏ 
يحاول «علم النفس الطوبولوجيء (ليقين) آن يحدد موقع هذا 
الحقل الاجتماعى ولحظاته الدينامية (أشياءء أشخاص, 
جماعات). ١‏ 

تشرح نظريات اجتماعية أخرى الانتقال إلى الفعل مستندة إلى 
علم الاجتماع البيولوجي (ميول وراثية إلى الإرضاء) وإلى أوجه 
اقتضادية (تباذل عروض متعادلة) أو تتذرع ,باسباب التحريلة 
الاجتماعى (لبلوغ هدف ماء تقتضى الحاجة تحالفات ف حززب 
سياسي) وبمعايير التقويم (الابتعاد عن الجماعة ليشعر 
الإنسان بأنه هو ذاته). 
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أ. الغيبوية (السبات) 


لم يكن الباحثون في علم النفسء في نهاية القرن التاسع عشر, 
يهتمون إلا بالعمليات النفسية التي أصبحت واعية. وعادواء 
بتأثير من فرويد. إلى أفكار قديمة حول اللاوعي (لاببنتزء 
كنابء هارتمن). وافترضواء نتيجة لذلك» ظاهرتين منفصلتين» 
الوعي واللاوعي اللذين يتاثر كلاهما بالآخر. وجعلوا من 
«الوعي» شيئًا معزولا يمكن أن يمتلكه الانسان أو لا يمتلكه. 
ويؤكد البعض وجود وعي »«مزيف.. 
إلا أن هذا التصور قد اعتبر خاطنًا. فليس ثمة نوع واحد من 
الشياة النفسية حتى ولو ظهرت غدة فروق توعية: ويتعثل قوع 
هام خاص بالمستوى النوعي للوعي (الضمير). 
تتراوح الحياة النفسية في مستوياتها المختلفة من الغيبوبة, 
من اللاوعي العميق (حيث تنشآ مع ذلك عمليات نفسية 
نباتية) حتى أرفع مراقي الوعيء مراقي التركيز (راجع 
الصورة وما يلي من هذا الفصل). 
باستيقاظنا نتحقق مما يتبدل عندما نعى شيدًا ما. هذا التغير في 
حالتنا التفسية تسببه إثارة جهازنا العقصيى غير النوعى 
(©/1) المجمد إلى حد بعيد حتى يصبح جهارًا عصبيًا نوعيًا 
دائم اليقظة. يمثل الجهاز غير النوعى جهازنا الخاص (اختبار 
جسديء إدراك مكانيء شعور بالالفة...) الذي يحدث مع الجهاز 
النوعي (اختبار حسي بالمعنى الحصري)ء وحدة فوقية هي 
وحدة الوعي اليقظ التي مرجعها الحقيقة مع الشعور بالهوية 
الشخصية. 
يلي هذا الترابط أولا حالة أوسع مدى ذات مظاهر استطرادية, 
وعندما يتوحد هذا التيار ويتوثئق موضوعيًا نبلغ درجة عليا 
من الوعي حيث يتركز تفكيرنا متدرجًا من حقول ملحقة 
مجردة من الوعي إلى حقل آساسي. وينتج عن ذلك معياران 
نوعيان أساسيان: 
بموازاة «انقباض» الوعي يتولّد «تكثف2» وتزداد كمية 
الإعدادات النفسية. 
إذا قسنا كمية الأداء النفسى يوحدات إلكترونية آساسية؛ نجد 
أن أكبر عدد من البتات (615) في الثانية سجل لدى رواد 
الفضاء أثناء عمليات الهبوط. بتطلب هذا الأداء أقصى درجات 
التركيز مقرونًا بتبادلية عدة نقاط تركيز أو بتزامنها. 
يمكن أن نختار عدة مراكز وعي (راجع تدفق الوعيء باللون 
الأحمرء في الصورة). وتبقى المساحات المتوسطة لا واعية كليًا 
أو تصفيًا كما في درجات الوعى الأكثر عمقًا: «تُحْمِدهاء أثناء 
التركيز. 
يمثّل الرسم نفسية لا واعية؛ لكنه يعطي صورة هزيلة جِدًا عن 
لا تشكل النفسية الواعية سوى جزء من اللاواعية. إن هذا 
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الجزء هوء بالنسبة إلى بعض علماء النفسء لا أهمية له في 
تصوّرهم للنفسية. وبمقابل ذلك؛ يجب التركير على أن عددًا 
كييرًا من الانجازات النفسية» حتى في عملية التفكيرء لا تتجاوز 
عتبة الوعى. عندما ترد إلى خاطرنا فكرة» إنما تأتى من 


٠‏ اللاوعي. ليس الوعي واللاوعي منضدين عمودتا فقط ولكنهما 


متجاوران أيضًا كعمودين. 
يمكن التحدث عن حالات مختلفة للوعي: 


أ. الفيبوبة (السبات) 

حالة قصوى لا تمثل سوى ردود فعل نفسية نباتية نادرة, لا 
تظهر على المصاب أي ردود فعل. هو في حالة موت دماغي أو 
حالة صدمة صرعية أو إصابة بداء السكري. 


ب. نوم ينسم بتحرك سريع للعين (لاع8) 
درجات مختلفة من المعيش العميق أثناء الحلم تتواليى من 
تصورات بصرية متهافتة إلى أنساق منظمة من الحلم. 


ج. الئفاس 
أخف مراحل النوم حيث يكون الإنسان مهوّمًا ولكنه قادر على 
تذكر جزء من الأحداث بعد اليقظة. 


د. الاسترخاء 
يكون الانسان يقظًَا لكنه ينعس دون آن ينتبه إلى ذلك وخاصة 
في حالات الانتظار. 


ه السكانتغ (أو تحول الانتياه) 
مفهوم جديد للانتباه حيث لا يلحظ الإنسان الشيء مباشرة, 
ولكن يتلمس سريقًا ودون نهاية» بحثا عن شيء مهم. 


و. التدقظ 
انتباه دائم: يعطى القائد والفرقة الموسيقية برهانًا على تركيز 
مستمر يزداد في اللحظات الصعبة (الثيات). 


ر. الثيات 

انتباه مشدود إلى أقصى حد وقوة إعدادء مثلا: 
رواد الفضاء اثناء الهبوط. 4١‏ بت لدى عازف البيانو أثناء 
الحفلة. يحاذّر تشتت الفكر محاذرة تامة» يجب أن تكون نقاط 
التركيز غير المهمة «لا واعية» وذلك لبلوغ أكبر عدد من البتات 
(ج. بت) المطلوبه للقيام بمهمة محدودة بدقه. 


0 بت لدى 
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آ. الانتياه 


يقول شكسيير على لسان هملت: 1 
«إذا لم يحدث شيء الان» فإنه سيحدث مستقبلا. المهم أن 
نكون مستعدين». 
الجهوزية أو الاستعداد هو شرط مسبق للفعل ولانطلاقته إلى 
حد ما. يجبء قبل البدء بالفعل؛ أن تَنَقّذ شروط خاصة بالانتباه 
والانشداد والتكيف. 


أ. الانتياه 

يقرأ شخص رواية مشوّقة تأخذ بمجامع قليه فهو لا يفي ذاته 
ولا يشعر بوجوده. ولا يعود إلى ذاته (غاضيًا) إلا إذا رن 
جرس الهاتف. 


وخلافًا لذلك. مشهد لا يثير سوى انتباه عادي وفجأة يظهر 
طائر غير متوقع فيزداد الانتباه. ١‏ 

يمكن أن نميز الخصائص الست التالية: 

)١(‏ يحدّد اتجاهٌ الانتباده الهدف (المحلي). وفي حال تحويل 
الانتياه يمكن استبهاد إدراك الذات 

(؟) مساحة الانتباد. كمية الأشياء التى يمكن أن تلحظ دفعة 
واحدة (نحو /ا عناصر). 

له حدة الانتياه أو جهد الانتياة. 

(5) مدة الانتياه» مساحته (محدودة) بالزمن. 

(5) قدرة الانتباه على التمييز» يميز الانتباه الأشياء والأحداث 
بعضها من بعض. 

(1) مضمونية الانتباه. المحتويات المهمة (محدودة). 

يوضح تمثالان من القرون الوسطى في ستراسبورغ (ن.٠‏ 
غيرهارت) نموذجين خاصين من الانتياه: 

0 المبآر (المركز) والانتباه المشتت (المورّع). 

ن طاقة الانتياه تمنعنا من الفوص في خواء التدفق المستمر 
00 (كان ش-. شري بدعوها «مشكلة الكوكتيل»). وعندما 
يكون مستوى الحث متغفيرًاء يكون الانتباه متجهًا نحو الخارج 
(بواسطه مثيرات حادّة) كما يمكن أن يتوجه نحو الداخل 
(ملاحظة مثارة). يحد الانتباه المتنامى تقلّب الملاحظة, ويحول 
دون الشرود الذي يسبّبه ضجيج ملحق. هذه الملكة تنقص مع 
التقدم في السن («صمم السهرات»). 


ب. التوتر 

الاستعداد للفعل هو حالة تتراوح بين الميل إلى الرفاهية وروح 
المبادرة. يمكن أن يستسلم الإنسان للرفاهية» للدعة أو أن يقوم 
بجهد واع. وهذا يتوقف أيضًا علو المحرّضات الخارجية. 
الوضعان المتطرفان لِطيف التوتر هما غياب التوتر وقت 
الانتظار والتوتر المفرط الذي بسيبه قلق الموت. 
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بالنسبة إلى الوضع الأولء وجد الطبيب النفسائي ج. هل 
شولتز في العشرينات من القرن العشرين» خير مثال له عند 
الحوذيين (الكثيرين في ذاك العصر). كان هؤلاء مرغمين 
أحيانًا على الانتظار ساعاتء فكانوا يتخذون وضعًا 
لأجسامهم في أقصى درجة من الاسترخاء: ظهور منحنية 
قليلاء رأس مطأطاء ساقان متباعدان شيفًا ما والذراعان 
يرتاحان على الفخذين. 
وبمقابل ذلكء تنم وضعية الجسم الخاصة بقلق الموت عن 
أقصى درجات التوتر. تفحّص ه سيلي» فيما بعد. ردود فعل 
الجسد في المواقف الخطيرة مثل المرض والكآبة والاعمال 
الحربية. فلاحظ إفرارًا متزايدًا للهرمون الكظري الذي إذا تكرر 
يسبب تضكمًا في القشرة الكظرية. تدل كلمة «إجهاده على 
حالات التوتر القصوى الداخلية واستنادًا إلى الآلية: «الإجهاد 
يسبب التوتر.. (سييلبرغر) 
يُّقيّْم التوتر بطرق مختلفة استنادًا إلى مدلوله. كان فرويد يعتقد 
أن الانسان يهدف إلى تخفيف التوتر (داعيًا هذا الميل مبدأ 
النرقانا). وعلى نقيض ذلك كان الفيلسوف سورين كير 
كيفارد يشدد على خطر الضجر كحالة عارية من التوترات. 
يفترض ه هكهاوزن «دائرة» ترتكز على حركة صاعدة أو 
هايطة يضبطها التوتر. وكان سيل يمير بين إجهاد الفآل 
وإجهاد الشؤم. واستنادًا إلى «قانون يركس - دوبسن, يعتبر 
مستوّى متوسط من الإثارة خبرًا. 


ج. التكيّف 

الانتباه والتكيّف هما شرطان مسيقان للفقل. لكى يتم الفعل 
تنامت عدة جداول للتكيف مم البيئة على مدى تاريخ التطور. 
زج إن أقدم بيان للأفعال هو بيان ردود الفعل القطرية. 
يكفي ذَكَرَ الفراشة المذئّية مثيراتٌ خفيفة ليسهى إلى أنثى 
وهمية: : وشهى عيارة عن لقافة دوارة مخططة بالأسود والأصفر 
(بألوان الفراشة). 

(ج,) إن الجزء الاكبر من أنواع الحيوانات يمتلك جدول فعل 
آخر في ما يخص استعدادها للتدرب. يستطيع الإنسان مثلا أن 
يتدرب على تمارين رياضية. 

(ج) وجدول ثالث يتضمن توصيات الفعل اللاواعية. ول 
المواقف المعقدة توضع تصاميم لاستراتيجيات الفعل. 

إن الاتجاه التطوّري لهذه الأشكال الثلاثتة من الفعل واضح: 
يقابل المواقف التي تزداد تعقيدًا ردود فعل تزداد هى بدورها 
تعقيدًا. تعقيدًا. يفطي الإنسانء» بواسطة الجدول المعرفي الثالث الخاص 
بفعله» الجدولين السابقين دون أن يستطيع نفيهما نفيًّا تامًا. 
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إن الإجابات عن متى وكيف ينفعل الإنسان هي كثيرة. غير آن 
من واجب علم النفس أن يجعل تحليل ردود القعل ممكنّاء آي 
«الأفعال الجوابية. وأهم خصائصها. يتعلق القسم الابرز- إذا 
لم نستطع فصلها بوضوح بسبب تداخلها- بالتوزيع الثلاثي 
التطوري (4/؟) للسلوك: 

ترتيط نظم ردود الفعل الثابتة يجسمنا في أكثر الأحيان؛ إنها 
ردود فعل الحالة» 

وتنستجيب نظم ردود الفعل لمواقف خارجية وتتعلق نظم ردود 
الفعل المفتوحة بتجارب الحياة وتدمجها بالسلوك. 


أ. رد فعل الحالة 
كل شيء في لعبة البوكر يعود إلى عدم التمكن من قراءة ملامح 
وجه اللاعب. يجب آلا يلاحظ أحد حظ اللاعب. فاللاعبون 
المحترفون يبرعون في ذلك - إلا فيما كان من رد فعل حدقات 
عيونهم: تتمدد الحدقات تلقائيًا. يستطيع «عالم نفس بارع في 
البوكر» أن يرى في ذلك ما ينفعه. 
تنزع الحالات الداخلية نحو بعض ردود الفعل. الشخص 
التعيس ينطوي على ذاته والغاضب يخرج من جلده. والسلوك 
تكيفه الثقافة: في بعض البلدان الشرقية يولول الناس من الألم. 
تشير هذه الأمثله إلى كثرة الظروف المرتبطة بردود فعل 
الحالة. نحن جميعًا محكومون بأساليب مختلفة يفرضها علينا 
الجنس والعمر والمنزلة الاجتماعية والقومية والشكل... التي 
تحدد جدول سلوكنا. وهكذا تصبح السمة النظرية اللامحدودة 
لإمكانيات سلوكنا محدودة بذلك. 
يعود الخفض القوي جداء في كمية ردود الفعل النموذجية:» إلى 
انخراطنا التدريجي في المجتمع. 
ففي حال تشهب الآراءء من الناس من يعتذر مفتمًا ومنهم 
من يلجأ إلى الشتيمة وآخرون يجعلون من ذلك تفكهة 
وتندرًا... يملك كل من الناسء إلى جائب سلوك قابل التعديل» 
أشكالًا ثابتة من ردود الفعل. 


ب. ردود الفعل على الأوضاع 
يصب السائق جام غضبه على المشاة: 
فهم يتعمدون اجتياز الشارع على مهل ليعاكسوا السائقين. 
ثم لم يلبث هو نفسه أن يصبح آحد المشاة فينفعل غاضبًا 
لأن السائقين يروّعون المشاة دون رادع من ضمير. 
لا ننفعل فقط تبعًا لحالات داخلية ولكن بطريقة متغيرة بحسب 
الأنماط المختلفة للأوضاع الخارجية التى بإمكانها أن تكيف 
سلوك كل كائن بشرى. وأهم هذه الأوضاع هي: 
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أوضاع الأداء. الاستراحة؛ الاتصال والأوضاع «اللوجستية» 
(مثل التنقل بين محل السكن ومحل العمل أو التبضم). 
جميع هذه الأنواع يمكن أن تتوزع: الاستراحة: مثلاء بين 
آوقات النوم والتسلية والمُطل والعزلة... 
نزعتان» هناء ضروريتان لتفسير ردود الفعل على الاوضاع: 
فمن جهة. يتعرض سلوكنا لتأآثير يختلف باختلاف نوع 
الأوضاع: يختلف تصرف بعض الأشخاص في حياتهم 
المهنية عما هو في الحياة الخاصة. 
والنزعة الآخرى هى أكثر تواترًا. يغطى أحد القطاعات مجمل 
أوضاع حياتنا العادية. ١‏ 
مثال ذلك, يحددنا الوضع المهني بالقوة التي يحدد بها 
القطاعات الأخرى: حتى في أيام العطل يظل البعض السيّدَ 
رئيس المصلحة. 


ج. ردود الفعل بالاختبار 
حتى في حال التصرف الطائش لا يعود رد الفعل فقط إلى 
الحالات والأوضاع ولكنه يعتمدء أيضاء رجعيّاء على التجارب 
التى عاشها الإنسان. 
إذا سارت سيارة في مستئقع تثير رشاش ماء. 
ليس آحد بحاجة إلى إقامة علاقات كهذه بين السبب والنتيجة. 
فمن كان يحمل مظلة يستخدمها بمنهجية ليحمي نفسه. 
لدى جميع الناس مجموعة من ردود القعل البسيطة الناشئة 
عن التجزية: 
يعتمد توسيع تجربتنا بشكل أساسي على الاستفادة من تجارب 
مرجعياتنا وجماعاتنا. 
ففي المجتمعات التوتاليتارية» مثلاء يختبر الولدء في عمر مبكرء 
الحيطة والحذر اللذين يُلزْم نفسه بهما عندما يتحدّث آمام 
الجمهورء وخاصة إذا كان أحد ممثلى السلطة قرييًا منه. 
في المفعول الارتجاعي لهذه الاختبارات» يتمرس الانسان 
بموقف إجمالي ٠بطبيعة‏ ثانية. تشمل العادة أو رد فعل 
مكتسب بالاعتياد. ينتج عن التشابه بين هذه الجوامع السلوكية 
جوامع ردود فعل خاصة بعائلات. بطبقات اجتماعية 
وبقوميات معينه. 
وخلال الانخراط في المجتمع» يتمرس الإنسان باكرًا بترسيمات 
انفعالية. يبدو باتخاذنا داء المصحات مثلاء أن لافتقار البيئة في 
مادة المثيرات في الطفولة آثارًا مضرة فيما بعد. 
لا يعتاد الولد تلقي الإيحاءات. إنه يستمرء بالتاليء بالإقفال على 
نفسه دون جميع المثيرات التي تساعد على تطوره. 
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لا يقاسى الانسان فقط وجوده. إنه «يوجهء أيضًا حياته. يعتمدٌُ 
التصوّر الذي بكوّنه عن الحياة ويمكن ان يعود إلى ثلاثة 


مواقف حاسمة. 


أ. تفعيل إحيائي ١‏ 
يقول الفيلسوف لودقيك قتفنشتاين: «إن تحديد العالم 
يجب أن يقع خارج نطاق العالم». 

يعبر بهذا الكلام عن فرضية تصاح لكثير من الناس وتطيع 

نشاطهم القصدي. فيشعرون بأن العالم محدد من الخارج 

كشيء سري تحرّكه قوى خفية. وبما أنهم لا يفهمون ذلك 

فيعتبرون الأمر «تنبؤات» أو ايات خفية الدلالة. 
نقع لوحة معلقة في الحائط دون سبب ظاهرء يتحطم قدح في 
صوان السفرةء وإذا توافق الحدث مع موت أحد الأقرباء 
يكتسب سمة المؤشر. 

يفسر التطابق كقرينة ويستخدم بعد الآن كتفسير سببي. إن 

«هذه الحتمية الخارجية2. في كثير من الاساطير توحى إلى 

الإنسان يوسائل مختلفة. يشير الإيمان بالابراج» الذي لا يزال 
كثير الانتشار اليوم,ء إلى تفعيل إحدائي. ولا يكتفي الناس بتمني 

الكشف عن آسرار هذه القوى بل إنهم أيضًا يتوسلونها. 

يستشهد علماء السلالات» انطلاقًا من اطلاعهم على عدد كبير 

من طقوس الشعوب البدائية (مثل رش الماء والإيمان 
بالمحرمات / التابو)؛ بالتوسل إلى الشياطين. ويريد كل لذاته أن 

يكتسب القدرة على هذه القوى الخفية. 
ونجد مخلفات هذا النوع من التنشيط في المجتمعات الحديثة, 
مثل الاسهم التي تطلق بمناسبة عيد القديس يوحنا. 


ب. تفعيل غائي 
يجعل البعض الإنسانّ مسؤولًا عن ملامح وجهه؛ منذ سنواته 
الأولى. وثمة رآي مغالٍ يزعم أن كل إنسان يستطيم؛ إلى حد ماء 
أن يحقق كل شيءء أن يكون الصائع الوحيد لسعادته؛ أن يحدد 
مساره بنفسه؛ قبل أي شيء آخرء بطريقة قصدية. 
في مجتمعات الرفاه الحديثة؛ يضع الإنسان تصب عينيه أهدافًا 
لا حصر لها: 
إنه بريد دائمًا المزيدء ودائمًا بسعى إلى هدف آمامه يكراءى له 
«ضروريّاه؛ إنه كالعنزة المربوطة أمام جزرة. 
يهيمن الاقتصاد على هذا الإيحاء الذاتى بعرضه خيرات 
مادية على ازدياد دائم: أملاك» ضمانء؛ رفاهية؛ إمكانيات 
التجارب؛ النفوذ الاجتماعي... 
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بهذا الموقف الفكري المتَّسِم بالمتعة يتخرط الناس في نظام 
اجتماعي ويميز بعضهم بعضًا في مراتب مثل امتلاك الخيرات. 
كل يتحدث عما يبغي الوصول إليه (تفعيل غائي). 

تزداد الأهداف قود لبس فقط عندما لا تحدد الحياة يطريقة 
آلية (دون ملاحظة ذلك) ولكن عندما تتقرر لحظة تنفيذها 
(مرحلة النجاح في امتحان» موعد الزقاف). 


ج. تفعيل منظم (ضابط) 
لا يخضع الناس فقط لسببية خارجية أو لسيبية تقرّر المصير 
من نظام كوني علوي لا يحتاج حتمّاء لمتابعة تطوره؛ إلى 
على نفسه بالارتجاع. إن نموذج نظرية التفعيل هذه أوجده 
ميلر وغالانتر ويريبرام مع الوحدة التي دعوها (تحويل - 
مقارنة - ارتجاع). 
على كل من يغرز مسمارًا بواسطة مطرقة أن يتأكد, بعد أن 
يضرب (يعملء يشتغل)؛ من أن المسمار قد انغرز إلى حد ما 
(أن بقوم بتحقق بسيطء معلومة مرتجعة)؛ ثم يكرر العملية 
حتى يبلغ الحالة النهائية المبتغاة. 
يعود أقدم مفعول ارتجاعي في المجال التقني إلى 5٠١‏ سنة 
عندما وصف ليوناردو داقنشي مصباحًا زيتيًا ترتفع فتيلته 


تلقائنًا: 


وفي منحنى الكلب (أثناء النزهة» يحسب الكلبء في عودته, 
الطريق التي اجتازها صاحبه خلال ذلك)؛ برهن ليوتاردو 
داقتشي هذا المبدا عند الحيوان (الجار). في النظريات الحديثة 
الخاصة بالفعل: يتصف هذا التفعيل المنظم بأنه تكيّف مَقيس: 
موحّه وموجّه ذاته. 

كان الأقدمون يدعون التفعيل المنظم اتزاناء ودعي في العصر 
الوسيط اعتدالًا: وهو «توازن الدفقء في اللفة السائرة الحالية 
(فون برتالئفي) حيث ينشأ توازن اجتماعي أو انهيار 
المشاريع. 


إن هذه الأشكال الثلاثة للتفعيل القصدي - التقرير الخارجيء 
التقرير الذاتي والتقرير المصاحب - تنفي بعضها بعضًا. لكن 
الناس, كقاعدة عامة؛ يمزجون بعضها ببعض مع ميلهم إلى هذا 
الشكل أو ذاك تبعًا لسنهم وظروفهم ومواقفهم. 


نشاط الاجتما 
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يتتابع هنا التنشيط المنظم (22/4ج) المذكور أنقًا بصورة 
ضبط اجتماعي أو تصالحي. يقوم التنظيم هنا على تخطي 
الأهداف الآحادية الجانب. عندما لا نسعى إلى هدف واحد أو 
الى بعض الأهداف فقط. تصبيح توجهات الحياة الأخرى 
إن الشخص الذي تكون دراجته النارية شغله الشاغل لا 
يستطيع أن يهتم بأشياء آخرى أو بأشخاص آخرين. 

يجب أن تُحكم هذه الاضطرابات بالنشاط الاجتماعي. 


أ. النشاط الثنائى 
كان ماركس يدعو التنشيط عن طريق الجماعة «بإثارة العقول 
الحية.. هذا يعني صياغة تفسير للوسيلة التي يستطيع بها 
النشاط أن يفير التفسية بسهولة. نحن خاضعون لضفط 
الجماعة الذي يستطيع أن يحرّكنا أو أن يجِمّدنا. 
بناءً على المبدأ التطورى في التناسل الجتسى لدى المخلوقات 
العلياء أصبحت علاقة الزوجين دعامة التكوين الاجتماعى. لا 
تستطيع النظريات الغريزية وحدها أن تشرح الضرورة الملحة 
لهذا الدافع الجماعي المشترك: تتراوح حججها بين العوامل 
الهرمونية والعوامل الحياتية: لتفسين «العلاقة. الحميمة؟ .بين 
الرجل والمرآة. ومن الممكنء في هذا الشكل من العلاقة» أن يكون 
احه الأنيابة إذا لغ يكن السعب الوحيد التناشم؟ تابنا اسن 
الاثارة النفسية. 
لكن يجب الا تكون الفرضيات السلبية أكثر استبعادًا من جميع 
الفرضيات الإيجابية. 
يعاش تواجد اثنينء في الحبء وكأنه ذات عليا (أ) وتوضع 
اهتمامات الشريك على مستوى واحد مع الاهتمامات 
الخاصة. 
وفي غياب الشرط المنظم لتوازن الاهتمامات, تنشأ خلافات 
طبقية ترافقها حركات دفاعية متبادلة, مثل تكتيف اليدين 
(أ). 
يكتسي هذا المستوى الادنى لتشكيل جماعة ماء بالنسبة إلى 
الجتمعات (مثل الامم)» أهمية قصوى حتى ولو لم تكن هذه 
الجماعه معتبرة غاليًا كضمانة بيولوجية لدعم جماعة كبرى. إن 
علاقة الزوجين هي في الواقع أيضًا نموذج أساسي لجميع 
التشكيلات الجماعية الكبرى: إذا كان هذا المستوى الأدنى لا 
يمثل؛ في الوسط الشعبيء أي استقرار» يصعب تصور كيفية 
الحصول على جماعات كبرى. 
بشكل هذا التفكير أساس تعاليم كونفوشيوس. ويكتب شو 
هسي ١‏ آحد أوائل أتباع كونفو شيوس, ما يلي: 
«إذا أصلح الإنسان حسه يعظم شخصه. وإذا عظم شخصه 
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تنتظم العائلة. وإذا انتظمت العائلة يصلح حكم البلدان. وإذا 
صَلّْح حكم البلدان يعم السلام في العالم». 


ب. النشاط الجماعي 

إن أحد أهم النشاطات في الوجود هو تشكيل الجماعات: كل 
فرد هو عضو في جماعة من الجماعات: المائلة» شلة أصدقاء.: 
فريق العمل تجعله قادرًا على تعزيز حياته: ونعطي لذلك 
أسيايًا كلاثة: 1 

)١(‏ تتيح الجماعة نموًا في زخم العيش بسبب كثرة الإيحاءات 
والشعور بالانتماء وتحسين الاداءات بفضل عدد المسهمين 
ونتيجة الود القائم في جو الجماعة العاطفي. وإن الميل إلى 
ركوب المخاطر أى زبادة الاستهداد للمجازفة هو صفة مميزة 
للجماعات العاملة. 

() توفر الجماعات تسهيلات خاصة للتنشيط بواسطة العمل 
الجماعيء فلولا الجماعة لا وجود للمراتب (مراكز القيادة) ولا 
للأدوار (عروض المساعدة). ففي أكثر الأحيان تعاش 
النجاحات الجماعية بحيوية أكثر مما تعاش النجاحات الفردية. 
(؟) وبعكس ذلك؛ تبعث المقاومات الضرورية في الجماعة حياة: 
بفضلها تُفرض القرارات ويّدعُم تلاحم الجماعة. وهذا لا ينطبق 
فقط على الجماعة الدائمة. فجماعات اللاعبين (بكرة القدم مثلا) 
تنم ن هذا النشاط الحيّ. 


ج. النشاط المجتمعى 
وضعت قوانين مسلكية من شأنها تنشيط الحياة الاجتماعية. 
نلاحظ هنا قاعدتين أساسيتين: 
(ج١)‏ توضع عراقيل دون الانتساب إلى مجتمع ما لجعل 
الانتماء إليه جذايًا. فالانتماء إلى حزب (و عمليات التطهير) 
ومراحل الانضمام إلى وظيفة (لمتمرن أو لزميل) خير شاهد 
على هذا المبداً. 
ففي بعض القبائل الإندونيسية يتدرب الفتيان على القفز 
العالي من فوق حجر مغطى بالقش لإثبات رجولتهم. 
زج ينتشط الشعور المجتمعي بواسطة أشكال من الحركات 
التكتلية مثل الأعياد والطقوس الشعبية في أوقات موسمية 
(مسيراتء مياريات)... 
وفي سريلانكا يصعد الآهالي إلى قمم الجبال المقدسة 
ويرفعون ملاءة كبيرة فوق رؤوسهم كرمز إلى انتمائهم. 
وف حال النشاط المجتمعي المغالي يمكن الوصول إلى تفعيل 
معاكس (آثار التحفيز السلبي): ويسعى الناس إلى الهرب من 
الضغوط باتجاه الامتثال. 
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يجري التنشيط النفسي لدى الكائن البشري بحسب الاهداف 
التي حدّدها أنيّا أو على مدى طويل. يحاول شوقزء في كتابه 
«نظرية العالم الحىء (؟548١)‏ أن يلقى الضوء على هذه 
المجالات. هذه النظرة المضمونية الملقاة على التنشيط تركز على 
العمليات الحسية للفعل. إن مراحل الفعل المسلم بها هي فروق 
نظرية تتنوع, في حالتها المادية, تنوعًا عظيمًا. 

إن عملية الشراء هي مثل نموذجي يتضمن سلسلة من الأفعال. 


أ. النية (القصد) 
نريد أن نشتري زوجي أحذية. وعندما نتساءل متى وكيف 
خطر ببالنا ذلك للمرة الأولىء تعرض لنا احتمالات كثيرة: 
ربما وجدنا ثقبًا لا يرهم في حذائنا المهترئ - أو نحن بحاجة 
إلى زوج آخر لمناسبة خاصة - أو أن شخصًا من جيراننا 
يريد أن يشتري حذاءً فنحذو حذوه. 
تأتي النية في رأس «التنظيم التراتبي للفعل» (ميلرء غالائتر» 
يريبرام). نشعر وكآن نداءء أي حاجة» رغبة؛ يستيقظ فينا. غير 
أننا يمكننا أن نحتفظ بالأحذية القديمة بطريقة لا معقولة ولو 
لن نستخدمها أبدًا. 
ب. الاستقداد 
تنتظم دوافعنا وتجاربنا عند النداء (الدعوة إلى الفعل). 
والمقصود هنا تمثلات رغبة محددة جدّاء قبل الأناقة» الفتنة» أو 
تجسيد «معرفتنا اليومية. (ماقس): أي تجسيد خبراتنا 
وتأملاتنا البليغة. 
يجب أن تكون الأحذية المطلوبة مختلفة؛ أكثر ملاءمة للفاية 
التي تُشترى من أجلها وأكثر انسجامًا مع ذوق العصر 
(الموضة)؛ أغلى» أو تحقق متطلبات الحماية» أي أن تكون من 
جلد خام أو سميكة النعل. 


ج. المخطّط (المسوّدة) 

.المجرى الحقيقي للفعل, (أتكنسونء بيرش) تدعمه ميول 
متنافسة تؤدي إلى «تألق الفعل» (كول) أي تناوب متبدل بين 
عذةكرعات: والطريقة لقي بتر ها الففل “فيما بعد تشضم 
أساسًا للتفكير الذي يسبق الشراءء أو للخصوصيات الشخصية 
(الاستعداد لاتخاذ قرارء الميل إلى المخاطرة) ولنوع الشراء 
(عادي أو عَرَضي بمناسبة الأوكازيون). 

مخططات الأفعال تدعمها الإعلانات أو النصائح الشخصية. 
وهي تبدأ «بصور البحث» (لورش).؛ مرورًا «بالترميز» (ميد), 


وصولًا إلى «التصاميم. (مطر وأعوانه)» التى تتضمن استباقًا 
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ذهننًا و«استراتيجية» ومنى وأين ومع من يتم الشراء. 


د. سير الفعل 

تجري ١«عملية‏ التدقيق» الحقيقية (روقر) في المحل التجاري. 

تتوزع الادوار بين البائع والشارى ولكنها ليست ثابتة. ينتظر 

الزبون المتردد بائعًا آاخر غير الزبون الحازم. هنا يمكن 

الوصول إلى صراعات. ولا تلبث قوة مخططات الفعل أو ضعفها 
يحيّر عدد الخيارات المتاحة (نماذج الأحذية المعروضة) 
الزبون المتردد» ولا يرضي الرّبون المتذمر. 

هذه الأسباب وغيرها يمكن أن تؤدي إلى إلفاء عملية الشراء. 


ه اتخاذ القرار 

يشكل التصميم المرحلة الحرجة من مراحل الشراء. ففي 
الصراع بين المعروضات السابقة والحقيقة الحالية تتفلب 
واحدة من النزعات. تستتر بعض المساوئ وتبرز المحاسن. لقد 
شفلت حتمية الخيار العديد من منظري الفعل (سيمون 
أتكنسون وكولء. .)١1977‏ يشبه السياق سياق تركيز 
درجات الوعي (5/4). 

كثيرًا ما تلاحظه» قبل القرار الحاسمء فترة استراحة (مرحلة 
تريّث قبل اتخاذ القرار) تليها «انتفاضة الإرادة» (شتّيرن) أو 
الصالح. 


و. تسديد الحساب 
عند الذهاب إلى الصندوق والدفع يستهيد الزبون مراحل الفعل 
والدوافع. تنتابه أحيانا شكوك يكبتها باستعراض حجج البائع. 
ويتحقق الدافع؛ إما أن ينقص وإما أن يتخذ طابقا آخر (مثل 
الاعتزاز «بالغنيمة.). 


ز. الأثر 

إن نجاح الشراء أو الفشل ليسا مجرد معطيات موضوعية مثل 
شراء لم يتم مثلا. 

يقاس النجاح دائمًا بالنسبة إلى مستوى المطمح السابق (ليقين) 
كما بالنسبة إلى توقعات المحيط / البيثة. 

والشاري مضطرٌ الآن إلى أن يدافع عن شرائه تجاه نفسه 
وتجاه الآخرين؛ وتُبنى تجربة مشتريات المستقبل انطلاقًا من 
هزه المواجهة. 
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ج. اضطرابات معادية للمجتمع 


إن تفعيل الحياة النفسية هو في غاية التعقيد ويمكن أن يُرئك 
بطرق متنوعة. ولكي تُلقي نظرة إجمالية على هذا التنوع نميز 
بين هذه الطرق استنادًا إلى المسافة التى تفصلها عن الفرد (أناء 
جماعة. عامة الشعب). ونرى وسط هذه المجالات الثلاثة من 
الاضطراب «الكثير الزائد» (الفاخض) و«القليل جدّاء (الناقص) 
و«المعيب» (المشوب). 


أ. اضطرابات ذاتية أو ارتباكات 
تُرسِل ولدًا ليجلّبٍ شيئًا ما من القبو. ماذا يفعل؟ 
قد يتجمد مكانه ويركن إلى الفرارء أو يصفر صفيرًا قويًا 
ويصيح بأعلى صوته أو يذهب مضطربًا ويوقع بعض الأقداح 
في طريقه دون أن يتعمد ذلك: أمثلة كثيرة ناقصة أو زائدة أو 
مشوّهة, لكل نصييُه منها. 
من الأمثلة على الاضطراب الذاتى (بالنسبة إلى الآنا) 
«اضطرابات شكل الجسم. (ييك)؛ تشوهات «التوجه بالنسبة 
إلى الجسم الخاصء. يعطي بريد القراء في المجلات أمثلة متكررة 
عن ذلك: ١‏ 

يجد الإنسان نفسه قصيرًا جدًا أو طويلا جِدًا أو ذا أنف 

بشم جِدًَاء والبعض يجد نفسه مفرط الوسامة... 
ومن ذلك أيضًا الاضطرابات الوظيفية (اضطرابات الأيض 
النفسانية المنشا) واضطرابات السلوك (الخوف من المدرسة)» 
الإرهاق آو ضعف التركيز. 
ومن أنواع عجز التنشيط الكثيرة الانتشار فقدان الثقة بالنفس 
الذي يتجلى بأشكال عديدة: فقدان الاستقلال الذاتيء الشعور 
بالدونية» عدم الميل إلى المخاطرة, المبالفة في تقييم المآزم» 
الارتباك, الجبن» الخوف من اتخاذ قرارات» الخوف من 
المستقيل. 
الاضطرابات الهستيرية وايذاء النفس الذي يبلغ حد الانتحار 
تنتمي جميعا إلى الاضطرابات المبالغ فيها. . 
ومن الاضطرابات الأخرى الخاصة بالفرد الحُصاب 
الاستحواذي وحالات الكآبة وحالات الخبل والارتهان .)8/١5(‏ 


ب. اضطرابات اجتماعية دينامية 

الهامشية هي النموذج الاساسي للاضطرابات الاجتماعية 
الدينامية القصورية: يعزل الهامشي نفسه, يبني القليل من 
العلاقات» يتأخر في الإجابة ويقلل كثيرًا من نشاطه الاجتماعي. 
وبمقابل ذلك؛ فإن العدوانية هي أنموذج الاضطرابات 
الاجتماعية الدينامية المفرطة» وإن سلوك الضرر الاجتماعي 
الخاص بالعدواني ينزع إلى احتكاكات «استثارية. (شولتز - 
هنكه) أو تملكية؛ فهو يعطل علاقات التعاطف ويعتمد على 
الابتزاز والتهويل ويضخم النفور الاجتماعي. 

ويمكن إبراز آشكال آخرى مهمة من اضطرابات النشاط 
الاجتماعي. 
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)١(‏ اضطرابات التواصل. يمنع 
المستوى الأعمق» تكوين النشاط. فحيث لا يوجد آية تجربة 
حقيقية وبالتالي آية اتصالات خّرة ناشئة عن التكيف 
الاجتماعي؛ يجد الطفل الناشئ نفسه في موقع الحرمان (فقد 
الأم» داء المصحاتء نتائج البطالة). وتظهر أشكال هيّنة من 
الحرمان عندما تكون كمية المعلومات المتيادلة (كما بين الرجل 
والمرأة في الحياة اليومية) قليلة أو كثيرة. 
(؟) اضطرابات المعاشرة. عدم تحقيق الرغبات الخاصة 
بالمستوى الاجتماعي (عدم الشعور بالشهرة)؛ يُمكن للخلافات 
التي لا تسوّى وتستمر في التضخم دون أن تُلاحَظء ان تتخذ 
شكل «حالة غيظ». 
(؟) اضطرابات خاصة بالمعايير. تنتج عن مخالفة قواعد اللعبة 
الجماعية: عضو ما يرفض بعض المعايير أو أنه يتجاهل 
باستمرار أنه يُنتظر منه أن يكون مستهدًا للانخراط في 
الجماعة. 
(4) اضطرايات الموقء. يكون موقم شخص ما أو ظروفه الآنية 
ضاغطة بقوة حتى إنه يسعى جاهدًا إلى البحث عن وسيلة 
للتملص منهاء إلا إذا أذعن لتحمل نتائجها النفسية. 

نغتبط لفكرة العطلة» ولكن على أرض الواقع كل شيء مختلف 

عما كنا نتوقعه ربما بطريقة لاعقلائية. 
إضطرابات فعل كثيرة تنتج عن مواقف غير خاضعة لاية 
سيطرة: ضغوط فعلية مرتبطة بالتنظيماتء فقدان الضمانة في 
بلدان أجنبية» مشاكل الانفصالء: مراحل الوداع عند اقتراب 
الموت (كوبلر-روس). 


الحرمان (غيويرتس). على 


ج. اضطرابات معادية للمجتمع 
سنة 5511 ق. م. أحرق هيروسترات, الفتى الأفسسي؛ هيكل 
أرتميس طلبًا للشهرة (فنجع في ذلك). 
الهيروستراتية أو عمل الغرور الإجرامي2ء هي مثل على 
اضطراب النشاط الموحّه ضد عامة الشعب. 
وفيما عدا الجنوح كشكل من النشاط غير الشرعي («طاقة 
إجرامية») كثيرة هي الأعمال المضرة بالمجتمع التى دصعب على 
القانون أن يلقي القبض عليهاء مثل: تحطيم البيئة» تأليف 
عصابات ذات طابع خطر. أكثر من هيروسترات معاصر يحول 
عُصابه الخاص انتقامًا من المجتمع» وعلى عكس ذلك يستخدم 
المجتمع العنونة (لصق البطاقات): تحديد ما هو ٠مويوء»,‏ لردع 
الفرد. 
بلخص سديفموند فروي المصادر الأساسية لاضطرابات العمل 
كالتالي: 
«قوة الطبيعة الساحقة؛ هشاشة أجسامناء عجن المؤسسات 
التى تنظم علاقات الناس فيما بينهم في العائلة والدولة 


والمجتمع». 
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كان مفهوم المعرفة, في علم النفس المعرفي للستينات من القرن 
الماضيء يستخدم كمبارة نوعية لأكثر العمليات النقسية (منها: 
فكرةء إدراك؛ فعلء إرادةء ذاكرة وتعلّم). وبولغ في توسيع هذا 
التيار في بدايته كما حدث لعلم نفس التعلّم في الثلاثينات من 
القرن المذكور. 

لكن البحث في المعرفة لا يحل محل سائر الفروع. يوفر هذا 
الفرع الجديد من غلم النفس. أفضل تفسير لوظائف الإنسان 
العقلية. 

إذا كان المفهوم القديم للفكر يبفرض «طبقه مرتفعة», ما عدا في 
الحياة النفسية» فإن عقيو العرقة ‏ متتدعن- الأن مين 
تصاعدية وثابتة للوجود من المستوى الإنساني الخاص. 
المعرفة هي جهد قصدي لإيجاد الأشياء. للإمساك بهاء 
للتعرف إليهاء لفهمهاء لتمييزهاء لتصنيفهاء لتقييمها ولمعالجتها 
كموضوعاتء أي تعديلها بطرق عقلية مختلفة (تجسيدًا 
وتجريدًا). 

وبفضل هذا التحديد الموسع, بالتسبة إلى مفهوم الفكرة, يمكتنا 
أيضًا أن ننسب مكاناء في الحياة العقلية» إلى مجموعات من 
التمثلات الشديدة الفموض (التي يسميها فرويد «الوعي 
اللاواعي»). ١ ١‏ 


أ الاستيطان 

وبما أن «المعرفة» (أي التفكير» وبالمعنى الأرحب» الإرهاص 
الذي يتم في الذهن) لا تُعرف, من الخارجء لدى الآخرين إلا 
بالأعمال المرتبطة بهاء فقد كان ف. قونتء في القرن التاسع 
دراستها بالاختيار. وفي بداية القرن العشرين» كانت «مدرسة 
قورزبورغء في «علم نفس الفكر»» تحاول أن تتفحص آفكار 
الأشخاص الخاضعين للاختيار عن طريق الاستجواب. كان 
إدوار كلاياريد يحاول (مع آخرين) أن يجعل من الاستبطان 
شيئًا موضوعيًا بجعله الشخصٌ موضوع الاختبار «يفكر 
يصوت عال:١».‏ وبدعى اليوم, هذا الأسلوب المحدث: 
«استراتيجية البحث المحكيء (ب. رايزر) 


ب. الاستظهار أو الفراسة 

تراقبء في الاستظهارء تغيرات الجسم التى تحدث آثناء عملية 
التفكير. ويحدد لذلك سبعة قطاعات منهجوية: تموجات الدماغ 
(686), كمون الجلد (665), العمل العضلي (61/6), نشاط 
القلب (ضغط الشرايينء 6166), نشاط العين (506): نشاط 
التنفس (التردد والحجم) وقياسات أخرى للحالة العامة 
(حرارة الجسم, إفرازات: انتصاب). يفضلء في الأبحاث حول 
التفكيرء قياسات كهربائية لمقاومة الجلد (تتخذ على الأصابع 
وتسمى خطأ «كشاف الكذب») والتخطيط الكهربائي للدماغ 
(شكل ب). 
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54 تحققات خاصة 
تغطى فعالية نشاط التفكير قطاعًا منهجويًا خاصًا غنيًاء 
تعطينا الصورة (ج) مثلًا على ذلك. 
ما المراد بذلك؟ مرئّعان بلونين مختلفين مع عدة خطوط 
بعض الأشخاص الخاضهين للاختبار يتوقفون هنا. لكن 
الفضوليين يذهبون أبعد من ذلك («إلى مستوى أعلى من 
الاستكشاف» خاص بكثير من الأذكياء). فيبحثون عن الفروق. 
المربعان متشابهان تقريبًا. لكن أحدهما يحتوي على عدد أكبر 
من الخطوط. 
ومن جديد يتوقف الخاضهون للاختبار هنا. 
فلكي يذهبوا آبعد من ذلكء أي لكي يعرفوا عدد الخطوط 


الزائدة يحتاجون إلى «استراتيجية»», إلى مخطط عمل (إلى 
مسطرة, مثلاء تنزل شيئًا فشيئًا). وهكذا نحصلء بطريقة 
مستقلة؛ على النتيحة النهائية. 
ثلاثون خطًا أكثر في المربع الأيسر. 

يعتبر هذا المثل المنهجي في تقنيّة الحل امتحانًا. فعاو الشخص 
الخاضع للامتحان أن يجد الخطوط الناقصة. إن هذا الاختبار 
هوء قطمًاء رائز فعال للقدرة على التركيزء مُثل لدراسة 
النشاطات الخاصة بعملية التفكير. 


د. طريقة حية 

تصور العالم النفساني ديتريش دورئر مدينة خيالية 

«لوهاوسنء استنادًا إلى نموذج غرونستات, ثم أدخل في 

الحاسوب خصائصها المكانية» ومؤسساتها ووسائل التقل 

وتقنيات التموين («اللوجستية») وخصائصها الصناعية 

٠٠‏ عامل. كل واحد من الأشخاص 

الممتحنين الثمانية والأربعين مين «عمدةه مع سلطات غير 

محدودة. وأحصى الحاسوب نتائج قراراتهم. 

عمل البعض على ازدهار المدينة والبعض على تدميرها. ما هي 

ميزات العمدة الصالح» ١‏ 
إنه متعطش إلى المعرفة» لا يخاف التغيير» ويدرج في مخطط 
مقتيلنتل: الحلول على عرزا عل ضيفرة. 

وفي حال الإفراط في الحماسة. يخشى فقدان النظرة الإجمالية» 

بسبب التشتت في مسائل جزئية: إلى درجة أنه؛ على أثر ذعر 


أعمى, يحدث ما يجب آلا يحدث. 

لا يعتمد التصرف المناسب لا على الإرادة الطيية ولا على الذكاء 
الاستثنائى ولا على الإبداءء؛ بل على إمكانية إلقاء نظرة شاملة 
بفضلها يمكن معالجة نموذج مبسط بمرونة. 

لقد تخليناء هناء عن مجموعة من الطرق ستعرض لاحقًا وهي: 
الدراسات عن تطوير العمليات المنطقية .)5/١5(‏ 

أعد جان يباجيه نماذج تحدد انطلاقًا من أية مرحلة تموّ 
يتمكن الأولاد من تكوين بعض الحلول المعرفية. 
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ه نظرية المراحل 


كيف يفكر الإنسان؟ ماذا يحدث «عقليّاء في رأسه عندما يفكر 
في الحياة اليومية: ماذا سأفعل اليوم» كيف أوضّع هذا الأمر, 
ذلك؟ 


أ. نظرية التوسط 
يقول أرسطو إنه عندما تؤدي قضيتان أكيدتان إلى قضية ثالثة 
يكون هناك فكرٌ منطقي: 

«جميع الناس يموتون - 

سقراط هو إنسان 

إِذّا سقراط يموت». 
أعد التجريبيون الإنكليزء في القرن الثامن عشرء قوانين التداعي 
(7/؟) ليشرحوا هذه «النتيجة» (علاقة منطقية). وفي القرن 
الناسع عشرء عرّض إدوارد برادفورد نيتشتر الفكرة كحركة 
داخلية للتداعيات. ويُنظر اليوم إلى الفكرة من قبل هذه 
المجموعة من النظريات كرابط (لفوي آساسًا) بواسطة وسطاء 
(مفاصل متصلة: أوسغود): 

التفاح, الطماطم, الملفوف: 

(النتيجة) أغذية نباتية. 


ب. نظرية إعادة البذية 
الدجاجة الثى لا: تستطيع الوضصوؤل إل الطمام؛ يسيب المشنيك 
عليها أن تقوم بانعطافة وراء الحاجز (الحيوانات المتطورة 
وحدها تستطيع ذلك). 
شروت حتهرن مده لفقل التالدة بالشيعة نانسا 
يحه اجقاز فكرة بسلفا إلى محوقة ها رراتهاء إن الحتصدر 
الركزى للفكرة مؤ: استسناذا إل ,هدم النطرية ا .تهول أن اعاذة 
كان غوقّه يسمى الفكر «انتظار المثال الصالح». 


ج. نظرية الاستكشاف 
يفترضء منذ بدايات نظرية التعلّم (ياقلوف): «ارتكاس 
توجيهي فطري: توجه انتباهًا نشيطا إلى محيطنا ٠اهتمامًا‏ منا 
بالمستجٌدات. (ج. يياجيه) أو لنشاط فضولي متزايد («سلوك 
استكشافء د. !. برلين). 

الولد الذي يريد أن يعرف كيف تعمل السيارة يفككها. 
وهكذا فالفكرة هي توجيه فوقي: والإنسان المفكر هو «باحث.. 


د. نظرية العوامل 
يستعرض الاستاذ بطاقات 
بارع في الرياضيات وفي 
والفرنسية. 

يجري الحديث عن ترابطات عليا أي عن توافق أكبر وسط 

مجموعة واحدة من الفروع أكثر مما يحدث بين مجموعة 


العلامات المدرسية: هذا طالب 
الفيزياء وذاك في الإنكليزية 
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وأخرى. 
حُسبتء بواسطة التحليل العواملي (7/4)»: حُرّمٍ تمثل صورة 
فعالية الفكرة مع عدة مراكز ثقل. 


ه نظرية المراحل 
السؤال هو .على أي مخطط ينطبق قليلًا أو كثيرًا حل مسآلة 
ماء (غيلفورد 15114). في بداية القرن العشرينء حلل والاس 
وآخرون الفكرة إلى مراحل: 
الإعداد (جمع المعلومات)» الاختمار (تطور العمل الفكري 
اللاواعي)» الإشراق (ظهور حل). التحقق (اختبار الحل 
وصياغته). 
فيما ضاعف الكثير من الباحثين عدد المراحلء تعتمد عادة 
مرحلتان أساسيتانء على سبيل المثال يياجيه (التمثل المعمم, 
التطايق المفاضل)2 روملهارت ولندساىي (أساس المعطيات 
والتأويل)» ماكارتي وهايس (البنى العلومية والكشفية). 
(جاغر 1151. المضمون والعملية). 
قفى عملية تدعيم المعارف» لا نجمم فقط معلومات ولكن 
نسعى إلى تحسينها بإزالة النواقص والفموض والأخطاء 
والتنافر في البناء المعرق. 
لكن الفكرة هي إعداد (تأويلء تعديل. حل مسائلء إبداعية). 
تكمن الفائدة الأساسية من هذا النزوع في مختلف .تحاليل 
أهداف-وسائل. (نيويل وسيمون) تبقاء مثلاء لمعايير قائمة 
(جيد-عاطل. صحيح - خطأ...) أو لمراحل تخطيط (تأكيدات 


مسيقة أو استعدادية). 


و. نظرية الدلالة 

تحاول هذه النظرية دراسة الأداءات المعرفية العليا: بأي وسيلة 
يمكن النفاذ إلى العالم بالتجريد؟ 

استنادًا إلى نظرية الدلالة (9؟/5,ج و١١/4مب)./‏ ثمة علامة 
بيانية» نظريًاء بين الأشياء ودلالتها. (مبدأ ركيزة - نموذج - 
دلالة: 5/١ءج).‏ تظهر الدلالة مع محتواها التجريدي على شكل 
درجات. لم يجد داروين )١18175(‏ لدى الشعوب البدائية سوى 
محتوى بسيط من التجريد اللغوى (مثل الأرقام حتى 4). 

تبدأ مراحل التجريد من التكثف (مستوى حسي: كمية كاقية من 
المواد الحسية) إلى الإسناد (مستوى المحمول: تجريد حدسيء 
مستوى الأمثلة الشفهية وغير الشفهية)»؛ فإلى المقارنة (تكوين 
علاقات مقارنة لاستخلاص خصائص مشتركة) حتى 
الارتكاس (تعميم دو صلاحية شمولية). الارتكاس يحقق 
العودة إلى التكثف ليصل الشمولي بالخاص. 

عملية التجريد يسهلها أو يعيقها الإعلام (مثل الإسهاب)ء 
والاتصال (المستوى الفكرى للمشاركين) والهدف (مثل غايه 
الفكرة) والمصطلحات (مثل. مستوى التجريد المنتظر في طبقة 
اجتماعية). 


3 
5 


لغا لها لعايما إن 
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حاولت تعريفات كثيرة تحديد عملية التفكير. وبشكل عام: 
التفكير هو تأمل (ذهني أو بصوت عال) في إمكانيات: وضع 
محتويات متصوّرَة في مكانها. 

هذا التعريف هو بذاته نتاج تموزجى للفكر: نتبين في المناقشة 

الداخلية الارتجاعية والثابتة إحدى أهم مميزات الفكر. 

نحفظ؛ فيما بخص الفكرة, المعايير الأساسية الضرورية التالية: 


أ. التمثل (التصور) 
التفكير دون محتوى هو مسدبعد. وتحديد أي نوع هي هذه 
المحتويات يقود دومًا إلى منازعات. 
كانت المناقشات, أيام الأوبانيشاد (؟/2") تركز دائمًا على 
أسبقية الفكرة أو اللفة. 
رفع ستالين, الدكتاتور السوفياتي؛ تطابق الفكرة واللفة إلى 
مستوى العقيدة. ١‏ 
لكن كل واحد من الناس يعرف استقلاليتهما: 
من يعود اليبوم عندما يسمع عبارة «شروق الشمسء (أ١)‏ 
بتفكيره إلى الصورة اليومية القديمة عن «الخلق البدئي» 
للشمس؟ 
ويعرف الباحث أنه لا يمتلك» للوهلة الأولى» لا كلمات ولا 
إشارات لاكتشافات جديدة (معرفة «رمادية» لم تصبح بعد 
كلامية) حتى تَرِدَهُ هُ أخرًا صيغ كلامية أو رياضية من تمكّل 
غاسضل: 
تحدّد كلمة «تمثل» مجالا فسيحًا يبدأ من مخططات ذهنية 
«شاعية 1.. وَيتتهِي يعطاذاك سطيلة: عثة: باللحتؤيات- ,بنش 
أيقوني» دقيق (بروثر). 
يحدد برلين ثلاثة أشكال: 
نماذج المثيرات (تمثلات صور مكانية) 
نماذج ردود فعل (تمثلات إشارية) 
الرموز (دلالات محؤلة) 
تشكل التمثلات الذهنية واللغة وحدة حنمًا. 
إذا كنا نميزء كما في اللغة اللاتينية (و اللفة العربية أيضًا) 
بين عم وخال (أ)»2 فإننا نفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى 


محتوى الحمثلات. 
أكثر الكلمات تثير تمثلات بصرية مثلما تمثل كلمة «مقايضة؛, 
(أ) قبضة اليد. 
ب. المفهوم 


يمكن أن «تنفلق إل «التعامةوالدجاخة «والستوتوة والبطريق 
والإوزة على أنها طيور مختلفة أو أنّْها يوحٌدها مفهوم الطير. 
تتولد المفاهيم من التمثلات بتداعي مضامين مختلفة:, بالتجريد 
عند توجيه: الأنتياة؛ نحو -خصائص: تتكرر ,بسلسلة 'أضناق 
مفهومية إذا كانت المفاهيم محدّدة بدقة وأكثر مادية (مثل 
مقهوم «مبداً المساواة»), أو أكثر اتسائًا وشمولًا (المفهوم 
القريب من «العدالة»). لا تكف التمثلات المفهومية عن التطور أو 
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فى بال دوعن إنداقها و وقيرهام: عق سد كسك 
مفهوم الشجرة (ب0): , 
لدي السؤال: ميم تذكر الشدرية» غات اول جنا فيد إل 
الذهنء بعد الحرب العالمية الثانيةء صورة الشجرة 
وبعد مشي ١‏ إل .“5 عاماء طلغت “صورة الأشجان الجميلة 
الخضراء. واليوم فكرة الاشجار اليابسة تفرض نفسها 
غالبا 
إن أحد الاتجاهات العامة لتشكيل المفاهيم هو زيادة مستمرة 
ثابتة لعناصر صور جديدة معء بمقابل ذلك: إفراغ خصائص 
الصور التى تمّحى ونقلها أو ميلانها عندما تتخذ الكلمات دلالة 
معدّلة. وتحدد كتل قيغوتسكي (بح) السرعة التي يحدث بها 
هذا: 
ذا الطيقتا فقاطة عارية من المعتى مل ,لوكى» وغوك» على 
النطواكن. متختلفتي. اللسسم الن تلبيتا. إن مله الفرق :لي 
حجم هذه المقاطم. " 


المدمرةء 


ج. التوافق 

إن «التعرف بواسطة اعد (كائط) هو آحدى المراحل الدنيا 
من الفكرة. وإن تكوين سلسلة من المفاهيم ومما وراء المفاهيم 
(ج؛) بشكل جزءًا من الفكرة الحقيقية: دراجة هوائية + دراجة 
نارية > دولابان. 

في طريقة الكلمات الثلاث (ماسّلون .)١1١*‏ تسمى ثلاثة 
مفاهيم (ج») على أن تتصل ضمن جملة واحدة. ثم يُذكر 
بتفصيل ما ينتج عن ذلك من شعور (ج١).‏ 

)١(‏ تغير مفاجئ بالتوتر (الانتقال إلى فراغ ظاهر) 

(؟) شعور تصوّري (الإحساس بالبرد فيما يخصٌ القطب 
الشمالي) 

(؟) كلمة مركزية (إحداها هي الأهم) 

(؛) تكوين علاقات (الكلمة الاساسية توضع في البداية أو في 
النهاية) 

(8) الصياغة (الجملة مركبة) 


بيد أن السداق الحقيقي هوء في أكثر الا حيانء؛ أكثر تعقيدًا بكثير. 
د. العملية 
آحياناء ت تمنع الفكرة الفعل أو تجعله نافلاء ولكنها بشكل عام 


تكون مؤاتية وتعمل على تحقيقه. حتى الأفعال التي لا نلاحظها 
تسببها الفكرة (أثر كارينتر). 
تقودنا الفكرةء فيما يسمّى «حركات متصله بالفكرة»», دون أن 
نريد ذلك. 
إذا علقنا حلقة بخيط وحاولنا تجميد ذراعناء بعد مضي 
بعض الوقت تبدأ الحلقة بالتارجح في الاتجاه الذي كنا نفكر 
فيه سابقًا. 
لا تنفصل الحركية الكامنة عن الفكرة (مثل لفة الجسد 
فصل .)١7/١١‏ 
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أ. الأسلوب الروتيني 


.التفكير هو تأويل استنادًا إلى ترسيمة لا نستطيع التخلص 
منها؛ (نيئشه). 

هذه الترسيمات تجِمّد الفكرة» ولكن يمكن معالجتها بمرونة. لم 
يعالج علم النفسء بعدء الدلالة الحياتية لأساليب الفكرة بطريقة 
شاملة: لأي سبب نستخدم الفكرة: أسهل شيء هو تحديد 
المواقم القصوى. ١‏ 


أ. الأسلوب الروتيني 
الرتابة هى غالبًا محتقرة كتنفيذ دون مشاركة داخلية. ولكنه 
إذا راقبنا نشاطات الفكر اليومية: كما في الحياة 
المهنية» نجد من المستحيلء دائمًاء أن نُكِبَ على مهمات كما لو 
كانت جديدة؛ متورطين داخليًا ومتاملين تأملا كيقًا. وهذا 
سيكون غير اقتصادي. لسنا بحاجة فقط إلى أفعال مؤللة» ولكن 
أيضًا إلى أفكار مخططة تتحكم بمجموعة المتطلبات الفكرية. 
(أ.) لا يشعر كل من واجهته عمليات تبضّغ يومية بآن بديلا 
لها مثل «اشترى» أو «اقتصدء هو مساآلة قرارء فهو يعرف, 
بالخبرة, منذ زمن طويلء ما يجب عليه أن يفعل. 
(أ) والأمر يختلف بالنسبة إلى الهموم الطارئة. ماذا يقول 
الزيون إذا أتاه النادل بطبق طعام فاسدء هنا أيضًا تصرف 
ذهني نموذجي: البعض يحتجٌ ويعيد الطبقء وآخر يقول لا 
بأسء وأجوبة أخرى كثيرة ممكنة 
0 يشير مثل لوتشفس إلى السرعة التي يقع بها الإنسان في 
لروتين الذهني. يجب أن نقيس كمية من الماء بأبسط طريقة 
ممكنة بواسطة ثلاثة أباريق نعرف حجمها. 
للحصول على ٠٠١‏ ليتر بأباريق سعة 3١‏ ل و7١١‏ ل 
و" لء نتأخذ إبريق الوسط ونسكب منه مرة واحدة 5١‏ ل 
ومردين ” ل. 
ولي تجارب تالية تصادفنا بعض المسائل التي تخضع للمبد! 
نفسه من الحل. (إنطلاقًا من ابريق الوسط). 
ثلاثة أرباع الأشخاص الخاضعين للامتحان يقهون في 
الروتين إلى درجة أنهم يقومون بالمهمة مبتدئين من آسفل 
(مع ثلاثة أباريق من *5 لء 59 ل2 © لء مع نتيجة نهائية 
"٠‏ ل) انطلاقًا من ابريق الوسط (55 ل) بالرغم من أنه 
كان من الأسهل سكب ل من الإناء الأيسر في الإناء الأيمن 
للحصول على "١‏ ل. 
(أ؛) «قيل بحر مع قبعة رسمية وسيكاره. جميع الناس تقرييًا 
يرون القبعة على رأس الفيل والسيكار في فمهء, ولكن يمكن 
أيضًا تصورها بعضها إلى جانب بعض. 
تميل» بشكل .عام إلى حبغطا تمثلا تتا الذطئية. 
تدل هذه الأمثلة على ميلنا إلى اقتصاد الفكرة. 
المنقولة أو اللكتسبة إلى الروتين. 


واضح أنه إذا 
واضح 


تؤدي الاختبارات 
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يمثل هذا النوع من الاقتصاد بعض المساوئ إذا حال دون 
الابتكار (مقاومة الابتكار) آو أثار أفكارًا مسبقة أو أحكامًا 
ب. الأسلوب الكشفي 
«أوريكاء (وجدتُّها) صاح آرخميدس عندما وجد حلا للسألته. 
آسلوب التفكير الكشقي هو وسيلة لإيجاد حلول من نمط جديد 
عندما لا يجدي الروتين نفعًا. 
(ب؛) كانت أحياء مدينة كونغسبرغ تفصلهاء في أيام كانط, 
سواعد نهر بريفل العديدة وكانت متصلة فيما بينها بسبعة 
جسور. فطرح العالم الرياضي أولر المسألة التالية: 

هل يمكن بخط واحد اجتياز جميع الجسور على الأ نمر على 

الجسر إلا مرة واحدة؟ (مستحيل). 
(ب) يمثلٌ في الصف الأعلى عدة أشكال من «التريشاك». 
وأشكال الصف الأدنى ليست كذلك. سؤال: 

ما هو اليّريشاك؟ 

(هو جسم فيه فرضة واحدة لا اثنتان وليس بدون فرضة). 
السؤالان متشابهان لأن الهدف المقصود محدد: الوسائل 
وحدها تتغير. في المثل الأول نحاول عشوائيًا وفي الثاني أقل 


بكثير. نحتاج» من أجل ذلكء كالباحث» إلى فرضية تتأكد 
بالاختبار أو ترفض. 
يمكن لهذا «التحليل - الوسائل - الأهداف» أن يعمّق حتى ولو 


كانت الأهداف المقصودة حرة. 

(بع) آحيانًا كثيرة» لا يكون الرسام قد حدد هدفه عندما يبدأ 

بمعالجة قماشته. 

(ب؛) توفر الحياة اليومية مواقف قرار دون هدف متواطئ. 
أن يدع تلميذ رفيقه ينقل عنه أو لا فهذا يحدّد أيضا أهدافه: 
إذا كان يريد أن يثبت تفوقه على منافس يرفض ذلكء وإذا 
كان» على عكس ذلكء يحبذ التعاون والمشاركة فإنه بقاسمه, 
بطيبة خاطرء معرفته (وبالتالي التجاح). 

إن أسلوبي التفكير هذين لا يشملان جميع طرق التفكير, 

لكنهما يحددان الطريقة التي يجب أن نواجه بها المسائل. يجب 

على الفكرة» بشكل عام؛ أن توحد الكثرة وتوضح ما هو موحد 


بتمييره. 


دُرستء في الاختبارات التي اجريت على التفكيرء وسائل 
التحسين أو العرقلة: تبعية الحقل (توريط موضعي أو شمولي 
للمحيط)؛ توجيه الفكرة (عادات التفكير الواقعية أو غير 
المعقولة), الخرائط المعرفية (مماثلة مكانية في الحقل الفكري), 
التعقيد المعرفي (درجة تفاضل النُظم المفهومية)» العفوية 
(أسلوب باعث أو منعكس)» البصمة (تمهيد أو إيراز 3/9). 
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ع الفكر السيبي: - الخطي 


يختلف الفكر من شخص إلى آخر. بيد آننا جميعًا خاضعون 
لسلسة متناهية من أشكال الفكر المتشابهة. يلخص هذا المفهوم» 
منذ آيام لايزْغانم :.)١1514(‏ مسيرة البرهنة. 
إن كل من يفكر يبورد تمثلاته القصورية أو قضايا تمثلاته 
العقلانية أو القضابا الأساسية إلى حد أنه بتوصلء بواسطة 
سلسلة استنتاجية:؛ إلى «مسلمات» أو إلى «مبادئ أساسية, 
تُفْثرَضِ صحيحة (وغالبًا خاضعة لإيديولوجية) فيعتبرها 
صحيحة أم لا. 
ثمة أربعة أشكال للتبرير على أساس مسلمات. 


أ. الفكر القديم 
يحاول الفكر آن يمسك بالحقيقة. لكن ماهية «الحقيقة؛ تتعلق 
دائمًا بتفسيرها. كان الفكر في بدايات الخليقة بدائيًا «قديمّاءء 
وأعيد تشكيل هذا الشكل من الفكر انطلاقًا من عُدَيٍ متنوعة, 
وآشياء خاصة بالعبادة. إن ميزته الأساسية هى نسبة 
«الحقيقة: إلى أسباب شيطانية؛ إحيائيّة؛ أو سحرية. 
تُعزى جميع الأحداث العصيّة على التفسير مثل القَدّر والموت 
والحظ وأصل الكون وغيرها إلى قوى فائقة الطبيعة أو إلى 
تدخلها المباشر. 
كان أتباع عَبَدةِ الشمس في مصير القديمة» يبتهلون الى الإله 
آمون الذى يمثل الشمس كسبب لكل ما يحدث. كانت الخنفساء 
(أ.) مقدسة لأنها تعتبر تحت حماية الشمس. إنها الوحيدة 
التي تطير في حر الظهيرة اللاهب وتضع بيوضها في كتل من 
روث الحيوان وتتركها تفقس في الشمس. 
وكان هؤلاء المتعيّدونء؛ للحصول على نعم الشمسء يسحقون 
الخنافس في هاون ثم يأكلونها. ويعتقدون أنهم؛ بتقمصهم 
أجزاء من الشمسء» يحصلون على رضاها. 
(أ) يتقدّم الفكر منذ أقدم العصور كما يبدو في تطور الأدوات 
الظرانية. كان النياندرتاليون يجعلون تقوب الخياطة واسعة 
نسبيّاء أما إنسان أورينياك فكان يجعلها أرفع بكثير. 


ب. الفكر القداسي / التمائلي 
إذا ألقينا قطعة نقود في القضاء فإنها تقع2 تبعًا لقانون 
الاحتمالية» على وجهها كما تقع على قفاها سواء بسواء. ولكن 
إذا ظهر الوجه عدة مراتء نتكون لدى من بلقيها قناعة ذاتية 
أن الرمية التالية ستتكون على الواجة: 
ويطبق: اختيان القياين» نتيجة لذلك» عل توفع :التستقيل. امظة 
أخرى: 
.هذا ساعدني» إِذَا سيساعدني أيضاء. 
«لقد فزنا في الانتخابات الأخيرةء» سنفوزء إِذَا أيضاء قُِ 
الانتحابات القادمة». 
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«إذا كذب الإنسان مرة واحدةء فلن يصدقه أحد حتى ولو 
قال الحقيقة». 


ج. الفكر السببي - الخطي 
تدخل الأم إلى الغرفة فتجد الإناء مكسورًا: 

من فعل ذلك؟ الأقرب من حطام الإناء. 
واستنادًا إلى قانون التداعي بالتجاور (1/2) نصل إلى نتيجة 
خطية من سبب إلى نتيجة. 
وُصلت,ء في الاختبارء عدة مولدات كهربائية تعمل استنادًا إلى 
مبدأ الصدفة لتضىء مجموعة من المصابيح. فكانت المصابيح 
تضاء بالصدفة. ثم أضيف إلى ذلك مبدّل يحدد الإضاءة دون 
اختيار المصباح. ثم لا يلبث الأفراد الممتخنون أن يضعوا لذلك 
شروطا سيبية:؛ مثلا: 

«إذا ضغطتٌ بقوة أكير يضاء قنديل فوق». 
ويميلون إلى وضع علاقات سببية وإلى إدخالها بطريقة خطية 
حتى حيث لا وجود لها. 


د. الفكر الشيكي 
تكس التسلسل التاريخي لهذه الصور الأربع. يجب أن يعاد 
وضهها استنادًا إلى عنوان «الانقلاب.. لهذا يجب تفسير عدة 
وجوه (ماذا تمثل كل صورة:؛ ما دور التمثال النصفي في خلفية 
اللوحة؟) في تشابك علاقاتها حتى تصل إلى تسلسل منطقي 
37١‏ 0 66 
هذا التنسيق الشبكي البسيط يبرز الفكرة في سياق نظامي. 
تتضمن النَّظّم الكبيرة عدة عناصر جميعها متفاعلة إلى حد أنه لا 
يمكننا تمييز «السببء من «النتيجة» لأنه, في نظام كبيرء الكل 
على علاقة مع الكل. 
وهكذا فإن أعداد الأرانب والتعالب تتغير (نظريًا) استنادًا إلى 
المعدل الديمغراتي لكل من هذين النوعين من الحيوانات. ومع 
ذلك فالعدد يتبدل بسبب الصيد والأوبئة. 
يحاول الفكر «الشبكي» آلا يأخذ الآشياء بأبسط مما هي. 


يشي أن,نسيك ذنكا: 0 الشيعال الف الأريعة ‏ البلينة قله 
خصوصيات عديدة للتفكيرء مثل اساليب التفكير )1/١٠١(‏ 
ودمجها وتصدعات التفكير وعملبات العقلنة (كالفكرة الني 
تسمى فكرة التمني (الاختيارية) التي هي شكل خاص من الفكر 
القياسي. وهكذا يصعب الإحاطة بالفكرة في سياقاتها كمتابعتنا 
لسياق نقاشء مثلًا. من هناء فإن القواعد الأربع للفكر المنطقي 
(موضوع الفكرة لا يكون غامضًا - يجب إزالة التناقضات - لا 
تعبير ثالث بين الصحيح والخاطئ - كل قضية يجب أن تبرر 
تبريرًا كافيًا) يجب آلا تفرض نفسها في الحياة اليومية. 
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اس : لك 2 
١) © 1‏ أحبه ص © حكم قيمي 


© ب) يكون الحل غير ممكن أكثر 
© ج) نكون بحاجة إلى كلمات أكثر لوصفه 
© د) يكون لنا الحق بأن تكون أكثر فخرًا حكم 
## ه) تكون يحاجة إلى مراحل فكرية أكثر لبلوغ الحل 
و) تكون الحلول أكثر ندرة 
#© نز) نكون أكثر اندهاشًا بالحل 


عندما نقول عن إنسان إنه «صائبء الحكمء نفكر بصحة أقواله 
ومقاصده. يبحث علم المنطق عن قواعد لذلكء أما علم النفس 
فيهتم بالشروط الفردية للأحكام الصحيحه. 


أ. أسباب الحكم 
إن آحد أقدم تطبيقات الحكم يؤدي تكرارًا إلى أخطاء: 
)١(‏ يدخل زبون إلى مكتبة ليشتري كتابًا ثمنه ٠١‏ ماركا فيدفع 
٠‏ مارك. 
(؟) وبما أن صاحب المكتبة لا يستطيع أن يرد المال الزائده 
يرسل موظفاء مع المئة ماركء إلى محل مجاور للحصول على 
قطع نقود صغيرة. 
(؟) عندئذ يستطيع صاحب المكتبة أن يعطي الكتاب للزبون مع 
٠؛‏ ماركًا. 
(؟) وبعد قليل يصل الجار مع ورقة المئه مارك وثُرى صاحب 
المكتية بأنها مزورة. فيضطر هذا إلى إعطائه ورقة صحيحة. 
ما هي خسارة صاحب المكتبة» يجيب الكثيرون بأنها ٠٠١‏ 
مارك. 
ليس الأمر بهذه البساطة. يجب حسم حد الربح 75١‏ مثلا. 
فتكون الخسارة عندئز 47 ماركا زائد 4١‏ ماركا أى ما 
يساوي 85 ماركًا. ١‏ 
نميز فئتين من الأحكام الخاطئة: استنتاجات خاطئة ونتائج 
خاطتة. والتعميمات الخاطئة تنتمى إلى الفئه الآولى: 
«إنك تمتلك ما لا تنساه, لم تنس اللغة العربية: إِذّا أنت تملك 
اللغة العربية». 
(تصاغ المقدمات بكثير من التوسع). 
الالتباس هو شكل آخر: 
«الكوكو يضع بيوضًا. رقاص الساعة هو كوكوء إِذّا رقاص 
الساعة يضع بيوضًاء. 
بالرغم من أن هذا المثل هو عبثىء إلا أن هذه الحالات كثيرًا ما 
ترد دون أن تلفت الانتباد. مثلاء عندما يتصارع خصمان على 
«الحرية» فإنما يضمران شيدًا غير هذه اللفظة. 
ليست الاستنتاجات الضالة بنادرة. مثلا: 
«النهار يعقب الليل؛ إِذا فالليل هو علة النهار». 
كثيرًا ما نصادف هذه «الانزلاقات» في الاستنتاج في المناقشات 
السياسية؛ مثل: 
«لقد تكلمنا دائمًا على السلامء نحن إِذَا أكثر الناس مسالمة.. 


ب. معايير الحكم 

عندما نقيس طول اشيءء نستعمل المت بكل تأكيد. ونتغاضى 
بسهولة عن أن «المقاييس المترية؛ هي مهمة أيضا بالنسبة إلى 
الحكم. القاعدة الحاسمة هى أن نميز ما إذا كان الشىء مؤْكَّدًا 
موضوعمًا أم لا. ْ ١‏ 

يؤْكّد موضوعيًا الحكم الواقعي التالي: «باريس قائمة على 
شفاف السين. «باريش جميلةة هو حكر يدس لا تتم شيو 
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تحوير معنى الكلمات (سهعر «جديده بدلا من سعر أغلى), 
باستعمال مزيف للفظة («الديمقراطية الشعبية»): بالتركيب 
الكلام على حساب المنطق. جاء في الإنجيل (أعمال الرسل» 2١9‏ 
1 
وكان بعض ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر لهياج 
الجماعة...». 


ج- أوضاع الحكم 
يقع كل حكم في سياق متعدد المكونات»: فرديةء مكانية» زمانية 
تؤثر على صياغة الحكم. 5 
(ج؛) معرفة ظاهرة. سآل و. يويلرويتر الاشخاص الذين 
يمتحنهم عن آمكنة جبال وأنهر ومدن ودول معروفة في أميركا 
الجنوبية. وكان باستطاعة هؤلاء الأشخاص أن يجيبوا «بنعم» 
أو «لا” أو «تقريبّاء. ثم عرض أمامهم حدود أميركا الجنوبية 
وطلب إليهم أن يعينوا أماكنها فيما هم يرسمونها. وتبرهن 
النتيجة» كقاعدة عامة, أن الأشخاص كانوا يبالغون في تقييم 
أنفسهم. 
(ج») وعئ الإمكانيات. لخص برونزقيك في نطاق هذا المفهوم؛ 
واقع أن الشروط المسبقة (المبكرة) ليستء غالبًاء كافية بالنسبة 
إلى الحكم. وإلى جائب الأسياب المحقه يوجد انطباعات غامضة 
من شأنهاء بالرغم من اختلافاتها النوعية» أن تصب في الحكم 
ويكون لها بالتالي قيمة «البراهين». 
أكثر تشوّهات الحكم تكرُرًا هي: 

النزوع نحو المركز (نقل الحكم إلى وسط غامض)» 

اثر الهالة (التعريض المفرط بواسطة أحكام أخرى)» 

التضاد - التشابه (آثار متتالية لآحكام سابقة)» 

تفسير القيمة (نصف الزجاجة فارغ أو نصفها ملآن)» 

أثر الرغبة (بصمة الحكم على اتجاه التوقع). 
(ج») قرار موجّه. يمكن أن نلحظ تبعية الحكم في صيغ من 
نوع «نعم, ولكن»: بسبب قناعات متبثّاة منذ زمن بعيدء يحكم 
الإنسان مسيقًا في اتجاه مصالحه (حكم مسبق). أو أنه لا 
يستطيعء بالرغم من آسباب مناقضة بارزةء بلوغ نتيجة 
صحيحة (مقاومة التغيير): 

يوافق على ضرورة شق طريق إذا كان ضجيج حركة المرور 

لا بزعجه. 
هذه التبعية فيما يخص النتائج تدعمها تبعيات آأخرى: ثقافية, 
اجتماعية» زمنية» وسلسلة من «اثار العياءء عن الحكم؛ مثل 
فقدان الرغبة في الإذعان لجهد الحكم, إلى درجة أنه يفضل 
الاكتفاء «بحكم من وراء الستارة» (كلام غامض). 
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4 ها قبل التوججه 


التفكير هو عملية «متدرّجة., آي أننا عندما نفكر ننتج شينًا 
يشرح الحالة الأساسية المتباينة لمسألة ما ويؤدي إلى حالة 
نهائية أكثر أو أقل دقة تعتبرها تحقيقًا معرفيّاء حلا لمسألة: 
رؤية للجوهر أو بكل بساطة؛ نتيجة للفكرة. 

هزه العملية متعددة الاشكال بحيث إنها تعاش كتدرج 
.عضوي»», وغالبًا كرَيغان مشوش,ء ولكن أيضًا كتجريد 
صوري» أو كبداهة مادية. 

من العبث أن نستنتج» من هذا التشتتء نماذج تفكير. 

لقد وضحنا بالمثل سياق مراحل الحل المعرفي وتقييمها. وإلى 
جانب ذلكء فإن معاينة الخصائص السيكولوجية (مدة الحلء 
معالجه الخلافات: ردود الفعل الظرفية) هي مهمة جذًا. 


أ. ما قبل التوجه - 

راق عالم النفس الروسيء تيكوميروف, آثناء مباريات 
الشطرنجء خركات سريعة في العينين تشبه مرحلة نشاط الحلم 
عند النائم (/ا8) .)١18/5١(‏ سميت هذه العملية في الاختيارات 
الأميركية (داونزوسقيا) «الخريطة المعرفية». يتوجه الإنسان 
على «أرضية: مسالته الفكرية وهو يراقب ما حوله. 


ماذا يحدث؟ 
رئلان من السيارات تتقدم على طريق ذات خط واحد وإلى 
كانه فسيفة) 

3 الإشكالية 


لو كانت السيارات متواجهة لشعرنا حالا بصعوية الموقف. وفي 
مسائل أخرى؛ يجب أولًا اتخاذ «موقف بحثيء». يمكن تفادي 
حدوث إشكال: يمكن لسائق ما أن يحاول إزاحة آخر بضربات 
قليلة من المئيه. يرى الصراع وكأنه يعنيه وجدة ويحجاول حله 
قارضًا نفسه من دون رادع. فلو كان الرائر رائز ورقة وقلم 
لأمْكٌنَ أيضًا التهرب: 
.آسف! لا أحب الملّمِ والنكات». يجب أولّا قبول المسألة كتطفل 
أو كواجب. 
يمكن أن نحدّد هذه المسآلة بشكل خاطئ. يجب وضهها في 
صيغة بحث شخصيء مثل ردم الفجوات البارزة في صياغتها. 
إحدى القضايا المسبقة هى توضيح الهدف: 

تريد السيارات أن تتقاطع. 
ثم: ,هل هذا ممكن؟, 

طبعًاء لان 'السيارات يمكنها أن تتقدم أو 'تتآخر ويمكن 

لإحدى السيارات أن تأخذ مكانًا في الفسحة. 


ج. البَنْيَنّة 


م٠.‎ 


تعتبر هذه المرحلة الاكثر أهمية: إنها الأكثر إشكالية وهي بالتالي 
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مبأرة (موجّهة) بشكل خاص بواسطة النظرية .)5/٠١(‏ 
وبمكن ملاحظة هذا الأمر تحت تسميات عديدة: نجده إلى جانب 
البنينة» التصنيف, صياغة الفرضياتء العنوتة» البناء» التصميم. 
وجميعها تؤدي إلى جعل المسألة المعروقة «قايلة للمعالجة». 
وتتم المعالجة بترتيب السيارات: ترقم السيارات للتمكن من 
وصف تحركاتها واستثناء السيارات التى لا دور لها 
(دونكر: «تحديد المجال»). ١‏ 
ويمكننا على طريقة آشجار الحلول )١4/٠١(‏ مواجهة الحلول 
على مراحل مع نماذج صغيرة. لكن تيكوميروف يرهن أن 
تصميم حل مباراة بين لعبة شطرنج إلكترونية ولاعب ماهر 
يحتمل فروقًا: للإنسان 
)١‏ «حاجة إلى البحث» آخرىء لأنه يستطيع أن يفير الأهداف 
ويأسف لتقلة خاطئة ويفكر فيما سيكون أفضل. 
") موقف آخر بالنسبة إلى الهدفء يمكنه أن يجازف ويواجه 
استراتيجيات بعيدة المدى أو يصوّب إلى الهدف القريبء 
ويفكر بآهداف غريبة. 
") يستطيع التصرف. عكس الحاسوبء «بمجموعات من 
المضامين الهامة. ويوظف حاجات إلى الأهداف تحددء في 
مفهوم لعبة الشطرنج» موقفه أنيًا بالنسبة إلى الهدف. 


د. مخطط الحل 

يجد الإنسان المفكر نفسه في هذه المتاهة؛ لقد اكتشفء عن 
طريق الحدسء» قاعدة عامة أو أنه أعدهابطريقة منهجية. 
يكتشف الإنسان على مدى حياته مداخل حلول ويزداد خبرة. 
إن القاعدة العامة في الحاله السابقة هي: 


تسق التعاقب «الصحيح:». 


ه. تنفيذ الحل 

المرحلة التالية سهلة؛ يكفى أن تنفذ. إلا أنه بالإمكان إعداد الحل 
بطريقة منتجة أو غير منتجة وترتيب مفاتيح الحل في عدة 
حقائب وإيجاد مفاتيح جديدة دونما حاجة ملحوظة. 

حاول مازبء في «قانون التكرارء الخاص بهء أن يفهم وظيفة 
الفكر هذه. نشكلء تبعًا لهذا القانون» مخططات للفكر فوقية. 
والمقصود بذلك فكر مققّد يؤديء استنادًا إلى مبادئ محددة: إلى 
نماذج استخدام يومية للفكر (قوالب للفكر). 

الأشكال النمطية هىه بحسب تكرارها: التضاد (أبيض - 
أسود)» التشابه (رديء - شرير)» السببية (البيضة - الطائر)» 
ومجموعات الدلالات المتهلمّة (زهرة - نيته). وتعد هذه 
الاشكال ردود الفعل في سلسلة مسار الفكر. وبفضلها نتمكن 
من التفكير سريعًا وبتفوق. ولكننا نسقط أيضًا وبسهولة أكبر 
في مسالك تفكير مؤللة. 
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يُفهم بالذكاء» عامة, على أنه .موهية. يفضلها يكون إنسان 
متفوقًا عقليًا على آخر. والذكاءء في نظر علم النفس» هو مجموعة 
من المؤهلات بواسطتها نهيمن بشكل أفضل على مهماتنا في 
المدرسة وفي حياتنا المهنية وف حياتنا بشكل عام. وهو ينتج 
دلالات بطريقتين: بالفهم («الإدراك») وامتداده («الإنتاج»). إن 
تحديدًا كهذا يكشق فورًا عن مراحل المفهوم المتعدّدة. 


أ. بنية الذكاء 
ثلاثة أسئلة تطرح بخصوص الذكاء «كقدرة على اكتساب 
المؤهلات»: 

ما هى هذه المؤهلات؟ 

ما هى علاقتها فيما بينها؟ 

بأي معيار يجب أن تقاس؟ 
جرت في التحقيقات الأولى حول الذكاء (غالتون)» أبحاث 
لقياس «العبقرية الورائية» في سلالات بعض العائلات الشهيرة. 
وتم الحصول فيما بعد على سُلَّمِ مقاييس أكثر تواضفًا: كلفت 
الحكومة القرينسية ننئيه وسيمون )١15١5(‏ اعداد روائز 
لامتحان الأولاد غير الأذكياء («المتخلفين عقليّاء) لإيداعهم في 
مدارس متخصصة. 
طور تيرمان (19111517) رائز بينيه وحسّنه ليجعل منه 
سلم ستانفوردء أعيد النظر فيه وقسم تبقًا لشرائح العمر. 
وبفضل تقنين أجري على ٠٠١١‏ طالب من كاليفورنيا ثم 
التوصل إلى حساب العمر العقلي الوسطي (ها) ما أدى إلى 
إيجاد أسس حاصل الذكاء (10): وطبق حاصل الذكاء على 
مجموع السكان وقد حدد الذكاء الوسطي النظري ب ٠٠١‏ 
نقطة تقريبًا (معدل العبقرية أعلى من ١5 ٠‏ نقطة والفباوة أقل 
من ١‏ نقطة). غير أن بينيه سلم بأن شروطا خارجة عن نطاق 
الفكر تؤثر في الروائز وأن هذه المقاييس كانت إجمالية ولا 

في الحسبان الكفاءات الفردية (راجع روائز الذكاء. 

0/1 
في التحليل العواملي للذكاء من قبل سهيرمان )١911,1501(‏ 
كان عامل (9) الآعلى (عامل عام للطاقة الفكرية) يقابل بعوامل 
عديدة (5) (عوامل نوعية). 
(أ) يتضمن نموذج البنية الأكثر انتشارًا اليوم ١٠١٠١‏ نوتًا من 
الأداءات العقلية وهو يعود إلى غيلفورد 2))١91357(‏ ويحتوي 


ثلاثة آبعاد: 
العمق 35 عمليات فكرية (تعيين, ذاكرة: نتاج متقارب 
ومتباعدء تقييم)» 


الارتفاع > نتاجات الفكر (وحدات» آصنافء علاقات» نظمء 
تحولات» تضمينات)» 

العَؤْض - محتويات الفكر (محتويات إيقونية» رمزية؛ دلالية 
وسلوكية), 
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(أ) اتّبع مايْلي )١15505(‏ طريقًا آخرى أتاحت دمج بعض 
الكفاءات الأولية في جانبية ذهنية فردية:؛ رُمّرْت بعد ذلك في عده 
نظم من الروائز (مثل هاويكء نظام 4 - أبعادي). 


ب. عوامل الذكاء 

ثمانية عوامل أولية تشرح المفهوم بأمثلة بسيطة 

(ب؛) تعبير شفهى. هذا اللغز لاختبار سرعة إيجاد الكلمات: 
القدرة على التعبير. 

(بء) منطق تصورى. أحد الأشياء (جزرة) لا ينتمي إلى فئة 
(ثمرة): الطاقة على التفكير الاستنتاجي. 

(ب+) موهبة عملية - تقنية. ماذا يحدث إذا فتحنا الصنبور 
الأيمن؟ (يفتح الأنبوب المقفل إلى اليسار). جانب عملي للذكاء: 
معرقه العلاقات السيبية. 

(ب؛) تصور مكاني. أشكال ردباكوف مقصوصة ومنفصلة 
بطريقة إذا جمفت: فيها أنضافها تعصل عل مريع كل .مكاش: 
الطاقة على خلق تراكيب ذهنية. ١‏ 
(به) ذاكرة. ثم يجب أن يحدد هذا الشكل من بين أشكال 
أخرى أو يعاد تركيبه غيبًا: خزن مادة إعلامية وتحضيرها. 
(ب:) وعي الوسط. صورة يحب أن تعرف في هذا الخليط من 
الحراشف (طير): الطاقة على رؤية شيء حيث لا يرى الآخرون 
(ب,) المثايرة. في هذه الجداول الطويلة المؤلفة من هذا النوع 
من الاشكال يطلب الإشارة إلى المربعات المحددة بخط نحو 
الأاسفل (تحديد العلاقة بين الوقت وعدد الاخطاء). يبرهن 
نكي عن ثبات مركر 

(بم) المهارة. يجب تنفيذ حل معطى (طريقة طئْ) استنادًا إلى 
تقنية الورق المطوي: القدرة على نقل سريع وبمهارة (استتادًا 
إلى نموذج) لشيء جاهز. 


لقد شدد نقد مقياس الذكاء وبحق (والتر) على أن الذكاء 
يستند إلى صورة الإنسان التي نود الحصول عليها. وزيادة 
على ذلك فإن مفهوم الذكاء هو غالبًا في ذروة التجريد. 

إن «خليطًا تعاونيًا صحيحّاء (بينيديكت) هو آهم من هذه 
العوامل الأولية وسواها: فهو يحدّد الإنسان الذكي بشكل 
ملموس. 


تحاول أحدث الآبحاث في موضوع الذكاء استخلاص النزعات 
العامّة من المعالجة الذكيّة للمعلومة. من ذلكء الفرق بين الذكاء 
المتباعد (انتقال سريع إلى موضوعات جديدةء طاقة عظيمة على 
التنسيق) والذكاء المتقارب (كفاءة عالية للتمييز» جدارة في 
الحكم). الأول هو سمة الفتيان والثاني سمة المسنين. وكلاهما 
يُكْتَسَب بالتدرب. ١‏ 


رط ؛ 
نك:امقترا جنات 'الحَل 
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المسائل هي تحديات فكرية لمن يدركها. وعندما تحل تبدو 
وكأنها معرقة صحيحة. وبسبب هذه الخاصية يرجع إليها 
علماء نفس عديدون لتوضيح العمليات المعرفية. 

حتى ولو كان من المبالغ فيه حقًا دمج فكرة حل المسائلء فإن 
«حل الرموز» يجب أن يكون مع ذلك إحدى الوظائف الأساسية 
للمعرفة. تميز أولَا الفروق النوعية التي تفرض نفسها تبقًا 
لدرجة الصعوية (مسائل بسيطة؛ مجالات المسألة المعقدة؛ 
ستراوب .)١191917‏ ولكن يمكن أيضًا توزيع الوقائع تبعًا لفروق 
نوعية أخرى أقل برورًا تلامس حل المسائل. 


أ. سلوك البحث 
إن جهدًا في البحث كبيرًا أو صغيرًا يشكل جزءًا من المعرفة. 
والفرق النوعي ضروري: يمكن أن يحدد الهدف مسبقًا أو يظل 
حذاء 
(أ.) البحث عن قاعدة. إن المهمة لسهلة ولكن يعترضها الكثير 
من الفخاخ. تُقترح الإشارات الأربع إلى جهة اليمين. إنها تشكل 
سلسلة. نبلغ المرحلة الأولى من الحل عندما تكتشف قاعدة 
التعديل («مفصلتان» تتحرك ذراعاهما يُمْن دورة). إن نسبة 
قاعدة إلى الإشارات الخمس التالية (إلى اليسار) هو أمر سهل 
(أ) البحث عن موضوع حل. مربعات سحرية مقترحة ليس 
لها حل شامل مقبول («وضع أساسي» غامض). من الممتع أن 
نجد لها دائمًا موضوعات جديدة للحل. 
مثلا: مكسيكي مع قبعته الشهيرة في زورق (الصورة 
الثالثة). 


ب. استراتيجيات الحل 

يأتي مفهوم الاستراتيجية من المجال العسكري. ولهذا السيب 
أسهم القاموس العسكري في آكثر هذه التعريفات. 
والاستراتيجية هيء كما عرّفها غنايريئو ١«...علم‏ استخدام 
الزمان والمكان», وهي بالنسبة إلى كلاوزقيقس ٠..اقتصاد‏ 
القوى», وعند موليكه هي ....نظام الحيل». والظاهر أن 
الاستراتيجية متعددة الجوانب. 

(ب؛) استراتيجيات نمطية للحل المعرفي للمسائل: 

استراتيجية المتاهة» بواسطتها نعرف الطريق الصحيحة بعد 
سلسلة من التجارب والمحاولات والاختبارات. 

واستراتجية البرج تحل حالة, كمحقق الشرطة القضائية, 
استنادًا إلى أدلة يكتشفها من نقطة عالية (ذهنيًا). 
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واستراتيجية الطبقات تُسْتخرجء كما في علم الآثار. طبقة طبقة 
وتبني طبقة طبقة لتضع المخطط والمبدا... 

وتلخص استراتيجية النماذج أو توسع الهدف (كما في نموذج 
الذدّة) لكى تتمكن من دراسة الوظائف بمساعدة هذا النموذج. 
(ب») محاولة: مستطيل مع ثقب طويل (إلى اليمين) يقطع من 
وسطة يلميغ 'تجعل مئه مريعا كاملا (إى النسار). يفكن إيجاد 
هذا الحل بسهولة باستخدام نماذج ورقية. 

(بء) التعرف إلى مبدأ عام للحل. قام دوذكر بهذه المهمة وهو 
من أوائل الباحثين الذين آكبوا على حل المسائل: حبلان معلقان 
في سقف على بعض المسافة. يمكن القبض عليهما معّاء وذلك» 
مثلاء بتعليق فردة حذاء بأحدهما ودققه بحركة نواسية. 

(ب؛) الحلول المعرفية بالمعنى الحقيقي للكلمة هي حلول 
توقعية, حدسية: دون تجارب أو نماذج اختيارات تطبق بالتالي 
كمبادئ عمل عند التنفيذ. في أحد أمثلة دافئسس سؤال مؤداه 
كبيرة زهرية. جرة). تستخدم الرزمة كصيئية. بهذه 
الاستياقات الفكرية تفهم المعرفة, كبرنامج تطوري ثالث. 


اكتشف داروين أول برنامج تطوريء» برنامج تكيف مع 
تبدلات البيئة» الانتقاء. تبدلات طارئة (تعديلات قابلة للنقل) 
وركيزة كفاءات جديدة تبدو أكثر ملاءمة في مواجهة التكرارات 
الورائية. 

البرنامج الثاني للتطور درسه الفيزيولوجي الروسي ياقلوف. 
قد تَحْدْتْ في مطلع حياة الفرد تكيفات سلوكية عن طريق 
الاختبار إذا تشكّلت ارتباطات وقتية في الجهاز العصبى. 
وأخيرًاه يوسّع البرنامع التطوّري الثالث التكيف بطريقة 
حاسمة. ويمكنء بواسطة تشكل نماذج عصبونية؛ إيجاد 
مدلولات غير مادّية تُصمّم؛ تحققء تناقّش وأخيرًا تنقذ كحلول 
معرفية للمسائل. 

يواجه الانسان أحيانًا مسائل لا يستطيع السيطرة عليها 
انطلاقًا من معارفه السابقة ولا تبدو قابلةٌ للحل بواسطة 
تجارب عشوائية. حالات كهذه تؤكد قيمة برنامج التطور 
الثالث. بالتفكير وللخروج من الطريق المسدودة الفعلية 
(استراتيجة مفتوحة) أو للاقتراب من هدف مسبق (استراتيجية 
مقيّدة)» يبحث الفردء لحل مسألة ماء عن الوسائل والطرق 
(المنهج) التي تتيح له تجاوز خبرته الحاضرة. 

يُبرز هذا التوسع في برامج التكيف ضرر إمكانية الوصول إلى 
مناوّرات في مواقف لا منفذ لها بسبب تصميم خاطئ. 
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سنة ١420‏ وأثناء انعقاد أحد المؤتمرات: انتقد ج.ب. 
غبلفورد. رئيس الجمعية الأميركية لعلم النفس» موقف 
الأبحاث الخاصة بالإبداعية: «يُهِمل هذا الموضوع إهمالًا 
مخيقاء. وبعد «صدمة سيوتنيك. الشهيرة» وهي أول طيران 
فضائي سوفياتيء ارتفعت وتيرة هذا النقدء ووضعت حول 
المسألة دراسات مستفيضة. 

الماذا يكون أحد الناس غنيًا بالافكار وآخر فقيرًا وكثيرون 

آخرون معدمين؟؛ (ف. ميتزغر) 
كثيرًا ما تُعى المسؤولية إلى نظام التعليم المدرسي الذي يحبذ 
الاداءات غير الخلاقة ويميل إلى اعتبار الطلاب الخلاقين 
فقوضويين. 
كانت قضية العلاقة بين الذكاء والإبداعية تشكل إحدى النقاط 
المركزية للبحث. وتظهر النتائج أنهما مستقلان أحدهما عن 
الآخرء حتى ولو كان من الضروري التسليم بوجود مستوى 
وسطي من الذكاء كشرط يسيبق الإبداع. تمارس المضمونية 
تأثيًا قويًا على السلوك الخلاق كما تمارس النتائجٌ المتوقّعة 
(مثل التعرف) وموقف المحيط تجاه الافكار الفورية. 
أهم اتجاهات البحث الثلاثة هى: 
يشرح فريق البحث الكلي (م. قرتايمرء ك. دونكر» م.ن. 
موناي) السلوك الخلاق بواسطة العلاقات بين التجارب 
المعيشة والأحداث وإنتاجية عامة: يقولون إنه يجب أن توجد 
أنماط مختلفة من الإبداعية. 
وينطلق فريق أنصار الاشتراط (أ. ف. أوسيورن» س. !. 
مدنيك) هو أيضًا من نماذج الفكر المبنيّة على النظرية الترابطية. 
واستنادًا إلى هذا الفريق» فإن الفرد الخلاق يفرغ جعبته من 
التداعيات بأبطا مما يفعل غير الخلاق» ما يستدعي إنتاجات 
آكثر اتساعًا وطرافة. ١‏ 
وظهر أن فريق البحث البنيوي (ج. ب. غدلفورده !. ب. 
تورائس) هو الأكثر إنتاحًا. وأبرز 4 خصائص اساسية 
للسلوك الخلاق (فقرة ١أ-‏ د). وانطلاقًا من هنا يحدد تورائس 
1 وسيلة لإذكاء تطؤرهاء من هذه الوسائل تعلّم الإصفاء 
والملاحظة والفعل في العمق. 


أ. التاثر بالمسالة 

يجب أن تكتشف المسائل وتُقبل في «قيمتها كسؤال:. 

(1.) كان زيكلي يطلب: «حاول؛ دون أن تستعمل إلا هذه 
الأشياءء أن توازن اللوحة على الدعامة بطريق تجعل الطرف (1) 
يميل من تلقاء ذاته نحو الأسفل بعد مضي عدة دقائق». 

حل واحد متوقع كجواب عن السؤال (أ+). وخلافًا لذلك» فإن 
المهمة (أ.) هي أقرب إلى الآداء الخلاق لأنه من الضروري أن 
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تتأثر بالمسآلة وتنفعل بها قبل أن تُحل. 


ا أفكار منياعدة 

يجب أن تكون مادة الافكار (كلمات» تمثلات» صلات بين 
الأفكار)؛ هناء مراقية في كامل سيولتها. 

(ب؛) تعطى في آحد روائز السيولة ٠١‏ دائرة يجب أن تكمل 
بسرعة للحصول على أي شيء (دون استخدام أكثر من دائرتين: 
شمسء دراجة 

(بع) ي. س. (ياسين) 

(ب) 7. ع. (سبع أعين) تساعد (ب») و(بع) على تحقيق فهم 
سريع للتراكيب غير العادية 

(ب؛) نموذج طريقة يستكشف فيها أو يشجع إنتاج الأفكار: 
«تصور كل ما يمكن أن نصنعه من علية محفوظات فارغة». 


ج. مرونة 
القضية هنا هى تأكيد الاهلية الخلاقة الخاصة بتحويل الواقع 
الجاهز. 


(ج0 يمل الأعداد أسماء مدن: مدريدء برلين» موسكوء يجب 
ابجاة لاقي المحفيق 

(ج») الأشكال التي تدعى «مستحيلة» هي نلك البتى التي لا 
توجد إلا في الرسم وليس في الواقع. يقوم العمل على بذل جهد 
تخيلي لإيجاد بنى مشابهة؛ مثل شوكة الشيطان (إلى اليمين). 


د. إينكار 

أصعب معيار لتأكيد الإبداعية: نتأكد هناء ليس فقط» من عدد 
الافكار وتعديلهاء ولكن من نوعيتها أيضًا مع اعتبار ندرتها 
معيازًا. يطبق بشكل عام معيار طرافة رائز رورشاحح 
الس 0 7 

يكون الحل طريفا إذا كانت نتيجته لا تظهر إلا مرة واحدة على 
كل ٠٠١‏ إجابة في الرائز. 

طبقت هذه الترددات على رائز المخيّلة لصاحبةه سائدر (دى 
د,), يجب أن تتعرض الاطر الماثلة في الصورة (3) للدوران 
لكي يبدو حل رسمي (نسبة إلى رسم)؛ أي أطرف حل ممكنء 
معقولا. ليست المسألة مسألة «جمالء الرسمء ولكن فقط فكرة 
الرسم (0 > غير مبتكرة؛ © وك ميتكرتان). 

لقد جرت عدة محاولاتء في إطار حل رموز السلوك الإبداعي, 
لتطوير برامج التدريب السابقة. يتجه أحد الفرقاء (كما في 
الأمثلة أعلاه) نحو مجالات الخلق المعزولة:» والآخر نحو مهمات 
الإبداع الإجمالي. ومن مهمات فريق العمل في منهج تنشيط 
الإبداع مثلا: جعل المستغرّب مآلوقًا والمألوف مستغرَبًا. 
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يقول الفيلسوف سيينوزا )١7717/-١757(‏ إن الإنسان 

«يعرف أنه يعرف ما يعرف.. وسبق لأرسطو أن جعل من 

هذه الفكرة حلقة من الميزة الفائقة السمو للنشاط البشري. 
«إنما العقل يدرك نفسه عندما يدرك المدركات... والإدراك هو 
إدراك الإدراك». 

لا تقوم المعرفة فقط على تكديس المعارف وحلول المسائل 

والتحويلات الخلاقة ولكن على التأمل بالمعرفة. 


أ. معرفة ما بعد معرفية 
يروي ل. أوستقال الحياة في غينيا الجديدة: 
«الساعة تشير إلى الخامسة بعد الظهرء وفجأة راح كاتوار» 
الفتى البابوازيء يركض في شوارع القرية مذعورًا ار 
ُوِيرء بُوِيرَ!ٍ وللحال تحول الجو الهادئ الوادع إلى رعب 
وحيثي. تخلت النساء عن تحضير الطعام وأمسكن بأولادهمن 
وضممنهمء مذعوراتء إلى صدورهن. واهتاج الرجال 
وتقاطروا إلى ساحة القرية وتدافعوا حول كاتوار لمعرفة ماذا 
حدث بالضبط. لكن كاتوار ظل مبهونًا فاقد الرشدء لا 
يستطيع الكلام. وكان الرعب يتعاظم. انفجر الاولاد باليكاء 
وامتشق الرجال فَسِيّهمِ ونبالهم استعدادًا لصنع أي شيء. 
لكنهم في الوقت نفسه يشعرون بعجزهم. لا شيء يعملونه 
ضد بويز. أخيرًا غمغم كاتوار هذه الكلمات: «وصلت عند 
الشجرة التي خشبها من حديد. عند البواية جلست لكي 
أستريح. وفجأة رأيت أوراق تبغ على الأرض... لا تلمس هذه 
الأوراق إنها تؤذيك. ركضت للتو إلى البيت لأنذركم. هذا هو 
بوير». 
تعني كلمة بويزء في لغة البابو؛ كل ما يدير الأسى والشرور 
والكوارث. نقرأ في هذا المثل الغريب كل ما يحددء في كل مكان: 
معرفة ما بعد المعرفة. تفسّر وقائع الحياة الصعبة الفهم, 
المفعقدة» وتحدّد لكي يمكن الرد عليها بمجموعة من التنصرفات 
المألوفة. درست هذه التأويلات في أبحاث (ج. هف فُلاقل) عما 
بعد المعرفة» استنادًا إلى مفاهيم مختلفة مثل النسية السيبية 
والتقييم والتصنيف والعئونة. 
الإنسان مجبر على أن يفسر العالم لأنه لا يملك عنه أية معرفة 
مباشرة. مثلاء لماذا يعبشء ما جدوى حياته, لماذا يجب أن 
يموت؟ يفسر مسائل وجودية عديدة في إطار تأويلي 
(مخططات) يختزنهاء مرحلة مرحلة أثناء تطوره الشخصيء» 
ليصوغ منها مواقفه وأحكامه وأراءه وفلسفته في الحياة 
وتصوره الخاص للكون. يجيب عنها بالتزام يتفاوتٌ برورًا. 
درس علم النفس الاكليينكي آهمية هذه التأويلات للحياة: في 
حال فقدانها. وهكذا فالمريض المصاب بالاكتئاب لا يتألم من 
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مخططاته السلبية آقل مما يتألم من ذاته ومن مستقبله» وبكل 
بساطة» من العالم.. وحقيقة أن جميع هذه التأويلات تحدّد 
حياتنا أمدٌ لا يقبل النقاش. ومن الأفضل أن نتفحصٌ كيف 
مايق 
أهم ميادين التأثير الاربعة هي (شكل أ): 
اختبار خاص (ولد صغير يحرق أصبعه), 
تأثيرات عديدة أخلاقية تنتقل من الاهل والمرّين والدّين (وفي 
التحليل النفسى هى الأنا-الاعلى): 
تأثيرات الرأي العام (وسائل الإعلام, الرأي العام دفع نحو 
الامتثال الفكري)؛ 
تأملات شخصية: انعكاس قراراتنا: لماذا فعلت ذلك؟ 


ب. النزام ما بعد معرقي 

نادرًا ما تكونٍ المواقف في مواجهة الحياة ساكنة. ويؤكّد أن 
البشرية لا تتعلّم من أخطائهاء ولكن بالنسبة إلى الأفراد» على 
الأقلء يجب أن يتوازن الطيش والفطنة. آما عن سؤال «معنى 
الحياةء فنبحث فيه دون انقطاع عن إجابات جديدة: من رغبة 
بسيطة في البقاء حتى نقييمات عالية تستند إلى عالم تحكمه 
الغاية. 

تُطرح هذه الأسئلة على كل إنسانء ضمنيًا على الاقل. يجب على 
الإنسان أن يرتضي الحياة. والطريقة التى يفعل بها ذلك تميز 
التزامه الما بعد معرفي. ١‏ 

الإمكانات لا حدود لهاء مع مزيجء أكثر الأحيان؛ بين عدة 
دلالات حياتية عقدية. 

(ب؛) «تحقيق الذات»» إبراز الصورة الخاصة. 

(ب,) «جماعة» (صداقة: عائلة: أمّة). 

(بء) ما وراء الطبيعة (دين) إحترام قوة مطلقة منقذة. 

(ب؛) إلتزام سياسيء من السياسة اليومية حتى التخطيط إلى 
المدى البعيد. 

(به) التزام اجتماعى» إزالة الكبت الاجتماعى. 

(به) إلتزام حماية البيئة. : 

تصبح جميع آشكال الالتزام هذه وأخرى من أمثالها (مثل 
السلام) متماسكة (ثابتة) ويُدافع عنها وقتيًا وبتعصشب أو 
بطريقة انتقائية ومرنة. وهي تشكلء على أية حالء حالة تناغم 
ذهني مع الذات ومع العالم.. 

وتظهر في بعض الفعصور «هامشدات» إزاء العادات العقلية 
والإيديولوجيات المقبوله حتى حينه. هذه القوى الإيديولوجية 
الضاغطة تسجلء كالمرجاف (آلة تسجيل الزلازل) الارتجاجات 
التحتارضية التى تزعزع آأسس الوجود. 
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«أكثر الناس لا يُقَدّرون ما يفهمونء ولكنهم يحترمون ما لا 
إن هذا الرأي الذي أطلقه غراسيان إي مورالس منذ أكثر من 
٠‏ سنة لا يزال اليوم يحظى بالقبول. والسواد الأعظم من 
الناس يفضلون الإعلام الذي يخفي الالتباس الكلامي وذلك 
لأسباب سياسية ونكتيكية واقتصادية أو عقائدية أو علمية كي 
لا يجبروا على التخلي عن مواقعهم. يجبء للتصدي لهذا العائق 
المتكرر أمام النشاط العقليء النزوع إلى وضوح الفكرة 
وحيويتها والتمييز بين الكلام تمييرًا دقيقًا والعمل على إيصال 
الفكرة وإيقاظ الثقة. 


أ. تقندات العمل 

التفكير هوء في جزء منه» «مهنة». ويمكن جهل هذه المهنة سهلة 
أو صعبة للذات أو للآخر. وللأسف كثيرًا ما يُترك الطالب 
المبتدئ وحده فيما يخصٌ القسم التقني من عمله العقلي. 

(1؟) ماذا يجب أن يكون عليه شكل مكان العمل؟ إن الشغالة 
(فن تنظيم العمل) )5/2١(‏ لا تدرُس تقريبًا سوى مراكز 
العمل الصناعى. إن معرفة شعاع عمل الذراعء مثلاء في المكتب, 
يمكن أن تكون نافعة في أشياء أخرى. 

(أ) كيف يجب أن تخزن المعلومات؟ تتراوح الاحتمالات ما بين 
البطاقات والسجلات حتى المعلوماتية. يوفر أرشيف الصحف 
أفضل الامثلة. 

(أ+) كيف يجب تَقُنية تدفق المعلومات؟ على كل إنسان أن 
يخترع لنفسه نظام مصطلحات لمعالجات خاصة (مثل هذد 
العلامات السيع في الرسم: هامء مشكوك فيهء خلاصة: يختير» 


ب. تقنيات المعالجة 
قال سقراط: .لو لم يجتز الطالب نصف الطريق على الاقل 
وحده لما حفظ شيئتا». 
تنطيق هذه القضية الأساسيه على مجمل المعرفة. إن تخزين 
المعلومات دون أوجه خاصة هو شيء يجيد صنعه الحاسوب 
بشكل أفقضل. فيجب أن يصبح الإنسان .سيدء الإعلام. وقد 
اخترع مفكرون وسائل بارعة لهذه الغايه. 
تحدث غوته عن طريقته في العمل. كان يحب أماكن العمل 
البسيطة» القليلة التنظيم إلى حد ماء حيث كان يعلق إعلانات 
على الجدران («غرفة اللوحات»). وكان يملي على جونء كانيه, 
وهو يذرع الغرفة جيئة وذهابًا. وكان لا يكره اللجوء إلى 
الحيل: 
«لقد طلبت اليوم تجليد مخطوطة القسم الثاني من فاوست 
لكي أراه تحت ناظري كتلة محسوسة. ملآت مكان الفصل 


الرابع بالورق الأبيضء فامؤلف الكامل يغري ويحث على 


إكمال ما يجب أن يُعمّل بعد. وهذا يكمن في أشياء محسوسة 
أكثر مما نظن. ويجب أن نهب لمساعدة العقل بجميع أنواع 
الجيّل البارعة». 


ج. نقنيات النقل 
لخص بستالوتشيء أبو التربية» عندما تقدمت به السنء ما 
حققه في حياته»: 1 
«عندما آنظر الآن إلى الوراء وآسأل نفسى: «ماذا قعلتٌ حقًا 
لصالح جوهر تربية الناس؟» أُجِدُ آني وضعت المبدأ الأسمى 
والأهم في التعليم وهو استكشاف الآراء كاأساس مطلق لكل 
معرقة١.‏ 
قد يتبادر إلى الذهن أنه بقوله هذا قد طرد الفكر خارج قاعات 
الدرس. فلا نتخدعن بذلك أبدًا. كلما قوي تمرس الفكر تعلق 
بموضوعه بدقة أعظم. حتى الصيفغة الرياضية الأكثر تجريدًا 
ليست غريبة عن الموضوعات المادية. 
المرحلة الأولى هى التنظيم. 
باسكال: 1 
.الملّكة الأهم هى التى تنظم سائر الملكات». 
فرنسيس بايكون, أحد أوائل العلماء بالمعنى الحديث للكلمة: 
«إن التنظيم والتوزيع والتمييز بين مختلف الطبقات هيء 
بنوع خاصء أساس الإنجاز السريع». 
إذا كانت العدة الملائمة منظمة يمكن الأخذ بيد الطالب وتوجيهه 
نحو مادة جيدة التنظيم. 
سواء كنا نحضر حديئًا أو عملا مكتوبّاء يجب» قبل كل شيء» 
تطبيق القواعد الأساسية: 
وضع مخطط جيد (جدول المواد)» اختصار على مراحل 
(حتى للكاتب نفسه).؛ الاجتهاد في جعل المادة مفهومة, 
محاولة إيجاد إعلانات جذابة؛ إثارة الشعور (أملء توتره 
فضولء حسن التفات) وتحديد الآثار الإيجابية (فائدة 
محققة ناتجة عما نُقل). 
قال شيلرء الذى كان أستاذ جامعة: معترًا: 
.يجب أن يتوحّه التعليم؛ بالمعنى الدقيق» بحسب الحاجة: 
فهو ينطلق من طليعة العجز... ويضيف: «تكون طريقة 
التعليم حسنة عندما تعتمد السؤال وتفجر الحقائق نفسها 
من رأس من يستمع ومن قليه». 
عندما نثير الاهتمام» يمكن أن نحمل إلى التلميذ ما ينتمي إلى 
أسمى الإنجازات العقلية: الانطباع المعيش الحاد لحكم ما. ' 
يقول غوته: 
«القراء ثلاثة أنواع, الواحد مبتهج دون أن يحكم, والآخر 
يحكم دون متعة» وبينهما من يحكم مبتهحًا ويبتهج بالحكم؛ 
يعيد هؤلاء إنتاج العمل الفني في عمل جديد. ليس أعضاء 


هذه الفئة عديدين». 
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ب. الانحرافات العقلية 


تنعكس تفريعات المعرفة المتعددة في تعدد تشوهاتها الممكنة. 
ويمكن حصرهقا ف فئدين: إعاقة الإنجازات العقلية (تخلف عقلي) 
والانحرافات العو لعقلية. 


أ. التخلف العقلي 

ليس من النادر آن يزداد وضع المتخلف العقلي صعوبة بسيب 
المجتمع. إن مؤهلات المتخلفين لا تقل في بعض المجالات عن 
مؤهلات الناس «العاديين». ولكن بيما أن المعرفة تتطلب معيارًا 
عامًا على مستوى عالء فإن هذه المؤهلات لا تقاس إلا بهذا 
المعيار فتسقط قبل أن تهبر عن ذاتها في قطاعات الحياد 
الآخرى. إن التركين على الذكاء يُرى في التصنيفات المألوفة. 

(أ:) ينطلق التصنيف الأميركي الرسمي وتصنيفات أخرى من 
حاصل الذكاء (0|. )8/٠١‏ ويحدد المففلين» بين 7١‏ و5860 
نقطة كأغبياء آو متخلفين قليلا. وما بين 55 و٠5‏ نقطة 
معتوهين أو ذوي تخلف وسط وبين 59 و55 نقطة وما دون 
بلهاء أو متخلفين كثيرًا. ويتوزع هؤلاء الآخرون بين مهتاجين 
وخادرين. والذين يمكن معالجتهم فعليًا اليوم هم أكثر عددًا 
مما كانوا في الماضيء لكن ارتفاع الكلفة وأخيرًا الوضع التنافسي 
مع غير المعاقين يعترضان ذلكء ما يؤدي إلى وضع عزّلة 
(أ) يَجْمَعِ المجتمع أو يفصّل الأفراد يحسب إنجازاتهم العقليه. 
يعزل المتخلفين لأن «عالم المتخلفين عقليّاء استنادًا إلى المظهرء 
هو عالمه. ويجب آن يبقى كذلكء عالم لا نستطيع أن نتأكد من 
شيء بخصوصه.؛ (سبيك وتالهمر. :1517). من هنا كان دمج 
المتخلف عقليًا بالمجتمع أمر صعب ويتطلب غياب الأحكام 
المسبقة إزاء عالمه الآخر الذي يعيش فيه. 


ب. الانحرافات العقلية 

(ب؛) أبسط أشكال الانحراف العقلي هو الحكم المسبق. إنه 
نموذج من التفسير المقولب الجاهز الموجود سلقًا تحت شكل 
ما ويبرز عندما يحدث موقف يشبه آخر أو يقارن به دون أن 
يحدد السيب. 

والمثال على ذلك» ينشاء عن الاختلاف في الجهاز العَرّقيء الحكمٌ 
المسبق: «تنبعث من السود رائحة كريهة». 1 

ونوع آخر من الانحراف العقلي هو سرعة التصديق. 1 

تُمَثْل الأشكال المختلفة من الإيمان بالخرافات مجالا واسعًا. 
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شر التقاكم ين مؤذ زمثل تعليق: جرة فق السنارة): «البانات 
السحريةء (يروكوب) خطرة وخاصة عندما يؤمل الشفاء 
بوسائل غير مناسبة بل مضرة؛ في حين تهمل العلاجات الفعالة. 
(ب») إن إحدى آل الحاجات المعرفية هي فك رموز المستقبل. 
فإلى جانب التحليلات التي نحصل عليها بواسطة الحاسوب لا 
يزال يوجد اليوم عدد كبير من أشكال التنبؤات. وأهم فنون 
العرافة هى: 

التنيؤ بواسطة ورق اللعبء قراءة خطوط اليدء الضرب بالرمل» 
العصا السحرية لكشف الياهء التنيؤ يفنجان القهوةء تفسير 
الأحلام التحكيم الإلهى؛ التنجيم. 

ينظر إلى بعض «الأدلة؛ كعلامات قوى مجهولة تستند إلى 
مستقيل حدّدته سلقا. 

(بء) آخطر ميادين الإنحراف العقلي يكمن في تشكيل فريق 
غير عقلانى. ففى هذا أخطار تختلف حجسامة. 

تتشكل زمر متشابهة الافراد (بشكلهم الخارجي ونفورهم من 
سائر أفراد المجتمع) فتثير تهديدات نتعاظم بتعاظم أعدادهاء 
وهذا ما لا يستطيعه فرد وأحد. 

تزيد تحرّكاتٌ الكثرة من هذه الطاقة الكامنة ويحدّد ديناميّتها 
التعضّبٌُ. وظهر في القرن العشرين «حركاتء من هذا النوع 
عزمت على إفناء بعض فثات الشعب. وجماعة الكوكُلوكس كُلانْ 
هو مثل سابق للضلال الفاشستي الذي بلع ذروته فيما بعد في 
القومية الاشتراكية الألمانية. 0 

كيف يصبع الفرد عنصيرا من هذه الجماعات؟ ذُكر في إحدى 
دراسات علم الاجتماع (بحث في تشكيل جماعات هامشية) 
بعض المراحل الأساسية: إبعاد وعزلة عن الارتباطات السابقة, 
العائلية والثقافية وغيرهاء نقل للحاجات مبني على الإيديولوجية 
الجديدة» ادعاء عصمة التعاليم المستخدمة» تشكيل لفة خاصة 
(تعابير لغوية في خدمة اللاتفكير)» طقوس الانتقاءء طاعة مطلقة 
تجاه الرئيس الساطع النفوذء فيض من المعلومات المنتقاة 
ودعاية مروعة ضد الخصم. تعديل جذري في القيم الأخلاقية. 
أكثر مسالمة وليست أقل ضررًا هي الأشكال الأوسع انتشارًا 
التي «تعيق الاندفاع العقليء (نظام التوثيق 81/16) مثل: 

متع اتخاذ قرارء فكر مهووس (هرب الافكار), هوس المزاح, 
فراغ الفكرء انعدام الحس (العجز عن معرفة ما إذا كان الشيء 
نافقًا أو صالحًا أو يستحق بذل الجهد أو إذا كان ممتمًا 
طريقًا). 
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ج. آبحاث الذكاء الاصطناعي 
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يستطيع الانسانء مع الحاسوبء منافسِه في مجال المعرفة» أن 
يتحكم بكثير من الوظائف. بيد آننا نرتكب آخطاء في التقدير إذا 
قيمنا الحاسوب أكثر أو أقل مما يستحق كجهاز للذكاء 
الاصطناعى. 

يرتكز التقييم المجحف على موقف دفاعي أو على شعور 
بالفرابة. يذير؛ قيما يثيرء الشك في آن يكون الحاسوب «خلافا». 
وينشأ التقييم المفرط» أكثر الاحيان» من خطأ تكون المعرفة 
بموجبه ما نعرفه عنها. حيزئذ يتبرأ الحاسوب من ذلك. ولقد 
جنى علم نفس المعرفة فائدة منه بالرغم من كل شيء. فلولا 
تكنولوجيا المعلوماتية لما استطاع علم النفس هذاء على الإطلاق» 
أن بمارّس بهذا الزخم في هذه الأيام الأخيرة. 


أ. بنية الركيزة 

إن الحاسوب آلة ولكنه أآلة مطواعة إلى أقصى حد. بفضله 
نستطيع القيام بمهمات لا تعد ولا تحصى. وهوء على خلاف 
غالبية الآجهزة الاخرىء نظام آلي يحتوى ثلاث وحدات كبيرة. 
(أ.) وحدات دخول المعطيات: لوحة مفاتيح (نوع من آلة 
كاتبة)؛ أجهزة قياس واتصالات بحواسيب أخرى... 

(أ) وحدات معالجة أو وحدات مركزية: أنظمة توجيه 
(لسير البرامج)؛ أنظمة حسابية (لإجراء عمليات مقارنة) 
وذاكرات أساسية ووصلات مكالمة. 

(آ) وحدات خروج المعطيات, منها الشاشة:؛ الطابعة, أجهزة 


التشفيل: اليدوي. او تتميل زلا (تشهين: الإفسان” الألي)]. 
وهذد جميعها تشكل ما يسمى بالمعدات» أي الجزء المادي من 
الحاسوب. 


تمن استطانا إل :شو لجالج العزانسون التطترية :بل يكن 
«مسطرة حاسبة. والحواسيب الرقمية (تشبه اللوحة 
الحسابية» أو العدّادة» بوحدات كاملة)» والحواسيب الهجينة 
(مؤلفة من النوعين السابقين). 

تسقئد.طرق العمل في الحواسيي: الرقميه الستفؤمة عبلقاء إلى 
مبدأ الاتصال والانفصال. إحدى الحالتين هي )١(‏ والثانية )٠(‏ 
(أو »نعم» وملاء). تقئيّاء الحالة بت )١(‏ هى الممفنطة والحالة 
بت )١(‏ هي إزالة المغنطة من نواة الحديديت (أكسيد الحديد) 
في ذاكرة ممغنطة. إن معدل ذاكرة من 8 مواضع - بتات 
(أوكتيت) هو 55 إمكانية مختلفة من التعبير. وهكذا نستطيع 
بواسطة هاتين الحالتين تكوين جميع الاعداد (فِ نظام من 
الأعداد الثنائية) وبالتالي الألفباء بكاملها كما يمكننا تخزين 
كميات هائلة من الرموز وبتات المراقبة). 


ب. بنية المعالجة 
وخلافًا للعتاد «هاردوير» نجد «السوقتوير» أى ق (يسلم 

مع الجهاز) برامج المعالجة الجاهزة. تجد هذه البرامج الطريق 
يات الماك الاانوايديا أو يفلا بوذا لايل عاهلة من 
(ب,) الشكل الآهم لسياق العمل هو شجرة الحلء وكُمثل هنا 


مقلوية: تبدأ العملية من الجذر (من أعلى) مرورًا بجميع 
الخيارات المتاحة (باستثناء السلبية) حتى التوصل إلى عدة 
حلول تتفاوت أصالة وابتكارًا. 
(ب») وشكل آخر من حلول مساألة ما هو طريقة التلمس (أو 
التحسس). ومن تحديد بسيط للنماذج؛ يتلمس هوائي خيالي 
الأشياء ويرسم إطارها المحتمل على الشاشة. يمكن تقليب هذه 
الأشياء شيئًا فشيئًا وإعادة إخراجها من زوايا مختلفة. 
ويمكنناء تحت عنوان امتداد هذه البرامج» صنع أشكال 
«إبداعية». 
زبء) ويستطيع حاسوب يعملء مثلا ؛ أن ينضد أشياء في «عالم 
من المكعيات الصفيرة؟ (قفينوغراد) و يقيّم إلى أي ى مدى يمكن أن 
تنجز إحدى المهمات أو أن تفشلء « كما ل كاله قرم .ناكم طن 
رأسه. 


ج. أبحاث الذكاء الاصطناعي 

لقد اتسمت أبحاث الذكاء الاصطناعى منذ الخمسينات من 
القرن الماضي بتطور جامح. والمضر في ذلك آنه غالبًا ما كانت 
أجزاء منه فقط تخصص ككامل أبحاث الذكاء الاصطناعى. 
ويجب أخذ قطاعات على الأقل بعين الاعتبار: ١‏ 
المعلوماتية وهى القرع الاساسي لكل علوم الحاسوب. مع 
كلود شانون )١19155(‏ تمت محاولة جعل محتوى المعلومات 
قابلا للحساب وإعداده لمعالجة الإشارات المدعّمة بالحاسوب. 
يُظهر هذا القطاع من الأبحاث العلاقة بين المعلوماتية وآبحاث 
فيزيولوجية الأعصاب للشبكات العصبية (لوكه 1150). 

يدل استعمال المصطلح القديم «الإنسان الآلي؛ (أبحاث البشر 
الآليين (80501) على ما اشتقه كاريل كابك سنة ١5١5١‏ من 
كلمة 5060018 (العمل). يتحدث المرء اليوم عن «الآلات الذاتية» 
(40010018165) أو «المعالجات اليدوية». أي عن آلات قابلة 
للتعلّم» تتولى القيام بالعمل الخاص بالانسان. وفي السياق تقوم 
مع ذلك أبحاث تطبيقية؛ وهي التي تفتح البابء باعتبارها 
أبحاث البرامج؛ لمجالات تطبيقية جديدة كبرامج التصوير 
العديدة على سبيل المثال. 

إن علم التصنيف يستخدم كحقل أبحاث لقطاعات الترتيب 
والتشخيص والتدخل المختلفة وخاصة في التطبيق العيادي. 

ن الهدف هو توثيق مدّم بالحاسوب وقايل للاستعمالء 
وقابل للفهم إجمالا. 


تحاول نُّظُم اللفة منذ زمن طويل أن تدفع كُدُّمَا تطور 
التحويل الخاص في برامج الترجمة والمحادثة. 

تفّر الألهاب الذكية. منذ بضعة سنواتء سلوك الاطفال 
والبالغين. حتى الآن في أوقات الفراغ. وأحدث النتائج هي 


الآلات الذاتية في المجال السيبرناتي. 

تخزن مُظُم الخبراء علومهم التي من الممكن تثبيتها في عملية 
القرار التابعة للعمليات الصناعية أو العلمية أو السياسية أو 
الاقتصادية. 
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كتب البارون فون كُنيفِه منذ قرنين في كتابه ٠معاشرة‏ 
الناسء ما يني: «اهتمٌّ بالآخرين إذا أردت أن يهتمَ الآخرون 
بك». 
إذا كان «الأناء معروقًا وكذلك «الآنتء فإن مجالا آخر يبقى 
لغرًا هومجال التوسط أوالفصل بين «الأناء و«الأنت». 
ما هو الاتصال؟ يظن البعض أن لا شيء يجري بين الذين 
يشاركون في الاتصال - وأن كل ما هنالك فعل ورد فعل من 
هذا الجانب ومن ذاك - ويعتير آخرون أنه يمكن التحدث عن 
«حس مشترك» يشمل أكثر من فعل ورد فعل هكذا بكل 
بساطة. لكن أكثر المنظرين يتركون هذه المسألة مفتوحة على 
النقاش. 


أ. نظريات المعلومة 
بفضل انطلاقة وسائل الإعلام (الهاتف. الصحافة:ء التلفاز...) 
أصبحت نظريات المعلومة؛ التي تحدّدء تبقًا لنظريات الاتصال, 
نمودجًا لأكثر نظريات الاتصال (ش. شري). 
المشاركان في الإتصال (المرسل / المستقبل) هما عنصران 
متشابهان في علاقة تناوبية. أقنية تؤمن نقل محتويات الرسالة 
التي تكون مرمّزة ومحلولة الرموز (أي مفسرة أومعروفة 
استنادًا إلى الدلالة المتعلمة). 
تتام التقنية وسائل نقل (أجهزة إرسال). 

ن المفهوم المركزي لمصدر التشويش (الضجة) لا يعني فقط 
خللا تقنيّاء عرضيئًا (تشويه الكلام, «الصرير». ( بل سوء 
تفاهم شخصي أثناء الاتصال. 


ب. نظريات الانتفاع 
تثير هذه النظريات الانتباهء بنوع خاص إلى الاستخدام المتعمّد 
لوسائل الاتصال. 
(ب١)‏ يعبر فون رديه عن التفاعل الثنائي (نيبووكلي) بعبارات 
اقتصادية حاسمة: 
«يتوق الأفراد إلى رفع أجورهم الصافية إلى أعلى حد 
الأساسى ناقص النفقات)»: 
تمثل هموم الحياة والوقت المهدور النفقات وغيرها بينما الآراء 
المجمّعة والحرارة الإنسانية والإعلام وتقييم الذات والخدمات 
والضمان تحدّد المنفعة. نجنى «فائدة» من العلاقات الإيجابية 
ونتعرض «للخسارة» بفعل العلاقات السلبية. 
رسم جوئز وجبترار نموذج الاتصال التالي: أ) يتصل أحد 
الشريكين بالآخرء د) هذا نوع هن التبادل المثاليء العلاقات 
المتوسطة هي أكثر احتمالاء ب) لا متماثلة, ج) متماثلة. 
وبمقابل ذلكء واستنادًا إلى نظرية العدالة» (هومَدُء أدمس), لا 
يتوق الإنسان إلى الانتفاع ولكن إلى تشابه التقدمات الثنائية 


(الأجر 


الجانب؛ ولا يهدف إلا إلى توازن العلاقات. فالظلم يعادل «الدفع 
المفرط؛ الأحادي الجائب. 
(بء) وتحيلنا التفاعلية الرمزية إلى ج. ه ميد: 
«لا يُفهم سلوك فرد ما إلا بارتباطه بسلوك الفئة الاجتماعية 
النى هو عضو فيهاء. 
وهكذا يُعزى إلى جميع ما تتضمنه البيئة المحيطة من أشخاص 
ومؤسسات, وغيرهاء دلالة رمزية تلتصق بها الفئة الاجتماعية 
قليلًا أو كثيرًا. في هذا ٠الحديث‏ الإشاري»»؛ يكون الفرد (بحسب 
ك. و. موريس) أهلا لأن 
«يطلق في ذاته رد الفعل الذي تثيره إشارته (بادرته) لدى 
الآخرين» ويستخدم رد الفعل هذا ليضبطء فيما بعدء سلوكه 
الخاص». 


ج. نظريات التوازن 
تعتمد هذه الفئة من النظريات أكثر على «الحقل الاجتماعي» دين 
الشركاء. 
١ج‏ يحدّد المجالٌ الحيوي» في نظرية الحقل لواضعها ك. 
ليقين؛ «قوىء إجتماعية؛ سلوك (/1) الشريكين (8 و8) هوعامل 
() لوضع الشخص (() ولمحيطه (لا). 

(0ام) 1 علا 
(ج؟) تنطلق نظرية الاتصال (ب. قاقزلاقيك وجماعته) من 
«سببيات دورية» حيث «يكيف سلوك الأشخاص المعزولين 
سلوك أي تشتخصن آخرة: 
وهكذا إِذَا لا يمكن ,إلا الاتصال», لأنه حتى الصمت يعتير 
«إجاية». 
يمير منظرو الاتصال هؤلاء مستوى المضمون من المستوى 
العلائقي والانظمة المتناظرة (صور متشابهة) أو متكاملة 
(يكمل بعضها بعضًا) (128/50) 


د. نظريات التقييم 

الاتصال هو أيضًا تقبيم الحاجة الى الاتصال أو إرضاؤها. 
(د؛) ينطلق نموذج الكفاءات (م. أرجيل) من مبدأ وجوب تعلّم 
الاتصال (مثل العزف على البيانو أو السباحة). إن إقامة 
علاقات اجتماعية يعتمد خاصة على إجابات يتم الحصول 
عليهاء في كل مرحلة؛ من الخيرة الاجتماعية. 

(دء) وفي نظرية التحفيز السلبي (ج. و. بريم)» يحتم التآثير 
الاجتماعي الاستسلام أو المقاومة. تقيّد حرية ال مثلاء 
سند «نفي الاتصالء لرسالة مموّهة كما تقيّدها المحرمات 
والأخصام الماديون. وخوفا على النزاهة النفسية الشخصية 
يرفض «التحفيرٌ السلبى الكامن. محاولاتٍ التآثير المفترضة. 
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ج. آثار الاتّصال 
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تُثنى كل شيءء عامة؛ انطلاقًا من مثلث الاتصال: عند زاويتي 
القاعدة نجد المتصل (الذي يسمّى أيضًا المرسِلء المنيّج» المؤلف, 
الباتّء المذيع. الموحي...) والمتّصَل به (المدعو أيضًا المستقبل, 
المرسّل إليه, المستهلِك والشخص الهدف)؛ وعند القمة؛ الرسالة 
(الكلام» الخبرء القصدء المحتوى» النصء الدلالة» الطلبء السلوك 
غير الكلامى...). ينشأ الاتصال من »العمل المتسلسلء» للرسالة 
كالخبر الذي ينقله المتصل بالمتصّل به. والاتصال؛ في واقعه» 
ليس «مستقرًا راسخاء كثيرًا لكنه. بالأحرى: تناوب كثير 
التنوع وسريع لا يمكن استيعابه بكامله في اللحظة. 


أ. وسائل الاتصال 

تمر اللفة. كأسمى وأكمل صيغة للاتصالء بحاسّتى النظر 

والسمع. فماذا يحدث لولا امتلاك الانسان لهاتين الحاستين؟ 
ففي تلك الحالة الشهيرة لهيلانة كيلر نجح أستاذ هذه 
الفتاة الصماء العمياء. بواسطة اللمسء أن يأخذها بعيدًا في 
تعلّمها حتى أنهت دروسها الجامعية بشهادة دكتوراه. 

ثمة» إذَاه وسائل مختلفة للاتصالء هذه أهمها: 

(أ.) اللفة. وهي تتفوق على سائر أشكال الاتصال لأن 

بإمكانها إيصال ملايين المعلومات. 

(أ) الكتاية. وتأتي بعد اللغة المحكيه (وهي لا تستطيع أن 

تمثل نغم الكلام). تُظهر الصورة كلمة «عصفورهء باللغة 

المسمارية وبالرموز الصينية. 

(أء) الرسم: هنا صورة رقصة (قفزة قوزاقية) في توليفة 


(أ:) الصورة. يمكن أن تكون الصورة الفوتوغرفية رسالة. 
(أ.) التعبير. للضحك أيضًا قيمة «بيان سردي». 
آله الفعل. الصففه هي «إعلام» وان كان غير مستحب. 


ب. طرق الاتصال 

تحدّد هذه الطرق المراحلٌ الآولية والنهائية الممثلة بأعضاء 
الإدراك (ب١)‏ التي هي العين والأذن والأنف واللمس.. 

يوجد عدة «أقنية. بين مرحلة إدخال المعلومات ومرحلة 
إخراجها (ب+). إن أنسط هذه الاقنية .هو الاتضال. المتاشى بين 
الشركاء بالصوت والضوء أو الموجات التى تعير الفضاء 
الوسيط. هذه القناة البسيطة تكملها التكنولوجيا: بواسطة 
الهاتف والمجلات؛ والسينما والتلفاز وأيضًا بواسطة الألعاب 
الإلكثرونية. وتطورت وسائل الاتصالء في العقود الاخيرة, من 
الاتصال الباشر إلى الاتصال عن .بعد. وبيدو أن هذا الاتجاه 


العام سيستمر في المستقبل. 
تكمن النتيجة النفسانية لهذا التطور في التغيير النوعي لتوقعات 
الاتصالء وخاصة بالنسية الى المضامين الجذابة. 


ج. آثار الاتصال 

تتراوح الآثار بين عدم الانتباه والمعالجة اليدوية. قد لا يسمع 
الخبر إما لأن ليس له من أثر سمعي واإما لانه لم يدرك إدراكا 
واعيًا. ١‏ 

وفضلًا عن ذلكء فإن وسائل الإيحاء يمكن؛ بمحاولات المعالجة 
الذهنية» آن تُكره شخصًا ماء دون أن يعلم؛ على أفعال لا يقوم 


بها بملء اختياره .)١2/50(‏ 
تقع أكثر الآثار بين هذين الحدّينء المعلومات والإيحاءات تشكل 
مزيحجًا. 


إن البحث في الآثار هو مجال دقيق لأنه يستحيل الاعتماد على 
أثر ثابت. يوجد فرق شاسع بين آثار أنية وآثار سابقة. وغالبًا 


ما تتضارب. 
مثال ذلك أثر آني حاد في مشهد تلفازي يمكن أن يتلاشى حالا 
بعد نهابه البث. 


وف حالات أخرىء يمكن لأثر آني ضعيف أن يُحيث تأثيرًا 
دائمًا على تفكير المشاهد وعلى تصرفاته. يمكن لعروض تلفازية 
عديدهة تتضمن مشاهد عنف ووحشية: أن تقوّي» استنادًا الى 
اتجاده معمّمء انطباعًا لا واعيًا بأن العنف هو شيء طبيعي 
وبالتالي مقبول. 

إنه لمن الصعوبة الإجابة عن سؤال حول توجيه الأثر من 
وجهة نظر المضمون. النتيجة العادية هي؛ بكل بساطة؛ تجديد 
رأي لا يلبث أن يحل محله رأي ثان. ليس القسم الأعظم من 
الآثار سوى نْسَحْ صَدَويّة قصيرة المدى. 

والأمر يختلف بالنسبة الى المحاكاة في العمق. هناء يستعاد 
الحقل المحيط (السياق). نحصل على الأثر الأقصى على مستوى 
المحتوى بالتاثير على التوجيهات الذهنية إذا توصّلنا الى صياغة 
إيديولوجية شخص ماء فمن المحتمل أن ينتج عن ذلك آثار 
من الضيروريء لتقييم أثر الاتصال (مثل بث تلفزيوني)» أن 
تحدد كلا من حقول العمل هذه على انفراد. 

ولكن من أجل إقامة هذا التفاعل فيما بينها بعد ذلك» يجب 
استخدام برامج قادرة على حساب العلاقة المتبادلة بين هذه 
المجموعة من الآثار. لان للاتصال دائمًا أثرًا هو التفاعل؛ أي 
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ج. المتلقي (المتُصل) 
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جاء في أحد الأمثال: «الصدى العائد هو صدى الصراخ الذي 
أطلق في الغابة.. هذا الارتداد هو أساس قوائين اتصال عديدة. 
أ. المتصل أو المذيع 

أثبتت الاختبارات أن الناس يشعرون بحس مرهف بالطريقة 
التي بها ينظر إليهم الآخرون. إن مسلك ثلاثة مذيعي تلفاز 
يوفر لنا المثل: 

(أ) ينظر من الأسفل؛ وعندما يرفع عينيه نشعر وكأنه يتطلع 
مذ اقل يشير هذا الؤضيع :الل الخصر ع ازا الجحهو يه إن 
هذا قلما يفرض نفسهء ولكن الجمهورء بشكل عام» يحتقر 
المتوسّلين. 

(أ+) يقوم باتصال بصري مباشرء وهو إن أعطى انطباعًا بأنه 
لا مبال وودود فإنه يضع جمهوره على مستواه (باستثناء نظر 
جامد مسمر وراء الكاميرا بالكتابة التى تمر أمامه). 

(أ+) يرفع رأسه أكثر من الآخرينء يعطى انطباع «الغطرسة». 
لا يخفى هذا الوضع وراءه سوى الاضطراب بالرغم من أنه 


يفسر أحيانًا كرفض للجمهور. 


ب. محتوى الاتصال 
استنتج شارل أوسفود., انطلاقًا من تحاليل المضمونء ثلاثة 
معايير: 
(ب.) النشاط: مثل السمات فعال - منفعلء» تابع - مستقل 
عن الهدف, موجّه - موجّه. 
جاء في آأسطورة قديمة أنه كان على سيزيف أن ينفذ عقوبة 
إلهية: وهي أن يرفع الحجر الى أعلى الجبلء ثم يتحدر 
متدحرجًا. فجعل البير كامو من هذه الأسطورة رمرًا 
لمطامح الإنسان: حتى ولو كان النشاط عبثيًا فإنه ضروري 
للإنسان. 
وكذلك فإن الاتصالء علاوة على الإعلام؛ يجدد معنى الحياة. 
(ب) القوة: قوى - ضعيفء قاس - رخص. نجد في الآعياد 
الشعبية «العاباء تختير القوة البدنية. 
ولكن إذا كان قياسها صعبًاء يمكن تمييز علاقات «قوية» أو 
«سطحية وضعيفة:» في الاتصال. 
(بءم) التقديم: جيد - وسط - عاطلء لذيذ - كريه؛ إيجابي - 
سلبي. يحتوي التقييم كما في بعض الأنواع الرياضية حيث 
تضع اللجنة العلامة» مرجِعًا قَيّمًاا تستوجب المشاجرة مراجع 
سلبية» تناغم المراجع الإيجابية. تشتمل الإمتحانات على تقييم 
مباشر للمضامين. 


04 المتلقي (المتصل) 
متناوب وضع المتلقي أو المستمع والمحاورء غالياء مع موقف 
المذيع. ثلانه معايير أساسية تتناول الوضع أثناء الاتصال: 


(ج١)‏ العلاقة: القاعدة الاساسية في كل اتصال هي الاستعداد 
للذهاب باتجاه الآخر (الارتباط). الانجذاب أو الابتعاد هما 
المقرّمان الأساسيان. كل من يرفض اتصالًا يعيق الخصائص 
العلائقية المستقبلية. 

(ج,) الوظيفية: يمكن أن تتشعب التطلعات بطريقة «مخلة 
بالوظيفة,: فلا يحدث تفاهم متبادل أو يشعر المرء بأن آخر 
يعامله يطريقة غير لائقة. من ناحية أخرى يمكن أن ببلغ 
الانسجام درجات متنوعة: من تشابه الآراء حتى المثل القائل: 
«اتفاق العقول والقلوب». 

(جء) المراسلة: يوجد سياقات علائقية من جانب واحدء مثل 
خطابء برقية. وبمقابل ذلكء فإن أكثرها متبادل ولكنها ليست 
بالضرورة متوازنة. 


لهذه الأوضاع المختلفة فعل منسق. يعزز التكاملٌ عمليةً 
الاتصال الذي يمكن أن يتبدل فيه تأثير الأوضاع الثلاثة: تارة 
يكون المضمون هو الأهم وطورًا الشخص من جديد. 

يمكن محاولة تحليل السمة المتذبذبة للاتصال الفعلي بطريقتين: 
)١ )‏ بتفحص بنية الاتصال من زاوية نظرية التّظّم وتبعًا لست 
مجموعات من الخصائص: 

[4 ظروف المشاركة: معايير خارجية مثل عدد المشاركين» مدة 
الاتصالات المعزولة؛ وتوزيهها الزمني 

(ب) خصائص المجموعة: التجانسء إمكانية النفاذ إليهاء 
التلاحم؛ انتظام المقايلات وحضور المشاركين (النضوج). 

(ج) سمات النشاط: مستوى النشاط في الاتصال (المشاركة). 
مستوى التوجه نحو أهداف مشتركة (استقطاب)» التقارب 
الإنساني (المودة)؛ الاستقلال الفردي (استقلال ذاتي)؛ مدى 
الملاحظة المتبادلة (المراقبة). 1 


(د) انحدار العلاقة: سيطرة أو إذعان (الطبقات),» مهمات 
خاصة (أدوار). 

(ه) تراتبيه الاتصالات: توقهات التلقائية والوضوح والصفاء 
والمواطأة... 

(و) مراعاة القوانين: قواعد سلوكية مثل نطاق التوجهات 
والاختيارات. 


2( تستخدم طريقة تحليل أخرى لوصف سير الاتصال 
وصفًا شمولنا. وضع ر. ف. بالس )١551١(‏ جدولا من ١١‏ 
صنفًا تتضمنء فيما تتضمن» الخصائص الثالية: وظائف الدعم 
والتفسير والاسترخاء ومناقشة الآراء وتنشيط الفكر. واستنادًا 
الى ما يقوله هذا العالم؛ فإن الاتصال المُرضى يتطور في حال 
التعاون (عون متبادل) والجو المريح مع قبول متبادل (5١1/؟؛‏ 
مركن ). ويلعب المرجع الأخلاقي أيضًا دو را مهمًا. عندما نعتير 
شخصا ذا قيمة أخلاقية عالية. نفضل التشيث بمضمون هذه 
القدمة. 
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يسال وليم بوش في إحدى قصائده الساخرة: ٠ما‏ الجدوى من 
كل هذا. لماذا هذه التخاريم الطويلة المدلاة من ثياب السهرة؟. 
كثيرة هى العناصر التى فقدت معناها الاصيل في حياتنا 
اليومية. نجرجر معنا دلالات وأحيانًا صراعات ليس لها آي 
معنى فعاي. وهذا ينطبق على قانون معقد للاتصال: 
يعتمد كل سلوك اتصالي على عوامل لا عديد لهاء لا طاقة لنا 
على التحكم بها. 


أ. مرجعية الاتصال 
تشير هذه المدلولات التى نحملها معنا أيضًا إلى أن مرجعبات 
الاتصال تتكون شيئًا فشيئًا. وفي الواقع؛ إننا لا نتاثر فقط 
بعائلاتنا بل أيضًا بالطبقة الاجتماعية وبالقومية وبتوقعاتنا 
المرتبطة بالسن وبالجنس ... نتعلّم العلاقات فيما بيننا كأناس 
استنادًا إلى هذه المرجعيات. 
نبني شيئًا فشينًا سلوكًا مميزًا نسبيّا: هو أسلوبنا في الاتصال. 
وعندما يحكم علينا الآخرون فإنهم يستندون كليًا إلى هذا 
الاسلوت: 
ونسعىء بفضل تحليلات عاملية مختلفة؛ إلى تحويل خصائصنا 
الفردية, في تفاعلاتناء إلى بعض الخصائص الأساسية 
(بركوقيتس). بُعدان ظهرا واضحين بنوع خاص ليمئلا 
تشكيل أساليب الاتصال. يرسم البعد الأول النزعة إلى الاتصال 
بواسطة مفهومّين. 
الانتماء ويّفهم به الرجوع إلى أشخاص آخرين دون هدف 
مباشر (الدافع الاجتماعيء الاستيعاب). 
المفهوم المقابل هو الانفصال ويعنى الابتعاد اجتماعياء اتخاذ 
مسافة طوعية تجاه الآخر. ١‏ 
يعود البعد الثاني إلى مفهومين على صلة بالعلاقة التراتبية. 
ويفهم بالهيمئة تأكيد الفرد لمراكز السلطة. ويذكر ر. ب. 
كاتل هنا الخصائص التالية: ساع إلى السلطة؛ إداري؛ مؤكدء 
قاسء محدّدء دأبه إعطاء الأوامر. ١‏ 
بعني المفهوم المقابل أي الطواعية (س. ميلفرام) الخضوعٌ 
(اللاإرادي) لأوامر وتوجيهات سلوكية دون إبداء مقاومة 
ملحوظة: «لفت الأنظار». 
الامتثالية هي شكل خاص من التكتف الانتهازي مع قوانين 
جماعة وأهدافهاء ولكن يمكن ان يخبى بعض العداوة الكامنة. 
إذا قاطعنا بين الوجهين نحصل على: 
(إلى أعلى اليمين) الانتماء المهيمن 
(إلى أعلى اليسار) الانفصال المهيمن 


(في الأسفل إلى اليمين) الانتماء الطوعي 

(في الأسفل إلى اليسار) الانفصال الطوعي 
وخصائصها المتطايقة. يمكن تصور صلات أخرى بين هذين 
البعدين ليس فقط مركبة ولكن أيضًا متناوبة تبقًا للرجوع إلى 
الأشخاص والأوضاع الزمانية والمواقف. 


ب. علاقات الاتصال 
حدّد لوفت وإنفهام, في بحث لهماء أريع حالات شهيرة في 
العلاقة التفاعلية (5/15؟؛ ب). 

المجال الذي أعرفه وحدي (شخص خاصء جوحميم) 

والذي يعرفه الآخرون أيضًا (شخص عام) 

ما يعرفه الآخرون وأجهله أنا نفسي (منطقة ظلية) 

وما هو مجهول عمومًا (مجال مقفل) 
هذه «المنطقة الظلية. للخصوصيات التى تحدد طريقة الاتصال 
بالآخرين, هىء لا شكء واسعة جدّاء لهذا يمدنا تحليل علاقاتنا 
الاتصالية بمساعدة قئمة. 
تشدد دائرة الوظائف على آربعة أوضاع أساسية: 

الاستقلال الذاتى: الاستقلال المعروف هنا كغياب التبعية 

بالنسية إلى الآخرين. 

المحبة: الحب النبيل مثل حب القريب. 

المراقبة: ويشمل الالتزامات تجاه الآخر. 

الدفاع: يميز الموقف الدفاعي لمن يتوقع باستمرار هجمات 

الآخرين الكامنة. 
وزعتء على شكل دائرة, الأنماط المميزة للعلاقات القائمة مع 
الآخرين. 
يمثل هذا النموذج فائدة مزدوجة بتوفيره نظرة إجمالية سريعة 
وبتحديده الأضداد. وتحدث التعديلات بشكل أسهل عندما 
يتسنى لنا تحديد الوضع المقابل. ربما كانت إحدى الوظائف 
الأساسية لعلم نفس الاتصال هى تحسين العلاقات بين الناس 
سواء على مستوى الأزواج أو وسط الجماعات الكبرى. 
يمكن أن تنشأ العلاقات المستحبة بالشركاء بطريقة مناسية 
(مساواة المواقع أو تشابهها)ء متناظرة آو تكميلية (يكمل 
بعضها بعضا). 
وتكون علاقة الاتصال المفارق عند استخدام العدوانية (عض, 
ضرب) بالمعنى التعاوني لإثارة الملامسه في لعبة الغرام. وهذا 
يشير بوضوح إلى أي حد تكون أساليب الاتصال قابلة 
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الإعلامى المنسقء في عملية الاتصال» من الدقة المتناهية في 
رسالتها (ج. ل. اوسان» ج-. رل. سيرل). 
ونجهد في اللغة العلمية» أكثر ما نجهدهء في نقل المضامين المعقدة 
بوضوح فنتوصل إلى ذلك بلغة «صحيحة.. لكننا نهمل اللفة في 
الحياة اليومية. كلما كان المتكلم والسامم متعارفين تكون اللفة 
مهملة مختصرة لا تحترم القواعد كثيرًا. 


. نظام اللفة 
ليست اللفة رتيبة. نستطيع بفضلها أن نقيم علاقات مع الآخر 
كما نستطيع الابتعاد عنه باستعمال لفة غير مفهومة: فهي 
تتيح صياغة التقارب والتباعد سواء بسواءء يمكن أن تستخدم 
كصمامء أن تمتلك المعرفة, أن تحسّن الفكرة وتبدي نشاطًا فنيًا 
وتبحث عن معنى وتؤثر في الآخرين... 
إن الهيمنة على جميع هذه الأوجه هي آيضًا مهمة علم النفس 
الالسني الذي تطور انطلاقا من علم نقس اللغة القديم. المفهوم 
المركزي لعلم النفس الألسني هوالإشارة (شكل أ). 
إن نموذجًا أَوَليا مجردًا من المعنى (يستخدم اعتباطيًا) 
هوالذي يربط واقعًا أوحالة شىء أومرجعًا (شخصًا أو 
شيئًا) بدلالة. ١‏ 
إن وظيفة الإشارة (مثل الوقائع والدلالات) هي متغفيرة. 
والإشارة اللفوية آوالرمز (طاولة) تصل الشيء بمعنى 
آدخلت هذه الاصطلاحات في الاستعمال في أكثر الحالات» منذ 
قرونء وأما كلمات أخرى فلم تستخدم إلا منذ فترة قصيرة. 
تتخذ الكلمات الشائعة؛ شيدًا فشيئًَاء معنى -مائعاء أكثر 
شمولية وآقل دقة. 
توسّع الجمل قاعدة الدلالات. تُدْهَق الدلالة باستخدام اللفة لها 
(حشو). 5 
إذا أهملت, مثلاء في أكثر الجملء؛ جميع الاحرف الصوتية, 
تظل الجملة مفهومة. 
إن مخزون الإشارة التي في حوزة المشاركين في الحديث هو 
عمليًا غير محدود. فاللغة قادرة على توسيع تخليقها بطريقة 
غير متوقعة. 


ب. نظام الكتابة 

ففي حين يسود الاعتقاد بأن اللغة ترقى إلى مئة ألف سنة فإن 
تاريخ الكتابة يبدأ منذ بضعة آلاف من السنين فقط. 

(ب) كانت الكتابة الصينية كالكتابة الهيروغليفية المصرية 
(الصورة: إيزيس إلاهة السماء) كتابة تصويرية. 

(ب+) ومع مرور آلوف السنين راحت الكتابة الصينية تتخذ 
شكلا أكثر فأكثر تجريدًا بالنسبة إلى حروفها الأساسية: 
والبوم يحفظ كل مفهوم على انفراد ويرسم في مستطيل وهمي. 


(بء) تحتوي الكتابات المخطوطة خصائص فردية تميل إلى 
التلاشي مع تطور تقنية المبادلات المكتوبة. وحاولت دراسة 
الخطوط أن تحل رموز «طباع» الانسان انطلاقا من هذه 
الخصائص. 

(ب؛) والفنيقيون هم الذين أنجزوا هذه الثورة باختراعهم 
الأبجدية: وفي الصورة أقدم نماذج هذه الكتابة. 


ج. وظيفة اللغة 
أسهم التفاهم المتبادل» بواسطة اللغة» في تفوق الانسان. كان 
الاتصال في أول أمره شفهئاء ومع ذلك قاللقة بإمكانها أن تعيق 
الاتصال. 
(ج.) تختلف المفردات اختلافا شاسعًا بين إنسان وآخر. يجب 
التمييز بين المفردات الفاعلة (المستعملة) والمفردات المنفعلة 
(المفهومة فقط) 
(ج») لقد رفعت حواجز لغوية وأزيلت حواجز على امتداد 
تاريخ اللغة. وما تزال أهمية اللفات المحكية آخذة في التراجعء 
وهى عملية تعيقها فقط مراحل إعادة التقييم. وان أبهظ 
الحواجز نتائجَ برز مع المصطلحات العلمية. 
واللغة هي أيضًا ملك شخصيء وسلاسة الكلام تميز الشخص 
عن سوأة. وهذا بطيق بنوع خاص على تعدد اللغات الكثير 
الانتشار في أيامنا هذه بسيب الاسفار إلى الخارج. فإذا كان 
تعدد اللغات معتيرًا قديمًا (كما في التوراة) لعنة إلهية» لقد 
وعلاوة على ذلكء لقد سهّل تنوع اللغات الخاصة نشوء الامم 
والانتماء إليها. 
(ج+) يمكننا أن نتتبع تطور وظائف اللغة انطلاقًا من ظهور 
أسماء العائللات وتطورها. 
ففى حدود السنه ١١١١‏ م كان عدد سكان كولونيا 
5٠٠٠٠‏ ولم تكن أسماؤهم كافية لتمييزهم؛ فأضيف إلى 
أسماء الاشخاص اسم المهنة آو اسم المسكن. وسنة ١١5١‏ 
تقريبًا كانت نسبة الأشخاص الذين يملكون اسم عائلة /١4‏ 
وأصبحوا سنة ١5‏ نحو ١6م/‏ 
وفي سنة ١78٠‏ لم يكن يوجد ف قيينا شخص واحد يحمل 
إسمًا واحدًا. ويمقابل ذلك لم يفرض الإسم الكامل نفسهء في 
المناطق الريفية» إلا في القرن التاسع عشر. 
عرف التاريخ عدة مراحل تحوّل في الأسماء (أسماء لاتينية في 
بداية العصور الحديئة ثم تكيف مع اللغات المحلية بحدوث 
موجات النزوح). 
(ج:) إن مصطلحات وحدة السنية تخضع باستمرار لتفير 5 
الاستعمال والدلالة. وهذا ناشئ عن أسباب خارجية (مثل 
التغيرات الاجتماعية) وأسباب ملازمة للغة (اقتباس 
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د. التشكديز الواعي 
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إنه لمن المهم» بل من الحيوي جدًاء عندما يلتقي كلب كلبًا 

آخرء أن يستكشفا النوايا المتبادلة قبل الاحتكاك المباشر. 
فالخصائص السلوكية هيء إذَاء معلومات مسبقة. لكن الكثير 
من هذه المعلومات» كبصبصة الكلب بذئيه» مرتبط بالنوع 
وتنتقل وراثيًا دون أن تعبر دائمًا عن «القصدء الآني. 
وهذا التصرف عند الإنسان هو ٠تبيان»‏ (أي تمثيل مقصود 
لرسالة) كما هو «وضع حالة أنية» (أني شعور داخلىي أني أو 
دائم يظهر بشكل لا إرادي آحيانًا). ١‏ 


أ. بان الفعل 

إن التعبير «غير الكلامى» لا يعنى سوى الفاء الكلام. فالاتصال 

غير الكلامي هوء غالبًاء واع ولا يتدخل إلا عندما يكون النطق 

صعبّاء رزينا أو مملا. 

كان لاروشفوكو يقول بصدد هذه الوظيفة القريبة من النطق: 
«أعمالنا هي قوافي يستطيع كل إنسان أن ينظم عليها 
شعواء. 

يمكن لبيان الفعل: 

(أ1) أن يحل محل النطق: إن تحريك الرأسء في آكثر البلدانء 

يعنى النفى ولكنه أقل وضوهًا من «لاء الحرفية. ليس ثمة. إذَّاء 

تطابق تام ولكن إمكانية إضافية للإتصال بالآخر من الدرجة 

الثانية. 

(أ) أن يكون مرتبطًا بالكلام: إنه لمن قلة الادب ألا تنظر إلى 

محدثك آثناء الحديث كما أنه ليس من المستحب أيدًا أن تحدق 

فيه مليًا. على النظر أن يُّحْدِتْ بعض الاختلاجات. 

وقد أثبتت بعض الاختبارات أن أكثر الناس يتصرفون هكذا. 

تشير النقاط إلى أماكن في وجه المحدث هي أكثر استهدانًا 

للأنظار. 1 

(أ,) أن يكون فعلا مستقلا (في الرياضة مثلا): لا نتظاهر فقط 

بمهاجمة الخصم بل ننفذ الهجوم. 

(أ؛) أن يكون إشارة معيارية: فالشرطي الذي يوقف السير 

وجِهًا لوجه لا يستطيع ذلك بقوته البدنية. فإن إشارته تحل 

محل سلطة يمارسها. فإذا كان عليه دائمًا آن يوقف السير 

بالكلام. يكون ذلك أقل اقتصادًا من الرسالة ٠غير‏ الكلامية., 

بعض هذه المجموعات من الكلام أصبحت مؤللة: والمضمون 

الحقيقى للرسالة نُسى بعظمه. 


ب. التعبير الجسدي 

يشل التعبين الجسدئ دول منختلفة: تمل العألات «النفسية 
بشكل لاواع أكثر الأحيان. 

(ب) تسهم منطقة العينين. بشكل بارزء ف التعبير الجسدي. 
ففي الانفهال والتأثر تتمدد حدقة العين ويتفرج الحاجبان مثل 


حالة المفاجآة والخوف. 

ينه )"شين القع السركين إن القيضو "إل مويك الوق 
الداخلى. 

(ب) ففى أحد الاختبارات: كان على الأفراد أن يضعوا أيديهم, 
واثقون بأنفسهم أكثر مما بين الذين كانت يدهم مقوّسة. 


ج. مسائدة الجسد 

إن المقصود هناء بخلاف ما ذكر أعلاه, استخدام أكثر وعيًا 
للوسائل الجسدية. 

(ج؛) الملامسة الجسدية: فالقبلة هي وسيلة تعبير عن الحب 
أقوى من أي تصريح كلامي مهما كان بليفًا. 

(ج») ولا يعني الذراعان المفتوحان فقط الرغبة في المعانقة 
ولكنهما «يتكلمان» عن العاطفة والحماية اللتين نريد توفيرهما. 
(ج+) والانحناء» تعبيرًا عن الاحترام» كان يعنى قديمًا الملاطفة 
والتملق فبات يعتبر اليوم علامة خضوع مبالغ فيه. يدل هذا 
المثل على أن مساندة الجسد يمكن أن تتغير تبعًا للعصور. 
(ج؛) ملامسة الذات في كل آشكالها التعبيرية مثل الاحتضان 
والملاطفة وتمرير اليد في الشعر... تعبر, في أكثر الأحيان» عن 
الحاجة إلى الحنان أو عن موقف ٠نرجسي».‏ 


د. التشكيل الواعي 1 

إذا كانت أشكال الاتصال غير الكلامى المذكورة أنقًا لا واعية إلى 
حدّ ما فإن ثمة مجالّا تتكون فيه إمكانات تعبير عديدة عن 
وعي. 

(د.) تؤسلِب رمورٌ عظمة الملوكِ والطغاة أشخاصّهم تبعًا 
لابداك. متععة ‏ يتعدن للوهها ود يك للاركين :كل المسناقة "اشن 
تفصلهم عن آتباعهم. وهذه الرموز ليست غريبة عن القادة 
الديمقراطيين لكنهم يستخدمونها بتباٍ أقل. 

(5ب) .كانت" الثيابء لكل العصور» وسيلة تعزيز "غير كلاسي: 
وكانت في العصر الوسيط منظمة تنظيمًا دقيقًا في إطار شعارات 


الطبقات. 
(دء) والحُلي هي عنصر فريد تضاف إلى الثياب لميزتها 
التعبيرية. 


(د؛) إن الشكل الأبرز للتعبير غير الكلامى هو الخلق الفني. 
ننطلق» في نماذج أحدث وسائل الاتصال المتعددة غير الكلامية, 
من فهم النماذج البيئوية. وندخل أيضًا التعبير غير الكلامي 
للبيئة في المدن (أساليب العمارة) وفي المناظر الطبيعية 
(الطبيعة), الأمر الذي يِسِمُء دون شكء موقفنا إزاء الحياة. 
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تعتبر معرفة الاتصال بالجماهير امتلاكًا «لعلم السلطة». إن من 
يعرف كيف يقود الجماهير ويؤثر فيها - على افتراض أنه 
يستغل وسائل الإعلام المناسبة - يمارس سلطة قوية» وذلك 
دوئما حاجة إلى سلطة حكومية. ومن المهم أكثر لصاحب 
السلطة أن يلم بمعلومات دقيقة عن هذا الميدان. 


أ. وسائل الاتصال الجماهيرية 
ليس لمفهوم وسائل الاتصال الجماهيرية مدلول واحد. وكلمة 
جماهير يمكن أن تفهم بطريقتين. 
(0) 'بتالق. الجعيون "ق,الجال! الظفازئ» عن تيرم 
المشاهدين أو من فئات معزولة من المشاهدين (جمهور 
وسيط). 
(0] وبمقائل ذلك قي اجشماع. انتكاين» يكون: المسيور عل 
اتصال مباشر (جمهور حاضر). 
كون وسائل الإفلام» احنانا” مسن يصل بن :كان العدك 
والجماهير وتكون متشابهة بالنسية إلى هذين النوعين من 
الجماهير (الوسيطة والحاضرة). 
ف حفلات الروك كما في التجمعات الحاشدة يُلجآ إلى النقل 
بواسطة التكنولوجيا. وفي أسيا الشرقية» وجهت لأول مرة 
تحركات شعبية من مسافة بعيدة بواسطة الموجات 
الراديوية» وزعت آلاف محطات الراديو في الجماهير 
المحتشدة. 
لكى يستفيد المستهلك من وسائل الإعلام (الصحفء المجلات» 
الإذاعة» وركائز صوتية) عليه أن يدفع أولَا. والاتصال 
الجماهيري هو تجارة أيضًا. 
وينتج عن ذلك سعي جاهد (لبعض) مالكي وسائل الاتصال 
لتحقيق أهدافهم التجارية. عندما يريد الناس أن يشتروا يصبح 
عدد المستهلكين هوالمنظم لعملية البيع والشراء. والمناسبات هي 
التى تنظم العرض الذى تحدده الآراء التى تبثها وسائل 
الاتصال المتنافسة ومراقبة الجمهور الملحة والقيود الشرعية. 
وإن عرض وسائل الاتصال خاضع بالنتيجة لضفوط متغيرة. 
وتأتى المظاهرات النشطة. أى ٠«حرية‏ صحافة المواطن» لتعادل 
إمبراطورية وسائل الاتصالات. 


ب. الاتصال المباشر بالجماهير 

ماذا «يريد» القراء والمشاهدون؟ هذا السؤال لفز دائم للصحافي 
2.1١(‏ علم نفس الجماهير). 

(ب؛) يكمن السبب الأساسي في تغيير رغبات الجمهور في قانون 
كيفية الاثر: تأثير واحد يقتضي أثارًا مختتلفة (توزيع). وقد 
يستوجب أثرٌ واحد مجموعٌ عدة تأثيرات (ضم) والأثر هو 


دائمًا نتيجة آثار ملحقة متزامنة. 
يوجد دائمًا شروط مسيقة كامنه تسهم في التفسير. 
(بء) لا مناص من أن بعض الآثار تدهش: لقد لوحظ بعض 
آشكال الانحراف في طريقة عمل الاتصال أثناء الاتصالات 
المباشرة سواء كان ذلك بشخصين أو بجماعه أو بجمهور. 
الأثر الأبرز هو تقوية تجارب الحياة الحقيقية والآراء 
والتطلعات. 
لنأخذء مثلاء انتشار إشاعة: لنفترض أنه خلال ريع ساعة ينقل 
أحد الأشخاص خيلرًا لشخصين ثم إن كلا من هذين 
الشخصين ينقل الخبر إلى اثنين آخرين في مدى ربع ساعة 
وهكذا دواليك. ويكفيء من الناحية النظرية» ثماني ساعات لكي 
ينتشر الخبر في شعب بكامله (ج. نييز) 
ينطبق مستوى رسائل الجماهير على نقص الفروق الدقيقة 
التي تظهر. إنه لاسهلء؛ مثلاء نقل حدث واقعي من وضع 
تقرير مجرّد. 
تعلق خمول الجماهير بالجهود المتفاوتة لتحريكها آولضبطها. 
يقوم التوجيه على تحديد بعض ملامح الشخصية: صقات 
التعاطف والتنافرء القدرة على الإيحاء بالثقة... عوامل يمكن 
التحكم بها بسهولة بواسطة تضييق قنوات التوجيه عند 
الاحتكاك بالجمهور. 


ج. الهيمنة على الجمهور. 
كان ماكياقيل )١570-١479(‏ يعتقد أنه لا شيء ينال من 
الاح إذا كانت الجمافي إل انيه لهذا يجب أخد يعض 
القوانين في الحسبان. 
في أحد الاختبارات قارن (ج. د. فيبه )١1557‏ حدنًا سياسيًا 
هامًاء يحتل الصفحة الأولى من الصحفء بخير لا قيمة له 
عن رتريكدي» الكلب: "الصف الاق انق بشباحة” فتن مق 
الموت اختناقًا. فضّل 2/76١‏ من القراء هذا الخبر مقايل »؟؟/ 
أيدوا الخبر الاساسي. 
لكي يستطيع الإنسان آسر انتباه الجماهير فعليه أن يحقق عدة 
شروط: 
إثارة المشاعر الأساسية (مباشرة العملء الشفقة؛ نهاية 
سفيدة...) 
التوجه إلى الآخر (الإيحاء بالثقة). 
اختيار المحاور (الأفضلية للرأى السائد). 
الإفادة من علاوة أخلاقية (انطباع القيمة الأخلاقية العليا). 
غير أن التقيد بهذه القواعد يعرّض مستوى ثقافة الشعب 
للخطر. يجب في كل مناسية اختيار أحد أمرين إما «قول كلام 
نتوقع» رام «التكلم فون :مستوى اللشيهته. 
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ج. اضطرايات العزلة 


الفصل الحادي عشر: علم نفس الاتصال/8. اضطرابات الاتصال - ١؟؟‏ 


إا:اخشانات الاسطراب: هلوا رق سباع حلي الاتصال» فى 
متعددة: إضطراب الذات» تصرف غير ملائم؛ في يعض المواقف. 
صعوية التكيف مع الظووف الخارجية, إمتطرابات. التفاعن أن 
العلاقة مع الشريك الاهمء أزمات عائلية» اضطرابات العزلة, 
خلافات في الحياة المهنية أو اليومية؛ اضطرابات اجتماعية تصل 
حتى حدود الإجرام. 

سناخذ هنا المثل عن الاطار الضيق للشخصية. 


أ. الاتصال الجسدي 

إن علاقة الإنسان بجسده الخاص ليست خالية من المشاكل: 
فهو «يتماهى» معه بشكل خاص ولكن أكثر الناس يحاولون 
تجاهله أو الاهتمام به اهتمامًا متزايدًا مصحويبًا بالانزعاج 
(وسواس). إن الاحتقار التقليدي للجسد «الكريه» يلعب دورًا 
لا بأس بيه. 

)١(‏ إن المنظر الخارجيء عند الشباب بشكل خاصء هو أمر 
حاسم بالنسبة إلى الجاذبية الشخصية التي تمارس في 
العلاقات الاجتماعية. ويصعبء في هذا العمرء أن يستعاض عن 
المظهر الخارجى بالجاذيية أكثر مما يحدث في عمر منقدم. 
والنساء يخضعن لضغوط اجتماعية (أقيسة القامة): وقد تبين 
أنهن يهتممن أكثر بمظهرهن الخارجي. 

(أ+) يقول أ. هيك إن الرجل يكوّن لنفسه «تصميم جسد لمدى 
الحياة» أي أنه يتعهد صورة لجسده الخاص لم تعد واقعية 
(كثيرون هم الذين يتمتعون بوزن شبه مثالي في حين أنهم 
يعتيرون آن لديهم مشاكل مع الوزن). 

(أء) ثمة قطاع أوسع إلى مدى بعيد يتصل بالعلاقة الجنسية. 
يُذكرء بالإضافة إلى الإضطرابات الوظيفية (العجزء البرودة), 
عوامل أخرى من بينها فقدان المعلومات» موانع التقارب. 
التوقعات الجنسية المختلفة. يتركز سوء التفاهم الجنسي بين 
الشريكين غالبًاء على جهل مختلف عمليات الإثارة كما على تنوع 
الحاجات إلى الحنان بعد الاتصال الجنسي (الجماع). 

(أ:) وف الحياة المهنية يتناقص الاعتماد على الجسد كمرتكز 
للإنجازات» وتنموالحاجة إلى النشاط في التسلية بالمعدل نفسه. 
تيدأ الاضطرابات عند المبالفة في تقييم الطاقات الجسدية. 
وتلعب التحولات الناشئة عن التقدم في السنء هنا آيضًاء دورًا 
عظيمًا وتطرح الشيخوخة, بشكل عامء مشكلة متكررة في 
الاتصال الجسدي. 


ب. اضطرابات علائقية 

(ب؛) يلفت أحد الزوجين (الجالس إلى جانب السائق) انتباه 
الآخر إلى خطرء فيجيب الآخر منفعلا غاضبّاء هذا دليل على 
اضطراب العلاقة. وبالرغم من آنه ليس لدى السائق ما يعترض 
عليه بخصوص هذا التحذير فإنه يعتيره كإشارة خفية إلى 


عجزه أوغطرسة من الشريك. يعتمد كل ثنائي (من شريكين) 
على البنية التراتبية التى كثيرًا ما تتيدل. وإذا لم يتوصل 
الشريكان إلى التعبير عن هذه المتغيرات فإن اضطرابات علائقية 
تظهر حتما (ب. فاتزلافيك) 
(بء) يحاول إرنيك بيرن» في تحليله التصالحيء أن يحلل 
العادات السلوكية المكتسية (ءسيناريوهات لا واعية») تبعًا 
لمراحل ظهورها: آنا - الطفلء آنا - الآهلء آنا - البالغ. 
إذا قال أحد الشريكين : »الأ تظن أنك تأكل كثيرًا هذه الأيام؟ء 
يجيب الأنا - البالغ للآخر: «معك حق». أو أيضًا (في 
الاتصال المتقاطع) الأنا - الطفل: «يجب أن تلقي علي دائمًا 
دروشا.. 
(ب) تحيل هذه الخلافات على نظرية الصلة المزدوجة 
لغريغوري بيتسون الذى يرى هنا «سلاسل غير قابلة للحل» 
(نصائح تذكر هدفها): 
تقدم قميصان لأحدهما فيرتدي واحدّاء ثم يأتيه السؤال: 
«الا يعجبك الآخر؟» 


ج. اضطرابات العزلة 

تقلق العزلة عن الآخرين التوازن النفسي أكثر من الأوامر 
المزدوجة. 

(ج١)‏ يمكن أن نلاحظ آثار الحرمان من الاتصال في الحالة 
مرحلة الصدمة يشعر الرهائن بأنهم تائهون ضائعون بالنسبة 
إلى علاقاتهم السابقة. وتلي مرحلة الصدمة. في أكثر الأحيان» 
غالبًا شكل لوم الذات أوشكل عدوانية تجاه الذات. وبعد مضي 
بعض الوقت ومع الشعور بلا جدوى المقاومة تأتي مرحلة 
الإذعان والإنهاك اللذان يعنفان علو شكل أزمات تعود دفعات 
دفعات يقد التحرير. 

ودراماتيكية ولكنها ليست آقل مأساوية من عزلة الرهائن التي 
وتشير هذه الحالات السلبية إلى كم هي العلاقة الإنسانية 
ضرورية لحياة نفسائية سليمة. 


لكن اضطرابيات تصرفات الاتصال نتوقف عند علاقات دقيقة 
بين الأفراد. ثمة أيضًا اضطرابات اتصال ضمن الوحدات 
الاجتماعية الأوسع: التنظيمات (اضطرابات التكيف).؛ السياقات 
(تسلية الجمهور)» الحياة العامة (كراهية الأقليات)» البيئة 
(جرائم ضد البيئة), النظام القضائي (الجنوح)» المجتمع 
(الإرهاب). ١‏ 
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ظل الانفعال خارج مجال الأبحاث النفسية في بعض العصور. 
وهو اليوم في صميمها ولكنء بالرغم من هذا ١المنعطف‏ 
الانفعاليء (أولر وماندل). لا تزال الدراسة العلمية للاتقعال في 
بداياتها. وبرز حاليًا اتجاه عام نحو تمييز متزايد: فالانفعالات 
أبعد من أن تكون ظواهر متجانسة:؛ إنها مؤْلّفة من مكوّنات 
عدّة متغيّرة في ذاتها وفي علاقاتها. 

)١‏ من وجهة نظر الجهاز العصبيء. توفر إحدى الوظائف 
الأساسية للخلايا العصبية. السلسلة المتوازنة في نقل 
المعلومات» توفر أساس الإثارة المناسبة الخاصة بالانفعال. 

") تنظم مختلف المراكز العصبية؛ المتجاوبة مع مختلف 
الانفعالات» نقلا انفعاليًا للمضامين. 

*) إن آثار هذه البنى الانفعالية هي على اتصال بمناطق إعداد 
عليا بحيث إن الدلالاتٍ المعرفية تشكّل والانفعالاتِ وحدة غير 


أ. نظرية المكوّنات 

حاول ف. قونت. منذ بداية الأبحاث الاختبارية» أن يعيد دفق 
الانفعالات إلى نظام بسيط. فاستخدم لذلك ثلاث ثتائيات 
متضادة: اللذة - الامتعاضء الإثارة - السكون,؛ التوتر - 
الحزم. لم يكن هذا الاختصار في بعض الأبعاد البسيطة (المبني 
على الألم واللذة) معدًا فقط ليغطي مدى الانفعالات جميقًا. كان 
عليه» أيضاء أن يوجدٍ ارتباطات في الدلائل الفيزيولوجية على 
مستوى النبض والتنفس. واستمرّ هذا التوحّه العام القائم على 
حصر الانفعالات في نظام أساسى حتى أيامنا هذه ولكنه لا 
يصمد أآمام التحقق المخبري. يستحيل؛ فيما يخصٌ الانفعالات 
المحسوسة؛ أن نميّز مثلا بين السكون والحزم؛ وعلى صعيد 
آخر فإن انفعالات مختلفة كثيرًا بعضها عن بعض لها 
خصائص متشابهة. إلى حدٌّ ماء إذا أعدناها إلى الثنائيات 
المتضادة. 


ب. محاور بعدية 

حاول ك. يورتء منذ 151١5‏ أن يحلل الأحكام الانفعالية 
باستخدامه النظرية العاملية. لقد ميّرء علاوة على العامل العام 
(الانفعالية العامة)» عاملين ثنائيي القطب: المشبوب الانقعال 
والبليد الانفعال. والمغتبط والمكتئب (الشبيه باللذة والامتعاض 
عند فونت). 

وقام شلوسييرغ (؟15١),‏ هذه المرةء بمحاولة جديدة لم 
تصل إلى أبعد ما وصل إليه قونت. ارتكزت هذه المحاولة على 
أرضية اختيارية جديدة تمامًا. لقد صوّر شلوسبيرغ نماذج 
تعبيرية نفذها أحد الممثلين وحاول أن ينسّقها تيقًا لبعض 
الأبعادء واضمًا هكذا نظام محاور لا يزال مستخدمًا بتكرار. 


وتحت صيفة (سائغ - مقيت) نجد هنا أيضًا الثنائية لذة - 
امتعاض. يضاف إلى ذلك مكوّن اجتماعي بصيفة تضاد 
(اهتمام - رفض). وبعد ثالث هو بعد «مستوى التنشيط» 
يلتقي تضادَ قونت بين الإثارة والسكون» لكن شلوسبيرغ بدأه 
على مستوى أدنى: النوم. 


ج. تنسيق الأبعاد 

إن أشهر وصف للانفعالات حاليًا هو وصف ر. يلوتشيك 
(80/1410). يشكّل تصميم المقطع؛ في نصف كرة 
(مستطيلة)؛ «دولاب الانفعاله وهو مقسوم إلى آربعة أزواج 
من الانفعالات «الأولية»: الحبور - الكابة؛ الالتحام - النفور؛ 
البقظة - الدهشة:؛ الغضب - الرعب. 


د. إتففالية متوسطة 

هل الانفعالات عابرة أم دائمة؟ إنها الأمران ممًا كأكثر العمليات 
النفسية الأخرى2 تحدّد اللحظة انفعالات تضهف بعد قليل 
وتتلاشى. وخلافًا لذلك؛ يُذُكر أيضًاء تحديدات أساسية تسم 
الشخصية بشكل دائم. ويبوجد صلة بين هذين الشكلين: إنها 
الميول الانفعالية الوسطى التي تتيح القول إن شخصًا ما هو 
حزين أو فرح. 1 
تمثل كل من الصورتين ٠٠‏ امرأة (إلى اليسار) و50 رجلا (إلى 
اليمين) تمّ الحصول على هاتين الصورتين بوضع صور 
بعضها فوق بعض. وبالرغم من تمهيد المستوى الناشئ' عن 
العينة ينتج عن ذلك فرق في التعبير الانفعالي. وانطلاقًا من 
أعمال كائل وشاير )١131١(‏ وسييليرغر )١111(‏ وإيزار 
(/ا/91١)‏ أصبح بالإمكان تمييز شكلين من الظواهر الانفعالية: 
الانفعالات - الحالات مثل ثورة الفضب التي لا تدوم أحيانًا 
سوى بعض الثواني. وانفعالات أخرى مثل الحزن يمكن أن 
تستمرٌ أسابيع كاملة (إيوارت .)١1518”‏ وعندما يحدث إزمان 
انفعالي مرضي قوي يمكن أن نتحدّث عن اضطرابات نفسية. 
الانفعالات - السمات هىء بعكس ذلكء استهدادات انفعالية 
نزوعية؛ ما يعني أن الأشخاص المعنيين يملكون حدًا أو عتبة 
أدنى بالنسبة إلى بعض الانفعالات أو أنهم يوجدون بشكل 
شمولي في وضع بحيث يستسلمونء أكثر الاحيان» إلى انفعالات 
من نمط معيّن. وتعتر هذه النزعات فقط عن استعدادات فطرية 
ولكن بالأحرى عن أثار ثقافية واجتماعية. إن عددًا كبيرًا من 
النزعات الانفعالية هو نتيجة تدرْب اجتماعي أي أنها تصلنا من 
جرٌ انفعالي مثل جو العائلة فتتحوّل لدينا نزعة انفعالية عادية. 
يغيّر الإنسان غالبًا بيئته الحياتية؛ المهنية مثلاء مع انفعال 
مهيمن كل مرّةء ويتكيّف معه ببعض السهولة دون أن يدرك 
ذلك دائمًاء 
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كتب عالم النفس الأميركى م.ف. مايرء في بداية ثلاثينات القرن 
الماضىء مقالًا بعنوان «الحوت بين الاسماك - نظرية 
الانفعالات». أن موضوع الانفعال؛ في خمسينات القرن المذكور, 
سيصبح موضع سخريه كما لو كان أمرًا غريبًا من عصر ما 
قبل التاريخ. لم تتحقّق هذه النبوءة حتى الآن. يركز عدد كبير 
من المنظرين على الميزة الأساسية للحياة الانفعالية بالنسبة إلى 
جميع العمليات النفسية. وهنا يعني بوضوح أيضًا أنه يجب أن 
نسيطر على هذه العمليات أفضل سيطرة. هذا هو الهدف الذي 
تسعى نظريات الانفعالات إلى القيام به. يعدّد روبرت 
يلوتشيك (1980) ثمانية وعشرين منها. وما يذكر منها فيما يلي 
يمثل أهم النزعات. ١‏ 


أ. نظريات النشوء والتطوّر 

يشدّد شارل داروين في كتابه «أصل الإنسان» )١1481775(‏ على 
استمرارية التعبير الانفعالي من الثدييات حتى الإنسان. 
واستعادت بعض الدراسات الحديثة (فان هوف )١9/5‏ هذه 
الفكرة. ويُشتيه يوجود قرابة «بيولوجية تطوريه» بين الطريقة 
التى تكشف بها الثدييات الدنيا عن أسنانهاء الطريقة المتميّزة 
التى يبرز بها القرد أسنانه, والأشكال المتنوعة التى يتّخذها 
التهانف والضحك والابتسام عند الإنسان (شكل أ). 

والضحك عمل معد على نطاق شامل وقد أصبح:» من وجهة 
نظر النشوء والتطوّره إعلامًا غير كلامي في غاية الدقّة. ويرى 
فيه داروين «أمكانية تعاون أكثر دقّة بين أعضاء المجتمع», وإن 
صيغ التعبير الانفعالية لدى الآنواع المتطوّرة هيء بالنسبة إلى 
هزه النظريات» أدوات معدّة لتتصدّى لصلابة الصلة بين 
المثيرات ورد الفعل. 


ب. نظريات الأثر الثانوي 
وضع عالم النفس الأميركي وليم جيمس والفيزيولوجي 
الدانمركي كارل لاتج» كل على حدة, في نهاية القرن التاسع 
عشرء نظرية تحمل اسميهما. ففي المثل الشهير عن الدب 
(شكل ب) الذي لا يزال مُسِنَشْهَد به في نظريات أخرى, كتب 
جيمس: 
«يقول الحس المشترك... صادفنا دناه خفنا فنجونا... 
نظريتي... هي أن التحوّلات البدنية تتبع مباشرة إدراك واقع 
ماء 
ويستنتج من ذلك الخلاصة التالية: 
«لئن شعرنا بالحزن فذلك لأننا نبكي؛ ونفضب لاننا نَضُرب؛ 
ونبدو قلقين لأننا نرتجف». ١‏ 
تعتير الانفعالات هنا نتيجة عمليات فيزيولوجية. تُتنتقد هذه 
النظرية بحجّة أن التحوّلات الفيزيولوجية أبطأ من أن نستطيع 


اعتيارها سببًا للانفهالات. وعوضًا عن ذلك اعتبرت (من قبل 
كانن) ظواهر ناشئة عن آسباب أخرى. كنتائج ثانوية لمواقف» 
وليست هذه المواقف بالضرورة مواقف اجتماعية 
(كالصراعات).: لكنها قد تنشأ أيضاء كما ذكرنا أعلاهء عن 
إدراك تغئّرات فيزيولوجية في جسم الشخص بالذات. 


ج. نظريات السياق 

دلل اختبار أجراه شاختر وسدفر (1977) على أن عوامل 
فيزيولوجية واجتماعية (كما ثبت من مجموعات النظريات 
السابقة) وأن عوامل معرفية (شكل ج) تلعب دورًا في ظهور 
الانفعالات. وقد حَقناء على غرار باحثين قبلهما (مثل مارانون) 
أشخاصًا بمثير (أدرينالين) أو بدواء بديل (وهمي). وفضلا 
عن ذلك لقد أعلما (ج,) قسمًا من أولئك الأشخاص بالنتائج 
الفيزيولوجية للمستحضر الذي حُقنوا به وعَرَضا بالتالي 
مجموعة الفئة (ج) لمختلف مواقف مثيرة. أدَت ردود الفعل 
الفيزيولوجية (ج) إلى انفعالات ما في حين أن الانفعالات 
الخاصة مثل الفضب والفرح نتجت عن عوامل أخرى (ج2 
ج+» ج). وهذا ما آتاح للباحث ر.س. لازاروس (1574) 
إبراز الأحكام المعرفية. («الدب هو حيوان خطر بشكل خاص»). 


د. نظريات التمييز 

ترتكز هذه الفئثة من النظريات على واقع أن الانفعال عند الولد 
يتطوّر وينضج. وقد طوّر ك. بريدج )١1122(‏ نظرية التمييز 
التدريجى للانفعالات منذ الولادة (شكل د). واستنادًا إلى 
نظريته ليس عند الطفل سوى إثارة واحدة غير نوعية للنشوة 
كما للانزعاج اللذين يتميّزان فيما بعد. الشحنة الانفعالية 
البدائية الضخمة تتناقص مع الزمن. ويلاحظ عند الولد الأكبر 
سنًا «تصلّب انفعالي تكيّفه البيئة. لا يمكن فصله عن توغْل 
متزايد لعناصر معرفية داخل الانفعال. ويحصل كل واحدء تبعًا 
لهذا النموذج من التطوّرء على كمية من الغنى الانفعالي متاحة 
له يمكن أن يفقدها ثانية. 

حاول بارتليت وإيزار (1915) أن ينما الانفعالات المتنؤعة 
بحسب قوتها ونوعها بواسطة «سلم تميّز الانفعالات»: اهتمام, 
فرح, مفاجأةء غم» غضبء اشمئرزازء ازدراء» خوف» خجلء 
جبنء شعور بالذنب. يستحيل عمليًا تحليل هذه الغزارة من 
الانفعالات مع فرضيات التصنيف هذه. ويتمَ التوافق على القول 
إن الانفعالات هى حالات إثارة ذاتية متنوّعة المضمون متدرّجة 
في الزمنء سهلة الانتشار (إشعاع) متغيرة الحِدَّة. تستطيع 
أسباب مماثلة» تبقًا للموقفء أن تثير انفعالات متنوّعة. يتّخذ 
شولر الحدّة كمعيار مميّز فيتحدّث عن برودة الانفعال وفي 
الطرف المقابل عن العاصفة الانفعالية. 
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لا شك أن العنصر البدنى مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانفعالات. 
وقد كتب أرسطو في مقالته «عن النفس»: 
«من الواضح أنه في أكثر الحالات لا تتأئّر النفس ولا تعمل 
إلا إذا شاركها الجسد في ذلك: ويكون هذا أيضًا عندما 
تغضب وتجازف وتشتهي». 
هذا أصحٌ, بالنسبة إلى مجموعة الانفعالات البدنية, مما هو 
بالنسبة إلى الانفعالات المعرفية (1/15). 


3 النزوات 
وهذا ما كتبه أرسطوء بعد عدّة صفحات بخصوص ١«النفس‏ 
النباتية, 

«من وظائفها التكاثر والاغتذاء. إن أكثر الوظائف تجدّرًا في 

الطبيعة لدى الكائن البشريء بمقدار ما هو سوي التكوين 

وغير مشوّه وغير متوالد ذاتياه هي أن يلد كائنًا يشبهه.. 
يمكن أن نقرأ ما يشبه ذلك في مؤلفات سيغموند فرويد. بيد 
أن هذا الرأي لا يحظى بالإجماعء. فمن جهة تتركز الخلافات 
حول معرفة ما هى النزوات الأساسية: دلت أبحاث أجريت في 
حالات قصوى (مثل الحجز في مخيمات الاعتقال) أنه؛ في حال 
كبت النزواتء لا يبقى سوى الجوع والعطش (اء) والنوم (آ) 
كحاجات آساسية (ما يعني أن النزوة الجنسية (أ.) تميل إلى 
التلاشي). ْ 
ومن جهة أخرى, لا نعرفء دائمًاء بالضبط؛ كيف تنشأ 
النزوات الأساسية. كان يظن. مثلاء آن تشنّجات المعدة هى التى 
تطلق الإحساس بالجوع. وقد أتاحت تجارب فصل التشنّجات 
رفض هذه الفرضية. ويُقبل الآن (كما في نظرية شاختر 
وسنفر ؟١/5؛ )):4/1١١‏ الأثر الآأني لإثارة فيزيولوجية (لا 
تنشأ دائمًا من العضو الأساس) ولوضع مثير معروف. وهذا 
التوافق بدعوه يندرا )١9379(‏ «الحالة المركزية للتحفيز». 


ب. العمق الانفعالي 

أتاحت دروس مختلفة (قام بها سيكلاكد )١1119‏ قياس كمية 
اللبن التي رضهها الطفل تبعًا للسرعة. للغزارة (ب١).‏ وقد 
أمكنء تبعًا للمثيرات المقترحة:؛ التمييز بين فترات الجذل وفترات 
الملل. 

جميع الكائنات البشرية عرضة لمزاج مستمرٌ يتراوح بين الغبطة 
وما يدعى «الإرهاق الانفعالي. (شيفر 1155). هناك تحوّلات 
لا تحصى داخل هذا الخط المتّصل. يتميّز «الشبع النفسي» 
(ليقين) مما يدعى مثلا .آفة الملل. (كيركيغارد برد فعل 
الدفاع ضد موقف حيانى رتيب. 

تعرف هاتان الحالتان وفق (عتبة الدخول في التشبّع المفرط أو 
في الملل) كحالة يصعب تحملها من الفراغ الداخلى المصحوب 


بالإثارة الانفعالية الآنية. 

يدعو لورش )١155(‏ هذا العمق الانفعالي أو المزاج الأساسي 
«بالطابع التوعي للشهور بالحياة». العمق الجسدي وأوصاف 
المزاج هي في دائرة واحدة من التفوذ. فمن ناحية تشكّل 
الحالات الانفعالية الأساسية مجرى متّصلا للمزاج الذي يصف 
الإنسان بأنه مرح أو كتيب. ومن ناحيه آخرى فإن المواقف 
المتبنئّاة والمواقع تبدّل بلا انقطاع هذا العمق الانفعاليء ولنا مثل 
على ذلك في الناس القكري المزاج الذين يستيقظون منزعجين 
(شكل بم). إن الكآبة كأساس «قصور ف التنظيم الانفعالي» 
(شميتكه )١1575‏ قد شغلت اهتمام الباحثين بسبب أهميتها 
بالنسبة إلى جميع أنواع الاضطرابات النفسية (وخاصة 
معيقات العمل). 


ج. الخوف 

يحيلنا ارتكاس موروء عند الحيوانات العليا وعند الرضع, إلى 
الطبع الأساسي لانفعالات الخوف: إن حركة التمسّك في حالة 
الخطر هي عفوية (ج:, ج) يشعر كل إنسانء وإن بالقًاء بهذا 
الانقباض الداخل كرد فعل على الخوف. إن يتوقّف النبض 
والتنفس وحتى الوعى للحظة من اللحظاتء وحالة الصدمة هى 
المظهر الأقصى للانفعالات العاطفية. ١‏ 


د. القلق 
وللقلق أيضًا أثر يشل الحركة. ويظهر على الصعيد البدني في 
سرعة النبض وتمدّد الحدقتين؛ ولي تلوّي اليدين» كل ذلك 
يتماشى نفسيًا مع الرعب والشعور بالوقوع في مأزق لا مناص 
منه. يشعر الإنسان بأنه مضغوط بالقلق تحت أشكال خاصة 
لا عديد لهاء لكن الغياب التام للقلق يصبح أيضًا خطيرًا. 
بالرغم من أن القلق هو حالة سلبية؛ فإن الإنسان يبحث في 
بعض الحالاتء. طوعّاء عن القلق؛ يجلب بعضهم القلق 
لأنفسهم في أماكن التسلية كمصدر للمتعة (د,). ويحدث 
أيضًا أن يتمنّع بعض الأولاد بقلقهم (د١).‏ 
إن الحالات التي يظهر فيها القلق هي على شيء من الغموض. 
والأسياب التي تتحكم بحالة القلق قد تعود إلى الهموم أو إلى 
شعور حادٌ بالتهديد. والقلق هو شهور ثانوي يصحب رد 
الفعل على الهرب كما هو أيضًا التعرّف إلى فقدان الأمل. يكون 
القلق نتيجة كما يكون سببًا (شولتز - هنكه) وقد يؤدّيء في 
الحالتين» إلى أضرار دائمة («رعب مزمنه) وإلى «موقف 
تشاؤمى» يزداد تأزَّمًا مدى الحياة (أتكنسون). ومن آجل ذلك 
غدا القلق آحد الموضوعات الأكثر أهمية ومعالجة في علم نفس 
الانقعال. 
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تستطيع بعض المواقع 

كاملا. 
عندما يعرج إنسان بسيب جرح في ساقه لا يثير ضحك أحد. 
ولكن إذا مثى شخصان جنبًا إلى جنب يعرجان بطريقة 
واعية يكزن. ذلن مطبدربحكرية: إذ ايناد اك الذهن أن 
أحدهما بقلّد الآخر. 

ثْمَة أوضاع لا عديد لها تسهم في تحديد الانفعالات. 


أن تبدّل ردود الفعل الانفعالية تبديلا 


أ. الفرح 

كان فريدريك شيلر يقول: ءإن الفرح هو «شرارة إلهية». يهبنا 
الشعور بالفرح حرية داخلية» يجعلنا أعظم وأكثر تألفاء إنه 
يمنحنا الدفء». 

يقسّم الفرح كحدث ذاتي تبعًا لاتجاهاته المختلفة ودرجات 
حدّته» وهو مرتبط؛ كونه شعورًا بالسعادةء بالنجاحات التى 
أسهميا فيها. 

أكثر مطواعية وشمولية تكون حالات الابتهاج والرضى التي 
تسيطر عليناء عندما تجود الطبيعة علينا بلدّة عارمة. نعيش 
حالات متشابهة بطريقة آوفر نشاطا إذا استسلمنا لنشاط 
يسلينا (مرح صاخب). 

واتجاه ثالث يمكن أن يُقِسَم بدوره إلى عدّة فروع. الموقف 
الساخر (كمثل الاعرجين) يثير الضحك. أما الم والنكات 
فتحتاج أيضًا إلى تناقض (طباق). والدعابة هيء على نقيض 
ذلك؛ موقف أساسي متياعد ومتراخ يحتوي نفسه. إنه: «الالم 
6 بسيّية العالم ويمكنٍ تخطيه, (جان يول). 

ن الخلّحة أو بالاحرى الظفر يمكن أن يقتربا من الوجدء يمكن 
0 أخ يمنا عورا بالفرح..الكبيت. الذي يلتذ: بتعاسة 
الآخرين. ولكن إذا استثنينا هذه التملصات لن نعود نبالي آبدًا 
مبالاة كافية بالاهمية الشخصية والاجتماعية لانقعالات الفرح. 
يسهم الفرح بتخفيف اعياء الحياة. 


كت الغضب 

الفضب نوبة جنون قصيرة (هوراس). يجيّش قوى تتيح 
الصمود للفوائق (كائط). ولكن عندما نحصي الأضرار التي 
سببها الغضب في العلاقات الإنسانية وفي التاريخ حين يتّخذ 
شكل الاهتياج والعداوة نتأكد من أنه خطر. . ففي حال الغضبء 
عند الاصطدامء مثلاء تفلي الدماء. يتضرم الوجه وتتقلص 
العضلات. وإذا دامت هذه الحال تصبح مصدر إجهاد يسيب 
قروحًا في المعدة وارتفاتًا في ضغط الدم ومشاكل جسمية 
آخرى. 

تختلف دوافع الغضب كثيرًا من إتسان إلى آخر. وهذا ينطبق 
أيضا على عتبة سورة الغفضب كما ينطبق على الذرائع. ويكون 
ذلك عادة نتيجة إحباط )5/١١(‏ مثل استحالة بلوغ هدف ماء 
وصدمات نفسية والتهديد بفقدان الشريك (الحسد)» الإهانات, 
المحاياة والمضايقات. 


والغضب يمتّ بصلة وثيقة إلى مشكلة السلطة. وعندما تنتقص 
قدرتنا على الهيمنة نتعرّض لفقدان حرية نتمنى أن نزيله 
بطريقة تتفاوت جِدَّة (تحفيز سلبى). تزال عقدة السخط تيمًا 
لدوهة دن ١‏ 

ولكن بما أن رد الفعل هذا يمكن أن يسبّب ضررًا لصاحيه,: 
يحاول علم النفس الالكلينيكي )١١(‏ آن يعد علامات لضبط 
الغضب: استرخاءء برهنة عكسية معرفية عند نوبة الغضبء 
إعداد تأملات إيجابية للتصدّي لأسباب الغضب والحض على 
مراقبة الأوضاع التي تثير غضبنا بسهولة. 


ج. الهم 

توصي منظّمة الصحة العالمية بتوفير «راحة جسدية ونفسية 
واجتماعية كاملة. للإنسان. فهذا الهدف النبيل لا يمكن تحقيقه. 
يعتري الموقفٌ الحياتي للإنسان آلامٌّ وصعوبات لا مناص 
منهاء وأوجاع وهموم وأسى. لا يستطيع أي إنسان آن يسلم 
منها. 

أية علاقة لنا بهذه الهموم؟ يعد كل إنسان مناء على مدى حياته, 
أحدنا ييأس بسهولة؛ وتان يقلل من 
آهميتهاء ويجد ثالث ما يستعيض به عنها. وآخرون يحوّلون 
الآلام النفسية إلى أمراض جسدية ويحاول الأكثرون أن يحقّقوا 
ما دعاد فرويد .عمل الحداد»: وهو عمل إعدابٍ نفسي للتغلّب 
على الالام. 

ولكن الإنسان لا يتألم من آجل نفسه فقط بل من أجل 
الآخرين أيضًا. فصاحب الكلب الذي يرى كلبه يتألّم؛ يتالّم هو 


استراتيجته الخاصة. 


أيضًا معه. 
نتألم عندما تظهر آثار الألم. ويعترينا الهم حين نفكر بآلام 


تكشف هذه الهموم عتيات الالم الفردية ودرحة الضغط التي 
بمارسها الالم ووضع الألم الاجتماعي (أي الطريقة التي 
ألامنا. 


د. المفاجأة 

تعنى كل مفاجأة آننا نملك صورة ما عن المستقبل. يدفم هذا 
«التوقّع الخاص بالمستقبل؛ اجزاء عديدة من نسيجنا العاطفي. 
(يرجيوس 1557). 

وقد تصدر المفاجأة عن أشياء مختلفة تمامًا. إن خلرًا غير 
متوقع تحمله إلينا رسالة يمكن أن يسبّب لنفوسنا الغبطة أو 
الذهول. 

يصنع الإنسان لنفسه قوقعة يحتمي فيها من المفاجآت 
الصاخبة ويستبق بفكره جميع الاحتمالات التي يمكن 
تصورها. تعبّر المفاجآت عن عجز في قدرتها على التوقع ولكنها 
ملح الحياة لأننا بدونها نعاني السأم. 
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بنت جميع الكائنات الحية العليا علاقات اجتماعية متشابكة. 
وتنامت مع هذه العلاقات مشاعر اجتماعية متميّزة يمكن حل 
طلاسمها بملاحظة التصررفات الاجتماعية المعقّدة. 


أ. الحب 

إن الحب هوء بالنسبة إلى الكثيرين» الشعور الأساسيء لكن هذا 
التقييم ٠ينطوى‏ على كثير من المعنى؛ لأن هذا الشعور هو أحد 
المشاعر الأكثر تمايرًا. هناك الحب الجنسي وحب القريب وحب 
الطبيعة وحب الأم وحب الإنسانية دون أن نتحدّث عمّا يحبه 
الإنسان كهاو لهذا الشيء أو ذاك. لجميع أنواع الحب يعض 
السمات المشتركة. 000 

العب يمكتاء العام هي كمون :ترابطي يحوي مقؤمات قشي 
مختلفة. بعضها ضروري والآخر كمالي حتى ولو كان مهيمنًا 
غالبًا (مثل الحاجات الجنسية). 

ولما كان الحب شعورًا ترابطيًا فهو يعتمد على المعاملة بالمثلء ما 
يفترض الحنان والطيبة والإرادة الخيّرة. الانفصال إلى وحدات 
مختلفة يلي تكائرًا بسيطا بواسطة انقسام الخلية أثناء التطوّر 
تعوضه صلة بين الوحدات؛ يصبح المحبوب الآخر جزءًا لا 
يمكن التنازل عنه؛ إن ما يصيبه يعنينا بالقدر نفسه وأكثر. 
الأساس النفسي للحب هو الثقة المتبادلة التى تنطوي على 
«التفاهم» ونكران الذات المتبادل. يرتكز على التجاذب. أي جذب 
آحد الحبيبين للآخرء ما يؤدّي إلى معرفته معرفة حقيقية 
ومسامحته والتغاضي عن جميع التفاصيل القبيحة. 

وبما أن الحب شعور فعلي فهو قريب من الخوارق. لكن هذا 
الارتياح ليس سوى وقتي. يعتمد استقرار علاقة الحب على 
قدرة التحؤل إلى الشهور بالارتباط. 

وبما أن الحب حالة زائلة؛ تنتقل الأولوية إلى مجموعة المصالح 
(كاميوس وشْيِنْبْرغْ ,)118١‏ إلى الأهداف المشتركة, إلى 
التلاقي الفكري. من هنا كان الحبء أيضًا مهمّة. واذا أراد أحد 
الشريكين أن يتجاهل تلك العلاقة المشتركة يستحيل اكتمالها. 


ب. الغيرية 
وصف أرسطو هذا الموقف كشعور تجاه الآخر يسعى إلى خير 
هذا الآخر تحت عنوان الخير لذاته. تتيح هذه الصيغة معرفة 
الفرق بينها وبين التبادل البسيط للمصالح. فهي لا تتوقع أي 
نعويض. 
يبشر الإنجيلء في مثل السامرى الصالحء بالنزاهة تجاه 
جميع الناس. 
لكن خيبات أمل من جميع الانواع تقصر هذا الموقف على عدد 
يقل أو يكثر من الناس. 
ففي الصداقة تجد الغيرية تعبيرها الأكثر نردّدًا. الصداقة 


انسجام عاطفي ولكن هذا الانسجام لا يقوم بدوره 
بالضرورة؛ على جميع مستويات العلاقة. إنما ما يلزمه حميمية 
آقل من الحبء ولكنه يتطلّب مثله من التلاحم الشخصي 
والتعارف والاحترام والثقة المتبادلة لبناء علاقة «طيّبة». 
تتجاهل الصداقة جِرْئْيًا المصالح الخاصة لصالح خير الآخر, 
دون أن يجعله؛ من أجل ذلكء تابقا له. إن هذه الازدواجية هى 
التى تؤلّف إشكالية الصداقة. 1 
الغيرية كحسن التفات يحتّمها ك. روجرنء كموقف أساسي, 
لخبراء التداوي غير التوجيهيين :)١/2١(‏ التوافق مع الآخره 
التقدير» الصدق. 


ج-. النفور 
النفور يشمل جميع الانفعالات السلبية» دون عدوانية مفتوحة 
(مثل الحسد وسوء النية). إنه موقف يمكن تبنَّيه تجاه الأشياء 
والحيوان والأشخاص أو الأفكار. ويتراوح النفورء تبعًا لدرجة 
حدّتهء ما بين الاستخفاف المبطن والاحتقار العام. 
في العلاقات بين الاشخاصء أدلّة كثيرة على «الجرح الرمزي» 
(موريس ؟158١)‏ مثل: 
الانف الشامخ (شكل ج)؛ اليدان المكتوفتان علامة الرفض» 
التثاؤب كتعبير عن الضجر بحضور الآخرء تكشيرات القرف 
التى تغضّن الوجه. 


د. الهدوان 
يشكل العدوان جزءًا من الانفعالات التي تحظىء أكثر الأحيان» 
بدراسات علم النفس. يوجد على الأقل 71 فئة من النظريات 
(بينيش )١118١‏ حول العدوان: ابتداءً من النظريات المقتيسة 
من علم نفس الحيوان حتى نظريات علم الضبط (السيبرناتية). 
تبرز العدوانية على عدّة مستويات (الفكرء اللغة. السلوك). 
وتظهر في تعابير كثيرة: لذَّة خبيثة تسبّبها تعاسة الآخرين. 
صراخ غير لائق» شتائم ولعنات» جراحات وتدميرات مقصودة. 
إنتقام بارد في لحظة غير متوقعة. نوبات غضب أعمى يسبّب 
تحطيم كل شىء. هذه الأضرار التى تسبّب للذات وللآخرين 
ليست فقط ذات طبيعة فردية: يمكن أن يؤدَي التحريض على 
الحقد الذي يعني جماعة كبيرة وشعوبّاء إلى حروب وإلى إبادة 
الجنس البشري. 
من هنا يجهد علم النفس لوضع إجراءات تخفيف العدوانية, 
على الأقلء على الصعيد الفردي. نميّز عادةٌ المجالات التالية: 
تحليل أوضاع العدوان النموذجية (شكل د)» ملاحظات 
تعنى بالسلوك الذي يلطف العدوان (وضع المصالح الخاصة 
جانيًا) التنفيس. إعداد تقنيات تتيح حل المسائل )9/٠١(‏ 
البحث عن إمكانيات التمرّس بسلوك لمصلحة المجتمع. 
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تشير المشاعر المعرفية إلى أي حدٌ تختلط الانفعالات بالعمليات 

النفسية. تؤوّل المكونات الداخلية وتدمج بالارتباطات الفكرية 

والإيديولوجية من آعلو مستوى. أو كما يقول جورج برنارد 
“إن الشعور هو الذي يحث الإنسان على التفكير وليست 
الفكرة هي التي تدفع إلى الشعور». 


أ. المصلحة 

لمفهوم المصلحة أو الفائدة أو الاهتمام (018:6556) تاريخ 
طريف فهي عبارة لاتينية «بمعنى الوجود في أو بين» إلى 
مفهوم الأهمية بالنسبة إلى إنسان ما مرورًا بالمعنى القديم 
للخطأء فمعنى الضرر فالتعويض المعطى إصلاحًا للضرر. 
ويُّدخِل ادب علم النفس الحالي مفهومًا نفسيًا فيزيولوجيًا في 
مقهوم المصلحة.ء وأوضح يافلوف. مع مفهوم «ارتكاس 
التوجّه., الأساس القطري للمصلحة. يتيح هذا التاريخ المعقّد 
تفسير لماذا يستخدم هذا المفهوم دون تجانس كبير رغم أهميته 
الأساسية. وقد استخدمه هب. وأ.ك. اتفلشء مثلاء بمعنى 
«إحساس بالدلالة: إحساس لذيذ يصحب نشاطا يبلغ هدفه 
دون عائق». 

نميّز في الاستعمال الحالي ثلاثه أنواع من التأويلات: 
محسوسة: طاقة على الانتباه المركّزء اكتشاف الانجذاب, 
الفضولء الرغبة في المعرفة. 

تأويلية: التكيّف مع الحقيقة النوعية لمجالات محدّدة (في مادة 
المصادر الثقافية)؛ قيم غيرية؛ افضليات؛ هوايات 

إرادية: التزام» طموحء غيرة؛ ولع بنشاط ماء رغبة في الكسب. 
إن أهمية هذا المفهوم» حاليّاء بالنسبة إلى نمو الشخصية:, تأتي 
في المكان الاول. عندما يكون الولد فضوليًّاء يصار إلى تشجيع 
«سلوكه الاستكشافء (برلين, 1514). 


ب. الرجاء 
قال أرسطو: «الحاضر هو موضوع الإدراك والمستقبل هو 
موضوع الرجاء». 
لما كان الإنسان على علاقة حتمية بالمستقبل يعتبر الرجاء 
انفعالا أساسيًا. يمثّل الرجاء الضمانة والثقة بالنفس والقدرة 
على تحديد الأهداف والنزوع التفاؤلي والتشوّق إلى المستقبل 
وهوء بالنسبة إلى الفيلسوف إرئنست بلوخ. مؤلف «مبدأ 
الرجاء»؛ «اليوطوبيا بما هي عملية محسوسة». 
ولكن الرجاء؛ آيضّاء يمكن أن يلقيك في الأوهام. فتّخلٍ التوقّعاتُ 
الحقيقية مكانها لأرض النعيم الوهمية. ولكن في الأوضاع التى 
يصعب تحملها (كالسجن مثلا) يحتاج الإنسان إلى أمل وعليه 
أن نتسكل: العيش مع مشاعو'الربجاء: 


ج. الأحاسيس الجمالية 

ينطلق انطباع الرضى؛ الذي تثيره الأشياء وعلاقات العظمة 
والمكان والأشكال وعلاقات الالوان... من التمتّع المباشر 
«بالتفهم» العقلي الذي يتّفق مع الشعور بأهمية العمل الفني 
(هناء أمام تمثال نفرتيتى). تتعلق الأحكام الجمالية» إلى أقصى 
حذء بذوق العصر وتتبدّل كثير التبدّل مع الزمن. إن ما كان 
يعتبر قبِيحًا منئذ /8٠١‏ سنة ريما أصبح اليوم جميلا. 

يجب ألا ننسى أن الأحكام؛ في المجال الجمالي آكثر من أي مجال 
آخرء تخضع تكرارًا للآعراف المقرّرة السائدة. والكثير من هذه 
الاحكام تنشأ من إنكار الانطباعات الجمالية القعلية. تلعب 
العادة» في هذا السياقء دورًا مهمًا. 

عندما نصفيء تكراراء إلى معزوفه موسيقية غير عادية, نتعرّف 
إلى بنيتهاء ونفهمها أكثر فأكثر ونندمج فيها وينتهي بنا الآمر 
إلى ارتضائها. 


د. المشاعر الدينية 
يقول غوته على لسان فاوست: ,أَدمٌ هذا كما تشاءء أدعٌه 
سعادة! قلبًا! حيًا! إلهًا! ليس عندي كلمة تقول هذا! فالشعور 
هو كل شيء؛ وليس الإسم سوى ضجيجٍ ودخان..» 
إن المشاعر الدينية هي تجارب روحانية (معرفية بالتالي) تتغير 
خصائصها بحسب الموضوع المركزي للدين والمرجعية 
الشخصيه. وإن الصلاة؛ بالنسبة إلى الكثيرين من الذين 
يؤمنون بإله شخصيء هي علاقة عاطفية, شعور بالارتباط, 
يتراوح بين استسلام الأطفال والاتصال المباشر بالمطلق. 
فالديانات التى لا تصرّر الاله مثل الهينايانا البوذية لم تستطع 
الصمودء في هذا الشكل الباطنيء تجاد جماهير المؤمنين» وحل 
محلّهاء في الماهايانا البوذية» صفات تنسب إلى الجلالة القدسية. 
يرى سيينوزا أن مشاعر الحب والفرح هي في صميم الإقرار 
بالإيمان: 
«إن الحب الذي نمحضه لشيء خالد لا نهائي يفذَّي النفس 
بهذا الفرح الحقيقي الوحيد وهو خال من أي نوع من 
الأحزان». 
تعرز الديانات العديدة القائمة, ذات المضامين الكثيرة التنوّع 
ومن بينها ما كان من الحياة الأخلاقية» تعزّز تجارب الاتصال 
بالمطلق: 
بتمثيلها الفرح السماوي والخوف من عذابات جهنم, والتحدّث 
عن مصير الإنسان والأمل في الخلاص في الحياة الثانية 
والتخلص من مآسي هذا العالم ووضع حدّ للخوف من الموت 
والامل في عدالة لا توجدء كما يبدوء على هذه الارض. آفادت 
هذه النماذج في كثير من التصوّرات الأخرى لهذا العالم العارية 
من المرجعيات المفارقة. 
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هذا الجزء من جدول الانفعالات هو تأمَّلي. لا يعيش الإنسان 
فقط مشاعره لكنه يحاول ياستمرار أن يعيد النظر فيهاء أن 
يعدّلها: أن يعطي زخمًا أكبر لما كان منها ضعيفا ويلطف ما 
تجاوز الحدّ ويستبدل «أحلامًا جميلة؛ بما ثقل عليه منها. إن 
هذه المواجهة هى بحدَ ذاتها ذات طبيعة انفعالية. ولكنها 
انفعالية تامّلية أي ترتكز أوَلّا على اختبار الذات بالغوص في 
صميم التجربة المعيشة. تنطلق الانفعالات التأمّلية» تيقًا لحدّة 
العمل الذي تنجزهء من التوقع البسيط لرؤية ما إذا كان 
الشعور يضعفء حتى «الانخطاف الداخليء (و. ماشا) أي 
الانخطاف المنّجه نحو الداخل. تسهم الانفعالية التأمّلية» أكثر 
من الانفعالات الحالية بإغناء الانفعال؛ أو كما يعئر ك.ف. فون 
قايتساكر بالنسبة إلى جميع الانفعالات» تسهم في إيجاد ,تحوّل 
لطبيعة الوعي». 


أ. الحياء/ الخجل 

الحياء هو الانقعال النموذجي الذي يلامس الكمال الاأخلاقي؛ 
وعندما نقول عن آحد إنه عديم الحياء» نقصد بذلك أنه لا يبدر 
منه أي تحقّظ سواء من الناحية المادية آو الروحية أو 
الأخلاقية. يتبدّى الحياء ماديا بموقف متّجه نحو الداخل: 
طاطأة الرأس» غض النظرء حركات تسترية. يقول إيزار 
)١1941(‏ عن الخجل إنه «حارس حرمة الذات». عندما يقر أحد 
عن حياء فذلك يعني أنه يبشعر «بعرىي» مادي أو روحاني 
كلطخة على الصورة التي يكوّنها عن ذاته» كتهديد بالنجاسة 
ويحدث في مواقف مرتبكة؛ أو حتى في تذكر مثل هذه المواقف, 
أن يُبدي الحيي تكشيرة دفاعية. فليست مشاعر الخجلء إِذَاء 
حالية فقط فمنها المكبوت ومنها المكتسب بالتدرّب. وثمّة علاقة 
سريه بين الشعور بالحياء واحمرار الوجنتين. وكان داروين قد 
لاحظ لدى الأشخاص الذين اعتادوا الظهور عاري الجذوع أن 
ليس الوجه وحده يحمرٌ بل كل الجزء الظاهر للعيان من 
الجسم. والمديح أيضاء إلى جانب المواقف المحرجة؛ يسبّب 
الاحمرار. ويجب البحث عن سبب ذلكء في الخوف من الإقراط 
في التقدير» آي في الخجل. وقد استنتج زيمياردو وييكونيس 
ونوروود أن 7/85 من الأشخاص الذين استجوبوهم قالوا 
إنهم كانوا يشعرون بالخجل في لحظة من اللحظات. الخجل 
المفرط معتبر كدليل على انهيارية مقتّعة. 

ويعتيرء عادة» أن عمل مشاعر الخجل هو حماية الذات» بل 
حتى التعويض عن استعرائية خفية2ء وحفظ طاقة الإغراء 
الجنسى والتنظيم الاجتماعى كونه احترامًا لكمال الآخرين. 


ب. احترام الذات 
تلعب مشاعر احترام الذات دورًا أساسيًا تنظيميًا في سلوك 


الناسء ما يجعل منها عنصرًا هامًا في جو العلاقات الإنسانية. 
يتجاوب الناس مع مجال نوعي أي في مجالات حياتية كثيرة, 
مثل الرياضة» حيث تكون رتبتهم أقلّ أهمية في نظرهم من أي 
شيء آخر مثل المجال المهني (النفوذ, تقدير المجتمع). 
إن مشاعر احترام الذات هى عادة نتيجة ثلاث عمليات تقديم: 
يمثل التحديد الخاص كل ما نشعر بأننا مرتبطون به 
أخلاقيًا ويشكلء إلى حدّ ماء الخط الاساسي لمشاعر احترام 
الذات. ونحنء في تقدير الذات (ديقس »)١559‏ انتقاد لذواتنا 
الخاصة علي أساس معايير نصفها نحن بأنفسناء وينيئنا 
تقييم الآخر لنا عمًا نخلّفه لدى هذا الآخر. 
ويلاحظ هذا التقييم الأخير في أدقّ تفاصيله ويبالغ كثيرًا في 
تقديره. ويحدث غالبًا أننا نعيد تأويل أو نتحاشى الأنباء المهددٌة. 
لا شك أن هذا العمل التقييمى المستمنٌ ناثئ' عن أن حركة 
مجتمعنا تخلق غموضًا تراتبيًا يجب توضيحه. إن تغيير الموقع 
التراتبى بين فئات الناس (كما بين النساء) يحرّك مشاعر تقييم 
الذات التى تعتبر منيثة آساسية بقابلية تأثّر الافراد (نيسيت 
وغوردن 15517). 1 


ج. الشعور بالذنب 

يلي الشعورٌ بالذنب رد فعل سيئ أو التخلي عن الواجب أو 
عملا قبيحًا. لكي يتم الشعور بالذنب يجبء من جهة؛ أن يوجد 
شعور بالمسؤولية الثابتة» ومن جهة أخرى تستوجب هذه 
القطبية نقدًا ذاتيًا يبرز تحت شكل تأنيب الضمير وضرورة 
التكفير. 

ويُعتبر أن عوامل الإطلاق يمكن أن تكون أيضًا دوافع فطرية 
مكتسبة أو معرقية يوجّهها الضمير. 

ويشير رولو ماي (1510)., من جهة المحتوىء إلى الدوافع 
التالية: رفض الممكنات. استحالة التماهيء كليّاء. مم الآخر 
والتفاوت بين الحياة الطبيهية والحياة المدنية. 


د. المشاعر الأخلاقية 

تتطلب المشاعر الأخلاقية انفعالات تأمّلية ذات أسس عقائدية. 
يتعلّق الشعور بالخطاء لدى الطفلء إلى حد كبيرء بكمية الشعور 
بالالم. والأخلاق» تحتاج إلى قانون. تضحّم المسيحية التبعية 
للخطأ متآثرة بفكرة الخطيئة الأصلية؛ إلى درجة أنه» حتى في 
غياب الخطيئة الفعلية؛ نكون التبعية الأخلاقية مفقودة. إن بناء 
«ضمير» (أخلاقي) هوء حتىء بالنسبة إلى تصوّرات أخرى 
للعالم» افتراض ضروري للسلوك الأخلاقي (هوغن 15072). 
وإن الضمير (الأخلاقي) هوء من وجهة نظر علم النفس» 
مقاومة باطنية للتجارب الإغوائيه (فاهر, 1131). 
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ج. اضطرابات مرضية اجتماعية 
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إن الإنسان المفعم بالأحاسيس يعيش في العالم بزخم أكبر. 
والح الآخن لهزه الحستة تفى: حساسةة حارة: تؤدى: هذة 
الحساسية إلى اضطراب تفسي كما قد تؤدّي إلى خلاف ذلك: إلى 
اللامبالاة العاطفية والكبت العاطفي. توضح الأنماط الأربعة 
التالية وأمثلتها مدى انّساع علم الآمراض هذا. 


أ. اضطرابات نفسية انحرافية 

في حالة المشاعر المنحرفة (الباراتيميا)» تتّجه الخاصّة الشاذة 
للانفعال في اتجاهين: الهائج والخادر. 

تميل المشاعر كونها ٠تجربة‏ معيشة من النوبات وتحول 
المزاج», عادةء إلى أن تستحيل تفحّرات عاطفية. ولكن عندما 
نظهر بشكل تراكمي اهتياجي أكثر ديمومة يمكن التحدّث 
عندئز عن اضطرابات المشاعر. تشاهد في ذهانات المساجين 
ثورات غضب اهتياجية تصل حتى القتل. 

نفهم بالسلوك الاهتياجي الطبع المقاتل الصاخب الشثام 
العنيف. ويلاحظء في الجهة المقابلة, الطبع الخادر النازع إلى 
حالات القلق والاكتئاب المفرط الحساسية: فهو بكلمة واحدة 
يمثّل تجسيدًا لاضطراب الفكر. والسوداوي الطبع هو الذي 
يتميّز بحساسية مفرطة وينفعل بقلق عارم. 

ومن أشكال الاضطرابات العاطفية المتطرّفة, الاستجابة 
الانفعالية المنخفضة وتسمّى أيضًا الخدر الانفعالي ومنها 
الانفعالية المفرطة (العاصفة الانفعالية كالتشنَّج العاطفى لدى 
مدمني الكحول). ويتمٌ الانتقال من حالة الاهتياج إلى حالة 
الخدر في السلوك الدوراني الذي يتميّز بالتناوب بين هذين 
القطبين خاصة في التناذر الهوسي - الاكتئابي الثنائي القطب. 


ب. اضطرابات عصابية 

الرهاب هو رد فعل قلق غير عقلاني يتميّرز ببعض العوارض 
مثل حالات الذعر وتصبّب العرق الغزير والضيق والإحساس 
بالخوّر. ويرى الشخص المصاب بالرهاب غاليًا أن هذه 
المخاوف غير مبرّرة ولا آساس لها. لكنه عاجز عن التخلص 
منها. 

وتناذر العصاب القسري أو العصاب الاستحوادي الذي يتمئكز 
بأن المريض لا يتوصّل إلى التخلّص من بعض الافكار أو ردّات 
الفعل التي تؤذيه: فالمدقق في التفاصيل» مثلاء يئن من استحواذ 
النظام» والمدغور مصاب يهوس السيرقة والمهووس بإشقفال 
النار. 

وكانت الهستيريا معتيرة. منذ العصور القديمة. اضطرائًا 
عاطفيّاء لكن التاريخ الطويل لهذه الكلمة لم يسهم كثيرًا في 
إيضاحها. فثمّه مجالء من وجهة النظر العاطفية: أن نشير إلى 
بعض الخصائص التالية: عدم الاستقرارء اهتياج المشاعر, 
النزوع إلى المغامرة» تحوّل الألم النفساني إلى علّة بدنية. 


تعتبر البارانويا أو القُظام مفهومًا عامًا يشمل ردود فعل 
جنونية كأن يتخيّل المصاب أنه مضطهد وأته مظلوم ومخدوع» 
دائمًا. 


ج. اضطرايات مرضية اجتماعية 

حُدُّدت اضطرابات الامراض الاجتماعية في بيان التصنيف 

العالمي للأمراض الذي وضعته منظمة الصحة العالمية كما يلي: 
«اضطرابات في الشخصية مصحوية بعدم احترام الالتزامات 
الاجتماعية وبعدم الشعور مع الآخرين وبعدوانية لا حدود 
لها وبلا مبالاة مشحونة بالقساوة». 

تُصنّف هذه الاضطرابات في ثلاث فئات: 

تجاد الشركاء المنعزلين وتجاه الجماعات وتجاه الجماهر. وهى 

تشملء بصفتها اضطرابات تفاعلية أو علائقية» الأشكال المغالية 

من الاضطرابات التى تمس الطبقة الاجتماعية والدور 

الاجتماعى (صراعات الهيمنة)؛ كما تشمل اضطرابات الاحتكاك 

(البحث الواعي عن الصراع آو التحاشي المنهجي للصراعات). 

وتتركز الاضطرابات المتّصلة بالجماعات وبالجماهير أي 

بالمجتمع حول عدم احترام القوانين الاجتماعية: استغلال 

الجماعات وتحطيمهاء جنوحية وإجرام. 


د. الاكتئابية 
يشمل المفهوم العام للاكتئابية تنوْتًا لا حدود له من آشكال 
الاكتئاب بدءًا بالاكتئاب الداخلي أو السويداء وصولا إلى 
الحالات التفاعلية مثل فقدان روج أو عزيز. وصف دورئر 
ويلوغ )١1914(‏ موقف المكتئب أو المحبط .كما نجد ذلك في 
الكتبه: سحنة صارمة, فراغ وقلق داخليان مقاء وانهيار 
جسدي. 
يقول وودراف وغودوين وغوتسه )١15074(‏ إن 5/ من 
الرجال و١٠7/‏ من النساء عرفوا حالة اكتئابية مرة واحدة على 
الأقل في حياتهم. ويقول أ.ت. بك )١148١(‏ إن المكتئب يبدي 
ثلاث طرق سلبية من الرؤية: رؤية نفسه ورؤية محيطه 
ورؤية المستقبل ويعتر هذا الموقفء بحسب م.!. سليغمان 
(915١)؛‏ أول ما يعبّرء عن «ضيق مكتسب» يكون كل رد فعل 
ناش“ عنه؛ عبثيّاء 
يروي الكثيرون من الاكتتابيين آنهم يشعرون بعدم جدواهم 
وأنهم متحجّرون: لا يستطيعون حتى أن يكونوا حزانى؛ 
ويدور فكرهم ويدور ويضيع ف المماحكات؛ وإن الاهتمام 
الذي يبديه الأهل يذهب هدرًا؛ وإنهم يشعرون بأنهم في 
منتهى الإرهاق والمرض. 
يعر الاضطراب العاطفى المأساوى والتفكير الذى يفرضه عن 
أهمية الانفعالات في المجال النفسى عامة. وإذا أهمل الإنسان 
مشاعره يجد نفسه عاجرًا عن الفوص في خضم الحياة. 
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جاء في دراسة أميركية قديمة في موضوع علم النفس 
(كلوكهوهن» موراي اما معتاهد: 

يشبه كل إنسان من جهة ما جميع الناس وهو جزئيًا مثل 

البعض منهم ولكنه آيضا ليس مثل آي إنسان آخر. 
عولجت أكثر فصول علم النفسء هناء من منظور عامء بيد أن 
علم نفس الشخصية. يتركز على خصائص الأفراد. 

ما الذى يحدّد هذه الخصائص؟ 
تستحيل الإجابة» بصورة شاملة» عن هذا السؤال الذي هوء 
بالرغم من كل شيءء في غاية البساطه. للإنسان تاريخ فردي 
يرتكز على أساس بيولوجي من ٠١‏ بليون خلية وعلى بيئة 
مؤثراتها لا نهاية لهاء وهو مؤلف من كمية من التحوّلات لا 
تعد ولا تحصى. 
على البحث أن يصفّي هذه الكتلة من التغيّرات التي يستحيل 
تحديدها: كستكشف: الفرن :ثنقا الواجهات: نطر محذرة. تسيتشف 
تعقيداته» تقترح نظريات وتبرهن. فينئج عن ذلك تنوّع من 
الاحتمالات؛ يوقع في حيرة. غير أن جميع هزه التصوّرات التي 
نكوّنت عن الشخصية على مدى تاريخ علم النفس لا تستطيع 
الا أن تجيب» ولو جزئيّاء عن الأسئلة الثلاثة الأساسية التالية. 


أ. البنية الفردية 
بالرغم من أن الإنسان هو «فردء (أي كائن لا يتجرًا) فلا يشكَ 
أحدء منذ أقدم العقصور» 5 أنه يتكوّن من عناصر نفسية 
(أ.) يحاول البعض إقامة بنية تعشيق. ويميّزونء على طريقة 
أرسطو, عدّة «درحات نفسية»: 

النفس النباتية (النبات) 

النفس الحاسّة (الحيوان) 

النفس العاقلة: تعيش الروح أو النفس» عند هوميروسء بعد 

الموت» في ذاكرة الأحياء على صورة نفس كوكبية. 
(أ») وينطلق البعض الآخر من الوحدة الفردية لكن يقابلونهاء 
على شكل بندة متيايئة إفي كوكبات)» «بأنماط» مختلفة لأفراد 
آخرين. وهكذاء لقد ذكر تموفراست خليفة أرسطو ف الليسية, 
ثلاثين نمطا مثل وصفه الشهير للمتبجح (فصل "/). واليوم؛ 
استنادًا إلى هرمان 054 توجد هاتان الفئتان عند منظرىي 
الخصائص وعند منظري المواقف. 


ب. التفرد 
السؤال التاريخي الثاني هو التالي: 
بِمَ ترتبط الحياة النفسية؟ 
وهذا الساؤل, حول القروط الأسائسية للقرد.تشفل الإنسان 


منذ زمن طويل. كان علم النفس القديم يعتبر الكائن البشري 
هدفًا للقدر» صورة لله؛ أحد مقوّمات الطبيعة... تفككت صور 
الإنسان هذهء منذ مطلع العصور الحديثة» إلى سلسلة من 
«الطبائع». وكان علم الطبائع» في بداياته» يحاول أن يحدّد 
طبيفة الإنسان. ويعتقد. حاليّاء أن هذا الهدف لا يمكن بلوغه. 
وتُبحث الشبكة العلائقية للفرد كنظام جسم - بيئة (مستقو - 
متقلب). من هنا يخضع الإنسان لثلاث تبعيات أساسية. 
)١(‏ تبعيته العضوية تجعل منه ممدَّلَا الجسميّتة الفردية 
(1) تبعيته الاجتماعية تُخضعه لتأثير مستمرّ من بيئته القريبة 
والبعيدة 
(1) تفسر تبعيته بالنسبة إلى المبدأ الموجّه بطرق مختلفة: كتبعية 
بالنسبة إلى الآنا أو إلى القوى المتعالية أو إلى تطوّر الذات وإلى 
الطريقة التي يهيمن بها على الحياة وعلى الصراعات. 
وينتج عن ذلك فيما يخصٌ البحث حول الشخصية: ثلاثة 
مستويات نوعية للقرد (فصل ؟١/١1١2).‏ 

فرادته (وحدانيته النفسية) 

المطابقة (الثبات في التغيّر) 

الكرامة (عنصر قيمي) 
على هذه الصفات الثلاث أن تعكس تنوع الطبقات كما تعكس 
وحدة الإنسان. 


ج- التجييش (التعبثة) 

يمت السؤال الثالث. بشكل عام بصلة إلى «تحريك» القوى 
الإنسانية. عبنًا نحاول ردّ الإنسان إلى مبدا التجييش. هذه 
المفاهيم التالية تتكامل فيما هي تتنافس إلى حدّ ما. 

)١(‏ الطاقة (قوة نفسية أساسية؛ «قوة الأناء) 

(1) الغريزة (تجييشات وراثية؛ منها «دوافع؛ لا واعية) 

(1) التوجيه (انتباه ارتكاسى تجاه البيئة) 

(؛) الطابع (استعداد وراثي لردّات فعل خلال بعض المراحل 
«الخساسشة:؛ 

(5) الكمال (في القديم: اتجاه نحو غاية؛ اليوم: تحقيق الذات). 
(3) الاكتساب (التعلّم مدى الحياة) 

(1) التنشيط (أكثر النظريات تنوَعًا) 

(6) التاهيل الاجتماعى (تعوّد غير مُدْرَكَ في نسيج الاتصالات 
الاجتماعية) ْ 

() المعرفة (استبطان ذهنيء خلق خطوط توجيه الحياة) 
)٠١(‏ الاتزان الجيني (دفق من التوازن النفسي الفيزيولوجي) 
وإذ نفكّر بعدد التنسيقات الممكنة لهذه التعريفات العشرة» نفهم, 
بشكل أفضلء أن لتقييم الإنسان حدودًا. 
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دم قياس 


د. علم نفس الضبط (السيبرتتيك) 
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إن تعدّد النظريات حول الشخصية هو واقع لا يمكن الالتفاف 
عليه. ولا يمكن لنظرية واحدة أن تستوعب غنى متفترات 


أ. تطور الجهاز العصبي 

(1.) في تاريخ التطؤر (فصل 5/5). يتطوّر الجهاز العصبي 

من تخد 2010٠‏ سنة. تشكّلت الخلايا العصبية الاولىء كما 

عند الجنين» اليوم» انطلاقًا من خلايا خارجية (الجلد). وابسط 

الأنظمة هي الشبكات العصبية (كما عند مديخ المياه العذية). 

وتقتصر وظيفتها على بعض التشنّجات العضلية. 

(أ+) ويمثل الجهاز السلّمي الشكل مرحلة التطؤر التالية 

المسطحة). نلاحظ هنا تشكيلا 

نظاميًا مزدوجًا يتركز في قطاع الرآس ليشكل سلاسل وحلقاتٍ 
من العقد. 

(آ+) تكشف مرحلة البصلات الثلاث (عند الأسماك مثلا) عن 

تطوّر متقدّم نحو الدماغ الأمامي والدماغ الوسيط والدماغ 

الخلفى. 

(أ,) لقد تكون الدماغ عند الفقريات العليا 

(أه) وغدا اللحاء (المادة السنجابية)؛ بملياراته الخمسة عشر من 

الخلايا العصبية التي تشكل المناطق المتخصصة واللحاء (المادة 

الرمادية)» دون مزاحم؛ تؤمَّن الكثافة المرتفعة في شبكة الألياف 

العصبية (نحو 00٠٠‏ كلم) (المادة البيضاء) تناوبًا ديناميًا 


(كما عند بعض الديدان 


ب. علم النفس الأحيائي 

(ب؛) بدأ الانفصال التدريجي بين أشباه الإنسان (بعض أنواع 
القرود) والإنسان منذ ما يقرب من تسعة ملايين سنة وتوالى 
حتى الإنسان الحالي. وجرت محاولات مستمرّة لتحديد 
«الأنسنة؛ انطلاقًا من طبائع خاصة (حجم الدماغء المشي على 
قائمتينء استخدام اليدء التكيّف مع البيئة, نقل الخبرة عير 
الاجيال..). ويستحسن عند تحديد الإنسان» إبراز دور لعبة 
التزاوج بين هذه العوامل وعوامل أخرى أيضًا. 

(بء) ثقرأ هذه الاستمرارية عبر دراسة العدّة الحجرية. لم 
يكن الحجرء منذ نحو مليونين من السنين, مُعَدَا كقُدّة إلا في 
جزئه الأعلى. في حين أصبح الظران» عند إنسان كرومائيون, 
منذ ٠٠٠٠١‏ سنة؛ أداة متخصّصة تخصّصًا راقبًا. 

(بء) إن أشكال السلوك المتراكمة بسبب تقدّم الخبرات 
الجماعية تغطيء عند الإنسان, البرنامج البدئي الكامن في 
التصرفات الفريزية: مثل سلوك الهرب أمام الحيوانات الخطرة, 
هذا الهرب الذي انتقل مركز ثقله في مجتمعنا إلى القلق الخاص 
بالآمن. 


ج. علم نفس الجهاز العصبي 

كان المستقرٌ الطبيعي للحياة النفسية يدمجء في مطلع القرن 
التاسع عشرء بالنشاط الدماغى. ولكن لما كانت الادمفة متشابهة 
ل :جوهرها: شبد" اللخضاكص'القردية ' مستتحيلة :التقسي: 
ونعرف اليوم آن طرق الاتصال بين الخلايا العصبية لا تبلغ 
مرحلة النضوج إلا متأخّرة 5 لور مدى الحياةء وهكذا 
يؤمن الجانب الفيزيولوجي هامش اللعبة الفردي (فصل .)١/5‏ 
(ج) كانت النظم العصبية البدئية من النمط الذي يعمل 
بطريقة واحدة؛ أي يعتمد الوسائل الكيميائية. وبفضل استطالة 
آلياف الاتصال (يبلغ طول بعض المحوارات العصبية أحيانا 
مترًا واحدًا ولبعضها ٠٠٠١‏ طرف)., يؤلّف مجموع النظام 
العصبي جهارًا متنوّع الأوامرء يعمل بطريقتين كهربائية 
وكيميائيه. 

(ج) يتمّ نقل النماذج بواسطة نمطين من النماذج: الإيقاعي 
(التوصيل الكهربائي) والشكلي (أشكال كيميائية متنؤعة). 
(ج+) وبفضل مصطالح الدلالات تُترَحِمٌ النماذج بطريقة تماثلية 
إلى تحريضات إيقاعية وبطريقة رقمية إلى معلومات شكلية. 


د. علم نفس الضبط (السييرنتيك) 

النمودج التماثلي - الإيقاعي)» مقارنة صورية بالنماذج 

المنطقية. 

(د) نستتتجء قٍِ القياس المنطقي, خلاصة صورية: 
مقدمة أولى (كريم هو إنسان). مقرّمة ثانية (جميع 
فانون) الخلاصة (كريم فانٍ). 
تدل هذه البنية الصورية على أن الحياة النفسية يمكن أيضًا 
أن تؤوّل استنادًا إلى نماذج صورية: يدمج الوجه العقلاني 
(كما هى الحال هنا) بالنماذج الشكلية. 

ومنذ ما أصيحت لفات المعلوماتية تحل رموز المعلومات على 

الطريقة الرقمية» نعلم أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق في كل 

مكان. أما الناحية الانفعالية فتحل رموزها استنادًا إلى نماذج 

التحريض الإيقاعي (كما في الحاسوب التماثي). 

(دء) لما كانت القاعدة المشتركة للتماذج العصبية والنفسية 

(نقل النماذج) معتيرة كنقطة انطلاق للبحث» فإن التحليل 

والأمداء (ج. مدى) بواسطة الأنظمة العددية لتطايق النماذج. 

(د.) وخلافًا لذلك يتيح التحليل الظواهري تسجيل الجانب 

المعيشي (النفسي) ويقيمء بواسطة التماهي الصوري للنماذج» 

علاقة مع النماذج العصبونية. 

إن المقاربة النظرية لحل مساألة النفس - الجسد ضمن إطار 

علوم الطبيعة (فصل )١/2‏ هي انطلاقة تحليل علمي دقيقة 
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إن ما يمثّله الإنسان كفرد يصوغهء على نطاق واسعء سياق 
علاقاته الماضية والحاضرة مع غيره من الناس (آي شبكة 
الظروف المتلازمة) والوضع الذي يعيش فيه. يرسم هذا الكلام 
جوهر النظريات التي تستوحي العلوم الاجتماعية) وهي 
مجموعة أخرى ضخمة من النظريات (وعلى الأاخصٌ قضية 
التفاعل؛ ميشيل )١917*‏ تحاول أن تحدّد الخصوصيات 
الفردية. 


أ. الصلة 
إن التجربة المعيشة الصاخبة: الناتجة عن اتُصال الولد بأمه أو 
بأي شخص مهم بالنسبة إليه. هي حاسمة فيما يخصٌ نموّه 
المستقبي. إنه يعيش أولَا في انتظام رتيب ذات - موضوع لا 
ينفصم. يتحدّث ريذيه سييقز عن «مرحلة لا غيرية» عند الطفل 
الحديث الولادةء الذي يتوصّل إلى انفعال الذات - الموضوع 
مرورًا «بمراحل غيرية» (أو مراحل ذات - موضوع). ويمكن 
أن نفهم أن هذه الآطوار من الطفولة الأولى تحدّد تحديدًا 
راسهًا توازنه النفسى الاساسى. وفي هذه الحالة الانطوائية, 
يستفيد أو يحرم من هذه الثقة البدائية التى تشكّل أساس ثقته 
بنفسه وبالآخرين. يجب أن يكون الشخص المرجعي قادرًا على 
خلق تواصل حميم يعطى الولد انطباتًا عن الدفء المنزليء 
«دفء العش». ١‏ 

ومن المهم أيضًا لنموّه آن يتراخى هذا الانّصال تدريجًا وان 

يشعر الولد - بالرغم من الابتعاد - بدعم صادق. 
تشبه الصلة الاجتماعية غالبًا زمامًا طويلا (اتصال عن بعد) 
يصلنا بالأشخاص الآخرين. يجب أن تُعنَى هذه الصلة» منذ 
الطفولة. وتدريجًا بالوحدات الاجتماعية الكبرى. نشعر بأننا 
على صلة. مثلاء برفاق الدراسة. بمسقط رأسناء بتصوّرات 


ب. البيئة (الوسط) 
تشكل بيئة الطفولة الأولىء كونها اختبارًا شموليًا للمحيط 
الطبيعي والاجتماعي» قاعدة انطلاق تستخدم قياسًا للصعود 
أو للهبوط مستقبلا. وهي تّسِمء في الوقت نفسه, بطابعها 
الخاصء التوقّعات الاجتماعية ومستلزمات التنظيم (كما في 
إعداد المسكن). 
هذه التمتّلات المستبطنة هيء بالنسبة إلى كل إنسانء آمال أو 
مخاوف غير مدركة عامة أو مفترضة؛ فيما يخصٌ الاحتفاظ 
بمستوى خاص بالحياة. 
ج. التجمّع البشري 


اعتبر التجمّع البشريء منذ القدم, الآساس الذي يستوعب القرد: 
«إن الثمار الأولى للدراسات الفلسفية هى حسٌ التجِمّع, 


اللياقة والشعور بالانتماء» (سينيك). 
تمارس كثرة التجمّعات تنَؤُعًا عظيمًا من التآثيرات على تكوين 
الفرد. تختلف التوجيهات الأساسية لتآثيرات الجماعات 
باختلاف نوعها (عائلة, قبيلة. فريق عملء مسكن مشترك» 
أمة...). 
وعلاوة على ذلك يمكن أن نميّز بين تأثيرات إيجابية وتاثيرات 
تأثيرات إيجابية: 
تساعد الجماعة الفرد على القيام ببعض الأدوار (كدور 
القائد). توفّر له مجموعة من الفرص لتنمية تجربته الحياتية 
كما في فرق اللعب. وتجعله أقوى على تحقيق ما لا يستطيع 
تحقيقه منفردًا. يحثّه التجمّع بواسطة المقارنة الاجتماعية. 
ونجد بمقابل ذلك تأثيرات سلبية: 
تكبح الجماعة نموّه الفردي. سوء استخدام سلطة القائد 
يجعل الفرد في أوضاع لا تطاق. والامتيازات تقف حاجرًا 
دون العدالة الاجتماعية. ويزيد تشكّل بعض جماعات 
الانتماء من فرص الصراع بين الناس. وتخلق التجمّعات 
الكبيرة تعارض مصالح يهدَّد البشرية بآجمعها. 
يؤْثّْر التجمّع على تاريخ الفرد في اتجاهين أساسيين 
(ج١)‏ نميّزء بالاستناد إلى الطريقة التى تواجه بها العلاقات 
بالجماعة: بين علاقات المساعدة التى تسهم في دعم متبادل 
وبين علاقات المواجهة التي تثير الصراعات. 
(ج) الاتجاه الثاني يختصٌ بالنظام التراتبي في الجماعة الذي 
قد يكون مستوعبًا (معادلًا: متَّحِهًا نحو تناسق السلوك). 
ومفرّدًا (منتجِيًا: مهتمًا بتمايز واضح). 


د. صياغة القوانين 
يمكن أن نستنتج من النقاط الثلاث السابقة أن الجماعة تسم 
الفرد بميسمها. وأن صياغة القوانين الجماعية تقوي هذا 
الإجراء تحت عنوان قوانين عديدة غير مكتوبة (أعراف). 
يمكن أن نذكر اتجاهات التمثّل التالية: 
وضع القوانين استنادًا إلى المراتب (هيمنة» خضوع). الآدوار 
(سلوك مكيّف), الأاوضاع (ظروف انيّة), العصور (أساليب 
رائجة)», الامكنة (منها قواعد إقليمية)ء محتويات الإعلام 
(محرمات كلامية)» الأخلاق (قواعد اللياقة). 
إن أعضاء التجِمّعات. بسيب هذه المجاميع من القوانين, 
يتشابهون أكثر فأكثر حتى يصبح «اتفاق الآراء والمشاعر» 
(التشابه) معيارًا للجاذبية الاجتماعية ويصيح التعارض من 
السيّئات (إجماء على القواعد). حتى إن الإصرار على «إلفاء 
القواعد»ء يرتفع إلى مستوى القاعدة (الإجماع على إلفاء 
القواعد). 


ب لشخصية العقلية 
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كتب ج.ت.ف. بوغفتال. سنة 19371., في مقال له: 
٠نحنء‏ الانسانيين والعلماء النفسانيين» يؤلمنا أن نكون علماء 
نفس لي كان.علم النفس. يقوم على دراسة الإنسنان كجرة 
ضخم آبيض آو كحاسوب بطيء». 
ومنذ «المنعطف المعرفء لعلم النفس الذي انطلق في تلك المرحلة, 
تعرضنا لدراسة الشخصية ضمن إطار النظريات المبنية على 
تموذج:العلوم التقلية ونح ن آكثر إلنحاخا تمل ثاحية الننظيفات 
الذهنية. 


أ. نظريات إنسانويّة 
ينتمي أ. ماسلو. ش. بوهلرء ف.!. فرانكل» ك. روجرزء 
!.ه إريكسون. ر. مايء !. اليبس أ. كوستلر, ف. بيرلن !. 
غوفمنء !. فروم, أ. لازاروسء !. بيرن» ج. كلي» ج٠‏ روترء 
جميعًا إلى فريق علماء النفس الانسانويين المتعرّد الوجوه؛ يركز 
موضوعهم الأساسى على العلاقات الصعية بين الإنسان ونفسه. 
(أ.) إن اختبار الذات يطوّر السؤال: 
«من أنا؟ء 
يحاول الناس حتى فترة متأخرة من شبابهم آن يكوّنوا فكرة 
واضحة عن خصوصياتهم الوظيفية والفردية تحت عنوان 
تأمّلات في الذات» (رعاية الذات» تمثيل الذات» تعيين الذات» 
مراقبة الذات). إن التركيز على الذات والابتعاد عن الذات 
يتناوبان بطريقة متكاملة (التوحجه نحو الذات أو الابتعاد عنها) 
كما في الرمز الطاوي للين ولليانغ (إن ممثّلي هذا التتّار 
يدافعون غالبًا عن الأفكار الواردة من الشرق الأقصى). 
(أ) يستند البعض إلى «مبدأ ملازم للشخصء (ش. بوهدلر) في 
عبارات تطوّر الذات. إن الاستقلال الذاتى والمبادرة غير 
الامتثالية يتبعان توطيد ثقة بدائية. (إريكسون) 
(أ+) يميّز التقرير الذاتي للمصير (الانعتاق الشخصي) .سن 
الرشد؛ أي اكتشاف الذات كمعرفة الذات والتثقيف الذاتي. 
يعتمد أول المستويات الثلاثة من دائرة (أم) على النقد الذاتي 
الذي يجبء استنادًا إلى و. جيمسء آن يخلق توازنًا بين 
الفاعل (ت المتكلّم) واللفعول (ياء) المتكلم) (أو بين الذات 
والموضوع اللذين يمثّلان شخصًا واحدًا)» وتوازنًا أيضًا بين 
الصور المثالية والواقعية للذات (ك. روجرز). ينقل التنظيم 
الذاتي (التخطيط الفرديء التثقيف الذاتي) «بناء نظرة 
مستقبلية إلى الحياة؛ (أ. ماسلو) ينقل هذا المظهر الأول من 
أهداف الحياة. يتّصف الأمان الذاتى بهشاشة نفسية أقل في 
لحظات الخطر الداخلي والخارجي. - 
(أء) يوسّع تكامل الذات «تحويل الذات إلى المفهوم؛ (ف.ج. 
رامي) استناذًا إلى أبعاد ثلاثة في منظور النضوج الفردي: 
الإحساس (قابلية انفعال مفتوحة, جهوزية تجاه الأشياء 
الجديدة), الاستجماع الفكري (ترجمة واضحة في التجربة 


الشخصية). المسافة (اكتفاء ذاتي). إن هذه المقاربات الأربع» 


من وجهة نظر إجمالية لعلم النفس الانسانيء هي غير قابلة 


ب. تأويل دلالي 

ن نظرية الرموز والدلالات التي أسّسها ج. قريفه عام 
5 هى على الأرجح آخصب نظرية في العلوم العقلية في 
القرن العشرين. إنها تشتمل على أربعة اختصاصات فرعية, 
منها نظرية الدلالة (فصل 5/ ؛) التى تجد لها أيضًا تطبيقات 
ف تحديد الشخصية. 1 

(ب؛.) يصف علم التراكيب كمية الرموز (الأحرف) وبنيتها 
العقلانية. وتحدّدء بهذد الوسيلة؛» إمكانية ترميز الخصائص 
الفردية من أجل دراسة الشخصية. 

(ب+) وتحيلنا البراغماتية إلى العلاقه بين الرمز ومن يستخدمه 
(بين الحرف والطبّاع) وهي التأويل الرمزي للتوجّه والقصدية 
(ب+) تصف السيفماتية (أو السينية) خصائص العلامات 
الدالة. وتطبّق على القدرة الإيجابية للتعبير الشخصي. 

(ب:) يتعلّق علم المعانى بالدلالة المحدّدة للرمز: حدوة جواد 
كرمز للسعادةء وحمامة نوح كرمز للسلام. تشكّل التحديدات 
الذهنية والمثل التى تميّز الفردية جرءًا من السياق الشخصى. 
يُرِمَر إلى نظام التأويل الدلالي بجداول توصيات سيبرناتية 
(فصل )١1/5١‏ تحدّدها مصطلحات تقنية 


ج. توجيه عقائدي 
يجمع مفهوم «ما وراء المعرفة, (فلاقل )١1974‏ القناعات 
العقائدية التي تميّز الفرد من الآخرين استنادًا إلى اتجاهين. 
(ج) إن الحاجة إلى التفسير تتنوّع من شخص إلى آخر. أحداث 
عديدة (مثل مصائب القدر أو ظواهر فلكية غير عادية) تثير 
تخمينات «استعلائيةء تحت عنوان براهين مقتيسة من 
معتقدات قديمة أو آراء خاصة تضع الحدث بصورة الى حدٌ 
ماء مقنعة في الأفق الشخصي. 
(ج») التفسير البسيط لا يكفي في أكثر الأحيان. ويشعر 
الإنسان أنه مدعو إلى التزام يتيح له إيجاد طريق في اتجاه 
الحياة. 

يبحث الفتيان» بنوع خاصء وتكراراء انّجاهًا حياتيًا «أعلو 

مستوىء (أعلى أو أكثر قساوة) بين آترابهم أو في أوضاع 
وتلخصء تحت عنوان مفهوم التزام 
والمقاصد الأخلاقية الممكنة التي تتطُلَّب المزيد من جانب الفرد, 
ولكنها في الوقت نفسه تقيّم شخصه. ويثير فقدان الاتجاد 
قلاقل واضطرابات حيث تكون التوجيهات الإيديولوجية في 
غياب تام. 


حاسم جميع المبادرات 
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تتطلق المجموعة الرابعة من النظرياتء في تحديدها للشخصية: 
من حوافزها اللاواعيه. كم يكون من السهل وصف هذه 
النظريات لو كان يوجد فقط تصوّر واحد «للاوعي». 
ولكن؛ على عكس ذلك. يمكن النظر إلى اللاوعي كركن نفسي 
مستقل عن الوعي كما يمكن النظر إليه كعنصر غير مستقرء 
بل مندمج بالوعي. 
نميّز بين 5 فئات من وظائف اللاوعى: 
تحت الوعي (ما دون عتبة الإدراك)» غير المدرّك (محسوس 
ولكن مرفوض وغير ملاحظ)ء الغريزي (غير أهل للوعي), 
ما قبل الوعي (غير معروف قبل النضوج أو بسبب عائق)؛ 
المكتسب الآلي (سلوك مُتّقلم دون إيعاز معرف). 
وبالرغم من التباين في الآراءء فإن فكرة تشمل النظريات التي 
تستوحي علم نفس الأعماقء هي أن الإنسان موجّه. قبل كل 
شيءء من الداخل بواسطة عقله الباطني (باللاوعي). 


أ. تموذج الأركان 
طوّر سيغموند فرويد في تحليله النفسي نموذجًا لما يفترضه 
يشكّل أركان الشخصية. وهذه الأركان الثلاثة هي (فصل 
0 /ى أى): 
الهو الذي يمثّل الجائب الغريزي من الشخصية. ال.أناء» 
الركن الذي يدير مصالح الشخصيه بكاملها وهو مَزروّد 
«بليبيدوتر جسي». وأخيرًا «الأنا الأعلىء وهو الركن النقدي 
والقضائى المتولّد من وصايا الاقرباء ونواهيهم. 
إن دود الوعي الإدراكي الضعيف نسبيًا يعيدنا إلى رأي فرويد 
الذي مضمونه أن اللاوعي يشغل مساحة أوسع مما يشغل 
الوعى. 


ب. وحدة دينامية 

وضع كارل غوستاف يونغ (1551) نموذجًا يمثّل تصوّره 
المنضّد للاوعي. لقد افترضء بمقابل «الشخص» الخارجيء 
وحدة دينامية ذات أربع وظائف أساسية (التفكيرء الإحساس,» 
الحدس, الشعور) يؤْدّي استبطانها إلى طبقات من اللاوعي 
تزداد غموضًا (لاوعي شخصي ثم جماعي ولا يرقى جزء منه 
آبدًا إلى المستوى الواعي». إن صورًا تمثيلية عامة مثل «الأتماط 
البدائية» «للأنيموس» (التصوّر الذكري) عند المرأة و»للأنيماء 
(التصوّر الانثوي) عند الرجل: إن هذه الصور تنتمي إلى 
اللاوعي الجماعي فوق الفردي. 


ج. مخطط الحياة 

يشغل مفهوم التعويض مكانًا مركزيًا في علم النفس الفردي 
عند ألفريد أدلر. يأتي الفرد إلى العالم حيث الجميع أقوى منه. 
إلى أن يجاهد للحصولء بشقّ النفس وللتعويضء على جزء من 
السلطة الاجتماعية. ويركز أَدْلِرْ باستمرار على أن معرفة 


شخص ما تعنى التعرّف إلى وجهة أهداقه (.مخططه 
الحياتي:). وبما أن هذه التوجهات الحيوية تنطبع منذ الطفولة 
فإن أكثر الناس لا يعونها. ويفترض أدلر أن السعي الجاهد إلى 
السلطة هو هدف شمولي عند الإنسان. ١‏ 


ل. تحردر الذات 
ومهما تكن التوجّهات التحليلية الجديدة لعلم نفس الاعماق 
متباينة» فهي تشيرء دائمّاء تقريبًاء على عكس ما يقوله فرويد, 
إلى أنه يجب الاخذ بالحسبان وظائف الأنا. وقد أكملت إينته آنا 
فرويد عدد إواليات الدفاع الممكنة عن ركن الآنا (فصل 25/5١‏ 
أ). وانطلاقًا من هناء أبرز مؤلّفون آخرون مثل ف.!. فرانكل؛ 
كارين هورناي. ف. رابخ !. فروم. ه كوهوت. الدور 
الفعلي «للذات» تجاه الأخطار الكثيرة. 

بثير فرائكل «بحث الحس» 

وهورناي «تحليل الذات» 

ويطلب رابخ «إزالة الدرع المزاجية» 

ويدعو فروم إلى تجاوز «الخوف من الحرية» 

ويطالب كوهوت بالتركيز على «استقلالية ثانوية» (نمو 


الذات). 
يجب أن توقر هذه المفاهيم تحرير الذات من سلطة التبعيات 
الخفية. 


ه تحليل وجودي 
في علم نفس الأعماقء تأثر الكثير من مدارس التحليل الوجودي 
(ل.٠‏ بنزقانغر, ف. فون فايتساكر. م. بوس). بالفلسفة 
الوجودية. تسلم هذه الفلسفة بأن الوجود الإنساني يسبق 
«الوجود هكذاء (طبيعة الإنسان كما هي) فيكون الإنسان 
بالنتيجة «مَرمِيًاء في العلاقة بالطبيعة. 0 
بالنسبة إلى التحليل الوجودي. تتسلسل عوائق نموذجية في 
مراحل الحياة المتتايعة: 00 

فقدان الاستقلال الذاتى عند الولد. 

ضغط الأداءات الذي ينوء بكلكله على الطالب. عبء العمل 

والحياة عند البالغ. 

وطأة المرض عند العجوز. 


و. تحليل الأنا 

تنطلق أحدث المدارس في علم نفس الاعماق (غرينكر؛ غيدو, 

نوليان: إريكسون...) من التمايز العام بين الأنا المثالي والأنا 

الواقعى. ليست تمثّلات الذات قيمًا موضوعية: إن العلاقة 

بالذات» انسجامًا مع هذا الأمر؛ معرّضة للخطر من ناحيتين: 
فمن ناحية؛ يزايد الأنا المثالي على الأنا الواقعى (حب الذات 
النرجسى)؛ ومن ناحية آخرىء فإن انتشار الأنا يجعل الانا 
الواقعي ضائع المعالم ويتلاشثى مفهوم الذات. 
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كيف يمكن استكشاف الشخصية؟ وتتضارب الآراء في هذا 
الملوضوع. لا يتسنى لنا رؤية «الشخصية» (لكن فقط السيدة 
فلانة أو السيد فلان يتصيرفان أو يعتّران بهذه الطريقة آو 
بتلك). إننا «نكتشفهاء أي نهد بنية أو منشاء أو نكوّن فكرة عن 
هذا الشخص أو ذاكء أو بالاحرى عن جميع الناس. ونحتاج 
لذلك إلى فرضيات مسبقة (غاليًا حدسية؛. «ضمنية»). إن آهمَّ 
ثلاث بواكير للشخصية مرتّبة على الشكل التالي: 

الفرادة (كل شخص هو فريد إلى حد ما) 

التطابق (بالرغم من أن الإنسان لا يملك الجسم نفسه دائقماء 

إلا أنه يتصرف باستمرار بطريقة متناسقة نسييًا؛ وهو 

بالرغم من التفيّرات بظل معروفًا بفضل ردود فعل نمطية. 

الكرامة (كل إنسان مجهّز ببعض القيم واللاقيم» أي أنه 

كشخص,ء يعتبر «مرتكرًا للقيم») 
والقاعدة العامة هى أن هذا المزيج من الحقيقة المحسوسة 
والتأويل الذهنى لاا تغتين. إفيواز نا جه :دفضن: -علماء ' النفتتن 
أكثر إلى استكشاف الوقائع الملموسة - ويقومون ببحث من 
النوع الكمي في آساسه. ويميل آخرون إلى البحث عن الوقائع 
المفهومة - ويعملون استنادًا إلى نموذج نوعي بحت. 


أ. قياسات موضوعية 
لا تطرح القياسات الموضوعيةء. من الناحية الجسديةء أي 
مشكلة. تُجرىء في الشغالة (فصل )9/5١‏ مقاييس بداثية 
لنوقق» قدر المستطاعء؛ بين الإنسان والآلة. 
(1.) ففي قياس اليد تحدّد بعض القيم الجوهرية بهدف تكييف 
الحركات. 
(أ) يوجدء في قياسات الآداءات, مجموعة من القيم القابلة 
للقياس موضوعيًاء يختير النقر (رائز مكقبات نوكس) ما 
يسمّى بالإيقاع الشخصي. 
يُطلب أن نسجّلء بواسطة قلم رصاصء وبخلال ست ثوان, 
أكير عدد ممكن من النقاط الواحدة إلى جنب الأخرى باليد 
اليمنى ثم باليد اليسرىء تشير قائمة الأعداد (استنادًا إلى 
مايلي )١197*‏ إلى الاداءات المتوسطة للرجال (ر) وللنساء 
(ن) من عامة الشعب 


لاه أبعاد عاملية 

لكن قياسات الأداء لا تمثّل سوى بداية البحث الكمي. إن كل 
شيء» بالنسبة إلى دراسة الشخصية؛ يتعلّق بالبواكير المذكورة 
أعلاه وخاصة الثانية: 

أي شيء ثابت في ردود الفعل؟ 

(ب؛) عند المستوى الآدنى من النموذج التراتبي لم تستقر 
ردود الفعل النوعية بعد؛ مثال ذلكء ان اختبار النقر (أ) يتأثر 
بالتعب» بالرغبة» بالتوقّع وبشروط أخرى. وكل شيء يتغيّر 


بالنسبة إلى ردود الفعل المكتسبة بواسطة العادة. إنها تمثّل 
استقرارًا أعلى وتميّز شخصا بطريقة أكثر استقرارًا. 
(ب) يستخدم البحث الكميء ليحدّد التمييز الفرديء التحليل 
العاملي (فصل ؛/١).‏ وحينئذ يبحث في النتائج عن 
«المجموعات» التي عليها آن توصلء على مستويين» العوامل 
الآولية إلى عوامل من الدرجة الثانية. 
طوّر ر.ب. كائل (منذ ,)١551‏ في أعمال عديدة, نموذج 
شخصية ممَثَّلًا ب 5١‏ عاملا - دليلا شاملا (عوامل آولية). 
وأصبح من الممكن بعد ذلك وضع صورة فردية للشخصية 
بواسطة عدّة روائز موضوعية. 
ويكتب المفحوص إملاءًء في الاتجاه الصحيح ثم في الاتجاه 
المقلوب. ونستطيعء بوضم حواصل الوقت في التمرينين» 
وانطلاقًا من حاصل مرتفع (فرق)» أن نستنتج العوامل - 
الآدلة الشمولية “5 و5*: نروعًا ارتداديًا قويًا (فصل 
)/٠‏ وتوازنًا ضعيفا. 


ج. تكميم طوبولوجي 
خطا علم النفس الطوبولوجي أو الاتجاهي» مع كورت ليقين 
/)١1974 41555(‏ خطوة إضافية. لكي يحصل علم النفس, 
استنادًا إلى ليقين؛ على تكميم حقيقيء «يتحثّم عليه؛ أن يطبّق, 
ليس فقطء مفهوم الزمان بل أيضًا مفهوم المكان». 
(ج.) ولتحديد مكان الإنسانء, تُتُخْذ معادلة السلوك قاعدة 
لذلك: 
السلوك (/0) هو عامل () الموقف (5) أو أيضًا عامل ضرب 
الشخص ©) بالبيئة (ل). 
وكمثال على ذلك كتب ليقين: 
«يوجد الشخص في وضع خالٍ من أي ضغط: فتكون 
الأقسام الحدودية للمنطقة الشخصية الداخلية (15) سهلة 
الولوج من قبل البيئة (لا)؛ تؤْثْر المنطقة الشخصية الداخلية 
6 بسهولة نسبية؛ في المنطقة المحرّكة الاء. 
تتعدّل الحدود (الحواجز: 6) بين هذه المجالات في الأوضاع 
الضاغطة:؛ وتحدّد تحرّكات قوى الحقل النفسي» فيما تحدّد به 
بمستوى المطلب (من جهة ©) أو بميزة الحث (بين لا و”). 
وحينئذ. تشتمل الأشخاص (©) كالبيئة (لا) على تكافؤات أي 
مرتكزات قيم. 
يفرض هذا النموذج الطوبولوجي الذي يشتمل على البواكير 
الثلاث للشخصية: واستنادًا إلى ليقينء: تحديدًا كميًا في عبارات 
رياضية نتناول علاقات مكانية «شبه طبيعية» (تحرّكات). 
(ج؟) نستطيعء باتخاذنا لعبة كرة المضربء كمثلء أن نحدّد 
كميّاء قوى الحقل النفسي (ويكون أكثر تقلصًا عند ضربة 
الاستهلال مما هو عند تبادل الكرات) في حدود المكان المتغيّرة 
في الزمن ,لا. 


- الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصيّة / .٠‏ البحث النوعي 


)لا ميال 


الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصنة / 7. البحث النوعي - 501١‏ 


غُلّب البحث الكميء في وصف بواكير الشخصية الثلاث 
(الفرادة التطابق» الكرامة), إمكانية وضع مقاييس عددية 
(فصل .)1/١١‏ وقد تحقّق ذلك بشكل أفضل بالنسبة إلى 
الباكورتين الاوليين. أما البحث النوعي فيجهدء على عكس ذلك 
لإيجاد أوصاف غير محدّدة لعوامل التقييم الفردية (ثلاث 
بواكير) على قاعدة النماذج العامة. ويكفىء لتمييز هذه 
الأورصافء اختيار قيم معزولة» أو عديدة» أو أن ننظر منها إلى 
عدد أكبرء فبدلا من أن نذكر هنا جميع الاحتمالات, نلاحظ أولا 
التشابك المتزايد في النماذج المستخدمة انطلاقًا من أمثلة: بتمييز 
فئات من الخصوصيات المحدودة (تفرع ثتائى) ثم أساليب 
السلوك (النوعى مثل أساليب رد الفعل) وأنظمة الآراء. 


أ. تفرعات ثناشية 

كانت كثيرة جِدّاء في تاريخ علم النفسء محاولات تقسيم 
الكائنات البشرية إلى فئتين انطلاقًا من معيار وحيد اعتبر 
أساسيًا. حاول ذلك فريدريبك شيلر (الذي قدم سنة 3ل/ا/ا١‏ 
أطروحة دكتوراه في الموضوع لأحد أساتذة علم النفس) 
بواسطة التفرّع الثنائي ساذج - عاطفي (طريقة رد فعل 
مباشر مقابل متبطّر). وثمّة تفرّعات ثنائية أخرى وضعها 
ك.غ. يونغ :)١199١(‏ «انطوائي - انبساطيء (متّجهِ نحو 
الداخل أو الخارج) وه أ. وبتكين :)١1977(‏ «تيعية للحقل - 
استقلالية عنه» (تأثير قوي أو ضعيف للبيئة) أو أيضًا 
(عقلاني - حواسي) (منكوقسكي). 

تظهر الصورة تفرعًا ثنائنًا أقل شهرة. ميّز أ. بينيه )١15١7(‏ 
ثم أ.ر. جائش (15295) بإدراكين: مجملا ومفصّلاء. نظرًا إلى 
أن الناس يميلون إلى الاهتمام إما بنظرات إجمالية أو بتفاصيل 
دقيقة. يمكن للصورة الغامضة: أي الكثيرة الدلالات (المستوحاة 
من رائر تخيّل ساندر) أن نفسّر بطريقة إجمالية أو تفصيلية: 
مجموعة أشكال (مفصّلة) أو جمجمة حيوان (إجمالية). 


ليا أسالدب ردود الفعل 

تنجح التفرّعات الثنائية بإبراز فصل تدرّجِى أكثر مما هو 
دقيق بين الأفراد. لذا تقوم محاولات مستمرة لإنشاء فئات 
وصفية أكثر انُساعًاء فيجري الحديث أولًا عن نماذج سلوكية: 
مثل نماذج تربوية (توجيه أساسي للسلوك التربوى الوالدي). 
أساليب ردود الفعل (سلوك وسط في بعض المواقف) هي فكة 
فرعية من أساليب السلوك. إذا طلبنا مثلا من رياضيين فتيان 
مد موثّرات محضرة بطريقة تؤثّر على النجاح أو الفشلء 
نستطيع أن نراقب ونقابل بين ردود الفعل على الفشل وعلى 
النجاح. نميّز في هذا الاختبار أربعه أنماط من ردود الفعل على 


الفشل نتميّز بعضها عن بعض بوضوح: 

)١(‏ نسبة الخطأ إلى الذات (لوم الذات) 

(1) نسبة الخطأ إلى الآخرين (لوم الآخر) 

(؟) تحبطه غالبًّاء مسيقاء احتمالات الفشل «بالتهريج» 

(تعويضي) 

(؛) البحث عن أسباب موضوعية لا تمس الذات (سببي) 
يتمتّع الأسلوبان الأولان من ردود الفعل؛ الخاصة بحل خلاف» 
بشهرة مميّزة. إن شخصًا ما يتسبّب بحادث خطير يكون تأثير 
ذلك عليه عدم العودة إلى قيادة السيارة - أو الاستخفاف 
بالحادث وإلقاء قسم من اللوم على الضحية؛ وتحدث ردود 
فعل تعويضية أو سببية عند استخلاص بعض النتائج. 
إن مقاهيم الإسناد تمت بصلة إلى أساليب ردود الفعل هذه 
(فصل 2١4/١5‏ ب) 


ج. تُظم الآراء 
إن منظرين عديدين لا يعتقدون بأن تطوّرات الحياة تتكوّن 
شينًا فشيئًا انطلاقًا من اختبارات فردية ولكنهم يظنّونء على 
عكس ذلك أن الإنسان يتبنّى أولّا مواقف عامة قبل أن يدقّق 
أكثر فأكثر في أوضاع معزولة. إن المطلوب إذَّاء فيما يخصّ 
منظور البحث؛ إحصاء أنظمة الآراء الراسخة عميقًا دون أن 
ندركها. 
نورد على ذلك مثلا: 
في آحد أمثال لافوئتين وضع بدويٌ الحمل بكامله على 
الحمار ولم يحمّل الحصان شيئًا. وما لبث الحمار آن انهار 
فوضع الحمل والحمار معًا على الحصان. 
وإذا استثنينا في بحثناء المغزى الذي أراد لافوئتين أن يستنتجه 
من المثل» يمكننا إيجاد عدّة توجهات في تطوّر الوجود انطلاقًا 
من هذه القصة الغامضة. 
)١(‏ يتعرف الغيرى حالًا إلى النداء الأخلاقي: «الخدومية التى 
لا تطرح أسئلة هي صفة نبيلة وعادلة». ‏ - ١‏ 
)١(‏ يكتشف الآنانى وضعية الحسنات - السيئات: «حفق 
النفع الذي تحصل عليه من هذا الامر كي لا يصيبك أي 
أذى». 1 
(؟) يقيّم الذرائعي ويقرّر تبعًا للوضع سواء كان ذلك نابعًا 
من الأخلاق آولا: «اقتسم الحمل تتخلّص من ورطة» 
(4) ولا يتعرّف اللامبالي إطلاقًا إلى الدعوة الأخلاقية في 
المثل: «تعلّمني هذه القصة أنّ علوء في الصحراءء أن أحتمي 
من الشمس». 
تدلٌ هذه التأويلات المختلفة على أن في خلفية التفكير أنظمة 
معرفية للآراء وتوجهات مسلكية أكثر تعقيدًا. 
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أ. استهلاك ته ق كي القضافظ 


5: تركيؤ الأثارة ح. وعي ارتجاعي للنتيجه 


ط. أثر المقاومة المزدوج 


الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصتّة/ 6. أبعاد الدافعيةء الحفز - 57؟ 


كتبت شارلوت بوهلر )١13075(‏ 
«لا شك أن مفهوم الحفز هو المفهوم المركزي لعلم النفس 
الحالي» 
يشرح هذا المفهوم ثلاثة آوجه عامة: 
)١(‏ إثارة عملية نفسية («واقع» انطلاقها) 
)١(‏ الاشتقاق الوظيفي (» 
تؤدي) 
(") تغترية السلوك (هلماذاء يتصرّف الواحد بخلاف الآخر) 
قلما تعتير البواعث, اليومء «أسيايّاء لآن الدافع والأثر يكادان لا 
ينقصلان في تداخل العملية السلوكية. وكثيرًا ما كان هذا 
المفهوم» منذ أثاره جورج كلي )١15354(‏ موضوع تساؤل. 
في الواقع» لا يمكن أن يكون الإنسان «جامدّاء - ثم يتحرّك 
وهو دائمًا منشّط وموحّه أولًا من الداخل وتكميليًا من 
الخارج. 
الحوافز هى تعديلات وقتية لنشاطات مستمرّة (فصل 1). 


من أين» تأتي الإثارة ودإلل آين» 


أ. استهلاك 

تستوجب الإثارات, التي تطلق سلوكًا ماء أسبابًا موجبة كيفية 
ما يعنى أنه قلّما يمكن إقامة علاقة مباشرة بين السبب 
والنتيجة («حرّية» أو احتمال أساسي للحافز). لأن كل شيء» في 6 
الواقع» يتعلّق بالطريقة التي نتصدّى بها للدوافع» كيف 
«نستهلكهاء: إذا كنا نقوّيها أو نضعفها أو نعدّلهاء إذا كنا 
نستخدمها لفغاية (حافز محدد الغاية) أو إذا كنا نسعى فقط إلى 
أن نستخلص منها تسلية وعزاء (حافز واضح)؛ أو إذا كنا 
ننفعل بطريقة متغيّرة (تبدلية» مزاج) أو تبعًا لموقف ثابت 
(«حالة تركيزية على الدافع؛ (فصل 5/١١‏ أ). 


ب. توجيه النشاط 

الدوافع هي توجيهات تعطى للنشاط يمكن أن يتميّز أصلها 
وغايتهاء بالعنى المكاني - الزمائي؛ بمستويات تنشيط مختلفة: 
من أصل داخلي أو حارجي؛ 

طموح (مبادرة) أو بارد الطبع (رفامية)؛ دوافع قصيرة المدى 
(شرون مناشر) “آو' إلى .قدي طويل. (عتجمر اخلاقي). عزتنا 
بالبيئة (تمثل) آو نازع نحو الاستقلال (تحفيز سلبي)؛ مندفع 
(تحدّده اللحظة) أو رزين (معتمد على التفكير). 


3 تنظيم النشاط 

تنظم الدوافع مبدئيّا بطريقة حرّةء أي أنها يمكن آن تبرز في 
تنظيم ثابت (- باعث ورد فعل يتطابقان دائمًا) أو تكون فردية 
ومستمرّة (- علاقتها تّسِمٌ الشخص المعني بها)» آو اعتباطية 
(- يتّصل الدافع والفكرة والعمل بطريقة متبدلة)؛ أو اتفاقية 
(- العلاقة بين المناسية والدافع وردٌ الفعل تبدو طارئة). 


د. مستوى القعالية 
يتغيّر كل حافز تبقًا لمستوى الوضع الأساسي: 
تختلف الشهية للطعام عند الشخص الشبعان عنها عند 
الشخص الجائع. 
وعلى امتداد الحافز آيضًا تكون التحوّلات ضرورية (تفير 
الدافع). 


هف اختتيار الكيفتات 

لدى كل إنسان سلسلة من التخمينات؛ لاواعية في أكثرهاء حول 
إمكانية الخيار المتاحة له. فيسلّم بالبدائل التي تظهر في كل 
حالة محسوسة. فيكوّن من هذه البدائل كا لخطط حياته 
(بالقسمة > استنتاج انطلاقًا من آراء عامة؛ بالتجميع - تجتمع 
دوافع مختلفة لتشكل قناعة). 


و. إسقاط الهدف 

إذا كان الهدف مضمونًا فيتدعم من الداخل (ازدياد التوقّع) بقوة 
تجعله يقترب وتجعل الموقف التنافسي يتحرّك بوضوح. ويحدث» 
في الوقت نفسه؛ بشكل عامء تركيز حول الهدف مصحوب بانتياد 
انتقائي (إجراء اختيار) يطفى على سائر الاهداف وتتكاثف 
الجهود (آثر الرغبة؛ ازدياد الجذب عند اقتراب الهدف). 


ز. تركيز الإثارة 

لا ينفصل الجانب الانفعالي عن الدوافع التي تنعكس قوتها على 
تزايد الإثارة. ويمكن هنا للمشاعر السلبية (مثل الخوف من 
الاحداث المفزعة) والإيجابية (الأمل في ما يرضي وما يكمل)» أن 
تتمايز أو أن نتلاءم بطريقة مزدوجة. 


ح. وعي ارتجاعي للنتيجة 

لا «يتلقى» الناس الحوافز فقطء لكنهم بالمقابل يكوّنون لأنفسهم, 
انطلافًا من خبرتهم؛ معلومات عن آثار الدوافع. وهكذا نشأ 
تدريجًا كنز من المعلومات حول الحافز (وعي وظيفي للدوافع). 


ط. أثر المقاومة المزدوج 
ن أكثر الدوافع لا تنجز سريعًا إذ تنتصب حواجز ب بين التمني 
ري سن اك وا 


ي. مقارنة إجتماعية 

لبست الدوافع فقط قضيه شخصية؛ يشترك فيها المحيط 
والجماعات بطرق مختلفة, يوفّر المحيط دوافع لكي يُقتدى بها 
ويضع لها قواعد (حدودًا). تمارس المنافسات الخارجية تأثيرًا 
على الدوافع وقد ينتقص المجتمع من قيمتها كونها كثيرة 
«الرواج» (مثل رواج الاجهزة الصاقية الصوت (هاي فاي). 
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تعتبر النزواتٌ البيولوجية البواعتٌ الاكثر أهمية وإلزامية, 
فهي تؤمن الوظائف الحيوية الاساسية, التنقّس وحركة 
الجسم والنوم والايض والولادة. ولكن من الخطأ ألا نرى 
فيها سوى ناحية الوظائف البيولوجية. يوظف الإنسان حوافزه 
«بطريقة كيفيّة» (وأحيانًا حرّة), ما يعني أنه يستطيع, 
بفضلهاء علاوة على الفايات البيولوجية, أن يتتيّع أهدافا 
إضافية؛ وليس من النادر أن يحوّلها حتى بطريقة غير معقولة 
تلحق يه ضرررًا. 


أ. دورة الإثارات 
نعالج هناء كمثل على النزوات الأخرى (المدعوّة «بواعث أولية,) 
«الدافع الغذائي.. 

ما هى الدوافع الغذائية؟ 
إنها تشكل دورة من الحفز المقفل مع سلسلة من فئات الدوافع 
يمكن أن تحت أو تعيق بعضها بعضًا (اضطرابات التغذية» من 
ذلك التشخّم؛ السمنة). 
نميّز سيعة مجالات من الحفن الغذائى تشكّل, مجموعةً, 
«توازنًا أساسيّاء فرديًا ويمكنها أن تتنافر جزئيًا وتخلخل 
التوازن. : 
ممارسات التغذية يتعلّمها الطفل باكرًا ثم تكتمل؛ فيما بعدء 
بالاختبار. إن عملية تغذية الطفل بانتظام أو تبقًا لإمارات 
الجوع؛ أية كمية؛ في أية ظروف عاطفية؛ تشكل تجربة مكتسبة 
نسم «حياته الغذائية» التالية «بوعي غذائي» فردي (توجيه 
مكافآة أو عقاب) 7 00" 
تثير الحالة البدنية أدلّة على الجوع. ومن أمثال ذلك يظهر في 
الدماغ أثر معدّل السكر في الدم. ولكن عندما تمتا' المعدة؛ 
تتولد أدلّة على الشبع بعد ذلك بكثير لتمارس رقابة فقالة. 
تتدخّل الحالات النفسية بطريقة ارتجاعية وتعويضية: فتعدّل 
السلوك الغذائي (الضجرء مثلا)؛ كما أن النقص بالقيتامين, 
مثلاء يؤر في الحالة العامة. 
لجاذبية الطعام دورها أيضّا: يأكل الإنسان بعينيه. 
والإيقاع الزمني يؤثّر بشكل أقوى أيضًا على الشهية: عندما 
يقدّم الغداء عند الساعة الواحدة بانتظام» تدقّ الساعة 
البيولوجية في تلك الساعة دائمًاء 
ويتدخّل الإغراء الاجتماعى أيضًا في عملية الحفز هذه. إن تناول 
الطعام بشكل جماعي يعدّل السلوك الغذائي الفردي. 
ويمكن للمعالجة المعرفية؛ وبالتالي للموقف تجاه الغذاء (مثل 
موقف النباتيين) أو للتصوّرات الإيديولوجية (الإيديولوجية 
الغذائية الجماعية)؛ يمكن أن تؤثّر بقوة على الحفز الغذائي. 
وللصيام؛ مثلاء في عديد من الأديان» دور التقرّب من الله 0 


ب. تعديل النزوة 
إن عملية النزوة هيء تقريبًا دائمّاء عمل اتّزان داخلي» أي عملية 
توازن ارتجاعي؛ وبمقابل ذلك فإن التواليات الجامدة 
التحريض - رد الفعل تشكّل حالة استثنائية. وتعطى أيضًا 
آهمية متزايدة لأسباب تفيّر ردود الفعل على الاندفاع. تميّز ؛ 
أنماط من التعديلات التى تظهر في نزعتين متكاملين: 
تعديل الانفعالية (الضغط) وتعديل الموقف تجاه التحريض 
(اختيار وجهة النظر أو تعديلها) 
يخضع تعبير الضغط (أو الحافز) المفرط لتموذج الاتدفاع الذي 
تتراكم, استنادًا إليه. الحاجة البيولوجية حتى يتجاوز الضغط 
الداخلى عتبة إطلاق الصمام. وهكذا يمكن تفسير القوة الخاصة 
لردود الفعل الاندفاعية بعد تراكم الطاقة. 
وبمقابل ذلك يفسر نموذج الضغط المنخفض (الممثّل بنصفي 
كرة فارغتين) النزعات الهزيلة ونعنى بذلك انحطاط الاندفاع 
بعد غياب طويل للاستخدام: تُكبَعٌ طاقةٌ الانطلاق. 
ويشرح نموذج إرجاء ردود الفعل الداخلية نتائج العوائق 
الداخلية (القلق. مثلا) أو الخارجية (مثل النواهي) من أجل 
إرضاء الفرائز. ويمكن أن يكون لإرجاء رد الفعل أثر تحريضي 
على تكوين الرغية. 
ويلاحظ نموذج المحاشاة في عالم الحيوان تحت شكل «نشاط 
لا ينسجم مع الواقع» 
عندما تنكت دجاجة من الرتبة الدنيا الارض (مضطربة) 
بدلا من أن تدافع عن نفسها. وعندما يحكٌ الرجل رآسه أو 
يعدّل ربطة عنقه أى يداعب مفاتيحه. 
يفسّر السلوك اللعبي و.السلوك الترفيهي. (التنظيف, 
الاسترخاء) بالطريقة نفسها. 
ويمتٌ ررحم الاندفاع بصلة إلى ظروف انطلاقته. فإذا كان 
تحقيق الرغبة صعبًا أو مستحيلًا فإنه يؤدّي إلى إنقاص 
النشاط أو المبالفة فيه (إذعان أو سلوك تعويضي)؛ ويعدل 
«جديد الإثارات أيضًا عملية النزوة. ١‏ 
آما القرار بالنسبة إلى النزوات فيتعلّق بالتنشئة الثقافية. لكل 
جماعة كثيرة العددء في الواقع. مصلحة: غالبًا في تحجيم 
النزوات أو في كبحها. تخضع النزوات لأحكام قيمية أخلاقية 
تُقْضي إلى مقاييس قيمية. وقد فشلت جميع المحاولات التي 
جرت لصياغتها في تعابير ذات صلاحية شمولية. ١‏ 
ويمكنء من وجهة نظر فردية» أن يتغيّر النظام التراتبي تحت 
تآثير هوّسٍ ماء مثلا. ومن وجهة نظر عامة؛ تستطيع التفيّرات 
المرتبطة بالعصر (كما لدى موجة التحرّر الجنسي) أن تعكس 
هذه التراتبيات. وتسهم مؤسّسات مختلفة (كالكنائس 
والأحزاب) إسهامًا قويّا في تحديد القيمة الأخلاقية للنزوات. 
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الفصل الثاث عشر: علم نفس الشخصيّة / .٠١‏ دوافع الاثارة - /اه؟ 


عندما شرح ياقلوف (فصل )١/8‏ هذا السؤال «ما هو 
الارتكاس» كان بلفت الانتباه إلى بواعث الإثارة (الهيجان) 
بالإضافة إلى بواعث النزوة (فصل .)1/١١‏ 
النزوات هي من مصدر داخنلي والإثارات من مصدر خارجي. 
وقد تحدّث (هوفلرء ميتزغر) عن «ضغطء و١توتره‏ في عملية 
الحفن. 
إن هذين العاملين غير مستبعدين لكنهما يختلفان قيما 
يخصٌ مركز ثقل سببهما: نشعر بأن أحدهما يدفعنا إلى أن 
نتصرف والآخر يشدنا إلى آن نفعل شيئا ما. 


أ. رد فعل التوحُه 
(أ) الأمن: يقع التوحّه النشط في أسفل السلّم. عندما يرعى 
قطيع من الحيوانات يقف آحدها رقيبًا خوف المفاجأة. 
(أ.) الجلوس: عندما يقعد الزبون في مطهم يختار عفويًا 
الأماكن التى تحمى ظهره. تقتضى آداب السلوك الصارمة؛ في 
الثقافات القديمة, كما في الصينء أن يجلس الضيف ووجهه 
نحو الباب أما المضيف فيدير للباب ظهره. 
درس سوكولوف )١1975(‏ ارتكاسات التوحّه وحدّد ظهورها 
عندما تدخل حوافز جديدة أو معقّدة. 
عندما تشير الأوضاع إلى غموض أو خطر (كما في حال 
المثيرات المتناقضة) 
عندما تبرز حوافز مرتبطة بالشخص (اسمه مثلا) 
وتحت تأثير هذه الحوافز يغئر الجسم وضع جهوزيته: 
ازدياد الانتباه (أو التحسّس)» تنامي التوثر العضلي: تسارع 
الطاقات الدماغية» تكاثر الارتكاسات النياتية. 


ب تكوّن الاهتمامات 

امنن تعيب الافتماء و«القؤون الوسملن تعيينا حقرقنا ينطق 
دقع مقايل لعمل تخاطى, كتحول ل العضور الحديةة إل «نشية 
دين». يستخدم هذا المفهوم حاليًا بالمعنى النفسي كنزعة علائقية 


دينامية 
يتطلّب تحديد مفهوم الاهتمام أو المصلحة بعض التوضيحات 
الإضافية: 


)١(‏ في أساس الاهتمام توترات موحّهة نحو الخارج 
ومحتواها غير أكيد: نتمئى عمل شيء هام. 

)١(‏ انطلاقفا من احتمالات لا عديد لها تشدّنا يبرز التوق 
والرغبة مع شيء من المفاجأة «تكشف الاهتمامات (المصالح) 
عن ذاتها ولكن لا يمكن تعلّمهاء (تايلر 1587). 

() تبدو الاشياء المنتقاة لذيذة إلى درجة تثير الحماسة 


وغاليًا ما تولّد اتطباعًا سرّنًا. 
(4؛) تشمل أكثرية الاهتمامات الوظيفة ووسائل التسلية 
(الهوايات) التى تؤْثّر في الشخص بطريقة فقالة وكثيرًا ما 
يزيدها المجتمع فعالية. 
(ب,) الترويض: تستطيع الحيوانات» بشكل عامء آن تتعلم ما 
يتوافق مع مؤقلاتها. فبعض أجناس الحيوانات تتعلّم بسرعة 
أن تجلب حاجة لمدرّبهاء إِلّا آنه من السهل تدريب حيوانات 
أخرى على أن تقتفي أثرّاء 
(بء) تتطوّر الاهتمامات عند الإنسان بطرق عِدَّة. 
تعى الفتاة الصغيرة» مثلا. اهتمامها بالرقص بمراقبتها 
تمرينًا رياضيًا إيقاعيًا. 
يجب آلا ننسى أن بعض الاهتمامات تبدو «فطرية» (مثل الرسم 
كموهبة ودون نموذج)؛ لكن بعضها الآخر يتولد عن حدّس 
سعيد. وهنا يلعب رفض توجهات أخرى دورًا عظيمًا إلى درجة 
يضيق معها هامش الاختيار. وآن للشعور بالرضى والارتياح 
أهميته. تمتلك الاهتمامات صفة نوعية مقترنة بالدور (الخاضع 
للطبقة الاجتماعية وللوضع الجنسي). 


ج. الاستكشاف 
منذ المنعطف ال معرئي لعلم النفس توسّهت الأبحاث لتشمل ردود 
فعل التوجه حتى ردود فعل الاستكشاف. دعا و. شتيرن 
)١91١(‏ الإثارات «الناشئة عن الأعماق السحيقة» الظواهر 
المحركة. 
(ج:) لقد تاكّدء على أثر اختبارات على الجرذان» أن هذه 
الحيوانات مؤمّلة لتحكّل أذى جسيم (مثل صدمات كهربائية) 
لتحصل على مستوى آعلى من التحريض في بحثها عن الإثارة 
أو لتكتشف مصادر جديدة للمثيرات. 
(ج) يُلاحظ عند الإنسان «الباحث أكثر ما يلاحظ رد فعل 
الاستكشاف. تبدو حاجته إلى التفسير العلمى غير محدودة: في 
الفناء الخارجى (الكون)» في داخل الإنسان وفي العوالم 
المجهرية» لكن الميزة الاستكشافية تصطنع الحواجز لنفسها. 
وعلاوة على ذلك فإن السلوك الاستكشافي قد يسيء إلى كثير من 
قطاعات الحياة وإلى بعض المؤثّرات القوية: 00 
«السلوك المقاتل. في المجال الاجتماعي (تسلّم السلطة في 
مقابل الإذعان)» ١‏ 
الميل إلى تخطي الحدودء كالتجسّس على حياة الآخرين 
الخاصة, 00 
وفيما يخصٌ استكشاف الذات» الاهتمامء المبالغ فيه» بردود 
القعل الجسدية لدى المصاب بالوسواس. 
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التحريض كمقايل لاحتمالية النجاح 


د. حافز الاداء 
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الأفعال هي وحدات نشاط بسيطة أو معقّدة تُّيرز بعض البنى 
التنظيمية. وبتعابير سريعة» يتضمُّن كل فعل: 
الانطلاق (تجربة التداء المعيشة) 
عمليات متنوّعة (استعداد فطري أو عادة مكتسبة) والأهداف 
أو «معناهاء كدلالة ذاتية. 
يمكن أن يتم الفعل بطريقة مدروسة (عقلانية) أو لاقصدية 
(لاواعية) 


أ. فعل داقع 
يشعر البعض بأنه مدفوع إلى أن يرفس علية محفوظات ملقاة 
في الشارع. لوحة معلقة بطريقة منحرفة» تهانف «وقح,» 
لشخص زقاقي أوء من ناحية مختلفة» وجه طفل يتألّق فرحًا 
(«ترسيمة ولد صغيره). كل ذلك له صفة الدعوة إلى الفعل 
(ليقين) 
يستخدم علم نفس البيع صفة الدعوة هذه لتحقيق عمليات 
شراء إغرائية: أمام الصندوق سلال من البضائع الجذابة 
الزبون دون إرادته. كثيرة هى الامثلة على انطلاقة 
لاإرادية لفعل لا يتجاوز الحافز عليه مستوى الفكرة المفاجئة 
والآنية. 


ب. فهفل غير هادف 

0 وضعية ة الانتظار. كما عند الحلاق» مَكْلا يجبت علي الزيون 

تخطي مرحلة اللانشاط. وا محال التجارية المشهورة تكون 

مجهّزة, في أكثر الأحيان» لهذه الغاية. فإن محتواها الإعلامي 
هو على صلة بتلك الأوضاعء فالمحتوى بحدّ ذاته مم3 

.لان الحاجة تدعو إلى تسلية .لا هدف لهاء. 

ن الأهدافء في هذه الأفعال غير الهادفة, ليست غائية تمامًا 
ل 
من ذلك: فإننا نعرف بالضبط ما لا نريد (مثلء معلومات 
أساسية» مفصّلة وخاصة)» يبدوء مع هذه الفئة من الأفعال» أن 
عناصر الفعل الثلاثة المذكورة أنقًا (الإنطلاقة؛ الإجراءء الهدف) 
تشغل أوضاعًا مختلفة. 


ج. ففل هادف 

نعطى مثلا على ذلك ممارسة ركوب الدراجة. ماذا يحدث من 
وجهة نظر علم النفس؟ , 

- معرفة الممارسة اول 

- معرفة لماذا نريد ذلك 

- الإطلاع على حالة الطرقات 

- إثبات الجدارة على بذل الجهد 


- وعي الفائدة التي يمكن الحصول عليها من ذلك 
- الشعور بأن الممارسة هي ممتعة وخَيّرة بحدّ ذاتها 
يَمَكل كل واحدة من هذه النقاط الست عدّة أوجه: 
الاكثمالية (مورّعة تيعًا للاستعدادات والكفاءات) 
معرفة الهدف (فهم المهمّة» معرفة البدائل, استباق الهدف», 
تحديد الفائدة من الهدف) 
الأوضاع الراهنة (التكيّف مع الظروف الحقيقية) 
مستوى ”الالقزام (الشعوى جالواخية ‏ مكدل «المسؤولية: 
الاستعداد لبذل الجهد) 
التقييم المعرفي (توقّع المنفعة؛ تقدير احتمالات النجاح...) 
تطار مه" مرتحي ( تانج تلض من نيش العف ) 


ل حافز الأداء 
الأداءات هى حالات نوعية لأفعال موحّهة نحو هدفء وهى 
تنطوي على الوجه الخاص للأوضاع التنافسية («إنجاز ما 
يستلزم الآداءه) 
لا يعرف الطفل إلا آثار اللعب. فهو بعد الثالثة من العمر لا 
يبقى غير مبال بما إذا كان هو الذي يبني البرج أو سواه: 
فهو يعى بعد الآن إنجازه الشخصى. وتضافء بعد ذلك» 
معايير أخرىء مثل إمكانية المقارنة؛ ويدرك النجاح والفشل 
بمقارنة عمله بعمل سواه. وأخيرًا يُعدَ الإنسان مفاهيم فعل 
متنوّعة لكل من شرائح العمر المختلفة (المهنة» الرياضة). 
درس ماكليلائد اختباريًا حاجة الأداء كجواب عن فعل ما. 
وقد تم تمييز نوعين من الأشخاص استنادًا إلى نزعاتهم 
السلوكية المهيمنة: منهم من يدفعهم إلى النجاح (أمل التجاح) 
ومنهم من يتحاشون الفشل (خوف الفشل)؛ يفضّل أولئك 
الافعال المتوسطة الصعوبة؛ ويتأرجح هؤلاء بين الأعمال 
الصعبة جدًا والسهلة جدًا. ففى المنحنى (أمل النجاح) 
و(خوف الفشل) يلعب تصوّر «جاذبية المهمة» وتوقم 
«احتمال النجاح» دورًا محدّدًا بالنسبة إلى التحريض (منحنى 
صاعد أو هابط) الذي يمارسه العمل كمقابل لاحتمالية 
النجاح («توقع * تقدير القيمة»: مستوى التحريض التام 
على الأداء - فرق أمل النجاح - توقّع الفشلء أي «أمل 
واضح بالتجاج»). 
وفي اختبارات حديثة» تاككدت النظرية التي بموجبها يزيد الآمل 
بالنجاح. بخلاف الخوف من الفشلء إمكانية الآداء» تأكّدت 
بالنسية إلى الإنجازات ذات المدى المحدود زمنيًا؛ وبمقابل ذلك» 
تعدّل بواعث الرقابة الانجازات البعيدة المدى أو المؤجّلة النجاح 
(فصل ؟١/4١).‏ 
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إن القسم الأكبر من الحوافز ينشا عن ظروف احتماعية. وبما 
أن الإنسان يقتدي دائمًا بالجماعات فهو لا يستطيع أن يتخلص 
من البواعث الاجتماعية. بيد أن الأمر لا يتعلق دائمًا بجاذبية 
الجماعة ولكن غالبًا أيضًا بحافز الرفض. 


أ. تسهيل 

أقام ميومان )١9١5(‏ الدليل؛ في اختبارات قديمة» على أن 
ردود فعل بسيطة (مثل رفع ثقل بإصبع واحدة) تؤدّي 
إلى نتائج أفضل بحضور مشاهدينء: وبمقايل ذلك برهن 
يِيّسان )١1555(‏ أنه لاحظ ظاهرة عكس ذلك تمامًا فيما يخصّ 
تعلّم مقاطع عارية من المعنى. لذلك أهمل أثر التسهيل لمدة 
طويلة. 

وكان زاجونغ )١572(‏ أول من أوضح هذه التناقضات. لقد 
نجح في إثبات أن السلوك «المهيمن» (آى الهام المتكرّر) في فئة 
معيّنة من الأفعال هو وحده ما يدعمه «حضور الآخرين» 
ويبدوء في هذه الحالات» آن حضورًا بسيطا لآخر أو بالاحرى 
لمشاهدين كثيرين (كما يحدث في مباراة كرة القدم) يترك تأثيرًا 


را 


ب. صلة ومسافة 

يتحدّث هاري ف. هارلو (1959). في دراسة شهيرة له عن 

قرود بندر صغيرة (5لا0165) نشأت مع «أم بديل»: 
الفئة الأولى قرب «أم من آسلاك حديدء (هيكل حديدي 
مُلخّم) والفئة الأخرى قرب «آم من قماش» (مغطاة بنسيج 
إسفنجي). ففي ظروف متشابهة بدت فئة الام القماشية 
أوثق اتّصالا بهذا الشكل المرجعى من فئة الام الحديد. كانت 
صغار الام الحديد تبدي انفعالات قلقة أكثر برورًا عندما 
يوضع شيء غريب في القفص في حين أن صفغار الأم 
القماشية كانت تتفخص هذا الشيء بفضول ثم تتشيّث به 
كأساس أمين. 

وإذا طَبّقت هذه الامثلة على الإنسان تُبرز الحاجات الاجتماعية 

العميقة للاتصال والملامسة المعرية., وعلى عكس ذلكء تقف 

المسافة حاجرًا دون الاشياء الجديدة أو التى تعتبر خطرة 

مهدّدة. 1 


ج. التحام 

ينتج التحام فئة من الأشخاص عن سلسلة من الحوافز 
الاجتماعية. نذكرء في الدرجة الأولىء العمل الجماعى («سلسلة 
حَمَّلة الماء.) التى تففل قوى الفرد. وعلاوة على ذلك؛ ينشآ آثر 
التلاحم في الجاذبية التى تنبعث من آعضاء جماعة, من 
مبادراتهم التي تتجدّد دون انقطاع» من صعوبة الدخول في 
جماعة» من التفاعل المريح بين الأعضاء... وانطلاقًا من هنا تنمو 
التجارب المعيشة لدى الجماعة («الشعور الجماعي.) التي 
بفضلها يتولّد عند القرد انطباع بأنه مدعوم. ١‏ 1 


د. تعارف اجتماعي 

تفيد الرغبة في التعارف بتأمين دعم اجتماعي. وبما ان 
الشخص غير المعروف في المجالات الحيوية الأساسية (الزواج, 
المهنة. الجوار...) يجد نقسه في وضع بائس لا صلة له بالقيمة 
الشخصية التي تنسب اليهء فإن الباعث الاجتماعي يصادّف 
تكرارًا. إن النزعة إلى الظهور كثيرًا ما تخفي تحنها الشعور 
بالدونية. 

يمئّل الاهتمام الذي يوجهه الإنسان إلى نفسه. من وجهة نظر 
اجتماعية» مجموعة من البواعث التي يمكن تورّعها في ثلاثة 
اتجاهات: ١‏ 

التفوّق (المقام) أي الاحترام, الموقمع الاجتماعي» والتفوق 
التراتبي. 

الاعتبار (النفوذ) أي الشهرة؛ الصيت الذائع» الامتياز. 

تقدير القيمة الأدبية أي المكانة المرموقة والاعتبار الشخصي. 


هف سلطة وتحفيز سلبي 

ترتكر خافن السلطة :كحافي اجتفاعل نوع 'لدى" الفرد: مل 
الطموح إلى فرض تصوراته الخاصة على الآخرين. قد يظهر 
الطموح إلى السلطة باكرّاء بصفته نزوعًا سلوكيًاء على شكل 
سمة تشامخ (على الأخوة والاخوات, مثلا)» أو فيما بعد في 
الطموح إلى مراكز مسؤولية. أو (من ناحية سلبية) إلى التعويض 
عن فقدان الثقة بالنفس. يمكن أن يدافع الطموح عن مصالحه 
الخاصة (الانوية) أو مصالح الجماعة (التركيز على الخارج). 
تختلف وساكل ممارسة السلطة: 

التصديق القانوني (نقل مؤسسي للقيادة مع الوظائف 
والشعارات). السيادة الشخصية (توقّعات المرؤوسين. مثلا 
على شكل مساعدة), معارف متخصّصة إيحاء النفوذ 
الشخصيء العنف المادي والنفسي. ضيط المواقع» حيازة 
معلومات... 

تصطدم حوافز السلطة غاليًا «بتحفيز سلبى» (أو بانتفاضة 
على كبت حرية العمل). يجمم يُريم )١1577(‏ تحت هذا التعبير 
حِمِت منادرات الأشخاص الدين مشعرون بان حَرَيتَهم مقلسة 
ويسعون إلى استردادها («معارضة على مختلف الصعد»). 


و. تكون الثقة 

نتآسّس الثقة الاجتماعية بالآخرين بصورة تدريجية. تبدآ الثقة 
عند طفل بين الثالثة والخامسة من العمرء بالتأكيد على أنه 
الأضعفء. فيطلب مساعدة الآخرين. وتنظم, عند طفل بين 
الخامسة والحادية عشرة:ء على توقّع ردود فعل الآخر. 

ويتولدء ابنداءٌ من الثانية عشرة فقط وفي بعض الظروف. 
شعور بالوثوقية (الأمانة» الوفاء) تتيح له الاعتماد على 
الآخرين. 

تصلح هذه المراحل أيضًا لتوطيد الثقة بين الجماعات 
والشعوب. 
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أ. ارتياح تسويفي 
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طالما اعتير الحافز (الدافعية) كمحاولة للتعويض عن عدم 
تحقيق المطامح. ودام ذلك إلى أن واجه أ. ماسلو (1977) هذا 
«الباعث المفقود» بعتجفوعة بواعث البحيوحة التي كان يرى 
فيها اتجامًا إلى تخطّي حالة الارتياح المقبول. 


أ. ارتياح تسويفي 
يشتمل الحافزء استنادًا إلى نظرية 5 فيما يشتمل؛ على 
صفة المماطلة (أي ميل إلى التأجيل): إن ن الحاجة التالية والفضلى 
لا تدخل في حقل الرؤية إلا عندما تحقق الحاجات الاساسية. 
وضع ماسلو تراتبية من أربع فئات من البواعث لا تخلي 
الحقل للفئة التالية إلا بعد تتاقصها: 

حاجات السلامة البدنية والحب والاعتبار وأخيرًا حاجة 


ب. نرسيمة الجسم 
ترمز دائرة ليوناردو داقنشي الشهيرة. التي تدوّن فيها 
الحركاتء في الصورة المقابلة» إلى أول مجال لامتداد الحافز. 
الجسم الخاص هو موضوع التماهى الأكثر وضوحًا. وندرك 
بسهولة أن «ضمانة ما وراء الذات» التى تنبثق منها بواعث 
البحبوحة تعود إليه. ١‏ 
لانرى: في !ه إدراك الجسم, الصورة المرأوية الحقيقية فقط»: 
ولكن أيضًاء تصوّرًا نلتقطه ٠بطرفة‏ عينء (كالمظهر الخارجى 
الذي نعرفه منذ سنين). ١‏ 
يعرف كل مجتمع نماذج جسمية (قوانين جسمية) يهتدي 
بهديها. 
تتجلى الطريقة» التي يكوّن بها الإنسان مفهومه الجسدي 
انطلاقًا من هذين العنصرين» بوضوح في الصعوبات التي 
يعانيها العديد من الناس بسبب مظهرهم الخارجي. 


ج. نماو 
وضع المحلّل إريك إريكسون (على أساس تجربته الخاصة) 
نظامًا فضفاضًا من مهمات التماهي أو الممائلة (فصل 2.5/١7‏ 
د) ينطلق من الثقة الأولية أي تلك الثقة التي يشعر بها الطفل 
عندما يُلقى في الفضاء ويعاد التقاطه وتكتمل فيما بعد بثمانية 
معايير إضافية من التماهي. كتب إريك: 
«إن الحشد النهائي لجميع العناصر المتقاربة في التماهي 
(وإلغاء العناصر المتباعدة) في نهاية مرحلة الطفولة يبدو 
مهمة خارقة الصعوبة. فكيف يمكن أن نتوقّع من مرحلة 
«شاذة», إلى هذا الحنّ كمرحلة المراهقة, أن تصل بهذه المهمة 
إلى نهايتها؟:. 


د. مفهوم الذات 
منذ أيام و. جدمس )١840(‏ تشغفل مسألة «الذات» مكانًا 


مركزيًا في علم النفس. وما يفهم بذلك. بشكل عامء» عملية 
تكوين الذات: 
كيف تولد شخصية فريدة من «ظلء» الذات؟ 
تنبئق عدّة ميول إلى البحبوحة مرتبطة بالذات من مجموع 
المرجعيات المرتبطة بمفهوم الشخص. 
يشكل امتداد الذات مبدأ القرار عند التفكير «بالتقدم» ذهابًا 
ضدّ الرفاهية. 
واختيار المنافع يحدّد الإطار الأساسي للنشاط. 
ولنست «الصراعات نادزة» :من وجهة 'التطن هذه: 
(وخاصة للإقدام على أمر بدلا من الاصطدام بمتطلّيات 
مستحيلة التحقيق) إقامة توازن بين المتطلبات. 
يرتكز الشعور بالقيمة الشخصية على الثقة بالنفس المكتسبة 
بواسطة تصاعد تدريجى يوفر أساس تحقيق الذات. 
إن مقاومة الذات (ضدّ الذات) تقدّم الحماية والدعم لتوازن 
مكتسب بين الذات المثالية والذات الواقعية؛ بين إرضاء الذات 
وانتقاص قيمة الذات. 


نهب 


هل توق إلى إدراك المعنى 
يلعب «الكثءُ - فيما وراء الذات»: الخاص بالإنسانء في الفلسفة 
(مثل الانا التعالي عند كاقط). دورًا عظيمًا بالنسبة إلى نظرية 
المعرفة كما بالنسبة إلى علم الأخلاق سواء بسواء. ويمكن لعلم 
النفس أن يآخذ هذه المبادئ بالاعتبار. يسمو الفكر بالإنسان 
فوق مصالحه الخاصة ومصالح الآخرين. ويستطيع الإنسان 
أن يصوغ أفكارًا حول قيمة الكون بمجمله وحول معناه 
ويراقب نفسه ويحدّد موقعه تَأمُّلنًا. 
تمثل هذا التوق بطريقة رمزية بحتة في حركة الله الآب 
(التي رسمها ميكال أنج في سقف كنيسة سكستين في 


روما). 
وقد نوّه أرسطو .بالحد الاقصى»: يتوق الإنسان إلى كل ما 
بعتيره خيرًا. 
يحتوي هذا النزوع إلى الإدراك الكثير من مستويات 
«البحبوحة, 


يفترض توزيع القيم قرارًا فرديًًا حول ما يعتبر آولونًا 
بالنسية إلى الذات وإلى الجميع. 
يجب أن يؤدّي توجيه الحياةء بواسطة المقارنات» إلى معايير 
حقيقية للسعادة. 
إن قبول الوجود يفسّر الحياة وكأنها مزوّدة بمعنى معين 
(«تأكيد المعنى»). تقلْصُ الأخلاقٌ ظاهريًا التوجة اللعياتي 
(بإبعاد السلوك المعتبر شَادًا) ولكنها بفعل هذا التقلص تنمّى 
الحثٌّ على حياة عاقلة. 
يتعاظم التوق إلى إدراك المعنى عند الكثير من الناسء ليكوّن 
إبديولوجية شخصية (فصل 1!/59). 
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لا تهدف هذه الفئّة من الدوافع إلى غايات محسوسة:, ولكنها 
تعرض ٠نقيض»‏ الدوافع المذكورة أنفًا. إنها بالمعنى الأرحب: 
دوافع الرقابة. 
تعني الرقابة هنا التحقّق الواعي أو اللاواعي» القَبْلي أو 
البعدي: للمطامح. فينتج عن ذلك تعديل المطامح الموجودة أو 
إعاقتها أو إزاحتها بالرجوع إلى حافز من مستوى أعلى. 


أ. موقف 
إن «موضوعيتناء تتخلّلها «ذاتية». 
إذا تركنا (على شاشة. مثلا) نقطتين تتحرّكان بحرية, 
نستطيع أن نميّز علاقة بينهما بدلا من تعديل بسيط في 
تباعدهما. فيتولّد لدينا انطباع عفوي بآن الواحدة تلاحق 
الأخرى أو تترصّدها أو تتحاشاها. 
نشعرء في أكثر الأحيان, بأننا «مضطرَون إلى التفسيره 
(1) إذا أقمنا علاقة بين الطابة (إلى اليسار) والأوجه» نحصل 
على طابة كرة الطاولة (بنغ بونْغ أو كرة المضرب أو كرة اليد... 
بحسب الوجه الذي تقارنها به. 
(أ.) إن استعدادنا الكامن للتأويل يتجلى بوضوح في آرائنا. 
وضع م. روكيقشء بهذا الخصوص. مقياسًا للمواقف (ممثلا 
بشكل بسيط) يختصٌ بتمازج الآراء. 
)١(‏ اقتناعء (تصوّر ثابت), مثلا: ٠رأيته..‏ تتأكد هذه الآراء 
بإجماع /٠‏ (كآنها قابلة للبرهنة): «الجميع رأود». إن 
تبديل الرأي ليس ممكنًا (الذهانيون يهلوسون عرضيًا). 
)١(‏ أمكنة مشتركة, مثلا «السكاكين خطرة., يدعم الرآي 
بالإجماع: «الكثيرون تأكّدوا من ذلك.. يحدث تبديل الرأي 
بصعوبة («بالمداواة» عند الحاجة). 
(؟) استنتاج» مثلا: «كان ذلك في الصحيفة», يدهم الرآي 
بتقويته: «إنها صحيفتي.. يحدث تبديل الرأي بالتراجع عن 
المصداقية: .هذه الصحيفة تكذب». 
(4) وقائع إضافية (معتيرة بلا أهمية)» مثلا: «معجون 
الأسنان هذا جيّد.. يُدعُم الرأي بالتقوية الذاتية: «لقد وجدته 
صالحاء؛ تبديل الرتي سهل نسبياء مثلاء تحت تأثير الدعاية: 
«المعجون ذاك هو جيّد جِدّاء. 


(ب١)‏ يتقدم الإسناد خطوة: يقوم بإسناد «اسباب» (غاليًا 
بطريقة غير واعية). وصاغ ج.ب. روقر (515١)ء‏ بهذا 
الخصوصه قضية «اقتناع الرقاية: «غلطة» من؟ 
يعيد ب. قايثر )١19814(‏ هذه «السببية المدرّكة» إلى ثلاثة أبعاد 
(قايلة للتركيب): 

يشير المكان إلى العامل السيبي: هو نفسه أو شيء آخر (مثلاء 


الحظء أشخاص آخرون)؛ 
يمثّل النتوء (البروز) الدرجة المقيسة للقيمة أو للدلالة. (و. 
شتيرن. 2155٠‏ 
القدرة على الهيمنة: إما آنه لا يستطاع عمل شيء ضد أو أنه 
استطاعء هو نفسه أو اخرونء مباشرة عمل ما مع أو ضد. 
(بء) يتناسب «إسناد المسؤوليه» مع نمط المشاركة 
)١(‏ التلميذ السيء, بالنسية إلى الكثير من المدرّسين» هو غبي 
أو كسلان. ١ ١‏ 
(؟) يبرّر الكثيرون من التلاميذ سقوطهم بتحميل الأستاذ 
المسؤولية أو التمرين الذي لم يفسّر لهم. 
(؟) إن تحليلا مختلفا للأخطاء يؤدّى: بخلاف ذلكء إلى 
الكثير من الاسباب الأخرى: مشاكل عائلية» مواهب 
استثنائية, اهتمامات زات قيمة أسمى... 
في الحياة اليومية وفي الكثير من التحاليل العلمية تحتمل 
الإسنادات السيبية نزوعًا إلى «الاقتصاد؛ يفهمه ج.و. 
أوليورت كارتياح مسبق منذ «التبرير الأول٠‏ (»استخللاص 
متسرٌع»). 


(ج١)‏ يمكن أن نفهم؛ اخذين بعين الاعتبار الجهود التي يتطلبها 
بناء الذات» أن الاتجاه العام للحافز سفى إلى عدم وضع هذه 
«الذات. في خطر وإلى إبقائها في الموقع المشغول حتى ذلك 
الحين. 
يقول الإنسان في نفسه تحت تأثير المقاومة المعرفية: 
دكل شيء حسن كما هو وأنا كما أناء (حتى ولو بدا ذلك 
خاطئا على نطاق واسم) 
ننطلق, في نظرية «التنافر المعرفي. (فِسْيَنْفِر) من مبدأ أن نختار 
المعلومات والآراء والوقائع التي تنسجم مع التصوّرات 
الخاصة؛ في حين أننا نرفض ما هو مخالف لها. يؤكّد التحليل 
النفسي (فصل )7/٠١‏ على أواليات الدفاع حتى في الحلم. 
(ج) تواجه المراقبة المعرفية الحوافز الشخصية للتحقق منها. 
نذكرء في العديد من النظريات (الفعالية الذاتية لبندوراء 
الرفاهية النفسيه لبراديورن ومعاوئيه وضدّ الأثر لسولومون 
وكوربيت؛ التحفيز السلبىء السلوك المضاد في المواقف 
التقلصية لبريم)؛ نذكر أسباب مراقبة الحافز المستقلة. 
نميّز في فحص الذات 
ما إذا كان السائق المخمور يترك سيارته في الموقف لأسياب 
داخليه (ذاتية الهدفء باطنية) بسبب مسؤوليته تجاه عائلته 
أو لأسباب خارجية (غيريه الهدفء, ظاهرية) خوفا من 
الشرطة. 


7 - الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصنة / .١6‏ تقييم الشخص 


اللملسسسخمدا 
تت 
اللسسسشمدم 
اللسسمم 


1 
|| اال 


0# 
ا 


2 يا 
1 . ا 


لم7 


1 1ت 
اللا 


12 ع 
اليه 


اكوريا 


7 
117 زايا 


47 


ايزا 


7" 


||| إليا| ] 


الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصيّة/ .١5‏ تقييم الشخص - 117" 


كيف نعرف ما إذا كنا سنتّفق مع شخص ما في رحلة جماعية. 
أو كيف نعرف على أي رأي نعتمد؟ 
كل يوم تقريبًا نسأل أنفسنا عن «معرفتنا بالإنسان» ولكن هل 
نستطيع أن نثق بأحكامنا؟ 

كيف نجري تقييمًا للآخرين؟ 
هذه المجموعة من الأسئلة هى ذات أهمية خاصة بالنسية إلى 
الاتصال الأول. ملامح جزئية تأتي في المقدّمة تؤدّي إلى تكوين 
«أثر الهالة» الذي يجعل من الصعب إعادة النظر في الحكم. 


أ. إدراك ومعرفة 

يُقرأ تاريخ هذه الإشكالية في تطوّرات المفهوم الأساسي. إن 

المفهوم الأولي اللعرفة الناس» يشير إلى نوع من الطاقة الخفية, 

السحرية. أعيدء فيما بعدء استعمال عبارة بإدراك الآخره 

المقتبسة من علم النفس الاجتماعي الاميركي. ولكن بما أن 

الامر يتوقّف على إدراك المثيرات» استّخدِم مفهوم «معرفة 

الآخرء. ويفضّل حاليًا استخدام تعبير «تقييم الآخرء لأن 

المسآلة هى مسألة إصدار أحكام على أشخاص آخرين مبنية 

على إدراكات ومعارفء تستخدم هذه الأحكام غاليًا للتوجيه 

الإجتماعى على المدى القصير أو المدى الطويل. 

نذكر هنا عرّة قواعد لها أهميتها. 

(أ:) إن جسمنا ليس ألا للتعبير بانتظام عن انفعالاتنا 

الداخلية بطريقة تساعدنا على التعرّف إليها. 
الإيمائية هي آول مجال للتعبير يتعرّف إليه الطفل واليه 
يرجع أول ما يرجع الإنسان البالغ في تقييماته. وبعد 
الإيمائية تأتي الإشارة (باليدين) ثم وضع الجسم أو المشية 
ومجموعة من الحركات التعبيرية الصغيرة. 

تُعطى الإيمائية غالبًا أهمية زائدة, وقلّما يُؤْبَه للمحتوى 

التعبيري لأجزاء أخرى من الجسم. 

(1) وتعبير الوجه هو مبدئيًا كيفي (حرٌ جزئيًا). ما يجعله 

غامضاء مبهمًا. ولا يمكنء إطلاقًا اعتباره مضمونًا في التقييم 

بمقدار ما تحاول الصور التى تمثّل لغة الجسم التعبير عنه. 
يشير التعبير الظاهر في الصورة (أ) إلى الاجتذاب والرفض 
على حدّ سواء؛ ويشيرء بشكل إجماليء إلى موقف مفازلة, 
يزيده تأكيدًا «الحيرة الخبيثة» لقلم الرصاص عل الثغر. 

(أ) وفي نطاق ما يكون تعبير الوجه متبادلًا مع أشخاص 

آخرين (وهذا ما ينسبه بعض أصحاب النظريات إلى كل تعبير) 

فإنه يؤدَي وظائف إضافية مثل الاتصال غير الكلامي. 

(:) تتنوّع الكفاءة في إصدار الحكم لتقييم شخص ما تنوَعًا 

قويًا تبقًا لمعطيات اللحظة التي يصدر فيها الحكم/ ومن 

مصلحة من يُصدر أحكامًا تقييمية (القاضي مثلًا) آن يحسب 


حسابًا لأهم مخاطر الخطأ لكي يستطيع تصحيحها. 


ب أخطاء الحكم 
(ب؛) أكثر الأخطاء تكرارًا هي التي تركب لدى تقييم ملامح 
الوجه. إن أحدًا لا يرتاب في أن بعض خصائص المحيا يمكن, 
نتيجة تكرارهاء أن تترسّخ إلى درجة تصبح معها سمات بيانية 
وثابتة في الشخصية (تصبح سيماء مألوفة) 
إن بعض المميّزات» مثل المسافة ما بين العينين )١(‏ وطول 
الأنف )١(‏ وارتفاع الفم (©) التي نّْتَ أنها تؤثر تأثيرًا قويًا 
في الحكم على الشخصء لا تمثّل أي ارتباط ذي دلالة بملامح 
الشخصية التي قيست بطريقة موضوعية. 
(بء) وتحدث أخطاء مماظة متأثّرة بالوضعية. 
يتمدّد بؤبوُ العين على ضوء الشموع ويضفي على القزحية 
لونًا قاتمّاء الأمر الذي يحدث انطباعًا باللجاجة والشهوانية 
اللتين يمكن عزوهما إلى الوضعية. 
تؤدّي الحركات مثلا إلى تبدّل ظرفي في الحكم. 
فخادم المقهى الذى تقصر خطواته عن المعتاد, أمام زبته, 
يعطى انطباعًا آنه متتفجل 
وتضعف ثقتنا باستعداد بعض الاشخاص لبذل الجهد لسبب 
وحيد هو آنهم لا يسعون إلى القيام بحركات تعبيرية. 
(بع) وفئة أخرى من أخطاء التقييم ترتبط بالأحكام 
التخطيطية تبعًا لمعايير اجتماعية: القومية؛ الجنسء المهنة» العمر» 
الطبقة الاجتماعية, بلد المنشأ... نتلمّس لدى كل فئة اجتماعية 
بعض الملامح النموذجية. ولكن بما أن على الفرد أن يندمج في 
المجتمع تبعًا لعدّة معايير اجتماعية» فإن هذه التوقعات تلتقي 
حتمًا. ويوجد أيضًا فرق بين السمات الاجتماعية الأساسية 
التي ندّعيها (والتي نكيّف معها تعابير وجهنا) وتلك التي 
ينسيها إلينا الآخرون وهم يقيسونها بمقياس السلوك 
المتاسب). 
إذا كان تصنيفنا وتصنيف الآخرء وبالتالي أسس التقييم 
الاجتماعي لا تتوافق» قإن تعبير الوجه الذي نريده «صارمًاء» 
يمكن أن يفسر بأنه «شمح». 1 
(ب؛) وإنه من الصعب أيضًا تحاشى الإسقاط عند تقييم 
شخص ما. يستخدم الإسقاط» وهو آلية الدفاع بالمعنى المرضي, 
لإبعاد الانقعالات الخاصة اللاوعية ولتجاهلها ولتلبيسها 
للآخرين. ولكننا في الأحوال الطبيعية نميل إلى أن نرى في الآخر 
قسمًا كبيرًا من ذاتنا. 
وينتج عن ذلك نزعة لاواعية إلى أن نكتشف أنفسنا في الآخر 


بدلا من أن نقيمه بطريقة صحيحة. 


4 - الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصيّة/١1١.‏ نظريات التعبير 


عضلة الملاغم 


عضلة رافعة أرنبة الانف 


عضلة رافعة الشفة العليا 


العضلة الوجئية 
الصغيرة والكبيرة 
عضلة طرف القم 
عضلة الوجنة 
عضلة مدارية للشفتين 


ا 


للك 


1 8 ل 


"١ سي‎ 


الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصتّة/ .١١‏ نظريات التعبير - 516 


يمكننا أن نعتبر جوهان كاسيار لاقاتير (1801-11/41) أول 
باحث؛ في العصور الحديثة؛ عما يمثّ بصلة إلى قضية التعبير 
بالوجوه. 
«ترىء في الجسم, النفسّ ومستوى قوتها وفعاليتها» 
وبعد مضي قرن أطلق شارل داروين هذا التحذير: 
«إن دراسة التعبير صعبة لان حركات الوجه كثيرًا ما تكون 
خفيفة وسريعة وعابرة». 


أ. ظواهر التعبير 
ينشأ الافتتان بهذا المجال من معرفة الإنسان السريعة 
والحدسية والمرتيطة بالمعقولية المباشرة للإشارات التعبيرية. إن 
التصوّر أن الطاقة التعبيرية عند الإنسانء آقله في أهمّ نماذجها 
(فصل ,)١1/١١‏ تتجاوزء إلى حدّ بعيدء ما عند سائر الكائنات 
الحية؛ هذا التصوّر هو في محله. 
(أ) ينشأ تعبير الوجه عن عدد كبير من العضلات (تتمثّل 
العضلات الأربع عشرة الأساسية في الرسم). ويضاف إلى ذلك 
تفاعلات حدقتي العينين وتلوّن الجلد («الاحمرار»). فيحدث 
عن ذلك مشهد وتنوّع من الإيماءات لا يستطيع أي حيوان أن 
كيف تبدو ظاهرة التعبير؟ لقد عالج منظرون كثيرون هذه 
المسآلة. تقسم النظريات إلى فئتين. 
(أ) يعتقد منظروا التفريغ أن التعبير يمثّل فقط رد فعل 
الجسم على عملية داخلية تستخدم ارتباطها الثابت لإثارة 
عمليات داخلية بالمقابل (بعضها يرجع إلى منهج فطري فيما 
يعود بعضها الآخر إلى تدريب مدى الحياة). 
(أ+) ويذهب منظرو التراسل إلى آبعد من ذلك. إن تعبير الوجه» 
بالنسية إليهم؛ هوء على أيّة حال؛ محاولة لوصل شيء بآخر 
بعملية تعبيرية. ١‏ 
يقول ر. كيرشوف :)١515(‏ «التعبير هوء دائمّاء أحدٌ ما 
يِتصّل بأحدٍ ماء. لكن يمكن جمع هاتين النزعتين معًا. يعطي 
مثل المثي صورة تخطيطية. 
يتيح لنا الشكلان في صورة (أ.) أن نرى مشية رشيقة 
ومشية بطيئة. وكلتاهما تعر عن حالة داخلية تعرف من 
الخارج. 
أما الصورة (أء) فتبرز مظهرًا متصلّيًا تمد 
عالية من الثقة بالنفس. 
يبدو أن المثلين الاولين يؤكّدان نظريات التفريغ (التي كان هب 
سينسر آحد مؤيديها الاوائل)؛ والمثل الثالث يؤكّد نظريات 
التراسل (التي تنتمي إليها نظرية إ. كُلاغس). 
لكننا نعرف أن عددًا كبيرًا من طرق المشي تقع بين هذين 
النموذجين وتمثّل التفريغ والتراسل سواء يسواء. ونوجز 


مشيته بدرجة 


تركيب هذه التصوّرات تحت عنوان نظريات التعبير «الإثنيني». 
إحدى هذه النظريات» مثلاء هى «النظرية - العصبية - 


الثقافية, (ي. إيكمان 15105). 


ب. بحث في التعبير 
يطرح البحث في التعبير المسألة التالية: 
هل التعبير هو فقط صورة حالة مؤقّتة أم هو أيضًا تمثل 
لحالات شخصية تابتة؟ 
يستحيل تقديم إجابة موحٌّدة. يتحدّد التعبير بجملة من 
الأشكال التعبيرية» مثل: 
التعبير الارتكاسي (استعادة ضحك الآخرين). 
التعبير الفيزيولوجي (الاحمرار) 
التعبير الرمزي (دعم التعبير بواسطة الثيابء بتسريحة 
الشعرء بمستحضرات التجميل...) 
التعبير المعتاد (التجاعيد البارزة) 
التعبير غير الكلامي (كمكمّل للنطق). 
التعبير المتعمّد (تعبير الممثّل) 
التعبير الاصطلاحى (الموقف الاجتماعي) 
لتحديد هذه الحالات المختلفة نستخدم مجموعة من طرق 
البحث سنعرض أهم أربع فئات منها 
(ب١)‏ تستخدم أساليب الإسنادء منذ زمن طويلء لمقارنة بعض 
العناصر التعبيرية بالحالة الداخلية المفترضة 
في تقنية المطابقة (أرنهايم) يضع الشخص الخاضع 
للاختبار يده على منّكأ: (3) هو نموذج الافراد المشهورين 
بالقدرة على فرض أنفسهم., (0) بالسيطرة على الذاتء 0) 
بالخجل. 
(بء) اكتشف وليم بنيامين كاريئترء منذ القرن التاسع عشرء 
حركات مختلفة ملحقة بالفكرة تكاد لا تُدرَّك. واليوم بفضل 
تحسين التقنيات يمكن أن تدرس الحركات المجهرية في علاقتها 
التعبيرية دراسة دقيقة. 
تستخدم طريقة قديمة, تدعى «ميزان الكتابة»» جهارًا يتيح 
تسجيل ضفغط الكتابة بواسطة كرة من مطاط. 
(بع) يمكن أن تسجّل خصائص النطق (مثل الإيقاع والنغم 
والترنيم) إلكترونيًا بواسطة مسجل صوتي. 
الرسم البياني يجعل لفظة التآوّه «أه» ملفوظة من قبل 
(ب:) فئة رابعة من الأبحاث تدرس المعلومة الارتجاعية للتعيير 
الفردي. 
وتوضح إحدى التجارب ظاهرة لي الشهيرة: 
إن شخصًا يتكلّم بطريقة طبيعية يبدآ بالطعثم عندما تعاد 
إليه كلماته بعد عدّة أجزاء من الثانية (فصل ,17/5١‏ ج). 


عسر: علم نفس ٠‏ الحسد 
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أ. إيمائية 
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ب. التعبير بالإشارات 


الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصيّة/7١.‏ لغة الجسد - ١1ا؟‏ 


كتنب غوقه, متأ متا شه | ثْرَا بلاقاتير, هذين البيتين من الشعر: 
«لا شيء في الداخلء لا شيء في الخارج؛ لأن ما هو في الداخل 
هو في الخارج» 
إلا أن هذا الآمر يحتمل النقاش. تخضع لغة الجسدء 
التواصل غير المنطوق بواسطة الجسم, إلى انقطاعات عديدة 
تخضع بدورها لشرطين أساسيين: تفيّرات مرسل التعبير 
والجهوزية آي قابلية الاستقبال لدى مستقبل التعبير. 


أ. إيمائية 
كنب نيقولاي هارتمن: 
«يضحك الناس بطرق تختلف باختلاف عملهم وتحرّكهم 
وتكلّمهم وصمتهم» 
يمتلك جهاز التعبير أو مصدره عدّة وسائل إعلامية تعبيرية 
(الإيمائية» الحركة...). لأجزاء الجسم مردود متفيّر» بحسب 
الأفراد, عائد إلى الوظيفة التعبيرية. 
يحدّد التوافق التعبيري التطابق المتنوّع كما بين المظاهر المؤقتة 
لوسائل الإعلام هذه (تؤدَي معارضتها إلى إعطاء معلومة 
إضافية) ١‏ 
مدّة التعيير هي ذات أهمية خاصة في سياقها النسبي 
(الابتسامة» مثلاء تنقطع فجأة أو تتلاشى تدريحًا) 
وتعتبر الحدّة التعبيرية (مثل مدى انّساع الحركات) مهقة جدًا 
لتقييم السلوك المضطرب. 
يفهم بتكيف التعبير التطابق المتنوّع كما بين التعبير وسببه 
(مثلما بين الضحك والممازحة). 
إن مسألة دواعى التعبير هى أكثر دقّة بكثير. فالمطلوب هنا 
تقييم ما إذا كانت ظاهرة تعبيرية ما تتكوّن بطريقة واعية أو 
تنتج بطريقة لاواعية. يعتير قسم كبير من هذه الظواهر 
كتصف واع: 
بشير الصف الاعلى من الصورة «أ», استنادًا إلى توزيع 
شلوسبرغ (فصل 2.١/١١‏ ب) للظواهر التعبيرية ما بين 
ظواهر متسمة بالسرور وأخرى بالكدرء يشير خاصة إلى 
أشكال إيمائية مبعثها الفرح (الإيناسء: السخرية» التهكم, 
المرح الصاخب؛ والمشاعر الملطفة «حلوة - مرّة»)؛ فيما يشير 
الصف الاسفل إلى الكدر (رصانة». خيية أمل» ذعرء حزن, 


غضب). 


ب. التعبير بالإشارات 
يصف ستدفان رقفايغ؛ في كتابه «أربع وعشرون ساعة من 
حياة إمرأة» بدقّة متناهية يدي لاعب على طاولة الكازينو: 
عصبيتان» مرتعشتانء مرتجفتان هياجّاء تشبان» مستعدّتان 
للقفز كحيوانين مفترسين. 

يُظهر هذا المثل الأدبى الفروق في حساسية مستقيل التعبير 

بالنسبة إلى الظواهر التعبيرية. إن الكثيرين من الناس ليسوا 


أهلا لاكتشاف ما اكتشفه ستيفان زقايغْ من حالات في 
حركات يدي لاعب. بيد أن زفايغ ريما قد خُدع ببعض 
الإشارات لأن اللاعب كان يسعى قصذًا للتمويه على المشاهدين. 
ليس كل تعيير «صادقاء. 

تنجح المخادعة, عامة» آكثر مع الإيمائية» لكنها ليست متجانسة 
مع التعبير بالإشارات (المجالات الأساسية: حركات» وضع 


إنه قُْ غاية الضفو مثلاء التأثير المتعمّد على 5 شكل المثي 
وحركاته ف حين أن أوضاعًا أخرى مثل الجراح والآلام 3 
القدمين تخلّف تأ ثيرًا أكر. 


نميّز في الإشارات أشكالًا واعية وأخرى لاواعية. 

(ب١)‏ لهذه الإشارة الواعية معنى اصطلاحي: تعنى «المال» في 
اليابان و«الدقة» في المانيا 0 

(بء) وهذه الإشارة اللاواعية غامضة, فقد تعنى «الترقب» 
ولكنها تعني أيضًا «الحماية الذاتية» وتستخدم كذلك «للوقاية 
من الجرده. - 


إلى جائب مرسل التعبير ومستقبله, قضية ثالئة تعدّل من 


التعبير الشفهي مراقبة في غاية الدقّة للأوجه العديدة في لغة 
الجسد. 


رج تحدّد العادات الاجتماعية هع من بحق نَّ للإنسان 1 
حديًا بانّصال ودّي وبأية ظروف يعقتير الاتصال ملاثمًا. 
مثل آخر: لا يسمح لشخص بالغ أن يمد لسانه لشخص آخر 
أو آن يضع إبهامه على أرنبة أنفه ويحرّك الأصابع الأخرى ف 
وجهه (كلتا الحركتين تعني الاحتقار والسخرية في جميع 
الحضارات) إلا في بعض الحالات الاستثنائية (مثل الصورة 
الشهيرة لألبير آبنشتاين إذ يمد لسانه للمصوّرين الذين 
يلاحقونه). 
(ج+) استعملت الكتابة باكرًا جدًا لغايات تأويلية. ومثَّلت, لمدّة 
طويلة؛ الوسيلة الإعلامية الوحيدة المحفوظة والتى كانت إلى 
ذلك» تخفى الكثير من الخصائص التعبيرية (ضغطء رسم 
خطوط؛ تقسيم المكان؛ اتُصال بين الأحرفء دينامية الحركة...). 
يتميّز التشخيص الخطاطي (ج. سُليكبوير) عن الخطاطة كما 
بتميّز علم الفلك عن علم التنجيم. لأن المسألة هي مسألة 
علاقات علمية مؤسّسة على خصائص الكتابة ومحتواها 
الخط في علم الجريمة» ويبدأ بالتحليل الكيميائي للمواد 
المستخدمة ويشمل فحص الحركات المجهرية بواسطة المجهر. 
تشير الآمئلة التي تعرض لتطوّر توقيع تابوليون بوئابرت 
إلى أن الخط يتاآثّر بظروف حياة الكاتب. 


:يماشر 
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يّه/16- تحليل مقازن 


ج. نُظم القدرة على الأداء 


الفصل الثالث عشر: علم نفس الشخصيّة/14. تحليل مقارن - ١1/7”‏ 


يتعلق علم نفس الشخصية بالفرد. لكن قطائًا جديدًا في هذا 
المجال يمد جسرًا إلى علم النفس الاجتماعىي (فصل .)١5‏ وهو 
يتم بالمقارنه ليستفل الخصائص الفردية للإنسان كعضو في 
فثات اجتماعيه بيولوجية. 
والمسلّم به كحقيقة, مثلاء هو أنه يوجد نقلات منتظمة إلى 
حدٌ ما للصورة الفردية بسبب اختلاف الجنس. 
إن هذه العلاقات, استنادًا إلى المعلومات الحالية, ليست ثابتة. 
فهذا كله يعود إلى درجة «القرابة» بين الفرد وكل فريق. 
وهكذاء نحن ننتمي إلى الجنس البشري ولنا عمر وجنس 
وقومية» ونحن أعضاء في مهنة وفي طبقة اجتماعية. 
يدرس التحليل المقارن جميع هذه الخصائص التوسّعية 
المرتبطة بالفئات. لكن يجب أن نشير إلى أن النتائج المؤسّسة 
على العلم لا تزال نادرة. 


أ. نُظم حالة الإستهعدادية 
الاميركيء المرأة, الاستاذء الولدء هل هم موجودون؟ 
في الحقيقة هم غير موجودين. بيد أن انتماءنا إلى فئات 
اجتماعية بيولوجية يميّرْ جِرْءً! يرتبط إلى حد ما بفرديتنا. ولكي 
تعالج هذه المسألة بشكل أفضل قسّمت إلى ثلاثة آوجه 
أساسية: 
ماذا يريد ماذا يجب عليه ماذا يستطيع (كامرأة آو عجوز 
أو أسيوي مثلا - خلافًا لفئات نقيضة: رجلء فتى» غير 
أسيوي)؟ 
انطلاقًا من هذه الأسئلة الثلاثة تكوّنت ثلاثة مجالات بحث 
نشأت من التحليل المقارن وتحاول تحليل منُظمء طبع فئوية في 
انتقالاتها «النمطيةء: نظم حالة الاستهدادية (اللاإلتزام) 
واختلاف الأدوار والقدرة على الاداء. 
إن الشعور باليأس في حالة الفاقة القصوى أو الخوف على 
السلامة والأمان لدى الأثرياء هما أيضًا من الأمثلة على ذلك, 
نستخدم مقارنات بين الثقافات لنقدّم برهانًا. 
اختبر ب. إيكمانء في أبحاثه. خصائص التعبير لدى 
اليابانيين والأميركيين أثناء عرض الأفلام. فجاءت النتائج 
تمامًا حسب سجلات التعبير (ارتباطات تتراوح بين 59 
وكم) 
يؤدَي «ضغط الجماعة» (يينيش) إلى تشابه في السلوك يفرض 
في المجموعات البشرية الاكثر انتشارًا (أمة» دين2» طبقة 
إجتماعية) أشكالًا موحّدة من ردود الفعل (كما في التعبير عن 


الألم). 


ب. نُّظُم اختلاف الادوار 
يفهم باختلاف الأدوار «السلوك النظري» لبعض الفئات (مثل 


الممررّضاتء الطلاب أو مقدّمى البرامج). 
لا تنفصل هذه الادوار عن النظامين الآخرين للمقارنة (يتعلق 
دور المرأة» مثلاء أيضًا بالمهمات البيولوجية). لكنها أيضًا من 
وضع الأعراف الإجتماعية. 
وهذا يظهر بأجلى ما يكون في التصرف الشَقّي (الجنسي) 
النمطى. تعدّلت أدوار الرجل والمرأة لاسياب عديدة (وهذا ما 
تعالجه النظريات السلوكية والتحليلية أو المعرفية)» في حين 
تعرض مجالات أخرى مثل التوحّه المهني العامء على نطاق 
واسعء بعض الاستمرارية في الأدوار. تشكل الأدوار الشقية 
(الجنسية) الموضوع الأساسي «للبحث في آمور المرأة» (بيكر - 
شميدت 1947). تكمن آسطع الحقائق في اختلاف السلوك 
العدواني النمطي لدى الجنس الذي يميّز أيضًا الأدوار النظرية: 
يميل الصبيان إلى العدوانية أكثر من البنات 
يجري الحديث في هذا السياق عن حاجة مزعومة إلى التبعية 
لدى المرأة (ظاهرة سائدريّون). ويبدو الميل إلى الهيمتة وإلحاح 
الإهتمامات أكثر برورًا عند الصبيان. أما فيما يخصٌ النشاط 
العام فلم يتأكد أي فرق بارز في الاندفاع (بالرغم من وجود 
أحكام مسبقة)؛ في حين أن التهيّؤ للقلق يتعلق بالعمر وبالجنس 
(ديغتهارت» تروتثئر: .)١151/5‏ 


ج. نُظُم القدرة على الأداء 
إن آكثر الأحكام العقدية تتناول القدرة على الأداء. 
ينسبء باستمرارء إلى مختلف الأجناس البشرية وإلى الطبقات 
الاجتماعية المحرومة وإلى النساء والمسدّينء طاقة دنيا على 
الاداء الفكري مذكرّين بفئتهم الاجتماعية البيولوجية. 
يجب اعتبار هذه الفرضيات خاطئة أو نجد بينها فروقًا دقيقة. 
نستنتج من المنحنيات ذات المستوى العام (منها منحنيات 
هونتسيك. ماكول. وجارقيك) نمرًا سريعًا من الطفولة إلى 
الفتوّة وتسطُحًا في سن البلوغ وتقهقرًا مع الشيخوخة. وبما آن 
طيف التشدّت يتّسعء في الوقت نفسه؛ اتّساتًا عظيمًا في سن 
الشيخوخة:؛ يمكن أن يكون هذا المصير ملتويًا. 
(ج١)‏ يفترضء حاليًاه تحوّل في بنية الذكاء مع التقدّم في السنّ: 
نموًا في «الذكاء المرتبط بالخبرة» (الذكاء المتبلر - الذكاء 
الجامع؛ تحليل أدقّ للوقائع الخاصة)؛ 
مع نقص في «الذكاء الشامل» (الذكاء المائع - ذكاء متشعّبء 
فهم سريع لمجموعة من الوقائع). 
(ج») لم تعد تجري أية محاولة؛ اليوم؛ بخصوص نمو مختلف 
أشكال الذكاء. لاكتشاف أسباب اجتماعية بيولوجية لها إن 
الثيء الجوهرى هو التسليم بآوضاع الإنطلاق والاتجاه إلى 
موازنة آهميتها لكى يتسنّىء مع العمرء زيادة «حكمة الإنسان. 
(التمييز النفساني) و«ثباته» (الصلابة). 
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مسألتا حدود (عليا ودنيا) تنهيان هذا الفصل: 
ما هى الأهداف العليا (الإيجابية) المرتبطة بنمو الشخصية 
(موضوع هذه الصفحة)؟ 
أية نزعات مرضية ( 


.(فصل ؟١/١٠5)؟‏ 


سلبية) يمكنها أن تكمن في الشخصية 


أ. طاقة كامنة (امكانية) 
ليست «موهبةء الشخصية ثابتة. ولكنها تنمو بفضل ظروف 
مؤاتية (الإيحاءء الحاجة؛ التأكيد). يُذكر في تاريخ الفلسفةوعلم 
النفس عدد من القيم العليا المنسوية إلى الشخصية: 
من هذه القيم: اللذَّة المرهفة» الصفاءء عدم الطمعء التوازن» 
تحقيق الذات. 
ولكن بسبب تعدّد البواكير الفردية. ليس من شخصية تعتير 
يُعدًا مثاليًا وحيدًا لجميء الشخصيات الأخرى (صورة . 
ولما كانت جميع الشخصيات تحتوى قِيّمَاه يتساءل الكثيرون 
من علماء النفس (وخاصة في النزعة «الإنسانوية») عن آية 
صفات إنسانية تحمل إلى الفردء كما إلى المجموعة, باكورة 


القيمة والمعنى التي تسعى إلى إغناء الشخصية من الداخل 
(نظرية النضوج النفسي). 
ا انفتاح 


يعتير غياب الانحياز والانفتاح على الوجود 00 شكل 
ب) صفتين أساسيتين تسهمان في الكمال النفسي. يقترن بكل 
تقدم في الاختبار والمعرفة خطر تحاشي اختبارات جديدة أو 
تم التوصّل إليه (مقاومة 
التجديد). على الإنسان الناضج ألا يستسلم لهذا الضعف. قال 
شيلر سنة ,١785‏ في خطاب الدخول إلى الجامعة؛ عن العالِم 
المنفتح: 

«إنه بحب الحقيقة دائمًا كما لو كانت منهجه الخاص, 

ويستبدلء بملء اختيارهء بالصيفة القديمة المشؤهة, صيغة 

جديدة أجمل». 


حالات وعي وخاصة عندما تهدّد ما 


ج. تقدير القديمة 
يطلب كارل روجزرء مؤسّس علم نفس الحوارء من الأطباء 
النفسيين» تفهّم مرضاهم والاندماج بهم وتقدير قيمهم (شكل 
ج: ١‏ 
إن من لا يستطيع تقبّل شخص اخر بنيّة سليمة لا يستطيع 
أن يثق لا بنفسه ولا بالآخرين. 
فأحرى به أن يزيد ف قيمة الآخرين 
وهذا ينطبق آيضًا على مستوى عامء مستوى العلاقات 
الإيجابية مع البيئة الحيّه والجامدة وعلى الطاقة الداخلية 
للحماسة. 


ن لا أن يبحط من قدرهم. 


3ه تناغم الوجود 


إن أصعب ما يمكن وصفه هو «حقيقة2» شخص ما. وما يهم 
هنا هو الاستقلال النفسى وهوية الذات والاتّحاد مع الوجود 


يستخدم الشخص النرجسي (المغالي في حب ذاته) إمكانيتين 
ليبالغ في إثبات وجوده: يحتقر الآخرين بالمكر والنميمة» أو 
يتذرّع بنكران الذات فيتحد بشخص آخر مرموق ليواري 
نقصه عن نفسه وعن الآخر. 

ن الوسيلتان هما أشدّ خطرًا من التأكيد الهادئ المتواضع 
«لطاقته الوجودية» الخاصة (النسبية). إن الشخص الذى 
ينسجم مع نفسه ومع العالم يبلغ الحقيقة التي تعطي 
مصداقية لأقواله وأعماله ومواقفه الأخلاقية. 
يقول هابنريش فون كلايست عن هذا الرجل 
سعادته تكاد لا تكدّرء لا تخدش: 

«إنه لا يخضع لأيه ظروف خارجية2 ليس من طاغية 
يستطيع أن ينتزع منه سعادته ولا من نذل يقدر أن يعكّرها 
عليه, نحمله معنا إلى جميع أصقاع الدنيا». 


الهادئْ إن 


به بعد عن الذات 
ضورق احد الاختبازات: عدة اشخاص وجوههم ضمن إطاز: 
وف أيديهم رقم معيّن. وبعد مضي أسبوع طلب إليهم أن يصفوا 
صورتهم هزه «المذلة». فكان القليل جِدًا من بينهم م مَنْ تجاوّبَ 
بدعابة وهدوء وسخرية مع هذه الإهانة المتعمّدة لث 3 


وكتب غوقه: 
«إن من لا يستطيع أن يبلغ من نفسه الأفضل لا يعد بين 
أفاضل الناس». 

و. توازن 


كما بالنسبة إلى الأواني» وخاصة الأكثر ثيانًا واستقرارًا التي 

تمثّل يْسَيًا متوازنة: هكذا يتعلق «محتوى» الشخصية بالتوازن 

الداخلي (شكل و). 

لقد شخّص أرسطو البنية المكوّنة من تنظيم العناصر في النفس. 
إن عدم التناسق في الجسم, مثل وجود ذراع أقصر من 
أخرىء تراه العين حالا. لكننا نجد صعوبة في التعرّف إلى هذا 
التباين في النفس. 

كتب سينيك؛ موجرًا: 
«يمكن القولء بالنتيجة. إن حياة تكون سعيدة عندما تكون 
منسجمة مع طبيعتهاء لا تهتم للجسد ولا لمتطقباته ولا تبدي 
أي خوف بهذا الخصوصء وعندما يفضل الإنسان جميع 
الأشياء التي تزيّن حياته ولكن دون أن يتعيّد لواحد منهاء 
وعندما ستخدم هيات السهعادة دون أن يعتمد عليها... 
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ه بارانويا (عُظام) 
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يحملنا الحدّ «الأدنى» من الشخصية على التساؤل عن النماذج 
الأساسية للاضطرابيات النفسية. آمران يجعلان الإجاية صعية. 
فمن جههء يوجد اضطرابات محتثملة بمقدار الاختيبارات 
والسلوكات النفسية الإيجابية. 

وإنه لمن الضروريء بالنتيجة؛ تورَيم هذه المجموعة إلى نماذج 
أساسية من الاضطرابات النفسية. 

ومن جهه أخرىء أسهمت ثلاثه اتجاهات علاجية مشهورة في 
هذا التوزيع وصنفت الاضطرابات النفسية استنادًا إلى رؤى 
مختلفة: الطب النفسي والتحليل النفسي والعلاج السلوكي. 
آتاحت نتيجة هذا التقسيم ظهور ثلاثة جداول للاضطرابات 
تتقاطع حِرْئْيًا: الذهانات» العصابات النفسية واضطرابات 
السلوك. وتم فيما يعدء اكتشاف اضطرابين أساسيين خارج 
هذه الحقول الثلاثة (الحالة الحدّية بين الذهان والعصاب. 
الإدمان). 


أ القصام 
حل مفهوم «الذهان», الذي استعمله إرنست فون 
فوخترسليين ,)١6445‏ خلال القرن التاسع عشرء محل 
المفاهيم القديمة للمرض العقلني والجنون والسُقر. يقهم بهذا 
التعبير الاختلالات النفسية الأشدّ خطورة: الذهان الخارجي 
المنشأ (مثل الهذيان والشلل الكحوليين) الواضح الأسباب 
والذهانات الداخلية المنشأ (منها الفصام والجنون الدوري) 
التى ليس لها أسباب فيزيولوجية معروفة. 

الفصام (وقد حدّده أوجين بوهلر سنة )١11١‏ هو اضطراب 

محطم للشخصية مصحوب بنوبات هذيانية وتنافر في المشاعر 

وضعف في الحياة الاندفاعية الغريزية وانحلال الأنا والعزلة 

الطوعية. ينطوي المرضى على أنفسهم ويتعرضون لنوبات 

جنونية هلاسية يتمثلون فيها أشكالا خيالية (صورة أ). 


ب. الجنون الدوري 

تتأف الذهانات الهوسية الاكتتابية من حالات انفعالية ذات 
مرحلتين («ثنائية القطب»): مراحل هوسية («هوس العظمة» أو 
«السعر»). مالنخوليا («المزاج السوداوي:). يطلق مفهوم 
مالنخوليا على آخطر حالات الاكتثاب؛ واللفظة من وضع 
الطبيب اليوناني أبقراط. ولكنها كاكتئاب ٠«وحيد‏ القطبء, 
(وحيد المرحلة) تنتمي إلى المجال التاليء مجال القصابات. 


ج. الرّهاب 
الاسكتلندى وليم كولن وذلك سنة ١717‏ ليحدّد 
الاضطرابات النفسية دون تشخيص تشريحي للمرض. ومنذ 
التوزيع (الذى أجراه سيفموند فرويد) إلى عصابات فعلية 
(اضطرابات وظيفية من منشأ بدني) وإلى عصابات ذهانية 
لات 
(سبيها صراعات نفسية لم تجد لها حلا وتعود إلى أيام 
الطفولة)» إنها منذ ذلك الحين وهى تشغل اتّجاهات مختلفة 


في علم نفس الأعماق. ' 
تقع تناذرات الحالة الحدّية بين الذهانات والعٌصايات. 
ويضيف البعض إلى هذه الحالات الكثيرة التنوّع أشكالا 
خطيرة من اضطرابات السلوك (ه) واضطرابات الإدمان 
(و): 
تعتبر العصايات إضطرابات تصحبها إعاقات وظيفية نفسية. 
من بين هذه الإعاقات الرهابات التى تتمثّل بحالات قلق عظيمة 
استطرادية لها أسباب عديدة لا علاقة لها بقوة ردّ الفعل 
المنطلق. 


د. هستيريا وعصاب استحوازي 
وضع فرويد منهجه في التحليل النفسي (فصل )١١‏ في إطار 
دراسات حول الهستيريا. 
نفهم بالهستيريا مَرضًا ذا مظهر .اصطناعيء مع «انقلابات 
شُراعية» (اضطرابات جسدية؛ مثل التشنّجات؛ والشلل دون 
أسباب بدنية). تتمثّل حالة الهستيريين بسلوك انكماشيء زائف 
وأحيانًا متصنّع. فالمرض الذي «يمثلونه» «يُعرَضِه كموضوع 
للكبت الاجتماعي. لقد سبق أن تكلمنا في مكان آخر على 
الغٌصاب الاستحواذي. 


هل بارانويا (عظام) 
السلوك كلفظة عامة لجميع الاضطرابات «المشهورة 
اجتماعيًا: المرتبطة بصورة الذات (مثل عقدة النقص) والتى 
تظهر وسط الجماعة على حدَّ سواء (مثل اضطرابات 
التكيّف) وفي نظر المجتمع (مثل جنوح الجريمة). 
لا يتمتّع المصاب بالعظام بأية حرية في العمل: يجعل أعماله 
رهينة قوى خارجية. يشعر بأنه مضطهد ويتراوح شعوره هذا 
ما بين الانطباع الحستي (انطباع بأنه مراقب دائمًا) وجنون 
الاضطهاد. تُصنّف حالات اليارانويا الخطيرة والنموذجية 
تقليديًاء في فئة الذهانات. 


يعور 


و. إدمان 

الإدمان اضطراب في السلوك يزداد ظهوره تكرارًا في محيط 
قلق وخالٍ من أي معنى. إدمان الكحول وإدمان المخدرات 
(شكل و). الإسراف في التدخين والعمل المرهق الخ... هي أمثلة 
من اتحرافات السلوك حيث الشخص المدمن يضع نفسه في 
وضع يعوّض حياته للخطر. تعتير هذه الإنحرافات محاولات 
دفاعية (عبثية غالبًا) ضدّ أخطار غير منطقية تتعرّض لها 
الشخصية مثل فقدان الامل والاهتمام وفقد الأمان والدونية 
الكامنة والإكتئاب المقنع. 

لكي نطّلع على مصطلحات الاضطرابات النفسية نعود فيما 
نعودء إلى التصنيف العالمي الجديد: مصنّف التشخيص 
والإحصاءء, الطبعة الثالثة (1-8!! //ا05). 
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لقد أسىء فهم داروين قُْ بداية الأمر, واعتقد أن نظرية 
الوراثة تعيد أصل الإنسان إلى القرد. وأسهم هذا الخطآ 
بالتفسير في انتشار نظرية تحدر الإنسان من الحيوان, 
ولكنّه آثار أيضًا حملة انتقادات بل حملة عدائية ضدّ 
أنصاره. 
لم يتحدّر الإنسان من القردء لكن للإنسان والقرد آسلافًا 
مشتركين يرجعون في سلسلة التطوّر (حتى ولو لم يتآكد ذلك 
بعد) إلى بدايات الحياة. وفي الواقع» إن القسم الأعظم من 
الأشكال الحية السابقة قد انقرض. وان جزءًا ضئيلًا (حتى 
ولو بلغ المليون نوع) لا يزال على قيد الحياة في أيامناء من هذه 
الأنواع الإنسانٌ الذي هو أكملها. 


أ. التانسن 
(أ.) ينتج «التأنسن» عن شبكة من العوامل الناشئة عن ثلائة 
ميادين تتعاون أو تتعاند: 
عوامل داخلية التولد (شروط ضرورية لتطور الأعضاء) 
عوامل خارجية التولد (تبدلات البيئة مع ضرورة التكيّف 
المتلازم). ل 
عوامل ذاتية التولد (تولد ذاتي لتغيرات الظروف مثل نشوء 
ثقافة جديدة). 
وفيما يخصٌ الإنسان؛ تحوّلت العلاقة البارزة بين هذه المجالات 
الثلاثة لصالح العوامل الذاتية التولد. 
(أ.) في نظام الشروط هذاء يوضع دائمًا في المقدمة مدلول 
الانتقال على قائمتين (تولّد داخلي) ومدلول الترخل في السباسي 
(خارجي التولد). وأخيرًا مدلول أكيد لإنشاء الثقافة (تولد 
ذاتي). لكن نموّ حجم الدماغ الناش' عن اتحاد النزعات الثُلاث 
الأخرى هو الذي كوّن الاساس الحاسم. 
كان حجم دماغ الإنسان القديم, عند انتقاله من الحيوان إلى 
الإنسان؛ كما لدى الإنسان الجنوب الأفريقي 2٠0 )١(‏ سم" 
تقرييّاء وحجم دماغ إنسان يكين (؟) ٠١5١‏ سم'. ودماغ 
الإنسان ما قبل النياندرتالي 15١١سم"‏ ودماغ الإنسان 
النياندرتالي ٠45١سم"‏ ودماغ الإنسان الحديث ٠٠٠١‏ 
تع 


ب. شجرة التطوّر 

تمتد شجرة التطؤر الإنسانيء استنادًا إلى الفرضيات الحالية: 
على مدى ٠١‏ إلى 55 مليون سنة بالنسبة إلى مرحلة ما قبل 
الإنسان؛ وتتراوح المرحلة الإنسانية ما بين " و5 ملايين سنة. 
جرى انفصال أسلاف الإنسان عن أسلاف القرود تدريحًا 
وتبعًا لخصائص جزئية مثل تحول الخطوط الخاصة بالدماغ 
وبالفك. 

يقسم تطوٌر أسلاف الإنسان إلى خمس مراحل: 


ما قبل الإنسان (فئات الإنسان الجنوبي والهابلياني) 
الإنسان البدائي. 
الإنسان القديم (النياندرتالي) 
الإنسان ما قبل العاقل (الانتقال من الإنسان القديم إلى 
الإنسان الحديث («شتاينهايم») 
الإنسان الحديث («كرومانيون») 
أدّى تطور أسلاف القرود إلى ظهور القرود الحالية الشبيهة 
بالإنسان مثل إنسان الفغاب (أورائم أوتان) والفوريلا 
والشنيائزي. 
تتضمّن سلالات أسلاف الإنسان (101065ام0ل) «محاور 
أساسية» و«فروعًا منقرضة» آي تفرّعات من التطوّر البشري لا 
تزال مجهولة جزئيًا. 
تتلخّص الميزات الانتقائية الخاصّة بالسلالات التى فرضت 
نفسها في خمس نزعات تراكمية: 
نموّ الدماغء وقد آتاح تشكيل بنية فوقية تأسّستء على 
مناهج غريزية مكبوتة» بواسطة عمليات التشريط («التجربة 
والخطأء) (فصل 8) والمعرفة («التمثل والفكرة» فصل .)٠١‏ 
رشاقة الجسم أو تتعيمه (وذلك بزوال الشعر وضمور 
الانياب) ورشاقة الأعضاء (حرّر الوقوف على القائمتين 
الخلفيتين اليدين في عملية التنقّل)؛ ما أساء إلى عملية التكيّف 
مع الطبيعة ولكن هيا الإنسان للثقافة. 
مرحلة ما قبل الجمعنة (الحياة الاجتماعية) وقد أدّت إلى 
تفكك العشيرة (إخصاب الأنثى من قبل حيوان واحد آلفا) 
وقد حل محلها بنية عائلية أحادية الزواج وتباطؤ التطؤر 
(امتداد الطفولة) ومؤسسة المراجع الاجتماعية مع حسنة 
إطالة «التأجيل» (تبعية الذرية بالنسبة إلى جيل الاقرباء). 
يوفر تطوّر التقنيات (بدءًا بأدوات الحجارة) أسّس امتداد 
السيطرة, على البيئة؛ السيطرة القابلة للتآثر والمنتجة. 
بوسّع التثقف مجال عمل ما وراء العيش البسيط. يخلق 
الإنسان لنفسهء بالفن والعلم ولمعتقد. .عالحًا روحانيّاء 
يُضاف إلى «عالمه الواقعى». وبفضل اللغة (منذ ما يُقرب من 
٠‏ إلى ٠٠١‏ ألف سنة) والكتابة (منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة)» 
أصبحت الخبرة المكتسبة مستقلّة عن الفرد والعشيرة التى 
تمتلكها. ويستطيع الفرد أن يقتبس المكتسبات الثقافية 
والتقنية منذ ما تُقارب من 5٠٠,0٠٠‏ جيلء منذ ما قبل 
أسلاف الإنسان سكان الغابات حتى الناس الذين يسيرون 
على قدمين يرتادون الفيائي والسهوب. بيد أن الكثير من هذه 
الخيرات قد طواها النسيان. 
وقد حجب التكيف الجديد مع البيئة قطاعات واسعة من 
السلوك الغريزي. واكتسب الإنسان الحديث كنرًا ثمينًا من 
المعلومات, لكن خبرته بالطبيعة تعرّضت لافتقار جزئي. 
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إن تطوّر الفرد هو سلسلة من عمليات التحويل الكمي والنوعي 
نتناول الوظائف الطبيعية والنفسية. وحقيقة آن الإنسان يتغير 
منذ الحبل حتى الموت لا شك في وضوحها. 

لكن كيف ولاذا يحدث هذا التغير؟ فليس الأمر بمثل ذاك 
الوضوح: فهو يتطلب تفكيرًا نظريًا على قياس مجموع عمليات 
النمو. ولم يحظ الموضوع بإجماع الاختصاصيين حتى الآن. 
يركز البعض على العمليّات الجسمانية والبعض الآخر على 
أحداث العمر النموذجية المهيمنة. وبالنتيجة يمكن أن نتجه نحو 
نظريات التطوّر المختلفة (المصنّفة في ؛ فثات). 


أ. نظرتات النمق 
تشرح هذه الفئة التطوّر من وجهة نظر «داخلية» أي منطلقة من 
اندفاعات داخلية التولد. وتنطبق على نموٌ الجسمء هذا «التراكم 
من عمليات النموّ المتناهية الصغرء (كريش وكروتشفيلد), 
وبالتالي على هذا المنهج من التشييد الذي يتباطأ شينًا فشينًا 
حتى يبلغ حدًا نهائيًا: 
يكبر الإنسان سريعًا في أول أمره (جنين وَليدء طفل) ثم 
ببطءٍ في عمر الفتوة؛ ويتوقف نموّه جزئيًا في عمر البلوغ 
تشمل هذه المجموعة من النظريات التطوّر النفسي الجسدي 
كعملية منظمة داخلية. نذكر منها 4 نزعات: ١‏ 
(1:) يمكن تصوٌّر هذا التعاقب كعملية مستمرّة من النمؤ ثمّ 
الانحطاط؛ تجري على شكل قوس دائرة. 
(أ) ينزع أخرون إلى أن يكتشفوا فيه بناء مرحليًا متقطعًا 
باعتماد كلمة «أوجه» على غرار علماء نفس التطوّر (وخاصة أ. 
كروه). 
(أء) يتصور بعض المنظرين» مثل أ. غيزيل؛ النمو نموذجًا 
إهليجيًا على شكل لولب صاعد متطؤر بانتظام نحو هدف 
(وادئغتن ١/ا5١)‏ 
(أ:) وأخيرّاه اقتبس من علم النفس الجشطلتي نموذج المفاضلة 
مثل ب.ه قيرئر وهأ. ويتكين اللذين تتمفصلء بالنسبة 
إليهماء حالة نهائية منظمة انطلاقًا من شكل بدائي منتشر. 


ب. نظريات القولبة الاجتماعية 
الفكرة الأساسية هى فكرة تقليد طيِّع بواسطة التكيف 
التطؤري للظروف الاجتماعية والتأثيرات الثقافية. 
تحرّث !. دوركهايم (؟184) عن «جمعنة الطبيعة 
الإنسانية.. 
(ب؛) رجع بالقّس ومعاونوه (1980) إلى إمكانية مزج الفئات 
السابقة بهذه الفئة الأخيرة: تضعف على مدى الحياة بعض 
عوامل التطوّر الداخلي لمصلحة التبدّل الناثئ عن «التغيّر 
الاحتفاعئ»: ١‏ 


(ق) هذا:الشكيل الاسام الوه يؤدي إل كيف لور 
من النوع «الاجتماعي الثقافي.. 

(بء) منذ ١550‏ وضع وليم شتيرن تصورًا ممزوجًا 
«ينظرية .التقازب» التي.:مؤداها' ان 'الشروظ: الداخلية لتطور 
الجسم (0) والشروط الخارجية للبيثة (/1) تتلاقى وتتشايك. 


ج. نظريات الأزمات 

يُفسر كثير من المنظّرين عملية التطوّر بتفجرات دراماتيكية 
نموذجية الجنس الإنساني (نظرية الكوارث؛ كولمان 15177). 
هنا أيضًا يمكن أن نذكر ثلاث فئات فرعية. 

(ج١)‏ يجب أن يعتبر تطور الكاثن الفردء استنادًا إلى «قانون 
النشوء الأحيائي» (الذي لم يعد مقبولا أبدًا) (وصفه إرئست 
هنكل 1875)/ «نشوءًا حثيثاء للنسالة (تاريخ الأنواع). وهكذا 
بواجه تطؤر الجنين؛ مثلاء تكرارًا للتحولات الخاصّة بالتاريخ 
النوعي (عينا الجنين هما على جانبي رأسه مثل عيني 
الدجاجة). ١ ١‏ 
(ج١)‏ يتم الانتقال إلى «شكل جديدء عند انباع هذا الفريقء 
بطريقة عفوية نسبيًا وفي بعض «المراحل الحسّاسة» مثل 
انسلاخ (خلع) جلد الأفاعي. , 

(ج») ينتشر توجّه ثالث بين منظري التطور المتأثّرين بالتحليل 
النفسي: عقدة آأوديب وتعتبر هنا صدمة ضرورية للتطور وهي 
تتيح انطلاقة جديدة. 1 


د. نظريّات جشطلتية 
ؤُلد مم إدوار سيرائغر (915؟19١)‏ توجّه آخرء مؤداه أن الطفل 
واليافع يشاركان مشاركة فغالة في تشكيل تطورهما. 
ويتحدث !.ه إريكسون ور.ج. هاقنغورست عن مواجهة 
قوية مع مهمات التطوّر. يفترض اتجاه جديد لعلم نفس 
التطوّر (بريم وكوغان .١158١‏ يريفوجين» ١158؛‏ ليرنر 
وبوش - روستاغل ,)١518١‏ «نزعة ذاتية التشكيل». 
يعتبر هؤلاء أن الإنسان هو ربان سفينه مستقبله. فعلى هذا 
الربان» إذ يخضع لمهمات مختلفة وموضوعيه وموجّهة نحو 
المستقبلء عليه أن يعرف ويقبل ويحاول أن يسيطر على 
مسؤوليات متزايدة. 
مثل النشاطات التي تتلاءم مع كل مرحله من مراحل العمر 
(من السيارة الصغيرة حتى الدراجة الصغيرة), المجالات 
الجديدة للممارسات الجسدية والفكرية (الرياضة: العلوم, 
الدين)» علاقات من نوع جديد (مع حجسمه الخاصء مع 
أتراب له)؛ الأمل في استقلال نفسى واقتصادي. 
تنشا المعالجة الواقعية للحواجز التي يستحيل تجاوزها والتي 
تسد طريق المستقبل أيضًا من هذه القيادة الشخصية. ١‏ 
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يتغيّر جسم الإنسان على مدى الحياة بطريقة خاصّة مميّرة. 
يوجدء خارج المنطقة الوسطى والكبرى لخطوط التطوّر 
الأساسيةء مناطق فسيحة من الانحراف. إن المسافة, بالنسبة 
إلى الخط الوسيط؛ ليست «شاذة». كل فرد يبدى اتحرافات: من 
الأوفق ألا تُغالي في تقييم القوانين لانها لا تستخدم إِلَا للتوجّه 
ف حقل التحوّلات الجسدية الفسيح. ثلاثة أنماط من الصفات 
البارزة ستعالج أدتاد. 


: 
أ. تطور النْسَب 
لا يحدث النموّ بنسب متساوية في جميع أقسام الجسم. فلا 
تنمو الأبعاد التشريحية على وتيرة واحدةء يتمدّد الرأس 
والجدغ والسافاق: مطريقة ٠‏ مخطفة :تيع الاضار: تكير يعض 
أقسام الجسم بسرعة في المرحلة الأولى ثم تتباطأ في حين 
بتسارع نمو أعضاء أخرى. 
إنّ الظاهرة الأبرز هى هذا التفاوت في النموَّ النسبى بين 
الرأس والجذع والأعضاء السفلى. عند الولادة» يمثل الرأس 
5 من طول الجسم الإجمالي و؟١‏ إلى 7/2١5‏ فقط عند 
البالغ. 


ب نطوّر القامة 

تحدّده في قياس الإناسة, وبواسطة أدوات قياس (مقياس 
الإنسان» التركار) وبالمقارنة (منهاء مقياس الضوء الطيفي)» 
قيم متوسطة ومؤشرات مختلفة مماثلة تخص الفئات البشرية 
(مثل مؤشر طول الرأس وعرضه) للحصول على معطيات 
أحيائية سكونية. لا يحدث النموّ في مرحلة ما بعد الولادة 
بانتظام بل على دفعات: مراحل نموّ «كتَّلي يتبع مراحل 
«الاستطالة» (3-/ا و15١-5١‏ سنة). 

(ب؛) يتميز جسم الولد الصغير بقامة قصيرة ومسنديرة. 
رأس ضخم يهيمن على مجمل الجسمء جبهة محرّبة: القسم 
الأسفل من الوجه دقيق لطيف الشكل (صورة الولد الصغير), 
الشفة العليا أكبر من الشفة السفى. والأنف لم يتخذ شكله 
النهائي بعد. والعتق لا يتناسب مع حجم الرأس. والجذع 
عريض وغالبًا بدين» تبدو الخاصرتان متوازيتين والبطن يارراء 
ويمقابل ذلك نيدو منطقة الكتفين صفيرهة. ويظهر التطوّر 
الطفيف للعضلات بوضوح عند الأطراف. الذراعان والساقان 
قصيرة نسبيًا ولها شكل أنبوبي؛ وتذوب المفاصل في استدارة 
الاطراف. وقلّما نجد فرقًا في الظاهر بين الصبى والبنت. 

(ب+) وتشمل تحولات جسم الطالب الانطباع العام ومختلف 
آقسام الجسم: يصبح الجسم أكثر رهافة ويتضخّم جزءا 


الوجه الأوسط والاسفل. يُظهر اتساعٌ الكتفين قامةٌ ترق باتجاه 
الآسفل» يطول العنق وتصبح القامة واضحة. تطول الذراعان 
والساقان بالنسبة إلى الجذع وترتسم المفاصل. 

(ب+) تبرز في جسم البالغ الفروق الجنسية بشكل واضح. 
يمثل البلوغ (ومع البلوغ المرحلة الوسطى وما بعد البلوغ أي 
ما بين ٠١‏ و7١‏ سنة تقريبًا) مرحلة نضوج الوظائف 
الجنسية. وتبدا بتأثير التحولات الجسدية الملحوظة (العصبية 
والهرمونية) «طفرة النموّ البلوغي. تصحبها تحولات بارزة في 
المظهر. تطور النهدين والحوض عند البنت» وعند الصبي تطور 
الكتفين بنوع خاصٌ. تنمو الأعضاء الجنسية ومن ضمنها 
الشعر. ويكون الانطباع العام توطيد الجسم بكامله. 


ج. النموَ السكّاني 
يتنوّع التطوّر العام لنموّ السكان والبيئة والمؤثّرات الثقافية. 
وعلى سبيل المثال» يختلف معدّل النموّ بين السود والبيض. 
يدرس علم «تكوين الشعوب» هذه الفروق بين الجماعات. لقد 
أمكن عزل إواليات متصلة يفئة الدم وبعامل بندر (ريزوس) 
التي تتميّز عند بعض الشعوب بمقاومة الملاريا: وتبدي بعض 
الجماعات معدلات انتقائية أعلى. تتآزر العوامل الوراثية (مثل 
العؤق)؛ والظروف البيئية (مثل الغذاء) بطريقة معقّدة. 
ومع ذلكء تحاول الأبحاث حول التوامة تحديد الفروق بين 
توأمين من بيضة واحدة (صفات وراثية متماثلة) وتوأمين من 
بيضتين مختلفتين (صفات وراثية مختتلفة) لدراسة مسألة 
الشروط «الورائية» والبيئية». وتظل الإجوبة قليلة الوضوح 
(بالرغم من مؤشراتء مثلاء حول تواتر حالة التدرن الرثوي). 
حتى إن عملية داخل الجسم بارزةٌ مثل النضوج الجنسي 
(رشكل ج) تظهر التفاوت بين البنات (الحيض) والصبيان 
(أول قذف للمني) قد تغيّرت بشكل ملحوظ؛ بحسب البلدان» 
على مدى المئة سنة الأخيرة. 
ولا علاقة ثابتة بين العمر ونضوج الجسم. لقد لوحظ في 
البلدان الصناعية تسارهًا منذ أكثر من قرن (تقدّم عام 
للنضوج) في مطلع القرن التاسع عشر. وبالمقايل؛» يلاحظ منذ 
سبعينات القرن العشرين وجود تأخر في هذا الاتجاه. بل 
تقاصر (بطء في النضوج) في أفريقيا. وليست الأسباب واضحة؛ 
ويعتقد بوجود عدّة عوامل متضافرة: اختلاف ظروف الحياة 
والتغذية. الحداة في المدن (زيادة عدد سكان المدن)., تبدّل مناخ 
الإثارة النفسية؛ التوزيع الجديد للطبقات الاجتماعية؛ المقهول 
الرجعى لتحولات جسمية أخرى (مثل التدريب)» حالة انفعالية 
متوسبطة وخضائض .مناخية: 
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ب. التوازن 


كان الشهعراء أوْل من فكّر بالتطوّر العقلي. لقد وضع شيلر 
سنة 2١17١‏ نظام تطور متحدّثًا عن فتى قائلا: 

«الإعادة المتكررة تصبح شِينًا فشينًا كفاءة». 
وكتب غوته: 

«على الإنسان أن يجتاز مراحل مختلقة, ولكل مرحلة 

التى تعرض له فيهاء متوافقة مع الطبيعة وصحيحة إلى حدّ 
ومنذ ذلك التاريخ اصبح علم نفس تطور المعرفة أحد الميادين 
الأساسية لعلم النفس. وتُقرأ عمليات التطوّر المعرفي استنادًا إلى 
عدّة معاييرء أهمّها هذه الثلاثة التالية: 


أ. مستوى النشاط 
يُظهر الوُْضّع منذ ولادتهم فروقًا فردية متعلّقة بالنشاط: من 
ذلك: مدّة النوم» درجة التحرّك: استخدام النداء بالبكاء 
والصراخ. ولا يستطيع الآهل تحاشي الردٌ بطرق مختلفة على 
فيضطزون إلى الاهتمام أكثر بالطفل 
النشيط؛ والولد السهل المراس يوفر لهم طمأنينة أكثر. 
يخلق الولد لنفسه مراجعه المحيطة به ولا يرضى بأن يُرَعُم 
عليها. 5 
لهذا التفاعل نتائج تتعلق بالحدود الدنيا آو العليا للتوقعات 
لدى الاهل والطفل: يثير الأهل بعض الأولاد أما آخرون 
فيرغمون على الهدوء. وهكذا تظهر «سلاسل نشاط» تعرض 
مناطق تكائف وقتية وفرديه ونموذجية. 
في المرحلة المدعوّة عمر الأسئلة (في حدود السنتين) يسأل 
الولد عن أسماء الاشياء («عمر الماذاء)» وفي المرحلة التالية 
(ثلاث سنوات تقريبًا) يتعلم عن الأسباب («عمر اللماذا»). 


هذه الاستدعاءات. 


ب. التوازن 
بهذا المفهوم بسط جان بياجيه شكلا من التفاعل أرحب. ليس 
للولدء في بداية الأمرء سوى تمثلات بسيطة («ترسيمات» كما 
يقول يياجيه). لكنّه يجابه نشاط معطيات البيئة ويتوصّل إلى 
ترسيمات أكثر تعقيدًا. لا يعتبر يياجيه هزه العملية مستمرٌ تمرّة 
بدقة ولكن متقطعة إلى أدوار (مراحل): 
)١(‏ مرحلة حسية حركية 5-١١‏ سنة)؛ (؟) ما قيل الفكر أو 
التصور (؟:-4 سنوات)؛ (5؟) المرحلة الحدسية (4-/ا 
سنوات)؛ مراحل العمليات (5) المحسوسة (/ا-١١‏ سنة) ثم 
(2) العمليات الصورية (بعد ١١‏ سنة) في معالجة المعلومة. 
يتأرجح الذكاءء, استنادًا إلى ما يقوله يياجيه؛ بين شكلين من 
عمليات تكيف الجسم مع البيئة. 
فمن جهة نبحث عن الغذاء الفكرى (كالطعام الذي يناسينا) 
الذي يهضمه جهازنا العقلي. 
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ينطبق هذا التمتّلء إلى حدٌّ ماء على مبدأ التفكير المحافظ: يميل 
الطفل أو البالغ إلى آلا يكون متقيّلا إلا لجزء من العالم يستطيع 
تفهّمه بفضل معرفة جاهزة. 
لكن هذا ليس كافيًا في فترة محدّدة. 
الجديدة تناقض الافكار السابقة. 
وبما أن هذه الأفكار لا يمكن تجاهلها. يتدخّل مبدأ التكتف 
تدريجًا. ويفضل هذا المبدا يجرى «خلق مستمر لأشكال تزداد 
تعقيدًا باستمرار وتكيّف تدريجي لهذه الاشكال مع البيئة» 
الجديدة في نظام الفهم لديناء بل الثيء شِبْه المدرك والقائم على 
حدود طاقتنا الفعلية على الفهم. 
في المثل (شكل ب) تطرح تساؤلات عن سبب سرعه أو بطء 
الرقاص (دَبدذبات الرقاص). يمكن للأولاد أن يغيّروا أربعة 
عوامل مستخدمين مِسْرَعًا (مثل رقاص «مقلوب») ليقارنوا: 
بكرة تعدّل طول الرقاصء إضافة ماءء وزن الماء؛ ارتفاع 
المشقط وقوّة الدفع هى معطيات جديرة بالملاحظة. 
تظهر المراحل المعرقية عند التجارب: من التصوّر التجريبي 
(«دفع قوي») حتى المعرفة الصورية («المشرّع كرقاص 
مقلوب!»). 


إن بعض المعلومات 


ج. قطور الرسم 

يلاحظ أيضًا تطور في النضج حيثء خلافا لمسألة الرقاص؛ لا 
يستحيل أي حل صحيح. لا تطمح ٠خربشة»‏ الطفل إلى أن 
86 «فناء لكتّها تحِدّ بيثته. 

ن الدافع إلى التشكيل ينطيق» بطبيعته» ٠‏ على دافع الهيمنة 
0 بالمعنى الدقيقي الذي يجعل الشيء ملكًا خاضّاء 
(غء موملة د/ا5١).‏ 

ويُلاحظء تبعًا لمستوى العمرء في الرسومء تفاعل بين الانطباء 
والتعبير (وهذا ما لا نجده مع الأسفء فيما بعدء عند الكثير من 
البالفين). نتعرفء في هذه المجموعة (شكل ج). إلى الخطوط 
المميّرة للمراحل الثلاث من تطور التشكيل. 
التمييز في تمثيل الأعضاءء. الرسم الكامل للاجزاء وغنى 
الدلالات مثل وصف السلوك (المشي). 
تبدو محاولات تصنيف مراحل الرسم عند الطقل صعيبه بسبب 
الفروق الضخمة في الظروف الفردية؛ تلعب المواقف المثيرة دورًا 
حاسمًا في تطوّر الرسم. يشير الشكل (ج) إلى بعض الأشكال 
النمطية: 
صورة «من الرأس إلى الساقين» (الإنسان الشرغوف)» 
«التصوير الشعاعيى», .الشكل الشبح المجِتّبه ورسم 
«الأشكال الكاملة» مع تمثيل الحركة. 
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ب. تطوّر الدماغ 


جنين عمره ”7 أشهر 
إدراك ورد قعل 


ج. تطوّر الجنين 
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كان الجنينء منذ عدّة عقود من السنينء يعتبر لوحا مصقولا أو 
ورقة بيضاء بكرّاء عَدَمًا نفسانيًا. وفي غضون ذلك أتاحت 
تكنولوجيات حديثة, مثل تخطيط الصدى,ء مراقبة حركاته 
الحيوية» وتحوّلت صورة الولد قبل الولادة بشكل جذري 
تشكل المضفة والجنين المرحلتين الأكثر تعقيدًا من تطوّر ما 
قبل الولادة؛ إنْهما كائنان «بشريان» يقومان بردود فعل 


أ. تطوّر المضفة 
المضغة هي المرحلة الأولى من الحياة تبدآ من الحبل حتى 
الاسبوع الثامن أو الحادي عشر (لم يتفق الخبراء على ذلك 
بعد). وبتأثير من جينات التحكم تنقسم الئتيضة الملفّحة إلى 
خليتين توآمتين. وتتكوّن توتية متعدّدة الخلايا بعد ثلاثة أيام. 
وبعد اليوم الرابع يتسرّب إلى داخلها سائل يفصلء في مرحلة 
الجذيعة (بلاستولا)» بين عمودين من الخلايا وتتشكل المضغة 
انطلافًا من خلايا داخلية. وتتكوّن طبقتان ثم ثلاث طبقات من 
الخلايا في المرحلة المسمّاة القرص المضغي: 
الطبقة الجلدية الخارجية (شكل بدائي للجهاز العصبي 
والجلد والشعر والأظافر..)» الطبقة المتوسطة (شكل بدائي 
للعظام والعضلات والقلب والدم والكليتين والأعضاء 
التناسلية...)؛ الأَدَمَة الباطنية (مخطط أَوَلِي للمعى والرئتين 
واللوزتين وبعض الغدد والكبد..). 
يبدأ تطوّر الذراعين واليدين بعد الإخصاب بثمانية وعشرين 
يومًا. وتتحوّل جَدَّعه على شكل برعم إلى يد على صورة 
مروحة؛. ثم تظهر عِظام الاصابع والذراع؛ يتم تكوين اليد في 
نهاية الأسبوع السادس فتصبح قادرة على التحرّك. وبعد مضي 
يومًا يصبح طول المضفة " أو ؟ ملم وتكون قد ارتسمت 
جميع أعضائها. 


ب. تطور الدماغ 

وفي اليوم الثاني والعشرين من الحبل يُقفل «أنبوب عصبيه 
وهو عبارة عن طبقة خلوية بسيطة ويبدأ تطوّر الاعضاء 
الأساسية للنفسية. وفي مرحلة الحويصلات الثلاث ترتسم 
الأدمفة الأمامى والوسطي والخلفي. وخلال الأسبوع 
السادسء في مرحلة الحويصلات الخمس يكون الدماغ الداخلي 
قد امتلك نصفى الكرة الدماغية واستبق بانحناءته موقعه في 
الجمجمة وذلك اقتصادًا في المكان. 

وي الرحلة الجدينة» من التعيز الشاشن سكن التاشره يتكون 
القسم الأساسي من الدماغ. وقد حدثت ٠هجرة‏ خلوية» تتقسم 
أثناءها الخلايا بسرعة وتتوجّه؛ تبعًا لطرق مُعدّة سلفاء من 
امتطقة"“الداخلية. المركزية .تحو اللشارج. اومن الطبقة. الخلرية 
الخارجية نحو الداخلء تتوجه متبعة أسلاكا موصلة. يظهر 


الدماغ المركزي في المرحلة الأولى (وهو يمثل أثناء التطوّر 
مرحلة مبكرة). لكن الارتباطات العصبية لا تزال غير مكتملة: 
ولا يزال نمو الحنّم العصبية؛ في الأقسام العليا من الدماغ, 
يحناج إلى ثلاث سنوات. 


ج. تطور الجنين 
يعرف الجنينء في الفترة الواقعة بين الأسبوعين التاسع والثاني 
عشر حتى الولادة؛ تطوّرًا هامًا في نموّ قامته واختلاف شكله. 
وتُلاحظ هذا أيضًا من أهمّية الدورة الدموية: ١‏ ليترًا في النهار 
في بداية الحياة الجنينية و 55١‏ ليترًا عند الولادة. 
والانتقال من مرحلة إلى أخرى هو شيء ممتع وجدير 
بالاهتمام مثل حالة الاكتساء الموقت بالشعر قبل الولادة 
مباكرة: 
لكن السؤال الأهمّ الخاصٌ بعلم النفس هو التالي: 
ماذا يدرك الجنين وبأي طريقة يستطيع أن يتحرّك؟ 
تُقرأ هذه الوظائف بواسطة موجات الدماغ الكهربائية التي 
يمكن قداسها اعتبارًا من الأسبوع الثامن. يتمتع الطفل قبل 
ولادته بحياة نفسية لا تدرك سوى انطباعات اللّذة أو الألم ولا 
يستطيع الطفل أن يتذكّرها. وهو يمتلك منذ ما قبل الولادة 
رآسمال من الخبرات المكتسبة. إن المعادلة القديمة «للفطري» 
و«المبرمج ورانما”» هي خاطئه: تحدث في أحشاء الآأم عمليات 
تدرّب لا عديد لها. يدرّب الطفل» ٠‏ على طريقة الرياضيء 
ارتكاساتٍ هيئيّه ووضعه ليسيطر عليها إراديًا لاحقًا. 
تتشكل أعضاء الح تبعًا للترتيب التالي: 
تظهر حاسّة اللمس في الشهر الثانى وحاسّة الذوق في الثالث 
والشم في الخامس والسمّع في السادس والنظر في التاسع. 
تتطلّب حاسة التوازن نضوجًا طويلا اعتبارًا من الشهر الثاني. 
وأثناء النضوج يتعلم طفل المستقبل «التوازن» الفعال الذي 
سيكون المبدأ الأساسى للحياة. يمتلك ضيطا ذاتيًا يرد 
بواسطته. على الانحرافات بحركات مضادة: ويتولد مبدأ حياتى 
أساسي من هذه الإوالية الجسدية. يدرك ما تبدي أمّه من لذَّة 
ونفور واجتذاب ورفض بجميع أنواع الإشارات التي يستجيب 
لها بردود فعل إبمائية. يعوّض حالة الحرمان» مثلاء بالتمتّع 
بمص إبهامه. وهكذا هوء في الوقت نفسهء «مستقل» و«عاجز» 
كما سيكون فيما بعد طوال حياته. 
إِنْه عاجز عن تعويض بعض حالات الحرمان» مثل نقص 
الأكسجين (جسماني) أو كراهية (نفسي) أمّه لحبلها. وهو إلى 
ذلك يتعلم أن يفيد من بادرة عطف (مثل ملاطفة عن بعد أو 
غناء مهدئ' صادر عن أمّه): كما أنه يعئر عن سعروره بإدماءة 
من أساريره. إن هذا التفاعل بين التوافق (حدس التعاطف) 
ورد الفعل (المعاملة والاستجابة) يشكل أساسًا من شأنه آن 
يخفف اضطرابات التواصل مع بيئته المستقبلية. 
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ج. التطوّر الاجتماعي 


. 


ظ د؛ واقعية أخلاقية 


«الأولاد هم الأمل والمرتجىء (نوقايس) 
إن التطلع إلى ولد يكبر يمكن أن يفعمنا بالامل» لكن ليس من 
النادر أن تبرز اخطار جسيمة. 
جَهد علم نفس الولدء منذ القرن الثامن عشرء لاكتشاف قوانين 
تتابع التطوّر الداخلي لوضع قوانين التطوّر الفردي السويّ 
والشاذ. ومند القرن التاسع عشر جرى التفكير «بالقوانين 
الطبيعية؛ المفترضة لتطور الولد وقُرّرت مراحل تطور عامة على 
كل إنسان آن يجتازها. 

سيفموند فرويد هو آحد الذين وضعوا إحدى 

المراحل (الفمية» الشرجية, التناسايةا. 
وبمقابل ذلك صيفت,. في القرن العشرينء «قوانين اجتماعية». 
للتطوّر استنادًا إلى المتطلبات الخارجية المفروضة في كل مرحلة 

من العمر: تجرية عملية للشقّة والشارعء» التكيّف مع روضة 
الأطفال ثم مع المدرسة:؛ متطلبات المهنة... 
وتجرى محاولة. منذ بعض الوقتء لدمج القوانين الداخلية 
والخارجية. والهدف من ذلك هو دراسة «اتجاهات» التطوّر 
التي تنتج عن عوامل النضوج (الداخلية) كما عن سياقات 
الإثارة (الخارجية) بدلا من اللجوء إلى «مراحل» نظرية يفترض 
قبولها عالميًا. 


نظريات 


أ. تطوّر القشرة الدماغية 

ينم تكوين الدماغ قبل الولادة ويصبح قادرًا جِزئَيًا على العمل. 
ريض تمبوج الدها لا ايضا :بعد الولا يه تتقير ونير التضوح 
نينا للمناطق ‏ الدماعية : (شكل: ا تشرج ‏ مبكر بالنمية إلى 
المناطق القاتمة ومتأخر في المناطق الفاتحة اللون) 

إن أول منطقة تنضح في الدماغ هي المركز المحرّك والثانية هي 
المركز المتحسّس بَدَنيًا (الذي يتلقّى رسائل قادمة من الجلد 
والعضلات والأوتار والمفاصل) والثالثة مركز البصر والرابعة 
مركز السمع. 


ب. تطوّر الحركة 

بالرغم من أن نظام الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية هو 

عند جميع الاولاد لكن عمر ظهور المراحل يختلف اختلاقًا 
يحدّد الشكل (ب) هذا النظام كما وضعته دراسات مختلفة 
في بلدان عديدة (من هؤلاء الدارسين: ألدريش ونورقال؛ 
إيغرز وقاغنر, زدانكا - برينكن وقولانسكي). 


ج. التطوؤر الاجتماعي 

وبالنسبة إلى التطوّر الاجتماعي يكون امتداد التفيّرات أكبر لأن 

لسياق المحرضات أثْرًا أبلغ ولأن اختلافات الإطار الثقافي يمكن 

أن تحدث تغترات عند الفتيان. وتعرض للطفل متطلبات عديدة. 
)١(‏ في عمر الدبدية تنأى المسافات بين الطفل ومرجعيته. 
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(؟) النزهة في «عربة الأطفال. تسهم في الاستكشاف 
السلبى. 
(؟) يبدآ الاستكشاف الإيجابى التَّشِط بمراقبة وجه 
الشخص المرجع 
(4) يحب الأطفال أن يخبّئوا ويكتشفوا: الطابة التى قد 
تكون مخباأة إلى يمين الفوطة أو إلى يسارهاء يغمره الفرح 
عندما يجدها. 
يقوم «النشاط» الأهم عند الولد باللعب. والسبب الذي يدفع 
الآولاد إلى اللعب شغل الباحثين. ونتج عن ذلك؛ اليومء ست 
مجموعات من الآراء: 
طاقة فائضة (استهلاك طاقات حرة)ء تفريم عاطفي (إزالة 
التوترات)ء تمرين (استباق لعبي للنشاطات المستقبلية)» 
الكسب الفكرى (مخطط إجمالي للإمكانيات)» حاجات 
اجتماعية (تدرب على الحياة الجماعية)2» جهد تقييمي 
(إمكانية تجاوز الذات) ١‏ 
كثير من الامور تلاحظ في اللعب. 
(5) التمتع بالحركة. 
(1) التخيل (قائد القاطرة) 
(9) المهارة (الركض بالبيضة) 
(8) النجاح والفشل (اللعب التنافسي) 


د. التطوّر الأخلاقي 

مؤلفون كثيرون (يياجيه» كولبرغ,» شنك - دانتستفر) 
يمائلون بين مراحل التطوّر الاخلاقي بالرغم من أنه لأسباب 
ناشئة عن البيثة؛ مثلاء لا يتخطى الكثيرون من الأشخاص 
المراحل الأساسية طوال حياتهم. ويمكن اختصار هذه الأنظمة 
المتعدّدة المراحل في محطات ثلاث. 


(د) يتوجّه الطفل (قبل العمر المدرسي)»؛ في «الواقعية, 
الأخلاقية؛ بتآثير من أآهمية المكافآة التي ينلقاها مقابل سلوكه 
المأمول: 


تقول له أمه مثلا: »لا تعدّبٍ الحيوانات» (أخلاقية خارجية). 
(د) يعبر الطفل عن شعوره بالذنب ولكن ذلك يتوقف على 
رغبته في اكتساب حسن التفات الكبار: 

يتساءل الطفلء حتى في غياب أمهء عما يمكن أن تقوله 

(أخلاقية مقيّدة). 
(دء) القوانين هيء بعد الآن» مستبطنة وقد وضعت مبادئ 
ضميرية فردية. | 

«لن أفعل ذلك آبدّاء (أخلاقية مستقلة), كما في «ضبط» 

العدوانية الخاصة (المكبوحة) 
يرجع مؤلفون متعدّدون إلى مدلول الصراعات الأخلاقية التي 
تنجم لتوها: مشروطة بتعدّدية القيم (الأهلء المدرسة...). 
بالتناقضات العقدية؛ بتجارب الصدمة الأخلاقية وبإشكالية 
القيمة الشخصية في بداية المراهقة. 
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الشياب هو مرحلة «الثورة» في الحياة. يعيش المراهقون ما 

من العمرء رهن القلق العاطفي 
والبلبلة الفكرية وتفيير الاتجاهات. لكن هذا ليس سوى نزعة 
متوسطة لأن كل مراهق يستطيع أن يتصرف بطريقة مختلقة 


الثالثة عشرة والتاسعة عشرة 


أ. النضوج 
يظهر النضج الجنسي في فترات مختلفة تبعًا للبلدان والأعراق 
والأوساط والطبقات الاجتماعية. بكرت الحيضة الأولى والقذف 
الأولى؛ عامة؛ وبشكل ملحوظ في القرن التاسع عشر (من عمر 
الجنسين لم يتغتير (البنات في العاشرة والصبيان في الثانية 
عشرة). 
وفي مرحلة ما قبل النضوج تحدّث تحوّلات هرمونية, 
يتوقف نمو الجسم تقريبًا. 
(أ.) تبدأ المرحلة الأساسية من النضوج بطفرة نمي في القامة 
وزيادة في الوزن (حيث تظهر بعض المراحل المتوسطة؛ تتشكل 
الخصائص الجنسية الأولية والثانوية. وتسهّل الوظائف 
الجنسية الجديدة تكوّن الفردية. 
(أ) يُعرّف الدور الجنسي بكونه ثابتّاء ويجب أن يُقبل كما هو 
(التقبل الجنسي): إن دلال كل جنس يسهم في تقثّله. 
(أ) العمل التالي مهم: ويُعرّف به الممارسة الجنسية مع ما 
يرافقها من محاولات لمسية لا عديد لهاء قنوات الاختبار 
(الاستمناء) التمرّن على الملامسات الأولى حتى السلوك الجنسي 
البالم. إن العلاقات الاجتماعية والظروف الشخصية والمناسبات 
توجّه مخططات الممارسة الجنسية. 


ب. المراهقة 
إن مرحلة ما بعد النضوج حتى سن البلوغ هي «مرحلة بناء» 
تحتوي الكثير من المخاطر. تتعلّق المهمات الاساسية بمفهوم 
الذات (ب١)‏ وبالمفهوم الاجتماعي (ب؟) في تحديد متيادل. 
لا يمثل الرسم الذاتى؛ بالنسية إلى الرسام الفنان» مواجهة 
فقط مع «الأناء اللغز ولكن أيضًا وسيلة لإيجاد أسلوبه 
الفنّى الخاصٌ بتحرّره من التأثيرات الخارجية القويّة جدًا. 
ليس للجهود المبذولة لإيجاد الأسلوب الخاصٌ في هذه الحالة 
القوّة نفسها عند الآخرين ولكنّها ليست غائية تمامًا. 
تجرى محاولات الحصول على الاستقلال الذاتى» عادةء داخل 
الجيل ذاته. ١‏ 


يفضّل الفتيان الاتراب مضامين علاكقية مرتبطة بعصرهم. 
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الأسرار ظاهرة نموذجية في فترة ما بعد المراهقة وتجمّعات 
ذروة المراهقة. لقد آن الأوان للابتعاد على العائلة. 
ينتقل التوجيه إلى الفئة الاجتماعية الرائدة. الفئة التي تتبنى 
قيمة اجتماعية نموذجية (سياسية؛ اجتماعية؛ موسيقية...) 
نتغيّر «ثقافات الفتيان», اليوم» أسرع بكثير مما مضى. 


ج. خطوط توجيه الحياة. 
يتجِسّد مفهوم الذات والمفهوم الاجتماعي في إنشاء تصاميم 
الحياة: 
ما نريد أن نبلغه (تصميم الايجابيات) 
وما نريد تحاشيه (تصميم الإيعاد) 
تنتج هذه التصاميم عن تأمل في «المفاهيم» الآساسية أقل منها 
عن تمثل مُسْهب لأهداف سهلة المنال ومسؤوليات مدرّكة 
تشكُل خلفية كل قرار. 
(ج١)‏ ترجع هذه النشاطات الحيوية المرتقبة إلى آسلوب حياة 
(مثل تزيين الغرفة) وإلى تنشة مهنية (اختيار مهنة واتخاذ 
قرار مهني) وإلى التوجّه نحو شريك (البحث عن تصورات 
الجنس الآخر وإعدادها). يشعر الفتيان» تجاه هذه التوجّهات 
المختلفة» بأنهم أكثر حرية أو أكثر تقيّدًا. 
كلما شعووا باتهم معاقون' فى حر نتيند (مثل بطالة الشباب» 
العدد المحدودء اعتراضات الأهل)» بدت لهم أكثر الاهتمامات 
بهذه المهمات «عبثية» وعبّروا عن اعتراضهم على المؤسّسات 
القديمة بعنف أكثر. 
(ج+) تشكل هذه الاعتراضات آساس البنية الفوقية الفردية 
(البنية الفوقية للحياة). تتولد انطلاقة إيديولوجية خاصضّة 
انطلاقًا من انطباعات معيشة وآراء استعادة وتجارب 
ارتجاعية. وليس من النادر أن تحصن هذه العقيدة براديكالية 
لأنّها لم تقلل الحياة المهنية من حدّتها بعد ولا العائلة ولا 
العلاقات الحياتية. يتطلب الفتى تفسيرات عن عمل الأشياء 
الكبيرة والصغيرة : يلتزم بتحفظ أقل مما يفعل البالغون (أهداف 
إيديولوجية) 
يتوصّل الشباب بسهولة أكير إلى اعتبار الحياة حصينة لأن 
ا ا م ا 0 
ن الشعور «بفقدان هذا الأفق المستقبلي» يكرتب عليه آثار 
وخيمة. هذا الفقدان شو سيب لأخطار كثيرة الانتشار عند 
الشياب (متل القرف؛ إدمان الكحولء إدمان المخدّرات). 
يتطلّب اكتشاف الاتجاه موققفًا نشطًا يتجِذّر في مطامح المراحل 
السابقة وفي اللّة التي يشعر بها الإنسان لدى انشغاله بالحياة. 
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كان علم نفس التطوّر يعتبر» حتى سنوات متآخّرة؛ أن التطوّر 
يتوقف في مرحلة الشباب. ولكن منذ حين بدأ الحديث في علم 
النفس الأميركيء عن عملية نطوّر تمتد مدى الحياة. لا تحدث 
تغيرات سريعة في سن البلوغ ولكن حالات كامنة (معقّدة 
وخفية) يمكن أن نسميها ٠خاصّة‏ بالعمرء. 


أ. بداية سن البلوغ 
بين العشرين والاربعينء «الحالة المبدعة», تطغى نشاطات البناء 
أو الابتعاد عن «مستوى الرغبات» المبتذل. 
ينتظر من الشخصء طبقًا للإطار الاجتماعي الخاص لكل 
مرحلة من مراحل العمرء أن يتزوج وينجب أطفالًا (يُحدّد 
هذا الإطار الاجتماعي في بعض البلدان في مرحلة الشباب. 
ويفضل رسميًاء في الصينء في حدود الثلاثين). 
وثمّة إطار آخر من العمر مخصص للانخراط في الحياة المهنية. 
إنّ التفرقة الجنسية النموذجية بين نشاطات الذكور والمهمات 
المنزلية الخاصة بالإناث تتلاشى شيئًا فشيئا كما يتلاثى 
التوزيع السابق للأدوار في تربية الأولاد. ولا ينتهى تنظيم 
الحياة عند تكاليف السكن واللباس.. ولكن يتجدد, اكثر من 
الماضىيء بنشاطات التسلية وشَّغْل أوقات الفراغ. كثيرة هى 
القرارات التى تتدخل في هذا المجال: ١‏ 
اختيار المعارف والاصدقاء (يتم اختيار الأصدقاء في مرحلة 
متأخرة من الحياة). اختيار العطل وتسلية المساء (كتاب. 
تلفاز...)» هوايات المشاركة في الأحداث الاجتماعية وفي 
مظاهرات الجماعات العقائدية... 
إن العناصر الثلاثة: تأسيس عائلة, الانخراط في وظيفة وتنظيم 
الحياة هي التى تحدّد «أسلوب الحياةء وتميز بين الأفراد 
تمييرًا ظاهرًا. ' 


ب. سن البلوغ المتوسطة 
ترسيخ طريقة الحياةء التأمل بالماضي ومراجعته؛ إعداد 
تدريجى للرتابة ومقاومة العياء الناشىئ' عنه؛ كلّها تسم المرحلة 
ما بين الاربعين والستين. ويكمن وراء ذلك تنافر بين الترسيخ 
والرتاية: 

من جهة؛ محاولة لتوطيد الحياة إلى أجل طويل. وتبدو 

الحياة» من جهة ثانية؛ قاسية ومملة. (ويتيورن .)1١1587‏ 
وبفعل العادة تفقد المهنة والحياة الزوجية ونشاطات التسلية 
الكثير من جاذبيتها عندما لا نجيد إدخال الزخم والحماسة 
إليها. وتبدو مهمه التحديد والتقيير. بالنسبة إلى الكثيرين عصيّة 
على الحل. فيحاولون الفرار (بترك المهنة و/أو بالتخلي عن 
شريك الحياة) ويبدأون من جديد فينتهون (سريقا) إلى مرحلة 
جديدة من الرتابة. 


اقترح الكثيرون من الأطياء النفسانيين (منهم ك.ج. يوتغ, 
ف. !. فرانكل) الذين وصفوا هذه الحالة قبل مفهوم «آزمة 
منتصف العمرء, اقترحوا إعادة تقييم «لروحية» هذه المرحلة. 


ج. الشيخوخة 
إن مفهوم «هرم الأعمارء (العريض القاعدة للشباب والحاد 
الرأس للشيخوخة). في البلدان الصناعية, هو مقولة باطلة 
يستمر استخدامها بالرغم من وجود اتجاه أخر لتوزيع الأعمار 
(ج١)‏ يشبه شكل جرس أو بصلة. يلاحظ في هذا الشكل زيادة 
نسبية في أعمار المسنين ما نعتيره إشكاليًا. لم تعد الحالات 
النمطية الناجمة عن العمرء من وجهة النظر هذهء «مصائر 
قردية:». 
تمخضت دراسة الشيخوخة (تومة؛ لبهرء بروشكه: بالتس) 
عن ثلاثة مجالات تحوّل. 
التلف: ضعف تدريجى في الجلد والعضلات والأعضاء الحسية 
وغيرها مع تقهقر فكرىي محتمل. 
ويُعترف اليوم بأهمّية التدريب العقلي ومدلوله. غير أن ضعف 
المرونة العقلية (العقل المفرّق) يُقابلء عامّة, ضعفا أقلء نسبيًاء 
في معالجة المعرفة والخيرة المتراكمتين (العقل الجامع) 
الصلابة» وتعني عدم المرونة المتزايدة لدى الأشخاص 
المسنين. تعتبر التغيرات بفيضة وحتى غير محتملة. يعودون 
دائمًا إلى سلوكهم المعتاد دون الأخذ في الحسبان أنهم غير 
متكيفين مع حاضرهم. 
التحرر من الالتزامات هو الصفة الأهم في هذه السنء ولكنّها 
الأكثر قابلية للتأئّر. التناذر الأساسي هنا هو «فقدان العائلة» 
الذي يحمل معه نتائج نفسانية يمكن تجنّبها. وتقوم بعض 
العوامل على تناقص جدول الأدوارء على انحطاط خادع في 
النشاطات» على زوال المنافساتء وأيضًا على رغيات الشيخوخة 
(لم يعد للأشخاص المسدّين «الحق» في القيام ببعض الأاعمال 
التى لا بزالون قادرين عليها). تشكل هذه الأسباب حلقة سلبية 
مع هشاشة بدنية خطيرة وضعف في الثقة بالنفس وخوفٍ 
ولامبالاة وقلة نشاط وازدياد في عوامل الخطر وقدريّة» كل 
ذلك يولد المزيد من الهشاشة. إن تحطيم هذه الحلقة المفرغة هو 
مهمة تقع على كاهل الشيوخ وهو أيضًا من واجب الاأشخاص 
المحيطين بهم ومن واجب المجتمع: 
»إن الناس المحيطين بالإنسان هم الذين يحملونه على 
الاعتراف بشيخوخته» (بوير ومعاونوه 15480)) /إذا كان 
مسار الشيخوخة قابلا للتعديل ويمتلك أوجهًا مختلفة» فإنه 
يوجد أيضًا إمكانية تغيير شكلهاء. (بالتس ودائيش 
1). 
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د. عسر القراءة والكتابة 


ه فقد الشهية العقلية و. صراعات الانفصال 
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إن التطوّر عملية معقدة وهى لذلك معرّضة لاضطرابات على 
مستويات عدّة. تبدأ هذه الاضطرابات من عادة قضم الأظافرء 
التخفيء من الكوابيس الليلية حتى الهرب من المدرسةء من 
التقيؤ النفساني المنشأ حتى اضطرابات النطق المرتبطة بالعمر. 
إن تصنيفها جميعًا هو من رابع المستحيلات. والمحاولات 
المبذولة حتى الآن لتبويبها تتبنى ثلاث وجهات نظر. 
تدصر وجية نظر إحصاء التطؤل أن الطفل: .ركون بمصتياركا 
(شيفردء اوبنهايم» ميتشل) عندما يسجل سلوكه؛, ف بعض 
القطاعات الحياتية.» معدل «ندرة» أقل من /٠١‏ (قيمة 
مستكناة). 
تُنشى' نموذجيةٌ التطوّر جماعاتٍ «محدودة التجربة» (فيرنر) 
تبدا من عدم النضج (النموذج الطفلي) إلى التطوّر الآحادي 
الجانب (نموذج الانشطار الفصامي). 
تعتمد المقاربة المركزة على التسلسل التاريخي لأحداث 
التطوّر على نظرية التحليل النفسي للٌصابات (فون فيبان): 
شذوذ المراحل الفمية والشرجية والتناسلية. 
الاضطرابات المتكرّرة ماثلة أدئاه. 


أ. سلس البول 
بالإضافة إلى سلس الغائط؛ يعتبر سلس البول من اضطرابات 
التبرّز. لا يمكن أن نتكلم على سلس البول إلا بعد الثالثة من 
العمر. 
يستخدم العلاج السلوكي منذ وقت قصيرء أجهزة الكترونية 
(فصل )2/2١‏ توقظ الولد عند حدوث أدنى تبلل وتحول 
دون اتساخه. 


ب. اضطرابات التكتف 

لا يستطيع الطفل أن يعبّر عن إرادته بالكلام فيتعمّد إشارات 
غير كلاميه (مثل العناد) تثير بالمقابل مقاومة الأهل فيسيئون 
الظن بفقر لغة الطفل. وتتواليى مشاكل سلوكيه عديدة تبِقًا لهذا 
المخطط فتؤدي إلى اضطراب في السلوك؛ إن أخطر شكل من 
أشكال اضطراب التكيّف هو الانطواء الطفليء أي فقدان 
الاتصال الاجتماعى حيث يرى الطفل الآخرين كما لو كانوا 
«شفافين» فيكون رد فعله الخوف عندما تتغثر بيئته. 


ج. اضطرابات التكلّم 
إن اضطراب التكلم الأكثر تردادًا عند الطفل هو التلعثم 
(ويصادف مرّات أكثر عند الصبيان) وهو تشوش في النطق. 
نميز التلعئم النبري (تبدو بعض الأصوات والمقاطع أو الكلمات 
كأنها مكبوتة و«تنفجر») وتلعثم الارتعاش (حيث تتكرّر أجزاء 
الكلام على طفرات). 
ويصحب هذا النطق المتقطع عوارض ثانوية مثل ضيق 
التنفس وتفضن الوجه وفقدان الثقة بالنفس واعتزال 
المجتمم. 


0 


وقد يجتمع إلى التلعثم اضطرابات نطق أخرى مثل اللجلجة 
(وهي عبارة عن أصوات مخطوفة لعدم اتصال المقاطع). 


د. عسر القراءة والكتاية 1 

نه اضطراب خاص بالقراءة وبالكتابة. ويتجلى تكرارًا في 

الأمور التالية: 
)١(‏ في ترتيب الحروفء (؟) في ترك بعض الحروف )١(‏ في 
إضافة حروف, (4) في تشويه الكلمات» (5) في خطإ 

للقراءة «الاكتناهية»؛ تأثيرات على تعلم المواد المدرسية. 

لم توضح بعد أسباب عسر القراءة؛ ولكن يُرجّح: 
حدوث انعكاس في قطبى الكفاءة النطقية بين نصفى الكرة 
الدماغية يؤْدَي إلى عجز في تمييز الصور الكلامية؛ ثغرات في 
الذاكرة تتناول هذه الصور (نقص في المخزون)ء مشاكل 
الجانبية.. أخطاء في بسط القيم البيانية لعناصر النطق على 
عناصر أخرى مشابهة. 


ه فقد الشهدة العقلية. 
بصيب فقد الشهية:ء في فترة المراهقة؛ البنات أكثر من الصبيان 
بعشرة أضعاف. 
يظن فاقدو الشهية أنهم يأكلون بشكل طبيعيء لا يشعرون 
بالجوع» يخافون السمنة» يستخدمون دائمًا وسائل جديدة 
لمراقية وزنهم مثل الحرمان من النومء الإسراف في الجهد 
الجسدي (الولع بالركض الفردي). وهم فخورون بالسيطرة 
على أنفسهم. 1 
وقد تكون النتيجة» ليس فقط الهزال الخطرء لكن أيضا توقف 
الحيضء ويعزى السبب إلى «رفض» تحمّل مسؤوليه الدور 
الجنسى. 
و. صراعات الانفصال 
تمثل وظيفة الارتباط والانفصال نزعتين علائقيتين في الحياة 
الاجتماعية. تقوم إشكالية الانفصال على انحلال العلاقة بالأفل 
وليس بالتنكر لها تنكرًا كاملا. فينتج عن ذلك نوعان من 
الاضطرايات: 
الانفصال الكامل تجاه الأهل وذريتهم أو العجز عن التحرّر 
منهم. 0 
لقد استطاع مؤلفون كثيرون (منهم شاندلر 1978 إِلكِيَدْ 
أن يبرهنوا أن هذه المرحلة من البلبلة (توجيه جديد 
لجميع المراجع الحياتية). تتطلب إعدادًا معرفيًا. يتحمّل 
الشخص مسؤولية جديدة لم تكن موجودة سابقا بهذا الشكل. 
إن تكرار الصراعات المرتبطة بالانفصال يعتمد خاصّة على 
إطالة التأجيل الذي يؤدي إلى التعارض بين حالة النضج المادي 
والاستقلالية الاقتصادية. 
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ب. مورينو 
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كتب سيفموند فرويد سنة :152١‏ 
«لو كان علم النفسء الذى يستكشف استعدادات الفرد 
ودوافعه الفريزية وحواقفزه ونواياه حتى في أعماله وفي 
علاقاته بقريبه» لو كان قد أنجز مهمته نهائيًا وجعل جميع 
هذه العلاقات شفافة لوجد نفسه حيئئذ: فجأة» مضطرا إلى 
أن يواجه مهمة أخرىء لم تحل بعد تنتصب أمامه. لتوجّب 
عليه أن يُفِسَر واقعًا مثيرًا وهو أن الفردء الذي يتمكن لاحقًا 
من فهمه» يشعر ويفكر ويعمل في بعض الظروف المخالفة 
لكل توقع: إن هذا الظرف هو انخراطه في مجموعة بشرية» 
(علم نفس الرُّمَر وتحليل الاناء. 
وبالرغم من أن علم نفس القرد يمارزس منذ 55٠٠‏ عامء فإن 
ضرورة علم نفس اجتماعيء كما يعرضه فرويد بكثير من 
الحدّة والمضاءء لم تُدرك ولم تنضج إلا خلال العشرينات من 
القرن الماضي. وقد وجد فعلا «علماء نفس اجتماعيون»» وكتب 
و.ك. ماكدوغل سنة ١1١8‏ .مدخلا إلى علم النفس 
الاجتماعي» يرجع فيه إلى «الدافع الاجتماعي» لكنّنا لا نجد أيه 
«نظرية في علم نفس الرّمَره تنطبق على التصورات الحالية. 


أ. شيلدروب - إِيّه 

نشر تيودور شيلدروب - إِبّه سنة 1477, اكتشافًا حَدَث في 

مزرعة نروجية. 
لا تتبادل الدجاجات الضرب بمناقيرها لكي يبعد بعضها 
بعضًا عن المذود بطريقة عشوائية ولكنّها تستخدم لذلك 
«درجات من النقر» محددة تستمر لمراحل طويلة. والمعيار 
ليس فقط القوّة البدنية ولكن أيضًا المظهر الخارجي 
والصحة والعلاقات الطيبة بالديك... للدجاجة من مرتية 
عالية الحق في نقر الدجاجات الأخرى دون أن تبدي أي 
اعتراض (فئة ألقا أو بيتا) ويمكن أن تنهزم أمام دجاجة 
بيّاضة من مرتبة دنيا (فئة غاما أو تيتا): ويجري الحديث 
عن تراتبية مثلثة وليس خطية. وتحدث أيضًا مؤامرات بين 
الحيوانات من مرتبة دنيا للسيطرة على دجاجة أقوى منهن 
بكثير. وتنقر الدجاجات العالية المرتية عادة بلطف أكثر من 
دجاجات الطبقة الدنيا. 

ولوحظت ظاهرات مشابهة عند جماعات آأخرى من الحيوانات 

وهى أكثر اختلافًا وأكثر تعقيدًا كما تُلاحظ عند الناس آيضًا. 


ب. موريئو 

ودون أن يعلم عالم النفس النمساوي - الأميركي جاكوقف 
ليقي مورينوء بهذه الوقائع» تحدّث ١1514‏ عما دعاد «مسرح 
الجميع مع الجميع».. وطورء انطلاقًا من هناء العايًا جماعية 
حيث كانت العمليات الجماعية تستخدم لغايات علاجية نفسية. 
فأسس مسسرح «التمثيل النفساني» في بيكون قرب نيويورك مع 
مرضى في دور ممثلين (أبطال) ومساعدين وجمهور مشاهدين 


مشاركين. ولكي يستطيع تسجيل العمليات الجماعية بالضبط 
اخترع «البيان الاجتماعي» (فصل .)5/١5‏ 


ج- مايو 
وف سنة ١977‏ أشرف إلقتون مايو على سلسلة من 
كهرباء الفرب (وسترن إلكتريك كومياني). 
كان يقيس في الاختبارات الأولى تأثير النور على الطاقة 
الانتاجبة. وكما كان متوقّعًا كانت الطاقة تزداد بموازاة 
تحسن الإنارة. بيد أن نقصًا لاحقا في الإنارة صحبه ازدياد 
في الانتاج. 
ولم يخرج فريق الباحثين من هذه المتاهة إلا بعد اكتشافه 
مدلول الفئات اللاشكلية: فكان ما أدّى إلى زيادة الانتاج 
«تشكيل الجماعات». مع علاقاتها الإنسانية فيما بينها وأيضًا 
الوظيفة الجديدة «لفريق التجربة» وليست ظروف الإنارة. 
فثوّرت هذه النتيجة علم النفس الاجتماعى. وهكذا بدأ علم نفس 
الحماعات. 


د. ليقين 
وف منتصف الثلاثينات من القرن الماضي. درس كورت ليقين 
وفريق عمل تأثير أساليب الإمرة المخطفة على جو الجماعات. 
يؤدَى أسلوب الإمرة الاستبدادي (الاوتوقراطي) إلى بعد 
شاسع بين الرئيس والجماعة المرؤوسة. وينتج عن ذلك جو 
متوتر وتدنّ أخلاقي مناقبي في العمل واتجاه إلى إيجاد 
«كبش محرقة» مسؤول عن جميع الخلافات. 
ويؤدَى الأسلوب الديمقراطي إلى تشكيل جماعات فرعية 
تعمل بحماسة؛ ويصبح الجو مسترخيًا وبِنَاهُ. ولن يلبث 
الشعور الجماعي أن يتطوّر. 
وظهر صدفة فريق لا مبالٍ وذلك ناتج عن فشل الرئيس في 
وظيفته. وغاص هذا الفريق في صراعات مستمرة ولم ينجح 
في عمله. 
وتكوّن مع هذه الدراسة مجال عمل هام لعلم النفس 
الاجتماعي دعاد ليقين دينامية الجماعة» واتسع هذا العلم 
ليصبح ميدانًا عمليًا (فصل .)4/١5‏ وتاكدت مع جماعات 
الاختبار؛ فوائد أشكال الإمرة المتساهلة (السموح) في الصناعة 
والمدرسة والإدارة... ودخلت دينامية الجماعة أيضًا في الطب 
النفسي في صيغة تدريب الحساسية. 
هؤلاء المؤلفون هم «أسلاف, علم النفس الاجتماعي الحالي 
الذي تطوّر فيما بعد في اتجاهين: فمن جهه بتطويره نظريات 
عامة (مثل نظريات التفاعل (فصل )١/١١‏ اكتسبت دلالة 
خاصة لعلم النفس الاجتماعي ومن جهة أخرى بمفاضلته بين 
بعض الموضوعات الخاصة بعلم النفس الاجتماعي. 
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َه اختبارات في للختي 


ز. الاختيار 


إن الابتداع المتآخّر لعلم النفس الاجتماعى ناشئ*ث عن غياب 
المناهج الخاصّة. أمّا اليوم فعلم النفس الاجتماعى يمتلك 
ترسانة ضخمة من المتاهج. 


أ. تحليل الوضع 

يُعتبر مفهوم «الوضعء من وجهة النظر الظواهرية كشرط 
أساسي لجميع الوقائع الاجتماعية. 

تحدث هذه الوقائع في وضع إجمالي أي في نظام تأثيرات من 
عدّة أنماط. 

إن تحليل الوضع البارز على شكل تحليل العملء هوء في علم 
نفس العمل, الأكثر تقدّمًا (فصل .)١/1١‏ فهو يدرس مجمل 
وضع العمل حيث توجد جماعات فرعية يمكن فهمها أيضًا 
بواسطة المناهج التالية. وبكلمة مختصرة يمكن دراسة الهيئات 
الاجتماعية في المجالات الثمانية التالية: البيئة؛ النشاطء الوسائل؛ 
المشاركة؛ المتطلبات» الأعباء, الأهداقفء المردود. 


ب. تحليل المحتوى 
تتضمّن العلاقات الاجتماعية عناصر عديدة يعطي بعضّها 
تعليماتٍ واضحة عن نوعية مجمل العلاقة. ١‏ 
يمكن لتكرار المشاركة الكلامية لأعضاء جماعة ما أن يُتخذ 
مقياسًا لتقييم وضعهم أو مكانتهم اللاشكلية. 
يستخدم تحليل المحتوى (وقياس المواقف في بعض الأوضاع 
النوعية الخاصّة) هذه الوقائع في منظور إحصائي. وهكذا يمكن 
وضع إحصاء لسلسلة محتويات تؤلف أحداثا اجتماعية 
(تقييمها ومتابعة معالجتها). ش 
ولا تكون فائدة تحليل المحتوى حاسمة إلا عندما يكون لدينا 
معطيات كافية للضبط والمقارنة. 


ج. المراقية 
كان ر.ف. بالس )١115١(‏ يستخدم في أبحاثه, لمنهجة مراقية 
جماعة ماء شبكة تصنيف استهعملت فيما بعد في دراسات 
عديدة. وكانت ارتيازات المراقبة تعتمد على اثني عشر صنقاء 
منها: 
نشاط المشاركة. مساندة الآخرء الشروح الشفهية» عدد 
الأسئلة» الجو المتوتر آو المسترخىء المساعدة في حل المسائل. 


د. قياس المواقف 
نطبق» لقياس المواقفء مقاييس كمية على ردود فعل أو أراء 
تتضمن في أغلب الأحيان آربعة أبعاد: 

التوجيه (نسبة أهداف إلى مهمات). 

الدرجة (مستوى التمايز المرقم) 
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الحدة (التزام مبين) 

الدلالة (رسو ذاتي) 
تقيّم بسهولة هذه المواقف بواسطة أسثلة نوازن فيها اتخاذ 
المواقف القابلة للتكميم مثل منهج جمع القيم (مقياس ليكير). 


ه القياس الاجتماعي 
نستخدم من أجل التحققء: بطريقة أفضلء من تطور البُنى 
الاجتماعية» مخططات تدعئ بيانات اجتماعية (موريتو)؛ وهي 
تحتوي فيما تحتويه: 
إشارات تمثل الذكور والاناث (نقطة» دائرة)» العلاقات 
الصّداقة والعدائية (خطوط متصلة أو منقّطة) ودرجة 
الصعود (من النواة الموحّهة إلى الأطراف). 


و. الاستكشاف 

يُفهم بالاستكشاف أنماط مختلفة من التحقيق والاستقصاء. 

قفي بعض الحالات تُقرَض المبادرة على من يسآل (مقابلة مع 

أسئلة محدّدة). وفي أخرئ على من يُسآل (حديث مفتوح). 
ويُعمل خاصة على «توحيد نمطه الأجوبة: بواسطة 
الاستمارة عند المقابلة. وبعد ذلك بالنسبة إلى الاحاديث. 

تطرح موضوعية الاجوبة مسألةٌ هاة. 

تُتيح الأمانة من التأكد من أن الأجوبة ليست «عرضية طارئة» 

ولا تتعلّق لا بالمكان ولا بالزمان. وبالنسبة إلى الصحة, كل 

شيء مرتبط بالتطابق بين الأجوبة والآراء الحقيقية. 


ز. الاختبار 
تستدعي البرهنة العلمية للنظريات؛ في علم النفس الاجتماعي, 
اللجوء إلى الاختبار. نميز بين نمطين من الاختبارات: ١‏ 
(ز) الاختبارات في المختبر» وتخضع لشروطٍ اختبارية مراقبةٍ 
بدقة بالرغم من أنه يجب الاخذ في الحسبان بأن عددًا كبيرًا من 
العمليات الخفية يظل مجهولا. 

ويمكن أن نذكره هناء على سبيل المثال» اختبارات الإيحاء في 


أماكن بحث مراقية. والهدف هنا فقط هو دراسة نتيجة 
التأثيرات الإيحائية على الشخص موضوع الاختبار. 
(زء) الاختيارات على الأرضء وتجري في مواضع مكشوفة. 
يمكن لتأثيرات عديدة إضافية» مثل «المتفيرات الطفيلية» أن 
ترك بصماتها على النتائج» ويجبء في هذا النوع من 
الاختبارات» أن تفسر النتائج يكثير من الحذر. 
ولكن إذا تم التوضّل إلى نتائج مخبرية أكيدة وخاصة تلك التي 
تلتقي مع نتائج مشابهة؛ في حالات أخرى عديدة» يكون النجاح 
أكثر مردودًا من أي طرق آخرى. 
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ج> نزعة إلى التمائل 


ج. الرقابة الاجتماعية 
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يحدد التعريقفٌ القديم التنشئة الاجتماعية (أو الجمعنة) بأنّها 
ميزة «الطبيعة الإنسانية» (دوركهايم .)١1857‏ ولا تعتبر هذه 
العملية؛ اليوم» «سلبية» بحتة. 
«يُشْكل المستقبل» منذ الطفولة (دوقان: أدلسون, 41577 
يريغوجين. 118). 
إن أهمية هذه الفكرة لا تقبل الجدل. فالفعل (قصل 5) 
والاتصال (فصل )١١‏ هما أساسيان للتنشئة الاجتماعية. 


أ. التشكيل الاجتماعي. 
دن بارزان يوضحان وجهي التشكيل الاجتماعي (القولبة 


الانتماء و أيضًا: التعلقء الطابع الاجتماعي» التثقّف: التثاقف) 
ونقيضه. الحرمان الاجتماعي. 


أ.) في نهاية الأربعينات (من القرن الماضي) روى الهندي 
سِنْعْ قصة كمالاء وهي فتاة في الثامنة من عمرها نشأت 
بصحبة الذئاب. لم تكن تحسن سوى العواء وإرسال صراخ 
حادّء تسير على قوائمها الأربع» تأكل على الأرضء تركض 
بسرعة تتيح لها اصطياد الأرانب البرّية وافتراسها نيئة 
للحال. 
(أ) وفي سنة ١919‏ وضعت امرأة طفلها في إحدى العيادات 
فم ابنها قد تغير. فارتابت في حدوث 
تبادل. فأكد لها جهاز الخدمة أن التبادل مستحجيل. ويقد 
اثنتي عشرة سنة أثبت لها تقدّم الفحوصات البيولوجية أن 
شكّها في محلّه. وصدر حكم قضائي يفرض تبادل الاولاد. 
لكن العائلتين رفضنا الحكم وشعر الأهل والولدان أن التربية 
العائلية قد خلقت علاقات أمان من العلاقات الدموية. 
يُلخّص مفهومٌ التعوّد (تكرّن العادات) الآثارٌ القوية للعادات 
الاجتماعية (في هذه الحالء أثر القرابة العائلية؛ نظرية العدالة). 


ولاحظت بعد يومين أن ف 


ب التعلّم الاجتماعي 

من بين نظريات التعلّم, يركز توجيه البحث على التعّم من 
الآخر. يدعو ياقلوق ذلك التعلّم «بالمثيرات المعقّدةء ويتحدّث 
آخرون عن البقلك» نا فلائدرزء خاصّة)» عن ٠عملية‏ 
الممائلة» (ج: . ملتون)» عن تعلم النماذج أو بالاستبدال 
(أ. بندورا) 00 تستخدم أكثر الأحيان عبارة «التعلم 
الاجتماعي. (ج.ب. روقر): الإيجابي أو الوظيفيء السلبي أو 
المختل الوظيفة. 

موضوعان أساسيان يسخّلان في هذا السياق: 

(ب؛) يقلّد الولد, في لعبه. الأدوار التي يعرفها (الآأب, الأم, 


الطبيب..). وليست المسألة هنا مسألة تقليد بسيط ولكنّها 
تفاعل مع النموذج حيث يتداخل الفعل (فصل 1) والاتصال 
(فصل )١١‏ اللذان يستطيعهما الولد. 
(بء) الاستدخال يكمّل التفاعل. ويقصد بهذا التعبير 
الاستبطان المعرفي للتصورات والقيم والقوانين وتوقّعات 
الآخرين؛ وهو يقرب من التماهي (فصل .)5/2١‏ الاستدخال 
يجعلنا «نمتلك» شيئًا ما. 
وقد تبيّن في العقود الأخيرة من السنين أن التلفاز يوفر أكثر 
النماذج للولد. كان لمسلسل متلفز مثل «تييري لافروند» آثار 
تكامل ثقافي آكثر من بعض البرامج «الهادفة». وحدّدت بعض 
الدراسات (إبرل ومهعاونوه. )١977‏ تقدم موضوعات 
استدخال و«أعمال تعاون مدركة» و«أعمال رصينة مستقلة». 
لم يوجد بعد أي مقياس للإدماج الاجتماعي (نسبة اجتماعية 
0) يطايق مقياس الذكاء (00). 


ج. الرقاية الاجتماعية 
ليست التنشئة الاجتماعية فقط «مطلبّاء مقبولاء إنها آيضًا 
«ضغطء يقوى أو يضعف. للمجتمعات دائنًا مصلحة في أن 
يكون مواطنوها «متشابهين» . وهذا ينطبق أيضًا على الوحدات 
الاجتماعية الصفيرة. ولا تعني الرقابة هنا بالضرورة تدقيقًا 
مستمرًا بل تعني بالأحرى مشا ركة منظمة أو «ضبطاء. 
(ج1) إن الجماعات المرجعيّة (كالوالدين والزوج والعائلة) هيء 
بالنسبة إلى السواد الأعظم من الناسء» ٠«وقاء‏ ضد مصائب 
الدهر.. ففي ساعات الضيق يعرف الإنسان من هم جديرون 
بقته. إن فقدان هذه الحماية الجماعية يضر بإواليات الرقاية 
الاكثر ثبانًا واستقرارًا (مثل «فقدان الحب»). 
(ج+) أظهرت سلسلة من الاختبارات الشهيرة شكلا آخر 
«مستيطنا» من الرقابة الاجتماعية. 
عرض آش )١157(‏ الخطوط (الموجودة في أعلى الصورة) 
وسأل: أنيْ من هذه الخطوط يساوي الخط المعيار؟ 
في الظروف الطبيهية 7١‏ فقط من الأشخاص الخاضعين 
للتجربة يذكرون الخط الأوسط. 
لكن في المجموعات التي ليس فيها سوى شخص اختيار 
«حقيقي» واحد وحيث الآخرونء تقيّدا بتعليمات الباحث 
المسؤولة» يعطون, عمدًاء أجوبة خاطئة. يحمل الضغط 
الاجتماعى الأشخاص «الحقيقيين» على اعطاء اجوبة خاطتة 
بشكل واضح. إما دائمًا (50/) وإما أحيانًا (43/). 
هذه النزعة إلى التمائل (التكيف مع الأكثرية) 
قويّة على جماهير الناس (فصل .)١١‏ 


هى ذات تأثيرات 
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يا جاذبية المقام 


مق 29> مك 7 


مجموعة على شكل دولاب مجموعة موحدة مجموعة خطية 


مجموعة على شكل سلسلة مجموعة دائرية بنية كاملة 
ج. التنظيم الاجتماعي 


١ 0‏ - . 0 ُ 
55 صراع إقدام - إقدام ل صراع إقدام - إحجام 


ال. التقييم الاجتماعي 
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يُفهم مفهوم الإدراك الاجتماعي بطرق عدّة ولكنّه يُعرَف 
بعبارات عامّة مثل: ١‏ 

تحديد متبادل للدّات وللمحيط. 
تتناول بعض التعريفاتء الاكثر حصرراء إدراك الذات 
(الاستيطان) ومعرفة الآخر (معرفة الاأشخاص والجماعة) 
ومواجهة البيئة (اختبار الطبيعة؛ التصرف مع سير السيارات 
شعور المسكنء الإحساس بلماء عند السياحة...). يتعلق هذا 
المجال من البحث بتوضيح الانطباعات والتقييمات المرتيطة 
بالتواصل الاجتماعي. 


أ. حقل الإدراك 
توضح محاولة برهنة بسيطة كم يتعلّق إدراكنا للشيء بالمحيط: 
للحلقة الوسطىء في الحالتين. مساحة واحدة بخلاف انطباعنا 
الإجمالي. 
يذكر برونر ويوستمان )١1117(‏ حالة آخرى. 
في عمل تقييمي لحجم قطعة نقودء بالغ الأولاد الذين ينتمون 
إلى طبقات دنيا في التقييم أكثر مما فعل أيناء الطبقات 


المتوسشطة. 
يوحى هذا التفاوت في التقييم. كقاعدة عامّةء بارتباط إدراكاتنا 
بالبيئة. 


إذا وضعنا إصبعنا على الزاويتين نرى صليبًا. 
تتخذ هذه النتيجة أهمّية أكبر في أحكامنا على أتفسنا أو على 
أقربائنا. غير آن أخطاء التقييم هذه ليست متجانسة. 
مثال ذلكء يصعب علينا إصدار أحكام سلبية على أنفسنا 
فيما يخص الحاضر أكثر مما لو كانت تلك الاحكام تتعلّق 
بالماضى؛ أو على ملامح هامّة من شخصيتنا (مثل مواقف 
أخلاقية) أكثر مما يتعلّق بأمور ثانوية (مثل إيثارات 
بسيطة). 
ب. الجاذبية 
درس العالم النفساني ت. نيوكومب, في الخمسينات من القرن 
الماضىء عملية التعارف. إذا جمعناء لبعض الوقتء أشخاصًا لا 
يعرف بعضهم بعضاء نستنتج أن: التشابه؛ في بعض 
الخصائصء مثل العمر والدين والميول الفنية والتقنية وبلد 
المنشاء تمتلك الحظ الأوفر في التجاذب. 
وأوضحت دراسات لاحقة بعض المتغيرات فيما يخصٌ هذا 
الاكتشاف. 
تصلح هذا النتائج خاصّة للجماعات الصغيرة: أمَا بالنسبة إلى 
الجماعات الكبيرة فسمات النفوذ هى الأكثر جاذبية (شهرة 
الرفيق الجديد) ١‏ 
يمكن القول إن الأفضلية. بشكل عامء هي للتشابه الذي 


يصحيه بروز خصائص كالتي يتمنّاها الإنسان لنفسه (مبدأ 


التشابه). تلاحظء إنطلاقًا من هناء ثلاثة منازع كبرى للشعبية: 
(ب؛) جاذبية الجسم تتعلق بِالمْثّل الرائجة التي تتأثّر بالعصر: 
مثل الجمالء القوّة, الصحة:؛ الفتوةء الرهافة التى نجدها عادة 
بصورة مبالغ فيها لدى عارضات الأزياء. وهي تقوم بدور 
نماذج ارتجاعية. 
(ب,) الجاذبية المرتبطة بالمقام وتبرز خاصة في المجال 
الإعلاني: 
بالمظهر الوظيفي مثل قائد سفينة. مضيفة طيران؛ يقيّم 
الأشخاص العاديون برموز المقام الاجتماعي مثل: الدراجات 
الجميلة. 
(بء) يمكن الانتقاص من قيمة الجاذبية المنيئقة من الشخصية. 
ولكننا نرغب في الواقع» وبشكل عامء في إيجاد بعض الملامح 
الشخصي المرموقة جدًا لدى الذين نعاشرهم. تطفى, في مقياس 
الشعبية؛ الخصائص التالية: 
المرح» المصداقية؛ الثقة» الخّدومية؛ الإقرار بفضل الآخرين» 
النقد الذاتي. 


ج. التنظيم الاجتماعي 
تنتظم التجمعات بسرعة استنادًا إلى الطيقة الاجتماعية والآدوار 
والقوانين .)5/١5(‏ تتيح بنى الجماعات؛ استنادًا إلى ه فيشر 
(1577١)؛‏ لمجموعة من خمسة أعضاءء مثلاء نحو 5٠٠١‏ شكل 
من التعاون تنفصل منها ١‏ أشكال أساسية ممثلة هنا: 
مجموعة على شكل دولاب (حق الصدارة للقائد [- المربع] 
على كل فرد). 
مجموعة موحّدة (حق الصدارة للقائد على المجموع) 
مجموعة خطية (مع مخبرين تابعين) 
مجموعة على شكل سلسلة (يتصل القائد بتوسط قائد غير 
رسمي) 
مجموعة دائرية (مجموعة مستقلة). 
بنية كاملة (الكل يتفاعل مع الكل ويمكن أن يرتقي إلى رتبة 
قائد مؤقت > مجموعة مستقلة استقلالا ذاتيًا). 


د. التقييم الاجتماعي 

يتضمّن الإدراك الاجتماعيء دائماء تقييمًا اجتماعيًا. نلخص 
الأوضاع الاجتماعية؛ نصنّفها تبمًا لعاداتناء نقيمهاء نقارنها 
فيما بينها. يعتبر تقييم الأوضاع النزاعية بين أهم التفاعلات. 
بميز كورت ليقين صراعًا بين الإقدام (الشعور بالانجذاب إلى 
الآخر) والإحجام (الخدرهء الابتعاد). 

(د.) صراع الإقدام والإقدام بين هدفين مشتهّين» 

(دء) صراع الإحجام والإحجام بين عملين مُسْتكرّهين. 

(دء) صراع الإقدام والإحجام بالنسبة إلى شيء مشتهى ولكنّه 
غالي الثمن. 
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ج. قادة مرؤوسون 


ه الدهماء /الأقلية 


الفصل الخامس عشر: علم النقس الاجتماعي/ 5. الرتب الاجتماعية - 5" 


يمكن أن نتخيل مجتمقًا دون وُنَّبِ أو حتى نتمنى مساواة تاقة 
بين الناس. لكن ثلاثة آسباب تحول دون هذه الطويى: الرسوخ 
التاريخي للرتب في المجتمعاتء, تنوّع الوظائف واختلاف 
الظروف الفردية. 
غير أن المستويات الفاصلة أصبحت أكثر قابليةٌ للاختراق 
وأكثر طواعية. وهي تعتمد بقوّة أكبر على التفاعلات الجزئية 
أو الآنية بين الرتب. 


أ. القائد 
ما الذي يميز القائد؟ 
لا نستطيع أن نقدّم جوابًا جامعًا مانعًا عن هذا السؤال 
الإجمالي. إن الوضع القيادي يؤثّرء بشكل عام؛ أكثر من سيماء 
شخصية (كريزما) القائد. 
تقوم الميزة الهامّه لموقف القائد على وظائف القيادة. تفترض 
هذه الوظائف شرطين آساسيين. أولًا. تضطلع أكثرية الوحدات 
الاجتماعية (فصل )8/١5‏ بمهمات محدّدة إلى حدٌ ما (ما يجب 
أن يعمل؛ مثلًا) تبرز لها مسؤولية شخصية. ثانيّاه يوجد دائمًا 
علاقات كامنة (عميقة) سيطرة - تبعية. 
يتيح لنا موقف الشخصين في الصورة (أ) أن نستنتج أن 
الشخص الواقف إلى اليمين هو لا شكء من مرتبة عليا. وإذا 
برز موقف مسؤولية فإن وظيفة القيادة تعودء على الأرجح,» 
إلى المرتبة العليا. 
وفي حال القيادة الثابتة القائمة (إدارة قطعية, مثل رئيس عمّال 
مصنع) فالتبادل ليس ممكنًا. وعلى عكس ذلك في الاوضاع 
المتغيرة (إدارة غير حاسمة؛, مثل التاطق باسم جماعة ما). 
فتوقعات الجماعة تتضح أكثر: 
إذا كان القائد يتمتع بقوة كافية تخوله تمثيل الجماعة في 
الخارج؛ إذا كان يحترم أهدافها الداخلية ويعرف كيف 
يحافظ على تماسك الجماعة ويفكر بالنواحي العملية. 


ب. الفئات الحاكمة 
تكون وظائف القيادة غالبًا «فطرية؛ (مثلاء وظيفة الاهل. 
ولكنّها أكثر الأحيان لا تنتقل إلا إلى مدى قصير وجزئيًا (مثل 
اللاعب الليبرو في فريق كرة قدم الذى يوزع اللعب ويحمّس 
سائر اللاعبين). وعلاوة على ذلك فإن أكثر أشكال القيادة 
تصدر عن مجالس قيادية أكثر مما تصدر عن أفراد. 
تشكّلء في الصناعة» فرق قيادية لتحقيق بعض المهمات 
الخاصة:؛ في خارج المؤسسة؛ مثلا. تنظم هذه المجالس تبمًا 
للنظام التراتبي. 


ج. قادة مرؤوسون 
تستعمل في التنظيمات السياسية عبارات مثل «أعضاء سلطة 


الدولةء (كالشرطة). يحتاج قادة الوحدات الكبيرة إلى 
«مساعدين» وذلك يمقدار ما يكون التنظيم معقدًا. 
لوحظء في الصناعة؛ أن النسية المئوية للكوادر تزداد بشكل 
ملحوظ أكثر من عدد القادة والمستخدمين. 


د. المناصرون 

تُعتبر هذه الزمرة مؤلّفة من «تابهعين. وهى ذات سمعة سيئة. 
وعلى سبيل المثال. كلّما كان الحزب ناجِحًا يسهل عليه إيجاد 
مساعدين يسهون إلى المساهمة في إنجاحه. تمتلك الوحدات 
الكبيرة, أكثر الاحيان» «قاعدة ملتزمة» ينسب إليها وظائف لا 
يتوقع لها مهمات رسمية. لكن الخدمات النفعية لهذه الفئة 
المرؤوسة نتحوّل بسهولة إلى معارضة للإدارة قُِ حال خاب 
آملها من التسوية. 


ه الدهماء / الأقلية 

الدهماء أو الطبقة الشعبية كمجموعة أقليات ستكون موضوع 
الفصل السادس عشر .)١1(‏ يوجد «كتل بشرية» كثيرة التنوّع؛ 
تشكل ردود فعلها غالبًا الغارًا. وهذا ناتج» خاصة؛ من رفضنا 
للاختلاط بالدهماء. نميل إلى تصور سلوكنا مستقلا عن 
الوضعء مَّسقًا. وليس من أحد يعترضء في هذا الصدده بأن 
الفردء الذي هو عضو من المجموعء مثل المتفرّج في استعراض 
رياضيء يتصرف بعكس ما يكون وحده. 


و. الهامشيون 

ينتمي الهامشيون؛ بشكل عامء إيجابيين كانوا آم سلبيين: إلى 
جماعات صغيرة أو كبيرة. يُحسَب كباش المحرقة والانعزاليون 
والمعترضون بين الهامشيين السلبيين؛ والمنشقون والنقاد 
والمتنورون والمستقلون بين الإيجابيين (فصل :»4/5١‏ ب) 
بالرغم من أن للهامشيين «موقعًا جانبيًاه فلا اعتراض على 
وظيفتهم الفنوية أو الجماهيرية. 


يشكل انصهار هذه المستويات السنة نسيمًا اجتماعيًا في غاية 
التعقيد. وتميزها ؛ خصائص رئيسية استنادًا إلى نظرية 
الأنظمة السيرناسة: 

التعقيد. تؤدي النتائج الأساسية والثانوية بين الشركاء إلى 
تفاعل ذي عدّة مسنويات بين التعاون والتتازع. 

الدينامية الخاصة. يستمر التفاعل وحيدًا آو متأثرًا جِرئيًا 
فقط يتدخّلات أو أعمال خارجية. 

الكثافة. يكون النظام, يسبب عدد التفاعلاتء قليل الشفافية. 
الحمود. يصعب مبدئيًا تحريك النظام الجماعي نحو هدف ما 
آو كبحه أو تحويل مسارّد. ١‏ 
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قارن شكسيير بين النفس الإنسانية والمسرحية: 

كل يجيد لعب أدواره في حياته وأعماله تدوم سبعة أجيال». 
لم يُستعمل مفهوم الدورء في مصطلحات علم النفس 
الاجتماعيء إلا منذ أربعينات القرن الماضي. لكن وليم جيمس 
تحدّث عن الفرق بين «الآنا الصرف» و«الأنا الاجتماعى». 


أ. مفهوم الدور 
استعيد مقهوم الدور قياسًا على الدور المسرجحى (إسادر 
5م والادوار تُعرضء كما في المسرحء وخطوطها تشكل 
وحدة؛ ونماذج السلوك تُحفظ وتقايّض وترفض وتسجل في 
الرّمن: 

الشخص «الحقيقي» » بوجد «وراءء الدورء وإذا أحد ما قال» 

مثلا: .آنا كموظف... ولكن على جِدّة..., 

وهكذا تُقام حدود تظل تترك هامشًا عريضًا للتصورات 
الفردية (مفهوم الأدوار الشخصية). أكثر الأدوار تتضمّن 
آدوارًا متعارضة (مثل مستشار - زبون). 


ب. تصور الدور ‏ 

ان الشخص الذي يتبئى بعض الأدوار 

إلا جزئيًا لأن لكل دور أوجهًا عِدَة. 
وعلاوة على الادوار الأساسية (مذكّرء مثلًا) توجد 1 
خاصة (أبو فتاة مدركة)» وإلى جانب الأدوار القسرية (تلميذ 
مثلا), نجد أدوارًا أخرى اختيارية الاعب كرة قدم, متلا)؛ 
وفضلا عن الأدوار الظاهرة (معلّم)» أدوار قلّما نميزها 
(متديّن)؛ ومع الأدوار الثابتة (نروجي) أدوار مؤقتة 
(يكار). 

تشير هذه الأمثلة إلى كم هى الأدوار «كيفية؛ أى إلى حدٌّ ما 

١ ١ اختيارية.‎ 

يمكن آن نميز مفهومين أساسيين: 
عليناء من جهة؛ أن نستجيب للتوقعات الخارجية فيما يخص 
الأدوار التي تتبناها؛ ومن جهة آخرى نكتشف فينا أبعاد 
الأدوار التي نسعى إلى الحصول على فرص تمثيلها. 

نجد بسهولة تنضيدًا فرديًا لهذين المظهرين مع أهمية تتفاوت 

بين مظهر وآخر وكثيرًا ما تتبدّل. 
يمكن للخطيب )١(‏ أن يقوم بدور الخطيب الشعبي 
الغوغائي. (؟) أن يسحر الحضور بكلام هادئ موح. (؟) 
أن يصوغ رسالة بنزاهة وموضوعية» (4) أن يناجي نفسه 
دون أن يلتفت إلى السامعين. 


لا يدركهاء بشكر عام, 


ج. وظيفة الأدوار 

لماذا توجد الأدوار» 
(ج) تستخدم الأدوار لتحديد المساحة النفسية الاجتماعية 
و التعريقة يمك ا نوالتر كه الاجتمائين: 


موقع الدور. 
(ج؟) لتسهيل التوجّه. وضعت أكثر المجتمعات ٠رمورًا,‏ 
إشارات متميزة لكل دور: 
إشارات مهنية» البذلة البيضاء للطبيبء إشارات مميزة 
مرتبطة بالرتبة» مثل تاج الملك؛ أو اشارات شخصية: مثل 
الغليون علامة الرجولة: تحديد دور. 
(ج+) تادرًا ما يكون الفرد هو الوحيد الذي يقوم بدورٍ ماء 
فآخرون يقومون بالدور ذاته. ما يسببء بالتاليء ضغوطًا من 
قبل الذين يضطلعون بدور مشابه: 
مثلاء بالنسبة إلى القاضي: إذا كان 
شيوع الدور. 
(ج؛) يكمن العامل الرابع المهم في الارتياح الذي يوفره هذا 
الدور واختياره. يمكن هنا تمييز الفوائد المادية أو مزايا القيم 
المثالية التى يتضمُّنها: 
إن تقليد وسام يتضمّن عدّة أوجه: يوفر الإحترام وهوية 
اجتماعية؛ يساعد على الدخول في جمعية ويسهل الاستفادة 
من الوظيفة: الارتياح إلى الدور. 


آحد هؤلاء هو المجرم: 


د. أدوار متعدّدة 
يشير وصف الأدوار إلى تعدّد أوجهها. ويتكون انطباع لدى 
المرء بأنها متشابكة, لأنه هو مرتكز أدوار عديدة مختلفة. 
وعلى سبيل المثالء الأدوار الستة لل المرأة, البائعة» الأم, 
الزوجة؛ مدبرة المنزل» رياضية. 
وكل دور تقابله أدوار إضافية؛ وآدوار مناقضة أيضّاء مثل أم 
وولد. وإن اجتماع أدوار مختلفة غاليًا ما يكون مربكًا. 
إذا دخل ولد إلى محل تجاري تعمل أمه فيه بائعة» يتفير 
دورها للحظة» لكن الولد لا يستوعب مطلقا الانتقال إلى دور 


بائعة. 


هف إخفاق الأدوار 

يجمع مفهوم إخفاق الأدوار (تنافر الآدوار) مختلف أشكال 

الصعوبات التي تعترض البحث عن الادوار. 
لا يسبب أبسط أشكال الصعوبات سوى إزعاج «فقدان 
المكانة» و«التهميش.. لكن تنافر الآدوار هو أدهى من ذلك 
(رجل دين وصاحب مطعم)؛ وفوق ذلك توجد آدوار محرّمة 
(محتقرة اجتماعيًا) مثل دور اللوطيء وأخيرًا يؤدّي فقدان 
الدور إلى اضطرابات نفسية مثل الصدمة التي يسيبها 
التقاعد. العجر عن تحجُّل انتهاء الحياة المهنية. 0 

تكمن المشكلة الأساسية لكل دور في طريقة الاضطلاع به. 

«أيلعب: فقط دور المدير أم يمتلك سلطة مماثلة؟. 

وأكدن الاسيان تترشة ممارسة الدون عر مرون الدمق يانه 

يجب آن يعتاد الآخرون رؤية-مَتْسَلم هذا الدون. 
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في القاتون ضوابط: هي الشرائع؛ في الطب إرشادات: في الصيدلة 
وصفات, في الفلسفة قيم, وفي التقنية ضوابط. 

عندما نتحدّث عن الضوابط في علم النفس الاجتماعي نفكر 
بضوابط السلوكء «نُظُم غير مدوّنة. يصوغها كل فريق أو كل 


أ. خصائص الضوابط 

الضوابط اعراف تنظم الحياة الاجتماعية وتحل الخلافات قبل 
أن تندلع. يتم وضع القواعد بتوارث التصرفات المعيارية كما 
يتم بالتهديد بالعقوبات (رموز تأديبية). ولكن الضوابط؛ كما 
في المجال الاجتماعي. قلما تُصاغ بوضوح وهي توجد 
«كبدَهيات» على شكل هزة رأس (ءذلك لا يُفمل») لا توه هذه 
الرسائل غالبًا إِلّا إلى الجماعات المحدودة العدد ويُستخدم أيضًا 
لوضع الحدود المتبادلة. وهكذا يبدو أن للضوابط وظائف 
خصائص الضوابط. 

(أ) يحدّد مضموُها من له الحق وعليه واجب القيام بشيءٍ ما 
(أ) يظهر الوضوح كيف يستطيع الشخص المعنيّ أن يفهم 


ويميز الضابط 

الرفض. 

(أ) يحدد الثبات متانة الضوابط. هل تطبق آحيانًا فقط أم 
دائمًا؟. 


(أه) يتعلق تعريف الشذوذ والسلوك المخالف للضوابط, 
بخصائص أربع مذكورة أعلاه (مثل؛ أسهل التعريف بها أم 
صعب). 

(أ:) تعتمد ممارسة الضوابط على الخصوصيات الفردية وفوق 
الفردية أيضًا؛ ويجب أن تعيّر عما إذا كانء أو كيف يكون» 
للضوابط تأثير على السلوك الحقيقى. 


ب. نكودن الضوابط. 
كيف تظهر الضوابط؟ 
تروي قصة أنه في القرن التاسع عشر كان الناس يسعون إلى 
أن يعرفوا لماذا يقف الخفير دائمًا قرب شجرة في حديقة 
القيصر؛ النتيجة: كانت القيصرة قد أمرت منذ منّهة سنة أن 
تزرع هناك زهرة الربيع (مرغريت). 
وظهرت بعض الضوابط بالصدفة, مثل ثَنْيَّة البنطال» لآن 
بنطال وريث عرش انكلترا ضغط وهو ممدّد في الخزانة. غير أن 
بعض الضوابظ_التى,ليس لها: سيب ظاهن قذ. تكون :تكونت 
انطلاقًا من دلالات وراثية. كان مد اليد الفارغة للمصافحة 


يعنى قديمًا أنها خالية من السلاح. 


ج. النظام الضابطي (القانوني) 
ليست الضوابط معزولة في ذاتهاء إنها تشكل نظامًا. يوجد 
بالنتيجة أيضًا مواقف عامّة عند الأفراد: يمكن أن يكون 
الإنسان منفتحًا على الضوابط أو أن يحتقرها بمتهجية. نميز 
هنا ثلاث درجات: 
تكشف الدّالَّة آو المعرفة («التظاهر.). بشكل عامء عما إذا 
كانت الضوابط تدرك. (يدل الإقرار أو القبول «الموافقة») على 
مدى استحسانها. يتعلق الاحترام أو التحقيق («التجاوب:) 
بمستوى إتمام الضوايط. 


د. انحرافات السلوك 
يميل السلوك المنحرف إلى مخالفة الضوابط الاجتماعية آو 
القضائية؛ يتراوج. الافتمام الفردي بالضوابظ بين: شكن 
خارجي وشكل داخلي من التعرف. القتى الذي يسأل والديه, 
بعد أن يُصاب بأذئء بلهجة تأنيب: 

هلماذا لم تمنعانى من ذلك؟»: يطلب حدًا خارجيًا. 
يظهر النضوج الشخصي (أيضًا) في التقبّل الذاتي (الداخلي) 
للضوابط. ينتج عدد من الاتحرافات من عدم النضج 
الاجتماعى: لا يمكن تعليم السلوك الطبيعي للشخص المعني إلا 
بالعقاب والضغط والنظام. ولكن بما أن هذه الوسائل ليست 
متوفرة دائمًا فهو يخالف القوانين لفقدان التطوّر الاجتماعي. 
يكمن الشكل الآخر من الانحراف في الاحتقار الطوعى للقوانين» 
الاحتقار المدعوم غاليًا باستنكارها واعتبارها ضوابط مجرمة. 


ه تغيُر الضوابط 
بعض الضوابط تعمّر قصيرًا وأآخرى تصمد طويلاء لكنّها 
جميقاء من حيث المبداء تزول. إن زوالها أو تحولها ناشثئ» أكثر 
الأحيان» عن أن الضابط القائم يعتير «قديمّاه وتحل محله 
ضوابط «جديدة:». 
لنأخذ مثلا بسيطاء زى لياس السباحة منذ الثمانينات؛ يمكن 
أن نلاحظ التغيرات العظيمة التى طرآت على هذا اللباس 
(الذي يعكس جِرْئْيًا موقفي الرجل والمرأة). 
يتعلق. :الموقك .من الضوابط: غالتاء. بالتوجه +الإبةزولوجى؛ 
وبشكل عام ينزع الرجعي إلى الضوابط القديمة؛ والمحافظ 
يفضل الاحتفاظ بالضوابط القائمة والتقدمى يقضي على جميع 
الضوابط السائدة ويضع أخرى لم يجر اختبارها. ولكن وبما 
أن الضوابط تهرم حتماء فلا. تستطيع أن تثبت “وجودها دون 
معارضة لتنتهي هي نفسها بالتحجر. 


8. النّظم الاجتماعية 
علم النفس الاجتماعي /8. 
الخامس عشر: 
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يتصوّر الهازل أن المجتمع «سجن يديم الحياة». 

من المؤكّد أن الوحدات الاجتماعية تضيّق على الإنسان, فتعيقه 
وتستطيع؛ حتى» أن تسرق منه فرديته. . وفضلا عن ذلك» فان 
الجماعات تزيد من الاستهداد للنشاط وتقوي الحماية 
الشخصية وتسهل تطور الطاقات, إنهاء بالاختصارء ضرورية. 
ليس المرادء في علم النفس الاجتماعىء التقييم المسبق للنظم 
الاجتماعية؛ لكن الاهم من ذلك؛ تمييز خصائص مختلف أنماط 


النظم. 


أ. تجمعات بدائية 
من العائلة الكبيرة احتى العائلة ‏ التي تنتمى إلى أحد الوالدين. 
تشكل العائلة المؤلفة من والدين وأولاد نموذحًا أساسيًا 
لمختلف النظم الاجتماعية. ويّدجْل تحليلهاء من وجهة نظر علم 
النفس الاجتماعيء ثلاثة أنواع من المعايير بقصد تشخيصها. 
)١(‏ ما هى النخية المهيمنة؟. تشكل الأسئلة عن ظروف السكن 
وعلاقات السلطة وتشكيل الأزواج آو عن المواقف التنافسية, 
تشكل جزءً! من ذلك. 
وجد هإ. ريختر )١15177(‏ عائلات يحل فيها الولد بديلا 
عن شريك بعيدء فيما آخرون يعزون إليه دورًا مثاليًا يحل 
محل الأهداف التى لم يحققها الوالدان. والعائلة هى أيضًا 
«أنا جماعي». كان ريختر يميز العائلة التي تعاني آلامًا 
عغصابيّة (فدعاها «مِصحًاء) والعائلة شيه العٌظامية (تتكثل قُِ 
حصن» هربًا من البيثة المعادية). والعائلة الهستيرية (التى 
«تمثل») 
)١(‏ ما هو الجو العائلي؟ يمكن أن نستخلص فروقا في المستوى 
العاطفى الأساسى قَّ العائلات: طماأنينة» رفاهية, توثر وصراع, 
لاسي قر 4 


نواح وتشك» تباعد, ألفه ومودة» أستركاء.... ننيين درجة 
التلاحم في العائلة أو التفسخ الكامن أو الظاهر في هذه الأجواء 


الأساسية. 

(؟) ما هي القواعد التي ينتظر احترامها؟ تشكل جزءًا منها 
مسائل التوزيع (مثل توزيع قطع اللحم عند الغداء) احترام 
الآخر في موضوع رفع الصوت والتشويشء مسائل العلاقات 
بالمحيط والضغط التربوي. 

تشكل هذه المعايير الثلاثة مجتمعة «المناخ العائيه. 


ب. نظم تربوية 

يوسّع علم النفس الاجتماعي المدرسي معاييره الاجتماعية 
لتشمل المؤسسة. يجب في التنظيمات الكبرى إضافة قاعدتين 
بندويتين: تقسيم العمل والوظائف (معلم - تلميذ) وتراتبية 


تُظهر الصورةٌ بنية تدريس وجهًا لوجه وشكلا تربويًا اكثر 
مروئة انشية الندوة: 
يعكس الاختلاف في توزيع المقاعد أيضًا تحويل تراتب الوظائف 
والمنافسات. 
إن التعليم وجهًا لوجه يعطي سلطة أكثر للأستاذ من الشكل 


كلّقي الذي يثير المنافسة بين التلاميذ. 


ج. فِرَق العمل 

كان تحليل فِرَّق العمل من الأهداف الأولى للدراسة في علم 
النفس الاجتماعي (روَثلِسْبْرغر» ديكسون, 1195). تشمل 
الإشكالية. هناء خاصّة (اكتساب وسائل القوت). تتبدّل 
الخصائص الاجتماعية؛ بهذا الصددء بسبب المظهر الحتمي أو 
الإلزامى للعمل. تنسج فرق العمل غالبًا من ذلك سمات تكشف 
عن المواجهة. 


د. نظم بيئية 

منذ وقت قليل والنظم البيثية نثير الاهتمام. كل إنسان هوء ف 
الوقت نفسهء جارء قريب من الشارعء يستخدم الطبيعة 
والطرقات... إذا تعرضت البيئة للأخطار المتزايدة فليست نوعية 


الحياة هى التى تتفّر فقط بل أيضًا شعور التعاون بين 
المواطنين. ويمكن أن ينتج عن ذلك تجمعات جديدة من 
المواطنين. 


ه تنظيمات اجتماعية 

وتتغير آيضًا السمات الاجتماعية للتنظيمات الكبيرة مثل 
الأحزاب. ويمكن لأشكالها الخارجية أن تتخذ مظهر تقليد متين. 
فالأحزاب الأوروبية القديمة البورجوازية والعمالية تعررضت 
لتبدلات عظيمة في أعضائها وناخبيها. وهذه التبدلات تصيبء, 
بالإضافة إلى المظهر المهني أو الاجتماعيء التوجّه المحافظ أو 
التقدّمي للاهداف الاجتماعية. ١‏ 

حتى الحزب «التقدمي» ليس بمعزل عن أن يصبحء شيئًا 
فشينًاء حزبًا «رجعيًاء 


و. نظم إتنية 
إن النظم الإقليمية والقومية والدولية هي أيضًا نظم اجتماعية, 
وهيء كونها هكذاء تشتمل على سمات اجتماعية محدّدة. لكن 
الفرق بينها وبين النظم السابقة يكمن في «شموليتهاء أي آننا 
نحد لهاء يصعويةهء قاسمًا مشتركا. 

ما الذي يميز المواطن الساحلي من المواطن الجبلي؟ 

من السهل صياغة تخمينات ولكن يَدِقٌّ تأكيدها بالتحليل لان 
النتائج العرضية تتسم بسمة ماضي النظم الاجتماعية. 
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يروي رونالد ليييت, ني مقال له. كيف طوّر كورت ليقين 
ددنامية الجماعة صدفة. 
جِرّبء أثناء عمله مع جماعة من الآولاد في إدوا (الولايات 
المتحدة)ء عدّة أساليب قيادية. وحينئذ ظهرت نتائج خطيرة 
عن علاقة الجماعة. 
وأاكبّء فيما بعدء عدد من الباحثين على هذه القكرة الآساسية 
وحللوا القوى الدينامية في الجماعة لتقييم التعديلات. 


أ. تحليل الجماعة 

إذا أردنا أن نحوّل شيئًا يجب آولا معرفته بأقصى دقّة 

ممكنة. يسيق تحليل الجماهير محاولة تفييرها. وهي مهمة 

شاسعة. ١‏ 
(1) الكوكبة (مجموعة صغيرة) مهمّة بالنسية إلى كبر الجماعة 
(والى تماسكها) وإلى عدم المساواة (مستوى المراتبء» توزيع 
الأدوار) وإلى منطقة الجماعة (العلاقة بين كبر الجماعة و«مداها 
الحيوي» وتوزيع مناطق المراقية» الاتساع أو الانحسار) 
وقابلية استقبال الآخرين (المكانية والوظيفية: الانفتاح على تقيُل 
أعضاء جدد) 
(أ) ديمومة الجماعة (السياق) ينظر إليها بمعنى مطلق (دوام 
وجودها) ونسبى (وتيرة التغيرات). وكلما كانت الجماعة 
«قديمة» بمقدار ذلك تصبح ردود فعلها مقولبة جامدة. وفضلا 
عن ذلكء فإن التحولات يمكن أن تحدث بطريقة «متواصلة» أو 
(آ+) كما يستعمل الحفز أسياب تشكيل الجماعة (المصادفة في 
الجماعات الغريبة التي لا يعرف أفرادها بعضهم بعضًا؛ سبب 
«طبيعي» بالنسبة إلى عائلة) يستعمل آيضًا الحفز المؤقت 
(تحسين الاختبارات في جماعة البطالين) والحوافن الهادفة 
يشكل مجموعها رأي جماعة بعيدة عن كل تأثير خارجي. 


ب أفعال الجماعة 

إنّ ما يهم هنا أولاء هو المضمونية (مثل مبادرات المواطنين» 
نوادي البولينغ, الحكومة الوطنية). وعلاوة على ذلك يجب 
التفكر بثلاثة معايير للفعل ذات مدى شامل: 

(ب؟:) طريقة المساهمة (استعداد الأعضاء لتحمل 
مسؤولياتهم). 

(بم) التفاهم المتبادل (انتشار المعلومات وتوازنهاء توزيع 
التواصل والتعاطفء معالجة التناقضات). 

(بء) التلاحم: ينشأ تماسك الجماعة عن عوامل إضافية: 
عوائق داخلية أو خارجية (قيود اجتماعية» محرّمات)» درجة 
التركيز (نشاطات تشكل مركز اهتمام)» تنافس داخلي أو 
خارجي أو تهاون مع احتمال ردود فعل متناقضة (تولد 
انشطاري). 


ج. عمل الجماعة 
يجب أن يوازن العمل الجماعي إجراءات التربية التوجيهية 
وعلاقات المشورة المجقدةء وبشكل عام المرجعيات الاجتماعية 
التقلددية» وذلك للاستفادة من حسنات الجماعة. 

بدلا من القول: «كيف أستطيع أن أرتضى جماعة؟»؛ يُقال: 

«يجب أن نتصالح بعضنا مع بعضء! (داوملتغ, 1574). 
تهدف سلسلة من التصرفات (مختيرات تنظيم. جماعات 
تدريب) إلى تعليم كيفية «التصرّف داخل جماعة» في سبيل 
اكتمال الشخصية. وصدرت عن ذلك حتى الآن ثلاث خطط 
نشي 
(ج١)‏ على الكلام أن ينقل بعض التجارب. عاش الكثير من 
الناس العلاقات الاجتماعية بطريقة سلبية كشقاء جماعى ماكر 
مشين. أماء هناء على عكس ذلكء فالعلاقات تعلّمنا أن نعترف 
بالجماعة «مكانًا للحرية. (ميتزغر. 157). بالتقبل المتبادل 
تستحيل «الطريق ذات الاتجاه الوحيد» لنظام مصحوب بطاعة 
إلى عهد يضمن المساواة في الحقوق. 
(ج+) يتم التوصّل إلى آثار مباشرة, في الجماعة, بواسطة العاب 
مبرمجة؛ ومثال ذلك أن يتدرّب اللاعبون على أن يتمثّلوا «في 
ألعاب الأدوارء موضوعات متناوّيّة و«قابلية انعكاس الأدوار» 
(النفاذية). 
(ج) نُدْخْل الوسائل الحياتية مواقف «من الحياة الواقعية». 
تُحضّر في .منهج تاقيستوك. (أ. ك. رايس, 1975), عمليات 
جماعية بواسطة الارتجاع. تنطلقء اليوم» آكثر جماعات 
التدريب من «مبدأ الغريب» لتعمل بالتالي الجماعات متألفة تظل 
معًا مدّة كافية وتُعالج مسائل ممارسة حقيقية. 


د. ارتجاع الجماعة 
كيف يؤثر المشارك المعزول ومجمل الجماعة في أعضاء 
الجماعة جميفًا؟ 
تحاول أكثرية العمليات التى تستخدم دينامية الجماعة؛ كما في 
الإدارة وملاك موظفي المستشفى ولدى مدراء المصائعء. أن 
تجيب عن هذا السؤال. ويْظن آنه بالإمكان بلوغ فعالية في 
الجماعة وبواسطه الجماعة هي من الأهمية بحيث إن كل عضو 
يفهم بشكل آفضل عمليات الجماعة. 
كل مرحلة فعل يليها مرحلة مراجعة وتلخيص يتدخّل فيها 
«توزيع السلطة. بشكل مراجعة مفتوحة. وإلى ذلك تتدخل 
طرق علاج نفساني في إعداد ذهني لآثار ارتجاع الجماعة. 
نتم المطابقة الارتجاعية مع التجرية المعيشة غاليًا تبعًا لثلاث 
مراخل متتاونة: 
العمل في جلسة مكتملة النصاب (جميع المشاركين في 
مؤسسة). العمل ضمن فئات صغيرة (من ثلاثة أشخاص 
مثلا) والعمل الفردي. 


4" - الفصل الخامس عشر: علم النفس الاجتماعي/ .٠١‏ التاثيرات الاجتماعية 


أ هجوم 
أ. اهتمامات اجتماعية 


3-7 


ج١‏ مبادزة مقرطة ج+ تآثير النفوذ 
ج. المبادرة الاجتماعية 


! 


دع أثر الارتداد ده أثز الجهل د+ أثر الاب المغلق 
لء أواليات إجتماعية 


الفصل الخامس عشر: علم النفس الاجتماعي/ .٠١‏ التاثيرات الاجتماعية - "1١6‏ 


.يتباهى الناس بأعمالهم العظيمة بالرغم من أنها ليست دائمًا 
نتيجة تصميم واع بل هي ولددة الصدفة.. (لاروشفوكو, 
حكم. 01) 
لم يأت آحدء حتى الآن» بتعبير أفضلء لبقول إلى أي مدى يجب 
التسلح بالفطنة؛ في مجال التأثيرات الاجتماعية, لاستنباط 
أسباب النتائج. غير أن علم النفس الاجتماعي عليه أن يحاول؛ 
دون هوادة؛ التوضّل إلى ذلك. 
تسير النتائج الحالية في عدّة اتجاهات. 
لكي يمارس شخص ما نفودًا على غيره» يجب (خارجًا عن 
اسدئناءات عديدة مؤفتة وظرقية) أن تتحقق بعض الشروط, 
مثل المصلحة وعلاقة الثقة. المبادرات «المحقّة. هى أيضًا 
ضرورية. وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضًا بعض ١الانحراقات‏ 
المعيارية» تعتمد على إواليات اجتماعية. 


أ. اهتمامات اجتماعية 
يُمثْل الاهتمام غالبًاء في مؤلفات علم النفس» بواسطة تصميم 
ضخم يمثل شخصًا مصفيًا (في الوسط) ثم في الصفحة 
التالية تشير الصورة بكاملها إلى الشيء الذي أثار انتباهه 
(وضع مدهش). 

للإثارات مصدران: 
الأخطار (في العمل مثلا) 
المطالب (الشهوانية: مثلا). 


ب. الثقة الاجتماعية 
إن المصلحة هي ضرورية (لا نتيجة دون مصلحة) لكن طرقها 
تعكّر غالبًا المرحلة الثانية الاساسية: 


علاقة الدقة. 
كنب البارون فون كنيقه 3 مؤلف بعنوان «معاشرة الناس». 
84 ما يلى: 


«يقوم فن معاشرة الناس على أن يتباهى الإنسان بمزايا لا 
يتمتع بها دون أن ينبذ الآخرين بطريقة ظالمة». 
تقوي العلاقات الوظيفية الثقة واللاوظيفية تقوضها. 
نمحض ثقتنا طوعًا لمن يعطي انطباعًا بالامان ولمن يروق لنا 
ويثير فينا تفاؤلا آكيدًا ويبدو أهلا للثقة وأمينا. 
والثقة توقظها بعض التوقعات التى يجب أن تتاكّد دائمًا 
ارتجاعيًا. ْ 


ج. المبادرة الاجتماعية 

كل سلوك هو «فقال» سواء كان تأنيبًا أو تقريظا أو وسيلة 
عنف أو رسالة أو حتى صمنًا. بعض أنواع السلوك أكثر حدّة 
من سواها وينتج عنها آثار آضخم؛ وأخرى تسبب العكس 
وهي «غير منتجة». يجب الأخذ في الاعتبار شرطين لكي نظل 
المبادرة الاجتماعية «منتجة». 

(ج؛) الأقل هو غالبًا الأكثر: 


وبتعبير آخرء شد الحبل أكثر مما يلزم؛ بعض الإعلانات 
الدعائية المبالغ فيها تؤدي إلى النفور. 
زع التآثيرات يجب أن بدعمها «النفوذ» 
يُعلم؛ في بعض الاختبارات» قِرْد من الرتية العلديا ثم قرد من 
الرتبة الدنياء تقنية متكاملة (وهي فتح صندوق الموز): 
ففي الحالة الأولى تتعلّم جميع القرود فتح القفل وفي الحالة 


الثانيه لا أحد. 


د. أوالدات اجتماعية 
تتعلق التأثيرات الاجتماعية أيضًا بالانحرافات «النمطية», منها 
الأثار الاجتماعية الستة التالية: 
(د.) أثر الهالة (أولبورت. )١5159‏ بنطبق على «العرض 
المفرطه على صورة انطباع عام لبعض الخصائص آو 
التقييمات. 
يَستخدم عمل العلاقات العامّة غالبًا أثرَ الهالة بطريقة سلبية: 
«إصنع الخير ولكن تحدّث عنه!»؛ إن التحدّث عن عمل يكون 
أحيانًا أهم من العمل» ما يؤدي في النهاية إلى تحطيم الثقة. 
(دء) أثر الأغلبية 
أو أثر عربة الموسيقى (وهي عربة تبث الموسيقى وتسير في 
مقدمة الموكب) ويسمى أآيضًا أثر النجاح (لأن الناس يميلون 
إلى من له حظ بالنجاحء قال نيئشه ٠لا‏ شيء ينجح أكثر من 
النجاح» 
المتطفلون على النجاح يتعلقون به. 
(دء) آثر الخاسر يقع في المقابل. 
التعبير عن لذة ماكرة في رؤية داود يهزم جوليات. 
ويختار الناس غالبًا المرشح المفترض أنه الخاسر. 
(د؛) أثر الارتداد؛ ويستخدم أيضًا في الدعاية. 
إن مثيرًا كثير الانتشار بين الشعب يعاد إليه بعد إدخال 
رسالة دعائية. 
تُستَخْدَم قابلية الانفعال بمثير موجود لتسهيل التأثير. 
(ده) آثر الجهل بساعد على دفع أشياء مستكرهة. 
يمتنع الإنسان عن الخضوءع لفحص خوقًا من المرض. 
إن التأثيرات الاجتماعية التى تعتمد على هذه الإوالية تزهّد أو 
حتى تعرّي في حال الصعوبات الخطيرة. 
(د.) أثر الباب المغلق يستعملء» من بين تقنيات التسوّقء» في 
المحالٌ التجارية التى تعتمد الخدمة الذاتية. 
يوجد قبل صندوق الدفع مباشرة سلال مليئة بالبضائع 
يشتريها الزبون في حين أنها لم تكن واردة ف ذهنه. 
يلاحظ أيضًا هذا الذعر من الباب المغلق في مجرى الحياة (آزمة 
منتصف العمر) 
هزه الإواليات الست هى أشكال تحديد خارجى للسلوك وهى 
بشكل عام ذات ققالية. وليس من النادر أن تستخدم للانتفاع 
بها. 
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ليس من المستفربء نظرًا إلى تشابك العلاقات الاجتماعية؛ أن 

يوجد العديد من احتمالات الاضطراب في التلاحم الاجتماعي. 

تقسم هذه الاضطرابات إلى فئات آربع تبعًا للبنية الاجتماعية. 
اضطرابات الحياة الاجتماعية زات الطبيعة الظرفية 
والشخصية والجماعية والمرتبطة بالبيئة. 


أ. اضطرابات مرتبطة بالظروف 
الأوضاع هي ظروف آنية وتكرارية تعرف بتشابهها وتكون 
ردود الفعل عليها غالبًا متشابهة» وهذا قليل الحدوث في الحياة 
اليومية. 
(1.) ومع ذلك يحدث آيضًا أننا نتوارى عندما تفاجئنا هذه 
الظروف. وهكذا فإن الكثيرين من الأشخاص يرهبون بعض 
الأوضاع التى تولد لهم القلق: 
مثل التكلّم أمام الجمهور أو الخوف من الأنفاق أو المصاعد 
الكهربائية. 
(أ) الأوضاع التي تبعث أثر جذب «مغنطيسي» مرتبط بتمثلات 
مثيرة للقلق تحمل على النفور والكراهية. 
إن الدرّاج الأخرق الذي يتصوّر أنه سيصطدم بالشجرة 
يبلغ به الأمر إلى الاصطدام مباشرة بهذه الشجرة (وذلك 
لفقدان التكيف). 


ب. اضطرابات علائقية 
إن العرض التكون لهدم: الاخيطراباق. 3 الاذت: وق وسائل 
الإعلام لشاهد على كثرتها وابتذالها. ويمكن قسمتها إلى فئتين 
(ب؛) سوء التفاهم الانفعالي أو العلاقات «الهشة. هو واقع 
الاشخاص الذين يعانون بعض الصعوبات أو حتى التواصل 
الاجتماعى. يبتعد الشركاء ويسير كل في طريقه الخاص 
ويتحاشون التقارب ويعيشون متباعدين. 
(ب») يقوم النزاع العلائقي في مقابل ذلك؛ تحول الخلافات 
دون العزلة ولكنّها تبلغ نقطة حرجة يصبح فيها الأخصام 
أعداء ويرتكبون طوعًا أعمالا عدوانية. ولا تؤدي هذه العلاقات 
دائمًا إلى قطيعة. وكتبت ماري فون إبنر - إشنباخ تقول: 
«نعيش بعض الريجات حاله لا يستطيع فيها الزوجان أن 
يتعايشا أو أن يفترقا طويلا». 
تكمن المسألة؛ في هاتين الحالتينء في كوكبة الشريكين. إذ يجد 
أحدهما أو كلاهما موقعه غير مرضء مهدور الحقوقء ذليلا. 
إنهماء في الحقيقة, يودان التملص من علاقتهما دون أن 
يستطيعا التّعبير عن ذلك فيبحثان عن بديل في «الصراع 
الظاهر»ه. ويمكن لتحليل الأسباب الحقيقية» في هذه الحال؛ أن 
يوقر المساعدة: 
اضطرابات التراتبية. يجد أحدُهم الآخرين طاغين جدًا آو 
مقهورين كثيرًا؛ فيشعر بأنه مظلوم أو مهضوم الحقوق 


ويخجل من ضهف الآخر. 

اضطرابات الدور. رفض دور الشريك المفروض من قبل الآخر 
(مثل الاستسلام الدائم). 

اضطرابات التواصل. الجو بين الشركاء مسموم مثلاء بالابتزاز 
الكامن, بالنزق» باللاميالاة. 

اختلال الضوابط. يتنكّر الآخرونء بطريقة حقيقية أو افتراضية 
للقواعد الأخلاقية الجماعية (مثل الأمانة)» للقيم الفكرية (مثل 
السينما مقابل الموسيقى) أو آهداف الحياة (مثل الرغبة في 
إنجاب الأطفال). 


ج. نزاعات جماعية 

لعب مفهوم النزاع» منذ بدايات علم النفس الاجتماعيء دورًا 
عظيمًا. ثمة عدّة نظريات للنزاع (السلوكيء الظواهريء المعرفيه 
النفسي الاجتماعيء التعليي). تفترض جميعْهاء كنموذج أساسيء 
تنافر الميول السلوكية. وعلى هذه النظريات أن تفسر نظريًا 
مختلف أشكال إعداد النزاعات وحلها. ونستنتج فرقًا عظيمًا 
بين النزاعات الداخلية (داخل الجماعة) والنزاعات الخارجية 
(بين جماعة وجماعات أخرى). 

(ج١)‏ الصراع داخل الجماعة هو أكثر الأحيان نزاع مراتب 
وأدوار. يشكل التنافس والحسد والانتقام والمكر» من وجهة 
النظر العاطفية, آساسًا سلبيًا. وغالبًا ما تكون هذه المواقف 
مجمّدة إلى حد آنه لم بعد للسبب الأصلي من اهمية. 

(ج) تنشأ الخصومات بين الجماعة وآخرين (أفراد معزولين 
أو جماعات أخرى).؛ في آكثريتهاء عن تصادم مصالح. تواجه 
الجماعة. كمجموعة دفاعية» متطلبات خارجية. 


د. أزمة البيئة 
يمكن أن يفهم مفهوم أزمة البيثة بطريقتين: كسلوك مشوّش 
تجاه البيئة وكاثر نفساني تسببه اضطرابات البيثة. 
(د.) لا يعتبر سلوك الأذى الذي يلحق بالبيئة مجرّد طيش أو 
رعونة. يزداد مستوى العقوبات مع الوعي المتنامي لاهمية 
البيئة. 
كالاضرار التي يسببها الدراجون في المناطق الطبيعية المحمية. 
(د,) علاوة على الأضرار المادية نستنتج أكثر فاكثر أضرازًا 
نفسية ناتجة عن أضرار مصدرها البيئة. 
مثل الضجيج والدعاية الانتخابية التي تثير الكراهية: معالجة 
المعلومات الملتبسة:؛ العزلة الاجتماعية لبعض الأقليات. 
إن هذين النوعين من الضرر المسبَّبِين والمكابدين يشكّلان نوعًا 
من اللولب. ليست البيئة؛ في الواقع. سوى وسط سلبيء لكنّه 
مدى حيوي تُستخدم بطريقة نشطة في تفاعل نفسي فيزيائي 
ويدعى أيضًا نفسيًا مكانيًا جفرافيًا بالإحالة إلى مفهوم المدى 
الجغرافي الحيوى. فالآضرار التى تصيب البيئة هى إِذَا أيضًا 
اضطرابات الوسط الاجتماعي الذي يحق للإنسان. - 
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ظهرء ف القرن التاسع عشر وفي فرنسا خاصة, مفهوم علم 
نفس الجماهير. ومن رواده: لوبون (1855)., تارد (1845) 
سيغيل (1447). وتزداد الأهمية التي تعطى له هنا وهناك» 
كل ,اموة ‏ كثير..الانتياة : تجمعا غوغائية :وصراعات: اجتماعية 
وثورات إلى الجماهير الشعبية الناشطة. 

وقيّمء في بادئ الأمرء «التكتل الشعبي؛ و«التكتيل» تقييما سلبيًا 
لأنهما يؤدَيان إلى القضاء على الفردية. ولكن مع مرور الزمن 
أعطيت تلك الطاقة الكامنة لدى الجماهير حقّها من التقدير 
والاعتراق. ومنذ ذلك الحين؛ أصبح علم نفس الجماهير ميدانًا 
مستقلًا لأنه» إلى جانب الجماعة والفردء يشكّل «الجمهور» 
وحدة اجتماعية لها أسسها الخاصّة (فصل .)//١١‏ 


أ. نزعات الجماهير 
ما هو .الجمهورء (الكتلة الشعبية)؟ هل هو طائفة سرية أم 
هوء ببساطة كليةء مجموع المواطئنين كافة؟ 
إنه 'ليض. هذا :ولا" اك - أن فو .شيء امن الانين. نقد ايكون 
الجمهور متنافر التكوين إلى درجة أنه يمثل جميع الجماعات. 
ويكون ذلك كذلك عندما يتبع كل فرد أو كل جماعة صغيرة 
مصالحه الخاصة ولا يكون بينها نقاط مشتركة. ولكن الآمر 
يتغير عندما تبرز فجأةٌ مصالح مشتركة إذ يحرّك دافع واحد 
عددًا كبيرًا من الناس. ليس الجمهور فردًاء لكنه يميل إلى أن 
يصبح فردًا ساعة يشحن بطاقة كتليّة يصعب تحديدها 
وتوجيهها. 
وبتعبير آخر. 
يكون الجمهور أحيانًا وبصورة مؤقّتة (بحسب الوقت 
والمضمون)» فاقد النشاط بسبب اختلاف النزعات - لكن ما 
إن يبرز التوافق حتى ينتج من ذلك ما يصعب نقييمه. 
يتأتى عن هذا النمط من السلوك الفردي نمطان كتليان 
أساسيان: ينشأ عن حالة التقارب الجسمية «القديمةء جماهير 
تدعى جماهير مواجهه؛ بينما تخلق الظروف «الجديدة», لتكوين 
رأي منسجمء وبواسطة وسائل الاتصال الجماهيرية» تخلق 
جمهورًا وسيطا. 
ويحدث أن يختلط هذان النوعان من الجماهير (هيجان 
جماهيري يحرك بواسطة الراديو). 
لكن هذه العمليات لا تكتسب معنىء في تعبير علم النفس 
الجماهيري. إلا عندما يصدر عنها نتائج جماهيرية؛ مثل نتائج 
انتخايات» ثوراتء أفعال متناسقة. 
ثمة مثل يصلح لكل زمانء في تعددية هذه النتائج الجماهيرية, 
آلا وهو طريقة اللباس. وتّرن هذه التعددية ثلاث علامات 
فارقة متناقضة في الظاهر, في حركة الظواهر الكتلية. 
(1:) لتوحيد اللناس أكثن .من دلالة.وجدت في “جميع: العصود 
ولدى جميع الشعوب نزعة إلى التناسق في اللباس؛ لا محيد 
للفرد عنها. لقد تحوّلت مسألة ستر الجسم إلى توافق جماعي 


وإيديولوجي. 

وتلعب التقاليد دورًا هامًا. 
تفرع الزي «الغربي» الحالي بشكل خاصٌ من اللياس 
الجرماني القديم )١(‏ المؤلف من قميص فضفاض وفستان 
ودثار بالنسبة إلى النساءء ومن رداء وسروال بالنسبة إلى 
الرجال (") وذلك منذ عصر البرونز وعصر الحديد الأول 
(أي نحو ثمانية قرون قبل الميلاد). إن الزي الروماني (؟) 
والخمار الإسلامي واللباس الأوروبي المحصن لم تنجح في 
فرض نفسها تمامًا على المستوى العالمي: 

(آ+) التباعد لا يبرز إلا على أساس بعض التتاسق. 
وف وقت مبكرء أتاحت «أزياء اللباس»٠‏ تمثيل الفرق 
(الجزئي): مع مظهر مميّز لدى الكهنة )١(‏ والجنود (7). 
لكن الوحدات العائلية (4) طوّرت لباسًا مميّرًا للأولاد 
والبالفين والمسئين. 

(أء) والتنوّع البارز معروف ف الأزياء النسائية. 
لقد كان جسم المرأة دائمًا مكيّفًا تبمًا لتصور العصر للمرأة: 
(9) كان في مصر القديمة ششابٌ شفافة» وكانت كاهنات 
ميسينيا )٠١(‏ يرتدين دثارًا يكشف عن صدورهنء 
والسيدات المولعات بالزخرفه (الروكوكو) )١١(‏ يبالغن في 
إبراز الأوراك إلى درجة السخرية (الكاريكاتور)» وحوّل 
العصر الرومنسي )١١(‏ المرأة إلى طفل يرتدي لباس الأطفال, 
وف مطلع القرن العشرين بدأ التحرر بالاقتباس من آزياء 
الرجال. واليوم تتحكّم تيارات شادَّة وسريعة الزوال في 
التوجّه العام للأزياء. 


ب. بحث في الجماهير 

نادرًا ما تتبدى الظواهر الجماهيرية كما تتبدى أزياء اللباس 

قبل أن تتطور في ردات فعل الجمهور الذي يستخدم وسائل 

عمل فقالة. يمكن البحث في الجماهير أن يجعل هذه الظواهر 

معروفة بواسطة الأقليات «النموذجية» التى تمثل الجميع تبعًا 

لنموذج القِمْء. ١‏ 
إن عملية اختيار العينات هي انتقاء صدفويء إذ يتم مثلا 
اختيار ألفي شخص من شعب يعد ٠١‏ مليون نسمة. وفي 
طريقة الحصصء يجري الاختيار من جماعات بارزة في 
المجتمع: نساء/رجال» عمال/ مستخدمونء موظفون.... 
ويحدث الانتقال» بواسطة معايير مبنية على نظرية 
الاحتمالات. من هذه المجموعة من الفثات إلى المجموع. 
(فصل .)١/4‏ 
تستخدم بطريقة منهجية (فصل 1/5) أسئلة مدعّمة» بوجود 
قوى تجريد محدودة؛ ببيانات مصؤرة. وفي المثل بحثء 
بطريقة الاسئلة غير المباشرة المدوّنة على أوراق (ماسلينغ 
5) عن الأثر الذي تركته في الهند نوعية الأفلام 
الأميركية. 
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جرى الحديث؛ في دينامية الجماعة (فصل :)4/١5‏ عن تحليل 
القوى الدينامية في علاقات الجماعة وعن أهمّية العلاقات في 
تحوّل الجماعة. وإن القوى الدينامية في وسط الجماهير هي أهمّ 
من ذلك بكثير. 
الانتفاضات السياسية العديدة والاعمال العدوانية المنكرة 
هى أمثله على ذلك. 
أيبقى من الممكن تحويل الجماهير عند قيادتها؟ لا شك أن هذا 
سيكون أكثر صعوبة. وقد جرت محاولة هذا الأمر في أفاق عدّد 
ولمقاصد مختلفة. تحلل دينامية الجماهير أسس التلاعب 
بالجماهير. 


أ. مجالات الفعل المشترك 

إن الرآي المسبق الرائج الذي يعترض تحليل أقعال الجماهير هو 

أن عضوًا ما من هذه الجماهير لا يتفاعل إِلّا كفرد («أسطورة 

ثبات السلوك»). وانسجامًا مع هذا القول «تفسرء بعض 

الأحداث المرفوضة مثل الانتفاضات وأعمال الابتزاز كما لو 

كانت من عمل مجموعات افراد محتقرين (مرذولين» مغلوبين, 

كحوليين..) 
إن عضوًا من جماعة راهنة هوء في الواقع» تحت رحمة 
سلوك ليس هو بالضرورة سلوكة النموذجي. كثيرون 
يجدون أنفسهم مرتهنين للتجارب التي تعيشها الجماهير. 
وتُعوّض خسائر شخصية (كاستلاب الإرادة والقدرة) 
بواسطة تجارب معيشة وجودية تُعزْزْ عشوائيًا وسط 
الجماهير (تجربة القدرة الكلية داخل الجماهير). 

تُفترض أربعة شروط أساسية لتحقيق تلك «الحالة من 

الابتهاج» التي يتمتع بها فرد في جمهور تحرّكه أهداف 

مشتركة. 

(أ) يجب أن توجد علاقة موقفية في الجمهور إما مع قائد 

الجمهور وإما مع جمهور متاقس: ر 

(أ) الاتصالات البدنية؛ كالتى تشكل سلسلة (من الأجساد)؛ 

تخلق؛ بل تقوّي الاتصال الجسدي بالجماهير. 

(أ+) الانفعالات يجب أن تبلغ حد الهياج بواسطة أناشيد 

المسيرة. 

(أ) الاتصال الإدراكي المشترك تثيره مضامين تُصاغ في 

عبارات (مثل الخطب الصريحة أو الغوغائية) أو الرموز (أعلام: 

بزْات نظامية) التي تمش الأهداف الخاصّة أو تحقّر الخصم. 


ب. تكثّل سلوكي 

توحي الجماهير» بالنسبة إلى الجماعة؛ بتحوّلات بنائية تركيبية 

أو تفكيكية. 

(ب؛) والقاعدة العامّة أن مباراة كرة القدم تمثّل تكوين جماعة. 
ولكن عندما يكون اللاعبون أولادًا في الثانية عشرة من 
أعمارهم نلاحظء غالياء تفكّكًا في بنية الجماعة: يركض 
الجميع طوابير وراء الكرة (إلغاء التراتبية» تقليل شأن 
الأدوارء فقدان الضوابط). 


(بء) تحل محل البنية المفقودة في الجماعة تقوية فعل الجماهير 
الذي بمثّل ثلاثة اتجاهات أساسية. 
(أ) نفوذ معادلة السلوك (نزعة في وسط غامض) 
(ب) قابلية تأثر جديدة بعد مرحلة من التمائل بإضافة 
جماعات متطرّفة لم تكن سابقًا في الحسبان (أقليات 
ناشطة). 
(ج) بناء امتثالية جديدة موجّهة نحو قادة «يمتلكون سحر 
الجماهير؛ (إخلاص للسلطة). 


ج. الطاقة الكامنة الفقالة 
في قلب الجماهير البشرية استعدادات للفعل تحوّلت إلى إنجازات 
للفعل: 
تقوي الجماهير الحاجة إلى العذاب (المازوخية) وإلى العمل 
بعنف (السادية). 
أما بخصوص مسألة معرفة ماذا «تحملء. تقوية الطاقة للفرده 
لا شك أنها تأتي في الدرجة الأولى تجربة القدرة التي يتعدّر 
بلوغها بطريقة أخرى. وإلى جانب تجارب القدرة الكلية هذهء 
يمكن أن نذكر مجموعة من حاجات جماهيرية أخرى: 
يطلب من كل فرد استعداد للمجازفة يساعده. مع سهولة 
نسبية. على بلوغ تجارب النجاح. والمجازفة في وسط 
الجماهير أمر مغفل ومسؤوليتها ليست موضوع خلاف كما 
هي عند الفرد المعزول. وإنجاز عمل عظيم يمكن أن يفيد 
الفرد منه. وتُسجّل الجراح البدنية العارضة لصالحه كما لو 
كانت أعمالًا بطولية. 
(ج:) إن أحد الحافزين الاساسدّين للكمون الفقال لدى 
الجماهير هو إحداث الأذىء وقد يكون المستهدف بذلك عدوًا 
حقيقيًا أو خياليًا أو شخصًا سواء كان فردًا أو جماعةً أو 
جمهورًا. 
ففي مصارعة الثيران ينثقم الجمهور لنفسه من الثور 
تعويضًا عن الحرمان السادي الذي يقاسيه (تحليل كوهوت 
/ال61١),‏ 
وقد ترتد هذه العدوانية على الذات كما نشاهد في الانتحار 
الجماعى لأعضاء بعض الطوائف. 
(ج) غير أنه في أكثر الأحيان تستخدم الطاقة الكامنة لدى 
الجمهور للإثارة الذاتية. فبدلا من تبادل الحجج والتمويه على 
الضجر بمحاولة التلهي أو تقرير المصير الذاتي بطريقة 
مختلفة, يقوم الفرد بما يمكن عمله ويثير نفسه بتأكيد انتمائه 
الاجتماعى وبسلوك تتبناه الجماهير. وذلك حتمًا طالما أن 
التماثل لا يُعاش على أنه انكماش وحتى تتضح مضامين نهج 
جديدة (آثر الانعتاق والتجمهر). 
إن من يسهمء على طريقة التبعية» بأحداث جماهيرية ينقل 
حاجاته المعيشة إلى «ذويه» ويخاصم الآخرين خياليًا (مدمن 
الافلام العدوانية) أو حقيقة. 
ومن الأمثلة على ذلك «نزعة تدمير الملاعب». 
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دقف ردود فعل الجماهير عند أشكال نادرة من السلوك. 
يمكن للجمهور الحاضر أن يصفي سلبيًا ويصفق ويعكر عن 
عدم موافقته بالصقير أو بالصراخ؛ أن يمثل الآراء رمزيًا 
(كتشكيل صفوف بشرية) ويمكنء في النهاية أن يتصرف 
بدويًا (كاللجوء إلى السلاح) 
أمَا الجمهور الإعلامى (الذي يتتبّع وسائل الإعلام) فهوء 
على عكس ذلكء مؤلف من «كل شيء» يتتبع الوسيلة 
الإعلامية ذاتها (جمهور التلفاز هو أكبر من الجمهور 
الحاضر ويكون موكّدًا إلى حَدٌ ما في بعض مجالات السلوك 
(مثل رأيه في أحداث النهار) ومجِربًا تحوّلا سلوكيًا تَبِعيّا في 
مواقف يمكن رصدهاء بل قياسها (مثل الإنتخابات) 
الجماهير الوسيطية (بين بين) هي مزيج من النوعين السابقين. 
قد تحدث في حفلات موسيقى الروك (المضخمة كهربائيًا) 
حوادث مؤسفة قد تؤديى إلى آعمال جماهيرية» مثل تحطيم 
التجهيزات... ١‏ 
لكن المصلحة الخاصّة المنسوية الى ردود قعل الجماهمر تزداد 
عند محاولة الانتقال إلى عمل عصيانى في الجماهير الحاضرة. 
متى يحدث ذلك؟ ١‏ 


أ. التبثير 

تتكوّن الجماهير عندما تتلاقى تيارات بشرية. ولكي يحدث ذلك 
يجب أن يشعر الجميع يأنهم أمام هدف مشترك. وليس من 
الضروري أن يدرك الوعي هذا الهدفء يمكن أن يمثل دفقًا 
غامضًا يصرف الجماهيرء بلا تفكير منهم» نحو نقطة حساسة 
(بؤرة بالمعنى الفيزيائي). 


ء الاستقطاب 
تتلاشى ردود فعل الجماهير إذا لم تولّد مواجهة أي مقاومة 
حية. إن الجماهير. كالجماعات المشاغبة؛ تبحث في لاوعيها عن 
خصم. 
يمكن لعابر سبيل ينظر إلى جماعة من هذا النوع أن يصبح 
خصمًا. وعلى حارس حديقة الحيوانات أن يتحاشى التحديق 
مليّا في عيني إنسان الغاب (الآورانم-أوتان) لأن هذا يدفعه 
إلى الاعتداء. 
في الأعمال العدوانية عداوات «احتياطية. أى خصومات 
أساسية؛ تُهمَل ظاهريّاء لكنّها تستخدم كاهداف عند 
الاستقطاب (مثل الشرطة؛ الغرباء. ذوي اللباس الشاذ). قد 
يُغفل عدو في سبيل اخرهء آثناء المعركة» إذا بدا أهلا للاستقطاب. 


ج. التركيز (التموضع) 
يضطر الجمهورء يسبب التيثيرء إلى أن يمتلك حدودًا مكانية 
(ازدياد ضغط الأرض على «الجماهير المطؤقة», كانْتّي). تدفع 


بعض الأمكنة الجمهورء ببساطة كلية:؛ إلى أفعال مضخمة. 
إن أماكن الوقوف في الملاعب خصبة بهذه الأعمال بشكل 
خاص؛ استحالة القعود وصعوبة التحرّك تجهلان اكتساب 
المكان أمرًا مرغوبًا فيه: وهكذا فإن اكتساب المدى بالصراخ 
(مكسب سمعي) يمكن أن يليه كسب مادّى للمكان بالاعتداء» 
وهكذا فالمكان يشكل السيناريو والمشهد الملائم إلى حدٌ ما. 


د. الأقليات الفاعلة 
تعرض مسألة القيادة للجماهير. يخلاف ما تعرض للجماعات. 
ففي حين أن المحرّض في الجماعات هو الذي يعطي الأوامر 
للانتقال إلى العمل؛ لا يستطيع القائد في الجماهير أن يأتي بأمر 
هام إذا لم يكن مدعومًا بفريق آمِر. نادرًا ما ينسخ السلوك؛ في 
عمل جماهيرى» عن سلوك القادة المعنيين ولكن عن سلوك آقلية 
فاعلة تتمتع بمظاهر جِذَابَةَ تسحر الجماهير. فهذه الأقلية 
تستثير الجماهير بتحديد الطريق لها: 
الاقليات «تمثل الأكثرية» أي أنها تجسّد بفعالية أكثر 
الرغبات الخفية أو الصريحة للأكثرية. إنهاء والحق يُقال 
رأس حرية الأكثرية. 


ه سياق الفعل 

لكل فعل جماهيري ميزة مسرحية خاصّة سواء صُمّم بوعي أم 

كان صدفويًا. وهو مبنىء عامّة» على عامل التضخيم: 
إن ضعفا لدى العدو يولد «سيلاء لا يقف في وجهه شيء. 
وإن الناس في ذروة النشوة أو في نشوة الذروة همء في 
أكثريتهم قادرون على كل شيء. المجازفة مطلوبة والجراح لا 
شأن لها وهم في النهاية يفرحون بأنّهم سالمون. وإذا دامت 
الاحداث أيامًا وأسابيع يتخللهاء عادة فترات هدوء آو نكسات 
على شكل تصدّعات (بمعنى نظرية الكوارث: ريئيه توم) 


و. الإرتكاس الإعلامي 


إن نهاية العمل الجماهيرى ليس تمامه. لانه عندئذ تحدث 


«إعادة الإعداد» الذي ينال حصّته من أثر الجماهير. 
يقول الذين شاركوا للآخرين إنهم «كانوا هناك» ويزيدون 
هكذا من نفوزهم. 
ثم تجمع التقارير الإعلامية عن أعمال الجماهير لحفظها في 
الذاكرة الجماعية. 
وفي النهاية تتشكّل جمعيات من «المحاربين القدماءء بحسب 
أهمّية العمل العظم. 
وأخيرًا يآتى الإعداد الادبى المتوققع تبعًا لكلمة هولدرلين 
الفخورة: " ١‏ 
«وما تبقّى هو عمل الشعراء». 


ثل الاتصال الجماهيرية 
لقصل السادس عشر: علم نقس الجماهير / 4. وسائل الا 
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وصف كارل هوقلائد /)١5514(‏ أحد مؤسسى البحث في 
وسائل الإعلام؛ وسائل الاتصال الجماهيرية بقوله: 
«إنها وسائل مستخدمة لنقل المعلومات» بطريقة موضوعية, 
لا شخصية. إلى جمهور وأسع». 
من هنا تخلق وسائل الإعلام هذه نوتًا آاخر من الجماهير غير 
الجماهير الحاضرة التي توجد منذ آزمتة قديمة. ومع اختراع 
الكتاب المطبو ع, في حدود سنة ,١815‏ بدأت سياسة جديدة 
للجماهيرء بواسطة المقالات النقدية التى لولاها لما فكر أحد 
بالإصلاح. هذا الوسيط الجديد هو إحدى العلامات المميزة 
لبدايات العصر الحديث. 
وحدث انقلاب في إدارة التطوّر «الاعلامي» الجماهيري مع 
ظهور التلقاز في النصف الثاني من القرن العشرين. 


أ. الاستقبال الجماهيري 
وسائل إعلام تقنية تُحِلء جزئيّاء محل الجماهير الحاضرة, 
تشكيلا إعلاميًا جماهيريًا. 
لقد اقتّرح عدم تنظيم مباريات إلا أمام منصّات فارغة وذلك 
للقضاء على العنف في الملاعب. ويستطيع جماهير مشاهدى 
التلثاز الذين هم أكثر بكثير من الجماهير الحاضرة؛ كما 
حدث أكثر من مرةء أن يطلقوا عنان تعدّياتهم على التلقان. 
إن إلغاءً تامًا للجماهير الحاضرة يبدو قليل الاحتمال بالرغم من 
أنه قد حدث تفكك جزئى للجماهير الحاضرة لمصلحة جماهير 
الوسائل الإعلامية. (مثل حضور الحفلات الموسيقية 
الجماهيرية في المنزل). ونحن قادرون بواسطة هذه الوسائل 
الإعلامية أن نشاهد الحوادث براحة أكثر. 


ب. تحفيز جماهيري 
لا لا تساوي الدوافع المحرّكة للجماهير مجموع الدوافع التي 
تحرّك جميع الأفراد الذين تتألف منهم هذه الجماهير. 
فلو كانت هذه هي الحال لوجد مجال لانهائي من الدوافع. 
ولكن في وضع ا تقلّصت التوقّعات دفعة واحدة. 
وهذا لا ينطبق على الأقليات. فإن متطلباتها تتعرّى الطاقات 
التي تحققها وسائل الاتصال الجماهيرية. 
وعلى عكس ذلك» يدّعي مديرو وسائل الإعلام الجماهيريّة؛: في 
أغلب الأحيان» أنّهم لا يخفُضون المستوى ولكنّهم يكتفون 
بالتكيف مع الطبقات الدنيا لعامّة الشعب. 
وما يجب أن يعترض ذلك هو أنهم يعتمدون على حوافز 
متكررة ليقدموا خدماتهم لأكبر عدد ممكن من المستهلكين الذين 
يمكن الوصول إليهم. 
وهكذا فإنهم يوحهون ويقوّون طاقات مستوى منخفض. 


ويتدخْل في هذا التفاعل» حتمّاء مع الأخذ بعين الاعتبار 
التنافس بين وسائل الاتصالء استثمار واسع لحال 
الجماهير: عرض أكثر الاشياء الممكنة في أقصر وقت ممكن 
ودمج عناصر مثيرة تخاطب الأكثرية العظمى. 
لقد استنتج منذ بعض العقود نظام مزدوج في تطور وسائل 
الاتصال. 
(ب) تقنيّاء أصبحت الحوادث والمعلومات الآتية من جميع 
أنحاء العالم متاحة بكمية أكبر. يغمر وسائل الاتصال 
الجماهيرية؛ اليوم» مع تدقق المعلومات وتراكمهاء فيض من 
العروض لم تكن أمس لتخطر في البال. 
(ب,) يستجيب لها المستهلكون بفورة طلب تحدها مشاركة في 
الطبالح «سطلضة: وسريية الزوال ولا تتطلي آي هد وتتركة 
الجماهير كجماهير: على حاجات تعويضية: 
على إمكانية «القدرة على إعطاء الرأئىي» ببساطة؛ على تحاشى 
المشاكل الشخصية. على «التسلية» أى على الاسترخاء وتناسى 
الهموم عوضًا عن العزلة الاجتماعية الخاصة. ١‏ 
بالرغم من أن الفرد كشخص يستطيع أن يكشف عن حقل من 
المصالح أرحب فإنه يمتثل عفويًا لعرض مجدّد. 


ج. آثار جماهيرية 
(ج١)‏ أثبت البير بندورا (1515).؛ باختبارات عدّةء السلوك 
التخلقي للأولاد بعد عرض فيلم يتضمّن مشاهد عدوانية. 
فاستنتج ازديادًا في التصرفات العدوانية. 
ومع ذلك لقد أظهرت امتحانات لاحقة أهمية نوع العروض. 
وإن عرض الافلام اللعبية «غير الحقيقية» (مثل التعديات في 
الرسوم المتحركة) يؤدي إلى انخفاض في الطاقة العدوانية 
الكامنة (يالوم )١1514‏ 
يُظهر هذا المثل أن أثار وسائل الاتصال الجماهيرية» بسيب 
تشابكهاء ليست سهلة التقييم. 
(ج») يلاحظ اختلاف جوهري في التتابع الزمني للآثار 
(بينيش 1958). فالآثار النفسية التى تظهر بعد العرض 
الإعلامى بقليل لا تنطبق إِلَّا نادرًا على الآثار الطويلة الأمد 
تمثل هذه الآخيرة» في علم نفس الجماهير؛ مشكلة حقيقية. وكما 
أننا لا نستطيع أن نضعء تحت قاسم مشتركء الآثار الطويلة 
الأمد لاختراع المطبعة, فإنه يصعب كذلك تقييم الآثار النفسية 
الطويلة الأمد لوسائل الاتصال الجماهيرية الجديدة. 
والأكثر وضوحًا هو أنه في دائرة المشاغل اليومية (وجبات 
طعام؛ أعمال» نوم...) قد ازداد قطاع إدراك المعلومات. 
بشكل عام, تبدل التوقع في مواجهة الأحداث المثيرة (الانتظار 
المدرّك في «سياحة الكارثة:). 


5 - الفصل السادس عشر: علم نفس الجماهير/ 5. علم نفس الحكم 


7 0 
اللا ما / 


اللا در 


ل 
ا 9 اك 
١‏ 00 
ِّ أن 3 77 ا 
8 


[, اتّصال الأقسام 


5. وظائف الحكومة 


جح مفاهيم الحكم 


الفصل السادس عشر: علم نفس الجماهير / 5. علم نفس الحكم - 707" 


كتب سيغموند فرويد, في معرض حديثه عن المحلل 

النفسانى ما نصّه: إنه يمارس «تثالث مهنه المستحيلة حيث 

بإمكانه أن يتأكدء دفعة واحدة؛ من قصور نجاحه. المهنتان 

الأخريان, المعروفتان منذ زمن بعيد, هما التربية والحكم.. 
وبكلام واقعيء ليست الإنجازات الحكومية الناجحة مقيمة, 
أكثر الأحيان, إِلّا تاريخيًا. إنها تناقضء في عصرهاء دائمًا 
تقريبًاء توقعات لا نهاية لها (ومن بينها توقعات لاعقلانية)» إلى 
حدّ أنه يستحيل التكلم على ٠نجاحات».‏ وتدخل مراكز الاهتمام 
الشعبية الكثيرة في صراع مع عملاء الحكومة المعزولين الذين 
يعطون انطباعًاء للوهلة الاولى» بأن الحكومة هيء في الوقت 
الحاضرء صالحة أو سيئة. وهكذا فإن إشكالية علم نفس الحكم 
هي القسم الأكثر تعقيدًا في علم نفس الجماهير. 


أ. وظائف الحكومة 
ميدانان وظيفيان يميزان حكومة ما في نطاق أهم اهتماماتها: 
نشاطها (ومن ضمن ذلك تقصيرها) والصورة التي يعطيها 
عنها. وفي الحالتين ليست هي الوحيدة التي تقرر. 
إن قدرة الحكومة تتعلّق بتكوينها (ديمقراطيء توتاليتاري» 
مزيج من الاثنين)؛ ولكن ثمّة مجالَا دائمًا للتمييز بين واقعها 
الدستوري الرسمي والواقع غير الرسمي. توزع السلطة حسب 
مراكز الثقل وتختلف من دولة إلى أخرى. 
ففى الدولة الديمقراطية, لجماعات الضغط ود«للشبكات» 
المناصرة سلطة عظيمة؛ وفي الدول التوتاليتارية تكون السلطة 
في يد القوى الأمنية (واضعة الإيديولوجية). 
(1) ينتج المدى (المتغير) لممارسة السلطة الحكومية عن سياق 
القرارات التى تتخذها الوزارات. 
تخضع القرارات لموجات من التأثيرات التي تولّدها أي التي 
يجب أن تتدخّل في اللحظة الحاسمة حيث تكون قضية ما 
جاهزة لان تطوّرها وتبسطها قضايا أخرى ولأن تصبح 
أكثر فعالية. 
لا بدّء بالتالي» من بعض الإصرار في ملاحقة الأهداف الحكومية. 
(أ+) تصطدم القرارات دائمًا بالانتقاد. 
ولهذا فإن عرض القرار لا يتعلّق فقط بكونه صالحًا. فهو 
يحناج إلى توسّط مقبول وجدير بالتصديق مع المعنيين به 
وذلك بواسطة المقايلات. 


ب. الجهاز الحكومي 
إن من يصل إلى الحكم يكون قد ترك وراءه حياة تميزت 
بيعض الخصائص الشخصية: 
منها طاقة عظيمة على العمل وميل مقتصر على التآأمل تجاه 
تدقّق الأخبار واهتمام زائد بالأحداث الجارية. كل ذلك 


مقترن بحب الظهور. 


(ب؛) لا يوجد نمط محدّد من الشخصيات لممارسة السلطات 

الحكومية. لكلّ مظهر من مظاهر الشخصية حسناته وسيئاته. 
فعدم الانفتاح على الشعب يصحبه المزيد من الوقار ولكن 
أيضًا مسافة مؤذية - ودماثة الأخلاق تؤدّى إلى اكتساب 
ثقة سهلة وسرعة إلى عدم الاعتبار. 

ففى كل الأحوال يجب أن يبنى الاعتراف بالحكومات على سلطة 

طبيعية وليست فقط مؤسساتية. 

(بء) تعتمد فقالية الحكومة على إخلاصها؛ ولكنّها بمعزل عن 

ذلك تستخدم مهارتها التفاوضية مع شركائها وقدرتها على 

إقناع الرأي العام العريض. 
يعتمد رأسمال الثقة, العنصر الأساسى لصورة الشخصية, 
على تأثير قوّة القيادة وعلى الثقة في الأهداف. وف تمثيل 
مصالح الجماعة (3) كما في قوّة مقاومة فئات أخرى 
معارضة (0). 


جح مفاهيم الحكم 
كان كيستجرء وزير الشؤون الخارجية الأميركي» يعتير أن 
على الإنسان أن يمتلك مفاهيم الحكم قبل مباشرة عمله في 
الحكومة»ء فإن العمل بحدٌ ذاته لا يترك متسعًا من الوقت 
لاكتسابها. 
أما فيما يخص اللمفاهيم فنميز ما بين الاستراتيجية (بعض 
الأهداف الأساسية الثابتة والسهلة العرض) والتكتيك 
(تسويات يوميه تقع ضمن حدود الممكن). 
(ج1) العناصر الاستراتيجية الهامّة هي تراتبية الأهداف 
(الموضوعات الكبرى للسياسة الحكومية تُعلنها الأحزاب عامة 
تحت شكل مموّه)؛ الجدارة (ممارسة للسلطة مقيّمة بطريقة 
واقعية)» المناخ الدولي (مجموع الانطباعات عن وضع الدولة). 
تمثل هذه العناصر «نماذج ثابتة,؛ أي موقف الشعب تجاه 
الدولة - الأم وهي صعبة التعديل: 
الدولة» مثلاء «كخدمة زاتية» أو «كأب عاطل» يُشتحسن 
الهرب منه. 
(ج) يمثل لولبٌ النجاح والفشلء بمرتفعاته ومنخفضاته؛ 
موقفًا ملموسًا للدولة مَؤْلفًا من «ثوابت» (أرقام) الرفاهية 
الحقيقية و«الترقب», أي مجموع التوقعات المبرّرة نوعًا ما في 
منظور اللحظة القائمة. 
ودون ردود الفعل الظاهرة تختبئ' حالات فكرية سرية 
تستطيع» كونها كمونا سلوكيّاء أن تظل مدة طويلة دون أن 
مثلاء على شكل خذلان مستسلم كامن أو تحفيز سلبي 
أخلاقي عدواني ينتهيان إلى مزيج لاعقلاني خطر يوصل 
فيما بعد إلى فورات جماهيرية مفاجئة. 
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ب. حاجات البيثة 


علم نفس البدئة هو أحدث فرع في علم النفس. وجد بموازاة 

الوعي المتزايد لمسألة البيئة. إن مهمة علم نفس البيئة هي 

توضيح: دون عَم التفس. في السياق العام للمتشاكل العالمية 

للبيئة. تيرز ثلاث نقاط حاسمة في هذا الصدد. 

)١(‏ يعيش الإنسان في محيطه كما لو أنه يعيش في حاو يؤثر 

غلية باستمران ليا او إيجايًا: ١‏ 

(؟) يشكل الإنسان بيئته بتحويله الكرة الارضية بصورة 

أساسية. 

(") يوجد وراء اتجاقي التأثير هذين نظام بيئي إنسان - بيئة 

ليس فيه فقط أمداء أحيائية بل أيضًا أمداء نفسائية أي نظم 

مدى أحناكئ تفسائئة: ١‏ 
من عناصر هذا المدى تبعيته للمناخ» نوعية المنظر الطبيعي, 
نسبة مكوناته الطبيعية والاصطناعية (مثل الغابات, 
الصناعة...), الكثافة السكانية» لوجستية وسائل النقل 
وخاصية عطاءات المدى الحيوي (صلاته بأنظمة الاتصال, 
نشاطات التسلية في المنطقة المعنية), وأخيرًا «تشابك» هذه 
العناصر أي الشيكة الإجمالية لهذه العوامل. 


أ. تسخير البيئة 
إن أعمال السخرة أو الاسترقاق التي فرضها الإنسان على 
البيئة تُحدّد بواقعين: ١‏ 
لم يكن مجموع السكان الأولين مؤلفًا سوى من عدّة ملايين 
من الناس مورّعين في بعض الأماكن ولم يكن لهم أي تاثير 
على البيئة. ففي أيامنا نقد اليشرية بالمليارات. 
وهنا ناحنة” اخرئ» كانت التماحات ,فجرونة :حتن ضير 
إنسان كرومانيون (منذ 5٠,٠٠١‏ سنة) بالحاجات 
الأساسية (غذاءء. مسكنء لباسء, نشاطء راحة» تناسل 
وعبادة). أما حاجات الناس اليوم» وخاصة في البلدان 
الصناعية والمنتجة للطاقة. فقد ازدادت حتى حدود الانفجار. 
فهذان العاملان؛ ازدياد عدد السكان وتكاثر الحاجات» يسيران 
في اتجاه واحد. تسخر ثروات الأرض أكثر فأكثر لخدمة 
الإنسان والبيئة تزداد فسادًا (نفايات صناعية وضجيج). 
وجدء في بدايات تاريخ الأرضء نوع من الطحالب الزرقاء 
مكانًا خصبًا شديد الملاءمة انتهى بالقضاء على تربته وتدمير 
إن «نجاح» الإنسانية يشير إلى اتجاه غير معدوم الشبيه. يبدو 
الوضعاليوم: بالنسبة. إلى. كوارث الامس,. مثل. الحروب 
والطاعون» أقل خطورة لمن يجهل ضيرورته. لكن تطور 
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الأوضاع الحالية سيولد حتمًا كارئة عالمية. 
بسهم علم نفس البيئة» كونه فرمًا عمليّاء أيضًاء في تحسين 
الاهتمام العام بالبيئة. 


ب. حاجات البيئة 
ما هي الحاجات التي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها؟ 
ليس لذلك من مقياس موضوعي. فإذا لم يشا الإنسان أن 
يُعاني الحرمان يجب عليه أن يحقق الحاجات الأساسية 
المذكورة أعلاه (فقرة أ) بطريقة مناسبة. ولكن الإنسان يتوق» 
فضلًا عن ذلكء إلى أن يضمن إشباعها. أي أنه نمّى ما وراء 
الحاجة. لا تكفٌ المقارنة الاجتماعية عن تحريضه على زيادة 
حاجته؛ ثم ان إرواء الحاجات يضعف بحيث تُطلب (أو تقترح) 
أنواع آخرى من الإرواء. وهذا يعنى أن ازدياد الحاجات مدعم 
بطرق مختلفة ويبدو أنه من الصعب التفلت منها. 
ويبدو كذلك أن ازدياد عدد السكان لا يمكن ضبطه ولا يمكن 
لجمه. 
وسنبحث,ء في الصفحات التالية؛ المسائل الخاصة بأهم القطاعات 
البيئية. ولن يحظى مجال «العبادة. بدراسة مهمّة. ولن يكون 
من الإجحاف ألا نلتفت إلى هذا الحقل من الحاجات الذي ليس 
آقل أهمّية من سواه (فصل .)2١‏ لقد تصدّت البشرية منذ 
بداياتها للأرواح وللقوى الخفية. وتشهد مراسم تقديم القرابين 
ودفن الموتىء في جميع الأزمنة» على تصورات العالم. وبمقايل 
ذلك لقد فقدت تصورات العالم الحالية الكثير من شموليتها 
الخاصة بتفسيرهاء وبتحديد الهدف وتكوين معنى للإنسانية. 
وهذا ناشىء أخيراء عن تشابك الحاجات الأساسية والفرعية 
التي تهني البشرية الحديثة في مواجهتها للبيئة (صورة ب) 
إن النظم القديمة لتصور العالم» ومن ضمنها الأديان» لم تكن 
بحاجة إلى أن تدمج هذه المسائل بنقائضهاء ومن هنا فقد أعطت 
أجوبة خاصة بعصرها. وإن فرص بقاء البشرية على قيد الحياة 
متعلّق أيضًا بالتطؤر التالي لتصورات العالم ولملاءمتها. 
وفي سنة ١5١١‏ درس و. هلياخ في كتابه .علم نفس 
الجغرافيا», إشكالية علم نفس البيئة: 
«تمثل الطبيعة التي تحيط بنا الدائرة الثالثة للبيئة (إلى جانب 
الناس الآخرين والحضارة) التي نظل مأسورين فيها: يوجد 
الجسد والنفس» كإرث أو كنتيجة للحياة الاجتماعية» وكذلك 
وقائع الحضارة والثقافة» في كل لحظةء تحت هذه التأثيرات 
الطبيعية بوعي (أو بالأحرى) بلا وعي». 
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ج. الوظيفة التمثيلية 


في بيئّة السّكن (بموازاة بيئة العمل (فصل )١/5١‏ يعيش 
الناس القسم الاكير من حياتهم. وفيها يتكوّن شكل العائلة 
وانطلاقًا منها تتحقق الحاجات وينظم وقت الفراغ. وليس من 
المستغرب أن يكون للسكن دلالة مركزية في الحياة الانسانية؛ 
وإن الانتقال من المسكن هو بمثابة الاقتلاع من الجذور. لكن 
المسكن هو أكثر من مأوى إنه أيضًا مكان للتوتّر. يناقش 
التحليل النفسانى ثلاث وظائف أساسية للمسكن: طرق 
استخدامه؛ دوره في مجال العمل ودلالته كوسيلة لتمثيل الذات. 


أ. استخدام المسكن 

في المملكة الحيوانية أمكنة للنوم ولكن الإنسان صنع أكثر من 

ذلك. 

([.) تشير الرسوم الجدارية مما قبل التاريخ إلى أنه كان 

للمغاور وظائف عديدة (من بينها آنها أمكنة للعبادة). واستيدل 

الكهف بملاجئ متنقلة معذة لتقوم بوظائف المغاور مثل خيام 

الؤحل حتى دشنت حياة الاستقرار (وهي ميزة اجتماعية لا 

تزال تحتفظ إلى اليوم بأهمّيتها) مستوى أعلى للحاجة إلى 

السكن. 

(أ+) لم تستخدم «الحضارةء فقط حاجات السكن بإتاحتها 

فصلا وظيفيًا للحمّام والمطبخ وغرف النوم: لقد ولد تكتيل 

المنزل مكانًا يخصب فيه الإجهاد والكروب. تختلف رفاهية 

لمسكنء استنادًا إلى البلدان والطبقات الاجتماعية, اختلافًا 
إن بعض بيوت الطين في البلدان النامية هي أكثر «إنسانية» 
من التجمّعات السكنية في البلدان الصناعية. وفضلا عن ذلك. 
فلا شىء يمثل شقاء الناس أكثر من مدينة تنك. 

تصادف الحاجات المنزلية» بالنسبة إلى القسم الأكبر من سكان 

العالم, حدودًا مالية لا تتيح لها توسيع قائمة الانتفاعات. 


ب. مجال العمل 

يمكن أن نميز هذا شكلين من العمل! عمل البيت (تحضير 
البيت) والعمل في البيت. يوحي هذان الشكلان من النشاط 
بالميول إلى تقوية الدلالة النفسانية للمسكن. 

(ب؛) يعتبر إسهام الإنسان نفسه في تحضير منزله؛ في أيامنا 
هذهء الحل الأفضلء وذلك لأسباب مادية وروحية. وهذا يدعم 
اندماج الفرد بمكان مسكنه «الخاص». 

(ب+) قفي كل زمان اشتفل الإنسان في مكان سكنه. فكان 
لعائلة المحترفين قديمًا محترف أكثر الأحيان إلى جوار المنزل. 
وكان الاولاد يتعلّمون مهنة أبيهم. لكن الثورة الصناعية في 
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القرن التاسع عشر فصلت المسكن عن مكان العمل فصلا تامًا. 
وبفضل التطوّر المستقبلي للاتصال عن بعدء يجد المسكنء ف 
مدى منظورهء أهمّية كمركز عمل, 
وف حال حدوث هذا الأمر على نطاق واسع ينتظر له نتائج 
نفسية اجتماعية هامّة (فيما يخص عمل النساء وتربية 
الأولاد). 
المسكن هو المكان الذي يجري فيه القسم الأكبر من الحياة 
المعيشة, فهو يزيد أو ينقص الرضا عن الحياة. خلافات كبيرة 
أو صغيرة تحددها خصائص على اتصال يمكان السكن: 
مثال ذلكء أية درجة حرارة تُستعمل في المنزل» من يقرر 
برنامج النلفازء أو من يحتفظ بالمنزل بعد الانفصال. 
ولكن ايضًا مشاكل حياتية عامّة تمامًا تتحيّن أثناء التجرية 
الحياتية في مكان السكن: 
تفرغ الحياة من معناها عند رحيل الأولادء مثلا وتتركز في 
العزلة على سَأم منزل يعاش فيه كأنه «فارغ.. 


ج. الوظيفة التمثيلية 
لا يعر الإنسان عن نفسه فقط بالإيماءة والحركة؛ إنه يوصل 
آيضًا أسلوبه وشخصيته عبر تنظيم مكان سكنه. وإذا كانت 
هذه الوظيفة التمثيلية معاقة بحدود مالية؛, فإنها تتميّزء على 
الأقل» على شكل ميول مقوية ومعوّضة ف المظهر التعبيري 
بطريقة مقوية؛ يحاول الإنسانء مثلاء أن يقيّم رغبته في 
ممارسة الرياضة بتجهيز المنزل بأدوات رياضية كثيرة. 
بطريقة تعويضيةء يحاول بناء عالم مختلفء يعوّض به شظف 
المهنة اليوميه بترميم أبنية قديمة. 
يمكن تمثيل أشياء كثيرة بواسطة المسكن: المودةء الوضع 
الاجتماعى» الاسترخاءء الذوقء الرومنسية.... ولكن ضغطًا نحو 
التمائل: تمارسه روح العصرء يعبر عن نفسه بتنظيم المكان. 
في ذروة آسلوب «الفن الجديد» في حدود سنة ١85١‏ (ج١)‏ 
كان الناس يحاولون التأثير بكثرة الآثاث» وفي ذروة التقشف 
سنة ١575‏ (ج) كانت السمة الطاغية فراعًا كريمًا. 
ليس المسكن معزولًا عن البيئة. يمثل التمدن والاقتراب من 
الطبيعة التي لا تنفصل عن قيمة مكان السكن الخاص وعن 
00000 
وعدا ذلك قفإن الآراضى الصالحة للبناء متوقّرة دائمًاء ما يؤثّْر 
على تنظيم المساكن والشقق السكنية. 
لذا فإن موضوع علم نفس السكن سيحتفظ بأهميته. 
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الحياة في المدينة والكياسة والتهذيب تعني شيئًا واحدًا. كان 
يقال في العصر الوسيط: ١‏ 
«إن هواء المدينة يحرّر». 
ينطبق هذا الكلام» عند جان جاك روسو وما بعدة, على قواء 
الريف. 
ان المواقف تجاه المديتة متضارية: 
نمزم جني كقدر امعانعيا #اللوسسكية: (الاتسالات 
والعروض)؛ ومن ناحية أخرى تعتير المدينة الكبرى كابوسًا 
ومضيعة للهوية. 
يتحدّث المؤلفون (إيتلسون ويروشنسكي وقنكل, 11/7) في 
كتاب لهم يعتير مرجعًا لعلم نفس البيئة» عن المدينة «كموطن 
غير طبيعي» (موطن: مكان سكن مسنقر) وعن «مدينة مرضية. 
لإن تاريكها نهو تازية التتيقعات النتلبية تسيفا) , 
ليدم الشيطة: #تاندهاء تتمذك. «التوراة .عن سابل "النافرقة: 
وفضلا عن ذلك فإن جميع الطوباويات الاجتماعية هي مُدُنية 
(يوطوبيا [المدينة الفاضلة] تنوماس مور هي جزيرة تضم 514 
مدينة؛ أما مخطط تومازو كاميايلاء فكان عنوانه الحقيقى 
«مدينة الشمس»). 1 


أ. بناء المدن 
كانت المدن نتيجة تجمّعات على طريق الحرير» آقدم الطرق 
التجارية في العالم, نشأت مدن عند تقاطع الطرق, قبل العوائق 
أو.بعدها: وحيت يتم الانتقال من وسائل التقل البرية. إلى الطرق 
النهرية وحيث يستدعي داخل البلاد إنشاء سوق في بيئة 
ملائمة. ثم تطوّرتء ثانيّاء انطلاقًا من هناء مراكز ثقافية. 
البوذية .والذاهت السيحية التسطورية والمانوية التي طودت: من 
الغرب فانتقلت نحو الشرق. ل 
تأسّست دون هوانغ مع رسومها الجدارية الرائعة من القرن 
الأول حتى القرن الخامس عشر عند نقطة التقاء طريقين 
صحراويدين. 
تمثّل المدن آيضًا مجموعة من الخصائص العمرانية. 
إِنّها وحدات سكنية منظمة (نميز بين المدن المركزية والمدن 
الفسيفساء) وهي أيضًا مراكز تجارية» ومنذ القرن التا 
عشرء مراكز انتاج (إنشاءات صناعية) ومناطق تلاق واتصال 
ومراكز طاقة اقتصادية. 
وأخيرًا وخاصة؛ لقد تحولت بعض المدن المهمة مراكز سلطة 
اجتماعية. وفيها ولدت الثورات نتيجة للتكتل السكاني: في 
الحواضر تجِمّعت الديانات مع كنائسها؛ ووجد التطوّر الثقاق 
سريعًا جمهوره في المدن بفضل الانتاج الكتبي والمسرحي 
وانتشاره على صفحات الجرائد. وظلّت إمكانيات التجدّد 
والراحة في تقهقر بالنسبة إلى البلاد المحيطة. 
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ب. الحياة في المدن 
الحياة في المدن كثيرة التنؤّع. لا شيء في الظاهر يجمع مدنا مثل 
كلكتا آو باريس أو ريو دو جنيرو أو طوكيو. إلا أنه توجد 
بعض النزعات المتشابهة من «نمط؛ الحياة في الحواضر. 
نلاحظ؛ منذ القرن التاسع عشر وفي العالم أجمع (مع بعض 
الاستثناءات النادرة)؛ نزوحًا من الريف نحو المدينة: 
كان عدد سكان المدن في الولايات المتحدة يمثل 2/8 من مجموع 
السكان في بداية القرن التاسع عشر وهو اليوم ./0١‏ 
وتبين» في البلدان التي آجريت فيها 
السكان» أن ١5‏ إلى 7/5١‏ من السكان يعيشون في مساحة 
تقدّر ب 5/ من مساحة البلاد. (غوتهن 15331). 
تتركزء في هذا التكاثف السكانيء التطوّرات الاجتماعية 
والثورات وهو يتطلب» إجمالاء طاقة حبوية أكبير. يسيب ازدحامٌ 
السير الإجهاد والكروب في المدينة. ومعدل الإجرام بالنسية إلى 
عدد السكان هو في المدينة الأعلى. 
لفت ميلغرام .)١97:5(‏ الذي عرف بأبحاثه عن السلطة, 
الانتباه إلى تناقص المسؤولية في المدن الكبيرة. يمكن قياس 
نتائج هذه المواقف الضاغطة بمعدلات المرض. 
إن معدل المرض في مدينة كبيرة نموذجية مثل ستوكهولم 
يبلغ /١‏ وهو يتجاوز السويد بكاملها. 
يجب على القسم الأكبر من السكانء في المدينة الكبيرة» أن 
يدفعوا ثمن المنافع الحياتية (التقدمات الثقافية» التجهيرات 
الرياضية)؛ بطريقة السكن المُفُفل. 
تُتيح غابة الأبنية في نيويورك (شكل ب) قياس طاقات 
الإنسان العجيبة على التكيّف مع الواقعية المدُنية. 


فيها دراسات دقيقة حول 


ج. طوباويات مُدُنية 
كان البريخت دورر ١١77‏ من أوائل الذين اهتموا بالمدنية 
«المثالية». 
تشير بنية تصميمه للمدينة (شكل ج) إلى مدينة ذات تنظيم 
عسكريء معدة» في الظاهرء لرفض التداخل الفوضوي لمدينة 
القرون الوسطى التي يعرفها. 
تم التوصّل إلى الحدّ الأقصى لهذه «المدن المصنوعة» في ستينات 
القرن الماضي من قبل مهندسي تصاميم تصوروا تشكيلات 
عملاقة على البحر معدّة لإيواء مئات الالوف من الناس لمواجهة 
ازدياد السكان. 
ليس من حل مثالي لمشكلة المدينة» إن المهم في عبارات علم نفس 
الهندسة المهمارية أو هندسة المدن التي لا بوجد منها سوى 
تصاميم أولية» المهم خاصة تفكيك الفْفُليّة لمصلحة وحدات 
كبرى متجاورة. تعدّل الوسائل الجديدة لتكنولوجية الاتصال» 
حتمّاء طريقة الالتقاء بالآخرين. 
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بداء لوقتٍ من الأوقات؛ أن الطبيعة والحضارة تشكلان 
تناقضات لا يمكن التوفيق بينها. لكن الارتباط القوي لكل 
تقافة ولكل حضارة بالطبيعة «الحرة» كان أقل إغفالًا في الثقافة 
الآسيوية, مثلاء مما هو عليه في التصورات المسيحية في الغرب. 
وحدها الأضرار المقلقة التى سبيت للبيئة نتائج كارثية هى التى 
جاءت بأسلوب جديد للتفكير. ا 


أ. علم نفس الطبيعة 
ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل للطبيعة؟ 
يمكن أن يتكيف معهاء ينهبهاء يشعر بأنها تهدّده؛ أن يتسلّط 
عليهاء يتجدد فيهاء يكوّن مفاهيم عنهاء يستكشفهاء يصوّرها 
أو يحولها مباشرة.... 
ثمة أشياء كثيرة تحنّه الطبيعة عليها. على الصعيد العلمي؛ من 
علوم الطبيعة حتى فلسفة الطبيعة, تقدم له نفسها كموضوع 
بحث. وفي الوسط يوجد علم نفس الطبيعة. يبحث هذا العلم في 
إدراك الطبيعة وأشكال معاملتها التي تُفْرَضِ عليه. 
(أ.) إدراك الطبيعة عملية انتقائية أي أن الإنسان لا يرى فيها 
سوى العينات ولا يتوجّه إلا إلى عينات. 
لا ندرك تفريد الطيور بوضوح إلا انطلاقًا من اللحظة التي 
نتعلّم فيها تمييز بعض نداءات الطيور: لم نكن ندرك في 
البداية سوى ضجيج. 
غير أن الابحاث حول «التجارب التي لا تنسىء (فصل 4/7) 
تشير إلى أن التجارب في قلب الطبيعة تتضمّن أكثر النتائج 
الإيجابية عددًا. يحب الكثيرون أن يتذكروا غياب الشمس في 
الجبل. ينشآ الكسب العاطفي عن تأثير تواتر السكون والوجه 
الوقائي للموقع. ولكن يمكن أن يبحثء أيضًّاء في اختبار الطبيعة 
عن مقامرات مثيرة» في البحر مثلا. 
(أ) المعالجة المفروضة على الطبيعة هي مجال لا حدود 
لامتداده. 1 
إحدى أقدم هذه «المعالجات» تدجين الحيوانات واختيارها 
لتربيتها. وبفضل الحيواتات سهّل الإنسان حياته واختار 
لنفسه شركاء وحرّاسًا ورفاقًا. 
ولم يكف الإنسان عن المزيد من الانتفاع بالطبيعة اللاعضوية 
والعضوية إلى درجة أن هذا «النهب» هدّد قاعدة وجوده. 
ومعرفة «المدى الأحيائي. لا تفرض نفسها إلا تدريجًا كتفاعل 
متشابك بين المواد والنبات والحيوان والمناخ... وهي تجد دعمًا 
لها في «الأمداء النفسية» التى تمثل ترابطا معقّدًا بين الطبيعة 
والحضارة والثقافة كمسلّمة لاستمرارية الحياة البشرية. 


ب. مجابهة الطبيعة 


هو يستخدمهاء من الناحية الإيجابية» لأيام العطلة» مثلاء 
وهيء من الناحية السلبية؛ تهدّده بكوارتها. 
وللاسترخاء... وإلى جانب دوافع العطل المقترنة بالرغية قي 
«اختزان القوى»» تستخدم الطبيعة هربًا من «الترحل» اليومي» 
كهواية (لجمع الأزهار), كمناظر للتنزّدء كمسرح للأعمال 
البطولية (تسلق الجبال)؛ كذكرى حنين إلى مناظر الماضي 
ولغايات أخرى كثيرة. 
(بء) تقول كوارث الطبيعية للإنسانء بكل وضوح. بأنه ليس 
قويًا. الهزّات الأرضية؛ الفيضاناتء الأعاصيرء: موجات الحر 
والصقيع والعواصف الثلجية والسيول هي أمثلة عن عجزه 
النسبي في مواجهة الطبيعة ورِيّبٍ الحياة. 


ج. تنظيم الطبيعة 
يميّز الإنسان, منذ القدم» بين الطبيعة المطبوعة (المتروكة لذاتها) 
والطبيعة المصنوعة (التى تدخل الإنسان في صنعها). إن تنظيم 
الطبيعة يفتن الناس. فهم يسعون؛ جرئيًا على الأقلء إلى استعادة 
«فردوس» تعتبره جميع الاديان المعروفة خسارة لا تعوض. 
آية نبتة تغرس تعتبر رمرًا لولادة .شيء جديد. وفي إطارٍ 
أوسع؛ توفر الطبيعة الفرصة «لهندسة الطبيعة». وتاريخ فن 
تنظيم الجنائن هو ذو أهمية قصوى لعلم النفس. يُتيح تنظيم 
الجنائن قراءة تصور الطبيعة الخاص بعصر من العصورء 
كما يصعبء دونهء تكوين جزء من تصور العالم. تطورت 
رموز الطبيعة في المسيحية (رموز القديسين) وفي الإسلام 
(السجاد المزين بالأزهار) وفي البوذية (شجرة بوذا) وفي 
الطاوية والكونفوشيوسية (البحيرات - الجنائن المغروسة 
باللوتس) 
يمكن أن نميّزء في تنظيم الجنائن» اتجاهين أساسيين يوحيان 
بأبعاد نفسائية تنسجم معهما. 
الجنينة الفرنسية الباروكية القديمة هى آكثر «عقلانية» أما 
الجنينة الإنكليزية التي أتت بعدها فهي أكثر «ارتجالية.. هي 
في الحالة الأولى أكثر «تنسيقًا وتهذيبًاء (شكل ج) وف 
الثانية (ج) «متروكة على طبيعتهاء. 
يوحي هذا الميل القوي إلى تنظيم الجنائن» بطريقة غير مباشرة» 
بخسارة الطبيعة التى صدمت الإنسان المعاصر. فأصبح بذلك 
مخترع عالمه الخاص» وجدت عبقريته مجالًا لتطبيقها؛ لكن 
الجنائن الخاصة:؛ التى تشير إلى أي مدى يُعتير مالكّها غريبًا 
عن الطبيعة» ليست بنادرة: أغراس غير ملائمة» تنظيم غير 
طبيعيء تكتّ مضر بالنباتات. إن الرغبة في الطبيعة وفهم 
الطبيعة كثيرًا ما يكونان بعيدين أحدهما عن الآخر. 
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آخطر أنواع تدمير البيثة تَسَبْب عن الحروب. قضت الحربان 
العالمبتان على الملايين من البشرء وأبادت قِتَمًا مادّيبة ضخمة, 
وآدّت (باستثناء بعض حالات النضوج الفردية) إلى إرهاق 
الجماهير نفسيًا. أصبح تحاشي الحروبء منذ اختراع القنبلة 
الذريةء مسألة يقاء الجنس البشري على قيد الحياة. 
يدرس علم النفس وقائع الحرب بطريقتين: 

تشتمل «الحرب النفسية» على الوسائل المعدّة لإيذاء الشعوب 


أ. الموارد 
تّشْنَ الحروبء عامّة؛ في سبيل الحصول على منافع مادّية. 
ويجب ألا ينظر إلى المنافع, دائمّاء على أنها احتلال أرض أو 
انتهاب المواد الأولية واستعباد الناس (تلك هى الفوائد 
«الكلاسيكية الثلاث للحرب). وليس من النادر أن تكون 
الاسباب لاعقلانية كحاجات مبالغ فيها إلى الأمن» ولكن أيضًا 
كراهية الناس «الادنى رتبة» في البلدان الآخرى. تتدخّل هذه 
الأسباب هنا لتخلق جدًا انفعاليًا حربيًا. يتيح مفهوم الموارد 
والوسائل المفيدة» تمثّل منافع ممكنة تبدو كتعويض عن 
الويلات المتوقعة من الحرب. استطاعت الأبحاث العملية حول 
السلام أن تؤكّد أن أرباح الظافر قلّما تتجاوز الجهد المبذول في 
الحزت: 
وكقاعدة عامّة: يُغالى» في بداية الحربء بتقييم الوضع الآني 
إلى درجة إيقاظ امال لاعقلانية. 
كان السبب السائد للحربء دائمّاء احتلال الأرض عندما يتكاثر 
عدد السكان. وقد تأكّدء في تجارب على الحيوان» أن عدوانيته 
تزداد بازدياد عدده. يتكائر عدد سكان الفالم بسرعة كبيرة. 
إذا استمر منحنى النمو منتظمًا على ما هو عليهء خلال 5٠٠‏ 
سنة. تصبح كثافة سكّان العالم كما نرى في الشكل «أ». 
إمَا أن ينقص عدد سكان الأرض بفعل الكوارث وإما (وهذا من 
مهمة البحث عن السلام) أن توجد حلول سلمية لهذه المسألة 
ولمسائل الغذاء. 


كت التعاقب 

هذه المجموعة من أسباب الحرب هي الأصعب فهما؛ تدعى 

أيضًا أسبابًا «سيكولوجية». تمثل جميع الأوضاع اتجاه تلاحق 

(وتعاقب داخلي). والمقصودء هناء ضرورة التلاحق النفساني. ٍِ 
وشينًا فشيئًا يتعزز الانطباع بأن الآخر قد أصبح عظيم 


الخطر أو بالغ الضعف. فمن جهة: يؤدّي الخوف من فقدان 
القدرة إلى هجوم «وقائي»؛ ومن جهة أخرى يدقع الزعم بأن 
الآخر ضعيف إلى انتهاب ثرواته. تلجأ «.حرب الأعصابه إلى 
تصرفات تهديدية وأعمال إرهابية غايتها الابتزاز حتى نقطة 
اللارجوع حيث يستحيل الحل إِلّا بالكرب. 
إن إواليات القوّة هذه هيء أكثر الأحيان» طائشة» وتعمل كأنها 
«تلقائية: (كانتقام استبدادي أو ولع بتكنولوجيا الحرب). ولهذا 
فإن المبالغة في التسلح كالافتقار إلى السلاح كليهما خطران 
سواء بسواءء ولكن ليس لكليهما معايير قياس موضوعية. 


ج. الانتشار العقائدي 
ليست البنية الفوقية الروحية حاجة فردية فقط. تُطوّر 
الجماعات البشرية والأمم أديانًا وإيديولوجيات وتصوّرات 
للعالم لكي تتخذ توجّهات متينة. 
إن ميزة هذه الانظمة الروحية هى ادعاؤها أنها تمتلك 
«الحقيقة.. وتزعم, على التواليء أن جميع الأنظمة الأخرى هي 
شحية: الوه والضلال ار أنها .ريرة: عنما لحتني 
التصون “ننشه للقالم. .يوب إذا إشناعهاة :وعنها الضروية: 
إرغامها على الاعتراف «بحقيقة. تصوّرها الخاص. 
إن حروبًا كثيرة» مثل حروب الثلاثين سنة؛ كانت حرويًا دينيه. 
وكانتء إلى ذلكء طبعًاء حروب ثروات وتوارث. وإن منشآ 
الحرب في أكثر الأحيان هو مزيج من هذه الفئات الثلاث من 
الأسباب. 
وهذا يولد. عامة» تصورات تقلّل من شأن الحرب (الحرب 
لن تدوم طويلا؛ وسيعترف العدو سريقا بأن عليه أن 
يستسلم)؛ المبالغة في تقدير القوّة (عدم معرفة الاستعدادات 
الذاتية للحرب واعتبارها أفضل)» ثقة في السلاح (مع بداية 
الخروب تظهر أسلحة جييدة). التقليل م شان العدو' (إنه 
عقائديًا أدنى مستوى؛ فيترتب على ذلك استنتاج بأن طاقته 
الدفاعية هزيلة). 
ولهذه الأسياب لا يمكن لتفادي الحروب أن يتقدّم بخط 


يجب توضيح أثرٍ التعزيز المتبادل لهذه المجموعات من 
الأسبابء أثْرٍ له شكل حلزوني ويدعى «عملية ريتشاردسن», 
أثْرٍ في الخطر المتنامي للحرب» يجب أن تواجّة هذه الظاهرة في 
سياقها النفساني. لأن السلام الخارجى لا يتم دون سلام 
داخلي لدى أكثرية الشعب. ١‏ 
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لعلم نفس الحيوان تاريخ مضطرب. يقول ر.إ. شتام )1١904(‏ 
إن مؤسّسه هو ريومور )١7517-1787(‏ الذي باشر الوصف 
الدقيق للحشرات (بواسطة خلايا نحل مجهّزة بجدران 
زجاجية)» ممتنعًا عن كل اعتبار تشبيهوي. وفي سنة 1839, 
عندما نشر داروين كتابه «في أصل الأنواع»» استخدم جوفروا 
سان-هيلار. لأول مرّةء عبارة «علم السلوك الحيواني؛ 
إتولوجياء لدراسة الحيوانات (ثم فيما بعد جزئيّاء لدراسة 
الجنس البشري) في وسطه الطبيعي. 

وانطلاقًا من سنة ١9١١‏ وضع أوسكار هاينروث -١4171١(‏ 
5) علم السلوك الديواني .إتولوجياء الحالي كبيولوجيا 
السلوك (ممتلون آخرون: فون فريشء كولرء لورنزء 
هوكسلي» ٠‏ بَتبرغِنْء فون هولست خاصضّة). وبتأثير منهم 
آصبم علم نفس الحيوان المعاصر «بحثًا في سلوك الحيوان». 


أ. تركيب سلوكي 
يرتبط سلوك الحيوانات ازدرجة: “تنظينها وحاضة بالجهاز 
العصبى: كلما كانت هذه الدرجة عالية؛ كان السلوك معقّدًا. إذا 
أردنا أن نضع تصنيقًا منهجيًا لانواع السلوكء نستطيع 
تفريعها تبعًا للانطلاق (يُنى المثير), للإعداد (جهاز عصبي) 
ولنمط السلوك (وحدات فرعية: اقتراب؛ قبضء مثلا بالنسبة إلى 
سلوك الصيد لدى الهر). 
إن السلوك, كقاعدة عامّة» هو مزيج من مقومات ملازمة لموقف 
معيّن. وهذا ينطبق أيضًا على التفريع (الاهم) تبعًا لنمط الإعداد. 
ففي التفريع القديم البدائي تبعًا «للوراثة» و«للبيئة» (تكيف 
نائج عن التدريب): كان من الصعب رسم خط فاصل بين 
العاملين لأن كليهما يلعبان دورًا في السلوك. بيد أنه يوجد 
أجهزة اختيار تميزها. 
بعض أنواع البيفاوات تحمل مواد الهش في ريشها (أ.) 
وأخرى في منقارها (أ) وإذا أرزوجنا النوعين ين (ف .ك. ديلغر 
155 تلاحظ أن سلوك الهجان ليس متناسقًا. يفشل النقل 
في الريش لآن جرَءً! من السلوك (عملية تحريك الريش) ليس 


وراكيًا. 
آثبتت تجارب مماثلة على فراخ السمك النهري (د. فرائك, 
8) أن قسمًا من السلوك لدى الهجان لا يُستعاد 
بالتدريب. 


ب. الانتخاب بواسطة التربية 
ترافق التدجين مع انتخاب حيواني وتحسين في مردود النوع 
وخصائص سلوكية مثل إزالة العدوانية من سلالة كلاب 
الحراسة الرومانية. تُجرى» اختبارياء انتخابات اصطناعية لدى 
أنواع تتعاقب فيها الأجيال بسرعة. 

تُظهر تجربة قام بها هيرش وإرلنماير-كيملنغ تفيرات 


السلوك لدى ذبابة الثمار بعد 448 جيلًا (سلالة إيجابية: 
مقارنة بالسلالة السلبية والسلالة البرية) 


ج. السلوك الوراثي 

يوجد عدّة طرق لتحديد برنامج السلوك الورائي. نميز ظاهرة 

الارتكاس الصرف (غير المشروط) مثل اختلاج الآجفان, 

و«التناسق الحركى الوراثى» المؤلف من استعدادات للعمل 

خاضعة لتكرارات ولتفئرات قويّة. هناك تداخل بين تواليات 

عل خاصة كل تربع وعتاظر مشيطاة «ارتكاسات قطرية.. 
فعلى سبيل المثال» تحوّك الضفدعة في اتجاه الذبابة (الذي هو 
جزئيًا موضوع تدرب)ء» قبل أن يعمل التنسيق الحركي 
الوراثي في ارتكاس الاستيلاء (على الذيابة). " 


د. سلوك البصمة (الأثر) 
البصمات هي عمليات تدرب تُظهِرء كونها تهيًا للإشراط 
قابلية على التدريب الخاص بكل نوع (إوالية فطرية للإنطلاق) 
في مرحلة «حرجة» من ترسيخ البصمة. إنها بصمة اقتفاء 
الرفيق التى اكتشفت أولا: 
في خدعة البصمة» يتبع فرخ البط المغواة التي سيفضلها فيما 
بعد. 
أشكال أخرى من البصمة تعني الشريك الجنسي وترسيخ 
الأشياء والتفريد. 


هم التعود 
يكمل فرخ الطائر؛ في التعوّد الإيجابيء في السنة القادمة» بصمة 
التفريد الخاص بنوعه.ء ٠«باللهجة‏ المحلية». 
يكمل الشرشور تغريده البصمي بتعوّد تغريد حُشنة المروج. 
في التعوّد السلبيء يحدث» مثلاء تلطيف لسلوك الهرب إذا لم 
يكن للمثيرات المنظمة نتائج سلبية. 


و. الإشتراط 
حتى عند الحيوانات البدائية مثل العلقة المبططة بالإمكان 
إشتراط الارتكاسات. 
يَصحّب الصدمة الكهربائية كمثير غير مشروط مثيرٌ ضوئي 
محايد. وبعد عدّة عروض متزامنة للمثيرين» يصبح المثير 
الضوئي مثيرًا «مشروطاء يطلق ردّ فعل الهرب مثل المثير 
الكهربائي غير المشروط. 
تسمو هذه العملية التدريبية الممعنة في البساطة حتى مقوليات 
دينامية ذات تعقيد ٠‏ يتوافق ع عر تطوّر الحيوان 7 
يمكن أن تُنظر إلى 5 لامي النطوّري هذا كميداً 0 
لعلم النفس بكامله. 
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صوّر داروينء في كتابه الثانى الضخم «ذرية الإنسان»» هذه 
الأذن التى رسمها النحات وولثر الذي لفت انتباهه إلى 
«النقطة البارزة 2) التى نراها عند الكثيرين من الناس. وقد 
رأى فيها داروين «بقية رأس اذن كانت قديمًا منتصبة 
ومستدقة الرأس.. ويسمى اليوم هذا الغضروف ٠عقدة‏ 
داروين» 
وتوجد مبقاياء مشابهة لمراحل سابقة من تطور الإنسان في 
سيط فلكن التمزر سعانيها. من وجهة نان مولونجيا الستلوك 
أي +دلآلاتهاء.- يمكتنا اللجوء إلى علم الاجتماع "البيؤ لوجي 
(!.أ. ولسن) وإلى هذا الجزء من علم السلوك الذي يهتم 
بمعاني السلوك. 
أربعة أسئلة مهمّة تساعدنا على فهم سلوك الحيوان: ما الذى 
يثيره؟ كيف تتغير قوته؟ آي معنى بيولوجي له؟ وماذا عن 
أثره وارتداد أثره على سلوكه الخاص وعلى سلوك شريكه؟ 


أ. مُطلِقات السلوك 

تقض الشرات: اللللقة اسوك الفريزية قي اكثن الأحيان» على 

ميزة محدّدة. 
في اختبارات المغواة» تتودد سمكة أبو شوكة للمقواة «غير 
الطبيعية» وليس «للواقعية,: تمتلك المغواة العلياء غير الواقعية 
سنة الاطلاق*البطن الكبيه أكثر .من لك التي :في الأسفل: 


ب. جدّة السلوك 
إن البرامج السلوكية الوراثية هي ثابتة نسبيًا في أشكال 
تسلسلهاء لكن درجات الحدّة, كما رأينا في تجارب المغواة, 
مدنوّعة: 
تتخذ أنثى الشرشور سلوكا متدرجًا بالنسبة إلى الاستعراض 
الجنسي من الأضعف (في الأعلر) إلى الأقوى (في الأسفل) 


حدّد اكتشاف »نظام الهيمنة» (تراتبيات نقر الحبوب)؛ من قبل 
ت. شملدروب - إبّه؛ بداية معرفة أدوار التغذية التراتبية كما 
لاحظاها لدى أنواع كثيرة من الحيوانات. 
يثنا كرن؟ الحيوانات حو الزحة "اليا تتاو ملفاتها: 
فعلى الحيوانات من مرنية دنيا آن تنتظر دورها. 


د. معانى العناية 

إن اعتناء الحيوان بجسده لا يخضع فقط لغايات صحية. 
إلى جانب عملية التبرّج (تنظيف الريش والوبر) تهتبر 
حركات التنظيف, كونها «سعيًا إلى الرفاهية. (كورتلانت) 
دليلًا على السعادة (مثل التحرّك أو حك الجلد) و«تناذر 
تمطّء (تميروك) من أجل التوازن الفيزيولوجي و«النشاط 
الاستعاضيء (تنبرغن, مثل حك الجسم لتفادي الصراع). 

يشير مثل النشاط الاستعاضي إلى تنوّع دلالة نشاطات الاعتناء. 

تنشأ نشاطات الاستعاضة:؛ في مواقف التحريض القوىء من 

استحالة تحويل هذا التحريض بالوسائل العادية. ١‏ 
والسبب الأكثر تكرّرا هو الصراع بين نزعتين متناقضتين 
مثل الهجوم أو الهرب. ما يدفع الحيوان, بدلا من هذا أو 
ذاك, إلى أن يقوم بحركات تنظيف (ما يعادل عند الإنسان 
حركة حك الرأس علامة الارتباك) يستعيض بها عن القرار 
الذى لم يتخذه بعد. 

ووظائف العناية الجسدية مكال الراحة والهناء تحددها عبارة 

«حركة الرفاهية» (بيرندن). 


ه معانى العراك 
تسبق الرغبة القتالية أحيانًا إشارات إنذار» ما تُفهم جيَّدًا بأنه 
وقاء من عدوانية متكررة. 
تواجه «بوادر التهديد. (ه.) غالبًا مواقفٌ تخاذلٍ الغاية 
منها إظهار الدونية للحؤول دون هجوم محتمل. 
يجري العراك الحقيقي (هم) على طريقة طقسية 
(مرسومة). ٍ 
يجب الأخذ في الحسبان المعارك اللعبية التي ليس وراءها ٠نوايا‏ 
جدية» وتطورها يخضع للطقوس أيضًاء .. 


و. معانى الملامسة 
تفسير الملامسة غني بشكل خاص عند الحيوان (كما عند 
الإنسان). ١‏ 
يبدأ ذلك بالزقزقة اللجوج عند فراخ الطير ويصل إلى تفلية 
حيوان آخر أو تنظيفه. ومعانى الملامسات هى أبعد من أن 
تكون موحّدة» إنها اعتباطية» كيفية» فحركة واحدة تتضمن 
معانى مختلفة تبعا لسياقها. 
إن تقطيب الحواجب قد يعني الانتباه أو تحية صامتة ويمكن 
أن يكون أيضًا إشارة مغازلة أو سخرية أو مفاجأة أو تطفل أو 
مزاجًا سيدا أو صَلَفا أو رفضًا أو دهشة أو تحذيرًا. 
لبس هذا التنؤّع هو السبب الوحيد لصعوية فهم الدلالات غير 
الكلامية. إنها غاليًا مكبوتة بهيمنة الدلالة الكلامية. 
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إن الجنسية هي من الأهمية للتوالد ولحفظ النوع إلى درجهة 
أنها محمية بنظام سلوكى معقد تحدّده عوامل عديدة. يظهر 
هذا التعقيد المبالغ فيه في تبعية الفصول: 
لا تدافع الطيور المغرّدة عن الأرض التي تتوالد فيها إلا في 
الربيع» ويرتبط استعدادها للنزو والتعشيش وحضن البيض 
وق الفراخ يمراحل مختلفة وجميعها على التوالي متميّزد 
بالنشاط. 


أ. مراحل التوالد 
يمكن تقسيم مراحل الاستعداد للتوالد» استنادًا إلى تصنيف 
تنبرغن (1547). إلى أربع مراحل: 
الاستعراض التزاوجيء التعشيشء السفاد والاعتناء بالذرية. 
جميع هذه المراحل وتفاصيل السلوك التابعة لها تشكل جزءً! 
من برنامج ورائي. تشير مدّة استعراض التزاوج عند بعض 
الأنواع إلى كم هو هذا التصميم قسريًا. 
يدوم استعراض الزواج» عند ملتهم الذباب, قليلًا. من هنا 
السبب الذي من آجله تحدث تزاوجات مع عدّة أزواج في هذا 
النوع. مِن الجواتم: وآنالعناية: بالذرنة في اقل .تنسيقا إن 
درجة أن الفراخ تهمل غالبًا قبل تربيتها. 
إنّ مدّة استهعراض التزاوج تسهمء ظاهريّاء في استقرار الحالات 
الثلاث التالية من الاستعداد للتوالد. 


ب. استعراض التزاوج 
للاستعراض التزاوجى عدّة وظائف. يستخدم لطرد المنافسين 
وازالة الخوف من الملامسات وللتنسيق المتبادل بين الشريكين 
وذلك لجعل السفاد ممكنًا أو بتعبير أدق الإخصاب. 
عند الكثير من الطيورء تنظف الذكور مكان الاستعراض 
وتحط على الغصن الاعلى وتنشد زغاريد الاستعراض 
(صورة ب,)ء في حين أن ذكورًا أخرى تقف مباشرة أمام 
الشريكه التي وقع عليها الاختيار وتبسط ذنبها كالطاووس. 
والاستعراض التزاوجي هوء من أوجه كثيرة» في خدمة تعيين 
الأنواع. الذكر هو الذي يفازل في أكثر الانواع» وفي بعضها 
الأنثى وفي أخرى سلوك مزيج. 
ولدى بعض القرود تعرض الانثى أعضاءها التناسلية للذكر 
لإثارته (شكل بء) 
تنطبق عبارة الاستعراض التزاوجي أكثر ما تنطبق على الطيور 
والأسماك أما بالنسية إلى الثدييات فالافضل أن يُقال النزو أو 
الؤدوق. 


ج. التعشيش 


والأسماك؛ عنصررا من هذه المرحلة: 
تعرض الانثى» من أجل الإغراءء مكان العشء وبكلمة أدقٌ 
حوضًا مجهرَاءه لكي تضع نفسها في «مزاج التعشيش» 
وتمتلك هذا العش. 
لكن أكثر الأنواع لا تبدا ببناء العش إلا بعد عملية السفاد. 
يتعلّق نمط بناء العش بنوع الطير. 
يشكل العش الجاهز عملية التأقلم الكثيف مع مراسم 
الاستقبال والتملّك, مثلا. (شكل ج). 


د. السّفاد 
تختلف أنواع التزاوج باختلاف الأنواع. ويبرز التعقيد في 
الاستعراض التزاوجى وفي السفاد عند أسماك أبو شوكة حيث 
كل رد فعل يثير رد فعل آخر عند الشريك الآخر: 
تطلق الانثى المكؤشة عملية رقص متعرّج عند الذكرء ثم 
يرافقها حتى مدخل النفق الذي تتخذه عشا لها. وبعد أن 
ينسل في العشء يحدث «نقرة خطمء» ليطلق السرء ثم 
تطلق أكثر عناصر هذه السلسلة؛ بواسطة مثيرات إشارية, 
وضع البيوض بمثيرات لمسية وإخصابها بمثيرات كيميائية, 
واحتمالًا أيضاء لمسية. 


ه العناية بالذرية 

يتضمّن السلوك الأبوي. بشكل عامء مراحل الحضن (مع 
بعض الاستراحات) والتفذية (أو مساعدة إضافية). وأثناء 
الحضن يجب الدفاع المستمر عن العش الذي تمّت السيطرة 
عليه. وهذا يتم بتهديد المتطفلين» يجب الإشارة إلى اهمية 
مراسم الابدال أثناء الحضن. في ترتيبات الحضن تكون 
الأسبقية للذكر. بعد نقف البيض تبعد القشور لأنها تؤذي 
الفراخ التي تحتاج إلى عناية خاصة ومضمونة. 

تقوم بعض الحيوانات بأعمال اعتناء كثيرة التعقيد. مثال ذلك: 
يحمل الحوت صفاره إلى سطع الماء لكي تتنفس. 

لدى أنواع كثيرة من الحيوانات يمهد لتغذية الصفار أثناء 
الاستعراض التزاوجي على شكل «نقرات غزلية». يُدعُم سلوك 
التغذية الشعائرية بإشارات بصرية. تتيح دراسات تتبرغن 
وييريك تميز عناصر المثيرات المفاتيح تبعًا لدلالاتها: 

يشير طول الخطوط إلى مختلف اثار الإطلاق تبعًا لتردداتها. 
يمتلك التموذج الاعلى الصفات العادية. وتدل النماذج التالية 
على قيم مرتفعة نسييًا فيما يخص اللون الأحمر ورقة 
المنقار قياسًا على صغر الرأس نسبيًا وعلى المنقار الأصفر 
اللون. 


4 - الفصل الثامن عشر: علم نفس الحيوان/ 4. سلوك التوجّه 


١0لالعحسب‏ لد ,ب .)جم رد يوه فلا نيعم 


ا 9 مكان 3 م 
-- # ” الطعام و 4 73 
2 اساي هئ 7 
ا 


الفصل الثامن عشر: علم نفس الحيوان/ 4. سلوك التوحّه - 48" 


كان كاتئط يقول إن إعدادئا لصنفين أساسيين للمكان 
والزمان يحدث مسبقًا آي قبل أي اختبار محسوس. 
إن القول بأنه في علم السلوك تشكل التوحّهات في المكان 
والزمان جزءًا من التناسقات الحركية الوراثية تنسجم حقيقته 
مع فكرة كافط. وهذه التوحّهات هي حيوية تمامًا ويستحيل 
التنكر .لها إن أريد لنحياة أن تستمر: 
على سمك السلّمون أن يعود في الوقت المناسب (توجّه في 
الزمان) إلى مَسْرَيّه (توجّه في المكان) قاطًا مسافات طويلة. 
هذه القدرة هي نتيجة توليف فيزيولوجي يتضمن الرائحة 


العائلية للمياه التى وُلِد فيها. 


أ. توجُّه العش 
(أ.) لكي يستطيع الزنبور العودة إلى عشه يحدّد موقعه في 
المكان برسمه عدّة دوائر حول المخرج قبل الانطلاق. 
إذا وضعنا بضعة أكواز صنوبر عند مدخل العش وبدَّلنا 
مواقعها بعد مفادرة الزنبورء فعبثًا يبحثء عند عودته. عن 
مدخل العش بين الأكواز. 
(أ:) إن التوججه المزدوج في المكان والزمان يتغير كثيرًا من 
حيوان إلى آخر. وفيما يخص تنسيق الاتجاه تمتلك الحيوانات 
ابنية عصبية تتيح لها تعديل زاوية الاتجاه وبخاصة بالنسبة 
إلى نقطة مرجعية ثابتة في الفضاءء مثل الشمس. 
يتحدد موقع الجسمء عند الاسماكء بواسطة جاذبية الأرض 
وسقوط النور. إذا آرسلنا نورًا إلى جانب السمكة تقف 
منحرفة في زاوية محصورة بين النور ومحور الجاذبية 
(تيقًا لقوّة مصدر النور). 
والحيوانات تستطيع أيضًا استخدام مصادر أخرى للتوجٌُهء 
مثل مغنطيسية الأرض والنجوم والأصوات الفوقية» وأيضًاء 
اختبارات سابقة؛ مثل معالم أرضية ظاهرة من مخلفات هجرة 
السنة الماضية. 
ويمكن أن تُحيّد عوامل خارجية كالتيارات البحرية التي 
تحرّكها الرياح. ويمكن أن تكون نماذجٌ استقطاب في السماء 
(شكل أ,) قائمة حول الشمس تبعًا لبعض القوانين وتنتقل 
معها في الوقت نفسه, يمكن أن تكون مرجعيات قابلة 
للاستفلال. 
لا تزال طاقة التوجّه غامضة 


ء. لغة النحل 
تمّت أهم الاكتشافات السلوكية» في وقت واحد من قبل 
غوستاف كرامر على الزرازير وكارل فون فريش على النحل. 
وشك الاختصاصيون: على مدى سنوات عديدة؛ بحل رموز لغه 
النحل من قبل فون فريش الذي يقول إن النحلة الرسول تنقل 
خمس معلومات لتحلات القفير: 

نوع الزهرة التي وجدتها (بفضل رائحتها)؛ مردود هذا 


المصدر الغذائي (بحيوية رقصها وأزيزها), الاتجاه 
(بالزاوية التي تشكلها مع الشمس باتخاذها مكانًا على الخط 
العمودي على امتداد شعاع الخليه (شكل ب١)ء‏ المساقة 
(«بنوعية الرقص»: رقص دائري عندما يكون الهدف قريبًا 
وعلى شكل هلالي لمسافة متوسطة» ورقص مخطج. للمسافة 
البعيدة. شكل بء. يوفر توالي الرقص معلومات إضافية)؛ 
وأخيرًا توجّه الدعوة إلى اللواتي يرقصن وراءها للانطلاق 
تكو الهداف: 1 

وأظهرت دراسات حديثة أن الطاقة التى تيذلها النحلة في سرعة 

طيرانها الخاص تستخدمها كقاعدة لقياس المسافات. 

تُتيح لها هذه التقنية تفادي أخطاء ناتجة عن قياس الوقت 

وحده بسيب الريح المعاكسة أو في حالة الطيران صعودًا. 


ج. مناطق النفون 

آكثر الحيوانات تتخذ لنفسها مناطق ترتبط بها. ويمكن فهم ما 

تجنيه من فوائد بكل سهولة: 
تعرفٌ جميع الحيوانات بعضها بعضّاء في قطاع الاستيطان, 
وتتحرّك بكل بسهولة؛ تتهاون في السيطرة على مكان كمدى 
لتحركها وف تكوين مجال يخفض من العدوانية طالما أن 
الأرض محترمة من قبل الجيران. 

(ج١)‏ كل نوع يعين حدوده على طريقته الخاصة (بول» 

إفرازات» حواجز...), والأرض المحدّدة بهذه الطريقة تحوي 

العناصر التي ترتبط بها تصرفات خاصة (عشء شجرة 

للتبرج)؛ يتذكر الشرشور حتى مثئة مخبا غذاء. 

(ج؟) ليس من الضروريى أن تكون حدود المنطقة واضحة. 
يمكن أن تتشابك حدود مناطق السكن دون أن تحدث 
تعدّيات تستحق الذكر. 


إن أنواع المناطق التي تتقاطع جزئيًا هي ذات امتداد متغيّر. 


تكون مناطق الغذاء أوسع من مناطق السكن بكثير عندما تكون 

الموارد الفذائية هزيلة. 

بعض الثدييات: مثل المؤنب والأسد أو الضبع المرقطة تدافع 

عن مناطقها جماعات جماعات. وهكذا تتكوّن مناطقٌ قطعانٍ 

تسهم في تشكيل السلوك الاجتماعي لدى الحدوانات. 

لتطور النورس الضاحك: 
»إن معارك الجوارء التي تنتهي دائمًا بتهديدات متبادلة 
(هذهد المعارك) شِيئًا لم يكن قائمًا في البداية: وحدها الأفراد 
المسلحة بالفعل للمعركة لأنها معدّة للحَضّن؛ يستطيع 
بعضها أن يبقى إلى جانب بعض. تؤدَّي المعركة؛ إلى عملية 
اختيار والأفراد غير المهيئة كفاية تُبعد عن المكان المخصص 
للحضن:». 
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الحيوانات المتجاتسة أكثر تَعلّقًا بعضها ببعض من تلك التي من 
جنس آخر. لكن تكوين مجموعة ما هو كثير التنؤّع تبعًا 
للأنواع. 

حتى الطيور المتوحّدة الصامدة مثل 

جماعة جنسية طوال مرحلة التوالد. 
إن النشاطات الاجتماعية عند الحيوانات هىء بشكل عام, 
محدودة جدًا وعند الحيوانات العليا فقط يؤدَي تعقيد الحياة 
الاجتماعية إلى احتمالٍ ما لتحويل العلاقات إلى إشارات علائقية 


ممئزة. 


الكوكو هي بحاجة إلى 


أ. التشوير الاجتماعي 
داروين هو الذي صاغ مبدأ «النقيضة:» الاجتماعية. 
تنص هذا البدا على أن السلوك الاجتماغي 'يفترطن وظاقن 
مختلفة تؤدّي بالتالي إلى صِيغْ تعبير ولقاء متعارضة؛ منها 
عندما لا تكون «مستمملة» فعليًا. فليس لها في هذه الحال 
فاكذة 'مالية ولكتها تتضيمن قبع تعبيرنة عطيفة. 
تشع ,هذه الخطناتن: يشكل بهاضن, الاقم : العلناوالذنيا إن 
نظام المنازل التراتبي. 
يمثل في الصف الأيسر آفراد مهيمنة وفي الأيمن أفراد مغلوبة 
على أمرها (أبو شوكة2ء شرشور مخططء تعلب وماعز 
الثلوج). 
إلى جاتب هذه الإشارات لوضع الجسم إشارات أخرى مكوّنة 
من حركة الابتعاد وحركة الصراع الطقوسي... التى تستخدم 
لتثبيت الاوضاع التراتبية وتأكيدها. عر 


ب. التجاذب الاجتماعي 
إن فوائد تكوين جماعة لاستمرارية الحياة لا تعني فقط 
التزاوج والتربية ولكن أيضًا تقليص الأخطار (صراع ضد 
الأعداء) والتغذية (اكتشاف الغذاء والإخبار عنه) والتدريب 
الاجتماعي (نقل الخبرة المكتسبة) وفوائد أخرى خاضة مثل 
تنظيم الحرارة في الخلايا. 
والانتساب (التقارب الاجتماعيء فصل )4/١١‏ يقابل التباعد 
الاجتماعي. 
والتقاري ارق مفكل كام عتلة: السحوئق و “الشزيف 
عندما تتجمّع لترحل (شكل ب,). وعندما لا يُحترم مدّى 
فردىي محدد تنشأ صراعات قصيرة حتى استرجاع المدى 
العادي. 
وفيما يخص التجاذب الاجتماعي (الانتماء) تشكل الأسماك 
التي تعيش أسرابًا حقلا رائعًا للمراقبة: 
فالسمكة المعزولة في القسم الأوسط من حنؤض الماء بم 
تقيم, أكثر الاحيان, في القسم الأيسر من صندوقهاء في الجهة 
التي يونهلا فيها السري: 


ج. التئاسق الاجتماعي 
في الجماعة يتم تنظيم السلوكء أبسط الجماعات هي : تجمُّمٌ مفقلٌ 
يضم حيوانات لا يعرف بعضها بعضًا التقت طوعًا. توجد في 
الأعلىء تجمّعات مفرّدة؛ أكثر تكرارّاء يعرف فيها الأقراد بعضها 
بعضًا (جماعات متواجهة). وأخيرًا توجد دول حيوانية حقيقية 
تقويء آكثر الأوقاتء البنية العائلية (مثل ملكة النحل). 
تعيد العائلة الكبيرة البنية الأساسية للتناسق الاجتماعى. تحدد 
الفلسفة الاجتماعية (فصل )١5‏ 4 خصائص أساسية للتناسق 
الاجتماعي: 
منزلة تراتبية: أدوارء ملامسات وقواعد. 
تميّز الملامسات (بالنسبة إلى الخصائص الأخرى أنظر فقرة د) 
من وجهه نظر كمية ونوعية. لوصف كمية الملامسات نستخدم 
نموذج فئة ريزوس (ر.أ. هِنُّده): 
تشير كثافة الخطوط إلى الأهمية النسبية لعلاقات قرد صغير 
في ستة اتجاهات: والمدهش قلّة الاحتكاكات بالذكر. ويكون 
الأمر مختلقًا لو كان صغير القرد أنثى. وفي الأوضاع 
الصعبة يهتم الآباء بالبنات أكثر من اهتمامهم بالأبناء. 
إن هذا النظام الأساسي في العلاقات تعدله العلاقات الخارجية 
بشكل ملحوظ. ونرى ذلك بوضوح مع تدخّل أمهات رفاق 
اللعب. وعلى عكس ذلك قد يكون لصداقة فتى لفتّى» » أمّه من 
طبقة علداء أثر طيب على الوشيع الرُتبي لأمه إذا كانت من 
مرتية دنيا. يشير هذا المثل إلى تعقيد التتاسق الاجتماعي. 


د. تكوين الجماعات 
للمنازل والادوار والقواعد. خارج الملامسات, أهمّية عظيمة 
لحياة الحيوان الاجتماعية, الأدوار تحددها المنازل مسيقاء 
وبمكن أن يكون لها آيضًا دلالة مستقلّة عن المنزلة. 
وعلى سبيل المثال» تقوم بدور الأمومة مداورة جميع الإناث 
في جماعة القراديح 
والطريقة التي تتدخَّل بها القواعد السلوكية في نظام المنازل 
والأدوار تتمثل بطريقة الملاحظة التالية للباحث !. دوقور 
(كتكقا). 
تتأمن السلامة عند تشكيل المسيرة العادية (شكل د.) من 
الامام ومن الوراء بواسطة ذكور (باللون الازرق) من منزلة 
دنيا في حين أن الذكور من المنزلة العليا باللون الأحمر) 
تسير في الوسط مع الإناث والصغار. 
ولكن حالما يبرز خطر ماء فهد. مثلا (شكل دم)» يسرع 
الذكور من المنزلة العليا (باللون الآحمر) إلى المقدمة في حين 
يظل ذكور المنزلة الدنيا (باللون الأزرق) في المؤخّرة. 
وهكذا تتوزع الامتيازات بين أعضاء جماعة ما (في تسلسل 
التهام الطعام) كما تتورّع الالتزامات (احتكاك متكرّر بالعدوء 
مثلًا). 
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الفصل التثامن عشر: علم نفس الحدوان/ ". ذكاء الحيوان - 44" 


كل من يقتني كلبًا يصبح مؤهلًا للتعرف إلى «وعيء رفيقه. 
يسمع الكلب اسمه؛ يتذكر العظمة الذي طمرها في التراب ويحلم 
وهو نائم. 1 
يفسر الخطأ الذي يترتب على هذه المسلمة بنقص في التعريف 
بالوعي. يقوم الخطأ على اعتبار مفاهيم مثل مفهومي الوعي 
أو الذكاء كآنها مفاهيم «كل شيء أو لا شيء» أي ظاهرات 
متناسقة. 
والأسس النفسية التي تستند إليها هي نتيجة تنظيم هو من 
التعقيد بحيث لا نعرف منه بعد سوى مبادثئه الأولية. إن 
الذكاء الحيواني هو بالنتيجة» كثير الاختلاف عن الذكاء 
الإنساني (لان نظامه يختلف) وتصعب مقارنتهما. ويمكن 
التأكد عمليًا من أنه لا يستطيع أي حيوان أن يتفكر في نفسه: 
«يعرف الحيوان مقدار 
(دء أوزد) 


قامته ولكنه لا يعرف أنه يعرف.. 


أ. التدرّب على التحايل 
أ.) وصف باحثون عديدون» (خاضة ف. فيشلء ب. رِنش)» 
«بالاداء الدماغي الراقي», هذه الحيلة التي تتخذها الحرباءة 
القزمة لك تصل إل فريئنتها: بيد انه يجب التمبيز :ين هذا 
العمل الغرائزي والآداءات المكتسبة التي يدعوها ق. كولر 
«تغير البنية الإدراكية» في إطار تجاربه على الشنينزي. 
(أ؟) توصل رِنّش ودُؤْل (1518) إلى تدريب أنثى الشنبنزي 
على جر حلقة حديد بواسطة المغتطيس وبدون خطأ من طرف 
إلى آخر في متاهة معقّدة كانت تعدّل عند كل تجربة. 
كانت قبل كل اختبار تنظر إلى المتاهة بإمعان» «تفكره 
بالطريق وتجتازها دون آن تخطئ. 
والحقٌ أنه في هذه الحال يقوم «التفكيرء على التجهّز بانطياع 
شامل يوفر القدرة على حل المسألة لاشعوريًا. 
وفي حالة مشابهة؛ من الصعب أن نقول إن 
عشه بيضة اضافية», «قد عدّ» بيوضه إذا توقّف عن الحضنء 
لأن الأمر يتعلق بالصورة الإجمالية التي كوّنها عن الحضنة, 
ما أدى إلى خطر غريزة الحضن. 00 


طائرًاء وضعت قِ 


ب. نشاط الانتقاء 
(ب١)‏ بدّل كايوتهء في اختياراته. مواقع ١١‏ حلقة مختلفة 
الألوان بوضعها كل مرّةء في نسق مختلف. وذلك مقابل كميات 
محدّدة من الطعام لكل لون. 
وبالرغم من هذه التفيرات نجح البندر (قرد) في 72٠٠١‏ من 
الحالات تقرييًا بإيجاد الحلقات الثلاث التى توفر له الكميات 
الفضلى من الطعام. 
ذُعِيَ هذا السلوك «المفهوم ما قبل الكلامي للقيمة»» وقد عزّز 
هذا الشطط الحكمَّ المسبّق بأن تلك هي امرك الأولى من 


سلوك أخلاقي. 

(ب») وخلاقًا لذلك فإن التجربة التالية (دُؤْل) هي حقًا الشكل 

الأول من السلوك المعرفي. 
على آنثى الشنبنزي آن تختار» كل هرّةء من صندوق 
العينات, الاداة الضرورية التي توصلهاء بتسلسل الخيارات» 
إلى صندوق الموز (وليس إلى الصندوق الفارغ). 

يفترض أداءٌ مشأبه معرفة معقّدة للترتيب المفروض من قيل 

الاختبار للحصول على نسبة مرتفعة من التجاح. 

(ب) يتطلّب هذا الاختبار لهارلو حيوية انتقاء حقيقية. 
في مجموعة متناوبة من الاشكال والألوان على الحيوان أن 
يجد. كل مرّةء الصفة المفايرة: على القاعدة الصفراء شىء 
مغاير الشكل (إلى اليمين) وعلى القاعدة الزرقاء الشيء المفاير 
اللون رإل المسار): 

وقد وصلت هذه الاختبارات إلى مراحل متقدمة. 


ج. حدود الذكاء 
ركز ه هَديفِر (1984), في أبحاثه, على مسألة معرفة ما إذا 
كان للحيوانات «وعي». فاستطاع أن يبرهن أن بعض عناصر 
الوعى الإانسانى موجودة أنضا عند الحيوانات العليا: 
وعى الجسم (معرفة القامة, طبيعة الأعضاء والوظائف). 
وعي اجتماعي (معرفة الموقع والوظيفة الاجتماعية) 
وعي المكان (الموقع والمنطقة) 
صورة الذات (معرفة صورة الذات والصورة في المراة والظل 
وأشباهه في بني جنسه). 
يمكن التساؤل أيضًا عما إذا كان هذا الذكاء يكفي لملء الوعي 
بالمحتويات. وتظل ملكة التفكير في معنى وجوده الخاص وفي 
الهدف منه استَئناءًٌ حتى عند الإنسان» وقد شغفلت درجة 
«ذكاءء الحيوانات؛ كثيرّاء علم السلوك منذ اختبارات و. كولر 
على القرود. واستنتج أن لدى الثدييات طاقة على القيام بيعفض 
الاداءات التجريدية ما قيل الكلامية. 
أجرى ج. دوكر اختيارات على ستانير الزباد لتمييز نماذج 
أتاحت استنتاج تمييز تجريدي «مساو- غير مساوه. 
توضّلت السيدة غاردئر في مدى ؟> شهرًا إلى أن تعلم 
ربيبتها أنثى الشنينزي واشو ٠١‏ رمرًا من لغة الصم البكم. 
واستطاعت انثى أخرىء تدعى ساره» أن تستخدم ١١٠١‏ 
رمرًا - كلمة (عينة شكل ج) 
إن مستوى التجريد العالي لهذه الرموز مثير للدهشة لأنها لا 
تشبه لا بالشكل ولا باللون مدلولاتها المقصودة (باستثناء 
الرمز «سارةء ربما فوق إلى اليمين» تعالج «تعسفية الرمز»). 
توقفء عند ساره. الاهتمام بهذا النوع من التحادث مع الناس 
عندما بلغت سن المراهقة. 
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أ. بدهية الروائز 


8 بم أمائة 


ب. تدقيق مواصفات الرائز 


ج. بناء الروائز 


الفصل التاسع عشر: التشخيص النفسي/ .١‏ نظرية الروائز - "91١‏ 


إن تقديم الشخص لهرفته بالناس لا تنسجم مع قدرته 
الحقيقية على اكتشاف ينية شخصية الآخر إلا لدى القليلين 
جدًا من الناس. فأكثر الأحيان يُغالي الإنسان في تقييم 
مواهبه الخاصة في هذا المجال. 
إن الرغبة في توسيع معرفة الإنسان وتعميقها أوحت بالأبحاث 
الأولى في الروائز. كان الروّاد الأساسيون في التشخيص 
النفسي غالتونء وكرييلين وإبنفهاوس وماكّين كاتّل 
وبينيه. 
وجرت محاولة؛ مع إدخال الإحصاءء (فصل ؛)» لوضع أسس 
أدق للتشخيص بواسطة الروائز. تطرح نظرية الروائزء التي 
من مهماتها الدعم العلمى لهذه الروائزء ثلاثة أسئلة: 
على أية مسلمات نظريّة تأسس استخدام الروائز؟ 
كيف التأكّد من صكة التأويل بفضل التدقيق في صفات 
الرائز؟ أية اجراءات ضرورية تتخذ من التصميم حتى 
النتيجة المعلنة؟ 


أ. بدهية الرائز 
(أ.) تنطلق: فيما يسمّى بنظرية الروائز «الكلاسيلية»» من 
نموذج حتمىء استنادًا إليه تعتمد النتائج ملا.... الا على معطيات 
م.... :: ولكن نسلّم أيضًا بأن آخطاء القياس (©2) يمكن أن 
تلعب دورًا. فينتج عن ذلك الإشراك النظري التالي: 
إن القيم الملحوظة 7 لا تقيس 1 (رائز) في كل حالة خاصة 
ولكن في معدّل وسطي (أآي في قيم «حقيقية» لا يمكن 
ملاحظتهاء) إذا سلمناء في الوقت نفسهء بخطإ 6 آي 
يي 
(أ) يوجدء لإزالة نقاط الضعف من نظرية الرائز «الكلاسيكية» 
(الرائز المجرّد من كل تأكيد تجريبي), يوجد سلسلة من 
النظريات «التناوبية»ء (خاصة نظريات القياس المركزة على 
المعيار). مجموعة هامّة ممئلة بنماذج راش (ج. راش -١9-0١‏ 
ا المتجه أهمّها اتجامًا عرضبًا. 
تبعًا لهذه النظرية تحتوي كل مهمة من الرائز على مستوى 
من الصعوبة ( ولدى كل شخص مفحوص مستوى من 
الجدارة لا. 0 ولا هما الكميتان اللتان يجب أن تحققا شروط 
التدرج المطلق للدليلين م و). 
من هناء تحدّد النظرية لبناء الروائز متطلبات صعبة التحقيق 
على مستوى التدريج (فصل ؟/3) 


ب. تدقيق مواصفات الرائز 

يوجد سلسلة من المعايير للضّفة التي تعني الروائز 
(الموضوعية» الاقتصاد, قابلية التحقيق»...). من بينها اثنان 
أساسيان: 

(ب؛) يمكن القول إن رائْرًا ما يتمتع بدرجة عالية من الامانة 
(دقة» إجرائية» ثبات) عندما يقيس بدقة ما يقيسه مهما كان ما 
يقيس. عندما نجري تحقيقاء نقيس مُعامِل الأمانة ) بنسبة 


التباين الحقيقي إلى التباين الإجمالي (راجع تحليل التباين 
فصل 4/ة). 
(أ) في تقنية الرائز - إعادة الرائزء يُكرّر الرائز ويقاس ثيات 
النتائج 
(ب) في تقذية الروائز المتوازية» يوجد شكلان متوازيان م 
و8 نقيس درجة تطابقهما (التكافؤ) 
(ج) في تقنية توزيع الروائزء يقطع الرائز نصفين وتقارن, 
بواسطة حساب الترابط» نتائج القسم الأول بنتائج القسم 
الثاني (التجانس). 
(ب) يمكن القول إن رائرًا يتمتع بدرجة عالية من الصلاحية 
(توافق» صلاحية؛ تعبيرية) عندما يختير حقيقة ما يُفْترض أن 
يختبره» ولا شيء آخر. تكون الصلاحية مرتفعة إذا وجد توافق 
بين القيمة التي سكلها الرائز (العلاقة) والقيمة المرجعية 
(المعيار). 


صلاحية ضعيفة صلاحية عالية 


بأسئلة الرائز (أي معطيات كلامية وغير كلامية) 

(ب) ينتج التصديق بواسطة المعيار الخارجي من التوافق مع 
المعايير الخارجية (مثل العلامات المدرسية) 

(ج) يستخدم تصديق المنشأ التحليل العاملي (فصل 4//ا) 
لمقارنة المنشأ المقصود (الذكاء لروائز الذكاء) بسلسلة من 
الروائز. 

(د) وبالنسبة إلى التصديق بالنمو أو التصديق الإضافٍ نقيس 
مقدار ارتفاع صلاحية رَكْمَةٍ الروائز بفضل الرائز الإضافي. 


ج. بناء الروائز 
إن صناعة روائز جديدة عمليه باهظة الثمن وشاقة» ثمه مجال 
لتمييز تسع مراحل أساسية في هذه العملية: 
تحديد المنشأ (معرفة دقيقة للمجال النفسي المقصود) 
تصميم التصور (أية وسيلة تستخدم) 
اختيار الأسئله (أية تجارب» مثلا) 
تحليل الاسئلة (التاكد من نوعية الرائز) 
معايرة الرائز (تحديد الحساسية أو الدقة التمييزية). 
توحيد المعيار (وضع قيم مقارنة لجميع الأشخاص 
المفحوصين) تعليمات عملية (لمساعدة مُطيّْق الروائز). 
اختيار المراقبة (مراجعة احتمالية للرائز) والنشر (مصحوبًا 
خاصة بدفاتر الروائز ومفاتيح التقييم). 


95" - الفصل التاسع عشر: التشخيص النفسي/ ". تحليل السلوك 


4 000 1 5 
الآخر 
ل ل ل كا البينل ين ا لل ل بيبانا 
1 / / ٍ! 
ا دلالة مكان ا 
للزيت وو وم برام روف لناتمسوموستجررا ا 


م 00 
مام ا 0" 
5 ]| 


مجال مجال اجتماعي 
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لا يبدو أن مراقبة سلوك الآخر تمثل صعوبة كبيرة. لكن الواقع 
هو أن «سذاجة» نظريتنا العفوية عن السلوك تحول دون 
مراقبة صحيحة. 
من سيارة «باهظة الثمن» نستنتج سريعًا أن الآخر يعيش 
فوق مستوى طاقاته. نعتير الآخر صَلِفًا لمجرّد مروره أمامنا 
شامخ الرأس 
نصدرء في الحياة اليومية» أحكامًا قبل أن نراقب بدقة السلوك 
آخذين في الاعتيار جميع المعلومات الممكنة. 
يتخذ تحليل السلوك الخيار المعاكس بالتمام. «أحكامه. هىء 
بالأحرى» توليفات من جميع العناصر السلوكية التي يمكن 
الحصول عليها. ولهذا فهو يبدو لآوَل وهلة وكأنه تصئيف 
للسلوك. 


أ. بنية السلوك 

إن سلوكنا على اتصال وثيق بالبيئة أي أن أعمالناء إنجازاتناء 
أداءاتناء تعابيرناء ردود فعلنا... هى ملازمة لتضافر العوامل 
الخارجية» ولكن دائمًا تبعًا للطرق المختلفة لكل فرد. عندما 
نريد أن نقول شيئًا ملائمًا لسلوك الآخر يجب أن نحسب 
حسابًا لمجمل هذه الارتباطات. نراعى في ذلك ستة مجالات من 


العناصر الأساسية. : 
العنصر «الآخره يسجله, مثلا «البيان الاجتماعي الطباعي. 
(فارتيغ). 


يجب أن يذكر الشخص المرُورْ (المقحوص)» جميع الأسماء 
التي ترد على ذهنه عفونًا. يتيح النسق ا تذكر به 
والأسماء المحذوفة» أيضاء استنتاج بعض الخلاصات. 
ويمكن, أيضًاء تحليل بنية العنصر المكانيء إذا ذكرت أماكن 
السكن بشكل عفوي. 
والعنصر الزماني هو أساسي أيضًا «كوعي الزمن» و«كمرجعية 
الزمن» أي: 
أي اهتمام يُعطى للماضي والحاضر والمستقبل إذا كان 
السلوك سابقًا لأوانه تكرارًا أو إذا كان يحيا حاضره 
بالنسبة إلى فئة العمر. 
الوضع هو عامل كثير التعقيد. يضع البعض أنفسهم أكثر من 
5 في أوضاع خطرة. 
أن تقيّم الأاسباب بالترابط مع العناصر الأخرى. 
كرا ما ما يساء تقدير الطريقة (الكيفية). 
لكل انطباعائّه عن «إمكاناته, 
هذه الطرق هي توقعات (ما يمكن بلوغه) كما هي تقييمات (لما 
يعتير قِ حدود الطاقات). 
لا يمكن أن يمثل عنصر الطريقة هذه إلا في علاقته بعناصر 
أخرى. ‏ 
العنصر المتعلق بالدلالة هو الاغنى. بوجد أسئلة لا عديد لها «تطرح 
1 أن ندرك ذلك. 
إن اختيار وسيلة النقل» مثلاء هو أيضًا جواب عن تساؤل 
عن معرفة ما إذا كنا نعتير الوسيلة التى اخترناها «موافقة» 
لنا (الحافلة الكهربائية: مثلا). ١‏ 


ب. متغيرات السلوك 

هناك طرق مختلفة لتفريع السلوك: نميزء مثلاء السلوك النفسي 

الفيزيولوجي من السلوك النفسي البحتء السلوك الذي يدوم 

طويلا من السلوك العاير... 

إحدى زوايا الوصف الاكثر آهمية تخص إمكانية الرؤية. يمكن 

آن نقول» بشكل عام إن السلوك يكون مرئيًا كما يكون خفيًا 
كل إنسان يراهء عند كل إنسان بقع عمياء فيما يخص نفسه. 
يخبىء منه جزءًاء وكثير من الاشياء تمر خفية. 


ج. بندة الملاحظة 
وكما هي الحال بالنسبة إلى علاقة الشك (أو التردد) 
(هايزنيرغ) في مجال الفيزياء المجهرية فإن السلوك يتأثر هو 
أيضًا بالملاحظة النفسانية 
يبوزع عدوا ي..شييقل (شكلع) ,بسكن واحتع: الغزائطا 
المتبادل لمتغيرات وضع الملاحظة. 
بقصد الكاتب بالوضع الحيوي الوضع الحقيقي للحياة وبشبه 
الحيوي وضمًا فيه البعد المتلقّى من التجرية وحده معروف من 
قبل الفرد المفحوص. 


د. تقييم مقنن 
إن إحدى أكبر المشاكل في كل تحليل للسلوك هو الطبع 
«المفتوح» على التقييم. ففي سلوك ماء يجد الفالم النفساني ذو 
النشأة الأخلاقية» في نفسه, ميلا إلى اكتشاف يقايا سلوك 
حيواني أكثر مما يفعله عالم نفساني متخصص بعلم النفس 
الفردي - ويما أنه يوجد اختصاصات عديدة في علم النفس 
يجب تحاشى استخدام تقييمات مُفالية في تقيّدها بهذه المدرسة 
أواتلك. 0 
أعدّ ر.ف. بالفل ناكا تمتطيفةا .من ااقترن عكر توا من 
الملاحظات الإيجابية والسلبية التي يفترض أنها تصف السلوك 
وصفقًا شموليًا: 

.١‏ يبدى تعاونًا 

؟. يخلق جرًا كريكًا 

". يعطى موافقته 

4. يقدم اقتراحات 
يعبر عن أراء 

1. يوجه الآخرين 

. يطلب أن يوحّه 

4. يتوق إلى آراء 

5. يلتمس اقتراحات 

.٠‏ ليس موافقًا 

١١.ببدى‏ تَشَددًا 

"'. يظهر معاندة 
يتم تنوع السلوكء هناء بالنسبة إلى المجال الاجتماعيء العاطفي 
وبالنسبة إلى المهمات التنفيذية. يشير هذا المثل من توحيد النمط 
إلى أنه من الممكن تحسين تحليل السلوك. 
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إلقحالدة زرلا الجديق ١‏ ابن متيام 


درلل 
ابوه رييار ” 
-_ 
أ هده أ تحديد (وضع حدود) 
أ تسوية 


أ. وظيفة السؤال 


[ه] العال#» 


به تصدي مباشر / غير مباشر ب تعليمات 
اسن : كبري 


تتجه الاستمارةء مئذ عدّة عقود من السنينء إلى أن تحل» 
تدريجّاء محل آنماط آخرى من الروائز لأنها أسهل استغلالا 
من وجهة النظر الإحصائية. وتعرف بأنها أكثر «علمية» إذا 
قورنت,ء مثلاء بالرائز الإسقاطي. يبقى أن نيرهن ذلك. 

وتبحث عن النواقصء إذا كان هناك من نواقصء في معالجة 
الأسئلة قيل أي شيء آخن: يحتاج طرح الأسثلة إلى أن يكون 
الإنسان مِوْمّلا لذلك. 


أ. وظدفة السؤال 
([.) السؤال هو حت على الإجابة. قد تكون السمة الآمرة في 
السؤال ضعيفة جدًا (فلا نرى «المشكلة») أو على العكسء قويّة 
جِدًا (فنشعر بتوبيخ) ظ 1 
تلكء مثلاء هى حال الاسئلة التى تتطلّب إجابة ملقّنة كالتى 
يطرحها الصحافيون في المقابلات: 1 
«هل أنت من رأي أن....؟ 
قد تحوّل الأسئلة بسهولة إلى أوامر 
(أ.) السؤال الذكى يسهّل الإجابة. يتطلّب هذا الفنّ إعداد 
الاسئلة بعناية. وعلى الاسئلة أن تكون واضحة ومفهومة وعونًا 
للذي يفكّر بالإجابة. 
ومثال ذلك عرض السؤال على النظر بتدوينه على ورقة 
للإجابة عنه. 
(أء) يجد الكثيرون من الناس صعوبة في اعتماد إجابة من عدّة 
إجابات ممكنة. يجب أن تُْصاغ الأسئلة بطريقة توحّه إمكانيات 
الإجابة وتحدها بأجوبة «بسيطة». ينتج عن ذلك حتمًا نقص في 
المعلومات ولكن ذلك يعوّض بمزيد من الوضوح في الإجابات. 
(أ:) تعتمد الإجابات على ذكاء الشخص الذي يُوجّهِ إليه السؤال 
وعلى استعداده للإذعان للعبة الأسئلة ولعوامل شخصية 
أخرى. وعلى الاستمارة» تجاه هذا التنوّع» أن تُستخدم آيضًا 
لتساوي (تكافؤ الفرص) للجميع. 
نتوصّل إلى ذلك مثلاء بطرح أسئلة تدريبية توحي بالثقة 
بفعل بساطة الإجابات أو أسئلة «خاطئة. ندخلها كصدٌ 
للتخفيف من آثار التعب أو «الهالة». 
(أه) إن عملية طرح الآسئلة تخضع دائمًا لدينامية اجتماعية: 
يكون السائل غاليًا في منزلة الأعلى (إنه أثر «الممتحن» بمعنى 
الامتحان المدرسي). 
ولكى لا يحدث ذلك يجب أن تكون صيغة الأسئلة «حيادية, 
كي لا تسبب توقّعات بالنسية إلى الفاحص وتصل إلى 
مساواة في الموقع بين السائل والمسؤول. 
(أ) من أجل التوصّل إلى نتائج مفيدة من وجهة نظر 
التشخيصء؛ يصبح من الضروريء في أكثر الأحيان؛ أن يظل 
الهدف من الأسئلة غامضًا لتفادي التوترات الناشئة عن التوقع 
الاجتماعي. 


الفصل التاسع عشر: التشخيص النفسي / ". الاستمارات - 8ه" 


إعداد الأسئلة 
إن الوجه المضموني لهذه العملية هو في غاية التعقيد. ولكن 
يمكن أن نميز عدّة نماذج آأساسية للصياغة. 
(ب؛) تغطي الأسئلة ميدانًا ما وتحتفظ بمستوى أسئلة. 
(بء) تتعلق بوقائع أو بآراء («مواقف») 
(بع) تحاول أن تبرز درجات الحدة على مقياس ما (قوي, 
وسطء ضعيف) 
(ب؛) يكون شكل السؤال تتاوبيًا (الإجابة نعم أو لا) أو متعدد 
الخيارات ويكون «حراء حيث تترك الإجابة لخيار الشخص. 
(ب.) يمكن التصدي لوضوع ما بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. 
غير مباشرة مثلاء تعرض سلسلة وهمية من النسب المئوية 
(87/. 55/, /ا؟/ء 4/) لمعرفة ما هو الاتجاه السائد الذي 
يكيف الرأي العام. 
(ب:) تستخدم التعليمات («التوصيات»).؛ التي تصحب رائرًا 
ما بواسطة الاستمارة» لتوجيه الشخص المستجوّب ويجب أن 
تحمل على محمل الجد. وإذا احتاج الشخص المستجوب إلى 
طرح سؤال في حين يجيب عن استمارة: تتأثر الاستمارة بذلك. 
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ج. الاستمارات 

لا قيمة للسؤال المنفرد نسبئاء إن تركيبًا من أسئلة عديدة يتيح 

التوضّل إلى الهدف المحدّد للتشخيص؛ يمتلك علم النفس عددًا 

كييرًا من الاستمارات المعايرة والمصادّق عليهاء متها خاصة: 
استمارة ١١‏ عاملا شخصيًا (1668؛ كاتل)؛ استمارة 
الشخصية المتعرّدة الأوجه (هاتاواي)» استمارة شخصية 
المواطن الحر (فهر تبرغ) 

(ج١)‏ لا تبنى الاستمارة من وجهة نظر «منطقية» بل «نفسية», 

أي تبعًا لتطور موقف الإجابة عن أسئلة: من هنا التصنيف 

المضمونى للأسئثلة. 

(ج) يبدا أكثر الأحيان بسؤال تكون الإجابة عنه سهلة 

و«كاسحة جليد»؛ معدة لتحطيم العوائق 

(ج+) تلعب مَسْرَّحة الاستمارة دورها: أسئلة إجمالية قبل 

الاسئلة التفصيلية» أسئلة تتقاطع ولكن نجيب عنها بطرق 

مختلفة. أسكلة خاطتة الغاية منها التشجيع. 

(ج؛) آسئلة مراقبة تكرر أسئلة سابقة تتيح تأكيدًا بصيغ 

آخرى آو هي أسئلة تؤكّد اامصداقية. 


زج 6 على الطول المبتفى للاستمارة أن يراعي الوضع. 
(ج ( تسهل الإفادة من هذه الاستمارات باقتراح وسائل 
(شيكات, مثلا مثلا) نتيح استخدامها من قيل أشخاص أقل كفاءة. 


تخضع الاستمارة التهائيثة لعملية «معايّرة»: أي أن تجرّبها على 
جماعات من الأشخاص يمكن مطابقتهم مع الأهداف التي 
تحدّدها الاستمارة (تمثيلية). 
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ب؛ رائز بينيش (المستويات) ب. رسوم مستهجنة 


القصل التاسع 


إن طاقات الآداء المختلفة أو «المؤهلات»؛ هىء في كثير من ميادين 
الحياة ذات أهمّية رئيسية, نتفخصها بتطبيق «تجارب» منتقاة 
يفترض أنها تمثل آداء إجماليًا لازمًا. (أمانة» صلاحية,» فصل 
4) يمكن أن تكون هذه ,المهمات الاصطناعية» 
(أنستازي) سهلة التنفيذ أو صعبة. وتحدث في أكثر الأحيان في 


وقت محدود. 


أ. نبذة تاريخية 
كانت تنظم؛ في الصينء امتحانات لتعيين الموظفين الكبار بدمًا 
من سنة 4؟١‏ ق.م حتى ١51١١‏ بعده. وكان على المترشح 
لهذد الامتحانات أن يثبت ثقافته بنظم أشعار أو ثقلها 
مرسومة بالحبر. وكان الموضوع هو ذاته لجميع المترشحين. 
يُحجز المترشحون الفتيان في غرف صغيرة ويطلب إليهم أن 
ينفذوا أعمالهم البيانية والشعرية مستخدمين الخط 
ومحترمين القوانين المحدّدة. وكان التصحيح مغفلا. تجرى 
الامتحانات أولًا في المناطق ثم يتبارى الفائزون في يكين. ولم 
يكن الرسوب عيبًا على الإطلاق. تكفي المشاركة في المباراة 
شاهدًا على علو كعب الطالب في عالم الثقافة المكتسبة. ويمكن 
أن يأمل المترشحون الفائزون بوظائف مَدى الحياة وينالوا 
أجرًا مرتفعًا بين نبلاء موظفي السلطة في جميع أنحاء البلاد. 
وفي الغرب لم ينظّم امتحان الكفاءات منهجيًا إلا في القرن 
التاسع عشرء ولكن ليس كامتحان نهائي كما في الصين: كان 
امتحان «الدخول» هو السائد. يجرى البحث للتأكد من أن طالبًا 
ما هو جدير بانّباع تنشئة معيّنة. 


ب. أمثلة على الروائز 
تتراوح الآداءات التى تمتحن بواسطة روائز الآداء بين انتباه 
بسيط وتركيز وذروة الإبداع. بيد آنه تستثنى مجالات خاصة 
مثل الذكاء (فصل .)1١/١5‏ والمنافسات الضرورية لتنفيذ مهمّة 
ما هى من صميم هذه الامتحانات. 
(ب) بدآت روائز الآداء سنة 1884 براكز الحساب الذي 
ابتكره أ. أورّن. 
كان على الشخص الممتحن أن يجمع أعدادًا لمدة ساعتين. 
وكان منحنى تركيز يتيح؛ فيما بعدء تسجيل تغيرات السرعة 
والدقة. 
وحل محل جمع الأعداد» فيما بعدء ما سمي «رائز الشطب» 
(رائز بوردون) الذي يقضي بشطب بعض الأحرف من النصّ 
أو سلسلة كيفية من الحروف. 
يشير المثل في الصفحة المقابلة إلى رائز شطب أحدثء: وضعه 
ر. زاتسو. / 
تمثل المربّعات السود الثلاثة خطوطا على الجوانب. في الرائز 
(لم يمثل فيه هنا سوى عينة صغيرة) يجب أن تكون هذد 


الأنماط الثلائّة من الخطوط مطابقة بعضها لبعض (مشطوبة). 
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فالذي يشرف على الرائز بسجل الوقت ويحسب عدد الشطبات 
الصحيحة (أو الخاطئة) بمساعدة شبكة مثقوبة. 
(ب») يحدّد رائز ريباكوف (بدءً! من )١11١١‏ طاقة التمثيل 
امكاني والتركيب البصري. 
يشير المثل إلى صورة مستخرجة من سلسلة من الأشكال 
الهندسية التي يجب أن نتمثّلها مقسومة بخط وحيد بنوع 
أن القسمين يشكّلان مريقا إذا جمعناهما بطريقة مختلفة. 
(بع) أَخِذْ هذا المثل من سلسلة من التجارب قام بها هل روب 
(منذ 1515). 
رسوم بُدئْ بهاء مسدسات مثلا (لذا تسمى هذه المجموعة 
أيضًا «رائز النخاريب») يحب أن تُتابع مع مراعاة النموذج 
نقسية. 
يآتي التنظيم الخلاق للمكان ليكمل التمثيل المكاني 
(ب؛) في حين أن روائز التمثيل المكاني هي على شيء من 
السهولة؛ فإن هذا يتطلّب احتواءً آسرع لأشكال مكانية إذا أردنا 
تنفيذها في وقت محدّد. 
في هذا الرائزء الذي أعدّه المؤلف (يينيش ,)1917١‏ يُطلب 
ابجاد عدد المثلئات المتساوية 3 منهما اثنان) الني 
يحتويها هذا الشكل الهندسي المقتر 
(ب.) نختبر أيضاء طاقة التمثيل 3 وجهة نظر الإبداعيه. 
يظهر المثل نموذج شكل تجريدي. تقوم التجرية على إيجاد 
مقتى أساسى له 
تسمى هذه الاختبارات «صورًا مستهجنة» (ر. يرايس). 
يمكن أن نرىء في مثل شهيرء دائرة صغيرة وسط دائرة 
كبيرة. يبرز عند نقطتين متقابلتين من الدائرة الخارجية 
رأسان صغيران مستديران. إليك أحد «الحلول»: مكسيكي 
على رأسه قبّعه (سمبريرو) يركب دراجة» منظر من فوق. 
(ب.) نستخدمء تكرارّاء في روائز الإبداع» عدّة أشكال من 
«التاتفرام». والتانفرام يأتي من الصين ووراءه تقليد طويل 
المدى في مادة روائز الأداء. يعود تاريخه إلى عصر التشو 
(590-740ق.م) وهو يدعى «نشي نشا يان» (> لوحة 
الحكماء السبعة. بسبب الحجار السبعة). لكن لم تظهر مؤلفات 
عنه إلا في القرن السابع عشر وانتشرت في أوروبا بسرعة. ومنذ 
ذلك الحين» يستخدم شكل مبسط من هذه الآشكال من ثلاثة 
أجزاء فقط لاختبار الطاقات الابداعية. 
تُصاغ الأمثلة انطلاقًا من أشكال سوداء. 
فعلى الشخص الممتحن أن يطوّر أشكالًا أخرى من هذه العناصر 
الثلاثة. وايتكرت عدّة أمثلة لروائز المؤهلات وخاصة للانتياه 
(رائز دء بريكِنْكامب). الذاكرة (رائز رانشبورغ). التركيز 
(رائز ياولي)» التعب (رائز التلالؤ. فون براكن)» التخطيط 
(رائز التتسيقٍ ترامر). ومؤهلات أخرى متنوعة (بطارية 
شورن) وخاصه ف المجال المهني (بطارية دورش). 
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ب؛ رائز خلق الأشكال ب. رائر الإحباط 


ب. أمثلة علو الرواتز 


ب رائز تفهم الموضوء [87]) 
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انتقد مورشتاين ويراير في عرض توليفي )١559(‏ مفهوم 
«الإسقاط» لكونه أثار من التعليقات أكثر مما أثارته ابتسامة 
الجوكوندا. إن فرويد هو الذي ضم هذا التعيير 1455 إلى 
مفردات علم النفس. وتفسيره المحصور (تشكيل رمزي في حال 
تهديد الانا) محفوظ في التشخيص النفسي. استعمل ل.ك. 
فرانك هذا التعبير للمرّة الأولى سنة ١575‏ ليحدد الروائز التى 
تدؤن «تمثيلا (لا إراديًا) للعالم الشخصي الذي لا يراه الشخص 
الممتحنء. لكن الروائز الأولى من هذا النمط كانت قد ظهرت منذ 
مطلع القرن العشرين 


أ. ميادين الإسقاط 
(أ.) وتوقرت لكل إنسان فرصة تأويل تشكيلات الغمام. إن 
أحد أكثر المشاهد إثارة هو مراقبة غروب الشمس في البحر 
خلف الغمام. 
تشهد هذه التآويلات على نزعة عامّة إلى اكتشاف شىء ما وراء 
الأشياء. ولا تزال هذه الحاجة آقوى وحتمية في العلاقات 
بالآخر. لا يعرف كل منًا سوى حياته الخاصّة الداخلية 
ونحتاج إلى أن نتقرّأ حياة الآخر عندما لا يريد أو لا يستطيع 
أن يطلعنا عليها. وبقيامنا بهذه التفسيرات تصادف الحدود 
الشخصية لغيريتنا الخاصّة. وإننا لنستطيع التمرين لإبعاد هذه 
الحدود. ولهذا الأمر تستخدم تقنيات الإسقاط. 
(أ+) يمكن أن «نقرآء على محيا هذا الشيخ. 
وفي هذه التآويلات. تلعب قواعد تقييم الأشخاص 
(فصل )١15/١5‏ دورّها. 


ب. أمثلة على الروائز 
(ب؛) تستخدم في اختيار الرسم المقارّن الذي وضهه المؤلف 
(بينئيش 15508), كمستند أساسي. صورةٌ الرجل الشيخ (1) 
التي تفسح قي المجال أمام تاويلات كثيرة. 
أدخل كل من الرسّامين الثلاثة (الصور)» طبقًا لتكوينه 
(فصل '/", الصور) شِينًا من شكله في رسمه استتادًا إلى 
الصورة. 
فسّر الاشخاص الممتحنونء في الأوصاف التى أعطيت لهم, 
الخصائص النفسية للرجل الشيخ؛ تبعًا «لطريقتهم الخاصة في 
الرؤية» وباحواء لا إراديّاء بشي من ذواتهم. 
لا تحلية "خط استكشاف الرائز أي حساب «للجدارة 
الخطية», لكنه يعتير الشكل (الرسم خاصة) والمدى (القامة, 
المقاس...) والحركة (اتصالية الخطء قوّته..) وكثافة الرسم 
(بروز التفاصيلء آهميه الآطر) والمميزات التعبيرية (أفضلية 
بعض الخصائص بنوع خاص). 
(ب:) إن آحد أقدم الروائز الإسقاطيه هو رائز رورشاخ. ايتكر 
هذا الرائزء بادئ ذي بدءء طبيب الأمراض النفسية هيرمان 
رورشاخ كاختبار للإدراك وهو يرتكز على بقع من الحبر بلون 


واحد أو بألوان عديدة يُحصَل عليها بطي ورقة نصفين: وقد 
أصبح الرائرٌ بامتياز. 
يستعرض الاشخاص الممتحنون اللوحات العشر واحدة 
واحدة ويعتّرون عما يرونه فيها. يستند الاستكشاف 
(المعقد) إلى تفسير الاشكال وإلى تحليل المحتوى سواء 
بسواء. 
(بء) يتآلف رائز العالّم (مثل رائز التصاميم)» الذي آأول من 
صنفه م. لويتقفيلد. وقننه ش. يوهلرء من ١٠٠١‏ مادة مختلفة 
(أشخاصء» بيوت» أشجار» ورق.:.) تستخدم لخلق دعالم». 
مُستعمل تمثيلا إسقاطيًا «لصورة العالّم؛ الخاص بالشخص 
الممتكن. 
(ب؛) تُبرز هذه اللوحات الاربع روائز عديدة لخلق الأشكال 
(رائز سائدرء رائز إنجاز الصورة, رائز فارتدغ..) ويجبء 
انطلاقًا من كل لوحة:؛ إكمال «الصورة» المباشرة تصويريًا. ففى 
هذا الرائز ز صلة بين خيار إسقاطي وخلق شخصي للاشكال. ‏ - 
ثبنى استغلال هذا الرائز على خيار الانطلاق الذي يتم من 
بين العناصر المقترحة: أشكال بسيطة أو معقدة. منحنيات أو 
خطواظ: مستقيمة: 
(ب.) يتضمّن رائز الإحباط لواضعه س. روزِنْرْقَائْغْ 54 
وصفا مع «إرهاق انفعالي». 
يُطلب إلى الشخص الممتكن أن يملا خانات فارغة فوق راس 
شخصين مرسومين. ننطلق من مبدا أن الشخص الممتكن 
سيتماهى مع الشخص الأقل حظوة ويسجل رد فعل نمطي 
لمواقفه. يكشف استغلال الاجوبة الأريعة والعشرين الاتجاه 
المؤكدء إلى حدٌ ماء إلى العدوان ونمط رد الفعل النشط. 
(ب+) إن رائز تفهم الموضوع (187) الذي وضعه مورّاي هو 
أحد «الروائز السردية؛ الأكثر شهرة. 
يتآلف الرائز من 5١‏ لوحة. ويطلب من المفحوص أن يسرد 
قصة انطلاقًا من كل لوحة. تخضع هذه اللوحات لتأويلات 
مختلفة (كهذين الرأسين في الصفحة المقابلة). 
يختص هذا الاستغلالء في الاأساسء بالشخصية الأساسية, 
بتجاربهء بحاجاته. بمشاعره... كانت مدرسة مورّاي 
تستخدم تحليل المحتوى لوضع سلّم لبواعث الفعل, 
للحاجات الجماعية ولتمثلات السلطة ولكشف بعض المشاكل 
العيادية المركزية. 
يمكن أيضًا التنويه بروائز آخرى تنتمي إلى فئة التقنيات 
الإسقاطية: الرائز المشهدي (فون ستايس) ورائز الأهرام 
الملرّنة (هايس) وتقنية الخربشة (فينيكوت) ورائز الشجرة 
(كوخ) والرائز الفسيفسائي (لوينفيلد) ورائز القرية 
(آرتوس) ورائز السرد (فَازْتيغ) ورائز القراسة (تومه) 
ورائز فصيلة الحيوانات (يريم-غرازر) ورائز الرمز (رومر) 
والرائز الحركي العضني (ميرا - لوييز). 
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إن قسمًا كبيرًا من الروائز التقنية الأولى يتعلّق بعلم نفس 

السير. كتب و. شتيرن في دراسة له ظهرت سنة ١917‏ ما 
«ليست صدفة أن يهتم علم نفس المؤهّلات المهنية» بالدرجة 
الآولىء بمهنة قيادة الآليات (الحافلة الكهربائية» القطار, 
الطائرة). تأكّدت هذه الأفضلية بادئ ذي بدء من وجهة نظر 
منهجية: فليس بمثل هذه السهولة؛ في أية مهنة أخرىء» أن 
المطلوبة بطريقة اختيبارية». 

لكن تطور الأبحاث أتاح الاستنتاج أن الشروط الضرورية 

للسير وللطيران» دون حوادثء هي أكثر تعقيدًا. ولا مائع من 

آن يبقى التشخيص النفسى للمؤمّلات أساسيًا في سلسلة من 

ميادين علم النفس التطبيقي (فصل .)5١‏ 


أ. كفاءات تقنية 

كلف و. مودهء رائد دراسة الكفاءات في مادة تقنية البناعء 

طلابه (ف الفصل الأول من دراسة الهندسة)» في أحد الروائز 

الحرة؛ كلّفهم العمل التاليى. في موضوع جهاز ضد السرقة: 
«صَمُّموا نموذج مشجب. عندما ينتزع منه رداء تُدق جرس 
ذقات مختصرة». 

قدّم الطلاب حلولاء منها الصالح للتطبيق» ومنها ما يصعب 

تطبيقه ومنها ما لا يطبق 

)١(‏ في هذا التموذج الكهربائي عندما يتحرر المشجب يقطع 

الاتصال الصوتى بسرعة. 00 

(؟) حل ميكانيكيء لكنّه لا يعمل بهذه الطريقة على الصعيد 

التقنى. 

() يؤمّن هذا الاقتراح الشاق الإتصال بواسطة رافعة. 

(:) ثبت تحت هذا المشجب كامة متحرّكة تحدث صونًا 

متواصللا عندما يرفع المعطف. 

(5) هذه الفكرة المعروضة (مشجب ومطرقة في ١‏ 

غير صالحة للاستعمال لجهاز ضد السرقة. 

(1) مشجب دون نابضء لا يبث أية إشارة إنذار. 

) ) حل كثير التعقيد يتضمّن اسطوانتين للهواء. 

(4) جرس مثبت على مشجب لا ينقّذ عملبًا. 

يعطي هذا الوضع من الرائز الحر دلائل دقيقة (يعتير المؤلف 

أن النسبة المئوية المتوقّعة لهذا الامتحان هي ”4/). لكن 

التشخيص المؤسّس على الروائز يبحث عن أسئلة مقنّنة جيدة 

التركيز من شأنها أن توفر درجة عالية من الصحة (التمثيلية) 

والأمانة (دقة القياس). 

ومن أجل أن نكوّن الروائز نميز أكثر الأحيان بين الفكرة 

التقنية البنائية (كما في المثل أعلاه) والعمل التقني العملي (كما 


ن واحد) هي 
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في آكثر الأمثلة التالية). 

إنّ المقصود في المثل أعلاهء وفي أكثر الأوقات. حل المسائل 
إجمالاء في سياق العمليات التقنية الميكانيكية. ومنذ بعض الوقت 
تحل محل هذه التمارين مسائل شبكات سيبرناتية» أكثر 
ملاءمة لقياس الكفاءات في مادة استخدام الحواسيب. وثلجاء 
بالنسية إلى النشاط العمليء إلى روائز 
تُفْخَصٌ فقط أفعال في أوقات محدودة. 


ز استخدام أجهزة تقئية أو 


ب. أمثلة على الروائز 
تنتمى آمثلة الروائز هذه إلى ثلاثة ميادين تحقق مهمة جدًا. 
العقل التقنى .)2-١(‏ المهارة اليدوية (/ا-8) والاستعداد 
للتجديد في مادة البناء (1). 
)١(‏ من البساطة أن نقول ما هى حركة دوران الدواليب ما 
دمنا نشير إلى اتجاه دوران المحرك. 
(؟) أي من العاملين يبذل طاقة أكبر ولماذا؟ 
(؟) عندما تهب الريح من الامام تدور 
الهوائيتين أفضل من الأخرى: أيتها؟ 
(:) يُسال في هذا الرائز عن الاتجاه الذي يجب أن دار به 
الرافعة للحصول على الاتجاه المشار إليه بسهم. 
من آجل حل هذه المسألة حلا صحيحًا يجب إعادة تركيب 
مسبقة للجهاز الذي يحول الحركة النوّاسية إلى حركة 
دائرية (مثل المحرّكات ذات المكابس). 
(5) هذا النموذج هو أكثر تعقيدًا. يجب تحديد الوظيفة 
ووصف طريقة العمل: ماذا يحدث للماء عندما ترتفع حرارته 
(1) موضوع الرائز المعقّد هنا «ماكنة لتمزيق الخيط». يُبدأ 
عادة بوصف هذه الماكنة ثم على 


إحدى الطاحونتين 


1 المفحوصين أن يرسموا 
مخططا لها إجماليًا مع بعض التفاصيل الخاصة. 
يُدَقّقَ» في تقييم النتيجة» فيما إذا كان يوجد ميزان مختلف 
الذراع» كيف تُقاس الزيادة المدرّجة للثقل» وإذا كان التصميم 
على بعض الوضوح. 
إن من كان ذا موهبة في التجديد يفكر بتحسينات أكثر. 
(1) يوجد, بالنسبة إلى اختبارات تقويس سلك معدنيء أشكال 
كثيرة يمكن الحصول عليها. ففي الوقت الذي تقدم فيه 
للمفحوصين سلكًا دقيقًا نقدم أيضًا ملاقط مسطحة. 
إنما يحكم على العمل اليدوي: اتتظامه. تخطيطهه العناية به.. 
كما يحكم على الدقة في إنتاج النموذج. 
(4) إن تناسق كلتا اليدين ذو أهمية قصوى لكثير من 
النشاطات. تتطلب الروائز الخاصة عمل اليدين متازرتين. 
كانت المدوّرات تستعمل قديمًا كآجهزة (رائز دوّار لاهي) 
أما اليوم فتستهمل شاشات إلكترونية. 
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أ. أداءات عقلية 


فشخام 55 :د 
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ب. أمثلة عن الروائز 


لقياس الذكاء تاريخ طويل. كانت القياسات الأولى (خاصة تلك 
التي قام بها غالتون) نوعية. ولقد تسنىء مع تحسين 
الدراسات الاختبارية ومناهج التدقيق الإحصائيء تعديل روائز 
الذكاء انطلاقًا من أداءات مجموع الشعب (معرّل الذكاء). 
ترتكز الروائز الحالية على نظريات الذكاء الرائجة (فصل 
٠‏ تُجِمَع الروائز الخاصة» تبعًا لعوامل الذكاء االستخدمة 
كركائز نوعية؛ في مجموعات (بطاريات) من الروائز. 
إلى جانب الروائز الشفهية (ساسكاء مثلا)» أو غير الشفهية 
(اختيار المصفوفات المتتابعة؛ راقن) تخلط أكثر الروائز 
أنماط الاختبارات (خاصة رائز وَشْلِرء ورائز الجمل 
الناقصة. ر. آفتوير). 


أ. أداءات عقليّة 
كان يُظَنَّء في البدءء أن الذكاء ينمو مع العمر. ولكنه يظل» منذ 
مرحلة الشباب: عند مستوى ثابت نسبيًا. غير أن دراسات 
حديثة برهنت أن الذكاء قابل للتحؤل أكثر مما كان يعتقد. 
أاتاحت دراسات م. هونتسيك وج.ف مكفارلين (9/ا5١)‏ 
ملاحظه مراحل من التطوّر الفكري كثيرة التنوّع ما بين الشهر 
الثامن عشر والسنة الأريعين (العلامة المتوسطة 50). 
تتحوّل فعالية معدّل الذكاء. في حالة (8) إلى مستوى ثابت 
وتبدا الحالة (8) عند مستوى منخفض لكنّها تحسّن أداءاتها 
تدريجًاء حتى تتوافق مع أداءات (3). 
ولوحظهء في حالات أخرى غير مسجّلة هناء منحنيات تبدآ عند 
مستوى أعلى بكثيره لكنّها تنخفض مع الوقت. وآشارت 
بعض الأمثلة إلى ارتقاءات متتالية أو إلى نتائج ثابتة عند 
مستوى متوسط ولكن مع تعديلات, صعودًا أو هبوطاء 
إن أسباب هذه التغيرات كثيرة التعقيد. ونمط المتطلبات الفكرية, 
التي يخضع لها الفرد والاستعداد للاضطلاع بها (فيما يخص 
ميادين جديدة من ضمنها)ء, هي دائمًا عامل أساسي (تنشيط 
الذكاء). 


ب. أمثلة عن الروائز 

القاعدة العامّة هى أن تُبنى روائز الذكاء بطريقة يتم الحصول 
منها على نتائج على شكل «توزيع طبيعي» (فصل 4/؟) ما 
يعني أن نصف السكان )٠,50(‏ يحصلون على نتائج متوسطة 


في حدود ٠٠١‏ نقطه. 
تيح النسب المئوية التراكمية الحصول على تكرار في الوسط 
السكانيء مثلا. 


5 فوق مهدّل الذكاء ١١5‏ تفني: 85// يصل عندهم معدّل 
الذكاء إلى ١١35‏ نقطة و١١72‏ معدل ذكائهم يتعدّى ١١5‏ 
نقطة. 
)١(‏ ابتداء من سنة ١١١5‏ كلّفت الحكومة الفرنسية بينيه 
وسديمون وضع نظام انتقائي للتوجيهات المدرسية المختلقة. 
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انطلاقًا من هنا صُنْعْ صندوق «بينيتاريوم» يتضمّن جهارًا 
ضخمًا لاختبار التطوّر العقلي. 
تعدّل الرائز في بعض البلدانء في الولايات المتحدة الأميركية, 
مثلاء حيث أعِدٌ مقياس ترمان - ميريل (مراجعة ستانفورد 
لنظام بينيه-سيمون), يتضمّن سلسلة من الصور 
والبطاقات واللآ الخشبية.. مخصص لدراسة .عمر عقلي» 
مقدّن (عمر عقلي ع. ع. لمرحلة معينة من العمر) 
(1) شهد النصف الأول من القرن العشرين صنع روائز لا 
عديد لها قلما أضيف إليها جديد ولكن حُسّنت معاييرها 
النوعية. 
قوم آحد الاختبارات على جمع الصور الجزئية للوجه. 
(؟) يطلب إلى الأولادء في الرائز الفرنسي «فسيفساء جيل», 
اختبار الجزء الناقص من الأجزاء الثمانية المقترحة. 
(4) يقترح رائز شركوف السوفييتي البحث عن القاعدة: 
إلى أي تعديل تخضع هذه السلسلة من الأشكال؟ 
(5) يستخدم عدد من الروائز سلسلة من الصور تُرثُب في 
تتابع متناسق لاختبار الاستعداد للتفكير المنطقي: 
في أى نسق ترتب الصور 2,72١‏ 75, ؟؟, 
استخدمت مسألة مشابهة تسلسلية ولكن ذات طبيعة شفهية 
لاختبار الوظائف المنطقية. 
يُطلب, مثلاء إيجاد المفهوم المنظّم الخاص بعدة كلمات مثل: 
حافله كهربائية؛ دراجة» تاكسي. 
وفي مجموعة آخرى من الروائزء يطلب وضع تطابقات من نوع: 
الصيف بالنسية إلى الشتاء كالحر بالنسبة إلى البرد. اليك بعضا 
من هذه الأسئلة: 
حلزونة: دراجة > بطيئة: ...؛ 


نجاح: كبرياء - فشل:...؟ 


مُربّع: زهر النرد - دائر5:....؛ 
(1) يوجد أيضًا مجموعات لا عديد لها غايتها مراقبة ضمان 
الحكم: يطلبء في هذا المثل البسيط: معرفة آية من هذه الايدي 
هي اليد اليسرى. 
0 من. بين الروائة “عن العلامية:التكير “من الأختبازات 
(الآسئلة) المعدّة لاختبار الذكاء المجوّد. 
ففي هذا المثل يجب احترام التتابع المقترح واختيار العلامة 
التى يجب أن تضافء من بين العلامات الخمس إلى اليسارء 
إلى العلامات الثلاث إلى اليمين. 
ف السلسلة العليا (نقطة؛ نقطتانء خط)؟ المقصود هو الخط 
المزدوج. لطالما انتقدت روائز الذكاء كثيرّاء في هذه السنوات 
الآخيرة: لانها لا تقيم وزنًا للبيئة ولانها تهمل الطبقات الدئيا 
من الشعب. لهذا يجب التنبيه دائمًا إلى القيمة المجرّدة لهذه 
الامتحانات عند ممارستها والأخذ في الحسبان الحفز الفكري 
كعامل نمو يلي الذكاء. ليس الذكاءء, في الواقع؛ ملكة سلبية إنه 
بالأحرى معالجة نشطة للمسائل. 
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الاهتمام بالأولاد 
المشاغبين 


5 أظن أن حرية عظمى أهم من العادات 
الحسئة واحترام القاثون. (1) موافق 


(ب) متردد (ج) غير موافق 
جب رائزٌ 17 غلامة شخصية 


ب. أمثلة على الروائز 


الفصل التاسع 


إن مفهوم الشخصية هو أوسم مفاهيم علم النفس جميعًا. 
وهوء بالتاليء أكثرها تعرّضًا للجدل. 
بإزاء نظريات الشخصية ذات التلوين الفلسفي نظريات 
«مركزة على سمات الشخصية: (تهتم بأبعاد خاصة)؛ ويمقابل 
تلك المبنية على النظرية العاملية» نجد نظريات «ضمنية» (غير 
مصدّقة), ساذجة, ترجع إلى علم نفس الأعماق أو علم النفس 
الفيزيولوجي (فصل ؟١١).‏ , 
يُضاف إلى ذلك مشكلة دالّة القياس. قد نحتاج إلى خيرة ذات 
غايات مختلفة ونفضل أحيانًا مجالات خاصة جذًا 


5 


وتستهدف أحيانًا أخرى مستوّى شمولنًا. 


أ سمات الشخصية 
وضع عالمان نفسيان آميركيان مشهورانء هماء ج.و. 
اولدورت وهاأ. أوديرت, معجمًا بتضمّن 04 *: مصطلحات 
مكون: سعاك" القتقم دة. 
نظرة إلى الصور (شكل 
الثلائة مختلفون. 
وإذا أردنا أن ندرس مجمل السمات التي تميّزهم, سرعان ما 
تبلغ الآلافء إن كل كائن بشري مركب في طيفه من سمات 
مميّزة. ليس من آناس «بسطاءء». لكننا لا نستطيع؛ من ناحية 
أخرىء أن نتمادى في التحليل إلى ما لا نهاية. من هنا نبحث عن 
طرق عتولظة. 
فامًا أن نختصر عدد فئات السمات الملحوظة. 
وإما أن نترك العدد كما هوء ولكن نختصر مستوى تمايز 
الفئات في اتجاد مقاربة عيادية للحالة الفردية. 
وهكذا تم التوضّل إلى نماذج بسيطة للشخصية تكون أساسًا 
ولكن منذ بعض الوقتء وبتأثير من علم الضبط (السييرناتيك) 
(المستند إلى الإلكترونيك)» بتنا لا نخشى التعقيد. بُنيت هذه 
النماذج على العلامية (السيميائية) (فصل ؟١/4)‏ وعلى 
صورها ذات المراتب المقياسية التناسب. واستنادًا إلى هذا 
الواقع ازدادت المتطلبات في موضوع التشخيص. 


1) تكفي لنرى أن هؤلاء الفكيان 


ب. أمثلة على الروائز 
(ب.) آعِدَ هذا الاختبار لامتحان «النظرة» (التمييز البصري). 
يُدَقّقَ فقط بسمة شخصية محدودة جدًا وهي ذات أهمية 
كانونة: ١‏ 
يجب أوَلّا إيجاد النقطة المركزية لهذه السمات ثم تقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام متساوية. 
(ب») وعلى عكس ذلكء فلا يمكننا أن نتوقع من رائز قارتيغ 
الخاص بتكملة الصورة سوى تمييز إجمالي. على المفحوص أن 
ينجز رسومًا تصويرية في الخانات الثماني مستخدمًا كل مرّة 
علامات الانطلاق. نود أن نرىء في الخانة الخامسة؛ مثلاء كيف 
يُفهم الخطان المختلفا الاتجاه: إذا كان الشخص المفحوص 
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«يشكهماء (على شكل قوس وسهم. مثلا) أو آنه ٠يلفهماء‏ (على 


تنتمى الروائز التالية إلى مجالات أربعة للشخصية: نشاطات 
إدراكية» صنع أشياء تافعة؛ مواقف اجتماعية, أحكام جمالية. 
(بء) أخذت هذه المتوالية من سلسلة تنتمى إلى تفكيك الشكل 
(ف. ساندر). تشكل الزوايا الخمس وجهًا يسهل التعرّف إليه. 
عندما ندير الزواياء الواحدة بالنسبة إلى الآخرىء بالتتابع» 
تتفكك صورة الوجه. 
تظهر فروق فردية إذا جعلنا الأشكال تتوالى من اليمين إلى 
اليسار: يكون بعض الأشخاص أسرع من سواهم في تأويل 
الجانبيات. 
(ب؛) لوحة (مصفرة) تتيح مراقبة عمى الألوان. 
(به) توجد الروائز التي تثاوب الشكل واللون تحت عدّة 
أشكال. 
يتلاءم هذا الرائز مع عرض سريع لشفافات (صور على 
الزجاج). نتكلم عن أجوبة - شكل عندما ترتب الأشكال معا. 
وعن أجوبة - لون عندما ترتب الالوان. 
ومع نمو الولد تنمو رؤية الشكل على حساب رؤية اللون التي 
كانت مهيمنة أوَلّاء ونفترض نموذجية تكوينية: إن من تطغى 
عندهم رؤية الشكل هم انطوائيون» ومن نتغلب لديهم رؤية 
اللون هم منفتحون. 
(ب1) إن للمصالح تأثيرًا حاسمًا على الإنسان. وإنه لمن المنطق 
ذا أن يكون بين روائز الشخصية عدد كبير من روائز 
المصالح (على الأخصء كليتون, ميدّيِكر وتومان» تود, بنّج). 
كثير من الروائز على صلة بالمصالح المهنية وهي مهمّة بالنسية 
إلى التوجيه المهني. ١‏ 
يشير المثل (بصورة مختصرة) إلى نبذة من رائز م. يرل 
للاهتمام المهني الذي يدعو إلى مقارنة أربعة خيارات مختلفة 
دفعة واحدة. ١‏ 
(ب»؛) إن أحد أكثر الروائز الشفهية شهرة والخاصة 
بالشخصية هو استبيان عوامل الشخصية الستة عشرء, 
(162): لواضعه ر.ب. كاقل؛ الذي يختبر عددًا من المميزات من 
ضمنها المميزات الاجتماعية. يعرض المثل السؤال رقم 55 (من 
أصل )١187‏ من الشكل 8 الذي يتعلق بالهيمنة. 
(بم) من النادر أن يُلجأ إلى رائز للأحكام الجمالية. 
أَخِد المثل المقابل من مقياس الفن لبارون - ويلشء الذي 
يفترض أنه بتيع ملاحظة الامتيازات الفنية. 
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ب. أمثله على الرواتز 


الفصل التاسع عشر: التشخيص النقسي / ؟3. روائز مدرسية - 7510 


إن اتتسخوطة«الووائة الاكتر انتساوا هه لساب <تالمكية 
الروائز المدرسية. يحمّم توجيه الطلاب أن تجدَّد دائمًا أسَاليب 
الانتقاء وقد أصبح علم النفس التربويء دفعة واحدةء ماثلا 
بشكل جيّد! 


أ. روائز الثقوب 
طلبت بلديه بريشلو, ,١1855‏ من استاذ علم النفس هيرمان 
إبنغهاوس )١5:١9-145-0(‏ أن يعطي رأبه في هموم بعض 
الأهلين: إنهم يتذمّرون من أن أبناءهم يُرهقون بتعليم ما بعد 
الظهر وبالتالي فالكسب التربوي معدوم. ولكي يدرس 
إبنغاوس هذه المسألة بطريقة الاختبارء. استنبط لهذه الغاية 
«رائز التقوب»: 
«يُعرض على التلاميذ نصوص ثثرية تنسجم مع مستوى 
فهمهم» ولكن تترك هذه النصوص ناقصة بحيث تحذف 
منها بعض العناصر. وتكون هذه العناصر أحيانًا مقاطع 
بسيطة حذفت من النصّ إمّا من أول الكلمة أو من آخرها أو 
أيضًا من وسطها وأحيانًا أخرى أجزاء من مقطع أو كلمات 
وعلى التلاميذ بالتالي أن يكمّلوا هذه النصوص الناقصة (وكلها 
مقتبسة من رحلات غوليقر لكاتبها جوناتان سويفت) استنادًا 
إلى المعنى. فاستطاعء بمقارنته ما توصّل إليه الأولاد في الصباح 
وفيما بعد الظهرء أن يحصل على أدلة دقيقة على فائدة أو عدم 
فائدة هذا العمل الإضافي المفروض على الأولاد. 
وهكذا كان إينغهاوس مخترع أَوَلِ رائز مدرسي. 


ب. أمثلة على الروائز 
)١(‏ كلفء في نهاية القرن التاسع عشرء ألفريد بينيه -١451/(‏ 
)١‏ وتدودور سيمون ,)١1971-1417(‏ من قبل التعليم 
الرسميء بتطوير أساليب تتيح تمييز الأولاد «الأسوياء» 
(العاديين) من الأولاد «الذين هم بحاجة إلى مساعدة تربوية». 
وف سنة ١105‏ عرضا نظامهما المقياسى السَلّمى لتشخيص 
الذكاء واستنادًا إلى العمر. يتراوح هذا السلّم - المقياس ما بين 
السنة الثالثة والسنة الخامسة عشرة. ولدى مراجهاتهما لسنة 
١5١١9‏ أنقصا عدد الأسئلة إلى 1-54 يحسب العمر. 
وتعرّض هذا النظام (الذي دعي فيما بعد بينيتاريوم) لعدّة 
مراجعات في بلدان مختلفة (مراجعة ستانفور لمعدل الذكاء في 
الولايات المتحدةء بينيه - سيمون - بوبرتاغ ف المانياء نامي 
دو ر. زاتسو في فرنساء وهو لا يزال مستعملا إلى اليوم ف 
علم النفس المدرسي. 
في اختبار الصفحة المقابلة (للأولاد الذين هم على شيء من 
النضوج) يوجد العدد ١7‏ في المثلث فقط. فأين توجد الأعداد 
", 4, 5؟ (صيغة بوبرتاغ). 
)١(‏ وفي أنظمة من الروائز الممائلة» اختبرت درجة المهارة 


البدوية؛ مثال ذلك: 
لوحة دبابيس عُرزت فيها دبابيس من ثلاثة قياسات 
(؟) من ستائفورد - بينيه اقتبس هذا المثل من رائز إدراك 
المكان. 
السؤال هو أي من المكقبات المنبسطة يتطابق مع النموذج 
المائل في الاعلى إلى اليمين (- المكعب الأسفل إلى اليسار). 
(؟) وبتأثير من «البينيتاريوم» يُفهم بسهولة لاذا هيّا علم 
النفس الفرنسيء في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضيء 
مجموعة من الروائز المدرسية. اقتبس هذا المثل وما يليه من 
رائز زميل بيذيه؛ تبودور سيمون. 
على الطلابء في مجموعة كهذهء أن يجدوا «الاستحالة» (أمثلة 
أخرى: امرأة لها يدان يسريان؛ يتحدث نابوليون إلى بلوخر 
بواسطة الهاتفء يُشَغِل رجل مِمَضًّا آنبوبه خارج الماء). 
(5) في هذه القصص المصوّرة تسلسل منطقي: 
على الولد أن يكتشف ويرتّبٍ ويرقّم هذه المشاهد في وضعها 
الصحيح (كما في الصفحة المقابلة). 
)١(‏ وعلى مستوى أعلى أكثر تجريدًا يقف الرائز الأميركي 
مستقلا عن الثقافة» (مؤسّسة الشخصية ورائز المهارة (687) 
لواضعه رءساء وأ.ك.س. كائل. 
باتباع المثل في الصف الاعللء يتعيّن إيجاد النموذج من صف 
اليمين الذي يجب أن يوضع في المربع الفارغ المنقط (إنه 
الأول في المثل الأعلى).. تشير الصورة إلى سؤالين من الرائز 
١ءالاول‏ والثانى عشر والأخير. 
في الروائز المدرسية الاكثر تعقيدًا (وخاصة للدخول بعدد 
محدود إلى فروع معيّنة), يعاد لكل دورة امتحان؛ صياغة 
جديدة لتركيب من عدّة أنواع من الروائز. يصنّف بِربِكِتُكائي 
)١1115(‏ الروائز المدرسية في تسع فئات: 
روائز الدخول إلى المدرسة (خاصّة امتحانات قاليورغ 
للمبتدئينء ه هنسر). 
روائز خاصة بالكفاءة المدرسية: عندما يوجد شك في إعاقات 
نوعية (خاصة مجموعة روائز للأولاد المتخلّفين» ك. بوندي) 
روائز الفروع المتعدّدة: المعدّة لمراقية امتداد سلم الإنجازات 
(خاصة الرائز التفاضلي للمعارفء !. فورثترات). 
روائز القراءة: (خاصة رائز زوربخ» م. ليندر وه غريسمن) 
روائز الإملاء: (خاصة رائز التشخيص الإملائيء ر. مايس) 
روائز المفردات: المفردات المطاوعة هى التى تُقيّم (خاصة رائز 
مفورات هب أثفو): 0 
روائز الحساب: (خاصة الرائز الرياضيء غ. أ. لينؤت). 
روائز اللغات الأجنبية: أداء لغوى في عدّة لقّات (خاصّة رائز 
هامبورغ في الإنكليزية؛ ب. فتوايس. . 
روائز أخرى للكفاءة المدرسية: تتعلق بمواد أخرى (خاصة 
رائز الجغرافياء ه هورن). 
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5 - الفصل التاسع عشر: التشد 5 
اسع عر لتشخيص النضي / .٠١‏ روائز عيادثة 


علاقة حيادية بقدر ما هي ممكنة 


ب. رائز الانتقاء 6 5 رود 
بج زرابر رونئدى 


ب. أمثلة. على الزوائز 


الفصل التاسع عشر: التشخيص النقسي / .١ ٠‏ روائز عيادتة - 555 


في فرنسا انطلقت بدايات علم النفس الفيادي (الإكلينيكي) 
(فصل .)2١‏ استخدم إسكيرولء للمرّة الأولىء اختبارات شفهية 
)١854(‏ ليحدد حالات الإعاقة العقلية. وتعمّم (في علم النفس) 
ف نهاية القرن التاسع عشر (غالتونء كريليين). وفي أيامنا 
هذه, يُعتبر علم النفس التشخيصي العياديّ آحدَ أوسع وأمتن 
الفروع المحكمة الارتباط بأكثرية العلاجات النفسية. 


أ. وضعية الرائز 

تطرح وضعية الرائز العيادي مشاكل أكثر من سائر 
التطبيقات. فهى تعادل وضعًا امتحانيّاء يجب أن تقوم فيه 
علاقة حيادية ولا شخصية بقدر الإمكان بين الشخص الممتكن 
والعالم النفساني كي لا يحدث تأثير غير مضبوط على نتائج 
الرائز. لكن الفرق هو أنه في علم النفس العيادي. يشكل 
التشخيص جزءً! من العلاج» فينتج عن ذلك أن عالم النفس 
العيادي لا يستطيع ان يبدل ملدوره دوه الشتخض السيط ؤإذا 
كانت الممارسة العيادية» وخاصة العيادية النفسية» تتطلّب 
التزامًا قويًا تجاه المريضء فعنى العالم - المعالج النفساني آن 
يأخذ بعين الاعتبارء أثناء عملية التشخيص.ء العوامل التى من 
شأنها أن تنطوي؛ عرضيًاء على خطإ تقييمي إجمالي. لذلك» فإن 
نتائج رائز ما في إطار التدخّل العيادي لا تقارن, بالمطلق, 
بنتائج معاينة معدَّة لغايات آخْر. 

إن أهداف الرائز هى خصوصية أخرى - ففى حال التشخيص 
النفسي العياديء تكون سمات الشخصية؛ التي هي عامّة هدفٌ 
الفحصء «اضطرابات نفسية». تعيق تصورات «الاضطراب» 
الذي يتجاوز الإطار النظامي (الطبّ النفسيء علم النفسء العلوم 
الاجتماعية) أو إطار المدارس المختلفة (التحليل النفسيء العلاج 
السلوكيء علاج غير توجيهي...)' تعيق إمكانيات تحديدهة. 
يشكل تنوٌع المقاييس نوعية ثالثة في هذا المجال. ليست معايير 
الإعاقة العقلية صحيحة مقبولة في حالات القلق والاضطرابات 
العدوانية في السلوك أو المواقف الاكتئابية. لقد أصبح في حوزة 
فلم النفس. المياديعدد: حسكم «من ‏ الروائن النومية 
للاضطرابات الخاصة؛ على شكل استمارات (فصل ,)5/١5‏ 
وهذه الروائن غير :قابلة: للتبادل::والرواتن العامة .لجال 
الاضطرابات النفسية» هي أكثر ندرة وعرضة للجدل الكثير. 


ب. أمثلة على الروائز 
وبسبب هذه التجزئة القصوى لعلم النفس التشخيصي العيادي: 
لا تمثّل الأمثلة المذكورة, تمثيلا حقيقيّاء مجمل المجال المعهود 
ولكنء بالأحرىء إطار التضمين الخاصٌ. 
(ب؛) يوجدء بالنسبة إلى الاداءات الحسية (النظرء السمعء 
الشم الذوقء اللمس) كما بالنسبة إلى أُطرها المرجعية (أبعاد 
مكانية زمانية» مستويات الوعي)؛ مجالات من الروائز كثيرة 
الانتشار. 1 

إن أكثر الروائز البصرية المستعملة عالميًا هي حلقات 


لانْدولُتٌ التى يُطلب تحديد اتجاه فتحتها. 
(ب») يمكن تقييم الحركية بفضل عدد الثقرات في وقت محدّد 
(رائز مكعب كنوكس): 1 

يجب أن تُزكم,» بقلم رصاص طريء نقاط صغيرة بأقصى 

سرعة ممكنة» باليد اليمنى وباليد اليسرى خلال ست ثوانٍ 

كل مرةء تشكل 87 نقطة (للرجال) آو 85 (للنساء) سرعة 

متوسّطة (السرعة القصوى: ٠١”‏ للرجال و١٠٠١‏ للنساء: 

العُشير الأوّل: 7" للرجال: /١‏ للنساء. 
(بء) تشكل الرسوم غير الكاملة وسيلة قيّمة لتحديد بطء 
الفهم الذي تسيّبه عدّة اضطرابات نفسية (يمبرتون) 
(ب:) أتاحت أبحاث ر.و. سييري دمج التخ*خصص النصف 
كروي (مركزة الحركية) لمعالجة المعلومة في التشخيص 
العيادى. 
إن نصف الكرة الدماغي المقايل هو الذي يسيطرء لدى 85/ 
من اليّمن (من يستعمل يده اليمنى) و١٠/‏ من الغسر (من 
يستعمل اليد اليسرى)؛ خاصة:؛ بالنسبة إلى العوائق - لغة 
مقابل تمثيل مكاني؛ فكرة منطقية - تداعوية مقابل فكرة 
حدسية - إجمالية. إن العلاقة بين الضُّبْط (جمع اضبط وهو 
من يستعمل كلتا يديه) واليمن المزيفين (عسر أعيدَ تآهيلهم) 
هيء بَعْدُء أكثر تعقيدًا. وينتج عن ذلك عدم تناظر وظيفي أو 
جانبية مشؤهة (ييريت 

إن المسألة» في الاختبار المتناظرء هي الإشارة إلى أشكال 

الصف الأيسر التي تبدو مُوحّهة بشكل صحيح (وليس 

معكوسة في مرأة). 

(ب) وف رائز الانتقاء (نايسرء بكلين)» تُراقّب كفاءة تمييز 
الصور المتزامنة. بيدو أن اضطراب الانتقاء يحددهة العمر, ومع 
تقدّم العمرء أيضّاء يحول ضجيحج الاجتماع دون تمييز ما 
(ب1) إن أحد الروائز النادرة الذي يدّعي أنه يميّز بين 
الاضطرابات النفسية هوء بلا جدال؛ رائز زوندي. 

المسألة هى أن يُختار في سلسلة من 8*5 إعادة تكوين 

لمرضى نقسيين قُدماءء والإثنان الأكثر جاذبية والأكثر 

سماجة في كل مزة. يفترض بهذا الانتقاء أن يتم خيار مبني 
على الفرق بين الساديّة والمازوخية؛ والإغماء التخشبي 

والعظام (البارانويا)... 1 
أتاح هذا الرائز الحصولّ على نتائج مختلفة جدًا. تؤكّد عدّة 
مراجعات (خاضة مراجعة ل. لاتسلو) نقص الروائز العيادية 
الإجمالية. 
تصحب الروائزء بالإضافة إلى استخدامها السبقي (في إطار 
الفحص النفساني الاوَلى) وفي النماذج التكرارية (شيييك, 
) تصحب المعالجة من أجل مطايقتها لمتطلبات تطوّرها 
المحفترةد: 

«التشخيص. التصميم العلاجي والتطبيق العلاجي هي 


عناصر دارَةٍ منطقية نحتازها دون توقّف» (شولقه 15487). 


- الفصل العشرون: علم النقفس العبادي/ ١‏ نظرة تاريختة 


1 
2 
أ. نظم علم النفس العيادي 


ب. الاضطرابات التفسية 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/ .١‏ نظرة تاريخيّة - ١لا‏ 


إن علم النفس العيادي مدين باسمه لعلم النقفس الأميركي. 
النفسية. فتح لايتنر ويتمر, تلميذ وليم قونت. مؤسس أؤل 
مؤسسة لعلم النفس في لايبزيك» فتحء منذ عودته إلى فيلادلفياء 


حيث كان 


في مطلع القرن العشرينء أول عيادة لعلم النفس وأنشاً في سنة 
57 مجلة ,العيادة النقسانية». واعتيارًا من هناء فرضت 


عبارة علم النفس العيادي نفسها بالرغم من آن الكثيرين من 
علماء النفس العياديين لا يعملون أبدًا في عياداتهم. 


أ. نمم علم النفس الهدادي 
بما آن أكثرية علماء النفس المهنيين يعملون اليوم في مجال علم 
النفس العيادي (؟5/ في المانيا). فلقد اتسع «علم النفس 
العيادى التطبيقىء اتساعًا عظيمًا في هذه العقود الأخيرة من 
السئين كونه مجموعة مضمونية موضوعية. يتيح الوضع 
الحالي تصنيفًا منظّمًا للمفاهيم الوظيفية والمجالات المضمونية. 
(11) بني هذا النموذج الضبطي (السيبرناتي) على المثلث 
المركزي اضطراب - عَرَض - سبب. على جميع التوجّهات 
العلاجية أن تتصدى للمسائل التالية 
ما هو «الاضطراب»؟. كيف ينشأ؟ ما هى أآسبابه؟ 
للأعراض (مؤشّرات الاضطراب) «حامل أعراض» (مريضء 
زبون» مستشار..) وهي تشكل جزءًا من «مخزون الأعراض 
(ركام ايضاحي لمؤشرات الاضطراب (راجع فقرة ب). ينتج عن 
ذلك 4 صلات تتوافق مع 4 مهمّات علمية 
علم تصنيف الأمراض. مبحث الأعراض.ء علم الأسباب, 
التشخيص (تحديد الاضطرابات الفردية)2 إحصاء 
الأسباب. علم الأوبئة العام (انتشار الاضطرابات 
النفسية)؛ علم الأوبئة الاجتماعية (علاقة تعني الاضطراب 
بين الزبون ومحيطه)., التماسك (مقاومة الاضطرابء» أو 
بكلمة أدقء إمكانية التأثير في الاضطراب) 
(أ) تتجمّع حول مركز الاضطراب النفسي المكؤّنات الوظيفية 
لعلم النفس العيادي. 
يتضمّن العلاج التدخل (مجموع التدخلات الممكنة) التي 
يجريها المعالج تجاه المريض. يكمّل هذا المثّلْفَ متَلّدٌ تشغل 
فيه الوقاية من الإضطرابات مكان المعالجة. 
هذه العلاقه الشخصية للقائمين بالتدخل موجودة في محيطهم 
الخاص والجماعي مع تأثيره على الحدث العلاجي والوقائي. 


ب. الاضطرابات النفسية 

إن تصنيف الاضطرابات النفسية هو أحد أصعب المسائل في 
علم “النفسن_ العيادي. كل اختتظرات نفس .اهو مندتكا بمتحدن 
بصورة مفرطة. ينتج عن ذلك مجموعة من الاضطرابات مع 


تنوّع عظيم من الأعراض والتناذرات (تناذرات عرضية). إن 
مصطلحات هذه الاضطرابات تطورت جزئنًا على مدى عدّة 


ألاف من السنين ومصطلحات أخرى هى أحدث عهدًا بكثير. لا 


غروَ إِذّا أن تطرح مصطلحات منهجية مشكلة ما. 
يشتمل الجدول الإجمالي على العبارات التي تعيّن أهم 
الاضطرابات (التي تغطي بعضها بعضًا جزئيًا) وهي 
ستبحث بالتفصيل في الفصول الخاصّة بها. 
سؤال هام يطرح نفسه: إلى آي مدى هذه الاضطرابات هي 


قابلة للتحوّل؟ 
ج. تاريخ العلاج النفسي 


يذكر أ. أ. روباك في كتابه «التاريخ العالمي لعلم النفس والطب 
النفسي 1617١‏ .«معالجي الكهوف: في عصر الحجر الذين كانوا 
يُحدئون تقبًا في قلنسوة (3 قحف) الجمجمة لكي: 
«تستطيع الارواح الشريرة أن تغادر المريض؛ لكنّهم لم 
يكونوا على علم بالتآثير الثانوي الذي ينتج عن ذلك؛ وهو 
تراخي الضغط داخل الرأس بسبب نقص في الانسجة 
والسائل؛ 
تشير هذه الصورة إلى عملية (ثقب) قحف الرأس في عصر 


الحجن أن عددًا لا بآس به من هذه المعالجات «القديمة: دام 
حتى العصر الوسيط (وحتى أيامنا هذه علو شكل تعزيم). 

استُعمل التنويم السييسن (فصل ١١/2٠١‏ - الصورة) منهجيًا 
في مطلء العصر الحديث. وتطوّر علم النفس عند انفصاله عن 
التنويم المفنطيسي: وعن علم النفس الاختياري نشأآت المعالجة 
السلوكية؛ وآدى علم النفس الظواهري؛ فيما أدَى إليه» إلى 
المعالجة التوجيهية. واليوم يمكن رسميًا تعداد ١61١‏ علاكًا 
نفسيًا مختلفًا (كريش وكروتشفيلد, 1585). 

هذه الوفرة في العلاجات هىء بالضبطء ما حدا علم النقس 
العيادي إلى الاهتمام .بالعلاج النفسي التكامليء الذي يتكوّن 
تدريمًا. وهذا لن يلغيء على الأرجح, المدارس العلاجية السايقة؛ 
ولكنّه سيكون إطارًا تبرز فيه الفروق الشخصية للمعالجين في 
إدارة العلاجات. تخصّص الأجزاء التالية لأهم العلاجات 
الخاصة. 
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ب. تنظيم الليبيدو 
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أعدّ سيفموند فرويد )١155-1857(‏ «التحليل النفسي» على 
مدى حياة طويلة. فنتج من ذلك كثرة من طبقات الفكر تحول 
دون أية نظرة مجانْسَة. ولكن من الممكن استخراج أجزاء 
أساسيّة وتقييمهاء أجزاء لا تزال تشكل اليوم التحليل النفسي 
«القويم».. وبما آن هذا العمل ولد في اختبار شخصي لدى فرويد 
ولهذا فليس التحليل النفسي الحالي سوى تحوّل من التحليل 
الفرويدي (عندما لا يقتبس صراحة طرقًا جديدة» كما فعل 
«التحليل الجديدء (فصل )54/5١‏ وأصبح التحليل النفسيء في 
وقت مبكرء أكثر من أي علاج آخرء موضوع مناقشات عامّه 
بشكل صريح للحياة الجنسية؛ وبنوع أخصء تحت شكلها 
الأولي الطفولي. 


أ. ما وراء علم النفس (ميتايسيكولوجيا) 
«إذا لم أكن آستطيع التغلب على قوى السماء. فسأحرّك 
عالم الجحيم». 
وُْضِعَْ هذان البيتان من الشعر من إنياذة قرجيل في صدر 
الكتاب الأول الكبير الذي ألفه قروهد بعنوان «تفسير الأحلام». 
وبما "آنه لم نتوضل إلى تفسير تجارية العنادنة يستكولوجية 
وَعُي زمانه فلقد خلق لنفسه سيكولوجية «عالم الجحيم هذاء 
الذي دُعِيَ «سيكولوجية (علم نفس) الأعماق» 
(أ.) كانت المهمة الأكثر إلحاحًا وضع نموذج جديد للإنسان 
مَكَّله اعتبارًا من سنة ؟155/ ما يشير إليه المخطط المقابل. 
يميز الوجه الدينامى الصراع بين القوى النفسية المتعارضة؛ 
ويميز الوجه الاقتصادي استهلاك طاقة الجهاز النفسي والوجه 
الموضعي يميز تنظيمها الداخلي (نموذج الأركان): 
«الأناء (الأنا اللاواعى - الواعى)ء «الأنا الأعلىء (حامل 
«مثال الأناء» «عضو المراقبة الباطنى), «الهوء (القطب 
الاندفاعي الفريزي). , 
(أ+) يعتير هذا القطب الاندفاعي الغريزيء أُوَلّاه كليبيدو (طاقة 
حيوية شهوانية)؛ أي مفهوم طاقي إجمالي للجنسية الطبيعية 
والنفسية. ويكون رد فعل الهو تبعًا لمبدأ اللذّة في حين أن 
اندفاعات الأنا الغريزية (التي أعطاها فرويد سلسلة من 
التفسيرات) تخضع لبدأ الواقع أي أنها تتكيّف مع ما تتطلبه 
البيئة. 
(أء) الليبيدو ينبوع متفجر من التحريض الجسديء والهدف 
هو «إفراغء تلك الطاقة المتوتّرة؛ الموضوع هو في خدمة الليبيدو 
كزسسيلة” حقيقية أى+خيالنة وهشة (مثل »تركين» امن شخصض 
محبوب ولكن أيضًا على شكل موضوع استعاضي). 


ب. تنظيم الليبيدو 
يعتبر فرويد أن الليبيدو لا ينتظر سن البلوغ كي ينموء يبدآ 
التهيج الجنسي التلقائي منذ الطفولة الأولى مع «الاندفاعات 


الغريزية الجزئية». ينتقل منشأ هذه الاندفاعات من آعضاء في 

الجسم إلى أخرىء ما يتيح تمييز ثلاث مراحل آساسية تبعًا 

لنوع الارتياح (إزالة التوثّر). 
المرحلة الفميّة (السنة الآولى من العمرء إجمالا). نجدء في 
مركز البحث عن اللذةء النشاطات التالية: الرضاعة؛ المصّء 
الحفظ في الفم, البّلء. اللمس: وبعد ذلك بقليل: العضء: 
البصقء المج («القذف»)» الافتراس (مرحلة أكل اللحم 
البشري)» مظاهر القلق الأولى المرتبطة يفقدان الآأستان. 
المرحلة الشرجية (السنتان الآولى والثانية» إجمالا). اتساع 
دائرة الفعل. تكوّن نزعات بِنَّاءة وهدّامة. البحث عن لذة 
مرتبطة بعملية التبرّز. مظاهر قلق مرتبطة بفقدان السلطة. 
المرحلة القضيبية. على امتداد المرحلة الجنسية الأولى أو 
المرحلة القضيبية (في حدود السنة الرابعة أو السنة 
الخامسة): تظهر «دوافع جنسية ممامضة» مع بداية التمييز 
بين الجنسين (عقدة أوديب). إن اكتشاف الأعضاء الجنسية 
كموضوع لذة يشكلء بالنسبة إلى فرويدء منعطفًا أو مفصلا 
للتطور اللاحق. 


ج. عقدة أوديب 
في مسرحية «أوديب الملك. لسوفوكلء يقتل الاين أباه 
ويترزوج أمه دون أن يعرفهما. 
استخدم فرويد هذا الحدث كرمز ليصف الرغبات الجنسية 
الأولى. استنادًا إلى هذا النموذج يغذي الصبي بذور الحب 
الطفلي تجاه أمه (عقدة أوديب) والبنت تجاه أبيها (عقدة إليكتر, 
كما يقول يونغ).؛ في حين يتطوّرء في الوقت نفسه؛ «رغبة إلغاء» 
الأم لدى البنت والأب لدى الصبي. والحقيقة أن فرويد يعود 
جزئيًا إلى هذه «الخصومة, حيث يستنتج علاقة .اجتماع 
الضدين» (حب - بفغض) نجاه الأم بالنسبه إلى البنت وتجاد 
الأب بالنسبة إلى الصبي. 
الفتى يتصرف في الوقت نفسه كبنت؛ يتخذ موققًا أنثويًا 
(مفعمًا بالحنان) تجاه أبيه». 
وآكملء فيما بعدء بعض علماء نفس الأعماق» هذا النموذج 
مضيفين إلى ذلك العلاقات الجزئية «المتناقضة وجدانياء 
للوالدين فيما بينهما (خاصةٌ إريك بيرن راجع فصل 8/2١‏ 
والتنافس بين الاخوة والاخوات (الفريد آدلر» راجع .)4/١١‏ 
إن التعدّف إلى عقدة أوديب كانت, بالنسبة إلى فرويد. 
العلامة الفارقة في التحليل النفسي التي «تميّز بين أنصار 
التحليل النفسي وأخصامهم). 
في «الحقيقة. إن تلك «لعقيدة؛ تجعلها ميزتهاء المتعذرة برهنتها 
عصيّة على التحقيق العلمي («التناقض الوجداني؛ هو حتمي). 
ومن هنا فهي تسمو إلى أن تكون آساسًا لمدرسة. 
وبقدر ما هي صعوبه التحديد الجنسي غير قايلة للنقاش» فإن 
هذا المبدأء لاعتباره «عقدة أوديب»»2 قد أدَّى إلى خلافات 
وانشقاقات بين أوائل المحللين النفسانيين. 


4 - الفصل العشرون: علم النفس العيادي/ ". التحليل الثقسي (؟) 


7 
أ. أواليات الدفاع 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/ ". التحليل النفسي (؟) - 1/6؟ 


لفرضية «ما دون الوعي» تقليد طويل يعود على الأقلء إلى 
لايبنتزء وبالتسبة إلى فرويد. يقع هذا القسم من الحياة 
النفسية (الذى قبله علم النفس بالجهد الجهيد عندما بد حياته 
الفلسفية)؛ بكل بساطة؛ «تحت. الوعي. 
يتمثل «اللاوعي؛ كيانًا منفصلًا له منطقه الخاص (خاصة 
منطق الأحلام) ومقاصد لا يستطيع الإنسان نفسه أن 
يفهمها (لكن الهفوات هي من الأشياء التي تيح حل 
رموزها). 
كثيرًا ما تعرّض للانتقاد هذا التصور للحدّ الفاصل (أو 
الرقاية) للاوعي. 


أ. أواليات (أو جِيّل) الدفاع 
يُعِنْ الإنسانء استنادًا إلى علم ما وراء علم النفس لفرويد, 
التجارب الشاقّة التى عاشها بقيامه بعمل «إطلاق». تزول 
التجارب بواسطة النسيان. يجب «كبت؛ التجارب التي تسبب 
صدمة نفسية كبنًا قويّا وذلك بتفسيرها من جديدء مثلا. وقد 
رأى فرويد في أآيحاثه عن الحلم أن اللاوعي «ينكر» التجارب 
المعيشة بتعديلهاء بإزاحتهاء بمسرحتها وبترميزها. إن الحلم, 
بالسكية اليه اهو «تعقيق: عو : للرعية ٠‏ وسعى قي اثاويلة 
للأحلام؛ إلى فهم لفة اللاوعي وإلى حل رموز أفكار الحلم 
الكامنة وراء محتواه الظاهر. 
والحال أنه ليس فقط الحلم ولكن آيضًا أحلام اليقظة والوعى 
المستيقظ هي أيضًا تحتوي على قسم هامٌ من الإواليات 
اللاواعية التي تعمل كما تعمل في الحلم. إن ولوج هذه الأصقاع 
المجهولة من علم النفس الإنساني هو بداية معلنة للتحليل 
النفسي. وبهذا العمل يحدث اصطدام بعدد كبير من إواليات 
الدفاع ممفصلة حول الشكل المركزي للكبت (آي الطرح في 
اللاوعي والتثبيت على شكل عقدة لا يتم التعرّف إليها). 
ويرتبط بالكبت المرضي إواليات دفاع وراك دفاعية. ذات 
صفة .عادية» وليست فقط عَرّضية؛ وأهمها تسع: 

.١‏ التشكل الارتكاسي ويقوم على «توظيف عكسي مستمر 

للطاقة النفسيةء أى إلفاء ظاهر للمكبوت بواسطة تصرفات 

في الاتّجاه المماكس (مثل النظافة). 

". التماهي وهو شكل من التلقين أو التآهيل اللاواعي يظهر 

أنواعًا مختلفة مثل التماهى بالمعتدى. 

". الاجتياف يستبطن» تحت شكل أطياف لاواعية» أشياء أو 

صفاتها. 

؛. الإسقاط يعزو إلى الآخر عمليات لاواعية يرقضها الفرد. 

5. الإلفاء يقوم على أن ن يلغي الفرد ما فعله. وقريب من ذلك 

النفي والإنكار. 

.١‏ العزل وأثره قصل شل مزعج عن انففاله. وشكله الأبرز 

هو الانفساخ. 

. التكوص يحدّد محاولة الهودة إلى 

النفسى. 


مراحل سابقة للتنظيم 


8. التسامي يتقل نزعة غير مرغوب فيها نحو هدف معترف 


به ثقافيًا. 
4. العقلنة تُعيد التأويل ثانية على شكل تفسير متلازم 
ومقبول. 


ب عقددة الققصاب 
يميز فرويد: ف عقيدته عن العصاب فئتين كبيرتين من 
العٌصابات. العصابات الفعلية (خاصة النوراستانيا أو النهك 
العصبىء الاتهياز العضبىء وغضاب الْحَضَر): اسباب وؤاقعية». 
وبمقابل ذلك فالعصابات النفسية (- عصابات الدفاع) مرتكزة 
على إوالية نفسية. ويصنّف في هذه الفئة؛ فيما يصنّفه. 
الهستيريا والرهاب والعصاب الاستحواذي. وهذه هي التي 
ننصيك 'عليها. «الافتمام؟ :يشدهها.. التحلين النقسي. «تبيت. حغلل 
أعمدة من صلصال». نجدء عند القاعدة. صراعًا لا واعيًا غير 
أكيد: 

غير أكيد لأنه مكبوت في العمق. 
إن أصل العُصابء بالنسبة إلى التحليل النفسيء هوء إذَّاء عودة 
المكبوت مموّمًا في اكثر الحالات. ١‏ 

كذ كوق قوس الاغجسال عند الال بالاتعدوان عودة 

الحاجات الجنسية «القذرة» والمكبوتة. 


ج. العلاج التحليلي 
كل ما يخطر في باله وهو على صلة بأحلامه. المعالج قاعد وراء 
المريض الممرّد على أريكة يقيره انتياهًا «حيادناء. ويودٌ الاهتمام 
بشكل عامء ببروز عنصرين مهمّين: 
على المريض أن يتجاوز «المقاومات» بالنسية إلى «لاوعيه» 
وينقل؛ بطريقة لاواعية, عقدة آوديب غير المعدّة إلى المحلل 
النفسى. 
ونفهم «بالنقل المعاكس. إسقاط الصراع الأوديبي البدائي 
للمعالج على المريضء؛ إسقاطًا يجب تحييده بواسطة «تحليل 
تعليمي» (تحليل شخصي بواسطة محلل مُؤشد ). 
نقل الصراعات الأوديبية لدى المريض إلى المحلّل 
«غلطة» لكنه عنصر ضروري للتحليل. يميز فرويد مرحلتين: 
في المرحلة الأولىء يُدفع الليبيدو بواسطة أعراض إلى النقلة 
ويتركز فيها؛ وفي الثانية يتَبدّى صراع من أجل هذا الموضوع 
ويتحرّر منه الليبيدو (مدخل إلى التحليل النفسي). 
يمدّز غرينسون أربع مراحل من «عملية الاستبعاب»: 
المواجهة (مناقشة محتوى الحلم: مثلا) 
إبانة المواد (تصنيف مواد الحلم) 
5 5 0 
التأويل (ويعتبره فرويد فنا) وتفريع الاتقعال. 
ويكتب فرويد بخصوص العلاج: 
«التفير الحاسم لنتيجة إيجابية هو إزَالة الكبت يمناسبة هذا 
الصراع المتجدّد». 


لا يعتير نقل 
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إن تاريخ التحليل النفسي هو تاريخ انشقاقاته, ولما كان فرويد 
يستثمر تجاربه الشخصية الخاصة؛ كان اخرون مضطرَين إلى 
استنتاج خلاصات شخصية من اختيارهمء وكان عدد منهم 
يخطٌ طرقًا جديدة لعلم نفس الأعماق. ونتجء في آيامنا هذه. 
وفرة محيّرة من المعالجات الثلاث التالية التي هي الأهمْ. 


أ. علم النفس المعقّد 
تخلى ك. غ. يونغ عن التوجه الفرويدي منذ .151١7‏ وتركزت 
طريقته المعقّدة في علم النفس (أو علم النفس التحليلي) على 
تصور للوعيء. وطرقه في العمل تختلف عن التحليل النفسي 
الفرويدي. 
ويتساءل يونغ كيف يستطيع فرويد وآدلر التوصل إلى 
تصورات عن العصاب متعارضة إلى هذا الحد: 
«هذا ناشئ؛ بكل تأكيد» عن أن الخصائص النفسية للباحثين 
تجعلهما يريان في العصاب ما ينطبق على خصائصهما 


الذانية». 
وقد حدّد لهما فرقًا نموذجيًا أصبع في النهاية النموذجية الأكثر 
شهرة: 


الإنطواء الذاتي (فرويد). 
الانبساط الخارجيى (آدلر). 
وأضاف إلى هذين النموذجين أربع وظائف ليصل إلى ثمانية 
نماذج وظيفية بإمكانها أن تشكل بدورها وظائف أولية 085), 
وظائف ثانوية (56) وظائف دنيا (106) وظائف دنيا ووظائف 
ثانوية لا إرادية (56). 
وأكمل هذا المخطط المعقّد للشخصية بتمثيله المنضّد لمستويات 
الشخص: 
«مجمل نفسى. يما هى الذاتء «الأنا كمركز لحقل الوعي»؛ 
الوعىء «الظل, الخاص أو اللاوعى الشخصىء اللاوعى 
الجماعي والجزء من اللاوعي الجماعي الذي لا يبلغ الوعي 
آبدًا. هذا «اللاوعى الجماعىء هو القسم الفوشخصى أو 
اللاشخصي للنفس الفردية» ومحتوياته هي «الانماط الأولىه 
(فصل .)3/١92١‏ 
دُعِيت معالجة يونغ إسهابًا: 
إنها عمل مشترك يعالج الرموز الجماعية لإيصالهاء «بعملية 
تفرد/ تشخص» إلى الطبقات العليا من النفسء ولربط طرق 
:التسوية بين الفرى: والجتمزة حكيكا إعطاء الشداة: عق 
ب. علم النفس الفردي 
إنفصل الفريد أدلر عن فرويد سنة 15١١‏ ليؤسّس «جمعية 
دن أجل نوية التطليل: النفسي» أظلق :علبها قيما يبهد اسم 
«جمعية لعلم النفس الفرديء», ليدلل بذلك على أن لكل شخص 
وجودًا وحيدًا وحرًا. وهو يرى أن هذا الوجود مهدّد بشكل 
أساسي: 


يأتي الفرد «إلى العالم»؛ إلى عالم جميعٌ الناس فيه أقوى منه. 
وهو يضطرء نظرًا إلى ضعفه (تبعيته الاجتماعية» دونيته 
كهضو) إلى أن يبذل جهودًا جبارة لكي يحصلء تعويضًا عن 
ذلك على حصته من السلطة الاجتماعية. 
وعندما تضاف عقدة النقص إلى «المزاج العصبى»»؛ فكثيرًا ما 
يحدت أن يكون هذا التعويض العادي غير كاف فيفسح في 
الممجال لسنلوك تعويضي يظين بواسطة «وستقا كه أى ناد 
توشية» وهمية. 
إن علاج آدلر هو تطبيق لعلم النفس على الاتجاه الأدبي للفرد 
أو مذهب مخططات صحيحة للحياةء وهو يحيّد «عطفات» 
التنسيقات ويحتٌ الكائن البشري على «الانضمام نهائيًا إلى 
الجماعة الإنسانية دون نقاش», أي إلى أن يهتدي إلى معنى 
الجماعة. ١ ١‏ 


ج- تحليل الأنا 
(ج1). إن ضيق المجال الذي ينسبه فرويد إلى «الاناء بالنسبة 
إلى «الهوء: وآل «الانا' الأعللء.لم. يعجب.عددًا كبيرًا من اللَحللين 
النفسانيين. لقد وضعوا هذا المجال في صميم علاجهم. واحد 
من هؤلاء الأوائل هو هارتمنء انطلق من «علم النفس الآنا». 
والأناء بالنسية إلى كارين هورنايء هو في بحث عن الآمن: 
هن اخلشيء ماد بمتائل كر مدها: وللايتماد: عن كن :ماد ول 
منافسة تحددها البيئة والثقافة. ولا يجد التحليل النفسي 
قصلًا آساسيًا بين الحالة السوية والعصاب لكن فقط فرقًا 
في المستوى. 
(عء إن غنارة كتليل" الانا مؤشيطة البوح» تحاط تلم نفس 
إريك إريكسونء لقد اهتم بشكل خاص بأزمة الهوية أي 
بالصمريات. الت فرشل الانا لجمد انقله ان خوامل عدياة, 
استنادًا إلى نظريته, تكوّن نوعية الآنا: 
يمكن أن نذكرء بشكل خاص «الثقة الاولية»» إنشاء 
«ايبتقلالية ناي« وتطؤر «نادرات) تخاضة: 
(ج): يتوتصل الاناء بالسية إلى مووينة ساعن وكاس 
بالنسبة إلى هاينز كوهوت,. إلى أن يجد نفسه بواسطة 
النرجسية الأولية (حب الذات البدائي لدى الطفل)؛ يجب أن 
تؤدي مصادفة الذات هذه إلى «استقلالية ذاتية ثانوية.. 
فهو يعتبر أن نواة الاضطراب النرجسي وبالتالي السبب 
الأساسى للعصابات؛ يجب أن يبحث عنه في البنية المشوهة 
للذات أو ف نقص الذات. 
إن الهدف من هذا العلاج هو تطوير الشخصيه وتصحيحها 
لكى تُبطِل «قوى التحييد الصادرة عن الذات النرجسية», 
(ه. كوهوت) .والخاصية الانوية» (ف. كونكل). 
تمئن : القطؤن:. الحاق. إعلم :نفس الاعناق ” بمرهه حم بن 
المعالجات التالية وإعداد المعالجات النوعية (مثل المعالجة 
العائلية» معالجة وقائية من الانتحار). 


ب العشرو علحم النفس ال إن السلوكي )١(‏ 
: الذ ١‏ - ي/ ١‏ ج ١‏ 
ايفن الفقصل ١‏ ن: لعنا 7 
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3 الحذر (التجنب) ْ 
ب. طرق الإلغاء 


الكطي الشكيرة 
تعلم 
تعارض 
منع رد الفعل 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/ 5. العلاج السلوكي )١(‏ - 56" 


كتب باسكال )١1178-١7175(‏ هذه الجملة التالية: 
«العادة طبيعة ثانية تدمّر الأولى». 
ولكن لا يوجد فقط عادات حسنة بل أيضًا عادات سيّثة. 
يستهدف العلاج السلوكي النوعين مستخدمًا وسائل التملك 
والإلغاء. بدأ العلاج السلوكي في مطلع العشرينات من القرن 
الماضي (العشرين) مع أعمال ثلاثة تلاميذ لمؤسس النظرية 
السلوكيه ج. ب. واطسن ,)١5958-17148(‏ 
تعالج هذه الأعمال الأولاد الذين يعانون رهاب الحيوانات 
بطرق الإشتراط (فصل 8. علم نفس التعلّم). 
ومتذ ذلك الحين أصبح العلاج السلوكي أحد التوجهات 
العلاجية الاكثر انتشارّاء 


أ. طرق الاكتساب 

إن المبدأ التربوي القديم الذي يمكن بواسطته تعليم التصررفات 

وتعلمها وضعه السلوكيون موضع ممارسة نظامية. وتعلم 

النماذج هو أحد أهم الطرق المستعملة. 
(أ:) يمكن أن نجعل المريض يقلدها بطريقة تعاونية (تعرض 
المساعدةء الموجودة إلى يمين الطبيب الواقف في الوسطء على 
المريضء التمرين الذي عليه أن يقوم به)؛ ورمزية (تعرض 
النموذج بواسطة فيلم) أو خفية (معدة سايقًا في تأملات). 
(أ,) يستخدم مع الأولاد مقوّيات مباشرة (فصل 8/") وهي 
عبارة عن حبات ملبس للحصول على السلوك المرغوب فيه. 
يستعمل مع البالغين» وللغاية نفسهاء أنظمة تقوية وهي 
عبارة عن منح ومكافاتء وتلغى عملية التلقين (وهو الدعم 
الذي يقدمه المعالج) تدريجًا في حال النجاح. 


ب. طرق الإلغاء 
(ب١)‏ يتقيّد عولس» في أوذيسة هوميروسء بنصائح 
سيرسه ويطلب أن يُربَّط إلى سارية مركيه لكي لا يستسلم 
لفناء جنَّيات البحر. أما رفاقه فسُدّت أذائهم بالشمع. 
هذه الطريقة الأساسية في الحذرء استعادهاء بعد تعديل, العلاج 
السلوكيء بشكل ملطف ولكن بفعالية واعدة أكثر. 
وهذه هى الحال عندما نضم إلى السلوك السلبي (مثل 
الإفراط في استهلاك الكحول) حافرًا منقرًا مثل رائحة تثير 
الاشمئزاز. 
(ب) وبواسطة جهاز سَلْسٍ التبوّلء» يمكن التوصّل إلى منع 
الولد من تبليل فراشه: أوّل نقطة بول تُشكُل جرس المنيّه. 


ج. قولبة السلوك 
يستخدم العلاج السلوكي الأميركيء تحت لفظة «تشكيل» 


(قولية السلوك أو صياغته) وسيلة متماسكة؛ ولكن مع تغيّرات 
فردية تتضمن سلسلة من الخطوات. 
يميل المريضء في بداية العلاج, إلى المبالغة في آلامه ويتلدّذ 
كثيرًا في الإشفاق على نفسه. 
.)١(‏ يشرح له المعالج أن لا فائدة من ذلك ويمنع هذا النواح 
نشئرة: مضنا ننه سنا ن5 "مكلا (منع رد الفعل). 
(0). . وعوضًا عن ذلك» يتعلم المريض سلوكًا آليًا لا يتوافق مع 
تذمرهء أفكارًا فَرحة, مثلاء أو (أحيانًا كثيرة) وضعًا استرخائيًا. 
(؟). يكٌشف السلوك الشيء بواسطة أعراضه ويوقّف يخطوات 
صغيرة (تعلم بالخطوات الصغيرة). 
(1). يقوم قسم لا بأس به من العلاج بالتشكيل على التخلي عن 
الرتابة التي تسجن الإنسان في قميص قسرى وتجعله عاجرًا 
عن تكييف سلوكه. يتعلم مثلا: 
أن يقود سيارته على مهل؛ ألا يستسلم للهياج عندما يحتذي 
فردتى حذاء مختلفتين؛ أن يعدل عاداته الاستدلالية؛ آن يغير 
تغييرًا كاملا موعد نهوضه الصباحي وطريقة ارتداء ثيابه 
واستعداده اللذين أصبحا ثابتين بفعل العادة. 
هذه التغيرات التي يجب أن نتم في السلوك هي محاولة «دفاع 
ضد ا (تغيير الروتين). 
(4). إن تحطيم السلاسل (التسلسل) يلاحقه العلاج السلوكي 
منهجيًا. ففي حال التكييف المعقد للسلوك» مثلاء الإدمان على 
المخدرات السامة؛ لا تكون التحريمات التنفيرية البسيطة كافية 
دائمًا. 
يقسم السلوك الإجماليء إلى مجموعات (فروع) ثم يعاد 
تجميع هذه الفروع من جديد في منهج سلوكي جديد. 
.)١(‏ السعيء بواسطة المواجهة. إلى تقوية الثقه بالنفسء تلك 
الثقة التي تشكل جزءً! من نضوج السلوك. 
فيتدرّب الفرد على البقاء قاعدّاء الركبة على الركية: أمام 
شخص ما وأن ينظر إلى عينيه دون أن يحوّل نظره. 
(). التحكم بالأوضاع المزعجة بواسطة طرق نوعية. 
على المريض أن يقوم بمساع يكرههاء كالتسؤلء مثلا 
(8). تتضمن مجموعة الوسائل الكثيرة التي تتيح الوصول إلى 
مراقبة الذات» خاصة: أنظمة سلوكء تقنيات مراقبة الأفكار 
(مثل التوقف عن التأمل؛ المناجاة بصوت عال)» التحصّن ضدّ 
الإجهادء التي يفترض بها أن تسهل مرحلة الانتقال إلى 
الاستقلالية الذاتية تجاه المعالج. 
(4). وبعد مضي بعض الوقت؛ تعمل جلسات الدعم؛ وساعات 
كن أ تكزد اليم بعد تهانةلغلا: عل تدك ما ميق 


٠‏ - الفصل العشرون: علم النفس العيادي/5. العلاج السلوكي (؟) 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/ 5. العلاج السلوكي (؟) - 78١‏ 


مع العلاج السلوكيء نصادف التطوّر ذاته كما في المدارس 
العلاجية الأخرى. والأجيال التى تلت جيل المؤسسين عدلت 
بالعلاج الأساسي حتى بات مفقود المعالم؛ إلى درجة أنه يوجد 
اليوم «علاج سلوكي جديدء لا يعرف تسمية واحدة. نجد, 
مقابل هذه التعديلات التى هى فقط اسمية. بعض الطرق 
الثابتة التى تمارس دائمًا (حتى ولو كانت غالبًا في صيغة 


جديدة). 


أ. إبطال منهجي للحساسية 
واضع هذه التقنية المعالج الجنوب أفريقيء جوزيف قوليه, 
الذي يقصد بذلك «الإلغاء التدريجي لعادات الحضر». إنها تقنية 
تتضمن ثلاث مراحل. 
)١(‏ العملية الأولى لا تزال تجهل الأعراض. وقد اعتبرت إما 
تدرّبًا على الاسترخاء وإما استعادة لتقنية سبق التحكم بها 
(مثل التدريب الذاتي» تنويم مغنطيسي نشِط تدريجيء تأمل). 
تُتّخذه بشكل عام» تقنية الاسترخاء لدى جاكوبسن كأساس. 
وهي تقوم على توتير وإرخاء مفاجئين للعضلات» تغيير وتيرة 
الطلب. 
(؟) بفرض على الزيون وضع مراتب من الحصّر. 
وتصنيف حالات الحصر التي يعانيها على مقياس من ٠‏ إلى 
ام 
(؟) المرحلتان السابقتان هما تحليل للمشكلة وتحضير للعلاج. 
وعلى مدى المعالجة الحقيقية يتمثل الزبونء وهو في حالة 
استرخاء. محتويات التمثل القصيرة ٠١(‏ ثوان تقريبًا) طِبِقًا 
الاسترخاء حتى يتوقف رد فعل الحَصّر أو الغم. 
قد يُشْفَعْ الاقتراب التدريجي من الأوضاع الني تثير» كل مرّة» 
الحصر الأعلى: يتفنيات أخرى (خارج الاسترخاء) مثل لعية 
الادوار والأشخاص غير المفتمين الموجودين في الجماعة. 


ب. طرق المواجهة 

إن ما يميز هذه الفئة من الفئات السابقة هو أنه في حال رد 
الفعل الحصر لا ينقطع الاتصالء لكنّه يُعَزّرْء لأنه يتم الانطلاق 
من فرضية أنه فيما بعد (ولكن تحت المراقية الدقيقة للمعالج) 
يتوقف رد الفعل تلقائيًا. 

الاستغراق قٍِ الحَصّر هو دقنية توسيع نظامي لعوامل الحصّر: 
يواجهء مثلاء شخص يعاني رهاب الافاعي بآفاع حيّة 
(استغراق في الجسم الحى) وتمثلات كثيفة للأفاعى 
(الاستغراق في الخيال) هناك الكثير من «العلاجات العنيفة. من 


هذا النوع التي يخضع استخدامها للنقاش (وخاصة علاج 
ستاميفل) 


ج. الندرّب على حل المسائل 
جرتء في مطلع القرن العشرينء أبحاث مكثفه حول ينية المسائل 
(ديوي» روسء والاس» سيلتسء» دوئكر). واستخدمت؛ منذ 
العشرينات من القرن نفسه» طرق مثل العصف الدماغى (إعداد 
جماعي للحلول: أوفرستريتء أوسبورن), لتحسين عمليات 
حل المسائل. وجعل ظهور الحاسوب من عمليات المسألة فصلا 
مهمًا من علم البرمجة. 
يُعتبر التدريب غلى حل المسائل, في إطار العلاج السلوكيء في 
خدمة التدريب على الكفاءة الاجتماعية (كفاءة» معرفة الحياة), 
نميز عدّة مراحل في هذه التقنيات. 
بين الانطلاق والهدف يحدث تصميم سبقي ورجعي. يجب 
أُوَلَا تحليل المسألة والتعريف بجميع الصعوبات المتصلة بها. 
إن فقدان الرغبة العارضة؛ في هذه المرحلة, له أثر الخضر / 
الإغلاق على مستوى علم النفس. يُعمّد فيما بعد, إلى عملية 
تفريع تبعًا لجميع الخيارات الممكنة, وذلك منهج يمكن أن 
تكرت لعفي الدو عي حنمو قتوع ماد بالنسية ٠‏ اليه: لذن 
الخضرء من جديد. 
إنه لمن الصعوبة؛ بنوع خاصء تحليل النتائج و(قبل ذلك) 
تفاعلها (تداخل الحسنات والسيّئات). 
يبدو اختيار الحل «الافضل» سهلاء ولكن يستسلم الإنسان, 
غالبًا كما برهن هأ. سيمونء لأي حل كان يأتي أوّلاء يشير 
التدرب على حل المسائلء بطريقة مثالية» إلى ثلاث صعوبات 
أساسية: 
جهل الأسباب 
حضر الإمكانيات 
غياب المبادرة الخاصة بالهدف. 
إن أفضل النوايا لا تستطيع أن تصمد حتى تحقيق المشروع. 
التدرّب على الثقة بالنفس هو نوع من مساعدة. ويحدث 
الانتقال إلى العمل على آساس صلة ارتجاعية مستمرة مع 
تحليل الهدف كتعزيز للهدف. 
وجُمع أخيرًا (تحت عدّة تسميات) هذه المجموعة من المهمات في 
فثّة من «التنظيمات الشخصية.. وفي هذا السياق» يمثل جهد 
الشخص حامل تنشيط قِوَى الشفاء الذاتي مع دعم معيّن. 
يحدث التعديل الذاتى أو التنظيم الذاتي بفضل تقنيات المراقبة 
الذاتية والتعزيز الذاتي» وطرق الضبط الذاتي. 
وفي التدرّب على ضبط الغضبء مثلا؛ تحلل الأسباب المركزية 
للغضب, يُنظم إعدادها المعرفيء تزال التهجمات ويتم التمرّس 
ببناء علاقة هادئة مع أسباب الغضب السابقة. 
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.١‏ الحاجة 
(ميل إلى الترهين) 5. في مركز الانتياد /. أفكار عادية تتصل بالذات 
ومرقز (مُدَْك) (مفهوم الذات) 


8. حكم على الذات (حاجة إلى 
". ردود فعل على المثيرات الداخلية التقييم من قبل الآخرين والذات) 
والخارجية (اختبار عضواني) 


6٠١‏ تقييم سلبي. 
؛. ردود قعل عاطفيهة, سلوك مهمل أو لا يعاود 
لذيذ - كريه (اختبار عضواني) الظهور. 


1 تصور الشخصية 
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يشعر الكثيرون من الناس المضطريين نفسيًا يأن لا أحد 
يفهمهم. وعندما يُعاد إليهم ما يعانونه عثد ذلك فقط 
يشعرون بأنهم مفهومون. وعندها يستعيدون تدريحًا 
الطاقة على التفر.. 
انطلاقًا من هذه التجربة؛ التى عثر عليها كارل ر. روجرز في 
بعض أفكار المحلل الحديث رانك وفي مصادر صينية» وضع 
علم النفس غير التوجيهىء أو العلاج النفسي بالمحادثة. 
وقد لاقى كتابه «التوجيه والعلاج النفسى (؟54١)‏ تجاحًا 
عظيمًا لأنه كان يحتوي جديدًا مثيرًا ألا وهو: النقل الكامل 


أ. تصوّر الشخصية 

روجرز (؟1351): 1 
«نتسى غالبًا أن نتائج أى نوع من العلاج النفسي تسلم 
بالفرضية التالية: إن الفرد قادرء شرط أن يساعد على أن 
يعيد توجهه وتنظيم أوضاعه؛ قادر على أن يتكيف بطريقة 
طبيعية وبأقل عناءء وآنه أيضًا يستطيع التوضّل إلى الرضى 
عن نهج اجتماعي مقبول». 

ولبلوغ هذا الهدفء يحاول العلاجٌ النفسي غير التوجيهي أو 

«المركز على الزبون» أن «يعيد تنظيم عملية تقييم الجسم» (أي 

مقاربته النقدية للتجارب ليجعلها تسهم في الوقاية الذاتية». 
ينطلق المخطط؛ الذي يتضمن ٠١‏ مراحلء. من لميل إلى 
تحقيق الذات (مطمح عام إلى الاكتمال) مرورًا بمفهوم الذات 
(نموذج متفير للذات تبعًا لماضيها وحاضرها ومستقبلها 
الخاصة بها) إلى أن يصل إلى إعادة التقييم. 

إن الهدف الذى حدده روجرز هو «شخصية مفعمة بالقدرة 

على العمل؛ (559١)؛‏ مميزاتها الأساسية هى التالية: 
الانفتاح على التجاربء التطايق بين صورة الذات والتجربة» 
احترام الذات» إدراك غير مشوّه للحقيقة وتفاعل اجتماعي 


ب. متفيرات علاجية 
بتطلب العلاج النفسي غير التوجيهيء أكثر من آي علاج نفساني 
آخر, تحَفظًا من قبل المعالج. والسبب غير معقول. فالمعالج يرى 
بسرعة كافية السبب «الحقيقى» للاضطراب النفسى («حقيقة» 
يفسرها تبعًا لنظريته الضمنية). لكن: ُ 
«كلّما كان التأويل دقيقًا وثابتًا تكون الحظوظ أوفر لدى 
الزبون لكي يجيب عنها بالدفاع والمقاومه». (روجرز). 
تمثل هذه المقاومة, في نظر المحلّل النفسيء حَضْر (أو إغلاق) 
اللاوعي (الأوديبي) فيضعها في مركز «العمل الاستيعابي», 
فيجيب السلوكي عن ذلك بعكس الاشتراط في حين أن المعالج 


غير التوجيهي يتركها تدور في الفراغ. 
ويذكر روجرز ما قاله الفيلسوف الصيني لاوتسو (القرن 
السادس ق.م): «إذا تحاشيثٌ التدحل في غير ما يجب؛ يهتم 
الناس بأنفسهم, وإذا تحاشيت إعطاء التصائحء, يجد الناس 
بأنقسهم السلوك الصحيح». 

ولكن ليس المطلوب أن يقف المعالج عاطلا عن العمل؛ يجب عليه 

أن يحترم " «متغيرات علاجية». 
)١(‏ أن يعيد إلى الزبون ما يعبر عنه بالمرآة. بهذا يرى 
الزبون نفسه في كلام المعالج ويبداً بإصلاح نفسه (التعبير 
عن الأحداث العاطفية المعيشة). يبشعر أنه مفهوم ولكنه 
)١(‏ المتفير الثاني الاساسي هو التقييم الإيجابي للزبون 
والحرارة العاطفية تجاهه. يعزز هذا التقييم الثقة بالنفس 
وبالعلاج. 
(1) تشكل الأصالة والتطابق الذاتى الطلب الأصعب بالنسبة 
إلى المعالج. تتطلب الأعراف الاجتماعية الكثير من الرياء 
والبطلان والخبث: «يجب التخلي عن هذه العادات لمصلحة 
انفتاح الذات كي لا تكون ظنون الغفش والدجل مصدر شك 
وانغلاق لدى الزبون فتحمله على الانسحاب من المخالطة 
الإيجابية إلى العلاقة العلاجيه. 


ج. متفيرات العملية 
بعد كل من الجلسات بين السادسة والخامسة والعشرين التى 
تدوم الواحدة منها 5: دقيقة: يجري شركاء العلاج ميزانية عن 
تقدمهم أو تراجفهم. 
يستخدمون من أجل ذلك سلسلة من الأسثلة. 
إن سلسلة توملِنسون وهارّت )١117(‏ التى أعاد النظر 
فيها روجرز تستهدف " ميادين وظيفية (خطوط) ولا 
يشارء في إطار هذا السياق العلاجيء إلى متفيّرين للعملية: 
الاستكشاف الذاتى: (اكتشاف أوجه جديدة من التجربة 
الداخلية) وطريقة أن يحيا الإنسان ذاته (التأمل الذاتي 
النقديء الانتشار الداخلي» التطبيق الموسّع). 
يصر العلاج النفسي بالمحادثة على واقع أن نتائج العلاج ليست 
نهاية ولكن بداية تحقيق متنام للذات. («نظرة استرجاعية» 
1/ا5): 1 
كان ذلك التطوّر التدريجي والتحقق الحرج لفرضية أن 
الفرد يخفى في ذاته طاقة ضخمة لتساعده على أن يفهم ذاته, 
أن يعدل مفهومه لنفسه ولمواقفه وليعدل سلوكه بطريقة 
استقلالية ذانية». 
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ا سدق 


أ+ تسلسل الأحداث 
3 
1: اضطرابات الاتصال 


مَنآوَوْاء الاتصان 


09 اتصال علا جي 
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لا شك أن أكثر الاضطرابات النفسية تسيّيهاء وأحيانًا تعزّزقاء 
الاتصالات الشراكية. وهكذا نفهم لماذا تألّفت مجموعة من 
العلاجات النفسية تضعء بالضرورة: الاتصال بين الشركاء من 
ضمن مداخلاتها. يمكن التمييز بين مجموعدين من النظريات. 
يدرس يعضها (من وجهة نظر شكلية وصفية) أشكال 
العلاقات بين الشركاء. 
ويهتم بعضها الآخر (بشكل إجمالي بياني رمزي) «بروحية» 
الاتصال. أي بالأنا - فريق الذي يستسلم آعضاؤه عندما 
يجدون أنفسهم مقًا. إنه» إّاه لمن المنطقى أن تسير العلاجات 
الاتصالية في اتجاهين. ْ 


أ. اضطرابات الاتصال 
ميّز فَائُرُلاقيك ومؤلفون آخرون )1917١(‏ خمسة مبادئ' من 
الاتصال يقايلها هذا العدد من إمكانيات الاضطرابات. 
(أ:) بما أن كل اتصال خاضع ل «سببية دائرية» (اتصالات 
العلاقات)؛ فإن اللااتصال لا وجود له: 
«لا يمكن إلا آن تتصلء (الصمت والانعطاف يعنيان شينًا 
ما). 
(أ,) لكل اتصال مستويان: مستوى المحتوى ومستوى العلاقة, 
اليك حكاية مشهد زواجي منتزع من علاج. 
دعا رجل صديقًا له هاتفيًا أن يمضي الليل عنده بعد أن طلب 
إليه الصديق ذلك. وبالرغم من أن زوجته تصيرفت مثله 
(مستوى المحتوى). إلا أنها تذمّرت لأنها لم تُستشْرٌ في هذا 
القرار (مستوى العلاقة). 
لكن الزوجين لم يريا أن شجارهما سببه علاقتهما وليس 
الدعوة (التى كانت موضوع الشجار). 
(أ+) ليس في المشاجرة «بداية» (من بدأ أولا؟) لآن كل واحد 
يمكنه أن يجد سببًا سابقًا. 
(أء) ويمكن أن تكون العلاقات, باللغة المعلوماتية: «رقمية؛ أو 
كلامية (ثناء) أو «نظيرية» أي غير كلامية (تقديم هدية)؛ إن 
تشوش هذين النمطين من الاتصال قد يسيّب سوء تفاهم 
(فصل .)١/١١‏ 
(أ.) العلاقات المتناظرة هى علاقات الند للند في حين أنه في 
العلاقات التكاملية يتكامل الشريكان. وإذا رغب أحدهما في شىء 
فعارضه الآخر يؤدي ذلك إلى اضطرابات. 1 


ب. التحليل التعامل 
إن نقطة انطلاق التحليل التعاميء الذي آسّسه إريك برن» هي 
ف التفاعلات الاجتماعية. والمسألة هي بديل اجتماعي للنموذج 
المنطقي الذي أعدّه فرويد. 

أنا طفل (ط) يواجه أنا بالغ (ب) وأنا - والد (و) 


كَّ يملك ثلاث «آنوات» (جمع آنا): ويمكن أن يتصرف كطفل, 
كبالغ أو تبعًا لأنا أعلى الأهل. من هنا فالعلاقات ٠«مزدوجة‏ 
القعر» وصعية الفهم. 
عندما تقول المرأة لزوجها: «منذ بعض الوقت بدأت تأكل 
كثيرّاء (مستوى بالغ). يمكن أن يرد هكذا: «أقلعي عن 
تأديبي» أيجب أن تتصرفي دائمًا كام لي» (مستوى طفل 
ترجمان لمستوى والد). 
تنشأ الاضطرابات عندما لا تكون العلاقات متوازية (مثل ١‏ 
و؟) لكن متصالبة(مثل :)١‏ 
من مهمة المعالج أن «يحل هذه الاتصالات المتصالبة (مثل 
عادات الابتزاز المتبادل من نوع «إذا ما...») آي أن يفسّرها 
ويحوّلها إلى علاقات متوازية. ومن الضروريء من أجل ذلك؛ أن 
يُعدَ الناس ٠«شهادة‏ حياةء (توجهات) معتمدين على ٠«تحليل‏ 
الشهادة». 


بخصوص هذه المجموعة التى تشكّلت بالاعتماد على 
سيكولوجية غريفوري بيتسون. يجد المعالج نفسه في 
مواجهة الزوجين في علاقة ما بعد اتصالية؛ أى أنها مدرجة:؛ في 
الثنائي الزوجيء على أن يكون المعالج أعلى ترائبيًا بحيث إنه 
يستطيع أن يفرض مما وراء القواعد». تتعلّق هذه القواعد أيضًا 
بالصلات المزدوجة كما تتعلق بالتناقضات. 
الصلات المزدوجة هي اتصالات تحول دون بلوغ الهدف 
المنوط بها. ١‏ 
إذا شخص ما أمر شخصا آخر أن «كن عفويًاء فإن هذا لا 
يستطيع التصرّف عفويًا ودون إكراه. ذاك أول شكل من 
أشكال التدخّل المتناقض الذي أدرجه فكتور !. فُرانكل في 
العلاج الكلامي. يعكس المعالج أوامره؛ فتطاع. 
القصود. حِسّْيًاء هو الإيعاز إلى الزبون بسلوك يؤدي إلى 
الاضطراب. ننطلق من فرضية أن العفويه تتعرّض للفقدان: ما 
يتيع إزالة السلوك الشاذ. 
ويكتب «قاتزلاقيك بهذا الخصوص: 
«إن نقطة الضعف في تدخلاتنا هيء بكل بساطة» الحاجة إلى 
جعل أحد ما يتبنى» بنجاح؛ السلوك الذي يُحدَّد له.. 
ولهذا يُيْرَم «عَقد شيطانيء يرغم الزبون على الاحتفاظ بسلوك 
يثير الاضطرابء الامر الذي يكون من نتيجته التناقض الشفائي 
لهذا العلاج» أي القضاء على السلوك مسيّب الاضطراب. 
تحتوي هذه المجموعة سلسلة من الطرق العلائقية التي تقدم 
برامج تدريب بين الحالة القائمة والحالة المبتفاة للعلاقة مرورًا 
بزيادة طواعية النظام والأشكال الجديدة من اللطف والكياسة. 
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مرحلة العلاج السلوكي: 
التدرب على النشاطات 


مرحلة العلاج المعرلقي: 
تفسير الأفكار الآلية 


السؤال الخلفي 
للافكار 
الإفرادية 


و8 


إن ما دُعِي المنعطفٌ المعرفي/ الإدراكوي لعلم النفس. في 
بداية السيعينات من القرن العشرينء. أحيا تصوراتٍ كانت 
دائمًا موجودة في تاريخ علم النفس. لكنْها اعتمدت عندئذٍ على 
معارف جديدة تفرعت من علم النفس المعرقي (فصل .)٠١‏ 
وتميّزت عن الأفكار القديمة التي ليس العقل بموجيها سوى 
البنية الفوقية للعلاقات الاجتماعيه (ماركس)» ودون حرية 
بالنسبة إلى اللاوعي (فرويد) أو أيضًا «خصم النفس» 
(كلاغس) 

يعتبر العقل اليوم أداة تنظيم ذات استقلالية ذاتية (متخيّلة 

«من على مسافة بعيدة». ج. لاكان): بإمكانها آن تضللنا كما 

بإمكانها أن تضعنا على الصراط المستقيم 


أ. علاجات نفسية إنسائية 
تعتمد العلاجات النفسية الإنسانية على توازن نسبي لأربعة 
أهداف إنسانية (متصلة فيما بينها) بالقياس إلى فشلها. 
)١(‏ الجمله وهي ظاهرة أساسية لعلم نفس الشكل 
إن المصاب بالعصابء لا يستطيع المشاركة بعلاج الشكل 
(ف. ييرلز) «إنه يحدّ نفسه عن ذلك بنفسه». 
(؟) الكمون الإنساني هو قسم عظيم من الدوافع الإنسانية 
مثل الخدومية؛ الصلاح: العطفء الاحترام. 
يتحدّث التحليليون الوجوديون (بنزقانفرء فون غبساتل, 
عن الإنسانية الدفينة بخصوص المريض عقليّاء يتحدّث 
ييرلز عن «القبضء (وهو مفهوم موازٍ للكبت في التحليل 
النفسي). , 
(؟) يُقابل ف.!. فرانكل؛ في تحليله الوجودي وعلاجه الكلامي 
بين التوجه الحِمّي واللولب العُصابيء فقدان الشخصية - 
فقدان الشعور بالواقع» 1 
الذي يؤدي إلى «تشنج التفكير» وإلى شعور بالعبثية. 
(؛) تحقيق الذات هو محور علاج المعالِجَين الوجوديّين ر. ماي 
وأ.م. ماسلو. 
وعلى عكس هذا التحقيق الذاتي. يُعاني المصاب بالعصاب 
ضغوطا كانية: تمتعة امن أن يعود إلى نفسه وتُراكِمٌ 
الاضطرابات بدلا من أن توفّر له الطمأنينة والثقة. 
علاج الشكل (العلاج الجشطلتي) هو مَكَل على العلاجات 
الإنسانية. 
تستعير هذه الطريقة البدعة, من العلاجات الأخرىء كل ما يتيح 
لها إيقاف «تفكيك الشكل» لشخص ما: 
عمل جسديء عمل الحلمء ارتجاع جماعيء دراما نفسية, 
تقنية المقعد الحار (تُجِلِس الجماعة الزبون» على كرسي من 
خشب). وخلال عملية تدعى توزيع الأثار» يجب التقبير 
المباشر عن الصراعات. 
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ب. العلاج المعرقي 
تفرّع العلاج المعرفي عند أ.ت. بك عن علاج الاكتئاب لكنّه 
علو اضطرابات نفسية أخرى. انطلق هذا 
العلاج من تُظّم تقييم سلبية مبنية على أخطاء تقدير مخلقة: 
نظرة سلبية إلى المستقبل والبيئة وإلى الشخص بالذات. ولما 
كانت نظم التأويل هذه غير معقولة, تُخضعها لثلاثة تحاليل: 
منطقي (هل نسيان إلقاء التحية هو حقًا علامة رقض؟) 
تجريبي (ألم يكن من أسباب غير تقنية لإلغاء مكالمة 
هاتفية؟), زرائعى (الاعتراف بأن حالة الوهن نُنْيَجِ فقدان 
الإغراء) ١‏ 
يلي هذه التحاليل علاج مركب: 
في المرحلة الأولى من العلدج السلوكي يتم التمرس بتحريك 
النشاط ومحاولة التحكم ب ببعض المهمات. وفي حين يعين المعالج 
حدود هذه المهمات يشرح «الافكار الآلية. كتلك الني تفترض أن 
الزبون «عار من كل قيمة». إن هدف مرحلة العلاج المعرقٍ هو 
تقييم إيجابي للثالوث السلبي في بداية أمره؛ المستقبل؛ البيثة 
والذات. 
يكتب بك (1919): 
«يوفر شرح النموذج قاعدة للتقنيات التى يجب أن تستعمل 


لكنه يشير إلى ضرورة التعاون بين المعالج والزبون». 


تعمّم» فيمأ بعد, 


ج. علاج عقلي - انفعالي (8550) 
لكي يميّز ألبير إليس علاجه العقلي الانفعالي من سائر 
العلاجاتء كتب )١1580(‏ آن علاجه يقيم شأنًا لواقع 

«أن الإنسان يمارس مراقبة قوية على ما يشعر به وما 
يميز العلاج العقلي - الانفعالي أربع مراحل علاجية: 
)١(‏ نظرية 880 فحواها أن 4 (اختبارات منشّطة صادرة عن 
البيثة) ليست سبب © (نتائج انفعالية). 

بين الاثنين توجد 8: نظام العقيدة, أي عادات التفكير. 
(]). لذي «الإنطان 'تؤفعات غير مفقولة: وابذعوها »لسن 
(اضطرابات بسبب الأوامر) يجب أن يتمّ كل شيء بالضرورة, 
بسرعة وسهولة ودون تعب. على جميع الناس أن يحبوني. 
(؟) يجب أن تُدقّقَ جميع هذه المعطيات اللاعقلانية وتستجوّب 
واحدة واحدة: 

هل هذه الفكرة واقعية؟ ما مصدر الخطأ في هذا الاعتقار؟ 
(4) النتيجة» بحسب إليسء هي تغيير الموقف بالنسبة إلى 
الحياة: «يتم الحصول على هذا الأثر العلاجى في نهاية العلاج 
العقلي الانفعالي». ١‏ 
تنطلق مراحل هذه الطريقة من التحليل العقلي للذات (854) إلى 
الأثر (8) مرورًا بالمناقشة (0). 
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مضادات الاكتئاب 


مضاد الاكتئاب 


ج. الارتداد الأحيائي 
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ساعة يصبح بالإمكان مواجهة مسألة نفس - حسد (فصل 
0 يصير ممكناء ذات يوم تفسير التفاعل بين الجسد 
والحياة النفسية. نكتفي» حاضراء بوجود علاقة وثيقة. يمكن أن 
تعرض لهذا التفاعل في اتجاه جسد - نفس (كما في العلاجات 
بواسطة الحركة) أو في اتجاه نفس - جسد (كما في العلاجات 
بالإيحاء). 

تَمزج العلاجات الجسدية بين المقاربتين. 


أ. العقاقير النفسية 
بما أن عمل المواد الكيميائية ملائم (ويعتمد على فوائد 
اقتصادية ضخمة) فإنه يتفوّق اليوم على الوسائل النفسانية 
(أ.) يمكن تصنيف الكثرة من العقاقير النفسية تبقًا لعدّة أوجه: 
عملها على النقسيةء الغاية الفعلاجيةء, الأنظمة الفيزيولوجية 
المعنية أو تركيبها الكيميائي. 
نميزء استنادًا إلى هذا الوجه الأخير: 
المسكنات («الحبوب السعيدة»), مضادات الاكتئابء المنيهات» 
المثبطات, المثيرات النفسية (أشباه القلويات). الفيتامينات 
(العلاج بالميغايتامين)» مثيرات الهلوسة (عقاقير تثير حالة 
من التبعية الجسدية والنفسية), مهدئات الأعصاب (لعلاج 
الانفصام). 
)1 ؟) تؤثّر العقاقير النفسية على مناطق مختلفة: 
المسكّنات و على القشرة الدماغية وتحت المهادء المهدّئنات 
تؤثئر في الجهاز الهامشيء ومضادات الاكتئاب على تحت 
المهاد. مهدئات الأعصاب على تحت المهاد وعلى التكوّن 
الشبكي.. 
نرى آيضًا أن للعقاقير النفسية مساحة انتشار على انثيء من 
الاتساعء؛ ما يجعل استخدامها العلاجي قليل الدقة. ٠‏ وتنّهم أيضًا 
بأنها تجعل المريض تابعًا وتخفف من طاقته على الشفاء الذاتي. 


ب. الدينامية الاحيائية 
لا تشكل العلاجات الجسدية جزءً! فقط من أقدم العلاجات 
(مثل التاي - شي - شوان) الصينية التي تعود إلى القرن 
الخاصة بأنواع الرياضة. 
إلى جانب الطرق السهلة جدًا مثل العلاج بالاحتضان 
(التملك) الطويل الأمد (تتبرغن)؛ هناك طرق أكثر تشدّدًا 
مثل واحد من هذه الكثرة: متفرع من علاج أورغون ويتتقدد 
وليم رايخ (العلاج بالعري والمعدَ لتحرير الحاجات الشهوانية 
الدفينة, تفجرات طبيعية في وجه «الدرع المزاجية الانفعالية. 


النفسية الفيزيولوجية)» ٠الطاقة‏ الحيوية. (الكسندر لوين) هي 
صيفة ماطفة: تقتصر على ثلاثة أوجه: 
)١(‏ يكوّن كل إنسانء على مدى حياته» حالات تشنّج ليست 
فقط نفسية بل أيضًا جسمية. يجب تحديدها. 
(1) يحدث فيما بعد انفجارات عنيفة لهذه المناطق المتشنّجة 
(؟) تتيح دعم المعالج الولوج إلى الجوانب السازة والمريحة 
من الحياة واعطاءها صيفة ملائمة 


ج. الارتداد الاحيائى 
هذا العلاج هو علاج جسدي بواسطة أجهزة. يستخدم أكثر 
الأحيان للقضاء على الإجهاد (للوقاية من الإجهاد أو ضد نتائج 
الإجهاد) 
(ج) الإجهاد ظاهرة معقدة: 
الأوضاع الشخصية مثل الضجر المتكررء الأوضاع الشاذة 
والعادات السيئة تسبب الضياع والفم. 
يجب تحطيم الدائرة المكونة من إفراز الأدرينالين وانقياض 
العروق وارتفاع ضغط الشرايين والاضطرابات القلبية ثم من 
جديد إثارة بعض المناطق الدماغية (القشرةء المهاد وتحت 
المهاد). 
(ج+) نتوصل إلى ذلك بواسطة الراحة» التي يجب ألا تكون 
فقط نفسية بل جسدية آيضًا وذلك للحصول على تخفيف جملة 
النظام المعنئ. تتوفر المعلومات تقنيًا بواسطة أجهزة كهربائية. 
يقاس توتر العضلات 1/6 كدليل على حالة التوترء بنقله إلى 
عدة تحوّلات ونغْلِم يه الزبون ارتجاعنًا. 
وبفضل هذه .الرٌمامة الإلكترونية» (فايقل) يمكنء: لضبط قوّة 
انقباض العضلات» أن يسهم مباشرة بالهدوء والسكينة ويُقْمَد 
في الحالات القصوىء إلى التظاهر بالهدوء (مثل تخفيف لصون 
بواسطة سماعات) لكى تلطف هذه الحالة من الهدوء؛ المسبق 
من جهتهاء مجمل الجهاز وتوقر ارتياحًا للزبون. 
لقد توسّعت مجموعة العلاجات الجسدية توسَعًا عظيمًا في هذه 
الأوقات الأخيرة. ونتج عن ذلك ؛ اتجاهات: المراقية الجسدية. 
آساليب «حركية» تحلل الحركة كالعلاج التركيزي للحركة (م. 
غولدبرغ) التي تعدّل صورة حركة الجسم. 
التدرب على الوظائف الحسية. تُعبَأْ بعض المجالات الحسية مثل 
اشيم لتقوية الحساسية. هذه هي حال العلاج بالعطور ج. 
قاليْت. 
التجرية الجسدية. حلقه رجفية لأحداث معيشة رجعية لرقع 
وعي الجسدء كالعلاج في دورة من المراحل. 
ا تنه ة خاصة. ٠‏ تقييم بعض إنجازات خاصة في الجسم 
مثل التنفسء ٠»‏ تنفس م. يُروسْكُوير. 
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ج. التأمل الغربي 


ج+ تامل بالصورة والموسيقى والحركة 


التأملات هي أساليب نتيح الفوص في الذات»ء يستخدمها علم 
النفس العيادي أيضًاء معريًا إياها من أصلها الدينيء كتقنيات 
لإيجاد الذات. 
جاءت» في الشرقء من الطاوية والهندوسية والبوذية» وفي 
الغرب من التصوف المسيحي والحسيدية. 
ليس دور التأمّلات بالشيء الزهيد فيما يدعى فورة علم النفس» 
كونها استعادة حديثة مبسطة لاختبارات العلاج النفسي المفيدة 


والمشروعة. 

أ. سياق التامّل 

بالرغم من الفروق العظيمة. تحترم مختلف التوحُهات, التي 
يسلكها التأمُلء سياقًا ما. 


([.) يتبنى المتأئلء استنادًا إلى التوحُه الذي يختارهء وضمًا 
تأمليًا معيّنًا وتبعًا لهذا الوضع يعطئ الطالب الجديد مقعدًا 
للتأثل. 
(أ») ثم تنقطع الاتصالات بالعالم الخارجي» 
بإغماض العينين» مثلاء وبتقليص المحيط تدريجًا للتحؤل 
عنه نهائيّاء بالراحة والانكماش في «وعي غارق». 
(أ) يتم بلوغ حالة التامل الحقيقية بفضل تجرية ما داخلية 
خيالية. تختلف هذه الحالة باختلاف نوع التأمل. 
يمكن أن يتخذ هدفًا «حالة فراغء داخليء نوعًا من النوم 
اليقظ. وهناك تأملات؛ من ناحية أخرىء تهدف إلى حالة من 
النشوة» أو «الانخطاف الداخلي» (ماسًا 19174) لأنها متجهة 
نحو الداخل بخلاف «الوجد أو الانخطاف الخارجىء.. وفي 
التصوّف الإسلامي يبلغ التأمّل حتى تقليد حالات اتخطاف 
الدراويش التي تتيح لهم السير على الجمر. 
ويما أنه ليس من السهل بلوغ هذه الحالات» تستخدم خاصة 
رسوم بيانية تساعد على التركيز: 
تستخدم هذه الأنواع من المندالات (أم) (وهي رسوم 
هندسية تمثل الكون بآلوانها الرمزية وأسوارها)ء لتركيز 
القوى الداخلية فكريًا وذلك باجتياز © دوائر: دائرة النار 
(التطهير). دائرة القاجرا (المسارة) ودائرة اللوتس 
(التحول)» حتى الوصول إلى قلب الوجود. 
تشكل العناصر التكوينية العقائدية التي تدخل في سياق التأمل 
أنماطه المختلفة. 1 


ب. التأمل الآسيوي 
(ب) اليوغا (ومعناها الحرفي «وضع الأفكار تحت النيرء) هي 
تربية أخلاقية وروحية وبدنية في أن واحدء قوامها إعداد 
الحواس لبلوغ أقصى درجات الروحانية. وفي الغفرب فقدت 
خلفيتها الدينية لتستخدم في ولوج اختبارات ذاتية قصوى 
(حالات من الوعي المكيّف, ماسلو, .)١1577‏ 

يحلس اليوجي على شكل اللوتسء أسفل قدميه متجه نحو 
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الأعلى» إحدى اليدينٍ 9 الأخرى وهما موضوعتان على 
الفخذين» الجسم مستقيم (العمود الفقري يرمز إلى محور 
الكون)» يركز وعيه الفائص في ذاته ويرفعه تبمًا لسلم 
الشكرا (أوراق اللوتس)» عددها 5 عند البوذيين و7 عند 
الهندوسيين أو تبعًا ليعض نقاط تركيز أساسيه. 
ترمز كل من هذه الدرجات إلى مستوى الكائن» يرمز الحلقء 
مثلاء إلى الكلمة المقدّسة, والغاية المتوحّاة هى الذوبان بالمطلق. 
5ُِتَقَى هذه الغاية؛ في أشكال أخرى من التأمّلء بواسطة رموز 
أيقونية (مودراس) أو كلامية (مانتراس) 
تستخدم اللامائية الترنيمة المقرّسة «أوم مانى ياديه هوم. 
(أوم وهوم مقطعان بدثئيان» ماني هو المبدأ المذكر ويادمه 
البدأ المؤنث). تستخدم البوذية زِنْ (شَن باللغة الصينية) 
ال «الكُوان» («مستودع الحكمةء أو نماذج تأملية متناقضة)» 
السومي (الرسم بالحبر الصيني)؛ الإيكبانا (أزهار في إناء) 
وحفلة الشاي. 
(ب,) ملاكمة المتآمل لظله تمارس في الصين (تاي - شي - 
شوان) وهي من أصل طاوي (طاو - الطريق). يعبر رمز ين 
ويانغ عن التناغم بين السماء والأرض» بين المذكر والمؤنث... 
نجد فيها هذا التناغم: كل حركة [د بطيئة) تكملها وتعطّلها حركة 
مفاكسة. 


ج. التامل الغربي 
عُرفت أشكال من التأثل مع عبادة ديونيسيوس. 
(ج0). يصف مؤسس الرهيبنة اليسوعية إغناطيوس دو 
لوايولاء في كتابه «رياضات روحية» )١558(‏ رياضة تطهير 
وتنوير تستمر أربعة أسابيع؛ لا تزال مستعملة حتى اليوم: ٍ 
يركع المتريّضء يستند أحيانًا إلى شخص آخر. يتأمل الام 
السيد المسيح؛ وعليه. فضلا عن ذلكء أن يجري ملاحظات 
وانتقادات لذاته, قد تعتبر طريقتها تمهيدًا للعلاج السلوكي. 
تعود بعض الصيخ الكلامية التأمّلية إلى القديس غريغوريوس 
السينائي: وطريقتها المواءمة بين حركة التنفس ودقات القلب 
مع كل كلمة من الصلاة. 
(ج+) الخلفية العقائدية مفقودة تمامًا تقريبًا في التامّلات 
بواسطة الصورة والموسيقى والحركة:, الآمر الأساسي فيها هو 
«استسلام المتأمل للقوى الاآساسية. (بودن: 1574١)؛‏ أو بكلام 
آخر ازدياد الحساسية الذاتية. 
يتيح العلاج بالرقص الوصول إلى تجارب حركية قريبة من 
الارتعاده والعلاج الموسيقي يقوي التعبير العاطفي والعلاج 
التصويري التأمّلي يحرّك تحريكا متآلفًا أشكالًا مجرّدة؛ عامّة. 
يعرض المثل في الصفحة المقابلة نموذحجًا من الارتجاج 
التصويري (الرسمي) يوضح الصفة التأمّلية لهذه الاشكال 
البيانية. 
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ج. التدريب الذاتي النشأة 
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كتب المعالج النفساني (إ. يواراك, ,)١57١‏ منذ وقت طويلء أن 

الإيحاء هو «آميركاء التي تحن مضطزون إلى إعادة اكتشافها 

كل ٠١‏ سنة. والحقيقة هي أن تجديد الآثار اللغزية للإيحاء 

عرف مدا وجزرًا. وظيفته هي و:الوضوحء على طرق نقيض. 
قلما نعرف الآثار التي يخلّفها الإيحاء ولا يبوح من 
يستعملهاء طوعاء كيف يتوقّع نتائجه. 


أ. منهجية الإبحاء 

عتدها نؤثر على خط “عن المتعيد الفكري: إننا'سدى إلى 
أن يفهمنا الآخر؛ التفهم يليه اقتناع, وبعد ذلك يتصرف 
الإنسان طبقًا لهذا الاقتناع 

يحاذر الإيحاءٌ هذا الاستيلاءً العقلاني؛ انه يبحث عن الطريق 
المباشرة للتآثير اللاواعي. ثمة عدّة طرق لبلوغ ذلك؛ نفضل من 
بينها الطرق الست الأكثر أهمية: 


)1 تكرار الأثر القسم لقسري للانفكاس (كما هي الحال لدى 
كلب باقلوق) 

(؟) الإقناع الآسير لإشفماع الشخصية؛ صنع الأسرار 
وإضعاف روح النقد. 

(؟) الاعتداء المفاجئ؛ْ الهادف إلى سحق المقاومة» إما بالعنف 


المحض وإما بالانتقامات البارعة. يوحي الإنسان بإرادته إلى 
الآخر باستهلاك تأكيداته» مثلاء بالصيفة المشهورة 
و«المتعارف عليه أن» يعطي الانطباع أن جميع الناس تعلم 
ذلك ما عدا الشخص الذى يوحّه إليه الحديث. 

(؛) يعتمد التساوى (التأحيد في الشكل) على شيء من ميل» 
لدى آكثر الناسء إلى التهميش. 

(0) الترميز يلجأ إلى الرموزء مثلا: العلّم لإثارة الشعور 
الوطني. أمثلة أخرى توقّرها الإغراءات الممعنة في الواقعية, 
أي الإثارات المضخمة مثل الرموز الجنسية (وخاصّة جسد 
المرأة) التي يفترض أنها تؤدي إلى أثر مباشر. 

(3) الرفض (وهو الإيحاء العكسي السفسطائي) يعكس 
(كدوارة الريح المتجهة عكس الرياح) المعنى الحقيقي لما 
يقول محولا إياه إلى سخرية ظاهرة. لكن هذه الطرق هي من 
التكثف بحيث يصعب أحيانًا التعذف إليها. 


ب. التنويم المغنطيسي 
التنويم المغتطيسي هو آقوى تقنية إيحائية. بفضل الإيحاء 
والسيطرة يغوص الزبون في حالة قريبة من النوم ولكنّه يظل 
مستعدًا لتقيّل إبحاءات المنؤم. نميز أربع مراحل أساسية لبلوغ 
التنويم المغنطيسي. 
(ب١)‏ الشرط الأساسي وضع إبحائي ذاتي مريح. من هنا 
يلتزم المريض توقعات مؤثرة. 
(بء) ثم تستخدم لغه كلامية (ذات صوت خفي مهدئ) 


ومثيرات مخدّرة (مثل التحديق في شيء) لحمل المريض على 
النوم. 
(بء) يكون ف حالة النوم عألفة. (علاقة تبعية تخضع 
للتعليمات) تتيح إعطاء أوامر بعد التنويم (أوامر ذات أثر 
دائم): تنويم الاستقالة (السلوك المستكره؛ كحال الإدمان على 
الكحول؛ يثقّل بالنفور)» التنويم التكّفي (حيث يوحي المنوم 
بسلوك جديد) والتنويم الوقائي (استعداد توقمي لأوضاع 
مستقبلية). 
(ب:) تزيل إيحاءات الإيقاظ حالة النوم (؟ حالات: الخدر 
أو النعاسء حالة ما بين النوم واليقظة؛ الرويصة)؛ تحتوي 
هذه الإيحاءات» في أكثر الأحيان, تعليمات تنويمية للشعور 
بحالة أفضل بعد اليقظة. 
يجب إبداء حذر شديد في علاج التنويم المفنطيسيء لأنه يولّد 
عادة حالة من التبعية. 
ومن انتقادات فرويد أن التنويم المفنطيسي هو أبعد من أن 
يومبع متناف الريضن بل أنه .مسو فيا 


ج. التدريب الذاتي النشأة 

طوّر شولتزء هذه الطريقة التي وضعها انطلاقًا من التنويم 
المفنطيسيء لكن دون أن يوحي بالنوم. 

(ج١)‏ يتعلم المريضء ف الدرجة الدنيا من هذه الطريقة» أن 


يمارس تأثيرًا على وظائفه النباتية (التى يستحيل عادة 
02 ل 

السيطرة عليها). يولد لديهء ف ست حلقات» انطباعات جسدية 

وحالات تهدئة. 


يوحى إليه إحساسات بالوزن والحرارة والبرودة ثم تنتزع 
منه بحيث يتعلّم, شيئًا فشيئًاء آن يعيش معها. 
تعلق المراحل المختلفة؛ على التواليء بالعضلات (١)؛‏ والأوعية 
الدموية (؟), والقلب (؟) والتنقس (4) وأعضاء البطن (5) 
والرأس .)١(‏ يوحى إليه؛ آثناء تدريب حراريء مثلا «أن يجب 
أن يكون الذراءع الأيمن حارًا تمامًا. وبعد نحو دقيقتين يزول 
الشعور بالحرارة سريقًا وينتهى بحركة تمط ممتعة. 
(ج+) وفي الدرحة العلياء ليست الوظائف الجسدية بل الوظائف 
النفسية هي التي تتأئّر. يحاول المنوّم» لدى إيحائه بتمئلات 
مختلفة. أن يحصل على «تلطيف لصدى الانفعالات», كما في 
التأمّلات (فصل :)١١/5١‏ 
يفرض على الزبونء مثلاء وهو في حال من الخشوع التأمليء 
أن يتخيّل أمام عينه الداخلية: أشكالا ملوّنة مهدئة (دوائر 
ملوّنة» حلقات...) 
تتطلب هاتان الدرجتان مرحلة طويلة من التدريبء والتزامًا 
يقرّره الزبون وصلابة عظيمة في الممارسة اليومية التي ثلي 
الإيحاء الذاتي 1 
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أ. الطرق الجماعية 
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إلى جانب العلاجات الفردية؛ أعدّت جميع التيارات العلاجية, 
تقريبًاء أيضًاء علاجات جماعية. إن بعض الاشكال العلاجية لا 
تمارس إلا في جماعة. للشكل الجماعي بعض الفوائد بالنسبة 
إلى العلاج الفردي. ١‏ 
إنهء بدءًاء اقتصادي أكثر لآن عدّة زُيّن يعالجون معًا. وثانيّاء 
وبالإضافة إلى حضور المعالج يتأثر الزين بعضهم بيعض. 
وبإمكانه آخيرًا أن يؤثر في الفريق نفسه ويغّره. 


أ. الطزق الجماعية 
يهتم علم النفس الجماعي ببنية الجماعة وبتطورها وبصفاتها 
الجماعية. يتفخصء فيما يخص بنية الجماعة» خصائصها 
(مرتبتهاء أدوارهاء نماذج الاتصالء القوانين» التي عولجت في 
علم النفس الاجتماعي (فصل .)١١‏ طَيّقَ علم النفس على 
العلاجات الجماعية» وها هي الحبكة الداخلية للجماعة العلاجية 
من وجهة نظر مبادلاته الكلامية والجوهرية كما تؤخذ في 
الاعتبار وكما تستخدم على الصعيد العلاجي. 
(1.) نرى هنا أين هي الجماعة من الطريق التي تؤدي إلى حالة 
الجماعة المستقلة والوظيفية تمامًا (فصل .)4/١5‏ وما يشكل 
جزءًا من أهم صفات العلاقة هو 
قواعد الاتصال (المساواة في المشاركة,» تعويض الرتبة 
التسامحي)؛ المناخ الجماعي (قلة توتّر» جو مريح) وظائف 
الدعم (مساعدة متبادلة» ومساعدة الآخرين جزء منها). 
(أء) ينتج عن ذلك طُرّق وقائية إلى حدٌ ما أو خطرة تميز 
جماعة من الجماعات. 


ب. التمثيل النفسانى 
اقدم علاج جماعي هو التمثيل النفسانيء كان طبيب الأمراض 
العقلية. جاكوف لدقي مورينو /))١9171-18485(‏ يعودهء في 
أحد أعماله الأولى )١5١١(‏ وفي كتابة مخصصة للمسرح 
الارتجالمي (4؟1١)ء‏ إلى آشكال المسرح الشعبي التقليدية في قبينًا 
وإلى طريقة عملها كونها «مسرح الجميع مع الجميع». وف سنة 
,١‏ بعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة» حوّل تجاريه إلى 
عملية علاجية جماعية. 
(ب؛) الفكرة الأساسية هى إعادة تمثيل المشهد الأليم بمشاركة 
أشخاص آخرين لكى يكون الإعداد العاطفى ممكنًا. 
الزبون هو المميثّل الأساسي. البطل وإلى جانبه نجد القائد أو 
«مدير المسرح»ء ومعاوئيه العلاجيين, الذين هم في أكثر 
الأحيان مرضى آخرون. 
وهم يحولون «بوظيفتهم كداعمين» أيء بمساهمتهم النشطة في 
الحدث؛ العملية العلاجية إلى »٠دراما‏ اجتماعية», إلى «دراما 


فيزيولوجية» أو إلى «دراماقيمية, (تبرز القيم الأخلاقية) تبكا 
للمحتوى الأليم الماثل. 
ثيداء وعلى «المستوى' التقنى ‏ الدرامي» بتمارين: تحصيرية 
(بعث الحمية؛ تطويع العفوية)» تليها تمثيل مشاهد تعر 
بقدر الإمكان عن آوضاع استثنائية (مهنية» عائلية...) لتقييم 
الذات والآخرين. 
(ب) تُدخّل تنوعات مسرحية لإحياء الاعمال الإسقاطية مثل: 
استخدام كرسي «فارغء وسط المسرحء تبادل الأدوارء لعب 
الادوار المتناقضة؛ إسقاطات في الماضى والمستقبلء الغناء 
الإيماني. ش 


ج. حركة تلاق. 
على أثر تكوين جماعات التدريب الأولى (فصل )١/١١5‏ من قبل 
كورت ليقين؛ تطوّر عدد كبير من جماعات التلاقي على مدى 
العقود الاخيرة: يميز ك. روجرز الأنماط التالية: 
جماعات التدريب؛ جماعات الإدراك الحسىء جماعات إدراك 
الجسدء جماعات البناء الجماعى؛ مشاغل الإبداع. 
قسّمها إلى جماعات متعارفة» جماعات غير متعارفة وجماعات 
المؤسسة. ويجرى في جميع هذه الجماعات تقريبًا ثلاثة تمارين 
جماعية تتيح للرزبون أن يقوى 
(ج.) يتيح اللقاء تقوية الشعور بالقيمة الذاتية بفضل 
الاحتكاكات الإيجابية المختلفة. 
(ج؟) وبما أن الكثيرين من الناس فقدوا كل ثقة بالآخر ويما 
أن هذه النقة هى أساس الثقة بالذات» فانهم يتلقون تدريبًا 
على الثقة يمارس كل واحد الحاجة إلى الاعتماد على الآخر. 
(جء) وفي اللقاء مع المجتمع يجري التمرّس بالشعور 
الاجتماعي. ويعالج المشاركون أآيضًا موضوعات اجتماعية 
وسياسية. 
إذا كانت تيارات علاجية قد طورت طرقًا مشابهة» فإن هذاء 
ظاهريًاء ناشئ' عن حاجة كثيرة الانتشار انبثقت من الاحباطات 
الاجتماعية إلى التفاعل المركز على آبحاث روث كوهن هوء في 
صميم التحليل الجديدء مثل على ذلك: فإن مهمتها تطوير 
(الحساسية تجاه الآخر والقوى الحدسية.. (كوهفنء 5ا19١).‏ 
تتعلّق هذه الطرق» من وجهة نظر موضوعية, بتمارين 
اجتماعية على الخسارة. وهى وفي حال «قلق المعاشرة. مثل (و. 
شميديوير). تلجأ إلى ممارسة الاتصالات الاجتماعية عن 
طريق الملامسات غير المعتادة» (الظهر إلى الظهر مع شخص 
مجهول)؛ وتلجاء في حال فقدان الثقة الاجتماعية» إلى تمارين 
والعينان مغمضتان: يجب خلالها الارتماء بين ذراعي شخص 
آخر. 
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ج. العلاجات العائلية الداخلية 
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كثيرًا ما أعلن» خطاأً. موتٌ العائلة. إنها لا تزال مركز تجاربنا في 
الحياة ونقطة انطلاق استراتيجياتها. 

ولكنّهاء أيضاء غالبًاء «دكتاتورية مكرهةء (رولقس) يريد 
الكثيرون الهرب منها. والإشكالية التي تخفيها قرأ في تطور 
طرق جديدة لا مثيل لعددها ولتنؤعها في مجالات من العلاج 
النفسي. يمكن اليوم تمييز العشرات من الطرق المشهورة التي 
يصعب إيجاد قاسم مشترك بينها. ويصعب أيضًا رسم حدود 
تميزها في معالجات الاطفال (لأن الأطفال هم غالبًا مرتكز 
التوترات العائلية) وفي معالجة المسنين (لآن إحدى المشاكل 
الأساسية للشيخوخة هى فقدان العائلة). 


أ. التشخيص الهفائللي 

ما الذي يجعلنا نقول إن عائلة ما هي «مريضة»؟ 
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. 
إن جزءًاء على الأقلء من العائلة» يحدّد»ء عمليّاء الوضع بأنه لا 
التقرير وطالما أنه يوجد عمليًا عدد غسر محدود من 
الاضطرابات العائلية الممكنة» فإن أولى مهماته تقوم على إجراء 
تشخيص للعائلة (يكون جزءًا متكاملا من العلاج العائلي). 
والمعايير الثلاثة المهمة هى التالية: 
(1.) التجدٌ العائلي ينتج عن المراتب» عن الأدوار» عن علاقات 
القوّةٍء عن توزيع الغرف في المسكن... ثمّه روائز وآألعاب تتيح 
إبراز هذا التجمّع وبالتالي إظهار النقائص مثل الإفراط في 
الإيتزازء استخدام حخسيس للأسماءء رفض قيول الهداياء أدوار 

إلى هناء فالكثير من هذه النواقص لا يعترف بها أفراد العائلة. 
(أ) الجو العائلي هو الآخرٍ مؤلف من توترات؛ من ثورات» من 
مشاحنات» من تذمر وتشكء من تياعد ونزوات من هذا النوع 
تنتهيء بالتناوب مع سواهاء إلى تغيير اتجاهها. إلا أن لها نغميّة 
طاغية قلّما تكون متناسقة وتلعب دورًا في خلق مناخ ,لا 
يطاق». 5 
(أ+) تهيئ' كل عائلة عددًا مرتفقًا من القواعد المشتركة قلما 
تنتج عن تبضّر. ولكن يعاقب عليها بقسوة (اتهام وعقاب). إن 
ما يميز العائلات السليمة من العائلات المضطربة هو آن نظام 
القواعد عندها يتكيف معها. وأعضاؤها يحترمونه بإجماع 
إن عورات هذا النظام تجهل المائله مريضةء عندما تكون 
القواعد مبالفًا فيهاء مثلاء عندما يناقض أحدها الآخر آو عندما 


ب. علاجات النزاعات العائلية 
يتعلّق قسم من العلاجات العائلية العديدة بالأسياب الأخيرة 
المذكورة أعلاه. فعندما نتعرّف إليها أو بالاحرى عندما نقضى 
عليها نخطو خطوة فسيحة نحو استمرارية العائلة؛ وإننا نرى» 
خاصّة:. في المجال العلائقى: القوى الجاذبة تعمل. 
وهكذاء فإن «انتهاكات الحدود»ء هي التي, بالنسبة إلى س. 
مينوشين ,/)١1975(‏ تشير الاضطرابات في «الخارطة 
العائلية». ويسعى العلاج الزوجي» لدى قيرجينيا ساتير إلى 
تحويل السلوك الإلزامي إلى سلوك حرٌ. 
(ب؛) يمكن السيطرة على الخلافات عن طريق التسوية التي 
يقبلها الجميع ويحترمونها. 
(ب,) ويمكن أيضًا مهعالجة النزاعات قِطاعًا فقطاعًا وإعداد 
الأدوية, وفي علاجات الشركاء تحل النزاعات غير المعقولة 
ويُداوى فقدان المصداقية. 
(بء) وأخيرًا يمكن ضرب صفح عن الماضي والبدء من الصفر. 
هذه هي الطريقة المقترحة وخاصة في العلاج العائني المركز على 
المريض (غوردن» غورناي وأخرون). 


ج. العلاجات العائلية الداخلية 
إنها طريقة مختلفة في الأساسء تستعيرها العلاجات العائلية 
الأساسية من مدارس مختلفة لعلم نفس الأعماق. فبالنسية إلى 
هذه المدارسء يجب أن يعدّل النظام «اللاواعي» للعائلة بكاملهاء 
نميزء استنادًا إلى وجهة النظر هذه: 
(ج.) تُظْم الاهتمام أي آن معلَّمًا واحدًا يهتم بالعائلة والأهل 
«يهتمون» بالأولادر استنادًا إلى مبدأ التفويض (هب 
ستيرلين) كمتبئي مُثْل لا يستطيعون بلوغها. 
(ج>) نُظم الحلول؛ أي العائلة «تحل» في «معقل» (دفاع 
عُظامي)؛ في «مصح. (شفقة على الذات في عصاب الخطر)» أو 
ف «مسرحء (كبت هستيري), لاستخدام مصطلحات هسإ. 
ريختر «للعصابيات ذات الطابع العائلي». 
لا تُكافّم هنا مختلف الخلافات أو أعراض الاضطراب داخل 
العائلة. ولكن يخضع «اللاوعي العائيء (غرليشر /15001) 
وتستوحي طرق أخرى تقنيات عامة مثل العلاج الفائلي 
السلوكي (ر.ب ليبرمان), العلاج الجشطلتي العائلي (و. 
كيميلر) أو العلاج العائلي الاتصالي (م. سيلقيني - بالتسولي) 
وقد رأينا تقنيات عديدة معدّة لأعضاء مختلفين من العائلة مثل 
علاج الأزواج (غ. يروس). العلاج المتعدّد الأجيال (ج. 
سيارك)» العلاج الزوجي (ج. هالي) وكذلك تقنيات انتقائية 
مثل العلاج العائلي التكاملي (م.!. يكُستور 1185). 
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يتميّرز العلاج الخاصٌ بالأولاد عن الملاجات الخاصة 
بالبالفين وذلك لأسياب واضحة. 

للأولاد مشاكل أخرى وهم أقل تقتلا لوسيلة اللّغة المحكية, 
للتوحّهات العلاجية في المرحلة المدرسيةء بالرغم من تنؤٌّعهاء 
مرجع مشترك هو النشاط الأساسي للأولاد. 


أ. توجهات علاجية 
نجد في علاج الأولاد التوجُهات الأساسية الثلاثة في العلاج 
النفساني. 
)١(‏ يتميّز العلاج التحليلي النفساني الخاصٌ بالأولاد بأوّل 
خلاف بين ميلاني كلاين وآنا فرويد. 
تزعم م. كلاين أن كل فكرة لُعبية لدى الولد مرتبطة بخلفية 
رمزية. وتشك آنا فرويد في أن يكون تفسير اللعب ممكنًا في 
جميع الأحوال. 
وما هو مشترك في هذه المجموعة هو أن العلاج يجب أن يزيل 
الكبت (بواسطة تطهير النفس). 
(أ.) إن ما يجمع الأنواع المختلفة للتوجّه السلوكيء وراء تنوّع 
الاساليب» هو الهدف المقصود: 
دعم مراحل النمو بحسب العمرء مع تمارين ملائمة 
للوصول إلى سلوك مميّز لعمر ما. 
(أ) يبحث العلاج الخاص بالأولادء المرككز على الزبون» عن 
تفعيل ذاتي لا يتطلب تدخُلا مباشرًا من البالفين. 


ب. نظريات في اللعب 
لكي تستطيع التوجّهات العلاجية المختلفة إدخال اللعب في 
أهداف دقيقة, أعدّت نظريات نوعية خاصّة باللعب. يمكن 
تحديد بداية هذا التطوّر في القرن الثامن عشر (ه شويرل). 
من هنا يوجد عدد ضخم من النظريات» هذه أهم أربع منها. 
(ب؛) يمكن أن نذكرء بين أقدمهاء نظريات اللعب على سبيل 
التمرين التي تستخلص أن اللعب هو برنامج سلوكي قطريء» 
يستخدم أثناء التطؤر للتحضّر إلى مهمات الحياة, 
ويما أن التعطش إلى النشاط لدى الولد لا تثيره أوضاع 
رصينة. فإنه يستخدم طافته الحيوية في مجال اللعب. 
(ب») ويظن آخرون (مثل فريدريك شيلر) أن اللعب ناشئ' عن 
فيض في القوى. وربطء فيما يعد وخاصة من قبل مدارس علم 
نفس الأعماق, بهيمنة الأوضاع المضطربة (التطهرء إزالة 
المشاعر الكريهة). 
يعتبر اللعب» جزئيًاء أيضاء حركة دائرية من توتر واسترخاء 
(ه هكهاوزن) في عدد من نماذج التجانس الداخلي. 
(بء+) تعتبر النظرياتٌ المعرفية الحديثة اللعبَ كبحث عن 
معلومة ة. كشكل من التحقيق الذّاتي الروحي (سلوك الفضول) 
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وهذا يفسّر أيضًا ركوب المخاطر في كثير من أتواع اللعب. 
(ب؛) وأخيرًا يركز الكثير من النظريات على السمة الاجتماعية 
وخاصة في الألعاب التي يقوم بها فريق. 
قد يكون آحد الأسباب التنافس والرغية في الظهور. لكن 
المساهمة البسيطة يمكن أن تطلق وحدها الرغبة في اللعب. 


ج. علاجات باللهب. 
(ج١)‏ ليس للعبء في أكثر العلاجات الخاصّة بالأولاد» وظيفة 
علاجية فقطء بل يُستخدم أيضًا على صعيد التشخيص. 
ويمكن أن يستغل اللعب؛ في هذا السياق» تبعًا لمدّته, ولكمية 
الأجهزة المستهملة واختيارها ولطرق اللعب الخاصة يعمر 
معين (الالعاب الجماعية» مثلاء ليست ممكنة إلا في أواخر 
الطفولة) وتبعًا لدرجة تعقيد اللعب ولتنظيم محتواه. 
(ج١)‏ إن العلاج اللعبيء عند فرجينيا أكسلينء تلميذة كارل 
روجرزء هو أحد آأشهرها: 
«من بديهيات العلاج اللعبي أن اللعب هو وسيلة طبيعية 
يستخدمها التلميذ ليتمثل نفسه. يوفر له الفرصة أن ٠يلعب»‏ 
مشاعره وصراعاتة.. 
يوضّع في تصرّف الولد لُعَب تثير لديه «تناقضات متوسّطة 
الحدّة. (غوتسه.: جاد, وبتعبير آخرء لا تثير عنده 
العدوانية (كالسيف مثلا) ولا يجبره عل البقاء هادمًا ساكنًا 
(مثل لعبة الشطرنج). صاغت أكسلين ثمانية مبادئ أساسية 
ع كرو كاك كلاق وذ ويك الاي الولف ون تدكل لهي 
لكي يعبر عن مشاعره وأفكاره بكل حرية. ' 
(ج+) تعتمد العلاجات اللعبية السلوكية» عامّة. على تعلم 
النماذج (فصل 5/8). 
يمكنء في السلوك - التمرين عند لازاروس والعلاج الثابت 
الدور عند كليء التظاهر بأوضاع تستخدم كنماذج. 
ويمكنء في بعض الحالات» إدخال آساليب سلوكية أخرى مثل 
الحث بالمكافآة (فصل .)0/٠١‏ وتُقامء في ألعاب الدور (مثل 
تمثيل دور الهندي)» علاقات مع جماعات علاجية آخرى مثل 
التمثيل النقفساني 
تلجأ العلاجات اللعبية الوقائية (بينيش )154١‏ إلى اللعب 
لغايات وقائية نفسية وخاصة بإخماد التوثرات (ليس التهيّج 
ولا الضجر صحيين نفسيّاء واللعب يؤمْن تنظيمًا للتوتر) 
والتقوية (يتيح تناوب الربح والخسارة التدرّبَ المتقطع على 
النجاح). والتظاهر اللعبي (موقف الاختبار الخألاق) ومكافأة 
اللّذة (يقظة عاطفية) والتحقيق الذاتي (يساعد اللعبٌ اللاعبَ 
على «إيجاد ذاته») والتطهر بالمجازفة (التحرر «باللعب بالناره) 
وأخيرًا العلاقة بالجماعة (سلوك الشريك). 
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يصعب تحديد بداية ظهور التكلم في حياة الإنسان (من ٠٠١‏ 
إلى 3٠٠.٠٠‏ سنة بالنسبة إلى كليريورن: 15178). لقد احتاج 
الأمر إلى تطؤر طويل للانتقال من عدد قليل من الإشارات 
الصوتية إلى جمل طويلة مع تعابير مجرّدة. لا تعود أقدم 
نماذج للكتابة إلى أبعد من الألف الرابع ق.م. 
أسهمت الاتصالات الكلامية في المشاركة الوثيقة وفي الإرث 
الثقافي وتلقيه وفي النضج الروحي الشخصي. 
إن من يُعاني اضطرابات في النطق نقد 7 خطورة 
اضطرابه, شرطا أساسيًا ضروريًا لتحقيق ذا 


أ. تطوّر النطق/ التكلم. 

إنه لمن المعقول أن يكون للتطور الفردى للنطق بعض الشبه 
بتطور النوع. 

(أ.) تشكل صرخة المولود الجديد ومشاعره ابتداءً من أسبوعه 
السادس وثفثفاته الاولى و«مكاغاته». تشكل كرة أوّلية للنطق 
)١(‏ تتضمّن حلقة ارتجاع حركي حسي (تجربة الحركة 
المعيشة) 
تتضمّن الكرة الثانية )١(‏ المكوّنات السمعية: يحدث تفير في 
الأصوات الصادرة تلقائيًا. 

وفي الكرة الثالثة (؟) تقلّد الأصوات الصادرة عن المحيط. 
(أء)ترتبط الكتابة؛ التي جاءت ممارستها متآخّرة؛ بموازاة اللغة 
المحكية» عند الأيمن. بنصف الكرة الشمالي من الدماغ, الذي 
يوجّه اليد المتّصلة بالمركز الحركي (منطقة بروكا )١(‏ والحسّي 
(منطقة قيرنيك) (؟) الخاصٌ بالنطق. 


ب. تقويم النطق 
أكثر من 7١‏ مجموعة من العضلات تشترك في عمليه النطق. 
ولبلوغ النضج اللغوي الكاملء يحتاج المنكلم إلى عدّة ظروف 
نفسة.. انطلاقا .من .تخزين .العلومات: "الكلامية وشبول إل 
الخبرة اللغويه. وليس مستفربًا على الأطلاقء نظرًا إلى التعقيد 
الخارق لهذا النظام» وجود عدد كبير من اضطرابات النطقء 
هذه أهمها: 
اللجلجة (اضطراب صوتي ارتعاشي في الإلقاء. فصل ,)4/١4‏ 
اختلاط لفظي (اضطراب قوامه تبديل الفونيمات والمقاطع 
والكلمات بآأخرى تشبهها). اللعثمة (اضطراب في تنسيق 
الكلام). اضطراب نطقي (عاهة مرضية ناشئة عن قصور في 
الجهاز الصوتي)» القمّه (فقد ملكة الإدراك الحسي. المريض 
يرى ويسمع ولكنّه لا يقهم)؛ الحبسة (العجز عن التكلم)» 
العمه الحركى (فقد القدرة على تنسيق الحركات)ء فقد 
الصوت, الهذر (إفراط وعدم انسجام في الكلام). 
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تستخدم أساليب مختلفة للقضاء على هذه الاضطرابات. 
ستو جب تقويم النطق تنشئة خاصة لمعالجة هذه الاضطرابات: 
(ب؛) معالجة قابلة للتأئر (تقليد الأصوات الملفوظة) 
(بء) معالجة فاعلة (تسهيل التلقّظ بالاستعانة بالبد أو 
بأجهزة» مثل المسبار). 


ج. طرق الارتجاع 
(ج١)‏ عندما يعيد الإنسان كلامه بواسطة سماعات مع تأخير 
اللجلجة (أثر لي .)١551١‏ 
نستخدم طرقًا مشابهة؛ مثل تكرار تسجيل على شريط 
ممفنطء الكلام في جوقة (طريقة اتحاد النفمات)؛ تمويه 
(ج؟) يمكن أيضًا معالجة إعاقات الكلام بطرق فاعلة 
(فصل 8/؟) ولكن أيضًا بوسائل مفارقة (اللجلجة المقصودة). 
ويمكن أيضًا مكافحة الحَصّر النطقي بإزالة التحسيس المنهجية 
(طريقة متدرجة بواسطة التمثلات النطقية (فصل .)١/5©‏ 


د. التدريب على النطق 
نذكر من الاساليب الحديثة التعديل النفسي الاجتماعي للنطق 
(فون ريير) ومن بديهياتها أن اضطرابات النطق على علاقة 
أيضًا بالحوافز. يُحصى داخل هذه الفئة عددٌ كبير من الوسائل 
التي تُتيح تسهيل حاجات الاتصال الكلاميء متعة التّعبير تهيؤ 
متعدد الأبعاد للاتصال؛ وتجارب النجاح. 
هذه المعالجة الأخيرة تؤيدها وسائل تسهّل التاكيد الذاتي وهي 
تؤدّي إلى «معالجة بالحذر والكبت. (قيطنغ). 
يستلزم التدريب على النطق؛ في إطار اجتماعي وفي المعالجه 
الجماعية» وجود أشخاص يُعانون الاضطرابات نفسها. تجري 
تمارين صياغة للكلام على مرحلتين (بينيش). 
تُطق, على أثر تمارين صوتية مُعدَّة لمساعدة «جهاز النطق» 
بعض مبادئ التركيب (وصف بعض الاشياء بطريقة ملائمة 
وبعض الموضوعات المجرّدة فيما بعد). 
ويُلجأ في التمارين على التكلمء بالمفهوم الصحيح. إلى طرق كانت 
موجودة منذ القدمء إليك ما يقوله أرسطو بهذا الصدد: 
يكون الاستعداد الأخلاقى فعالًا عندما يجعل التمثيل 
الكلامى الخطيبَ جديرًا بالتصديق لأننا نمحض الرجل 
الشريف ثقة مطلقة؛ في حال لا يكون فيها اليقين المطلق ممكنًا 
ولكنء على العكسء حيث تلعب تشعبات الرأي دورها. ولكن 
يجب نيل هذه القعالية بالبرهان الاستدلالي ولا تنتج عن رأي 
مسيق مرتبط بالأوضاع الاخلاقية لدى الخطيب». 
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يتحدّث وليم بوش مازحاء عن العجز عن التغير: 

«عليك أن تنهك نفسك إذا أردت الارتفاع لكنك لا تجد أية 
لكي يتحسّن الإنسان وهو يتغيّر يجب أن يتمتّع بالفطنة 
(«معرفة الذات وهى أوّل خطوة نحو إصلاح الذات)» ولكن هذا 
ليس بكافي. يجب إعداد سلسلة من عمليات الدعم تثيّت النجاح. 
تشكل الإمكانيات البشرية العامة, لبلوغ ذلك: أحد أهم ميادين 
علم النفس العملي وهي تؤلفء أكثر الأحيان» تحت اسم سلوك 
النفس (تطبيق علم التفس على التوجيه الأخلاقي للفرد). 


أ. طرق الدعم 
كيف يمكننا أن نُساعد ملكة التمييز (الفطنة) على طريق 
تحقيق النوايا الطيبة؟ 
فبالرغم من وجود عدد ضخم من الأساليب للوصول إلى ذلك: 
إلا أن الأفكار الأساسية ليستء لسوء الحظّ كثيرة والنجاح 
ليس مضموئًا. يحتاج الفريقان (المشير والمشار عليه) إلى الكثير 
من الصلابة لبلوغ هذا الهدف. يمكن تلخيص وسائل الدعم في 
ست فئات. 
)١(‏ الدعوة (الحض) تعتمد على التعزيز الأخلاقي. 
هذه هي الطريق التي تتيعها أكثر تصورات العالم» مع نجاح 
مشكوك فيه, كما هو معروف. 
ولكنٍ هناك أيضًا آخرون يطلبون «فطنة أكثر». 
(؟) تحاولء غالبّاء أيضاء طريقة الاشتر 
إن جميع المجتمعات تقرييّاء لا تنقل مع التربية معرفة فقط, 
إنها تُجري تمارين سلوكية لفتيانها: إما لإطالة الأوضاع 
لقائمة (الأسلوب الوالدي) وإمّا للحؤول دون أوضاع غير 
مستحية. 
(؟) تستخدم في الحضارات القديمة (الافريقية» مثلا)» وخاصصّة 
أثناء الأعياد النظامية» القدرة على عيش الإمكانيات التعبيرية 
الرحبة. ويفترض بها أن تتطهّر بإفراغ «الثمالة» النفسية. يُلجآ 
اليوم إلى فنّ العلاج السلوكي وإلى طرق التنشيط. 
(4) القيمة الشفائية للفعل هى نقطة الانطلاق للمساعدة على 
دمج المعتقلين القدماء أو على شفاء ذوئ المرض المزمن آو 
دراسة حالة (الخدمة الاجتماعية) ضحايا البيئة. الفكرة 
الاساسية: هناء هي تحويل الانتياه نحو أشياء نافعة. 
(0) يمكن تعبكة الوسط بطريقة نافعة: 
تانشظ الوسائل بواسطة العلاج بالالوان. في بعض الهيادات 
ولي بعض الراكز يمااّس تأثير نفسي بواسطة لون الجدران. 
يُستغل تغيير الوسط في مجال التسلية يفضل السفر أثناء 
الغطل. التربية في البيت هي أيضًا تربية بالرضط حتى ولو 


لم تتخذ دائمًا اتجاهًا مستحيًا. 
وأخيرًا لقد ظهرت حديئًا إمكانات عديدة للتدرّب على المنافسة 
الاجتماعية .)١/”0(‏ 
(1) نصلء من ذلك إلى المجال الاوسعء مجال الانتقائية الذي 
يستفيد: دون أي استثناءء من كل إشارة حسية آيا كانت. 
ب. نوجيهات حيائية 
كانت التوجيهات أو الإرشادات الحياتية تُعلّن قديمًا من قبل 
الاديان وهذه الوظائف تعلمنت اليوم. والموضوعات تحوّلت 
استشارة زواجية: استشارة تربوية» استشارة في مادة 
العقاقير» استشارة العمر الثالث... 
يتضمُّن سياق الاستشارة ؛ مراحل آساسية: 
)١(‏ يجب أن تنطلق الاستشارة من وضع طالب المشورة. 
فعلى المستشار أن يقيم تطابقًا في النوايا معدلا أهدافه 
الخاصّة. عند ذاك يستطيع أن يجازف بتحولات طفيفة 
بأهداف زيونه. 
(1) بعد ذلك يقيّم المستشار الحاجة إلى التدخل: على كم 
يجب علي أن أحاول الحصول. كل تكملة هي في الوقت نفسه 
إنقاص في مبادرة الزبون (عيار الميزان) 
(؟) إن البحث عن مصادر الانزعاج سعيًا إلى التقدِّم هو أهم 
من معرفة الأهداف المحدّدة. 
(:) عند ذاك فقط يصبح ممكنًا التفكر في الإجراءات التي 
يجب اتخاذها. وفي معالجة الأشخاص المسئَّينء يجب مثلا: 
التخفيف من القلق الاجتماعىء تأمين المشاركة في الحياة 
الاجتماعية, توسيع حقل النشاطاتء إعادة تنظيم الوقت, إعداد 
طرق السيطرة على الذات 


ج. الوقاية 
كثيرة هي أسباب الاضطرابات النفسية التي يمكن توقعهاء لذا 
جرت محاولات مبكّرة لوضع علم صحة نفسية للبحث عن 
آسباب الاضطراب والقضاء عليهاء وهذا العلم يكون: 
)١(‏ محتاط أ, عندما يشنّ علم نفس الهندسة المعمارية, 
مثلاء حملة علو الإهراءات المسكونة المسيبة للأمراض 
(؟) محظّرًاء عندما تجري محاولة» مثلاء لتخفيف خطورة 
جسر (كمكان انتحار) 0 5 
(؟) محضّناء عندما يحاول المّرشحعء مثلاء تخفيف النتائج 
السيئة لتصرفات خصمه السياسى العدائية أثناء حملة 
هذه الإجراءات الوقائية الملكة كثيرًا ما تكون مجهولة ولا يكون 
لها تقريبًا سوى وضع نظرى فقط. 


4 - الفصل العشرون: علم النفس العيادي/18١.‏ علم نقس النوم 


ون حركة العين السريعة الاغ8 ظ 


للدي لبهلبيبل يه وه تراحل 


ان نط أبن فناس لأست لأس سخ لمان حركة ظ 
بت تآ ا 1 77 772 انها 
ا 00 2 ا ٠‏ ساعات 


1 1 : أ. دورية النوم 


اماه 


“7 اوور طرابات: عامة تقنيات التنويم ‏ | | وضع النوم 


ج؛ وظيفة علاجية ج+ التدرب على الثوم 


بلك اسك 


ع معالجة النوم 


عاج التوخ 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/145١.‏ علم نقس النوم - 406 


«أريد أن استسلم لنوم طويل. لان هذه الأيام الآخيرة كانت 
عبنًا ثقيلا علي. لا تحاول أن توقظني باكرّاء. (شيلرء 
والنشتاين). لطالما لجأ الإنسان إلى «النوم العذب» كدواء لآلام 
مختلفة: ولكن بالرغم من التقدّم الملحوظ في الأبحاثء لا يزال 
النوم يحتفظ بأسراره. 


أ. علم النفس الفيزيولوجي للنوم 
(أ.) يستعد الجسد بعمليات فيزيولوجية تصبح مؤثّرة في 
النوم بمعناده الحقيقي: 

تعديل إيقاع دقّات القلب والتنفّسء تقلص الأجفان؛ تنشيط 


الجهاز العصبي نظير الوديء نقص المفعول الارتجاعي 
الحسّيء نقص البذل الطاقي. 
تجدر الملاحظة أن القسم اللانوعى (الأعلى) من الجهاز 


العصبي يتوقّف في النوم في حين أن القسم النوعي يستمر في 

العمل. 

وهذا يفسر أننا أثناء النوم نكون في حالة نسمع فيها كل شيء 

ولكننا لا ندرك شيئًاء والمثال على ذلك أن انفجارًا يمكن أن 

يوقظنا دون أن نعلم لماذا استيقظنا. 

() أتاحت صدفة بحث لطبيبى الأعصاب ن. كلايتمن 

وإ. أزيرنسكي أن يكتشفا سنة 1457 ظاهرة حركات العين 

السريهة والدورية آثناء النوم (وقد سبق أن لاحظها أرسطو). 
ففى مراحل /ا98 (حركة العين السريعة) تحدث 7/7١‏ من 
الاحلام و79 فقط تحدث في مراحل 0/8810 (عدم حركة 
العين السريعة). وما تبقى غير مبتوت به. 

تشير اللوحة (المقابلة) إلى الطابع المرحلي للنوم مع حركات 

العين. 


ب. نظرية النوم 

(ب١)‏ آفادت دراسة النوم كثيرًا من التخطيط الكهربائي للدماغ. 
يشير التخطيط الكهربائي النموذجي للدماغ إلى نشاط دماغ 
ضعيف مع «مغازل نوم» خاصة (تتابع سريع لترددات 
الموجة نحو ١١‏ هرتز). 
يتيح التخطيط الكهربائي للدماغ التمييز بوضوح لتفيرات 

عمق النوم (يقسم إلى أربع مراحل بدءًا من نصف النوم إلى 

النوم العميق فقي المرحلة الرابعة). 

(بء) أما بالنسبة إلى معرفة لماذا يضطر الإتسان إلى النوم 

فنلاحظ ] نظريات مشهورة. 
ترى نظريات الترميم (أو التجديد) في النوم بعدًا للوظائف 
الحيوية بإدخال مراحل اللانشاط التي تعمل على تجميع 
القوى «النضرة». تنطلق نظريات التكيّف من التعديلات 


الدورية للبيئة (تقديم الطعام, النور...) التي تؤدي إلى تمييز 
تكيّفي بين النوم النهاري والليلي أو الشتوي. 

وتعتبر نظريات المنع الوقائي أن دور النوم هو تأمين وقاية 
من الإثارة الدائمة للخلايا الدماغية التى لا تتجدّد. 


ج. علاج النوم 
(ج١)‏ فيما يخصٌّ علاج النوم يجب تمييز فئدين أساسيتين: 
العلا جات التى تطيّق مباشرة على النوم المضطرب وتلك التي 
تسعى. إل معالجة اضطرايات: أمن. طبيعة ‏ أخرى. ‏ [مثل 
الإجهاد) بالاعتماد على نوم طبيعي. 
(ج؟) إن التدرب على النوم من أجل تحسين النوم المضطرب 
يتعلّق بثلاثة مجالات: 
يتيح تحليل طريقة الحياة: غاليًاء اكتشاف عادات سيئه للنوم 
(مثل عادات غذائية) بجحب الإقلا ع عنها. 
وفيما يخص وضع النومء يجب الاخذ في الحسبان عددًا كبيرًا 
من الغواعل؛ من مينها'المسائل الوحودية وستائل السكزين 
أما تقنيات عملية النوم فتحسب حسانًا للوضع العام لمكا 
النوم (وظيفة النوم الخاصة بالشخص) والطريقة التي 
يحاول بها هذا أن ينام (استعدادات نفسية فيزيولوجيه) 
(ج) إن معالجة النوم هى, بشكل عامء محاولة إطالة مدة 
النوم للإفادة من منافعه النفسية الفيزيولوجية. 
لعلاج النوم تهنا وسط يخلو من المثيرات (دحصن النوم»)» 
لا بتقطع النوم فيه لمدى عدة أيام أو أسابيع إلا لإرضاء 
ولكن بما أن الحاجة إلى النوم قد أشبعت حتى الإفراط, 
يتحول النوم إلى نعاس متواصل. 
(ج) تستخدم المعالجة الفاعلة أساليب لدعم النوم. 
في معالجة النوم بالارتكاس الشرطي (قازورو)؛ يُطلّق النوم 
أولا كإرتكاس غير مشروط (1/50) بواسطة أدوية ثم 
يُصكب بمثير شرطي (مثل موسيقى ناعمة) يحوله تدريبٌ 
إلى إرتكاس شرطي يطلق حالة نوم معدّة لأن تدوم. 
بشدّد كلاددنسورغه (054) على فائدة علاج النوم نظرًا إلى 
وظيفته 0 تجديد» ب 
اناك ور شع ل محوما ملستت سانا من تمعد اللتيدة 
والمسكن والأشخاص الذين يعايشهم» . 
يبمكن لعلاجات النوم المختلفة» كونتها تفترض إقامة دائمة, أن 
تشْركَ بطرق أخرى مثل التنويم المفنطيسي والتدرّب الذاتي 
النشأة. يُمارس» منذ مدةء الحرمانٌ من النوم لمعالجة انحطاط 
القوى (شولته, نوله). 


57 - الفصل العشرون: علم النفس العيادي/15١.‏ علم نفس الأحلام 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/5١.‏ علم نفس الأحلام - 4١1‏ 


لطالما اعتبر الحلم شينًا سرّيًا. لهذا يتحاشاه الكثيرون كموضوع 
علمي. ولكن في هذه العقود الأخيرة تركزت الدراسات عليه من 
اتجاهات مخطفة. 


أ. نظريات الحلم 
أجريت الاختبارات الآولى على الحلم في منتصف القرن التاسع 
عشر (كولشوتر) تحت شكل الحرمان الاختباري من النوم. 
كان يُقطع النومٌ بجرس منبّه ويباشر استجواب نظامي حول 
موضوع الحلم. 
(أ.) تعتمد التجارب الحالية» أساساء على دراسة الموجات 
الس نوم ام ا ب 
المطابقة لهاء 
وهكذا نحٌّ تحديد دورية الحلم (تتايع مرحلي لنحو 5 حلقات 
حلمية في فترة النوم). 
(آ+) وبمقابل ذلك تطوّر وصف المحتوىء منذ ما أدخل قفرويد 
)١11٠١(‏ تفسير الاحلام في العلاجء لانه كان يعتبره الطريق 
الأسهل والأرحب لولوج عالم اللاوعي. كان يميز بين النصص 
الظاهر الحقيقى للحُلم والفكرة الكامنة (الغامضة:؛ اللغزية) 
للحلم.. وعند النقظة تيدوق الحلم «حقيقة مزئفة» (هايس), 
ويبدو أثناء الحلم حقيقة نفسية عاطفية :)7٠١(‏ وآكثر الأحيان 
كريهة (705) وفي الاكثر باديًا للعيان (70// بموازاة ميادين 
أخرى حسية آقل تكرارًا). 
وفي بعض الأحلام النادرة الواضحة يشعر الإنسان بأنه 
يع ش 
لك تعتير مختلف نظريات الحلم محتوى الحلم إما تمثلات 
مصوّرة عرضية:؛ وإما رمورًا تعبّر عن دلالات ثابتة. والحقيقة 
أن أكثرية الباحثين تميل إلى افتراض أن الحالتين ممكنتان. 
وبالنسبة إلى النظريات الفيزيولوجية» تعتبر مجموعات 
متلاحقة من الدوافع الفوضوية المنبعثة من أعمق مناطق 
الدماغ مسؤولةٌ عن الحلم؛ ولكن بما آنها متناسقة في المناطق 
العليا بطريقة تشكل صورًا معقّدة, ينتج عن ذلك «رغبة في 
الدلالة» يمكن أن تكون عارضة كما يمكن أن تكون نمطية. 
(أ») ينتج عن ذلك إِذَّاء أن الاحلام, بالنسبة إلى مختلف مدارس 
علم نفس الأعماق؛ يمكن أن تكون ثمرة نقل فردي أو متشبّعة 
«بلاوعي جماعي. (ك.غ. يونغ) 


ب. تشخيص الحلم 

لكي يكون بالمستطاع قياس المعيش الحلمي الفردي» يجب 
استخدام معيار يتعدى الفرد. وليست دراسته دائمًا تاجحة. 
(ب١)‏ ترتيط مدة دوام الحلم بشريحة العمر. 


يشير مخطط النومء عند الأطفالء إلى ١‏ ساعة من النوم 
إجمالا يتخللها قسم كبير من الحلم. 
وبالنسبة إلى العمر المتوسط يقدّر معدّل الأحلام ب /١‏ 
تقريبًا من النوم الإجمالي ولكنّها ليست أكثر من /١4‏ 
بالنسبة إلى العمر المتقدّم. 
يهتم تشخيص الحلمء في كل حالة؛ بالتشعبات الفردية بالنسبة 
إلى القانون العام كما يهتم بما يشكل هذه التشعبات. 
(بء) والشيء نقسه يصلح بالنسبة إلى دورية الحلم. 
(ب+) وتختلف أيضًا إمكانية تذكر الحلم. 
العامل الأهم هو الفترة التى تفصل الحلم عن اليقظة: كلما 
كان الحلم قريبّاء كان تذكره أسهل. 
(ب؛) عندما يقفسر الحالم أحلامه, ينسى غاليًا آن التشاط 
الحلمي يتعلّق أيضًا بالانتباه الذي يوليه لأحلامه. 
إن من يدوّن أحلامه بانتظام يؤثَّر بها أيضًا. 
ج. دلالة الحلم 
كان أرتميدور منذ القرن الثاني للميلاد» يميز في «نقده للحلم» 
الأحلام التي تؤوّل المستقبل من الأحلام الأخرى. 
«التي ليست سوى نتيجة وانعكاس لشيء موجود مثل 
الجوع أو العطش». 
(ج١)‏ إن مفهوم البقايا النهارية يحدّد «عناصر حالة اليقظة 
لليوم السابق» (فرويدء لايلائش) التي نتدخل في الحلم. 
(ج) يبدو أن نوع الأحلام الأكثر تكرارّاء كما تشير روايات 
الأحلام المدوّنة» خلال عقود (ف. هاكر) هو الاحلام الكوابيس. 
(ج+) تليها الاحلام التعريضية التي بالغ فرويد في تعميمها في 
تحديده للحلم «كمحاولة لتحقيق الرغبات». 
(ج:) إن عددًا كبيرًا من الأحلام هو محاولة «للتحكم بالماضي» 
وهو أيضًا عودة إلى الماضي (مرجعيات واقية). 
إن المهم جدًا في تأويل الأحلام هو تأويل بنيتها الصورية. 
الكثير من الاحلام هي «نتاجات لا أهمية لها من وجهة نظر 
الفكرة. (هايس)» وطريقة تحويلها للواقع ليست غالبًا أقل 
(ج:) الانتقال هو نسبة أثر «ضال» إلى تمثل آخر. 
(ج:) يركز التكثيف أو التجميع أو التحدّد التضافري عدّة 
تمثّلات في تمثل واحد. 
(ج,) يعمل التحويل تبعًا لمبد! المتقابلات» مثال ذلك تحويل 
الأشياء إلى أشخاص أو بالعكس. 
إن علم دلالة الحلم هو مجال لا يزال مفتوحًا علميّاء ولكن 
أصبح من الممكن القول إن العلاقات الثابتة بين صورة الحلم 
ودلالتها أبعد من أن تكون القاعدة. 


4 - الفصل العشرون: علم النقس العيادي / .٠١‏ علم نفس الجنس 


الفصل العشرون: علم النفس العيادي/ ."١‏ علم نفس الجنس - 64١05‏ 


قال عادةٌء بدلا من جئسية؛ «أشياء حميمة خاصة». هذه 
الطريقة في التعبير تعني بوضوح أن الموضوع حسّاس. 
تحدث الآمور الجنسية أكثر الاحيان سدًا. ولكن هذا أيضًا ما 
يجعل الدعاية مطواعة للفوائد التجارية. 
يتأرجح الموقف تجاه الجنسية تبعًا للمسلمات الاجتماعية 
والعلاقة بها تتغير من بلد إلى آخر ومن عصر إلى عصر. 


أ. الاختلاف الجنسى 
أثناء التطّر يوفر التناسل الجنسي (الشّقّيَ) فوائد وراثية جمّة 
بالنسبة إلى انقسام الخلية. هذا المشهد هو ما يجب أن يحتفظ 
به الإنسان في ذهنه عندما ينتقد مزاياه وعيوبه من وجهة نظر 
علم النفس الاجتماعي. 
وبفضل هذا الاختلاف الجنسيء تقسم البشرية إلى قسمين 
يسهل تمييزهما. إن هذا الوضع يمثل آفضل تهيجية جنسية, 
لكنه يتضمّن أيضًا خطز أن ينشأ عنه «صراع الجنسينء 
(الفردي أو الجماعي): 
إن الاضطهاد الاجتماعي للمرآة هو أحد أخطر النتائج 
للاختلاف الجنسى. 
يزداد هذا الاختلاف نسبيًا عند الانتقال من المجال البيولوجي 
(الأحيائي) إلى مجال علم النفس الفردي, انتهاءً بالمجال 
الاجتماعى. : 
(أ.) يتيح التطوّر التكويني مشاهدة واضحة للأصل المشترك 
للقضيب والبظر» للخصيمين والمشفرينء الي لا تشلفت لاو 
المرحلة الجنينية. 
(أ:) والفروق النفسية بين الجنسين لا تقبل الجدل؛ ولكن ما 
هو مشترك بينهما لا يقل أهمية عما يميزهما. وبمقابل ذلك 
تمعن تقاليد اللباس في إظهار الفرق بينهما. 
إن عدم المساواة الاجتماعية في الفرص يتعدّى إلى حدّ بعيد 
الواقع البيولوجي لهذا الاختلاف. 
(أ) إن «حالات سوء التفاهم» بين الجنسين تهم أيضًا البيئة 
الخاصة. والحياة الجنسية تخضع بنوع خاصٌ لاضطرابات 
الفرق في الحاجات الفيزيولوجية التي تزداد خطورة عندما 
تتخذ شكلا محسوسًا من التوقّعات المتبادلة الخاطئة. 
تختلف المنحنيات المتوسطة للإثارة الجنسية لدى الجنسين 
في مراحل التهيّج )١(‏ ونشوة الجماع (؟) والانحسار (؟) 
كما يبدو في الصفحة المقابلة. 


ب. الاضطراب الجنسي 

يصنّف أقصى نوع من الاضطرابات الجنسية الممكنة تبعًا 
للمراحل الثلاث التالية: السلوك السابق (تحضير الإثارة). 
الجماع (العمل الجنسي)» السلوك التالي (الانفراد بعد الجماع). 
وبالطريقة نفسهاء يمكن هنا استخدام ؛ عوامل اجتماعية 


(ب.) تعني الاضطرابات الوظيفية النقص (والإفراط الجزثي 
أيضًا) في الطاقة الجنسية. 
وعلى سبيل المثال: العجز أو الشذون. 
(ب+) "الاسطرابات: الوظيقنة' الاجضاعية "تسبيها: تكراذا 
المخاوف. الاجتماعيةة اقلق "الاختلاط: :الامراضن. الحقسية أو 
السيدا. 
ولكن أيضًا يمكن أن تكيّفها عوامل مرتبطة بوضع محدّد: 
قرب المكان أو الانفصالء موانع ناشئة عن المحيط. 
(بم) يمكن آن:تذكرمن:اضطرابات التجماع المباشرة؛ 
التشنّج المهبلي» صعوبة حدوث نشوة الجماع؛ كما يذكر 
أيضًا القذف المبكر. 
(ب؛) اضطرابات الوصال هى اضطرابات الفهم الجنسي الذاتي 
(نقص في المعلومات) آو تجاه الشريك (وخاصة عندما تستخدم 
الجشبية للتعبين عن اضطرانات. .حن. التو الاتصنالي): صثير 
المخاطر اللحقيقية :او الوهمية التي تهددا الجنسية؛ في وقت قرز 
فيه الرغبة الجنسية, تثير بتفاعلها إشكالية نفسية في الحياة 
الجنسية: 
ج. العلاج الجنسي 
تهتم العلاجات الجنسية بتحسين الحياة الجنسية بين الشريكين 
وبالتوازن الجنسي الفردي وبالتدريب الوقائي. 
(ج١)‏ تعود علاجات الإثارة إلى العمل الريادي الذي قام به 
ماسترز وجونسون. وخدمة للعلاج» يجب أن يكون الزبن 
المعالجون ارُواجًا آزواجًا. 
وأثناء المعالجة تناقش التمارين التى يجب أن تنفذ» التى 
يجب أن تبقى ضمن حدود معيّنة (وخاصة للتحكّم 
بالإثارة). 
(ج) وبمقابل ذلك تكون العلاجات التكيفية إفرادية. 
خاصة مع إبطال الحسّ المنهجي (1/50) في حالات القلق 
الجشن: 
(ج+) إن ضبط النفس جنسيًا يطلقه المعالج لكن تحقيقه 
وتثبيته هما من مسؤولية الزبون (غاليًا تحت شكل نعاقدي). 
مثلا: في حال تجديد عاداته 
(ج:) لا يزال الإعلام الجنسي كطريقة وقائية؛ اليوم؛ موضوع 
جدل (وكتربية أيضًا). والمسائل الخاضعة للنقاش هى التالية: 
من يجب أن يُعلِمِ منء عمّاذا ومتى؟ ١‏ 
نوردء بخصوص المجال الجنسي بكامله؛ هذه الجملة التي قالها 
نوقاليس. ٠لا‏ يستطيع الإنسان أن يعيش مع زوج وفي عائله 
إلا إذا كان متزوجًا بنفسه.. 
هذه بالحقيقة» ها يجب أن تكون غليه حال المغالجين 
النفسيين المحترفين. 
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يعود تاريخ علم النفس التطبيقي (ف. دورشء ؟151١)‏ إلى 
نهاية القرن التاسع عشر. وعلم نفس العمل هو أحد فروعه 
الاولى. تقوم مهمته على دراسة الظروف التي تمارس فيها 
النشاطات المهنية وعلى استخدامها. والعمل الصناعي» في صميم 
هذا البحث. 


أ. سياق العمل 
إن أحدث أصعب المعطيات هي الطابع المميز جدًا للعمل 
الصناعي. تتصف البنية العمودية (تراتبية تقسيم العمل) كما 
تتصف البنية الأفقية (توزيع المهمات) بتنوّع يصعب إدراكه 
بمقدار تغيره تبعًا للميادين والمؤسسات. 
إن منهجة النظام العمودي هي مهمة يهيمن عليها علم النفس 
الصناعي (دراسة الخصوصيات النفسية المكتسبة بواسطة 
هذه المؤسسة الصناعية أو تلك (فصل )4/5١‏ بأسهل مما 
تفعل منهجة أفقية عامّة. تتعلق هذه الأخيرة بتنوّع المهمات 
الصناعية التى لها نقاط قليلة مشتركة. إذا قارناء مثلاء 
المصانع التعدينية والنسيجية والغذائية. 
ويهمناء بشكل عامء أن تقسم النماذج الأفقية للمهمة تبعًا 
للتسلسل التاريخى لصناعة المنتجات: 
)١(‏ التحضير الذي يقوم على تصميم عملية الانتاج 
و«إعداد» العدّة الضرورية للتصنيع. 
(؟) الانتاج الأساسي (كتصنيع القطع الخام بالصبء 
بالكيس..) 
(؟) الصياغة (فالانتاج المبني على تقسيم العمل يجب أن 
يسبقه؛ في أكثر الحالات» أعمال تمهيدية). 
(4) العمل المسلسل (هو الانتاج الصتاعى الأكثر انتشارًا) 
(5) القيادة والتوجيه (تغدو القيادة في الإنتاج الممكنن والآلي 
الكترونية أكثر فأكثر). 
(1) التركيب (عندما لا يشكل جزءً!ا من العمل المسلسل 
الحقيقي؛ مثل تركيب قطع تقدّمها مصانع فرعية). 
(1) المراقبة (التحقق الوظيفي) 
(8) النقل (إلى مستودع أو تسليم). 


ب. تحليل العمل 
نحتاجء لكي نتوصّل إلى تمثيل شامل لعمل ماء إلى نظام وصف 
وتعريف. يتضمن هذا النظام المؤلف من عشر مفردات الفئات 
الوصفية الأساسية وكل فئه منها على شىء من الاتساع. 
)1 مركز العمل: معابير وصف مكان العمل (مراكز, 
حركية؛ إمكانية ترك المركزء اتصالات... 
(؟) نمط العمل المطلوب: درجة 
(مسؤوليةء حافز: بذل الجهد...). 
(") وسائل العمل: المكوّنات المادّية (الموادٌء الآلات» التوثيق). 
(4؛) توزيع العمل: نوعيه التوزيع (توجيهات» تصميم, 


المسسل 


المشاركة وطريقتها 


تخطيط: إكراه...) 

(2) بيمّة: إطار العمل (تجهيز المكان» فرق العمل» احتكاك أو 
(1) سياق العمل: تحليل مسيرة العمل (تصميمء نقنية 
الشبكاتء مراقبة» توافق...) 

(1) متطلبات: مسلمات نفسية2 توزيع وظيفيء معارف 
مكتسية, تحليل الأخطاء.. 

(8) تقييم العمل: وضع المراقبة (نظام قياس العمل المنجز, 
تطبيق التقييم...) 

(9) مشاقٌ العمل: تحليل الإرهاق (معدّل المخاطرة» متطلبات 
في مادة الانتباه» معيار المردودء تحليل الحوادث..) 

)٠١(‏ شروط العمل: معطيات خارجية (الاجورء المكافآت, 
آوقات الراحة» ضمان الاستخدام..) 


ج. مشاقٌ العمل 
يعلق عالم نفس العمل أهمية خاصّة على تحليل مشاقٌ العمل 
(نقطة 4): وخاصّة من أجل تحاشي الاخطار. فيتفخص؛ في هذا 
المنظور قبل كل شيء؛ أهم مجالات المشاقٌ الأربعة التي تشكل 
أسبابًا للحوادث. 1 
)١(‏ المشاقٌ الناشئة عن الأخطار التى عرضت للمؤسّسة 
تحددها الاخطاء الجسيمة التى ارتكبت. " 

هنا تتنوع الأرقامٌ كثيرًا. ففي بناء الأبراج السكنية خطوة 

ناقصة تؤدّي إلى عواقب وخيمة. 
يجهد علم نفس حوادث العمل في تطوير وقاية من شأنها أن 
تحول دون حوادث عمل بطريقة منهجية. 
(؟) المشاقٌ المناخية التى يتكبّدها الصيادون في القطب الشماليء 
مثلاء هي عظيمة جدًا. وحتى في المهن الأقل تعرضًا للخطر 
هناك دائمًا عامل خطر يتراوح جسامة:؛ ناشئ' عن الحر والبرد 
ورطوبة الهواء والتلوّث.. 
(؟) تكؤن المشاق المسيبة عن التركية الضروري بافظة: ينوع 
خاص»ء عندما تضاف مثيرات ثانوية (مثل الضجيج) إلى نسية 
مئوية قوية من الخطر (مثل إمكانية أن ينجرح العامل أو أن 
يجرح سواه). لا يمكن المحافظة على التركيرز باستمرار عند 
الدرجة القصوىء فهو يتنوّع تبعًا لمدّته ولساعات النهار أو 
الأسيوع. 
(4) المشاقٌ الذهنية لا تخصٌ فقط العمل الفكري؛ لآن كل عمل 
جسدي هو أيضًا عملية معالجة معلومات ترتبط أيضًا بالحس 
بالمسؤولية وبدرجة الالتزام. 
ومن ناحية آخرى كل حادث جديد يعدّل بدوره خطورة 
التعريض للحوادث إلى درجه أن الآمان في العمل (هويوس 
) هو توازن في غاية التعقيد لا يمكن تأمينه إِلّا بتوسيع 
جميع الاحتياطات التي تؤدّي إلى تقليل الخطر. 
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نعود القوانين الأولى لأمن العمل إلى سنة ١805‏ ونشرت في 
انكلتراء البلد الذي وُلِد فيه التصنيع؛ عندما لوحظ أن العمّال 
الصفار يعانون تقصًا خطيرًا في صكتهم. وراء التسمية 
٠قانون‏ الأحداث والصحة. تكمن خلفية من التدابير الوقائية 
ضد عمل الأولاد. 
يحدد مبحث العمل أو قانون العمل مجال الابحاث والتطبيقات 
التى تهم العلاقات المتبادلة بين الإنسان والآلة» وقد استخدم: 
للمرّة الأولىء سنة 1851, في مجلّة بولونية اسمها «طبيعة 
وصناعة»: 
«للحصول من هذه الحياة على الحدّ الأقصى من الفائدة بالحدّ 
الأدنى من الجهد وإرضاء الخير العام والخاصء والعمل 
بعدل تجاه الآخر والضمير». 


أ. نظام إنسان - آلة 
في بداية تطوّر الآلة كان الاهتمام قليلا جدًا بالإنسان العامل 
وبطاقته على العمل. كانت تُعالج مسألة ضعف الانتاج باختيار 
الناس المخصصين لعمل محدّد. وفي القرن العشرين سادت 
فكرة آن أفضل وسيلة لتآمين الانتاجية هى إقامة علاقة فضلى 
متبادلة بين الإنسان والآلة. ١‏ 
(أ.) صيغت العلاقة بشكل نظام شامل: 
لا تشكل «النظم إنسان - آلة» مجرّد ركامء ولكنّها وحدة يجب 
أن يسود فيها تنظيم وتوازن نسبي للعناصر أو للمقوّمات. 
والعمليات التي تستخدم يجب أن تكون مترابطة» متناغمة 
ومتكاملة.. 

تستخدم هذه الأنظمة عمليات دخول ومعالجة وخروج. 
(أ+) ومنذ ما توقف العمّال عن العمل كمحترفين ولم يعودوا 
يعملون إلا بواسطة آلات وف مصنم ممكنن بل مؤللء لم 
يعودوا على اتصال بصناعة المنتجات إلا عن طريق الكمبيوتر, 
وأصبح هذا النظام «نظام إنسان - كمبيوتر - آلة». 


ب. شكل الأدوات 

قانون (أو مبحث) العمل هو مجال متعدّد الانظمة أو الفروع: 
خاصة البحث في مجال طرق الهندسة التقنية وطب العمل 
والإناسة الصناعية. 

يهتم علم النفس بمجالات خاصّة مثل البحث عن أفضل شكل 

ممكن لأجهزة العمل 

زب أزرار اسطوانية» آزرار ذات قُرَضِء أزرار اسطوانية مع 

ظِفْر (من اليمين إلى اليسار)؛ لها حسنات وسيئات تتعلق كل 


مرّة باستخداماتها المكتسبة (تبعًا لمتطلبات السرعة أو الدقة, 
مثلا). من الانسب أن تختبر عمليًا فوائد هذا الشكل أو ذاك. 
(ب+) يوجد عدّة أشكال لبيان المعلومات: 
وخاصّة البيانات الإعلانات الرقمية والمثّلية؛ أنابيب عدّادة 
ذات عمود صاعد وهابط. إعلانات تستخدم دليلا ثابنًا 
وترقيمًا متحركاء إعلانات صوتية وأخرى مشتركة. المسألة» 
في المثل المقابل» هي إيجاد أفضل طريقة للانتقال من درجة 
إلى أخرى على المقياس. هذا الانتقال. في المثل إلى اليمين 
(الرقمي)؛ يقرآ بسهولة وبدقّة وفي المثلء إلى اليسارء تكلّف 
حركة الدوران طاقة أكبر دون بلوغ درجة من الدقة توازي 
ارتفاع المجهود. 
يجب أن يصمم أفضل بيان للمعلومات انطلاقًا من معطيات 
تختلف من حالة إلى أخرى ويجب أن يختير مسبقا. 
(بم)باستثناء شكل الأزرارء يمكن ارتكاب آخطاء في توزيع 
المناطق المرقّمة. 
(ب؛) بالإضافة إلى تلقي المعلومات (الرؤية «الفضلى»)» إن ما 
يحتاج إلى انتباه إنّما هو بنوع خاصء نظام التوجيه «الافضلء 
(لتشغيل الآلات). 
تستخدم عادةٌ, الدوّاسة لأجهزة قيادة غير دقيقة (بذل طاقة 
أكبر. مسافة أطولء دقه هزيلة عند الانطلاق). 
تشفّل الدواسات العمودية (إلى اليمين) بواسطة الساق 
بكاملها وزاوية العمل أكبر منها لدى الدواسات المعلقة (إلى 
اليسار) التي تحرّك بواسطة رأس القدم انطلاقًا من 
العرقوب. 


ج. شكل مركز العمل 
(ج١)‏ يشترك مركز العمل بين أجهزة إعلان المعلومات والقيادة. 
هنا عدد مرنفع نسبيًا من أجهزة الإعلان (من ضمنها 
أنابيب - صورة) ومن رافعات أو قاطعات توجيه وقيادة 
تشكل مجموعة مُدُمَحّة. 
(ج١)‏ يتيح تدقيق علم النفسء قبل كل شيءء دراسة المتطلبات في 
موضوع التبقظ (الانتباه الثابت المستمر) وأنواع الحث (مرحلة 
طويلة من عدم النشاط يليها فجأة جهد يبلغ حدًا أقصى), 
والعزلة الاجتماعيه في اثارها على الحوافز والالتزامات. 
من وجهة نظر قانون العمل؛ تأتي مختلف الثوابت الخاصة 
بتجهيز مناضد آدوات لإعلان المعطيات في المقام الأول (ج,). 
إن مثل الكمبيوتر الشخصيء أو بالآأحرى المنزلي؛ يبرز الارتباط 
الوثيق بين مبحث العمل والتصميم الصناعي. 
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إن النشاط المهني هوء بالنسبة إلى الكثيرين, العمود الفقري 
للحياة. (نيتشه). ويشدد شيلسكي )191١(‏ على أن 
الاتصاف المهنى هوء عند السواد الاعظم من الناسء العامل 
الوحيد لتأكيد الشخصية من وجهة نظر اجتماعية؛ ويؤكّد 
منينفر )١914(‏ على أن الإنسان لا يمكن أن يظل بصحة 
عقليه جيدة دون نشاط مهني. 
ومن الك أنه لبس عن امجال اللتحقيق:الذاك (مع .مق المجا 
المهني: وبالزغم, من كل هذاه إن علم: التفين «لم .يقال :هذا 
الميدان معالجة كافية. ما يفسّر قبل كل شىءء أن المهنة, 
كموضوعء؛ يصعب الإحاطة بها. ١‏ 


أ. اختيار المهنة 
«أهم شيء في الحياة على الإطلاق هو اختيار المهنة: الصدفة 
تتصرف بهذا الخيار. والعادة هي التي تصنع البنائين 
والتجتون وصتائعي التشتقوف:: 
هذا ما كتبه مليز باسكال منذ ٠٠١‏ سنة. وذلك ما جهل منه 
السبّاق إلى نظريات اختيار المهنة المبنية على «العادة والصدفة». 
التى وصفها كريتس )١579(‏ «باللانظرية». 
يتم اختيار المهنة» في الواقع؛ أيضًاء تقليدًا للمهن المعروفة. 
وكما بالنسية إلى أسباب أخرى (فصل ؟5١)ء‏ تبرز الأسياب 
التي تؤلّف الحوافز المهنية تحت شكل معزول نادرًا. وثمة 
«تراكمات» من الأسباب المختلفة مترابطة بطريقة غامضة (مثل 
التراكمات الصخرية في الجيولوجيا) وفي أكثر الحالات؛ تتضمّن 
هذه المجموعاتء أيضاء أسبابًا اجتماعية» اقتصادية: 
درج التراف. الى المهنه ,شبمة «مرفيظة- بالعس وبالمكان: 
بتوقعات في مادة المردود وعلاقة بين الالتزام والفائدة. 
الحوافز الأكثر ذاتية بنوع أخص تعني الاستعداد المفترض 
(بخطا أو بحق) (ت: شارمان)» «الارتياح الاستعاضي» من 
طبيعة لاواعية (أ. موزر). «صورة الذات. (د.!. سوير) 
التي تشكل المهنة جزءً! منها كونها عنصررًا مكوٌّنًا لمفهوم 
الذات. 
يدعو !. روي )١1577(‏ هذا العنصر التكويني «والتوجّه برغيبة 
مهنية تتجسّد كثيرًا أو قليلًا في سياق قرار جِمّي. تُظهِر هذه 
التوحّهاتٌ توقعاتٍ يمكن وصفهاء على نحو ماء بالانطوائية 
والانبساطية. 
ففى الجانب الانطوائي يمكن أن نميز مجدّدًا توخّهات ذات 
طبيعة خلاقة إلى حدٌّ ما (مقدّمة على الشىء ذاته) وبالأحرى 
عازلة (محدودة بذاتها). يمكن أن يُجرى الشيءٌ نفسه مم 
التولجهات الانبساطية مع تمييز البواعث التسلطية (شعور 
حادَ بالسلطة) من التى تهدف إلى المساعدة (المبنية على 
سلوك يعمل لخير المجتمع). 
وفي حالات خاصة يمكن أن تتكون الرغبة المهنية بكاملها 


انطلاقًا من توليف بواعث متنافرة. 


ب. الاستشارة المهنية 
إن إحدى المهمات الخطيرة للاستشارة المهنية تقوم على 
توضيح هذه البواعث اللاواعية وإلى تحويلها إلى أهداف قابلة 
التحقيق. 
إن عملية التبادل بين طالب المشورة والمشير هي في قلب 
عملية الاستشارة. ١‏ 
وتطابق توقّعاتهما وإزالة عوامل التشويش (سلوك إيحائي 
من جانب المشير وفقدان «الاذعان» أو المقاومة من جانب 
طالب المشورة)؛ هي مراحل متوسطة هاقة. 
وتقييم الهدف هو عملية ارتجاعية: إن مراجعة طالب المشورة 
للسياق الكامل للاستشارة هي وحدها التي نتيح له تكوين 
حكم يتماهى به. ١ ١‏ 


ج. المعيش المهني 

(ج) إن اختيار المهنة يليه بدء تنشئة تناسبّها. وهنا يجب أن 

تؤكّد صحة الخيار المهنى. 
لكن التنشكة المهنية هى غالبًا مختلفة عن الممارسة الحقيقية 
للمهنة بمقدار ما يبدو الحكم المسبق على هذه المهنة مجازفة. 

فضلًا عن ذلك. فإن التاكيد على القيام بخيار موفّق هو شرط 

مسبق ضروري لنجاح مهني في المستقبل» ومن الواضح أن هذا 

النجاح مرتبط بالإشكالية الوجودية. 
من هنا كان الثماهي باللهنة الممارسَة ضروريا حتى في حال 
اختيار قائم على تسوية. 

(ج) لأن يكون الإنسان متآكَدًا من ذاته. أو بكلمة أدقٌّ واثقًا 

من نفسه على الصعيد المهني؛ هو حاجة ملحّة لكل الناس لكي 

يقاوموا الرتابة الحتمية التي تسهّل العمل اليومي الروتيني 

ولكن تجعله مملا. عندما يسأل الإنسان عن نجاحه المهني» 

تلعب التأويلات غالبًا دورًا آهم من موضوعية الوقائعه ‏ - 
لا يوجد في ما نسميه «كفاءة مهنيةء مهارة فقط. لان 
المعطيات المحلية (راجع علم نفس المؤسسة قصل )4/5١‏ 
والحافز على الفعالية الخاصّة بكل إنسان (!.ب. فَائْيْرْت)» 
أي الرغبة في أن يكون فقالاء أن يكون مسؤولًا وأن يحقق 
ذاته. جميعها تدخل في الحسبان. 

(جم) كلّما كان الاندماج المهني قويًا ومطلقاء بمقدار ذلك يكون 

صعبًا ترك العمل (عند التقاعد أو البطالة كما في أيام العطل). 
إن تغيير المهنة» الذي كثيرًا ما يحدث بسبب التطوّر 
التكنولوجي الحاليء أصبح مشكلة حادّة. 

كل ابتعاد عن العمل المهني يتطلب مجالات نشاطات تعويضية 

لتعويض خسارة التجربة المعيشة. هذه الإشكالية تضفي آهمّية 

متزايدة على علم نفس التسلية .)١2/51(‏ 
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إن عملا معيّناء مثل عمل الخرّاط؛ إذا مورس في مُنشأة 8 أو 
في منشأة 8 يترتب على ذلك فروق ضخمة. 
تشكل أسباب هذه الفروق موضوع علم نفس المنشآت. يمكن 
تمييز ثلاثة مجالات ذات أهمية خاصة في موضوع علم نفس 
المنشات الواسع الانتشار: السمات البنائية للمنشأة الصناعية 
ونتافجها النفسية :وضع الشتشيط حن قجل الزؤبساء 
التسلسليين ومناخ المنشأة. 


أ. بنى المنشاة 
يمكن تمييز بنيتين خاصتين بوضوح تنطبقان على جميع 
المنشات: 
البنية العمودية مع علاقات تسلسلية داخل ملاك العمال» 
والبنية الأفقيه مع توزيع العمل. 
لهذا التمييز نتائج خطيرة بالنسبة إلى أسلوب المنشأة 
وفعاليته. 
لا نبلغ هنا فقط مسائل اقتصادية ونفسانية ولكن أيضًا 
تمثلات إيديولوجية تحددها أنظمة سياسية رأسمالية 
وشيوعية مع تنوعاتها. 
وأخيرّاء فإن النوجهات خاضعة لقوانين تنظيم نفسي اجتماعي 
يمكن دراسته بمعزل عن كل «نظام سياسي» ويمكن تحليل 
(أ.) نتساءل بخصوص البنية الأفقية عن النتائج المحلية لنمط 
تقسيم العمل. 
ويُتّفقَ على القول إن فرتًا متخصصًا يتجه نحو الرتابة 
وفقدان النظرة الإجمالية: يجب أن نأخذ ذلك في الحسبان 
ونقوي الحافز. 
إن التقسيم المفرط للبنية العموديّة يعني تكثير الدرجات 
التسلسلية وفي الوقت نفسه تداخل متزايد للكفاءات: 
هذا النقص يجب أن يعوض بتعميم دائم وسريع للمعلومات. 
ل صمّمت نماذج عديدة لتحسين اليثئية الفمودية. 
يُظهر المثل المقابل هرما من الرؤساء التراتبيين والمرؤوسين 
(إلى اليسار) ونظامًا تراتبيًا لا مركزيًا (إلى اليمين)» أي فرقاء 
إداريين مع مسؤوليات خاصة منفصلين عن التراتبية» ما 
يؤدي عامة إلى زيادة الحافز. 
(أ+) لا تعني البنية الأفقية خطط تقسيم العمل إن لها نتائجها 
آيضًا على الشبكة العلائقية «الشكل الاجتماعىء لمجموعة الموظفين. 
يمثل البيان الاجتماعى في الصفحة المقابلة البنية الافقية 
(العلائقية) والعمودية (التراتبية). 


ب. أساليب الإدارة 
أقترح ر.ر. بلابك وج.س. موتون )١15118(‏ نموذجًا شبكيًا 


ليبرزاء بمخطط بسيطهء الميول الأساسية في أسلوب الإدارة 
الصناعية: 
تنظيم التركيز (الاجتماعي) على المساعدين مع تركيز 
(موضوعي) على الانتاج مع تسع درجات لكلا المحورين. 
بنى ا. فيدلر» مستعيئًا بمعدل آقل المساعدين حظوة؛ ٠نموذج‏ 
احتمال» ليحدد المسافة التى تفصل بين الرئيس وأخر 
مساعدية. ١‏ 
تعتبر مؤشّراتٌ مسافة قيمة مرتفعة ملائمةٌ عندما تكون 
الأعمال مستقرة جدًا وتكون العلاقة بالرئيس طيّبة. وتعتر 
مؤشرات أقل قيمة عن ميل إلى عكس العلاقات العاطفية 
المتنافرة وتشير إلى أن الرئيس يتمنى أن تكون بين 
المتعاونين معه علاقات عاطفية إيجابية. واستنادًا إلى نظرية 
«الهدف الجزئي» يميز الرئيس» بشكل عامء بين القسم 
«المطلعه (على بواطن الأمور) من جماعة العاملين الذي 
يتمتع بعطفه ويطلب تعاونه والقسم «الدخيل» الذي يكن له 
النفور. 


ج. مناخ المنشأة 
تؤدي المتغيرات القصوى «للمناخ» النفسي إلى نقص في 
الانتاجية. وتقوم إحدى أهم المهمات الأساسية لعلم النفس 
التطبيقي على دراسة هذا المناخ. ومؤشرات المناخ العاطل هي 
التالية: 
خلافات متكررة,. جماعات تنغلق على آأخرى من المنشأة, 
كثرة التسريحات؛ كثرة التغيب بسبب المرضء عمال يهدرون 
وقتهم في الممرات؛ تذمّر دائم» دسائس ومشاغيات يسمع لها 
صدى. 
يكن “يناش ,متاء النساة إيجانها مففنين العزولا 
الموضوعية (تخفيف العمل). تطوير الاستعلامات الداخلية, 
تنمية الخبرات الذاتية في إطار المنشأة. هذه النقطة الآخيرة هى 
المهمة الاخطر لدى عالم نفس المنشأة. 1 
)١(‏ بحسن الخيرات التراتيية ياهتمامه» خاصة» يتشكيل 
الآطر (إزالة خلافات حق التصدّر والتسلط...) 
(؟) يُصلح الوضع العاطفي الانفعالي المتوسطء المناخ 
الاجتماعيء من أعلى إلى أسفل, عندما تبدو الحاجة إلى ذلك 
ماسة. - 
(؟) الصدفوية هي الطريقة التي تسمح بالتأكد إلى أي مدى 
يوفر عالّم المنشأة إرضاء رغبات العاملين فيها في موضوع 
الترقيات مثلا. 
(؛) سئي المشاركة في القرارات الحم بالمسؤولية وتؤثّر 


تأثيرًا إيجابيًا بطريقة غير مباشرة. 
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كان على النازاء في بداية الستينات (من القرن الماضى) أن 
تجمع عشرة آلاف شركة لهدف واحد هو الطيران القضائي 
الأول. وتنسق فيما بينها بطريقه تجعل تسليماتها نتم في 
الأوقات وبالقياسات التي تريدها. 
وكان واضحًا أن الطرق التقليدية للتخطيط لم تكن تسمح 
بمراجية. هذا الطاب فكان .من الواجن. تنمية: تقنيات اجديدة 
باستخدام معالجة الكترونية للمعلومات. ولي خضم هذا 
التخطيط التنظيمي المتعدد الفروعء كلف العالم النفساني 
«وضع العامل الإنساني» في برنامجه؛ فيما يخص تعقيدات 
الخلاف أو التعي. 20 


أ. خصائص النُظم 
لا يمكن مقارنة النظام الكبير» أي تصميم أو تنظيم يتصف 
بعدد كبير من المساهمين وقسم ضخم من المهمات2 جزئيّاء 
يجماعه صغيرة يعرف الناس فيها جميعهم بعضهم بعضا 
شخصيًا. وفي هذا النظام العظيم» تظل قوانين دينامية الجماعة 
(1/15)»؛مثل التكيف المناسبء صالحة. ولكن من الضروريء 
فيما وراء ذلكء الأخذ في الاعتبار أربع نوعيات مخئلفة بشان 
التنظيم: 
)١(‏ يجعل نموذج الاتصال الدائريء داخل النظام العظيم, 
أسباب رد الفعل تتقاطع في اللانهاية. وهذا يتوقف على مآثر 
الفرد المغمورة. من هنا ينتج الانطباع بالغفلية: 
تعترض صعوبات للتآلف مع النظام» وبكلمة أدق» لتطوير 
«المعنويات» ذاتها كتلك التى تواحّه بها الجماعات الأقل عدرًا. 
)١(‏ وبسبب هذا النظام» يتحول عدد لا نهاية له من الإمكانيات 
إلى قوة إجمالية ووحيدة تتميز بديناميه خاصة يتخذ تطورها 
اتجامًا يخضع لقوانين نوعية. ‏ 1 1 
لا يستطيع المسؤول أن يتحكم بنظام كهذا تحكمًا مطلقاء 
فعليه أن يكتقفي بممارسة نفوذ نسبي على ديناميته أي أن 
ينقل إليه اندفاعات من شأنها أن تبدّل مساره. 
(؟) أآصيح تحليل هذه الأنظمة العظيمة صهيًا بسبب عدد 
الارتباطات التى تتحكم بعناصرها التكوينية. 
لم يعد ثمة من علاقة سبب بنتيجة يمكن إدراكها. 
استنادًا إلى هذا الواقع» تبدي هذه الأنظمة مقاومة لملاحظة 
المحقق فتمنعه من بلوغ تحليلاته الاستقصائية. 
(؛) ينتج عن جميع هذه النقاطء مع وجود هذه الجمادية 
(فقدان الطواعية, استحالة التنفيذ)» أن الانظمة الضخمة لا 
تعالج كجماعات لا يمكن احتواؤها وتطويقها. 
ب. نقئية الشيكات 
تحتاج هذه الأنظمة العظيمة, لكي تصبح سهلة الاستعمالء إلى 


أدوات آخرى غير طرق السيطرة القديمة المؤسسة على الأمر 
والطاعة. 
توجّه إدارة المشروع تبعًا لتصميم مسيقء مبرمج بطريقة 
تجعل كل مرحلة جاهزة دائمًا وتكشف العيوب (مثلما 
يحدث عند إطلاق الصواريخ) دون تدخل الإنسان وتؤددي 
إلى توقف العملية. 
تتطابق: مغ الصلة الستيرتاتية للفوقات الحصميم ‏ التليكي مع 
مسللزماته (المسهمون ككُتّلء مثلا) ومراحله أو حالاته» شبكة 
تمثّل فيها الأعمال المنجزة بالخطوط. 
كُسِمَ اللُخطط» في هذا المثلء تبعًا لمهمتين فقط تمثلان 
بدورهما مجموعات تسلسلية (ه: 2, وآيضًا 8, ©) مع 
ثوابتها المادية والزمنية يمكن تتبّعها حتى التقانها (رقم 4) 
وحتى نهاية المخطط (رقم .)٠١‏ تحيل الأعداد في الداخل إلى 
النشاطات المرفقة. 


ج. أشكال التنظيم 

يعالج عالم نفس التنظيم المخططات الكبرىء من هذا النوع؛ بغير 

الطرق التي يعالج بها مشاكل الأشخاص في المجموعات 

الصغيرة. إنه يركز على عوامل التشويش ذات الطبيعة النفسية. 
تعرض التنظيمات الكبرى قوى التحام جابذة (مثل الرغبة في 
التعاون) وقوى نابذة تعمل على التفرقة (مثل التنافس). 

(ج0 ولكي يسييق خطرَ الفساد المستمرء يطيّق ثلاث 

استراتيجيات تهاون تقابل تفكك النظام. 
استراتيجيّات إعلامية (جفل التعليمات مقبولة. جعل 
الموظفين يهتمون بتحديث الإعلام). 
استراتيجِيّات تنشيط (المشاركة 5 التخطيط, يقظه 
المسؤولية). 
استراتجيّات تنموية (ندوات لكواير الموظفين» نصائح في 
التنظيم). 

(ج) من هناء يتحول الشكل الذي يتخذه تنظيم المشاريع حتمًاء 
أصبح النظام الخطى بكامله. المحكوم كنوع من مملكة, 
مستحيلا عمليًاء لأن المخطط أصبح أكبر من نظام كهذا. 

تقدّم إدارة المخطط (المشروع) شكل تنظيم لامركزيء مؤلف 

من وحدات مستقلة نسبيًا يعهد إليها بمسؤوليات خاصة. 
إن شكلا كهذا يتجه نحو الانفجار بدون تقنية الشبكات. 
ولكن بما أن التصميم المرجعي يشكل مرسّى ثابتًا فإن 
أشكال التشغيل القديمة وحدها تتفثر. 

إن الذين يشق عليهم قبوله هم كوادر الموظفين الذين يرتيط 

نفوذهم بالمركز التسلسلي الشخصي. ولهذا فإن إحدى المهمات 

الأساسية لعالم نفس التصميم التنظيمي تقوم على تشكيل 

ملاك إداري تبعًا لاشكال التنظيم الجديد. 
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نكاد لا نجد صحيفة لا تتعرض لعلم نفس الجريمة. تحتاج 
الجريمة إلى تفسير: يتساءل الناس عن أسيابها ودوافعهاء 
عن مسؤوليتها وتأثيراتها. ويقساءلون عما إذا كان المحكوم 
عليه هو المجرم. 
تشمل عبارةٌ علم نفس القضاء علم نفس 
الكلمة والإجراءات القضائية لتنفيذ العقوية. 


الجريمة بكل معنى 


أ. علم نفس الجريمة 
تشير الحظوة التي تتمتع بها الرواية البوليسية إلى أى مدى 
يهتم الناس بالجريمة: بسبب الفموض الذي يحيط عادة 
بالظروف التي تُرتكب فيها الجريمة:؛ باللّذة الممزوجة بالخوف. 
في حين أن رغبات خفية تتعلق بالطاقة الجرمية الكامنة في كل 
إنسان. 
تتركر الابحاث على مراحل ثلاث أساسية من العمل الجرمى. 
)١(‏ تقسم النية الجرمية إلى ثمانية أقسام (مع تفرعات لا عديد 
لها): 
التعدى على الآملاك. جرائم عنيفة» جرائم جنسية؛ مخالفات 
اقتصادية2ء جرائم العصابات (جريمة منظمة)ء 
سياسية (وارهاب), جنح سير وتصرفات شاذة (جرائم 
متعلقة بالمخدرات). 
الدوافع كثيرة التنوع. آما الأسباب فنذكر منهاء على الأقل 
التصاميم الشخصية (استعداد مسبقء ميلء بيئة...) 
الواقع الفعلي (الانتقام, طلب الغنى» النفوذ...) 
الطاقة الجرمية (الرغبة في المغامرة, امتهان 
استراتيجيات عمل...) 
الفرصة المؤاتية (الظروفء التآمر). 
(؟) تنقيذ الجريمة يعدل الوضع. 
تحدّد الوقائمٌ المادية للعمل الجرمي كيفياتٍ 
تنفيذدء لكنه يوجد أيضًا «توقيع جرمي» أي روتين شخصي. 
(1) تشتمل نتائج الجريمة على توابعها ومضاعفاتها وردود 
الفعل عليها. 
وكذلك النجاح والفشل (مقدار الغنيمة؛ مثلا) والآثار الناتجة 
عنها (مثل مضاعفاتها على أعمال لاحقة: علو شكل تشجيع 
على جرائم جديدة). 
مجال جديد لعلم نفس الجريمة هو علم نقس «القتل». يهتم هذا 
العلم خاصة بلمسائل التالية: كيف يصبح أحد ما ضحية 
(استعداد مسبق لوضع الضحية)» كيف يتصرف أثناء ارتكاب 
الجريمة (التفاعل بين المرتكب والضحية) وأية آثار ترك العمل 
الجرمي. 


جرائم 


الجريمة, 


ب. علم النفس القضائي 
كان ألفريد يدنيه آول عالم نفسانيى استُدعى سنة ١1٠٠‏ 


للإدلاء بتقرير نفسانى أثناء دعوى قضائية. 
إن أول سؤال يطرح في هذه التقارير هو عن صدقية المجرم. 
يضاف إلى ذلك فيما بعد مسائل المسؤولية. 
الكفن من الجراك ينظ افيها ‏ نيعا للنوارا: عقامنا يقتل شقان 
متلا فل .يدك" ذلك يشتربة مميتة أو فقتل عمدًا وعن“شابق 


تصميم. 
تقسم. نظريًاء الخصائص النفسية لمحاكمة ما إلى مراحل 
مختلفة: 
اعادة تمثيل تمثيل الوقائع الجرمية (مع الأحذ قُِ الحسيان أخطاء 
الذاكرة). . 
استقصاء الحقيقة (المتوسطة بين إعادة التمثيل وإصدار 
الحكم). 


ثم الحكم (مع مجالات خاصة لتصور الحق الذي يتغير تيقًا 
للأفراد والجماعات والذي يقدم تارة الانتقام وطورا الردع 


ج. علم نفس تنفيذ العقوبة 
(ج١)‏ إن كل مجتمع (وبكلمة أدق كل نظام سياسي) يطور 
تصورات أكثرية للرفض الاجتماعى تجاه التصرفات الشّاذة. 
وتكون القوانين الجزائية» بالتالي» منسجمة مع هذه التصورات 
التى تكون متشددة أو متسامحة. 
يش المنحنى في الصورة المقابلة علاقة عامة بين السلوك 
السلبي والعقاب الاجتماعي أو الجزائي 
تدل حال التنفيذ الأساسية بوضوح على الفروق في التصور 
القضائى تبعًا للمحافظة على قانون الإعدام أو لإلغائه من 
التشريع وتبعًا لتنوع الرآي العام في الاستطلاعات. 
(ج») إن إحدى المهمات الاساسية لعلم النفس القضائي هو 
الاهتمام بالمحكومين. وقد ضاق هامش تحرك علماء النفس في 
المؤسسات الإصلاحية بشكل عام (وهو معدوم في الدول 
التوتاليتارية). 
تنشا المعضلة عن المسألة الصعبة في العلاقات بين الاستعداد 
على إصلاح النفس والضرر النفسي الذي تسببه العزلة 
الاجتماعية. ١‏ 
يقوم نشاط عالم النفسء في الدرجة الأولى» على ملاحظة تكيف 
السجين مع تنفيذ العقوبة. ومهمته على صعيد علم النفس 
العيادي هي تلطيف الضرر الذي ينتج عن ذلك. 
(ج+) رد الاعتبارء استعداد السجين للاندماج من جديد في 
المجتمع. هو عمل قلما ينجح. 
نشير النسبة المئوية المرتفعة في العائدين إلى ارتكاب الجريمة 
إلى أته ليس للمشكلة حلول مرضية. 
تصطدم هذه المهمة بالمقاومه المبدثية لدى الذين يفكرون 
بطريقة قلب البرهان على صاحيه. 
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إن ظهور وسائل نقل جديدة؛ في بداية القرن (العشرين) 
(الحافلة الكهريائية» السيارةء الطائرة) حتّم طرح السؤال 
النفساني حول أهلية قيادة عربة. وكان يبدوء أولاء أنه من 
السهل الإجابة عن هذا السؤال بالاكتفاء بالتحقق اختباريًا من 
أهلية السائق وسسرعة ردات فعله. لكن المسألة تعقدت بسرعة 
لأن الإنسان لا يتجاوب بطريقة واحدة مع مختلف الأوضاع. 
فكان من الضروري المباشرة بأبحاث حول عناصر أخرى 
للسلوك. وإن عدد ضحايا السير يضغط على حمل هذه المسائل 
على محمل الجد. 


أ. اختيار وسائل النقل 

يعتبر تعميم الحركية الجماعية إحدى المميزات الأساسية للقرن 
العشرين. فضل الناسء في أكثر البلدان» النقل الفردي أي 
السيارة. 

يجهد الكثير من البلدان؛ حديئًاء في التجديد في مادة النقل لدمج 
فوائد الخيار الفردي مع فوائد النقل العامء كاختيار السيارات 
العمومية ذات المقصورة الآلية. هنا تلعب مشاكل الراحة 
النفسية وارضاء الحاجات دورًا هامًا. عناصر الراحة هىء بنوع 
خاص. قياسات المقصورة, التسارع المحتمل عند الانطلاق. 
منحنى التفاف كبيرء مسافة كافية للفرامل لإيقاف السيارة. 
والحاجات تعني الرفاهية التعرفة» سهولة الوصولء الأمان 
وسرعة وسائل النقل هذهء مثل أثّمتة النقل من الانطلاق حتى 
الوصول. 


ب. السلوك وراء المقود 
تشكل الأبحاث النظرية والعملية حول تصرف السائقين, 
جوهر علم نفس القيادة. 
على سائق السيارة أن ينقُّذ تنفيدًا صحيحًا عددًا كبيرًا من 
ردود الفعل ٠0(‏ سؤالًا على الأقل) ليُعتبر جديرًا بالقيادة. 
يمكن إختصار هذا العدد بست مجموعات أساسية من ردود 
الفعل. 
)١(‏ السلوك التقني ويعني الاستخدام الصحيح للآلة: 
تغيير السرعة؛ الإسراع, الفرملة. وصيانة المحرك. 
(1) التركيز هو القدرة على اختصار التنوع الضخم من المثيرات 
بعدد قليل من المثيرات الهامة. ومنذ اللحظة التي يتم فيها هذا 
الاختصارء يجب البحث عن أهمية هذه الحوافز الآساسية 
بالنسبة إلى الجواب الآجمالي وبالنسبة إلى الاوقات الضرورية 
لرد الفعل. 
والمسلم بهء بوجه عامء أن الإعداد المركزي للمثيرات في 
الدماغ يتطلب أوقانًا لردات الفعل أطول ب ,١(‏ إلى 5٠٠١‏ 
ميكروثانية) من الإعدادين الطرفيين (المورد والممصدر نحو ١‏ 
إلى ٠١‏ حءث لكل واحد). 
(") يمثل السلوك القابل للتأثر المنحى النفساني لهذا الإعداد: 


تعيين جميع تفاصيل وضع السير. 

(4) يقوم السلوك الفعليء آأساسّاء على قيادة العربة: 
مناورة القيادة مينية على السرعة والدقة. 

(©) بدت درجة الحفز ذات أهمية بالغة: 
يعرّض السائقونء بلا وعي منهم, أنفسهم لمخاطر تتفاوت 
حِدّةء تتغير درجتها تبقًا المخزونهم الانفعالي (قلقء عدوانية, 
مركب نقص...) 

(1) سلوكهم المستقبلي هو أيضًا جزء أساسي من قيادتهم: 
عندما تتدحرج كرة على الطريقء يتوقع السائقء الذي يفكر 
بطريقة مستقبلية» أن يرى ولدًَا يركض وراءهاء فيوقع 
قيادته على هذا الاحتمال. 


ج. أهلية القيادة 
جاء في أحد الشعارات الاعلانية: 
«ضَعْ نمرًا في مُحركك.. 
يتوجه هذا الشعارء من وجهة نظر الأسباب النفسية؛ إلى البحث 
عن اثارات هجومية عند السائق. والحالء إن القيادة ليست 
المكان الملائم» لا لمشهد يتيح للمنافسات أن تعبر عن نفسها ولا 
في كازاة'للتغريض عن احباطاك: معتدرها ‏ مكان أخو. ومع 
ذلك يستخدمها بعض السائقين استخدامًا سيّئا. إن تكيّف 
السلوك مع الأوضاعء إلى جانب العدوانية» هو أحد المقوّمات 
الأساسية لاهلية القيادة. 
نميزء على هذا الصعيدء ثلاثة أشكال من عدم الملاءمة. 
)١(‏ غير متكيف هو تردد السائق المبالغ في الحذر الذي 
ينتظر أكثر مما يجب عندما لا يكون له الأولوية في المرور 
وينتهي به الأمر إلى أن يسبب تصادمًا بانطلاقه في أسوأ 
لحظة عندما يتغلب على موائقه. 
)١(‏ غير متكيّف أيضًا الإلمامْ الناقص بقانون السير (عدم 
التعرف إلى الإشارات) ما يؤدي إلى فوضى في اللحظات 
الحرجة. 
(؟) والأمر يخنلف في حالات عدم الاحترام اللقصود لقانون 
السيرء سواء كان ذلك إهمالا أو جَهلا أو عندما يحاول 
السائق أن يفرض نفسه دون أن يشعر بأنه مقيّد بأي نظام. 
وأخيرّاء وفي كثير من الحالات التي يظل فيها الكثيرون دون 
عقابء يكون ذلك بتأثير الخمر الذي يضعف المقدرة على 
القيادة. يمكن أن نلحظء في حال وجود نسية ١,١‏ بالألف من 
الكحول في الدمء خللا في ردات الفعل (في حين أن الكثيرين 
يزعمون أن ليس للكحول أي تأثير على القيادة) هي: 
سوء تقدير للخطر (وهو حِرّئيًا مبالغ في تقييمه. كما هي 
حال السائق المفرط في التباطؤ)» تقلص الحقل البصري, 
فساد الرؤية الطرقية؛ ردود قعل بطيئة أو خوافية؛ سلوك 
اتفعال مقفرط. 
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إنه لمن الأهمية القصوى أن تُعرّفء بالنسبة إلى الاقتصادء بدقة 
ومسبقاء توقعات الرأي العام وردود فعله ورفضه لإدخالها في 
استراتيجيات قراره الخاصة. تتمدّل ثوابت الحساسية هذه في 
جمهور الشعب بغير مما تتمثل في مجموع سلوك أشخاص 
عديدين أخذوا واحدًا واحدًا. وهذا عائد إلى الفرق في الطاقة 
الكامنة وفي ارتجاع ردات الفعل لدى الجماهير. من هنا الحاجة 
إلى فرع خاص في علم النفس يلقى الأضواء على السلوك المعقّد 
عند المستهلكين. ' 


أ. شكل السلعة 
(أ.) لكل مئتّج اقتصادى (أو سلعة) «شكل» يتعرض لبعض 
التغييرات من وقت إلى آخر. 
كيف نفقسر تحولات الزيء أو بكلمة أدقء تغيير طول التنانير 
بين سنة ١977‏ وا/91١)‏ 
تغطى الأسبابٌُ عدة معطيات: 
حاجات عامة (وخاصةٌ الرغبة العامة في التغيير: يمل الإنسان 
ممّا لا يتغيّر). 
مصائح النتكق: 'القجاوية : (وخاسية >رغية السيدوهة 
السيكولوجية لكي يشتري الناس ثيابًا جديدة في حين أن 
القديمة لا تزال صالحة). 
ظواهر العصر الآنية (وخاصة المواقف الجديدة تجاه الجنس 
أو تغيير الاوضاع)» إتباع الزي الرائج (المودة) (تصميم 
جديد ومغر وضقه أحد المصممين المشهورين أو صاحب 
قرار نافذ).” 
إن نسبة العوامل النفسانية (البحتة) هي مهمة في هذا المجال. 
والشيء نفسه ينسحب على أكثر المنتجات. 
(1) تكتسب المنتجات» بين الناسء. هالة تتمثّل بصورة 
(تمثلات): 
عندما يكثر الحديث عن سرطان المدخنينء يثير لون علية 
التبغ القاتم وساوس المرض. ولتحاشي ذلك تستخدم ألوان 
«صحية» على العلبة (الأبيض أو الأحمر أكثر الأحيان). 


ب. ابتكار صورة مميرزة 

لاوس ليجنا هذا القدء مق إلقزابقا الاي ككبزارما يعون وليه 

الصدفة ويُستخدمٌ أيضًا منهجيًا لإيجاد صورة مميزة ثابتة. 
إذا أردناء مثلاء إعطاء صورة «فتوّة» لنوع من السجاير 
نزيّن الإعلان برموز مناسية (ب0)؛ وإذا أردتا أن نعطيه 
معنى القوة والرجولة نفضل نوع المغامرة والمفغامرين 
(«صورة جريئة» (ب). 

يُبْوِعٌ محتوّى تمثيلي محدّد, عندما يقترن بسلهة معيّنة. صورةٌ 

مميزة كنيعل الناسيالقوتها :ويعنادونها ‏ نتيجة. إقامة العرضن 

المطلوب. 


ج. دراسة السوق 
قبل بتاء#امتتراتيحية علويلة الخد -موكسة مل شورة فحددة» 
يجب التآكد من أن هذه الصورة ستستقطبء علو المدى الطويل» 
ربْنَا دائمين. وللتاكد من ذلك يجب القيام بأبحاث طويلة 
اختبارية واستطلاعية؛ وعالم النفس الاقتصادي جدير بأن 
يقوم بالأبحاث الاختبارية. 
يستَحْدَمِ مثفاق (منظار أفق) (ج:) ومحساد (منظار 
محِسّم) متقوّس (ج+الاختيار التجمعات اللاواعية. 
يتيح اتساع القوس المنظور (ج, ج؛ - ظهر/ قفا) مراقبات 
ردود الفعل التلقائية. 
وتتيح مرآتان (ج.» ج:) المراقبة دون أن تُلاحظا. 
تستخدم أيضًا هذه الأجهزة الاختبارية عند إضاءة صورة 


د. علم نفس التسويق 
البحث الاختباري في التسويق هو فرع من علم نفس التسويق 
الذي نذكر من وجوهه الكثيرة أربعة: 
(د.) إعداد الأمكنة وهو يختص بجو نقاط البيع والانطباعات 
التى تثيرها. 
المصرفء مثْلاء يريد أن تعطى المساحة المخصصة لاستقبال 
الزبن انطباعا بأن المال هنا هو في مكان «أمين». يقضي على 
الضجيج (بتغطية الارض بالموكيت) ويخلق انطباعا بالمتانة 
(باستخدامه الخشب الثمين). 
(دء) يهتم علم نفس البيع» قبل أي شيء آخرء بالعلاقة بين 
البائع والزيون. المناقشات مع الزبن هي أحداث تتعلق بعلم 
النفس الاجتماعى وهى بذلك أدوات حسّاسة لاكتساب الزين. 
يَتْبِع الباعة صياغة توفر لهم قاعدة نفسية للتعاطي مع 
الزبن بشكل لائق. 
ولكن لعلم نفس البيع مهمة تشجيع خطوات الشاري (إزالة 
«خوف العتبة» قبل الدخول إلى المحل التجاري). الترتيبات 
اللخفيسية: لاحكذات: الزيون: (ل: تزيين الواجتهات» اننع 
التصفية...) ومشاركة الزبون (قياس الثياب.. صحيفة 
للزبائن). 
(دء) لا يعتمد تطوير السلعة فقط على ابتكار صورة. بل يحتاج 
ذلك إلى وسائل تحسين استخدام البضاعة: إن سهولة أكبر في 
الاستعمال من شأنها أن تعوّد الزبن على ارتياد المحل. 
يصعب التصورء اليوم؛ أن الناس كانوا منذ عشرات السنين 
يجهلون معجون الأسنانء كانوا يغسلون أسنانهم بالصابون. 
(د؛) تعيّن عملية التسويق توليف جميع الاحتمالات التي يمكن 
استخدامها لترويج بيع المنتجات. ليس فقط مجموع هذه 
الإجراءات: ولكن أيضًا تناغم جميع هذه التحسينات الضرورية 
للبيع (تسويق مختلط). 


عه 
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إَكَْرَة االأخاسيسن دينامية الحوافز 


تركيز على السلعة 
0 
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> “لفت الانتياد 
تكرار 
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للرأي العام فكرة مناقضة للإعلان. هل نحنء فعلاء بحاجة إلى 
هزه الصيغة الهجومية لتأثير لا يطلبه أحد؟ قد يكون الجواب 
إيجابيًا. 
فمنذ اليونان القديمة. مارس التجار الإعلان الدعائي, كانواء 
مثلاء يطلبون من فتيات شبه عاريات أن يرسمن شعارات 
دعائية على رمال الشاطئ. 
يبرز هذا المثل المبدآ الأساسي لكل دعاية: 
دمج المصلحة الشخصية (اجتذاب الزبن) بما يفري عامة 
الناس (منظر الفتيات الحسان). 
لكن هذه الظاهرة المعروفة باسم أثر المرتدّة (أنظر أدناه ج) لا 
توجد إلا في الدعاية الاقتصادية. فالدعاية السياسية أو 
العقائدية» وأيضًا علاقات الإغراء المتبادل بين الجنسين تقرن 
المصالح الخاصّة بالحاجات الأساسية للجمهور (مثل الأمنء» 
النفوذء التوجيه). 


أ. الإبداع الإعلاني 
لكي نستطيع تقييم الفعالية النفسانية لإعلان ماء نحتاج إلى 
سلسلة من معايير الفعالية: 
(أ) تُّبنى الجانبية تبعًا لدرجات الجدّة (إيجابي - من أعلوء 
سلبي - من أسفل) لست قيم محصورة بين ضعيفة الفعالية 
وقويتها (ومن ضُمنها المنفرة). 
ثلاث مميرزات أساسية (عرضء اتصالء إثارة) تبرزها في كل 
حاله ميزتان ثانويتان: 

أ) إثارة الانتباد. 

ب) تكرار (استخدام الدعاية)» 

ج) إثارة الأحاسيس (بواسطة الصور)ء 

د) دينامية الحوافز (الاهتمام برغبات الجماهير), 

ه) التركيز على السلعة (توضع السلعة وسط الإعلان) 

والحث على العمل (الدعوة إلى الشراء). 
يمكن أن توزء المميزات الأساسية الثلاث تورَيعًا متنوهًا تبعًا 
للمواد الدعائية (الإعلان مثلا) 
(أ) هذا الملصق الإعلاني المخطط «الرسم الاجتذابي» (إثارة 
الانتباه بواسطة المنطاد) القائم أعلاه يتبعه الإعلام الدعائى 
(مع عنوان ضخم يشير إلى النجاح الذي يحقق بفضل السلعة 
المعروفة) الذي يسبق «القفزة النهائية» (أو «الاتفاق»)؛ أي 
الحث على الشراء. 


ب. الملصق الإعلاني 
«للملصق» (راجع أ.) عدة احتمالات. 
ينطلق لمعن أولا من فرضية (هي على الأرجح صحيحة) أن لا 
أحدء تقريبّاء يهتم أولا بالسلعة. وليس مستعدًا ليبذل اي جهد 
لذلك ولا يبدي أي فضول. كيف «يوقظء الاهتمام؟ 

(ب؛) يستيقظ الاندياه عند حدوث لشيء غير عادي أو مفاجئ 


(مثل قلم ِبر على شكل عقدة). 

(ب+) الاستجواب الشخصيء وخاصة عندما يُكرز بطريقة 
إيحائية يثير توقعاتنا. 

(بء) وآضمن ما يلفت انتباهنا هو إبراز شيء معبر (مثل 
صدر امرأة). 


ج. مبادئ إعلانية 
(ج١)‏ كان علم النفس الدعائي الأميركي القديم يقترح الصيغة 
العلمية ليختصر العمل الدعائى: 
(8108 - انتباهء اهتمام» رغبة» تفعيل). 
(ج+) يكثف علم النفس الدعائي الجديد العوامل الأساسية 
ويعبر عنها بِمَثّل المرتدّة. 
كان سكان أاستراليا الأصليون يستخدمون المرتدّة كسلاح 
قذف (مقذوفة)؛ وهى أداة من خشب لها شكل منحن تعود 
إلى قاذفها عندما لا تبلغ هدفها وهكذا يستطيع استخدامها 
مرة أخرى. 
يستعمل أثر العودة هذا كرمز للمشروع الدعائي: 
إن استخدام مثيرات موجودة بين الناس أسهل من إثارة 
اهتمام جديد. 
لذا يبحث المعلن (على الطريقة الاختبارية) عن الاهتمامات 
العامة الموجودة سلفًا والتي يستطيع تجييشها. وهي سهلة 
الدمج في مصادر الإثارة (فصل )١٠١/١5‏ التي تشكلها 
الحاجات الأساسية: 
الأكل» الشربء استمراية الحياة» التناسلء التوجه في المحيط, 
تقوية الطاقة الذاتية وتفعيلها. 
يقوم العمل حينئزٍ على ربط السلعة (شرابء مثلا) بحاجة 
أساسية مناسية. 
ومن الأمثلة على الآلية الحافزة نقطة تنحدر على جدار 
«بارده يفشاه الضباب لزجاجة عصيرء ترمز إلى حاجة 
أساسية إلى شربة يؤمنها نبع ماء. 
ويجب أن تشكّل السلعة ورمزها وحدة لا انقصام فيها لمن 
ينظر إليها. ويجب أن يوحى إليه بأن هذه السلعة هي الثيء 
الوحيد الذي يحقق هذه الحاجة الأساسية. لك 
الهدف المنشود هو أن يصل إلى الخلاصة اللاواعية: 
إذا كنت عطشاناء إذا... (السلعة المعروفة). 
يتخذ أثر المرتدة هذا الكثير من الصيغ إلى درجة يصبح معها 
من المستحيل تقريبًا اعتباره مبداً أساسيًا في المجال الدعائي. 
يصرح أحد الممثلين. في مسرحية أوجين أوفيل عندما يمر بائع 
المتلجات» قائلا: 
«كان ذلك بالنسبة إلي رياضة حقيقية أن أراقب الناسء أن 
آتقصّى أعز أحلامهم وآتصرف كما لو كنت أعتقد بأنهم 
يصدقون أنفسهم. حينئز يمحضوتك الود ويثقون بك 
ويشترون منك شيئًا تعبيرًا عن إقرارهم بالجميل». 
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قامت عالمة النفس الشَدئاوية هيلدا هرتزوك, في العشرينات 
من القرن الماضي؛ باستفتاء المستمعين إلى الراديو لتحدّد 
أي نوع من الصور النقسانية يكونها هؤلاء عن المذيعين 
الصوت. 
أتاح هذا البحث والأبحاث التى نلته الاستنتاج أن المستمعين 
يكونون تصورات أغنى بكثير من التوقعات الموضوعية. 
تُبرز الإدراكات (أو ردود الفعل) «المفرطة في الموضوعية» 
النزعة التي يصعب فهمها والتي عبرها تخلق وسائل الإعلام 
حقيقة «معروقة» ستميز» بعدة نقاط, من التجرية المباشرة للعالم 
الذي يحيط بناء. 


أ. المشاهدة التئفازية 
تبرز المشاهدة التلفازيه؛ على آفضل ما يكونء الفرق بين 
التجربة الإعلامية والتجربة الواقعية للواقع. 

بالرغم من أن عرض الصورة المتلقزة على أنبوب يكون 

مسطكاء فإننا نراها ككهف يمند إلى ما وراء الجهاز. 
ومشاهدات أخرى غير مشاهدة العمق (مثل نفييم الارتفاع) 
تختلف عن المشاهدة الحقيقية. 

يدهش الإنسان دائمًا عندما يرىء على الواقع؛ منظرًا سبق 

أن رأه على التلفاز فيراه عندئذ مختلقًا. 
وتختلف المشاهدة التلفازية عن المشاهدة الطبيعية بسبب عدة 
عوامل: تغيير الارسالات المختلفة ووضعها ودلالتها في إطار 
البرنامج الشامل, السرعة المتوقعة لتسلسل الصورء درجة 
شهرة المشاركين» الطابع الروتيني للوضع أمام محطة التلفازه 
الظلام الذي يغشى المحيط» تأطير الصورة بواسطة الجهاز (3/ 
1 ضعف لدوئة رؤية العمقء المنافسة القوية بين الصوت 
والرؤية. 
ليست المكونات الإدراكيةه وحدها هي التي تختلف2 ولكن 
«قنوات. أخرى (عاطفية وفكرية) تخضع لشروط محؤلة, 
بحيث إنه» على المدى الطويل؛ تولد وسائل الإعلام الجديدة 
علاقه جديدة مع العالم المحيط. 


ب. التفاعل الإعلامي 

إن التأثير الذي وُصِف آعلاه من جانب واحد على أنه خَطَيء 

نجس ا يذج اجنلا كمجلية ار باعي 1ْ 
في كثير من الحالات: يختار المشاهد الظفازي برنامهًا يثير 
اهتمامه بطريقة نوعية؛ ولكنه في حالات أخرى يسعى فقط 
إلى التسلية بطريقة غير نوعية. 

وف حال تُوحّه وسائل الإعلام (تلفاز» نشرات مصورة) بنوع 

خاص نحو التسلية» فإن نموذج الاهتمام غير النوعي يحث على 

الا تعرض سوى بعض الموضوعات الجذابة: 0 


إثارة» جنس» جرائم» نجوم, فضائح, حب ومغامرات نشوّه 


الواقع. 


ج. بحث في وسائل الإعلام 

ينتج عن التفاعل الإعلامي مسائل بحث تتغير تبقا لنوع وسيلة 

الإعلام (راديوء تلفاز» صحفء, نشرات مصورة: إسطواتات...) 
(ج١)‏ إذا تساءلناء مثلاء عن أية عناصر إعلامية يحفظها 
القارئن من الصفحة الأولى من مجلة مصورة. يمكن 
الحصول» أختان )1 عل ضورة متوشطة لفركة العينين ها 
يقي للا تكرين, فكرة هما يكتارة الناسر من بيط المطؤمات: 
وبالتائي من بين ما يهتمون يه. 

تستخدم لذلك أجهزة مراقبة مختلفة: 
(ج,) مِنصّات بسيطة للقراءة مع كاميرات مدمجة تسجلء 
من خلال شقء حركة العينين» ما يتيح إعادة تكوين نقاط 
تركيز النظر بفضل جداول معايرة» كاميرات لحركة العينين: 
استعهالها' لبن متيلا :ولعناة تون عر ...نيلم بالحدل 
البصري ونقطة تركير النظر. 

تسمح هذه التقنيات» مثلاء بملاحظة أن النص في آسفل يمين 

الصفحة (ج) يكاد يكون غير مقروء. 


د. بحث قُِ الأثار ٍ 
من الصعب نقييم الأثار التي تخلفها وسائل الإعلام وخاصة 
التلفاز. لأنها مختلفة, ليس فقط من شخص إلى آخرء ولكنها 
أيضًا تتنوع كثيرًا عند الشخص ذاته. 
نميز» بشكل عام, الأثر الناشئ خلال العرض (أثر عقوي 
متزامن» الاثر الذي ينشأ مباشرة بعد ذلك (أثر لاحق), 
والآثر الدائم (تحول لاحق). 
الأثر المتزامن هوء آكذر الأحيان» أوفر قوة وإيجابية من اللاحق 
المباشر» ولكن على المدى الطويل يكون الأثر ضعيقًا مع ميل إلى 
أن يعود فيصبح إيجابيًا. ويحول العدد الإجمالي للعروض 
الإعلامية دون أيّ من العروض الخاصة من أن تؤثر تاثيرًا 
دائمًا (إزالة الحس الإعلامي). 
(د.) يسجل المتحنى التغيّرات فْ وقت المتهة والضجر المتوسط 
أيضًا بالنسبة إلى مسلسل تلفازي: 
ويُفهم بسهولة الماذا يتشابه الموقف المسبق (الناتج عن 
الحلقات السابقة) والموقف التالي. وخلافًا لذلك, كثيرًا ما 
تزداد المتعة أثناء البث (أثر متزامن). 
(دء) وتم الحصولء بشكل عام؛ على معطيات اختبارية» بفضل 
صور إسقاطية وفرّت دراساتٌٌ مسبقة معالمَ تُحدّدُ موقف 
الجمهور الوسط. 
تتيح سلسلة من الصور المنقّحة وضع قانون تمثيلي لمقارنة 
المواقف. 
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الدراسة الزامية في أكثر بلدان العالم. ينشأ عن ذلك اهتمام عام 


بالمسائل المدرسية 
وعلم النقس المدرسي يوؤْيّد هذا الصراعء ولكنه يتوقف عند 


يدرس في الدرجة الأولى سلوك التلاميذء وبكلام أدق: سلوك 
الصف والاساتذة. 
يقتصر نشاطه؛ على الصعيد العملي» على المساعدة في حال وجود 
خلافات مدرسية. ١‏ 


أ. العلاقة بين الأستاذ والتلاميذ 

لبس التلاميذ فقط أفرادًاء لكن الصفوف أيضًا تشكل «أفراذاء. 

أي تجمعات وحيدة. 
إن ما يميز الصف من التلميذ منفردًا هو أن الصف أكثر 
طواعية. وتبعًا لشخصية المعلم الذي هو أحد أعضاء هذه 
الفردية - المجموعة؛ تتيدل خصائص الجماعة فيما يخص 
التراتبية والادوار والقوائين والجو العاطفي. 

الشرط المحدّد لتاثير الاستاذ يكمن في «تلاحم» الصف. 

6م يشكل الصفء هناء دينامية جماعية؛ تتقاوت انسجامًاء آي 

إن كل طميذ يجد مرتبة ودورًا خاصًا بهء بحيث يمكن أن 

يمارس تأثيرٌ الاستاذء أيضًاء بطريقة متناسقة» نسبيّاء على 

جميع التلاميذ. 

(أ) أما الامر فيختلف في صف مقسم إلى جماعات متخاصمة. 
وفي هذه الحال» سواء شاء الأستاذ أم أبى» فإنه يعتمد على 
بعض الجماعات فيزيد بذلك الطين بِلّة. 

يخلق هذا الوضع صورة عن حالة استاذية جائرة» في مصدر 

الامتيازات أو استنادًا إلى المسافات الناشئة عن علاقة الأستان 

بالتلاميذ المجردة من كل موضوعية. 
وف حال الخلافء؛ من واجب عالم النقفس المدرسي أن يوضح 
للاستاذ هذا النوع من إواليات دينامية الجماعة. 


ب. الحث على العمل 
لان يرى جيل ناضج جيلا أصغفر منه أكثر بلاهة وكسلا ليس 
بالآمر الجديد. لقد وصلتنا آراء كهذه بواسطة مستئدات 
مصرية قديمة يعود تاريخها إلى عدّة آلاف من السنين. وهذا 
عائد إلى تبدّل الشباب من جيل إلى جيل وإلى التحؤل المستمر في 
متطلبات الحياة. ولهذا الواقم الآخير أهمية خاصة في عصرنا 
الحاضر كما نشهد ذلك في مثل المعارف الجديدة المرتبطة 
باليرمجة المعلوماتية. 
إن المتطلبات في شأن العمل ونتائجه خاضعة لتأثيرات 
مختلفة: إن من يفتير أن «البلاقةء و«الكسلء هما السييان 
الوحيدان «للنتائج المدرسية العاطلة» يسيء تقييم الحث على 
العمل. 
لنذكر من العوامل ثلاثة أساسية. 


(ب؛) لا يمكن تقييم النجاح والفشل (في القفز الطويل؛ مثلا) 
بمقارنتهما بأداءات أخرى (نسبية اجتماعية). ففى أذداء واحد 
يمكن أن يكون الإنسان الأول في فريق والأخِر في آَخَر. 
والانطباعات الذاتية عن النجاح؛ المنسوبة إلى مستوى أداء 
الجماعة المرجعية» هي أيضًا كيفية. 

(بء) أداء واحد يعتير من قيل مسؤول ما بداية نجاحات 
لاحقة ومن قيل آخر برهانًا على موهبة دون الوسط. إن 
تشجيع أحد ما أو عدم تشجيقه بعد آداءاته يكون عاملا 
حاسمًا في حياته العملية (درجة التشجيع). 

(بء) كل نتيجة هى أيضًا حاصل تناقضات شخصية بتخطاها 
الإنسان بالحصول على هذه النتيجة. والطريقة (الحافزة أو 
المثبطة) التي «نرىء بها مقاومات العمل كحال المنع؛ مثلاء 
يمكن أن تكون أيضًا موجّهة؛ وهذه إحدى مهمّات علم النفس 
المدرسي (تفسير المواتع). 


ج. المشاكل المدرسية 
إن المهمة الأساسية لعلماء النفس المدرسيين هى معالجة 
الاضطرابات النفسية المرتبطة بالتعليم الإلزامي. ‏ - 
(ج:) التركيز خاضع حتمًا للتغيرات, كما يشير إلى ذلك مَثَلٌ 
فشل التركين بالتزامن مع الشروذ الناشئ عن عمل [شنافي: 
ويمكن للقدرة على التركيرز أن تكون مرهقة كما يمكن أن تكون 
قليلة التطوّر من وجهة نظر وظيفية. ثمة إمكانات تدخّل في 
حال هاتين النقيصتين. 
(ج) ويمكن لعاهات جزئية؛ مثل الاضطرابات في القراءة 
والكتابة؛ أن تمتد على مجالات غير موبوءة. 
ولهذا فإن التدرب المخصص لاشخاص مصابين بعسير القراءة 
لا يستخدم فقط للقضاء على العاهة بحدّ ذاتهاء بل أيضًا 
لتدارك الاستسلام العام لنقص النتائج. 
(ج») ليست الاضطرابات الاجتماعية مجهولة في النطاق 
المدرسي. لأن الطفل يعانيء هناء ولاول مرة 
الاختبار القاسي لتشعب المصالح والاهتمامات. 
والطريقة التى بتحكم بها بإعداد هذه الاهتمامات تَسِمْ, في 
العمقء استراتيجياته في حياته المستقبلية. ولطالما أهملت بؤرة 
التطوّر الممدّن للمجتمعات. 
(ج؛) الرهاب المدرسي هو شكل حاد من الفرار أمام الإجهاد 
المدرسي. 
يذهب بعض التلاميذء تهرُبًا من اللدرسة» إلى تطوير ردود فعل 
جسمية لا واعية (مثل القئ' الصباحي المنتظم) يعالجها بعض 
الأطباء الذين تنقصهم الفطنة والدراية وكأنها آعراض جسدية 


ُ 
ع 
3 


بحية. 


تقوم إحدى المهمات الآساسية لعالم النفس المدرسي على تجديد 
العلاقات النفسية وإنشاء نماذج جديدة للسلوك المدرسي. 
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أ اختبار زيمياردو 


هغرباء معتبرون 
من طبقة دنيا 
هو عقاب جنسدي 


*الحكم بالموت 


ابتعاد عن الاب الجسدي 
إلغاء الملكية الخاصة تآميمات غير مجدية 


9 
تعطيل السيادة الوطنية #التعليم الديني إجباري 
مسالمة » 


ج. علم النفس الانتخابي 
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إن علم النفس السياسي هو من وجهات نظر عديدة» فرع 
خاص من علم النفس التطبيقي. والذي يذهلنا أولا هو أنه حتى 
الآن يعتبر علمًا نظريًا وليس تطبيقيًا. وهذا عائد إلى أن نخبة 
القدرة على القيام بتحاليل سياسية. يحتاج رجال السياسة إلى 
النفس شيئًا غير الفائدة الآنية (في موسم الانتخابات, مثلا) 

ولا ننكرء من ناحية أخرىء أن مشروع خلق وسائل توقع 
ردود الفعل السياسية للشعب هو مهمة في غاية الصعوبة. غير 
أن المعطيات التى توفرها الابحاث هىء اليوم؛ أغنى بكثير من 
استخدامها في الممارسة السياسيّة. 


أ العمل السياسى 
عملان مشهوران ألقيا ضوءً! حاسمًا على حَدّي العمل السياسي. 
(أ:) قُسم تلاميذ متطوعونء في ما يدعى اختبار زيمباردوء إلى 
فئتين: السجناء والسَّجّانون. وبعد وقت قصيرء طور الفريقان 
سلوكًا خاصًا ينسجم مع دورهما: 
وقد نادي الشهاتون إلى جنا أن راجو وعدنو الايجناة 
ويضطهدونهم ما أدى إلى إلغاء الاختبار قبل أوانه. 
(أ) في دراسات ميلفرام الشهيرة» على شخص غير مدرّب أن 
يعاقب تلميذَاء يفترض أنه أقترف بعض الأخطاءء, بتفريغ شحنة 
كيوانية زات فرق يختاروفا نكما لو كان يري الاتتصاسن :من 
«وقد لوحظهء في أكثر الحالات» فرق ملموس بين قوة الصدمة 
التي يستخدمها هذا الشخص وتلك التي يختارها لنفسه على 
سبيل التجربة» (س. ميلغرام). 
وباختصبان: يتحدّت. المؤلف.عن القطن الذي يتحدته الإنسآن 
إنفشة #العميل: اللطليع ا لعملية الفا مززعية ...لهذا يحب أن الشكم 
على القوة الكامئة للعمل السياسي الجماهيري بآئها آقوى مما 
تُظهرها الحياة اليومية. ١‏ 1 


ب. ميدان الأراء السياسية 
ترتبط المواقف السياسية بالعوامل المتعلقة بالبيئة: 
التآثير العائي» أولًاء ثم تأثير المدرسة وزملاء الصف بشكل 
خاصء ورفاق اللعبء. ثم الوضع السياسي (الحقيقة 
الدستورية من خلال المتطلبات التي يحتويها الدستور). 
ينزع الشباب إلى اتخاذ قرارات حاسمة تعتدل مع التقدم في 
السن. وخلافًا لذلك. ليس من النادر آن يتصلب قادة الرآي 
السياسي في مواقفهم مع الزمن. 
بعد أن قام ج. أيسنك بأبحاثء وضع نموذج تحليل عاملي 
لياتي على ذكر اختلافات الرأي في تعابير المحافظة 


والراديكالية وكذلك في تعابير المرونة (التكيف مع التفيير) 
والتصلّب (الثبات) مع النماذج المناسبة من التصورات 
والتوجهات. 


ج. علم النفس الانتخابي / 
من البديهي أن الانتخابات في البلاد الديمقراطية تشكل فصلا 
أساسيًا في علم النفس السياسي 
من المفيد أن نستنتج آن مؤسسات الاستطلاع «تصحح» 
استفتاءاتها للرأي العام بنسبة مثوية ماء لمصلحة بعض 
الأحزابء لأنها تعلم بالخيرة أن البعض يخشون أن يذكروا 
حزبهم في الاستفتاء في حين أنهم يقترعون له سرًا في الواقع. 
(ج) تخضع خيارات الانتخاب ظاهريًا لدوافع مختلفة. توجده 
إلى جانب القرارات: الرؤصيتية احاقتي الحزب. التظليديية: أسبات 
مثل: 
شعية “عاطفنة» سبحنر الشخضية: استدران الآفل» التفاكل 
الأخلاقىيء لذة الإساءة أو ردة فعل الخوف» خاصة تجاه 
الأقوياء والمصالح الأنانية القوية التي قد يخفيها الإنسان 
عن نفسه. هذه البواعث لا تتفق دائمًا فيما بينها لا في 
الجماعة الناخبة المقصودة ولا لدى الناخب المنفرد بشكل 
عاض 
إن قسمًا من الناخبين لا يدلي بصوته دون تحفظ ولكنه 
«يختار الشر الاهون» آو يمتنع تحدّيًا. 
بالنسبة إلى التعبير عن إرادة ناخب حَرَّم أمرهء, فإن توافقا كهذا 
هو أصعب من أن يقيّم لأنه مرتبط بقوة بالخارج والصدفة 
والدوافع اللاواعية. وحتى عندما تحضر الاستفتاءات بعناية 
وكنتن. عن “اشن .اتفسائدة:..يحذك "أن ! تفضل التوقعات 
الانتخابية نتيجة تبدلات مفاجئة في السلوك الانتخابي هي 
نتيجة دوافع انتخابية يصعب فهمها. م 
(ج) وفي مركر الاقتراع» وحتى داخل المعزلء يفير قسم لا 
يستهان به من الناخبين رأيهم الذي اتخذوه سابقًا (ج١).‏ 
ويحدث أن البعضء بعد اطلاعه على نتائج الاتتخابات, 
يعتريه وخز ضمير لانه أدلى بصوته في الجانب الذي لا يعبر 
عن قناعته (ج0). 
وغالبًا ما تخضع القرارات الانتخابية» عند الكثيرين: لعملية 
تحولات ليس الاقتراع بحد ذاته» بالنسبة إليهاء سوى عمل آني. 
ونعرفء منذ زمنء أن سلوك الناخبين قد يتفير في اللحظة 
الآخيرة. والآسباب الرئيسية هيء بوجه الاحتمالء تأييد متزايد 
للسلطة؛ اعتبارات توازن» نماذج يقدّمها أصدقاء أو معارف, 
ردود فعل تحدّ ودوافع لا واعية. بهذا السياقء وليس فقط 
بالقرار. الانتخابي بحد ذاته: ما يجب أن يهتم: في الدرجة 
الأولى» علم نفس السياسي. 


للب )-د 
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1. إدارة أوقات الفراغ 


ج. أمراض أوقات الفراغ 
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كاذ عن غير المعقو لق اناضي» أن وهنا يقاس بالتقديره سكن 
ان يكون “مصبار رصدويات+ المشكلة 'الرحيية من التق إن 
المزيد من أوقات الفراغ. لكن اليوم: هو الوقت الحر نفسه الذي 
ارتفع إلى مستوى مشكلة نفسية. وإن علم نفس وقت الفراغ 
كونه فرعًا جديدًا من علم النفس التطبيقيء لا يزال في بداياته 


وتعتريه فجوات واسعة. 


أ. إدارة أوقات الفراغ 
الوقت الحر هوء جزئيَاه مكمل (ند) لوقت العمل ولكنه آكثر من 
ذلك. كلما كان العمل يتطلب وقنًا وجهدًا أقل» يستقل الوقت 
الحر عن العمل أكثر. وذلك على المستوى النفساني للحافز 
أيضاء 
نهار من العمل الشاق. 
0 الذهاب إلى السينماء اليومء أو لعب التنس مساءً هما 
مثيران بعد عمل لا يهم إلا أجزاء محدودة من الذات. 
ما يبرز القروق الواضحة بين أفرقاء أوقات الفراغ. 
يجب آلا يكون الوقت الحر في نهاية نهار عمل ونهاية الاسبوع 
اختلافًا بِيِّئّا وهذا ينسحب آيضًا على الفئّة الثالثة من الوقت 
الحر: ألا وهى العُطّل. 


القريةء وقفت راحة بعد 


ب. الدوافع إلى الغطل 
يمكن تصنيف البلدان: منذ بعض الوقتء إلى أمم تمنح القُطل 
وأمم لا تمنح الغطل (أو تمنح عُطلا مختصرة). إن هذا التقسيم 
يتبع مستوى التصنيع؛ ولكنه لا يختلط يه. 
نلاحظء في الكثير من البلدان المصدّعة» عددًا أكبر من الأسفار 
آثناء القٌُطل مما هو في بلدان مشابهة:» بالنسية إلى مستوى 
التصنيع. 
تفسر هذه الظاهرة بِسِماتٍ نفسية قومية» مع العلم أن مستوى 
عاليًا من النشاط تقابله عامّة حركية كبرى: نميزء في الأساس, 
خمس فثات من الحوافز على القُطل. 
)١(‏ الاسترخاء. ضرورة استعادة القوى, هو أحد الأسباب 
الأساسية للعُطل. ولكنه يُستخدّم أيضًا .كواجهة» تقدّم قناعًا 
لدوافع أخرى لما له من «فائدة» ظاهرة (تتناسب مع العمل). 
)1١(‏ التجنّبء السلوك الذي يقوم على إتمام واجبات يومية؛ هو, 
مثلاء دافع لا يقربه المرء بطيية خاطرء لأن من شأنه أن يسيء 
إلى وضعه الحضوري أمام الأخرين. 1 
(؟) تقوية التجربة المعيشة؛ كونها إغناءة شخصياء اكتسابًا 
للمعلومات: تكثيفًا للعلاقات الاجتماعية» تحقيقًا لمفامرات 


(5) يتبدى الدافع الصحّي إما على شكل تنشيط (مثل تسلق 
الجبال) وإما على شكل استرخاء (كما في الفئّة الأولى مثل 
ويستخدم غاليًا كدافع إضافي. 

)2( الحنين هو داقع يحدد تكرار أحداث 
مسقط الرأس أو إلى أماكن قضاء العطل. 
هذه الفئات الخمس لا يمكن أن تنفصم. فالدوافع الحسية إلى 


الماضيء مثل العودة إلى 


الْطَّل هيء في أكثر الأحيان» مزائج عرضة لتفيرات كثيرة (وفي 
الوقت أيضًا). 


ج. أمراض أوقات الفراغ 
(ج١)‏ إن ازدياد أوقات الفراغ يكشف عن منحدره السلبي. 
الوجه الأبرز هو زيادة الأخطار العارضة. 
يذهب الكثيرون من السيّاح إلى أبعد مما يستطيعون فعله ف 
الواقع اليومي. 
ينظم السفر إلى مكان العطلة بطريقة أكثر خطورة (إرهاق). 
زج يتمنى الإنسان أن بعوضء في مكان العطلة, ما يظن أنه 
فاته أن يفعله أو أن يعيشه سابقًا. ولكن في كثير من أماكن 
الاصطيافء يكون المناخ غير اعتيادي. ويميل المصطاف إلى أن 
ويكون من جهة أخرىء في وضع يكتشف فيه فراغه الداخلي 
الذي يتخذ شكل ضجر العطل. 
وعلى هذه الأرضية ل منذ وقت قصيرء تنشيط أوقات 
الفراغ مع مهنة المنشّط الجديدة. المنشط الذي عليه أن يعرف 
كيف يمارس القن النفسي للحض على تحقيق الذات الذي 
يختلف كثيرًا من شخص إلى آخر. 
(ج+) تنتج بعض الآخطاء المعرفية عن المقارنة المتسرّعة بين 
ثقافة البلاد المَرْوُرَة بالبيئة الثقافية الخاصة بالزائر. 
قد تكون العُطّل خصبة في إيحاء اضطرابات علائقية كامنة: 
غرابة الآخر تبدو أكثر وحشية. 
إن التبديل المفاجىئ في الأدوار الاجتماعية أو استحالة 
التموضع بالنسية إلى الأدوار العادية هو أيضًا مناسية خطيرة. 
وفي الحالات القصوىء يمكن أن يتحول المنع إلى رهاب حقيقي 
من العطل» أي خوف غامض من القُطل يتخذ شكل اضطرابات 
جسدية خطيرة. الرافد الوحيد للحواس الذي تعرقه هو العمل؛ 
والوقت الحر يظهر للتو وقنًا فارغًا. ولكن في أيام الآحاد 
والأعياد لا يعرف الإنسان ماذا يقعل بذاته. تتحول المناسية 
الممكنة للنشاط الشخصي أو لوقت الفراغ المعيش إيجابيًا إلى 
شعور بالذنب ويصبح بطالة خاوية وتؤدي إلى ٠عصاب‏ الأحده 
(مزاج محبط مصحوب بإجهاد جسدي). 


أخيرًا 
واحيراء 


ب. التدريب 


الرياضي 


: 


اد للاداء 


5 - الة 
الفصل الحادي والعشرون: علم النفس التطبيقي/ ١4‏ علم نقس ١‏ 
ظ هي بد م الرياضة 


الفصل الحادي والعشرون: علم النفس التطبيقي/ .١4‏ علم نفس الرياضة - 4717 


بالدياضسة ولكن .الرياضة» من وجهة .نلق .غلم التفسن» اهن 
ظاهرة غريبه. 
وهيء بالتسيّة إل النتتن؟ نطاط افلا ولةه تعير مدقا 
ولكنها بالمقابل وسيلة صراع الأخصام. 
ومن المشكوك فيه أن بكون لهذين الوجهين أصغر نقطة 
مقناركة عل صحيد طلم النفين: ويحاول علوا تفن الرياهنة 
أن يعر نماذج نظرية: الهدف منها توحيد هذه الأوجه 
المختلفة. 


أ. الأداء الرياضى 
إذا تفاضينا عن الدواقع وسائر العوامل؛ تكون الرياضة إنجارًا 
جسديًا (اختياريًا إلى حدٌ ما). وهي مبنية على انعكاسات قوامية 
ووضعية مكتسبة في جسد الأم وتميل بعد الولادة إلى استخدام 
الأطراف والرأس والجذع كوظائف يتم التحكم بها آفضل 
فأفضل. وانطلاقًا من هذه الأرضية الطبيعية يتحول النشاط 
الجسماني إلى نشاط رياضي نوعي يصل إلى حدود الآرقام 
القياسية. 
يجب أن تتميزء في التحليلء الشروط المادية من الشروط 
الانسانية التى يفترضها هذا النشاط. تشكل الشروط الأخيرة 
الحقل الذي يرتاده علم نفس الرياضة لأول مرة. 
تتوقف القوى الرياضية الكامنة على معطيات فيزيولوجية 
مسبقة (مثل طول القامة للقفز العالي)؛ من هنا تنشأ الأهلية 
المنسّقة أو الشرط. وإذا أضيفت عوامل الأداء يكم الحصول» 
في نهاية المطاف» على رد فعل فيزيولوجي. 
تتضمن الجهوزيةٌ العوامل النفسية التى ليست أقل أهمية. 
إن الحالات السابقة للفشل والنجاح هي من مجال الاستعداد 
المسبق للأداء وكذلك هى إعدادها النفسى وتوقعات اللحظة 
الخاصة بذات الرياضى وبمنافسيه وهى أيضًا الاستعدادات 
النفسية الاجتماعية لدينامية الفريق الرياضية. يحدّد 
مستوى الضرورة الماسة الأهداف النوعية التي تنبعث فيها 
الحوافز الحقيقية. 1 
تتنوع الشروط المطلوبة للأداء بحسب النوع الرياضي؛ تعود 
الفروق إلى آنماط النوع الرياضي: 
)١(‏ دون اتصال مباشر مع المنافسين: منافسة الذات في 
وضعية «العزلة العامة. (كما في الرياضة التى تستخدم 


الأدوات)؛ 

(؟) مع اتصال مباشر: التعاطىي مع الخصم (مثل 
المصارعة)؛ 1 

)١(‏ أداء الفريق الموازي: جهد في وقت محدود مع رد فعل 
الخصم (كرة القدم» مثلا)؛ 

(؛) لا تصدر الفروق عن المنافسة: إنها ملازمة للعب 
)ل 


ب. التدريب الرياضي 

إذا أردنا التدخل إيجابيًا في الاداء الرياضى يجب مباشرةٌ هذه 

التغذيات الارتجاعية وتقويتها (راجع آعلاهء آ) هناك حيث 

تظهر بعض الثغرات., ٍ 
وعندما نرتاب» مثلاء بوجود عائق ما يمس مستوى التطلب, 
يمكننا مباشرة انتزاعه منهجيًا (وبحكمة)؛ مستعينين خاصة 
بطرق العلاج السلوكي (725/20) وبتوع خاص تدريب 
المهارة. 

المدرب هو عامل تجديد (ِيُطلب إليه تحديد الأهداف المبتغاة 

والقابلة للاستبطان) كما أنه طبيب معالج (مكلف باجتياز 

الحواجز النفسية). 
المدرب والرياضي هما على علاقة تغذية ارتجاعية؛ أي أن 
تمثلاتهما للأهداف التي يبفيان بلوغها يجب ألا تكون 
متنافرة. ١‏ 

هذا الالتقاء في التمتلات هو صعب التحقيق إذ يبتكر الكثير من 

المدربين أدوارهم بممارستهم عمل المراقية. 


ج. العلاج الرياضي 
ليست الرياضة فقط وسيلة لتحقيق الذات على مستوى الجسم» 
إنها أيضًا على علاقة بالعلاج النفساني. يمكن أن تستخدم 
الزياظة: :من جهة؛ كوسيلة علاجية: :ومن جه اخرى. يحتاع 
الرياضي الرفيع المستوى إل :مشاعدة اعلاجية نفسالتة: 
(ج١)‏ ترتبط ناحية العلاج الجسديى في الرياضة بالعلاجات 
التى تستخدم الحركة؛ التى تعود بداياتها إلى عدة قرون. 
نشأت ملاكمة الظل ذات الأصل الصيني (تاي - شي - 
شوان) والقتال بالسيف (تاى + شي شيان) :من المراسم 
الدينية البوذية وانتشرت في جميع انحاء العالم. 
تأسست الأشكال المختلفة للعلاج بالحركة على فكرة تطهير 
النفس التى استخدمت في اليونان القديمة (تراقيا) للانخطافات 
العلاجية في عيد آسكلابيوس» إله الطب. كان يُعتقد أنه بالإمكان 
التحرر من التشنجات الداخلية بنوع من التفريغ التعبيري. 
(ج) تضعٌ المنافسةً الرياضيّ الطليعي في حالة من الإجهاد 
المسبق الذي ينجم عن الأضطرار إلى القيام بأداءات عظيمة في 
وقت محدّد, كما إلى تدير أمرهء في حال الفشلء مع الآمال 
المفالية» غالبًاء لأقاربه وللرأي العام. 
تفرض وسائل الإعلام غاليًا على الناس وخاصة الفتيان تقمص 
حالة وحشية تقرب من هستيريا الجماهير. لتفادي آثار هذا 
الابتزاز الصاخبء يستخدم التلقيح ضد الإجهاد (مايشنياوم, 
7) الذي يتضمن أربع مراحل للقضاء على الإجهاد 
المتوقع: 
المواجهة والتدريب للسيطرة على العلاقات مع عامل الإجهاد, 
التغلب على الشعور بالإرهاق. 
والتحدّث عن الذات لإكتساب المناعة. 
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ج. التراتبة الاجتماعية 


الفصل الثاني والعشرون: علم نفس الثقافة/ .١‏ علم نفس الحضارة - 94+ 


هذا الفصل الأخير مخصص لأرقى جوانب النشاط الإنساني. 
لا تستخدم اللغاثٌ المختلفة» بطريقة واحدةء مفاهيمَ «الثقافةء 
و«اللحهنارة: 
ولكن يمكن استخلاص فكرة عامة من هذه اللفات جميعها 
بتدرج تصاعدي بين مجموعة مترقّية من الحاجات اليومية 
(حضارة) ومجموعة أخرى من التشاطات العاطفية 
والمعرفية من الصنف الأسمى (ثقافة). 
يستحيل أن نعين حدودًا دقيقة لمجالات الحضارة لأنها تشمل, 
في نهاية المطاف. مجمل الحياة الإنسائية. إن سمات الحضارة 
والثقافة هي قضية كل إنسان بنوع خاصء وهي أيضًا مهمة 
الوحدات الكبرى مثل الأمم والجماعات الإتنية. ويمكنء» بطريقة 
تركيبية» معالجة أسلوب الحياة العامّ (آ) وقيم السلوك 
المرجعية (ب) و(ع) التراتبيه الاجتماعية. 


أ. أسلوب حياني عام 
إن كيفية عيش هذه الحياة شيء يتعلّمه الإنسان إلى حد ما من 
محيطه. وتحت عنوان «التحليل المقارن للحضارة والثقافة»» من 
كتاب «علم نفس الشهوب» (وهو مؤلف ضخم من عشرة أجزاء 
للفيلسوف و.قوئت), نجد ذكرًا لبعض الحاجات مثل الطعام 
والشراب والسكن... عندما يسافر البكاثة كالسائح يختبر 
مباشرة الفروق بين أمة وأخرى. 
ليس من خطأ أفدح من أن يجعل الإنسان من عادات 
حضارة بلاده قوانين لشخص آخر أو لبلاد أخرى. 
تشكل الحاجات الصحية والرفاهية في السكن والتغذية جدولًا 
ثابثا من التصارفات إل دريجة ان طبيعتها المخلقة فيإيلاه لخر 
تتنافر معها حتى الدهشة والمقاومة بل حتى العداوة. 
تختلف القواعد التى تحدد طريقة الأكل اختلافًا عظيمًا بين 
بلد وآخر إلى حد أنه يجب أن تراعى كفرق بين حضارة 
وأخرى. 


ب. قيم سلوكية مرجعية 
تكونت داخل التشكلات الاجتماعية الهامة (طبقات اجتماعية, 
امم قارات]: مل مدي الأجيال والقرون» قيم .سلوكة مرجعية 
لجميع العلاقات الاجتماعية الحاسمة: 
وهي «القوانين غير المدونة» التي يجب على الإنسان آن 
يحترمها إذا أراد أن ميرحت به. 3 حمافة 
إنها تشكل إجمالاء تراتبية نوعيّه حيث تهزو القيم مثل الشرف 
والتهذيب والانتظام وحفظ العهود والعدالة والترتيب المنزلي 
أو متطلبات أدبية» تعزو إلى نفسها 
أهمية تتفاوت سمؤاء وذلك في فوضى نسبية؛ ولكن تيقًا لمبدأ 


ومبادئ أخلاقية أخرى 


واضح من التوزيعء بين رفيع ووضيع بتنوع بحسب الوحدة 


الاجتماعية ونمط الحياة. 
هذا التنوع في «القرارات القيّمة. (هرتزوغ, 1585). الكثيفة 
والتي يصعب إحصاؤهاء يندرج في ؟ مجالات: 
(1) يحدد السلوك مجمل قواعد التصرف المتفق عليها. 
يار على الولد, بالمثلء بالإقناع أو بالإكراهء بالطريقة التي 
يجب عليه أن يتصرف بهاء بمناسبة الزيارة مثلا. ١‏ 
(1) تحدد للطموح قواعد بفضل الإجماع في اختيار الوسائل 
المستخدمة للتقدم. 
مِنْ تجاوز سيّارة, مرورًا بالتنافس المباح في الحياة المهنية» 
وصولًا إلى النفوذ الذي تتمتع به النخبة الحديثة» يدين كل 
مجتمع أو يكافئ أولئك الذين يبلغون القمة ويعاملون 
المهزومين في التنافس اع وي 
فيه تشمل الأدبيات والعادات المكافات 
لنفسه علق شكل أعياد أو أيام عطل 
الحنوع. 
(8) تميز التقاليد رسوخ هذه القيم المرجعية إلى مدى بعيد 
كونها آساليب عصرية. 
يبفضل كل عصر بعض نظريات السهادة الضمنية. 


يمنحها المجتمع 
مشائقة 'نظريقة كثيرة 


ج. الكرانبية الاجتماعية 
تُكْرّف الحالة الثقافية لأمة من الأمم (إلى جانب بعض معايير 
التقييم) بواسطة بعض الخصائص الأساسية. لقد منا في 
وسط الصورة ج التراتب الاجتماعي النموذجي في الأمم 
الصناعية الغربية. 
طبقة علياء طبقات متوسطة علياء متوسطة ودنياء طبقة دنياء 
المبقدون من المجتمع. 
رُنّبِ إلى اليمين توزيم التكافؤ التساهمي. 
وهو يعني توزيع الامتيازات (الحياة «الرخيّة». مع عمل 
أكثر متعة وعائدات مالية) والتبعات (حياة «قاسية» مع عمل 
يكاد لا يسد الرّمق). وهو يهم أشكال الانسنة (مثل العمل, 
السجنء الكدحات الشارك | لدي يجي اسان و بلوغه. 
وإلى اليسارء أشير إلى توزيع الثقاقة في السكان» من 
(اهتمامات ثقافية» راجع فصل 5/59) إلى «دون مرجعية 
ثقافية». 
يمكن أن تمثّل العناوين الثلاثة علاقات متجانسة (موازية 
لتراتب الطبقات الاجتماعية) أو غير متجانسة (متقاطعة). 
وقد يكون لطبقة من المسؤولين الأمّيِين متطلبات حياة 
مرتفعة لا تعترف يشرعيتها لأفراد دونها اجتماعيًا ولكنهم 
أوقر ثقافة. 
ن الميل إلى التحكم بارز (خدمات سرية» مثلا) من أجل 
السيطرة على فقدان الانسجام الاجتماعي. 


ن «متقف» 
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ج. النشاط الفني 
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لم يكن للناسء في عصور ما قبل التاريخ؛ من وسيلة للتسامي 
روحيًا فوق صعوبات حياتهم؛ سوى التعبير الفني. 
تشهد الرسوم الصخرية لإنسان كرومانيونء التي اكتشفت 
في مفارة لاسكو, على تعقيد هذه الطريقة التعبيرية التي لم 
تحظ باي تفسير كامل وحاسم حتى أيامنا هذه. 1 
وبعد زمن متأخر جداء وجزئْيًا فقط, انفصلت الحاجات في 
شأن تصوّر العالم وكذلك الْنِْشَْآت العلمية» عن «الثقافة 
الوحدوية» السابقة؛ ذات الطبيعة الفنية. 
ميزت اليونان القديمة بين الغائيات الثقافية الثلاث؛ الجمال 
والحق والخير. أما الجمال فقد أصبح الفن ملازمًا له. 


أ. البعد الجمالي 
كان «الجميل» يعنيء على مدى قرونء تسامي الواقع الممتع 
الخاص بإرضاء الحاجات الجمالية. 
وكان لهذا التصور للفن استثناءات, في بداية العصر الوسيطء 
مثلاء حيث كان لجدرانيات الكنائس قدمة تثقيفية أوَلا. 
وف القرن العشرين بدا إحساس بآن السموّ الجمالي زائف 
فحلّت محله نسخة للعالم آكثر انسجاما مع الحقيقة وبإمكانها 
أيضًا أن «تشوّههء بوعي من الفن. ومن هنا اتسعت أسس الفن 
فأصبح إعادة خلق للعالم» يتضمن بحدًا واعيًا عن الجمال 
وتحطيما للجمال؛ ومعد لهز مشاعر الإنسان. ولكنهء في نهاية 
المطاق؛ لا يكف عن أن يكون تأكيدًا لجمال ممكن. وقد كلفت 
مقارية هذا الجمال بالروائز النفسية الكثير من الجهد. 
(أ.) إنها أشكال بسيطة تتيح إدراك الاحاسيس الجمالية على 
حير ونجه يمكن أن تق العناضر الخمسة البسيطة («مقارنة 
جمالية, ه بينيش) تبعًا لمتفيرات لا نهاية لها. 
ثمة حلول تتقاوت إعدادًا وتختلف جودة على المستوى 
الجماليه ويمكن أيضًا أن نجد منها ما يحلّل كل وحدة وما 
يحطم الموضوع. 
ويمكن كذلك وضع تصورات جمالية مختلفة 
(أ١)‏ يعرض «رائز الحكم الفنيء (ن. ك. ماير) روائز مختلفة 
بالصور تتيح اختيارًا وتأسيسًا للصيفة الجمالية الاكثر تأثيرًا. 


ب. استخدام الفن 
(ب؛؟) وجدء منذ بدء النشاط الفني» منتجون ومقتئون للفن. 
ولكن في كل العصور جمع هاوي الفن الفئتين. وبدون توسط 
هواة الفن المزودين بمختلف الوسائل (ومنها التقنية) 
للمشاركة الجزئية في الفنء يصبح الفن شغلا غريبًا للهامشيين 
ويفقد وأإطيقته الخلاقة بالنسبة إلى جميع الناس. 

وني حين كان علم نفس الفن قديمًا (ونكلر» مول) يهتم آولًا 


بالتفسير النفساني للنزعات الفنية» يركز العلم الجديد 

(وخاصة كراينظر) على وظائف الفن موسّعا مجال التجرية 

المعيشة. 
(بء) إن استعداد الإنسان للتاثر بالفن يمكن أن يراد (فيما 
يخص القوة والحدّة) ويوسّع (ينفتح على مجالات حسية 
جديدة) ويعمق (صلة وثيقة بالجو الخاص بالتجربة المعيشة). 
الحقيقة أن سهولة الوصول إلى الفن تخضم دائمًا لمخطط 
إجمالي للعلاقات الفنية العامة. يشرح مخطط سالفيلد التفاعلات 
بين الفنان والفن والجمهور. الحواجز الداخلية هي. جزئياء 
مبتغاة («باطنية»). ولكنها ناتجة أيضًا عن أعمال فردية تستبق 
المستقبل ولا يكون الجمهورء بعدء ناضحًا لتقبلها. 


ج. النشاط الفني 
إن الأهمية والموقع والوظيفة التي تَعَرَّى إلى الفن في بلد من 
البلدان تحرّد أيضًا مجتمعه. 
يمكن أن يهمل ويترك لذاتهء كما يمكنء بعكس ذ 
أداة دعاية سياسة. 
الطرفان السلبيّان إساءة إلى الدولة ذاتها. ولكن 
رعاية الدولة للفن لا تخلو من المشاكل. وما لا ريب فيه آنه 
لهذا السبب يوجد دائمًا بين الفن والدولة مواجهة لا ينجو منها 
الفنان كانسان. 
لقد تغير موقع الفنان كثيرًا في المجتمع. كان الرسام والنحات 
والكاتب» ضمن الإطار الاوروبيء في بداية الأمرء أنواعًا من 
المحترفين. 
وبمقابل ذلك» انطلق الرسام والكاتب» في الصينء من 
صفوف الموظفين الكبار (الماندران). إِذَا يجب ألا نعجّب من 
أن الفن سلك طرقًا مختلفة في أوروبا وفي الشرق الأقصى. 
لكن التحولات؛ في كلا المجتمعين. جعلت من الفنء أخيرّاء مهنة 
مستقلة, وإن هذا التطوّر سهّل استقلالية الفنان (خلافًا 
لوضعه في الدولة التوتاليتارية) لكنه أسهم أيضًا في الإسراف في 
النزعات الفنية وتغيير الميول. وقسم الفنانين اجتماعيًا بين 
أصيلين وغير أصيلين. 
وعندما يشتهر الفنان» حتى ولو كان ذلك نتيجة ظروف 
سعيدة وإعلان مواتٍ يجد الهواة والمتاحف أنفسهم 
مضطرين إلى أن يقتئوا من أعماله فتكتسب أعماله شهرة 
وثمنًا باهظا. 
لقد اتسعت الشقة بين الفنان الغني والشاعر «الفقير». وذلك 
بتأثير الصّدف الإعلانية الغريبة عن الفن» فن العصر يختلف 
عن فن جميع العصور. 


لكء تحويله 
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ج. علم النفس الاجتماعي الخاص بالعلم 
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إن إيجاد الواقع «الحقيقي» هو هدف العلم الذى يتتئّع إحدى 
الفائيات الثقافية الثلاث المذكورة انفا. 
يعد علم نقس العلوم هذا الهدف إلى العلم تفسه. يتطلب هذا 
الفرع الناقد لذاته ضمان العلم ومناقشته كمؤسسة. 


أ. مبحث العلوم النفسي 
يدرس مبحث العلوم هذا العلاقة بالمعرفة العلمية» وبالدرجة 
الأولى؛ العلاقة ٠‏ بالحقيقة.. 
والحق.يقال: يجب الا تكوئ الشقاتق العلمية سوي: إجماع 
مؤقت على أساس البراهين الدافعة. ولكن الكثير من العلوم 
تعتبر هذه الحقائق كعقائد. يجب دراسة أسبابها النفسية حالة 
حالة. 
وموضوع آخر هو العلاقة بالعلم بشكل عام. للعلم واللاعلم 
علاقة تكاملية بالنسبة إلى الكثيرين: 
منع.. ثنامي “العلمء “ينقص: اللاعلم “(تعديرد الحلول :قضايا 
«مصنفة) وعلاقتهما متوازية بالنسبة إلى الرأي المعاكس: 
مع ازدياد العلم تزداد معرفة ما لا نعرفه لان جهلنا هو 
مبدثياء لامتناو (كخطين متوازيين ف اللانهاية): 
إن هذه المسالة العلومية الأساسية مرتبطة بالعقيدة: تقترب 
وجهة النظر الأولى من «الإيمان بالتقدم», والثانية من 
«اللاأثرية», لان «الحقيقة» بالنسبة إلى الأخيرة هىء بالمبداء 
مستحيلة المنال. ١‏ 
واتطريفة اكت تون ا بتري طاشن كوش 15105[7] 0ن بردتنة 
الثورات العلمية» تكون كل مرة أكثر ملاءمة. ويقول كما قال 
ماكس يلانك (1518): 
.إذا فرضت الحقيقة العلمية نفسهاء فلا يعني أن رافضيها 
اقتنعوا وأصبحوا مثقفين ثقافة كافية, ولكن لأن هؤلاء 
الثالبين زالوا تدريجّاء. 
ويبدو و. جيمس )1١١1(‏ أكثر سلبية فيقول: 
«ان النظرية الجديدة.. تحارّب أولا على اعتيارها عبثية. ثم 
يسلّم بأنها صحيحة ولكن يحكم عليها بأنها بديهية وليست 
ذات أهمية. ويعترفء في النهاية» بآتها مهمة» ولكن ثالبيها 
القدماء يؤكدون اليوم أنهم هم الذين اكتشفوهاء. 


ب. مستئويات التفسير 
كان بمقدور البابليين منذ 
القمر وتوقعها. ولكن؛ طبقاء دون أن يستطيهوا تفسيرها. 
كانوا يستخدمون الطريقة نفسها محاولين معرفة غزوات 
الجراد قبل حدوثها. 

عرف البايليون القاعدة (الدتفسير بواسطة القفاعدة)2 ولكن 

التفسير الكوني وحده (التفسير الأساسي) هو الذي يبرهن لماذا 


يحدث ذلك. إن قاعدة «الأشياء تسقط على الأرض». في الفيزياء» 
لم تفسّر بعد أساسها: أى الجاذبية. والأمر نفسه يحدث في علم 
النفس» حيث التفسير بواسطة القاعدة التى بموجبها «العادة 
تسهل العمل» ليست كافية كتفسير أساسي. - 
توفر نظريات التعلّم عند ياقلوف أو ثورندايك (فصل 
6/) ترابطات سيبية بالاستنتاج. تتيح التفسيرات 
الأساسية؛ عندئذء صياغة قوانين: 
إن هذه القوانين هيء في علم النفس (وإلى حد ما في الفيزياء 
آيضًا)ء فقطء نسبية أو إحصائية ولا تمثل سوى نسبة مئوية 
دقيقة» أبعد من أن تكون يقينًا مطلقًا. 


ج. علم النفس الاجتماعي الخاص بالعلم 
يخضع العلم الذي يمارسه الإنسان لبعض التناسقات النفسية 
الاجتماعية. وبالإمكان. تبعًا للعلاقة الاجتماعيةء تصنيف هذه 
التناسقات إلى داخلية وخارجية. 
المسائل النفسية الاجتماعية الآربع الأساسية للمجموعة 
الداخلية هى: 
تنشئة العلماء (منها ترقية أجيال جديدة في مجال البحث), 
عمل البحث (قبل كل شيء المسائل التي تخص العمل ضمن 
فريق), التنظيم العلمي (مسائل الحدود والجسور بين 
الفروع العلمية) ومسائل علم النفس المهني. 
وتطرح أيضًا مسألة معرفة الصفات المطلوبة لكي «يولد 
الإنسان باحثاء إذا كان لذلك من وجود. ويُّنسى غالبًا أن اختيار 
الإنسان لمهنة باحث يخضع لعايير عديدة ذاتية وليست 
موضوعية. لثوابت العلم الخارجية تأثير معاكس أيضًا على 
الثوابت الداخلية. تتضمن كل واحدة من الإشكاليات الأريع 
التالية مجالات خارجية هامة: 
«ينبثق نفوذ العلم بشكل أساسيء منذ القرن التاسع عشرء 
من نجاحاته العملية التي حققها في ميدان العلوم الطبيعية. 
إن انتشار العلم هو موضوع مناقشات. يوصي عدد من 
العلماء بعدم نقل معرفتهم إلى غير الاختصاصيين. 
السياسة العلمية هى أيضًا عامل يسهم في تحديد المساعدة 
على البحث العلمي. عندما تهدف, مثلاء إلى المردودية في مدى 


وتدويل العلوم هو أيضًا مطلب لا يستجيب له علم النفس إلا 
جزئنًا. 


لقتعت الادركي للق التقدن فق الاي يطل كنا 
تطالب جماعة من علماء النفس اليوم في الولايات المتحدة, 
على الأبحاث التي تجري في سائر بلدان العالم. 
لم تشكل جميع هذه المعطبات الاجتماعية التفسية: يعدء مادة 
جدول دفيق. 
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ب مساعدة تأويلية. بالرجوع 
إلى انظام العالم 


د.. اكتساب. تصورات العالم 


الفصل الثاني والعشرون: علم نفس التثقافة/ 4. علم نفس تصور العالم - 446 


إن فكرة تصور العالم وضعها كائط (176-0) وهو يعني بذلك 
التوليف الشخصي للانهائية العالم المحسوس. وشمل هذا 
الفهؤم: فيا بعد. جميع التصورات الت يمكن. ان يكزتها المقل 
يشان السائل الاساسية الذي تيطرحها الرجرد: وكارل بأشيرن 
هو الذي أسس علم نفس تصور العالم (1515): 
ذإ علد سين تور ااعالج ار #رمده لحو النساة 
النفسية بمقدار ما هى هذه الحياة متاحة لفهمنا لهاء. 
يمتد البحث أيضًا على أثر المتعطف المعرف لعلم النفسي إلى «ما 
وراء المعرفة» (ج. ه قلاقل, 1914) وهي لفظة تعني المهمات 
«الاستراتيجية» الأساسية للمعرفة. 
وعلم نفس التصور «الخاص» للعالم (ه بينيش) مكلف 
بدراسة السيبية التقينية للخاجات انطلاقا .من أبسط 
المعتقدات الإحيائية (فصل )5/٠١‏ إلى تصورات العالم 
«الرسمية» التى هى النظم الكبرى الدينية: السياسية... 


أ. صور العالم والإنسان 
كل انسان يطرح على نفسه ثلاثة أسئلة جوهرية بطريقة ملحة 
ومتيصرة: 
© ما هو «مصيرهء الوجودء أى ما هى نهايته المحسوسة؟ 
« آية التزامات يمكنء أو بكلمة أدق يجبء تعهدها؟ 
« أي معنى يمكن أن يتخذه العالم أو الوجود؟ 
سواء نمت صياغة هذه التساؤلات قُِ عبارات أو ظلت 5 
مطاوي :الكتعون الغامضن: فكل سان يمن في ناته يلحظات 
حرجة» لا يتفلت فيها من قبضة الشكوك. تترك تصورات 
العالم» في المجتمعات البشرية وبفعل تكديس الأجوبة التي تنشأ 
عن هذه التساؤلات التى تتناقلها وسائل الإعلام؛ تترك أثرًا 
قادرًا على اكتساب أبعاد تاريخية. 
وإلى جانب تصورات العالم؛ ثمة تصورات خاصة بالإنسان 
وناشكة عن اللخيرة'الشخصية لكل فرد: وتمارش ضغوطا على 
الآراء العامة: 
إذا كان الناس في جوهرهم أَخيارًا أو أشراراء إذا كانوا سُدَّجًا 
أو متقبلين للتكفير الفلسفيء فآية نزعات عامة تتمثل فيهم؟ 
ف الفن يوجد التعبير الابرز عن التصورات حول الإئسان: 
يعطينا الفن» مع قينوس ما قبل التاريخ ل ولندورف 
وفينوس ميلوء مع «أنسات أقينيون؛ ل بيكاسّوء ثلاثة أمثلة 
عن صور الإنسان مرتيطة بالتاريخ ولكن لا تخلو من علاقة 
بمفاهيم عامة تهم «المرأة» وجميع الناس أيضًا. 


ب. وظيفة تصور العالم 
ما فائدة الإنسان من تكوينه تصوّرًا عن العالم؟ 


يتنكر الكثيرون لذلك لأنهم لا يرون فيه أية مصلحة. وآخرون 
لا يعرفون سوى «حقيقتهم المطلقة» وينكرون أية شرعية لكل 
نظرة سوى نظرتهم هم. ليس علم نفس تصور العالم معياريًا 
(ما يجب أن نفكر به آو تفعله) ولكنه وصقيّ (أية مفاهيم هي 
ممكنة, ولاية أسباب). انها تميّز درجات من التحديد (يددَاء 
مثلاء بالخلاصة التافهة: «هذه هى الحياة.) وتوحِّه توقعات 
(مثل مواقف أخلاقية بدائية). نميز من أجل هذا ثلاثة اتجاهات 
أساسية من التوقعات. 

(ب.) مساعدة بواسطة تأويل مبنى على «نظام العالم». 

محاولات تفسير لانتحال ما لا يفسّر أساسًا («القدّر»؛ مثلا). 

(بء) مظاهرة تأكيد السلوك. دعم للتأكيد» اخلاقيّاء على أن 

سلوكا ما هو «صحيح.. 

(بءم) تفسير وعبادة. إيحاءات حسية طقوسية: كالحج إلى 

مكة بالنسبة إلى مسلمي العالم أجمع. 


ليست تصورات العالم مجرد أدوات معرفية بسيطة للتحكم 
بالحياة» إنها أيضًاء غالبا وسائل إكراه خطيرة تؤدي أحيانًا إلى 
تعريض السلم للخطر. لهذا يزداد اهتمام علم النفس بها. وان 
إحدى وظائفها الأساسية هي أنها تضع قيمًا عليا ومطلقة, 
مثل: 
الحقيقة (الواقع الممكن التحقيق» «العلمى», كقاعدة تتيح 
تأسيس كل ما هو موجود). 
الذات (مرجع أنوي لكل عمل), الجماعة (نظام قيم 
فوشخصي), الفعل (إيعاز أخلاقي بالتصرف). المستقبل 
(مسؤولية تجاه الأحداث الآتية)؛ كلية القدرة (تبعية تجاه 
حكم أعلن خارج العالم) 
هذه النهايات «الأخيرة: هي جزئنًا قايلة للتنسيق» وهي» 3 
كثير من تصورات العالم, في خدمة النية النهائية الوجودية (ما 
يبحب أن يعمل ل المرحلة الأخيرة) وتقديم المساعدة الروحية 
(أي نوع من التعزية يمكن أن ينتظر الإنسان من ذلك). 


د. اكتساب تصورات العالم 

تُناط تصورات العالم بالاهل في أكثر الأحيان على شكل 
مجموعة صغفيرة متكاملة من التوجُهات» ثم تتحول إلى محيط 
المراهق لتتطورء فيما بعدء بطريقة امتثالية أو معارضة. وهي 
تعتمد على التعلّم والاختبار والتآمل الشخصي: 1 

إنها نتيجة خلق شخصي بمقدار ما هي فكرة الآخرين. 

تصورات العالم هي إسهام أساسي في استمرار البشرية. وهي 
لا تزال تتوقعء ككثير من الموضوعات. متابعة البحث. 


ملحق / توشع في شرح بعض المواد الواردة في متن الكتاب ص 794-١17‏ 


الاتصال: هو نظام العلاقات بين الناس ومحتواها. تحدّد 
نظريات الاتصال خصائص الوساطات ونهائياتها. 

)١(‏ تصف نظريات الإعلام؛ على مثال وسائل الاتصال التقنية: 
المدى البيناسي (بين الناس) بعبارات الترميز وفك الرموز 
لنماذج الإعلام. 

(1) تميز نظريات الانتفاع بين الغايات الممكنة للاتصال. 

(؟) تقيّم نظريات التوازن الحاجة إلى الاتصال. 

ترتكز جميع هذه النظريات على التسلسل والترابط الخاصين 
بالاتصال الحقيقى. يوجدء استنادًا إلى المثلث المؤسّس للاتصال» 
في كل اتصال؛ موصل (مرسلء منتجء الخ) ومتّصل (مستقبل» 
ومستهلك...) ومحتوى رسالة (نصء سلوك غير كلامي..). 
يحدد عملية الاتصال المشتركون (عددء نشاط)» الوسائل (لغة, 
رموز...), الطرق أو الأقنية (حوار داخلى أو مناجاة. مسموع أو 
منظورء مرتبط بوسيلة إعلام...) والآثار (تآثيرء دفاع...). يطوّر 
كل إنسانء على مدى حياته؛ جِرْئْيًا بالمحاكاة. بالاختيار أو 
بالتدرّب» أسلوبه الاتصالي الخاص وتغيير مواقفه. يمكن 
وصف الأساليب في اتجاهين: 

- هيمنة - تمثل نفسي فيزيولوجي للسلطة - إذعان‎ )١( 
- خضوع سلبى و(؟) انتساب - التحام اجتماعي - ابتعاد‎ 
اتخاذ مسافة بحسب الرغبة. تتولد على صعيد محتوى‎ 
العلاقات الجماعية, أربعة أنظمة قواعد: تراتبية الطبقات (بنية‎ 
القيادة), الأدوار (مساهمات جماعية مميزة)؛ الاحتكاكات‎ 
(نوعية اتصالات نزّاعة) والقوانين (وضع قواعد للتقيد بها).‎ 
وتهيمنء تبِقًا لاحترام أنظمة القواعد هذهء علاقات تبادل‎ 
مستقلة. معوانة» مدققة» دفاعية أو مختلطة بطريقة متناقضة.‎ 
توفر هذه الانظمة الوصفية الحصول على وجهة نظر معقدة‎ 
أكثر الأحيان حتى الاتصال الكلامي وغير الكلامي.‎ 

بالنسية إلى اتصال الجماهير, راجع نظرية الجماهير. 


الإجهاد: كان مفهوم الإحهادء. في بداية أمره. محصورًا في 
الإرهاق الجسديء لكنه اليوم تعمم على أوضاع بشهر فيها 
المجهّد بأنئنه ضيق الأنفاس مخنوقها. يعود تعدد معانى المفهوم 
إلى كثرة الاعباء الملقاة على كاهل الإنسان: لحظات الإجهاد لا 
حصر لها ولا عد (كثرة عوامل الإجهاد)؛ كل يعيشه بطريقة 
مختلفة (تقييمات متشعيهة لهذه العوامل)؛ يتفاعل معه بطريقة 
مختلفة ويكبح حماحه بطريقة مختلفة (استراتيجيات الإجهاد 
متشعية). ليس من أسلوب عام لإعداد الإجهاد. 

ومن أجل جعل فكرة الإجهاد عملياتية نفسيّاء تطورت لذلك 
عدة مفاهيم: الاجهاد كرد فعلء مزمن غاليّاء على الإلحاح؛ 
الإجهاد كدناذر للتهديد (مدخلء إفراط آو نقص)؛ الإجهاد 
كاستراتيجية هيمنة غير متكيفه؛ الإجهاد كرد فعل للحماية 
الذاتية فيما وراء عتية الإجهاد الفرديه. 

ميز سيلي )١974(‏ ثلاث مراحل آساسية في تطور الإجهاد: 
مرحلة الإنذار (يحاول الجسم أن يتكيف مع الوضع الجديد)» 


مرحلة المقاومة (مرحلة الصدمة المعاكسة لرد فعل معاكس 
مفرط). مرحلة الإنهاك (خُوَر إواليات التكيّف مع أضرار غير 
قابلة للانعكاس). 

إذ ودوه قعل الإجهاب القند مدن مؤوية كفتك خا من» قن 
ردود فعل خادرة لا يُفْرِغ فيها المجهدٌ الشحنة لكنه يعانيها 
دون مقاومة كالمشلول. 


الاحتمال: الاحتمال هو توقعات ذانية أو موضوعية مبنية على 
تكرار ظهور أحداث في الحاضر والمستقبل. يتم الحصول على 
آبسط حسابات الاحتمال بالتناوب بين حالتين (توزيع ذو 
حدين). ولتحقيق هذه الفائدة يُجرى هذا التوزيع غالبًا 
اصطناعبًا. تستخدم توزيعات فيموس (بواسطة جام النرد) 
عددًا محدودًا ومتناظرًا من التناوبات. كلما كانت إمكانات 
التناوت كثيرة ومتؤايذة:«يعقدار,ذلك كن الوسسائل الأحضائة 
المعقدة ضرورية لحساب الاحتمال الوّسَطي (قيمة الاحتمال 
المتوسط). استّخدمت طرق مختلفة لوضع احتمالات يمكن 
تجميعها في فئتين كبيرتين. 

1( تحدّد القاعدة التوليفية2,» بواسطة الاستيدال» عدد 
الاحتمالات التي بموجبها يُرنّبه بحرية» عدد محدود من 
العناصر. يعين التوفيق بين العناصر عددها الضروري الأدني 
والأعلى في عملية قابلة للتكميم. 

(1) يستخدم حساب الاحتمالات كرائز للمقارنة في عملية تقييم 
عتبة الثقة للقيم المرقمة. يتيح المثلثٌ الحسابي تصميمَ التكرارٍ 
الصاعد والمنهلٌ الروماني التكرارٌ الهابط. 

لهذا السبب يعتبر حساب الاحتمالات ذا أهمية خاصة لتقييم 
المجالات التي يمكن أن يوثّقَ فيها بالنتائج المرقّمة. وذلك بسبب 
تدخلها اللاكيفي ولكن الناشى عن فرق فعلي في السيبية. 


الإحصاء: الإحصاء فرع تعليمى تمهيدى من علم النفس يهتم 
بالتحليل الكمي للقيم العددية» وذلك بطرق خمس: الاهتمام 
الشامل بكتل الأعداد؛ صلاحية استخدام الأعداد؛ علاقة الأعداد 
فيما بينها؛ احتمال ظهور قيم عمودية؛ احتمال اختصار كتل 
الأعداد إلى الحد الأدنى من القيم الأساسية. أُعِدِّتَ هذه المهمات 
الخمس في ثمانية أقسام أساسيّة من علم النفس الإحصائي. 
)١(‏ يفهم بالنقل آفضل تمثيل رمزي وجعل القيم المختلفة 
قاعدة مشتركة للتحويل. 

(؟) يقوم الإعداد الأساسي للقيم العددية على تحديد نموذجها 
التوزيعى. أى الطريقة المتغيّرة التى تُنَظَم بها كُتل الأعداد. 

(؟) يشير حساب الاحتمالات إلى القيم العددية التي يمكن 
توقعها بطريقة يمكن معها بالمقابل أختبار الكدة العددية المعنية. 
(4) يتقدم الاستدلال الإحصائي خطوة إلى الإمام بإدخاله 
عمليات معدة لإعداد درجة الدلالة (مسألة عتبات الثقة 
الإحصائية). 

(5) يُخْتبَرٌ تحليل التباين فَرْقَ النتائج تبعًا لتنوع التدخلات 


- ملحق 


(مثل نتائج مقارنة لإجراءات طبية على أشخاص معالجين وغير 
معالجين). 

(1) يُعِدَ حسابٌ الارتباطات التباينَ ولكن ليس بالضرورة 
(1) يعتمد التحليل العاملي على حساب الارتباطات» ولكنه 
بوسّعه لكى بنسب عددًا كييرًا من الأعداد ليعض القيم 
الأساسية (- عوامل). 

(4) يقارن تحليل السلاسل الزمنية التعديلات في تطور القيم 
العددية محدّداء في الوقت نفسهء تبعيتها للتأثيرات الخارجية. 


الاختبار: يقترب الاختبار» كطريقة؛, أكثر ما يقتربء من مثالية 
البحث في علوم الطبيعة وخاصة في العلوم الفيزيائية. وهو في 
شكله الكلا سكي غملية استنياظة ٠‏ يمكن أن تسشيط» رتعديل 
المعطيات المسيقة (متفيرات مستقلة)؛ استنادًا إلى نتائجها 
(متغيرات تابعة)» التأثير الذي تفرضه هذه المعطيات وبالتالي 
الارتباط السببي أيضًا. لا يبرّر الاستنتاج إلا ف حال العلاقات 
الثابتة والمتواطئة بين المعطيات المسبقة والنتائج الحاصلة؛ وهو 
على عكس ذلكء غير ميرّر إذا كانت العلاقات غامضة (متعددة 
المعاني, كما في المنطق: الثلج هو أبيض ١‏ يتيح الاستنتاج أن 
الأبيض هو ثلج). وعندما تتميز علاقات عديدة, في علم النفس, 
بالغموض:. تكون القطئة “النامدة. واجبة لتفسسين. النتادة 
الاخقبارية.:ونطيق ذلكء تشكل: اسناسيء بعل 'الشتبارات التعقق 
«الكلاسيكية., أقل بكثير مما ينطبق على أشكال آخرى 
(اختبارات البرهنة والتعرف وآشباه الاختبارات والاختبارات 
التي لحري عل الأرش ). التي لني" تفسنيرها . ف"«البذاثة» من 
النمط السببي. ونذكره من وجهة النظر المنهجية؛ خمسة أفكار 


نقدية هامة: 

)١(‏ التصميم (تكامل مع مخطط للبحث (مخطط اختباري) 
محفق). 

(9) التغتر (تبدلات مكررة ووئوقية (إمكانية الاشتغال) 
إحصائية). 

() التناسخ (وصف دقيق صحيح لكي يستطيع آخرون 
تكرار الاختيار). 


(؛) تطور مراقب (تحقيق (تنفيذ) دقيق يعني؛ فيما يعنيء 
إثارة الأفراد). 

(5) استثمار (إعداد بَعْدي مكيّف: ليس من بيان إحصائي 
للمعطيات الخام المشكوك فيها). 


الأداء: الأداء مفهوم شامل يعيّن نظام الشروط الفعلية للعديد 
نظرياتٌ تنشيطٍ عديدة مسألةٌ لماذا يصبح الإنسان نشيطا: 
يتحول إلى نشاطات إنسانية). 

)١(‏ نظريات سلوكية (إثارات يتبعها حتمًا إستجابات أو ردود 
فعل) 

(؟) نظريات الغريزة (إطلاق النشاط بعوامل هرمونية). 


(4) نظريات معرفية (نشاطات خاضعة للمراقبة الذاتية). 

(2) نظريات اجتماعية (نشاطات تحركها تأثيرات البيئة). 
تكشف نظريات النشاط: تفصيلاء عن سلسلة من النقاط 
النظرية الهامة: 

)١(‏ الاستعداد للأداء يعني الشروط الضرورية للنشاط الخاص 
(انتباهء تكيف مع الظروف البيئية» توتر يتراوح بين الاسترخاء 
والتصلب). 

(؟) تُختبره على صعيد المنافسة» شروطًٌ القدرة (ظروف 
شخصية من النوع العقلي والجسمي والتعليلي). 

(1) تعنى العملية التفاعلية بالظروف الاجتماعية للأداء (مرحلة 
التطوّرء مطلب اجتماعيء تنافسء أداء جماعي). 

(4) يتعلق التركيز بتأثير حالات الوعي الآنية على الأداءات 
(مراقبة الذات لإنجاز الأداء: الحفز على النشاط» تطور 
الاهتمامات, اللجوء إلى التجارب السابقة. القضاء على الآثار 
الطفيلية المزعجة). 

(5) تُجري القصديةٌ تمييرًا بين أعمال موجّهة نحو هدف 
وأعمال غير موجّهة (رد الفعل الخارجي والداخلي). 

)١(‏ تتناول الرقابة التأكيد الآني أو الاستعادي للأداءات 
الغريبة أو الشخصية (إسنادء شعور بالمراقية» معرفة الهدفء 
اكتمالية» ظروف موقفية, مستوى الالتزام). 

(1) تحدد طاقةٌ التحريض التأثيرٌ الانفعالي على العمل والتجربة 
المعيشة (إطلاقء مصاحبة ونتيجة التحريض). 

(8) يرتبط تكوين الأداء بظروفه المختلفة السياقية والإنجازية 
(نواياء تصاميم» مستوى الطموحء» قرارات» تنظيم الفعل 
بالإعلام الارتجاعي عن الحالة الآنية للأداءء أفعال مقيّدة أو 
حرة:ء آثار تولدها أفعال متشابكة) 

ومسألة عامة هى مساآلة تعديل الاداءات مع تطور سيرها 
الروتيني: ٍ 

تفترض إحدى النظريات تفاضلًا تصاعديًا (فرضية تفاضل 
الأداء). وتفترض نظرية أخرى إفسادًا لدقة الملاحظة الواعية 
والرقابة (فرضية تقهقر الاداء)2 وتفترض النظرية الآخيرة 
تطوّرًا مختلفًا (فرضية تشعب الأداء) وأفضل جزئيًا (سيرورة 
أسرع فأسرعء مثلا). وأسوأ جزئيًا (مثل ازدياد خطر 
الحوادث). 
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الإدراك: هو عبارة عن نشاطات حواس السمع والنظر 
والذوق... وهى ليست فقط تسجيلات للمشيرات ولكنها دائمًا 
إعدادات مركزية للمثيرات. أدَى هذا التشابك في المهام إلى العديد 
من نظريات الإدراك التي تركز كل واحدة منها على بعض 
النقاط المميّزة. فالنظريات الجِسّوية هي الأقرب إلى فيزيولوجيا 
الحواس؛ إن الإدراك؛ بالنسبة إليهاء هو عمل مزيج من عدة 
إحساسات مهعزولة أو كشف انتقائي عن المثيرات. ترتكز 
النظريات الكتلوية أكثر على المعيش الظاهراتي وتعيّن فيه, 
بشكل أساسيء التصورات الفردية عن الشكل. وتّصوّب نظريات 
الجدارة واقمَ أن الإدراك يمكن آن يمارّس وأنه قابل لبلوغ 
الكمال. وهي لذلك تشدّدء في التجرية الإدراكية» على السمة 


النشطة والانتقائية والمقوية للنشاط الخاص لدى الشخص 
المدرك. وهذا يطبق بشكل خاص على الفرع الأحدث من دلالة 
الإدراك التي تدقق في عمليات اكتشاف الحواس في بنى عارية 
فعلا من كل معني ٠‏ وذلك لتوضيح سمة خاصة لكل إدراك وإلا 
ظللت محجوبة. تنشق الإدراكات تبقا لنوعيتها (حآسنتان للبعد 
وست للملامسة) ولموقعها (وضع الأشياء باعتيار خصائص 
الثبات) ولسيمة التحوّل (التعرف إلى النماذج). وهكذا يرتفع 
الإدراك (وهو تسجيل بسيط للمثيرات) إلى الإدراك المتميز 
(ؤهئ إدراك متفهم) واخيرًا إلى الفهم (تجرية البيئة التي يؤؤلها 
الفرد). قواتين الإدراك المهمة هى: التضاد (تحسين حدود 
الإدراك)» العتيات المدركة (عتبات مطلقة؛, نسيية وارتكاسية)», 
الشكل والمضمون (انتقاء شخصي للأشكال وتدريج ما تبقى 
كخلفية)/ الثبات (الاحتفاظ بالسمات بالرغم من تفير شروط 
الإدراك)؛ التمثل (تعويض تشكبات الوضوح وغيرها) ورسوخ 
البنية (تفضيل الأشكال البسيطة والمقفلة). 


الاشتراط: وصف عمليات التعلم بعبارات نظرية السلوك. 
اكتشف إ. ب. ياقلوف الآلية الفيزيولوجية للارتكاسات 
المشروطة: ارتكاس فطري (مثل سيلان اللعاب عند ملامسة 
اللسان للطعام) مرتبط عصبيًا (انفهال عصبي مؤقت) بمثير 
غير فعال أو محايد في المرة الأولى, 03 بطريقهة عفوية 
ومنتظمة (الجرس» مثلا) ويطلقء من جهته. سيلان اللعاب 
دون جاذب (طُهْم). ولكن هذا لا يحدث إلا إذا كان المثير 
0 (الجرس) يُعرض صدفة في الوقت نفسه مع المثير 

ر المشروط (الطعام)؛ وبدون ذلك تنتفى العلاقة. يطلق 
باقلوف كلمة تقوية على التكرارات الصدفوية للمثيرّين. ويضع 
ب. ف. سكينرء في قلب نظريته عن الاشت, تراط «الفاعل»ه, تحت 
عبارة التقوية ذاتهاء الأنواعٌ الممكنة لعمليات التقوية (تكرار» 
فشحا ت). يُحيل ا. بَنْدورا إلى أهمية الأثر الناتج عن النموذج 
(الاشتراط التقليدي). تضع نظرية الاشتراط المعرقٍ (و. كولرء 
ك. بوهلر)؛ في المقدمة, طاقة الحدّس المفاجئ للمسألة التي 
يُفظ مخطط حلها ولا ينسى أبدّاء وإلى جانب هذه المجموعات 
الكبيرة من نظريات الاشتراط» نظريات صورية للتعلم (تعلّم 
كاستراتيجية إعلام) وتوجيهات عملية للتعلم (تعلم على 
مسدويات مع تطور على مراحل وطرق تدريبية). 


الاضطراب العقلي النفسي: يشمل جميع الحالات النفسية 
وأشكال السلوك التى تقع في مجال «الشذونذء. وأهم ثلاثة 
أنظمة تصنيفية هى التالية .0050-0-8 (كتيّب في تشريح 
الاضطرابات العقلية وإحصائهاء ط5؛ منقحة)؛ التصنيف الدولي 
لمنظمة الصحة العالمية 06018100ن200 نج أهنامقلة (6111-10) 
(طااف) علمرذع8 .أقأطعلاوم 

يكشف النظام 8-!1-/0510 عن ١1‏ مجموعة من الاضطرابات 
)١(‏ اضطراب النموء (؟) اضطرابات عقلية ذات منشأ عضويء 
(؟) اضطرابات سببها مواد منشطة؛ (4) الانفصامء (0) 
اضطراب هذياني (بارانويا)» )١1(‏ اضطراب ذهاني (غير 


ملحق 848+ 
مصنف في مكان آخر).؛ (7) اضطرابات المزاج» (4) اضطرابات 
قلقة (حالات عصابية قلقة ورهابية)» (1) اضطرابات جسمية 
الشكل؛ )٠١(‏ اضطرابات انفصالية (أو عصابات هستيرية من 
النوع الانفصالي)» )١١(‏ اضطرابات جنسية» (؟١)‏ اضطرابات 
النوم. (؟١)‏ اضطرابات مزيفة. )١5(‏ اضطرابات ضبط 
الانفعالات (غير مصنفة في مكان أخر)ء )١3(‏ اضطرابات 
التكيف. )١7(‏ عوامل نفسية تؤثر في عِلّةَ جسدية. (17) 
اضطرايات الشخصية. تعتير هذه الاضطرابات ٠«شاذة»‏ 
«مفرطة» أو ٠ناقصة؛»‏ أو «منحرفة» بالنسبة إلى مستوى 
التوقعات الشخصية أو النوعية أو الاجتماعية (حالة الضرورة 
الثقافية). تَرَسَّحْء استنادًا إلى مفاهيم قديمة ومنذ القرن التاسع 
عشرء تقليدٌ مبنى على أربعة مفاهيم سائدة: الذهانات 
(اضطرابات خطيرة جدًا)ء التناذرات الفاصلة بين حالتين (على 
شيء من الخطورة). العُصابات (متوسطة الخطورة) 
واضطرابات السلوك (قليلة الخطورة). 
آما أنواع الذهانات فهي: الفصامء الجنون 
الهذيائيء الذهان الارتكاسيء: الذهان 
وتصنف بين التناذرات الفاصلة والمتوسطة: وسواس المرض» 
انعدام الشخصية؛ فقدان طابع الواقفعية» المرض الاجتماعي 
(شخصية كارهة للمجتمع). وتشمل عبارة العصابات في أكثر 
الأحيان: ضراع (هستيريا) الانقلاب» الرهاب؛ العصاب 
الاستحواذيء الهذيان (البارانويا). وتمثل اضطرابات السلوك 
الفئة الأكثر تنوعًا: اضطرابات وظيفية؛ آلام نفسانية المنشاء 
(اضطرابات الشهية إلى الطعام). اضطراب النمو (فقد الشهية 
الحُنّمي/ البلوغي)؛ اضطراب الاداءات (مثل الرهاب المدرسيء 
عسر القراءة والحساب), سلوك منحرف (إدمان الكحول, 
المخدرات. هوس الإحراق)؛ اضطرابات الذكاء (هوس الإنسان 
بأن يكون محقًا دائمًاء هوس براعة الكلام؛ خبل الشيخوخة). 
اضطرابات جنسية (عِنَّ برودة» شذود), اضطرابات النطق 
(الحبسة» التآتأة؛ حبسة تركيبية) وآلام وجودية (مثل التهديد 
بالانتحار» خوف المرء من أن يكون ضحية؛ء داء المصحات» 


الدوري» الذهان 
العضوي الدماغي. 


الشعور بالعبثية). 

الإكتئابية: الاكتئابية صفة إجمالية لحالات عديدة من 
اضطراب المرْاج / من الغم يذكر من بينها أيضًا الاكتئاب 
بمعناه الحضري. ! ن الإحاطة بهزه الحالات تبدو صعبة. يمكن 


أ 'تمنتهيل الاكتثابية بالسوداوية (المالنخوليا) المفرطة 
الارتكاس وباللافعالية عندما تظهران على أثر خسائر وعندما 
تصبح: بحدتها ومدتهاء قاعدة. وإلى الطرف الآخر من تصنيف 
الاكتئابية, هناك المالنخوليا المعتيرة دُهانا والتى كان أبقراط 
يعتبرها قديماء متولّدة من الداخل2ء أي مضاعفات نفسية 
لاضطرابات جسدية. تظهر غالبًا على شكل دوري (ِفَوَسِء 
ذهول). وهي في حالتها الوسطى اكتئاب عصابي. وتمثل 
الشكل الرائج لأنواع الاكدثئايات المعالجة. 

تظهر في الاكتئابات العصابية 5 مجموعات من الخصائص: 
اضطرابات المزاج (حزنء وَهَنَ)؛ نقص سلوكي (الحد الأدنى 


- ملحق 


من الاهتمام؛ عزلة عن المجتمع)/ آلام مبرحة (تذمّر متكرره 
وسواس مرضيء عدوانية ذاتية)؛ حالات فيزيولوجية (اضطراب 
النوم؛ قلق صحيء شقيقة) ومظاهر معرفية (سوء تقدير ذاتيء 
توقعات سلبية: تشكي من الذاتء توقع الكوارث). 

يعاني الشخص الاكتثابي» إجمالاء حالة من المزاج يصعب 
تحملها مصحوبة بشلل عاطفي ومن الانحطاط النقسي ومن 
الضيق الجسدي المموضع في الأمعاء والصدر؛ يتركز تفكيره 
حول حالته التي يرثى لها والفشل المشعر بالذنب وفقدان 
الخلاص. وفي بعض حالات الهوس يسيطر على المريض شعور 
مفرط بالقدرة يبلغ حد جنون العظمة: فتتراكم لديه مخططات 
وهمية ل تبدل وتدفق من الأفكار لا تلبث أن تنعكس في حالة 
من الضروريء لإجراء تشخيص تفاضيي للاكتئاب الأعظم 
(مفهوم عام للاكتئاب)» أن يجتمعء على الأقل, نصف المقابير 
الثمانية التالية: اضطرابات الشهية إلى الطعام سلبًا أو إيجابًاء 
اضطرابات النوم: خلل وظيفى في التهيج وفي الكبتء لا مبالاة 
مزمنة, انحطاط قويء شعور بعدم الجدوى؛ ضعف التركينء 
تفكير متواتر بالموت وبالانتحار.. 

ويذكرء فيما يذكرء من أسباب الإكتئابية: حالات العجز في 
الناقلات العقصبية (نماذج جسمية)» عدوائية ذائية كنتيجة 
لخسارة أشياء أو لجراح ترجسية (نمودج التحليل النفسي)» 
زوال التقوية الإيجابية» ضيق مكتسب (نموذج سلوكي)؛ 

موقف سلبى تجاه الذات والآخرين والمستقبل (نماذج 
معرفية)ء مستوى الطموح المبالغ في تقييمه وارتكاس مفرط في 
التجارب المعيشة الحرجة (نماذج في تعابير علم نفس 
الشخصية) وكذلك نماذج متجانسة الاتزان مثل تكامل النماذج 
السببية السابقة. 


الانتياه: هو على أشكال مختلفة من العلاقة بالموضوع تبعًا 
لدرجات مختلفة من التوتر. لم تحدد وظائف الانتباه بطريقة 
متّسقة في النظريات حول الانتباه. 

(1) تعتي الاناء ونه وظيفة إنذانة (التويكة ”تكو الوصو 
والجهوزية الارتكاسية العامة وحالة الإثارة المرتبطة بهدف. 
(5) وهؤء'كوظيفة انتفاه» يهم التوذيع (تززيع: الانقباة) واقز 
المكين. 

(1) ويعنيء كوظيفة إدراك مميزء تركيز الوعيء الاهتمام 
الضموني والحث المغرقي المرتبط بالجديد (متفير مقارن: د. 
ف. برلين). يوجه الانتباه من الداخل كما يوجه من الخارج, 
أي آن الإثارات والأوضاع والاهتمامات الشخصية تقترن 
بخاصة حت الأشياء. ويفهم ك. لدقين بخاصة الحث على أنها 
خصوصية الأشياء والأشخاص والأوضاع (الخلاف بين 
الشكل والمحتوى) القادرة على جذب الانتباه. 

تميزء في التحليل النوعى للإنتباه. خصائص مختلفة: الاتجاه 
(مستقر: تحديد؛ متغير: غموضء غير محدد: مشغ), الامتداد 
(اتساع مسح المنظوراتء قدرة الأقنية الحسية)» الحدة (التوتر» 
درجة الحث)» المدة (على المدى القصير: اتقعال رعبء على المدى 


الطويل: تيقظ). التمييز (عزل الأصوات عن الضجة:؛ مثلا: 
«مسألة حقله كو كتيل»؛ شّ-. شري).» المضمونية (مشاركة 
متبادلة في التركيز وفي القدرة على الانتقال). 

يُعتبر الانتباه. من قبل نظرية ضبط (سيبرناتية) الإعلام, 
كمقياس إعداد الإشارة المنجزة بين معطيات الدخول ومعطيات 
الخروج. تعرض نقائص وظففة الانتياه» في منظور علم النفس 
العيادي, ثلاثة أشكال: إرتكاسية (عدم انتباه)» انتقائية (ناقصة 
أو مفرطة: تشتت) ومعرفية (منها: لا ميالاة مزمنة). 


الإنسانية: يشكل هذا المفهوم واحدًا من أسمى المفاهيم 
الاخلاقية وهو أيضًا من اهتمامات علم النفس. يتلبس في إطاره 
ثلاثة معان: 

(1) كوضف خاض لكل الزانا القئ. تميق الأنسان عِنساكر 
الكائنات الحية؛ 

5) كتعديد لكفرق الالساق الذي يقن طورؤرقها#العمتية: 
نحو نفسه ونحو المجتمع. 

(؟) كإلحاح في طلب هادف في البحث عن أناه وعن ذاته 
الأخرى. جميع هذه الأنواع مرتبطة بقيم ولها محتوى ينشأ 
من مفهوم العالم؛ وليس لهاء بالنتيجة؛ تحديد عالمي شامل. 
)١(‏ كقاعدة عامة, يوجّه الانتباد. فيما يخص النوع الأول من 
المميزات؛ إلى فُرَضيات مصير الإنسان (الأنسنة): إلى وظائفه 
الروحية؛ إلى تشكيل المجتمعات الكبرى أو إلى الإنجازات التقنيه. 
(؟) يتعلق هذا النوع تعلقًا قويًا بالإيديولوجية حيث تستنتج 
نهاية الإنسان ومعناه الخاصّان من أفكار توجيهية قديمة, 
مسيحية؛ ذرائعية؛ رأسمالية» ماركسية؛ بيئية وديمقراطية. 

إففهة إن التحديد التصوري الثالث هو الذي بيلغ, قُْ الواقع, المعنى 
النفسانى لهذا المفهوم. وهكذاء على الإنسان أن يجد الطريق 
«نحو ذاته أي آن يتطابق مع الصورة العامة والفردية للإنسان. 
ومع ماسلو, اعدّبر هذا الهدف تحقيقًا للذات. إن المسألة» ف هذا 
اي اك راك جد ال 31 
نضج شخصي بالبحث عن الذات واكتسابها: أي الوصول بفضل 
التثقيف الذاتي إلى الحدود الفردية النهائية للطاقات الخاصة, 
وكذلك إيجاد موقف روحي وترجمته العملية التي تتيح أيضًا 
لسائر الناس طرًا أن يبلفوا العدالة والحرية والكرامة. 


الانفعال: هو مفهوم يشمل جميع العمليات المرتبطة بالعواطف 
الوجدانية. إن التنوع الضخم لأشكال الشعور يجعل من 
الصعب تقديم صيفة وحيدة للانفعالات كبناء نفساني. يوجد 
حتى اليوم تعريفات أسمية محض تستلزم تصنيقا علميًا. وكل 
إنسان يعرف حالات التجربة المعيشة التى تحددها تلك 
التعريفات. ولكي تستوعب بطريقة أدق. تُستعمل لذلك أربع 
فئات إيضاحية وصفية: 

)١(‏ نظريات الانفعال الاحدث - من بينها نظريات السياق 
والتفاضل (شاخترء ستفرء لازاروس: إيزار) - تهتم بشكل 
أساسي بالمقومات الضرورية؛ أو الطارئة إلى جد ماء وبالعملية 
الشعورية. 


أربعة آنواع من المشاركة؛ تعتبرء عند ذاك, لا مفر منها. 

(1) للانفعالات» في جميع الحالات. آساس تحريضي يُترجَم 
بإثارة أو قلق («نار المشاعرء). 

(ب) إنها تمتلك قيمًا تكافئية (ك. ليقين)» أي تجارب معيشة 
ذات قيمة محدّدة: مزاج سانٌ أو كريه. 

(ج) ترتبط بالانفعالات» آكثر الاحيان؛ تمثّلاتٌ تتراوح بين 
الانفعال البيانى الشامل والانطباعات العاطفية الدائمة 

(د) إنها حالات تنشيط نفسيء تتضمنء كعمليات نفسية أخرى؛ 
ثلاث مراحل تطورية: مرحلة الانطلاق (أسباب داخلية 
وخارجية)» المرحلة المسطحة (ثبات قصير المدى أو طويله), 
الحل (انحسار الغليان العاطفي). 

(؟) هكذا تثار أيضًا مختلف درجات الجدّة. بشكل عام: 
توصف الانفعالات الضعيفة بالإثارات أو بالأمزجة؛ والاقوى 
بالمؤثرات الوجدانية. ثمّة لذلك تقاليد لفوية مختلفة تَبمًا للبلدان 

وللأمم. 

(؟) المشاعر تنبسط (إشعاع إنفعالي) وتنحسر (إرهاق شعوري 
يرتبط تفعيلها (تحيينها). كل مرة؛ء بأصل مصدرهفاء ولكن 


يمكن أن يرك عليها تركيرًا نفسيًا (تشنج الشعور) كما يمكن 
كبح آثارها (كبت). 
(4) الانفعالات هي الظواهر النفسية الأكثر وجدانية. لهذا 


يوجد في جميع اللغات مجموعة من تسميات الشعور تأبى كل 
منهجة. لقد اخترناء في الصورة (فصل .))١١‏ التوزيع إلى خمس 
فئات تبعًا للعلاقة بالمجالات الحدودية: انفعال جسديء موقفيء 
اجتماعيء معرف وتأملي. تتركز اضطرابات الشعور المرضية في 
أربعة مجالات: الارتكاس الفصامي (هياج مقرطء وسواس 
مرضيء استجابة انفعالية» فرط الانفعالية ومن بينها تدفق 
المؤئّرات الوجدانية)؛ الكٌصابات العاطفية (مشاركة عاطفية في 
الرهابء العصاب الاستحواذيء الهستيريا واليارانويا)ء 
اضطرابات مرضية اجتماعية (صراعات الهيمنة» الهرب أمام 
الصراع») والاكتئابية (انظر التعريف). 


الإبحاء: الإيحاء تاثير ضاغط يسيطر على القناعة العقلية. 
تتمثل الطريقة الإيحائية في الحياة اليومية والتأثير بالسيطرة 
الموجهة في الإعلان والسياسة والعلاج بأشكال متعددة. إن أهم 
عشر طرق للإيحاء هي: التكرار (ترداد مستمر حتى تتلاشى 
مقاومة الفرد)» الفتنة (البَهْر بإشعاع نفسي كتحويل الانتباه 
وتخدير الوعي النقدي), أثر المفاجآة (تشوش الفكر بتدخل 
أحكام غير مبيررة ومحددة بالتضافر)ء التدرج (الإنهاك 
الجسدي العاطفي بالإثارة الإيحائثية), التماسك (الضغط 
الاجتماعي بتأثير الاكثرية)» التوقع (الإغراء بالامل بالمستقبل 
واستباق هدف), التباعد (استخدام رغبة الحذر للتملص من 
الارتباطات الآنية) الترميز (الإثارة بإغراءات فوطبيعية» أي 
إثارات أساسية مفرطة لإطلاق حاجات أساسية). التماهى 
(التمائل بما يعجب تحت شكل الالتحام بقوى مستبدة)» الإلغاء 
(إيحاء متباين» مثل الإفراط السفسطائيء بالافتراض الظاهر 
والتهكمي للرأي المقابل أو بالسخرية الباخسة للقيمة» دون 
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التهجم على الموقف المعاكس). تزيد السيطرة» بشكلها الإيحائي 
الموسّعء الطايع السهل التأثّر لدى الأشخاص المعنيين قيل أن 
تمارزس التأثيرات الجماعية» كالتدخل, مثلاء في تطور الفكرة 
وانتقاد المشاعر وتصويب الخطى وتصميم الحاجات. 


التاثير: هو أشكال متعددة من الاتصال الموجّه مع أثر 
اجتماعي. تتعلق قوة التأثيرات ووسائلها وتوجيهاتها 
بإمكانيات المشاركين وأهداف التأثير. تتراوح قوة التأثير بين 
الاتصال البسيطء مثل الوساوس والهيمنة الإيحائية بمعنى 
كارب ضغط روحاني أو جسدي. تمثل وسائل التأثير أيضًا 
تتوّعًا كبيرًا من الطيقات: نصائح, التماسات» تملق. ٠‏ تشجيعء, 
طليات؛ أوامر... 
نميزء استنادًا إلى التوجيه. بين إغراءات 
(سلبية). إن التاثيرات» معدّة, بشكل عامء لتحويل القناعات 
والمواقف والآراء وطرق سلوك الأفراد والجماعات والجماهير. 
من هنا تنتج مجالات مضمونية مختلفة للتأثير مثلء الدعاية؛ 
المشورة» الإعلان أو العلاج النفساني... يؤسس تصويب النظر 
لفرق جوهري بين التأثيرات. إن أفضل حجة في عملية الإقناع 
هي التي يجب أن تفوز باجتذاب من يتلقى التأثير فيستدمجها 
في سجل تفكيره وعمله. ويحول الإيحاء. وخاصة؛ تحت شكله 
المسيطرء وكقاعدة عامه. دون إمكان التعرف إلى وسائل 
التآثير. 


(إيجابية) وموائع 


التبعية: يؤدى التعاطى السيئىٌ مع مادة من المواد إلى التبعية 
وهو عكس «التعاطي» الطبيعي. يمكن أن يساء استخدامء أشياء 
كثيرة: غذاءء منبهات» آلعاب؛ شفلء أملاكء علاقات جنسية, 
... المميزات الأساسية للتبعية للسموم هى 
الانطواء على مجال التبعية؛ الاستعداد لكبت أخطارها. والشعائر 
المتحجرة للتبعية مع استرخاء ضعيف نسبيًاء السمة المفرطة 
لوضع التبعية. التطوّر في زيادة الكميات والشعور بالفراغ 
بدون المخدرات» العلاقة الشخصيه بالمخدرء فقدان السيطرة 
وضفف المقاومة. أخطر نوعين من التبعية هما إدمان الكحول 
وتعاطي المخدرات. وقد دفعا إلى وضع عدد كبير من النظريات 
الخاصة بالتبعية تحاول أن توضح بدايتها واستمراريتها: 
تصاغ في عبارات من البيولوجيا العضوية 
كمية السم)ء ومن الإناسة الثقافية (أخلاق تبعية المجتمع 
المصاب بهذه الآفات).. ومن علم النفس التفاضلي (التبعية 
كاضطراب تطور الشخصية)» من علم نفس الفعل (تعويض 
تجارب الخسارة وتفاعل مع المخدر). يتم تكون الشخصية 
التابعة (المستسلمة) على مراحلء وقد تظهر بعض المراحل 
المعزولة بشكل مختلف. يذكر جلينيك )١570(‏ حالة » (ألفا) 
(تبعية نفسية2 تعقيدات عائلية واجتماعية)ء حالة 3 (بيتا) 
(تعقيدات جسمية)؛ حالة به (غاما) (ازدياد التسامح, 
اضطرابات أيضية؛ فقدان السيطرةء أعراض التقشف), حالة 6 
(دلتا) (العجز عن الإقلاع عن زيادة الكمية اليومية)؛ حالة » 
(إبسلن) (تعطش دوري مقرط للحكول). 


سيارة ومخدرات 


(تبعية جسدية تجاد 
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التحفيز السلبى: هو سلوك يهدف إلى حماية الحرية عندما 
تهدد أو تضطهد. تنتج قيود الحرية عن الضغط الذي يمارسه 
الآخوون: كما تتتي: 'عن. القيود: الذاشية ...مكل تعزن الالتزامات 
تجاذ الآأخر تزدي العرية الهددةد من وجهة نطن فاطفية إن 
شعور بالاضطهادء بالانزعاج وبالفضب؛ وهيء بعبارات 
معزفية؛ آكن الإمكاناث التنادلية المنقوصة: وبعبارات. سلوكية, 
إعاقه الفعل. يتجاوب الناس؛ كل بمفرده وبحسب موقعه, 
وبطرق مختلفة. مع هذه العوائق. منهم من ينسحب تحاشيًا 

نتائج السلبية العاطفية والمعرفيه والسلوكية. ومنهم من 
يتحمل (إذعان آو ضيق مكتسب) ويعكس التمثل المعرق 
[الهروت .من الكرية "إلى الأتكفاء "إلى الماروشية::) ومتهم من 
ينتصب في وجه التهديد (مقاومة؛ أو يقاوم المسؤول عن 
الاضطهاد بضراوة (هجوم معاكس). لا يتعلق التحفيز السلبي 
فقط بالصفات الشخصية:؛ مثل حرية الاختيار المنتظرة ولكن 
ايشم بقوة: التهديد -وجحتر اه و شل اتظرية التجفين اللي 
(ج. و. يُريم) بأن هذه الحركة المضادة؛ مهما كان نوع 
السلوك المتخذء تصبح أقوى بمقدار فقد الحاجة المتوقعة. وعلى 
عكس ذلكء تزداد الجاذبية نتيجة «ندرة» الحالة المنتظرة. 


التحليل العاملي: هو طريقة إحصائية هدفها استخلاص 
متغيّرات آساسية (أي عوامل) تتيح أن تعزل. ضمن مجموعة 
من العلاقات الظواهرية؛ كميات افتراضية من شأنها تفسير 
قسم كبير من التقارب العلائقي داخل الظلواهر المعنية. لذلك 
يجب أن توضع في الواجهة ثلاث خطوات متدرجة حسب 
أهميتها: 

)١(‏ يرتبط تقييم الجماعة بعدد المتغيرات الاساسية التي يجب 
اختيارها لكي تغطيء بطريقة فضلى بالنسبة إلى التباين 
الشاملء القسمَ الأكبر من التباين الذي تفسره العوامل المشتركة. 
(؟) يسعى استخراج العوامل إلى أن يميز بين العوامل العامة 
وعوامل الجماعات والعوامل النوعية المتبقية لكي يكتشف 
عوامل تحديد أساسية تحتية لجميع القيم المعايّنة. ‏ 

[1). نتية: الحشاب: يطريقة الدؤران “تقل معاون الأجدائيات 
بحيك. يكتشتف التحليل العاملء .بطريقة: قضل» كطة التخيرات 
الأساسية تبعًا للإحدائيات المتعامدة. 

لكل من هذه الراحل طرق خاصة. ثمة طرق قريبة من التحليل 
العامىء منها: تحليل العوامل المميزة (حساب العوامل المفاضلة 
من أجل صياغة الفئات). تحليل المجموعة (تحديث المجموعات 
الصفيرة ذات الارتباطات المتبادلة)2» تحليل التكرار الشكلي 
(طريقة تحليل متعددة الثباين وذات توزيع غير عادى هدفها 
اكتشاف نماذج أو تناذرات). 


التحليل النفسي: أسس فرويد أقدم مدارس العلاج النفسي في 
حقل علم نفس الأعماق. طور التحليل النفسي )١(‏ «ما وراء علم 
النفس» الخاص به: (؟) ومذهبًا مطابقا للقٌصابات و(؟) شكلا 
خاصًا من علم النفس. 

)١(‏ يميز نموذج شخصية التحليل النفسي بين المظهر الدينامي 


(نشاط القوى الاندفاعية الداخلية وخاصة النزوات الجنسية) 
والمظهر الاقتصادي (مبدأ اللذة والكراهية مع ميل إلى خفض 
التوترات) والمظهر النموذجى (اركان الشخصية: الهوء الأنا 
والأنا الأعلى). ويميز المنظور الوراثي بين المرحلة الشفهية 
(أولية المص) والشرجية (التبريز) والتناسلية (الجنسية) 
ومراحل أخرى فرعية. تعيّن كل مرحلة ثوابت تستمر في الحياة 
اللاحقة وتولد الشخصية العصابية. تُعطى أهمية خاصة 
للمرحلة التتاسلية المبكرة (القضيبية) مع تطورها الجنسي 
النوعي (الصراع الأوديبي). 

(؟) العصابات هيء بالتسبة إلى التحليل النفسيء عودة المكبوت 
انطلاقًا من المرحلة التناسلية المبكرة, عندما لا يعود التناقض 
(تزامن الشعور المتناقض) تجاه الأهل محتملا. 

(") وأثناء المعالجة يمتنع المحلل النفساني عن التدخلات 
الإيحائية (يقعد وراء المريض الممدد على أريكة) وعن قبول 
الاستبدال («رفض المعالج»). وأثناء عمل الاستيعاب (إعداد 
تدريجى لإزالة مقاومة الزبونء أثناء المعالجة) تظهر نقلة 
(انتقال من الخبرة الوالدية إلى المعالج) تتحول إلى «تخصاب 
النقلة». 


التشخيص النفسي: هو اختبار المميزات الفردية بالملاحظة 
والأفيية والزوائذ.' يمال التشخيض' القشمة لاني .من غلم 
النفس. والروائز هي اختبارات قصيرة معايرة مطبقة على 
السكان وتقارن نتائجها الفردية بالقيم المتوسطة. توزء 
الروائز» من وجهة نظر منهجية: إلى ثلاث فئات: الاستمارات 
(مجموعة أسئلة تعين بعض الخصائص النفسية بتحديد 
متبادل للتقييمات التدريجية)؛ روائز كفاءة (أعمال مضبوطة 
ومعايرة تقاس درجه فعاليتها بمتوسط السكان)» روائز 
إسقاطية (اقتراح أعمال أو أسئلة تتيح حلولا شخصية تؤدي 
إإى خلاصات ارتجاعيه عن البنيه الأساسية للشخصية). ومن 
أجل تحسين فعالية الروائز تُجرى المعايرات في اتجاهين: 
الأمائة (دقة القياس أي الثبات في تكرار العملية) والصلاحية 
(صحة القياس أى نسبة ثابتة للخصائص النفسية المعنية). 
المجالات الأساسية التى تستخدم فيها الروائز هى: التحديد 
التفاضلى للكفاءات الأساسية؛ الروائز التقنية كما بالنسبة إلى 
استخدام عمال في المؤسسات؛ روائز الذكاءء مثل اختيار 
التوحّه؛ تقييم الشخصية: في الحقل العيادي. مثلاء لتحديد 
الاضطرابات النفسية المرتبطة بالشخصية الاجمالية؛ الروائز 
المدرسية» في حال اضطرابات السلوكء مثلا أو اضطرابات 
التعلم. لا تستخدم الروائز بطريقة معزولة ولكن مندمجة, 
بفضل مجموعة من الروائز المقننة أو التي يعاد تركيبها في كل 
مرة, يعملية شاملة من الحكم تشكل أساليب التشخيص 
الآخرى جِرْءًا منها '(تخليل. السلوك: مراقبة مؤقتة: للمتدرب, 
تحليل سيرة الحياة). 


تصور العالم: مفهوم أدخله كائطء وكان عليه» في ذاك العصر 
4)١76(‏ تصويب «المراجعة الشخصية لنهاية العالم 


المحسوس»؛ وهو اليوم يشمل مما وراء المعرفةء (ج. هل 
فُلاقِل) الخاصة بجميع القناعات الشخصية والفوشخصية. 

وفي بداية الخليقه كانت الأساطير والحكايات الميتولوجية 
والطقوس القربانية... أي إجراءات تبادل معرفية وفعلية مع 
القوى العليا المجهولة التي كان ينسب إليها التأثير بجميع 
الأحداث. وانطلاقًا من هنا ومن فلسفات تصوفية؛ وُلِدت 
الديانات المختلفة وتفرعاتها. ومع تراجع سلطة المعتقدات 
الدينية» حلت محلها أنظمة منهاجئّة وعقائد فلسفية وسياسية 
وشعبية؛ وجعلت من الضروريء في عصر الأنوار» وجود مفهوم 
جديد مهيمنء هو تصور العالم الذي يشملء منذ ذلك الحين, 
جميع هذه الاشياء. وفي مطلعم القرن العشرين» تخصصت 
تصورات العالم» أي أن كل فرد كوّن تصوره الخاص للعالم 
انطلاقا من أساس منقولء في أكثر الأحيان» عن الأهل. يضم 
إليه غاليًاء جزئيًا. تصورات استقاها من جماعات آخرى 
مرجعية (معارضة أيضًا إلى حد ما) أو من مصادر أخرى 
(منها وسائل الإعلام الجماهيرية). وعرفتء منذ بعض العقود, 
أهمية هذه التصورات الشخصية للعالم في التطوّر الفردى: 
ومن هناك» الخطر الذي تمثله أراؤهم الجامدة كأداة ضغط في 
خدمة «الحركات» السياسية والاجتماعية. تعتمد الوظائف 
النفسية لتصوّرات العالم على ثلائة مجالات منظمة من 
القناعات النسبية إلى العمل فالقرار. 

)١(‏ إن مهمة تصورات العالم أن تجعل انبثاق العالم غير 
المنظور وتنظيمه (أسباب العالم) مفهومين. وأن تخلق توجهات 
شخصية (عقيدة التدخّلء وتثيّت أهدافا للتدخلات المطلوبة 
(تحديد العلاقات الضمنية). 

(؟) إن تصورات العالم هيء بشكل عام؛ تجمعات من الأفكار 
الأساسية نميز فيهاء تبعًا لبنيتهاء تصورات عن القيم (قواعد 
ضرورية)؛ عن الحياة (حكم الحياة «القويمة») وعن الأخلاق 
(تحديد الضرورات). 

(1) توفر تصورات العالم خطوطًا توجيهية اساسية تُستنتج 
إنطلاقًا منهاء الدواعي الخاصة:؛ أهمها: تمش الواقع «الحقيقي.؛ 

مثالية تحقيق الذات؛ الدعم الثقافي الذي يقدّمه تمثّل نموذج 
جماعى؛ مطابقة المواقف الاخلاقية وأهداف السلوك مم مبد!إ 
أسمى هو في أكثر الأحيان: الله. 


التطوّر: هو تسمية عامة للمملية البيولوجية التقدمية 
والانكفائية لجميع الكائنات الحية (النّسالة) وللكائن الفرد 
(تطور الكائن الفرد). يكتسب تفسير التطوّر النفساني معنى 
مركزيًا لعلم النفس في عمر ما قبل الولادة وفي الطفولة وف 
عمر المراهقة. تّمت هنا أربعٌ مجموعات من النظريات. 

)١(‏ تشرح نظرياتٌ النموّ التطوّر بطريقة «داخلية», أي انطلاقا 
من إثارات داخلية: كالنمو والتّراجِع على شكل منحنى؛ كتقدم 
على مراحل؛ كتوجه على شكل لولبي نحو الهدف؛ كرض 
حالات غير منظمة. 

(؟) تضع نظريات القولبة الاجتماعية» في مركز اهتماماتهاء 
فكرة تكدّف طيّع مع البيئة. وهي لهذا لها توجيه «خارجي». 


ملحق - ”45 


(7) وتعتبر نظريات الازمة أن التطوّر تحدّده أحداتٌ 
دراماتيكية. تعطي الوظيفة الجنسيةٌ في فترة المراهقة» مثلا مثلاء دفمًا 
للتطور. وقيما بعد تسبب الاستقلالية الاجتماعية بدايةٌ جديدة 
للتطور. 

(4) وتنطلق النظريات الجشطلتية من تقرير المصير النشط 
ذاتئًا. الاهتمامات هىء هكذاء أمثلة على تحديدات التطوّر المنتقاة 
بحريّة. وهيء لهذاء تفسرء بطريقة ارتجاعية؛ التطوّر انطلاقًا من 
قرارات حيوية خاصة. ويميز. بشكل عامء بين تطور جسماني 
واجتماعي وعقفلي. ليس لهذه التيارات الثلانّة» بالضرورة؛ تطونٌ 
متواز؛ فقد تنحرف وتتشقبء في حال حدوث اضطرابات 
نفسية, لسنوات عديدة. ونميز من الناحية التاريخية؛ مراحل ما 
قبل الولادة والطفولة الأولى ثم الطفولة والشباب (المراققة) 


والنضوج والعمر المتقدم. تنشأ اضطرابات التطوّر إما عن 
النضوج المتاخر أو المعاق (نقص عقليء مثلا)» وإما عن أمراض 


الشهية للطعامء خلافات الانفصال). 


التعبير: تغير في السلوك قابل للتفسيرء مرتبط بانطباعية 
عاطفية, معرفية أو اجتماعية» ويستخدم لغايات تشخيصية 
بصفته ترميمًا لإعدادات داخلية متنوعة. وعندما لا تدرك 
البيئة» في محتواها التعبيري» بطريقة متسقة, بل تختلف من 
مرة إلى أخرى تبعًا لمجالات الأهتمام» يكون ثمه مراكز نقل 
انطباعي / تعبيري في الأفراد كما بين الأفراد. نميزء كقاعدة 
عامة؛ بين تعبير الطبيعة والمنظر (مثل منظر بحرى هادئ)؛ بين 
التعمي. الثاتي» ان -أبهنا. التقب التقني رمتل فر -العمارة) 
والتعبير الجسدي الشخصي. لعب هذا الآخير دورًا هاماء تغير في 
أيامناء في علم النفس منذ أوائل نظريات التعبير في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر (ليشتنبرغ, لاقاتير. ييدريت, 
داروس): والسبب. الجزفري 'يعود. إل تطورنظريات التعيير 
غير العلمي التي كانت تدّعي إقامة علاقات ثابتة بين الطابع 
التعبيري والدلالة التعبيرية. وبمقابل ذلك لم يعرف علم النفس 
العلمي التعبيري سوى علاقات غامضة (متعددة المعاني) يتغير 
سكتوافا التفيري. (حموضن ,تاويل). ذلك تشدب: العليات 
المتراكمة (في تمثل إراديء مثلا). من هنا كانت نظريات التعبير 
الاكتن اقيم «افتينة» :إلى .انها متسر "التضير يانه ٠‏ تقريةة. ررد 
فعلي جسدي يصحب ظاهرة نفسية) وبأنه «تطابق» (علاقة 
تبادل نفسي اجتماعي ذات وظيفة تمثيلية). 

بعد هذا التحفظء في أكثر من نموذج تعبيري مختلف (إيمائي. 
وضع الجسمء إشاري...), تسهم وظائف تعبيرية مختلفة في 
إدراك الأشخاص: تعبير ارتكاسي (يطلقه موقف ماء مثل ضحك 
من شخص أخر)ء تهبير رمزي (تسريحة اشعره تترج...)» تعبير 
عادي (مثل تفغضنات الوجه عند الغضب)؛ تعبير نياتي (مثل 
الاحمرار)» تعبير كلامي/ غير كلامي (وسائل النطق ومكملات 
محرّكة للنطق), تعبير قصدي (ممثلونء آثار) وتعبير 
اصطلاحي (سلوك اجتماعي). 


4 ملحق 


التفاعل: علاقة متبادلة بين فرد وآخر (شبيه؛ كائن حي شيء: 
موضوعء بيثة). 

تتيح فكرة التفاعل إزَالة التفسير الخاطئ للشخصية «ككائن 
فردء وصياغة علاقة اجتماعية تشكل جزءً! مكمّلًا لكل 
شخص.. إن تحديدات التفاعل غامضة بسيب هذا الإطار 
التصوري العريض. وإن ما دعي فاعلية متبادلة (كولاي 
وآخرون) يقيّم» بشكل أقوىء في العلاقة المتبادلة بين الإنسان 
والبيئة» المميّزات التى تحدّد الشخصية, 

وفي الموضع المقابل (ميشيل) يُحط من شأن دلالة المميزات 
الشخصية الفوزمنية بالتسبة إلى الأعمال السلوكية الخاصة 
بالمواقع. 

ترتكز إشكالية تحديد متفيرات التفاعل على تنوع مجالات 
المميزات الملائمة. يقابل الفرد (أ) مجالات خصائصه المتعددة 
الطبقات (صفات فرديةء حالات مؤقتة؛ تقييمات قصدية ولا 
واعية), يقابله الآخرٌ (ب) مع تسلسل أكبر من المزايا 
الشخصية والموضوعية. وكلاهما (أ وب) محاط بعلاقة تبادل 
تشرف عليهما (ج). هذه العلاقة التيادلبة. من حهتهاء يحدّدها 
الموقع (خصائص البيئة الزمانية - المكانية» ومحتويات 
الاتصال (انظر التحديد) والمتطلبات والنتائج وانتقال التركيز 
بين المشاركين (وظائف ٠.تصالحية»؛‏ آي متبادلة متولدة من 
ناحية ومن من أخرى). 

لذلك تعني اضطراباتٌ التفاعل العلاقاتٍ مع الذات (شخصية 
منفصمة) والأشياء (الاهتمام بالأشياء المملوكة)» مع آناس 
آخرين (اضطرابات علائقية) وجماعات ووسائل إعلام... من 
نقاط البحث الأساسية في التفاعل: الانتفاضة على كبت الحرية 
(نُريم) والضيق (تفشل التفاعلات وتحول دون جهوزية 
التفاعل (سليفمان). 


التفعيل: هو مفهوم يشمل عددًا كبيرًا من إثارات السلوك 
تتراوح بين الإثارة العصبية والحث المعرفي. وكون التفعيل إثارة 
عضصيبيةء فهو ينتج عن إزاله الترامنية (زيادة الترددات 
وانخفاض الاتساع) وإيقاعات التخطيط الكهربائي للدماغ. 
وبعض المعايلات الفيزيولوحية الأخرى هي زيادة إيقاع القلب؛ 
وتهديل المقاومة الكهربائية في الجلد... 

يواجه علم نفس التفعيل الأحدث مجالاتٍ أخرى من العلاقة 
النشطة بالبيئة: الانتباه كملاحظة غايتها الموضوعات المختارة, 
الجهد كمشاركة عاطفية في موضوع الانتباه, التكيف لتعؤد 
المعطيات البيئية الشديدة الإثارة» الإرادة كمقياس فعال لفرض 
قرارات هادفة (المصير). 

ويستطيع الوعيء تبعًا لدرجة التفعيل» أن يتكيّف تدريكًاء لكن 
في حالة الإثارة المفرطة» كقاعدة عامة, يظهر اضطراب في 
الوعى. عندما لا يركز على مجالات انتباه ضيقة (ثبات). 

تنشأ بعض الأشكال الخاصة من التفعيل من الوضع 
الاجتماعي: الحث الاجتماعيء الاصطدامات بالآخرء وتفعيل 
ارتكاسي أيضًا في حال التهديد بالخضوع. تقوم الأفعال 
القصدية (ف. برئتانو) على الاستعداد المعرقيء ليس فقط 


لتحمّل أحداث أو للتفاعل معهاء بل للاستنتاج منها إعدادًا 
روحيًا (إحيائيًا - الرجوع إلى قوى مجهولة؛ غائْيًا - اكتشاف 
هدفء منظمًا - تنسيق في النظم المعرفية). 

تتعلق اضطرابات التفعيل: أساسّاء بأشكال من التفعيل ضهيفة 
جدًا (عاجزة)»/ قوية جدًا (مفرطة) أو سيئة التوجيه (تعاني 
الخلل). 

ترتكز نظريات التفعيلء آكثر ما ترتكزء على قوة التحريض 
الفيزيولوجيء على إطلاق سلوكي (مثيرات)» على تهيج هرموني 
(مفاهيم الانجذاب)» على إعداد معرفي (تفسير والتزام) و 
الإثارات الاجتماعية (منها الآثار المتبادلة بين الشركاء) وذلك 
لتفسير تفعيل الحالة النفسية. 


التنشئة الاجتماعية: هي عملية دمج واندماج الإنسان؛ على 
مدى حياته» بجماعات وخلق علاقات اجتماعية تتلاءم معه. 
تقوم : التنشتة الاجصاعية» بالتتيجة "عل تقيل. شتروط رمش 
الاهتمام بالرضيع والتدرب على النظافة) كما تقوم أيضًا على 
تكوين متطلبات اجتماعية (مثل البحث عن صداقات وتوجيه 
الافتمامات). يمكن تفريع «الصيفة الاجتماعية؛ الشخصية إلى 
مجالات خاصة. 
(1) "فيا تفسن التؤهع المستقرن للموشة: والؤقع في السلم 
الاجتماعى فإنه يحدد منذ الطفولة بالتجارب والعادات 
والانجذاب إلى المرتبة (هيمنة الآهل على الأولاد المرتبة بين 
الأخوة). وفي المراحل اللاحقة من الحياة تتبدّلء إلى حدٌ ما» هذه 
الطامع التي تتعلق بالمرقية الاجتماعية. 
(1) والأمر نفسه ينسحب على التنشئة الاجتماعية بالنسبة إلى 
الأدوار. يضاف أيضًا إلى التجارب الأولى مرحلة الدور 
الاجتماعية (مثل طفل الحضانة؛ طفل المدرسة...) وعادات الدور 
(العادات العائلية عادات الشارع, العادات المتآخرة الخاصة 
بكيفية التصرف ل بلاد أجنبية). 
(؟) تخصٌ تنشئة المعاطاة المباشرة العاداتٍ الكثيرةً التي تمس 
السلوك الاجتماعي. مثل الاكتساب الثقافي الاجتماعي للفة 
الجسم (حيوية سكان الجنوب بالنسبة إلى تصلب سكان 
الشمال). 
(4) والخطوة الأهم في التنشئة الاجتماعية هي ضبط السلوك. 
يخضع الإنسان لسلسلة من القواعد غير مدوّنة وغالبًا غير 
معروفة؛ وهيء فضلا عن ذلكء مقننة (فيما يخص السلوك 
والرقابة الذاتية وتحديد الأهداف وقوانين الدولة...) ويحترمها 
إلى حد ما: مثل الانتهاك المتستر للقوانين واحترامها الضمني في 
حال مخالفتها الفعلية» حتى استدخال قوانين مطلوبة» على 
المستوى العقائديء في المنزل وني الخارج» تحت عنوان «قواعد 
ضعيريةه. 
وخلاصة القولء أن عملية التنشئة الاجتماعية هي تكيّف 
مسلكي في غاية التعقيد تفسر بعبارات نظرية بأنها مبررة بقوى 
اندفاعية داخلية (بالنسبة إلى علم نفس الأعماق) او بظروف 
خارجية (بالنسبة إلى السلوك). 


التنظيم: التنظيم, بشكل عام: هو تنسيق للنظم الفرعية» وهوء 
من وجهة نظر العلاقات الإنسانية؛ بنوع أخصء نظام جماعي 
يتضمن-توزيقا للنشاطات كبا الضلاتها المتجادلة. (1) ولخراتب 
الكفاءات (ب). وتتولد في نظم كهذه «قوى» فوق فردية (نزعات 
السلوك) تحدد مَعاء وبشكل قويء المشاركين الإفراديين. 

(أ) يخضع توزيع النشاطات لنظام الأدوار المعمول به (أية 
مهمة يتوجب على الفرد» بعد توافق أو بعد التزام شخصيء أن 
ينفذها). ْ 

(ب) ويخضع تراتب الكفاءات لسلّم الرتب الرائج (الذي عليه 
أن يحدد الاشياء). 

بيد أن النزعات الداخلية لا تخضع فقط للتحديدات العقلانية 
(عمل مشتركء انسجام مع الجماعة, اتفاق حول الأهداف) وبل 
أيضًا لطاقات لاعقلانية (سعي إلى المجدء حسدء تمويه القصور 
أو الكسل...). إن النزعات السلبية في التنظيمات هى في أصل 
الاحتكاكات التى تحدّمن أداء الجماعة. والنزعات الإيجابية 
تنشّط الأداء الجماعي وتجعله فوق مجموع الأداءات الفردية 
لجميع أعضاء الفريق. وإن معرفة ما إذا كان تنظيم ما يوفر 
فائضًا من الأداءات الإيجابية المتأتية عن الجماعة وكيف يمكن 
للاداءات الإيجابية عند الحاجة؛ أن تُحَرّكء تلك هي مهمة عالم 
نفس التنظيم. فالوسائل التي يستخدمها لذلك هي: تحليل 
الأداءات الجماعية؛ تعديل بنية الجماعة: تكيف التنظيم مع مهمة 
خاصة:؛ زيادة إثارات الجماعة, تقنيات التصميم الشبكيء 
تحسين شروط الأداء» إعلام ارتجاعي متدرج للنجاحات» نظام 
المكافاتء مهمات المراقية» اتصلات إضافية لتلاحم الجماعة. 


التنويم المفنطيسي: حالة اصطناعية شبيهة بالنوم» ولكن 
النائم يظل يحتفظ فيها بعلاقة اتصال بمنومه. تُميّزْ ثلاث 
مراحل تبعًا لعمق التنويم: النعاس (حالة خقيفة من السبات أو 
شبه التنويم)» فقد الإحساس جزئيًا أو كليًا تجاه الإثارات 
الخارجية والروبصة (وهي حالة من الانخطاف الكلي يفقد فيها 
النائم الذكريات السابقة). تحاول نظريات كثيرة أن تشرح هذه 
الظاهرة المعروفة منذ القِدَم (من ذلك نظريات النوم والإيحاء 
الذاتيء المفاعيل الرجعية المعرفية). 

يتم التنويمٌ المفنطيسي بطرق مختلفه: بالتنويم العفوي 
(الافتتان» المغتطة)؛ التنويم الحسي (بالتركيز)» بالإيحاء الكلامي 
(بالتهدئة المسببة للنوم). يستخدم التنويم المفنطيسي في علم 
النفس العيادي للاسترخاء (التنويم التطهيري)» للقضاء على 
أنواع من السلوك السيء؛ مثل الإدمان على الكحول (تنويم 
النفور والاستقالة), لتكوين التصرفات المستحبة مثل الثقة 
بالنفس (تنويم الشرط أو الاستتئصال) ولإعداد السلوك 
المستقبلي (التنويم الوقائي). ومن الأشكال المعتبرة نادرة هي: 
التنويم النشط (بمشاركة المنوّم), التنويم الذاتي (يقوم به 
المنوّم بنقسه)» التنويم الجماعي (عدة زبن منوّمين معًا). 


التواضع: التواضع (بمعناه السلبي - التصاغر) هو مفهوم 
يشمل الشكلين الأساسيين لفقدان الثقة الشخصية: أزمة في 
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إعداد الذات وحرمان اجتماعي. ويما أن هذين النموذجين من 
الاضطرابات يؤثّر أحدهما بالآخر فلا نستطيع آن نفصلهما إلى 
نماذج من الاضطرابات المعزولة. إن هذه المجموعات الأربع من 
الاضطرابات تنطبق على كليهما: 

)١(‏ تُعالج إشكالية الهوية بشكل مختلف تبعًا لمدارس علم 
النفس العديدة (مثل النزعة إلى التفعيل الذاتى» هوية الاناء 
إنشاء بنية الشخصية وبنية معرفية وعلاقة معرفية بين الذات 
والموضوع ومفهوم الذات). وإذا فقد الإنسان هذا الهدف 
(أصبح غريبًا عن نفسه) فلا يستطيع» كما يقول نوقاليس» أن 
«يعيش زواحًا من نفسه حرّاء. 

(؟) تتولد اضطرابات ثبات الذات (أي استمرارية صورة 
الذات) عندما تعترض الإتسان ظروفٌ (كأن يكون رهينة في 
السجن أو في بيئة غريبة) لا يستطيع أن يعيش فيها منسجمًا 
مع شخصيته. 

(؟) تظهر اضطرابات المفهوم الاجتماعي» أي صعوبات في 
التوقع الخاص بالنسبة إلى موضع الإنسان في البيثة عندما 
يُصنّف الفردء من كل جانبء في فئات تبدأ من تلاقي توقعاته 
(إشكالية القيمة الخاصة) أو أيضًا عندما يحط بنفسه من قيمة 
نفسه باستمرار (شعور بالدونية) أو يدين نفسه. 

(4) يمثّل التصميم الفردي منعطفًا موجِّهًا نحو مفهوم الذات 
والمفهوم الاجتماعي. وبهذا التصميم الفردي يمكن إنجاز 
التصميم الشخصي للحياة. وقد تعترضه حواجز مصدرها الفرد 
أو هي من نمط علائقي: كما ف إشكالية الإنفصال عن الأهل, 
وصعوبات التنشئة والمنافسات المهنية أو فقدان الثقة 
الشخصية وفقدان الأمل والخوف من المستقيل. 


الثقافة: هى مجموعة من مظاهر الإبداع والعمل الإنسانيين. 
ويحدث أن تُفُصل وظيفتهاء الأكثر تقنية ونفعيّة» عن تنسيق 
ظروف الحياة التى هى «الحضارة». وعند ذاك لا تعنى 
«الثقافة. سوى هذا القسم الذي يسهم في إغناء روحي وف 
تسهيل نهج الحياة (تهذيب فني وعقائدي). وكثيرًا ما يكون, 
وراء تصور كهذاء فرضيه أن الإنسان يخرج من حالة طبيعة 
أصلية «فظة» ليتوق إلى أداء ثقافي ذاتى يزداد تعقيدًا شينًا 
فشيئًا (حافز الرخاء). يدقق علم نفس الثقافة في الدوافع 
النوعية أو في غيابها؛ فتكون المجالات المضمونية الأساسية 
عندئذٍ هي علم نفس الفن والعلم والعقائد كما هى مجالات علم 
النفس الاجتماعي التي تهتم بالاخلاق والعادات والتربية 
وبتهذيب الطبيعة والذوق وبالأشكال الاجتماعية... 

والعلاقات الثقافية عند الإنسان هي أيضًا قابلة للتأثر (التجرية 
المعيشة والطاقة على التمتع بالظواهر الأنبل) كما هي منتجة 
(إبداعء خاص وصون النتاجات الثقافية). يتنوع تقويم 
الوظائف الثقافية بتنوع المكان والزمان والجماعات 
والأشخاص. وعلم النفس ذاته يقلل من أهمية عمل الثقافة في 
التوازن النفسى الإنسانى. ومنذ أن تكاثئرت توجهات علاجية 
ثقافية مختلفة (مثل المعالجة بالفنء بالموسيقى...) حينذاك فقط 
فد اتتبيدها متحي جديدًا: 


ليل - ملحق 


الجشطلت (أو الشكل): مفهوم وضعه ش. فون إهرئفلز 
,)١86-(‏ وهو يصف الميزة النوعية لوحدات من الفعلاقات 
تمثل أكثر من مجموعها. تأتي في المقدمة أربع خصائص 
أساسية لأشكال مُدْرِكة: رسوخ الشكل (تقدّمه على عوامل 
اخرع للجشطلت)» الإضافية المفرطة (شكل أساسي أكثر دلالة 
من مجموع العناصر التكوينية)» قابلية التفيير (سمة تنقل من 
شكل يستخدم كنموذج) وإطار مرجعي (مثير إرساء يتصل 
بتصور مجموع الجشطلت). 

تتناول أبحاث علم نفس الشكلء بشكل أساسيء العوامل 
الحاسمة في بروز علاقات تنظيمية في مجالات الإدراك والذاكرة 
والفكر والتعلم والفعل. إن أهم العوامل هي: الشكل الناجح 
(مثل تشكيل الجماعات)» الوحدة, التشابه: التجاور المنحنى 
الجيّدء التناظر» الانعكاسء الصلابة والحركة الدائمة. استنبط 
ه هبلسون )١955(‏ أكثر من ٠٠١‏ عامل آخر للجشطلت. 
تنعكس نظرية الشكلء بطريقة موفقة على فروع عديدة 
(الفيزيولوجياء البيولوجياء التربية...). 


الحاجة: الحاجة مفهوم ينتمي إلى علم نفس الحفز وهي 
تستخدم جزئيًا كمرادف لمتحدر إدراكي لمفهوم الدافع (دون 
منحدره الفعلى - النزوع) وتصف حالة حياتية تُعِتَبر غير 
مُرْضِية وتسعى إلى أن تكون كذلك. وتحدّد تبعًا لنظريات 
الحفز التي هي في أساسها. 
)١(‏ يتماهى مفهوم الحاجة. في التحليل النفسيء مع النزوات 
الليبيدوية؛ التي تعتبر أساسًا لجميع الحاجات. 
(؟) وني نظريات أخرى من نظريات النزوات أو الغرائز 
الموجهة للجسمء تكتمل الجنسية والعدوانية «بنزوات» إضافية 
(غريزة التفذية وغريزة المحافظة على الذات...)؛ نميز عن هذه 
الحاجات المقتيرة ١أوليةء‏ حاجات «ثانوية» (صحة؛ مصلحه...) 
كحاجات فرعية. 
(؟) تشير نظريات من نوع علم النفس الاجتماعي (خلا 
«للقصدية الداخلية» للنزوات)» إلى الحث الاجتماعي للحاجات: 
من قبل العائله والجماعة والمجتمع. وبمقابل ذلك يذكر ماسلو 
)١1937١(‏ إلى جانب الحاجات السابقة المعتيرة «ناقصة», حاجات 
«وفيرة؛ («دوافع نافلة») تظهر (مؤْجلة) فقط زيادة على إرضاء 
الحاجات الناقصة. ويذكر من هذه الحاجات حاجة تحقيق الذات. 
(4) وف أحدث نظرية معرفية (فِسْتَنْفِرِ 1101 نايسر 
1 برلين .)١17‏ تتقدّم كحاجاتء النزعاتٌ إلى توفيق 
التنافرات المعرفية» وتحقيق حاجة إلى التفسير كامنة («حاجة 
الإقنننا ن كباحث») ودوافع المراقيه وشهوة الحس. 

ثمة. فضلا عن ذلك, تصورات مختلفة تُعنى بينية الحاجات. 
ااه الفرضية البنيوية للتركيب الفسيفسائي للحاجات, 
وقوامها مفردات تشكل نظامًا إفراديًا للحاجات, ثمة مجموعة 
من التصورات الكلانية تجعل من الحاجات أجزاء تابعة؛ مميرة 
من تنظيم إفرادي ومسيق للحاجات (هول ؟55١).‏ 


الحرمان: يستخدم هذا المفهوم, في علم النفس العياديء لتحديد 


أحد الأسباب الهامة للاضطرابات النفسية. يفترضء انطلاقًا من 
هناء وجود آلية تعمل على أن تؤدي الاهتماماتٌ والحوافرٌ غير 
الكافية للبيئة إلى تطور نفسي مشوّه لا يمكن إعادة التوازن إليه 
فيما بعد. ويقابل ذلك اختبارات تحريض ذاتي تمنع استقرار 
حالة انعدام نفسي. لهذا لا يزال المفهوم النظري للحرمان 
غامضًا إلى حدّ ما. ولا تؤدي جميعء أشكال الحرمان الاجتماعي 


إلى اضطرابات نفسية. ولكن مجموعة من أوضاع الحرمان 


تصبح خطرة: فقدان الأمء العزلة, داء المستشفيات, خسارة 
رفيقء يطالة. إرتهان شخصيء الهرمان من حَاجِاتْ اأساسية: 
فقدان الخلفية الثقافية انحطاط الوضع الاجتماعيء الإساءة إلى 
البيئة والتكيّف مع الحياة الاجتماعية الاعتزال بسبب التقدم في 
السن... 


الحفز: الحفز أو الدافعية صفة تشمل جميع العمليات التي 
تمدل حثًا للنفسء وبإمكانه أن يؤدي إلى هدف ممكن ويفسّر 
مختلف الأعمال البشرية. يتكوّن الحفز من أسباب معزولة أو 
من مجموعة أسباب أو أيضًا من عمليات شاملة مثل المواقف. 
إن أبعاد الحفز المتعددة الطبقات (الاستهلاك؛ توجيه النشاط 
وتنظيمه» مستوى الفعالية» اختيار الكيفيات» إسقاط الهدف, 
تركيز الإثارة» وعي ارتجاعي للنتيجة» أثر المقاومة المزدوج» 
مقارنة اجتماعية ؟١/48)‏ تجعل الإعدادات النظرية النزاعية أمرًا 
لا مفر منه. المجموعات النظرية المهيمنة هي نماذج فقالة 
(دوافع معدّرة «عملية عصبية»), سلوكية (الدوافع مشكوك في 
أمرهاء أو يحل محلها مفهوم الإثارة كعامل إطلاق)» اندفاعية 
غريزية (الدوافع هي قوى اندفاعية), معرفية (تحدّد الدوافع 
بالرقابة الذاتية الناتجة عن تفسيراتٍ وعن قرارات الالتزام) 
ونماذج اجتماعية (الدوافع هي إثارات تبدّل بالتفاعل). يُميّرْ 
استنادًا إلى المحتوىء دوافع أو بواعث الاندفاعء الإثارةء العمل 
دوافع اجتماعية, دوافع الوفرة والرقابة. أربع مجموعات 
علومية تفسر العلاقات بين الدافع والسلوك: علاقات ثابتة 
(الدافع والسلوك ثابتان لدى الجميع أو فقط لدى الأفراد, أي 
مستقران ومرتبطان بطريقة لا لبس فيها)» كيفيّان (لا يرتبط 
الدافع والسلوك إلا بتكرار إحصائيء يتغير الداقع والسلوك 
مستقر أو بالعكس)» عرضيان (العلاقة. بين السلوك والدافع 
صدفوية. لذا تكون الدوافع مجرد «أعذار» بسيطة). وبالرغم 
من هذه الإعدادات النظرية المتنوعة» يؤدي البحث العملي في 
الحافز إلى نتائج مسهبة جدّاء حول السلوك الإنساني. 


الخُلّم: يعتمد البحث في الحلم على نظرية النوم ويحاول 
توضيح محتوى تجربة الحلم بريطها بأسبايها. يحدث المعيش 
الحلميء استنادًا إلى تجارب اليقظة. بنسية ١‏ إلى "/ (وما 
تبقى غير مبتوت به) على مدى مراحل حركة العين السريعة 
خلال خمس مراحل من النوم تقريبًا). من المعقول أن تكون 
الأحلام في مرحلة «حركة العين السريهة» أكثر تلاحمًا وتنظيمًا 
من أحلام مرحلة «عدم حركة العين السريعة» الاكثر ندرة. إن 
المشكلة الكبرى في البحث في الحلم هي وظيفة الحلم. يستدعي 


البحث النفسي الفيزيولوجي في الحلم الإخماد الدوري» غير 
الشامل, للجهاز العصبي غير النوعي؛ وتستطيع «إشراقات. 
صدفوية لهذه الحقول الخلوية أن تؤدي إلى انطباعات نفسية 
دون وعي تام. وعلى عكس ذلكء نفسر الأحلام: في علم نفس 
الأعماق, كما لو كانت إجراءات نشطة للاوعى من أجل إعداد 
حالات لم تتلاشَ تمامًا من اليوم السابق آو من مراحل قديمة 
من الحياة. يعتبر الحلم؛ في علم النفسء ظهورًا مرمُرًا لأفكار 
كامنة (خفية) يمكن حل رمورها بواسطة تفسير الحلم. يحدث 
الترميز بالتكائف (بالانكماش نحو ميزة أساسية)» بالئقل 
(إسناد خاطئ).» بالتحويل والقلب (مثل تحويل الأشياء إلى 
أشخاص). بالانفلاق (انشطار الشكل الحلمي)» بالتحديد 
المضاعف (عدة أشخاص في واحد)ء بالتشويه (أشياء رمزية). 
تعتبر العلاقة بين محتوى الحلم ودلالته ثابتة أحيانا» ولكن 
أكثر الباحثين يعتبرونها متقلبة وفردية وكذلك يعتيرون دلالته 
المصوّرة صدفوية إلى حدٌ ما ويصيح من المشكوك فيه ربط 
الاحلام بلحظات ضيق نفسي تعتبر سبيًا لها. 


الحمل: الحمل أو الإسناد هو تدقيق نظري في عمليات الاتهام 
الخاصة: لكل إنضان والتي “من .شاأئهاة أن تؤسس» سبيئا. 
علاقات معيشة أو متوقعة. يمر الولد بمرحلة الأسئلة «ماذاء 
(أو «منء و«كيف») تعقبها أسئلة «لماذاه حيث تستيقظ الحاجة 
إلى معرفة الأسبابء بل نسبة (إسناد) المسؤولية. ويبدأء عند 
البالغ» هذا المسلك الباحث عن السبب. من الافتراضات 
اللاعقلانية أو اللاتأملية» حتى العقددة (مجموعة معقدة من 
العناصر المجردة) السببيّة المعاد تكوينها بدقة. وتجري أكثر 
الإسنادات السببية اليومية على قاعدة إعلام محدود ناشئ عن 
إسناد غير تأملي نسبيًا. نميز (بالرغم من حالات انتقالية)» 
استنادًا إلى سياق تأريخي للنتائج» بين إسناد سببي (نسبة 
شروط مسبقة مبررة) وإسناد متزامن (وصف وأسس الحالات 
والمواقع المؤقتة) وإسناد نهائى (أساس توقعات مفترضة). 
ونميزء على صعيد المحتوى, بين عوامل التحديد الخارجية 
والداخلية والمتعزّرة ملاحظتها. وإن إسناد سياقات وقائعية هو 
تابع كما هو مولّد لتصورات العالم لانه يدخل في سياق أرحب 
من التفسير الإيديولوجي للعالم. 


(الحياة) الجنسية: يتكيف السلوك الجنسي مع مستويات 
كثيرة ذات اعتبار نظري: 

(1) اوج جسمرة رطان البنهاة التجشين: 

(1) وظيفية: فيزيولوجيا الإثارة الجنسية والإنجاب... 

() نفسية: الخيار الجنسيء التجربة الجنسية؛ العادات 
الجنسية, الأهداف الفردية (ارضاءء رغيات طفلية...) 

(؟) أوجه تهم دينامية الجماعة: تجربة الشريك: تفهم الادوار 
الجفسة:معيارية: السلوك الهثتي: موفع الجنسية في الهياة 
المشتركة... 

15 اجصاءية؟ إعلام حي ترب حنشيةة حفطيظ .عاكل: 


رغبات جنسيةء جاذبية جنسية... 
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)١(‏ عقائدية: خلقية جنسية؛ تحرر جنسيء ظواهر شهوانية 
جنسية على الطريقة الرائجة. 1 

(1) جماعية: تشريع خاص بالجنسية؛ كبت وتنمية الجنسية. 
تأثير غير مباشر على الجنسية يمارسه مستوى السكن وتنظيم 
أوقات الفراغ والإعلان... 

وفيما يخص العلاقة الجنسية» نميز ثلاث مراحل أساسية: 

(1) يُعِدَ السلوك التمهيدي للعلاقة الجنسية (الجماع) بإثارة 
ردود فعل معقدة في الفيزيولوجيا الجنسية؛ يمهّد للتطور 
المتوازى في الإثارة عند الرجل والمرأة ويرقى بالعلاقة الجنسية 
إلى مصاف الاتصال الإنسانى. 

(ب) تتألف العلاقة الجنسية بمعناها الصحيح (إيلاج القضيب) 
من مرحلة التهيج المتصاعد (تشنج عضليء تصلب الثديينء 
تزايد ضغط الدم, العرّق...) ومرحلة النشوة (القذفء ارتعاش 
المهبلء خفقان القلب فورة الحرارة في الحوضء حالة قصوى 
من التوتر مع نقص ف الوعي). 

(ج) السلوك النهائي تجربة استرخاء تجري مختلفة عند الرجل 
عما هي عند المرأة وتصبح هكذا مناسبة لاضطرابات الاتصال. 
ترتكز الإشكالية الخاصة بعلم نفس الجنسية. قبل كل شيء» 
على جهل المعلومات المتعلقة بمختلف أوجه السلوك الجنسى 
الخاص بالإشباع والحرمان الفرديين والفروق الوظيفية 
العديدة واضطرابات التفاعل النفسي وتأثير الظروف 
الاجتماعية. ١‏ 


الدلالة: هى مقولة «زاتية. للكائن إلى جانب المقولات 
«الموضوعية» التي هي المكان والزمان والعلاقة والكيفية. وبما 
أن الدلالة هي ضمير التعبير» فإنها تتعاّق بمزايا الفهم المطابق 
للمعنى. يفسّر هذا الفهم؛ طبقًا لمثلث الرمون والدلالات عند 
أوغدن وريتشارد )١11229(‏ بكونه وظيفة قائمة بين العلامات 
الدلالية (الكلمة, مثلا) والمحتوى المعين (الموضوع) وامتداد 
الخصائص (الحجمء الشكلء المرتبة» الصفة, الصلاحية...؛ أي 
«الدلالة: بالمعنى الحصري). وإن امتداد الخصائص هذا هو 
الذي يستعيد عالّم الدلالة النفسي الحقيقي والمعيش ويُقسم, 
تبعًا للاهتمامات؛ إلى مجالات دلالية كثيرة. وتشكل جزءًا منهاء 
خاصة. التقييمات الدلالية تجاه أنا الشخص (مفهوم الذات) 
وإدراك موقع الشخص في العالم (مفهوم اجتماعي). ترتبط 
هذه الدلالات الخاصة بالفرد بدلالات تصورية عامة تخص 
جماعات بشرية معزولة أو حلقات فسيحة من السكان. وهي 
تمثل الجدول التصوري المعروف (الفاطفي. المعرقء 
الإيديولوجي) لدلالات مجتمع ما. ومن المناسب أن نميز منها 
الدلالة المفهومية التي تعتمد على النزعات (التعليلية) إلى تحقيق 
دلالات. 


دسنامية الجماعة: إن أحد الأقسام الفرعية في علم النفس 
الاجتماعي الخاص بالجماعات الذي أسسه ك. ليقين ,)١597(‏ 
والذي يهتم «بالقوى. الدينامية في الجماعات» يصف هذه القوى 
ويؤثر فيها. ثلاثة مجالاتء في تحليل الجماعات تؤخذ في عين 


- ملحق 


الاعتبار: التجمعات (حجم الجماعات, الأمكنة, النفاذية..), 
حوافز الجماعة (روح الجماعة, آنماط العلاقاتء أهداف 
مشتركة...). 

يتم توصيف المظاهر التطوّرية لدى الجماعات في أربعة أنساق: 
النسق التراتيي (نسق الرتب العليا والدنيا)» نسق الأدوار 
(نظام وظائف الجماعة؛ مثل التعاون المتبادل)؛ نسق الاتصال 
المباشر (نوعية العلاقات المبتفاة أو المرتقبة بين أعضاء 
الجماعات. 'والغلاقات. الخارجية) نسق الضوايط. (قواعد 
سلوكية غير مدوّنه وغير انعكاسية). 

لا تستخدم دينامية الجماعة فقط لتحليل الجماعات (روح 
الجماعة): بل أيضا لتحسين الصياغة المشتركة لاأداءات 
الجماعة. 


الذات: الذات نظام توضيع فردي. عرّف نمط ٠توضيعمء‏ الأنا 
توصيفات 'نظرية .متعددة: يطفى الإجماء: تشكل إجَمَال: علي 
واقع أن الطفل هوء بعد. «وحدة ذات - موضوع غير مميزة» لا 
تنقسم إلا قليلا فقليلا إلى «ذات وإلى «آخرء (بيئة). يعرف 
الإنسان انكفاءات جزئية في هذا السياق الانشطارى في حالة 
اليقظة القصيرة المدى وجزَئْيًا أيضًا في تجربة الحلم وفي حالات 
النشوة. ومن ثاجية: اخرى. فإن' التطور المتفصل 'لذات “ما 
(التفردية) هو سياق تدريجي وليس مققفلاء ويمكن وصف 
حالة بلوغه بطرق متنوعة (منها التأثير الدينى أو العقائدي. 
مثل فقدان الرغبة, التوحّد بالله. النضج الشخصي). والمشكلة 
الأساسية هى مسألة معرفة ما إذا كانت الذات تكشف عن 
معطيات ملازمة للشخص وأن اقتراب الإنسان منها يكون 
بتطور الذات (التفعيل الذاتى) أو إذا كانت الذات نتيجة أحداث 
تصادفها مدى الحياة (مفهوم أحداث الحياة). وبمعزل عن هذا 
السؤال؛ تتعلق أهم موضوعات الدرس بالمراحل المتوسطة 
العديدة وبالطيقات الكثيرد لتطور الذات: ولادة الثقة بالنفس, 
الشعور بالقيمة الذاتية» صورة الذات» الصورة المثالية» الغنى 
الداخلي (القوى الكامنة في الإنسان). وتلعب مشكلة اكتشاف 
الذات دورًا عظيمًا في علم النفس العيادي (فقدان معرفة الذات. 
زوال تماسك الشخصيّة, صعويات التصميم الفردىي»؛ آزمات 
الهوية تسون. شخضي): لان واقع أن يضيم الإنسان غرييًا 
عن ذاته يمكن أن يكون سببًا لاضطرابات نفسية عديدة. 


الذاكرة: يجب الا يُفهم ذلك سياقًا نفسيًا توحيديًا بل تنوع من 
الظواهر الذاكرية. ففي المجال العصبي منظمات توقيف من 
النوع الضبطي (السيبرناتي) تمنح مدى قصيرًا لرد الفعل 
الآني (ذاكرة أصلية). وكان من الضعروريء بسبب هذا التنوع 
في وظائف الذاكرة؛ تحديد مفهوم الذاكرة بشكل أكثر تمايرًا. 
وهذا ما حدث في اتجاهين بشكل أخص. 

)١(‏ نميزء استنادًا إلى وظائف الفوق زمانية؛ التثبيت (الترميز). 
الحفظ (الاحتفاظ).» التذكر (الاستحضار). فالتثبيت هو على 
صلهة بالمادة المحفوظة وبطريقة تخزينها. والحفظ يحدد مدة 
الاحتفاظ بالذكريات وبمحتويات المعرفة. والتذكر يتعلق 


بالطريقة التي تكون فيها المحفوظات جاهزة لتوّها. 

(؟) نميزء تبعًا للتنظيم الوظيفيء بين ثلاث فئات من النظريات. 
نظريات المضفاة وتتطلق عن وعهة تلن اللكمان إلى وسيط كدرة 
دفق الإثارات, نظريات التداعي وتعتمد على قوانين تلاقي 
الإثارات (التشابه التضاد, التجاور المكاني والزماني» الصلات 
بين المتقويات). نظزيات: الزاحل: في . اليو .النظريات"«التي 
تلاقى التأييد الأوفر. تؤكد نظرية المراحل الثلاث آننا نملك 
ذاكرة قصيرة المدى جدًا (خزين صوري يدوم في حدود 
الثانية)» ذاكرة قصيرة المدى (خزين يجمع سبعة عناصر يدوم 
حتى ١5‏ ثانية) وذاكرة طويلة المدى (دائمة وذات طاقة تخزين 
غير محدودة). تتشعب قدرات الذاكرة تشعيًا عظيمًا نبعًا 
للأفرادء ويمكن تحسينها بسهولة بواسطة طرق تدريبية. 

تعود اضطرابات.الذاكرة إلى اغنطرابات فيزيؤلوجية (كالتعت 
مثلا) وإلى تاثيرات موقعية (مثل كثرة الأحداث) وإلى 
اضطرابات عصبية (مثل الكبت). 


الذكاء: هو «القدرة على اكتساب قدرات» متعددة الطبقات وهو 
يتيح سيطرة أفضل على المهمات المدرسية والمهنية المرتبطة 
بالوجودبشكل عام. للبحث النفسى في الذكاء مهمتان: )١(‏ 
الوصف البنيوى و(ب) الوصف العامك للذكاء. 

(أ) في بداية الأبحاث المتعلقة بالذكاء (سييرمان: بينيه, 
تيرمان) كان الاهتمام منصبًا على توضيح مختلف مقومات 
الذكاء وعلاقتها البنيوية. وضع غيلفورد نموذجًا مكانيًا للذكاء 
من ثلاثة أبعاد ويشتمل على ١٠١‏ أداء متميرًا للذكاء. يحتوي 
الذكاء. استنادًا إلى نموذج - مخطط شامل وضعه مايليء 
صفات أصلية ممثلة» تبعًا لجانبية الذكاء؛ بثماني نقاط. 

(ب) ترتكز أوصاف الذكاء العالمية على تحاليل عاملية 
للتصرفات الذكية. واجه سييرمان عوامل نوعية عديدة يعامل 
عام للذكاء عالي التنظيم عليه أن يصف الطاقة الذهنية عامة, 
عوامل من شأنها أن تحدد آداء الذكاء الفردي. هذه العوامل 
هيء مع عوامل آخرىء القدرة الكلامية. صياغة المفهوم, الموهبة 
التقنية والعملية» طاقة التمثيل المكاني؛ الذاكرة» تحديد الأشكال» 
الثبات في الأداءء المهارة اليدوية» هي شروط ثابتة مسبقة 
لاداءات فردية ذكية. ١‏ 

وبمقابل ذلك؛ يزْكي البحث الحديث (شتيرنبرغ) واقع أن الأداء 
الذكي يخضع لعلاقة تبادل بين متطلبات أو شروط موقفية 
وعمليات طلب قصدى عالية التنظيم. هذا التعديل في المنظور 
أزاح مركز الثقل من البحث باتجاه الأداءات الذكية المحسوسة 
أكثر (سيمون) والاكثر شمولية» والعمليات المعرفية لحل 
المسائل ومعالجة المعلومة (نايسر). وهكذا اتسع مفهوم الذكاء 
باتساع طاقة الآداء الخالاق. ‏ 7 


رد الفعل/ الاستجاية: رد الفعل سلوك يعمل معفاكسًا. 
واحتمالات ردود الفعل عند الإنسان غير محدودة. ومن أجل 
استكشاف هذه الكثرة الفردية وضعت نظريات كثيرة مندذ 
تدانات .علم. التقتن. الحزية. وه يعن ل أككن الأسيان 


بموضوعات خاصة لتحسين ضبط احتمالات ردود القهل. إن 
تمييرًا أساسيًا هو على علاقة بحتمية ردود الفعل. لاآنظمة 
ردود الفعل المبيّنة أسباب جسمية وفطرية (رد فعل الحالة), 
تستجيب أنظمة ردود الفعل المشروطة لأوضاع خارجية (ردود 
فعل على المواقف) وتتعلق أنظمة ردود الفعل الطليقة بتجارب 
معيشة أوتدمجها بالسلوك ودود فعل. مغرفية): ومما يؤخذ في 
الاعتباره في سياق ردود الفعل: عتبات ردود الفعل (استنادًا إلى 
قوة المثير وإلى العادة (ك. ل. هول)» أوقات ردود الفعل (مدة 
الكمون بين الإثارة ورد الفعل؛ تبعًا للانتبادء للتعبء لتعقيد 
ردود الفعل ولعدد التناوبات)» الإدماج النفسي لردود الفعل 
اعمل. يديه ممزول. أن 'مناسلة .من ودوك الففل ' التضئلة)/ 
الخلفية الاجتماعية لرد الفهل (نشاط متعلق بالذات» ثنائي» 
جماعي) والخلفية المعرفية لرد القعل (نشاط أحيائىء غائىء 
منظم). 


الرغبة في التعبير: إنها حاجة إنسانية أساسية إلى تفسير 
الأحداث وتصنيفها داخل نظام تأويلى منسق. تعاش على 
المستوى الادئى» بعض الاحداث الصدفوية (مثل نقطتين 
تتحركان عفويًا على شاشة) وكأن يمكن تفسيرها سببيًا 
(تهرب النقطتان الواحدة من الاخرى أو تتريص الواحدة 
بالأخرى أو تتحركان دائريًا...). تصطدم هذه الحاجة الملحة إلى 
التفسير «بالوضوح التأويلي غير الكافيء (نقص إمكانية 
التفسير) العامة لأكثر الأحداث أو المواقف. فلهذا بلتزم 
الإنتنان: اكثر الاجيان:. بطريقة ”لا اواعية. بانظم تفسيز 
اختبارية على علاقة بالحياة اليومية أو ناشئة عن تقليد 
الأشخاص المقربين. إن نظام التحديد هو أساسي (نمودج 
التحكم الداخلي أو الخارجي) وهو يُرجِع الحتمية الشاملة إلى 
قوى مجهولة» خارقة للطبيعة (تحديد خارجي)» إلى سببية 
ذاتية وحيدة (تقرير المصير ذاتيًا) أو إلى تداخل المحتّمات 
الداخلية والخارجية (تحديد مشترك). يُدعَم الفردء خلال هذا 
العمل التأويليء بآراء عديدة تسعى إلى أن تفرض عليه نظامها 
الحتمى الخاص. هذا ما يولد, أكثر الأحيان» فرضيات انتقائية 
مختلطة تتغير تبعًا للموقفء للتعاطي مع الآخر ولتسلسل 
الأحداث. تتحقق الرغبة في التعبير عندما يعاش الحدث كما لو 
كان “سكن التفسير: 'تافغاة ضحيفا: جديا بالبحت: قارفا 
نفسه وممتعًا. وعندما لا تكفى عدة أحداث لإرضاء الرغبة في 
التعبير الخاصة بالفردء تنشاء عندئذ؛ أزمات حِسَّ (شعور 
بالتهديد. شرود الحسء فقدان النظرة المستقبلية. أزمات ثقة, 
زيفانء أزمات هوية) تسهم غالبًا في تكوين اضطرابات نفسية. 


سلوك الألم: هو ردود فعل نفسية على علاقة بآحداث قاسية 
وصدمات نفسية. يميز شولتز - هِذّكه, استنادًا إلى نوع ردود 
الفعلء بين أشكال الألم المدوية والأشكال الصامتة: يمكن 
التحدّث أيضًا عن ظاهرة مكشوفة (كلامية وغير كلامية آيضاء 
مثل التكشيرة) ومحجوبة (غير كلامية أكثر الأحيان). 
وبخصوص تكوّن الألم» نلاحظ تدرّجًا بيدأ بالدفاع العملي 
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(مثل الفرح المرغوب فيه, التعويضي) مرورًا بالألم غير 
المصحوب بالمقاومة والإخفاق الذريع للنتائج وصولا إلى البحث 
المدمّر للألم ذاتيًا. نميز» في تطور الألم» ردود فعل «طبيعية, 
و«مَرّضية» (تمثل هذه الأخيرة بظاهرات مزمنة). ليست ردود 
الفعل الفردية هى الوحيدة الأساسية ولكن أيضًا ردود فعل 
المحيط المتطابقة» مع أثر تقوية (فيما يخص الحسنة الثانوية 
0 الى ةيه 59-2 0 5-0-0 35 
للمرض) او تحقيف (كتهزيات كثيرة). تدفق سلوك الألم 
ويعالج تبمًا لخمسة مجالات أساسية استنادًا إلى أبرز 
محتوياتها: ردود فعل الألم النفسي الفيزيولوجيء ردود الفعل 
الخاصة بالموت ومعالجتهاء تربية وحمايه ضحايا الإجرام 
كاهداف للألام. يدقق كل فرع من هذه الفروع بآصول حالة 
الألم وتكوين المضارٌ وتفاعغل المتألم مع محيطه (ومع من سيب 
له الآلام كما عند البوذيين) وإمكانيات المساعدة العلاجية. 


سلوك الحيوان: إن علم نفس الحيوانء الذي هو فرع من علم 
الأحياء وعلم النفسء هوء في أن واحد. نظرية سلوك وعلم نفس 
مقارّن. ويستخدم. كعلم نفس مقارن يتجاوز علم نفس 
الحيوان» لمواجهة النمو الدماغي بتعقيد السلوكء للتمكن من 
تقييم مستوى العمل الدماغي لدى جميع الكائنات الحية (ومن 
ضمنها الإنسان). تعتمد نظرية السلوك على الملاحظة والتجربة 
المطبقتين على السلوك (تجربة الترويضء مثلا). يقسم السلوك 
الحيواني, تبعًا لمستواه العصبي. إلى أربع فئات: 

)١(‏ السلوك الفطري الوراثئي ويستمر على شكل جامد كرابط 
بين الإثارة ورد الفعل. 

)١(‏ وخلافًا لذلك؛ يتغير السلوك بالبصمة (بالاثر) في إطار آلية 
إطلاق فطرية» لأن بعض الخصائص المعزولة وحدهاء مثل 
«التماهي بالآلام», ضرورية للإثارة لانها يمكن أن توجد لدى 
كائنات حية أخرى وأن تؤدي إلى سلوك ارتكاسي على أثر عملية 
تنصم: 

(؟) والسلوك المكتسب هو سلوك إضافي يكتسب بالارتكاس 
المشروطء انطلاقًا من سلوك فطريء ولكن يمكن أن يتلاشى من 
جديد عند فقدان التعزيزات التي يمارسها السلوك الفطري أو 
المكتسب أآيضًاء ١ ١‏ 
(4) بحل السلوك الذكيء الذي لا يتدخل إلا عند الكائنات الحية 
الراقية. قضايا الوجود بتغييرات البنى الإدراكية التي تحدث 
قبل العمل خلال مرحلة التفكير. 

تُفُخص هذه المراحل السلوكية الأربع في آهم المركبات السلوكية 
(التناسل» التوجّهء السلوك الاجتماعي). وإن ما يهم, بئوع 
خاصء هو حل رموز السلوك (إنجاز تعبيري لردود القعل 
الجسمية) الذي يعنى بالغذاء والاتصال الاجتماعي 
والاهتمامات والصراع. 


السلوكية: تأسس علم تقس السلوك («علم نفس دون نفس»» 
ف. أ. لاتج )١1877‏ في مقال لجون برودّس واطسن 
(؟151١)‏ تحت عنوان: «علم النفس كما يراد العالم في السلوك». 
يرتكرٌ هذا النوع من التوجيه النفسي على برنامج نظري لا 
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يعالج من موضوعات الملاحظة العالمية سوى أشياء يمكن 
مرانكها: موضوعةا وانراع “شلوك مخضم للقياين: .كان 
الاعتماد يتم بشكل خاصء في بداية السلوكية» على نظريات 
فيزيولوجية نفسية خاصة يعلم الإنعكاسات عند 
الفيزيولوجِيّين الروسيّين ,بشتريف ويافلوف. وف ملاحظة 
الحيوان. وهكذا غدا التعلم يشغل مركز الأبحاث وأصبح 
العملية الأساسية لكل ما هو نقساني. كا ن التعلم بالنسية إلى 
السلوكية الأولى (ثورندايك. يركس. مورغان). يهيمن كعملية 
تجربة وخطأ. وانقسمت السلوكية» في تطورها اللاحقء إلى 
ثلاثة اتجاهات نظرية مختلفة: الإشراط الكلاسيكى والإشراط 
الفاعل والإشراط المعرفي (الإدراكى). :. 
)١(‏ يؤكد الإشراط الكلاسيكى أن التعلم يولد من «اتصالات 
في الجهاز العصبي المركزي. تحدث «الارتكاسات 
المشروطة؛ عندما يتدخلء في الوقت نفسه أو بعد قليل؛ مثير 
محايد ومثير غير مشروط في برنامج سلوك فطري. ينتهي هو 
نفسه بإثارة البرنامج كمثير «مشروط». 
(؟) يجري الإشراط الفاعل تبعًا لطريقة وضعية على الاصح. 
يصف ب ف. سكينر. الممثل الأساسي لهذا التيار» نجاحات 
التعلم التى تحققت بفضل المكافآت (التعزيزات). تقاس نتيجة 
الأشكال المختلفة من التعزيز (التعزيز المستمرء التعزيز 
الجزئي)» بمنحنيات التعلّم وسّع أ. بندورا هذا التوجيه 
بإدخاله آثار التعلّم الناتجة عن محاكاة نماذج دقيقة ودعا ذلك 
«التعلّم بالمحاكاة». 
(؟) بدأ الإشراط المعرفيء كتوجيه نظري, مع أعمال لاشلي 
)١559(‏ وتولمان .)١595(‏ استعاد تولمانء: في مقاربته» على 
شكل «متقيرات متوسطة: (سيبية التأثيرات المتداخلة)» ٠»‏ مفاهيم 
التجارب المعيشة؛ مثل توقع الغايات؛ التصورات... رابطاء هكذاء 
«السلوكية الحديثة» .بإعادة البنية الإدراكية. لعلم نفس الشكل 
(الجشطلت) وتصوره لسلوك ذكى يحدد التعلم منذ أشباه 
الإنسان على أقل تقدير. وانطلاقًا من السلوكية القويمة يتطور 
العلاج السلوكي (أَيُسِنْك). والعلاجٌ السلوكي الإدراكي 
(ماهوناي) انطلاقًا من السلوكية الاساسية. 


عابرة. 


الشخصية: الشخصية مجموعة من السمات الفردية تميز 
الكائن البشري. وبسبب هذا الامتداد الشاسع لهذه الإشكالية 


النفسية» يجب عدم توقع تحديد جامع مانع لهذا المفهوم. ثمة 
بالضرورة مجموعات من النظريات تحاول تحديد مفهوم 
الشخصية بالاعتماد على بعض النقاط المميزة. جميع هذه 
النظريات عاجزة عن الإجابة عن خمسة أسئلة آساسية على 
الأقل. 

ما هي المميزات الداخلية التي يمكن أن توضع في المقدمة 
(مشكلة البنية الفردية). ما الذي يكوّنء إلى جانب الميزة 
الجسميه المعروفهء الوحدة الواضحة للفرد بالرغم من التغير 
الدائم في الداخل والخارج (مشكلة الفرادة والتطابق)» ما هي 
مجالات المميزات الشاملة التي يخضع لها الإنسان باستمرار في 
تطوره وكيف يمكن أن يستمر في التطوّر دون اضطرابات 


(مشكلة التفردية)» ما الذى يحرك طاقاته الكامنة الممكنة التى 
تولّدها ظروف سابقة (مشكلة التعيئة التعليلية): ما هو محتوى 
قيمة الشخص (مشكلة الكرامة)؟ يمكن أن تعالج هذه الحقول 
الخمسة بطرق مختلقة (ويمكن أن تبقى أيضّاء جزئيّاه دون 
جواب). هذه النظريات العديدة المتناقضة حول الشخصية 
(خارج الاشكال العديدة القديمة والوسيطة والمعاصرة) يمكن 
تصنيفها في أربع فئات آساسية. 

)١(‏ ترتكز نظريات الشخصية التي تعتمد على علوم الطبيعة 
على التطوّر النتسالي وآثاره على تكوين الكائن البشري (أنسنة, 
تطون: الدماغ». قواعت «العزميذ الاسييرناتي البير لوتجي -الاتني 
الخمي .بق الجها؛ القضبي ار كرس عدرل ملوشي): 

(؟) تركو النظريات الستوحاة من تموزج الظلوم الاجتقاعية 
على تاثير البيئة على الفرد والتحديد الذي ينتج عنها (فاعلية 
متباذلة.. تنشكة. اجتماعية: :علاقة. اجتماعية وعيوبهاء تكوين 
العلاقات). 

(؟):التطوياك اللسش و حاة دمن الموتاح اللو اللعقلية حقامتين عل 
إمكانيات الضبط الذاتي الشخصي وتصر على التوجيه المستقل 
لدى الإنسان (إسنادء شعور المراقبة» صياغة التصميم؛ سلوك 
وتخطيط؛ تأويل والتزام). 

(4) وتنطلق نظريات الشخصي. المبنية على علم نفس الأعماق, 
من السلوك اللاواعي وتمثل الإنسان في تبعيته اللاإدراكية 
(الحاح نزويء لا وعي جماعيء دونية عضوية وتعويض» 
إحباط). 

يمكن لهذه النظريات جميعها أن تميل أكثر نحو مفهوم نوعي 
لدوام ثابت في الشخصية أو تتجه أكثر نحو مفهوم تعديلي 
استنادًا إلى متغيرات موقفية (فاعلية متبادلة). تنمى أكثر 
نظريات الشخصية: آيضاء مفاهيم حفز مطابقة تركّز على نقاط 
مختلفة أساسية (بواعث اندفاعية. بواعث الفعل» بواعث 
رخاء...)» مفاهيم تحليل مقارّن (مقارنات ثقافية متيادلة). 
ومفاهيم لمصلحة النضج (الإيجابي) أو لخلل وظيفة (السلبي) 
الشخصية. تميل النظريات أكثرء من وجهة نظر منهجية» نحو 
مقاربة كمية أو نوعية للشخصية. 


الشّفالة: الشغالة (أو قانون العمل) هى مجال متعلق بعدة 
آنظمة خاصة بعلم العمل بفضلها تسهم الأنظمة المشتركة بين 
الإنسان والآلة» بواسطة توسيع التكيف المتبادل» في إنتاجية 
متنامية كما في رضا تام عن العمل. ذكر هذا المفهوم لأول مرة 
في مجلة بولونية تدعى «الطبيعة والصناعة. سنة /1451: 
«من أجل الحصول على أكير كمية من الفوائدء في هذه الحياة. 
مع أقل جهد وإرضاء المصلحة العامة والفردية» إلى التصرف 
3 تجاه الآخر والضصير». 
أتبع هذا المطمح السامي بتوق عقلاني إلى تحسين العلاقات 
المتبادلة بين الإنسان العامل وتقنية الآلة. كلاهما معتير «أنظمة» 
أى فعالية شاملة. تُقيّمه من جانب العامل» خصائص النشاط 
والتبعة الجسمية والنفسية, والاستعداد لتحمل المسؤولية 
وفريق العمل ودرجه الخطر والحاجة إلى الاسترخاء والمعاش... 


ومن جانب عمل الآلة: عملية الإنتاج» بناء الآلات» صنع 
الأجهزة, تنظيم مكان العملء» توثيق العمل؛ آنظمة العمل, 
السياق اللوجستي (مثل النظام المتسلسل).ء شروط المناخ 
وتأثيرها في الأحياء. جميع هذه الخصائص والكثير غيرها 
متلاحمة بشكل وثيق ولا يمكن تحسينها إلا بشكل إجمالي في 
اتجاد بنية «شفالية». 


الصراع: اصطداحٌ, عادةٌ بين حالتين أو نزعات سلوكية تولد 
تناقضات مختلفة. لا تُبنى أكثر نظريات الصراع على المحتويات 
المعاكسة بل على بنية تجمعات صراعية. 

)١(‏ يُميزء في نظريات الصراع السلوكية؛ بين التقارب والحذر. 
مع إظهار تراكيب مختلفة تحدّد قوة الصراع ومدته. 

(؟) تهتم نظريات الصراع الظواهرية اهتمامًا آساسيًا بالمعيش 
الصراعي: معيشات الانفصال والشك والضيق والإحباط. 

(؟) تعتمد نظريات الصراع المعرفية على أسياب التقييم في بروز 
الصراع: خيارات تنافسية؛ مواقف غير عادية» خلاف بين الآراء 
والإعلام.... 

(4) وتتعلق نظريات الصراع النفسية الاجتماعية أساسًا بتطور 
الصراع بعبارات دينامية الجماعة: تنافس» مواجهة بحسب 
المرتبة والدور والاتصال المباشر أو الضوابط والصراعات 
العرقية والدولية. 

(*) وتتركز نظريات الصراع التعليلية على آسباب انطلاقة 
الصراع واستمراريته: الاستعداد للدفاع عن النفسء الحاجة إلى 
التآلف, العدائية؛ الميل إلى التزوير... 

(1) وف علم النفس العيادي؛ تعتمد نظريات الصراعء بحسب 
نموذج علم نفس الأعماقء على المنحدر اللاواعى لظهور الصراع 
وامتداده: إواليات الدفاع؛ مواجهة الخطوط الموجّهة للوجود... 

لا تحاول نظريات الصراع فقط توضيح أسباب الصراع ولكن 
أيضًا إظهار كيفية القضاء عليها نظريًا: بالاستسلام» بالفصل 
بين المتخاصمينء بترتيب وضع وفاقيء أو بالتذكير بنشوء 
الصراع الذي غالبًا ما يُنسى. ١‏ 


الظاهرة: هي في الاساس تجريه معيشة مباشرة واستيعاب 
متعقل لهذه التجربة. وتحديد الظواهر في الإدراك الحشي الآني 
يوسعها أخرون لتشمل تجارب معيشة فوزمانية مثل تمثلات 
الذاكرة والتصاميم الرزينة والحالات العاطفية والحالات 
الخصابية: ' تمن وي بعص التظريات- الظاهرانية :رين أبآنا 
الظاهراتي والبيئة الظاهراتية بالنسبة إلى التجربة المعيشة؛ 
تفسّر الأنا عندئذٍ كسلسلة ملازمة من أعمال الوعى والبيئة 
كحقل من الحدس المستدخّل. 1 

بعض النقاط الجوهرية في علم النفس الظاهراتي 
(الفينومينولوجي) هي التالية: الأساس التجريبي للاختبار 
الإدراكي (مثل صفات الجشطلت في علم نفس الجشطلت)» 
الأعمال القصرية للاستيعاب الحدسي أو العقلاني في البداهة 
المتزامنة (يقين» وثوقية العمل) الميل الفطري إلى تحقيق الذات 
الذي به وحده يستطيع الإنسان أن بجعل من نفسه إنسانًا 
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حقيقيًا (علم النفس الإنساني). 

وتتمان امسهجية “ناض :لعفا الأوي :ل فاطيلة القكري 
المعيشة في الدرجة الأولى. يبدأ التنوع المنهجي في ملاحظة 
بسيطة محض ووصف للتجربة المعيشة الخاصة في شعوب 
مختلفة في علم النفس الاجتماعى (مراقبة الشعوب) الذي يوفر 
مادة أساسية من المعطيات للإعداد اللاحق النوعى. وإلى جانب 
علم النفس الظاهراتي, يعتبر التحليل الظاهراتي؛ في مدارس 
وفروع آخرى لعلم النفسء وفي خطوة آولىء تحضيربًا 
وضروريًا علو طريق منهجية متدرجة (بنائية ودينامية). 


العدوان: سلوك متممّد يُقصد به الإساءة والتحقير والمضرة 
للآخرين (وللنفس أحيانًا) وذلك لإرضاء غايات شخصية 
مبالغ في تقديرها. وتفسر الأسباب بطرق مختلفة تبعًا للنظرية 
المرجعية: 

)١(‏ داخلية النشآة: فرضية الاندفاع العدواني التطوّري. 

(1) شرطية: تدرّب انطلاقًا من نجاحات مرتبطة بالعدوان. 

(؟) تفاضلية: دعم التفرد بانفعاليه قوية؛ بتأكيد الذات أو بنقل 
المسؤولية الجرمية إلى الآخر. 

(4؟) تحليلية نفسية: نتيجة إحباط. 

(5) اجتماعية: تدرب على السلطة. 

(1) معرفية: حالة متازمة في مواقف قرار متناقضة. 

(1) تعليلية: مزيج انفعالل من غضب وضيق وقلق... 

(4) وبعبارات من نظرية الفهل: انعكاس ارتكاسي في حال 
تدابير معاكسة متيادلة متزايدة. 

ثمّةء للقضاء على العدوانية أو لتخفيفهاء وسائل تدميرية 
وبتائيه. 


العصاب: اضطراب نفسائي متوسط الخطورة (خارج 
اضطراب السلوك الذي هو «أخف. والذهان الذي هو «أقوى. 
والتناذر الوسط القائم بين العصاب والذهان). استعمل هذه 
اللفظة الطبيب الاسكتلندي وليم كولنء في الفقرة ٠١59١‏ من 
كتابه «الخطوط الأولى في ممارسة العلوم الطبيعية؛ (١لالا١‏ - 
44 ليحرّد المؤثرات العقلية أو الحركات التى لا يمكن إيجاد 
سبب حجسماني لها. وتعدّل هذا المفهوم مرات عديدة مع الزمن. 
يميز فرويدء الذي لا تزال نظرية العصاب عنده» حتى اليوم, 
أساس التحليل النفسىء بين العصابات الفعلية (عصاب الحضر 
النفسيء النوراستانيا ووسواس المرض) والعصابات الذهنية 
التحويلية: الهستيريا التحويلية. هستيريا الحصر النفسي 
(الرهاب) والعصاب الاستحواذي. ونجد التناذرات ذاتها تقرييًا 
مع اختلاف قليل في «الكتيب التشريحي والإحصائي 
للاضطرابات العقلية (8-/1-/051): القلق المعمّم (من ذلك عصاب 
الحصر النفسى), وسواس المرضء اضطراب مزاجى في العصاب 
الاكتتائي (نوراستانيا]ء الوسواس المرضيء اضطرابات. تفككية 
(هستيرياء رهاب عصاب استحواذي - قهريء اضطرابات 
جسمية الشكل مؤلمة خاصة. 

إن الاسباب التى مُمْتّر مسؤولة عن القُصابات هى: سلوك 
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مكتسب سيّئ التكيف (علاج سلوكي)؛ صراع غريزي مكبوت 
يعود على شكل عوارض (التحليل النفسي)؛ مفهوم للذات مَرَيّف 
(علاج نفسي غير موجه)ء حل الصراعات غير المتكيّفة (تحليل 
وجودي)» ترتيبات وهمية كخط موجّه للوجود على شكل 
تعويضي (علم النفس الفردي)» أثر الضرر النفسي الناتج عن 
توقع مفرط للرفاهيه (التحليل النفسي الحديث)» تعليق ونثبيت 
الحاجات الوجودية (العلاج الجشطلتي)» تصدّع وقصور في 
عمليات النضوج أثناء النمو الفردي (علم النفس المعقد)» اتخاذ 
قرارات خاطئه وفقدان المعنى (العلاج الكلامي), وهناك أسباب 
آخرى. وبالرغم من التحديد الفامض للعصابات ولتماذج 
التفسير المتعددة» فالمقصودء هناء مفهوم يشمل فئة بيّنة من 

حالات الالم النفسي لا تتوصل نصوص أخرى إلى تغطيتها 
تغطية كاملة. 


العلاج السلوكي: جملة طرق علاجية تفسية تعتمد على 
نظرية التعلم (في ذزّية !. ب. إياقلوق). 97 الاشتر 
الكلاسيكي» الاشتراط الفاعل» التعلّم بالمحاكاة والنظرية المعرقفية 
للتعلم. النموذج الأساسي للعلاج السلوكي هو التعلم خطوة 
خطوة لسلوك غائي. تتألف الخطوات المعزولة, عامة. من تحليل 
مكسيو سن للسلوك» وتحديد أقسام التعلم وندريب على تحمل 
السلوك الجديد» ومرحلة من مراقبة الذات» ولي المناسية, 
جلسات مكثفة (ساعات إعادة بعد نهاية العلاج للتذكير بما قد 
تُعلّم). يكن تجم البازق التقزدة و لعفيس لثات ناص 
) 0 طرق الإلغاء معدّة لإزاله السلوك الفاشل. وإحدى الطرق 
المهمة هي الإبطال المنهجي للتأثر (ج. قوليه) بهدف تحليل 
دود قعل الحكر الغصابية ١تيكا‏ 'لثلات: مراحل: التدريت عل 
استرخاء عضلي عميق» وضع قوائم بالحصّر: مواجههة 
الاسترخاء والإثارات المذكورة ف قائمة الحَضّر تبعًا لصعوية 
منزايدة. 
فيه تستخديم سلوكات الاكتسابء أكثر الأحيان» الاشتراط 
الفاعل لبناء السلوك المرغوب فيه (ب. ف. سكيئر). تقو 
إحدى الطرق المهمة على تعلم نموذج ما (أ. يتدورا). بمارس» 
في «التعلّم بالاستعاضة»., تقليد منهجي لأحد النماذج. قد يكون 
النموذج شخصًا (المعالج مثلا)» رمرًا (شكلا 5 لعية الدّمى / 
أو مرجعًا «غير منظوره؛ أي صورة نموذج متفق عليه. 
له تستحخدم طرق المواجهة احنكاكا الزاميًا يمثيرات الحصر 
لمعالجة أنواع الحَضّر العميقة أو السطحية المسؤولة عن 
00 النفسية. إحدى الطرق الهامة هي دفق من 
تعريًا قوب إما مبشرة وام خياً طق الخ 
(غ) ند مُجٌ طرق العلاج المعرقٍ السلوكي التعلّم المعرقي 
ل . ومن الطرّق الهامة طريقة العلاج العقلي العاطفي (أ. 
إليس). يُبدأ باستحضار آفكار لا عقلانية (مثل توقعات مبالغ 
فيها بخصوص أشخاص أخرين)»: ثم يُسأل مجمل «نظام 
العقيدة» اللاعقلانى لمحاولةه الاقتراب من هدف سيق تحديدة. 
(5) إن طرق التدريب الجارية هيء عامة؛ استراتيجيات حل 


للمسائل. ومن الطرق الهامة طريقة الارتجاع الأحيائي؛ 
التدريبي (ت. بارير) التي تُستخدم خاصة لتدارك نتائج 
الإجهادء تثار حالة الاسترخاء العضلي اصطناعيًا 
بواسطة أجهزة وتستعاد بطريقة سمعيه وبصريهة. 

يُعَزّْ الاسترخاء العضر المستَذُكر بطريقة إيجابية في إطار 
التدريب على الاسترخاء الذاتي الآلي. 


تآثيرات 


العلاج النفساني: عملية تهدف إلى القضاء على الاضطرابات 
النفسية. وخلال القرن العشرين ازداد عدد الوساكل, الذي كان 
أولا محصوراء حتى بلغ نحو مجموعة محصاة. 

ولإعطاء نظرة شاملة عن هذا التنوع قسمت هذه الوسائل إلى 
اه مجموعات. 

)١(‏ تنطلق علاجات من نوع علم نفس الأعماق 
عمليات لا واعية يسهم وعيها بالشفاء. 

)١(‏ وتعتمد العلاجات السلوكية على تعليم السلوك الجديد 
الواجب اكتسابه كما على تفكيك السلوك الواجب تحاشيه. 

(؟) وتستخدم العلاجات بالمنافسة اختبار الذات المكتسب 
خلال العملية لإعداد الاضطراب النفسانى. 

(:) وتحاول العلاجات الإدراكية اكتشاف تمثلات «خاطئثة» 
وإبعادها. 

(5) تستخدم العلاجات التخيّلية الإيحاء لكي تؤثر في الزيون 
بالإكراه» وبدون علمه أكثر الاحيان. ١‏ 

(1) وتحث العلاجات الاتصالية فريق المعالجين ورَّبُّنَهم على 
توضيح العلاقات المتبادلة وعلى التأثير الجماعي المتبادل. 

(1) تستند العلاجات الجسمية على تجربة أن النفس تستسلم 
لتأثير الجسد والحسد للإثارات النفسية. 

(4) والعلاجات التكاملية هى النتيجة الحتمية لتكاثر أشكال 
العلاج في حدود تنسيقها للوسائل المتفرعة عن مجموعات 
علاجية أخرى. 

(9) العلاجات الاختيارية أو علاجات التنشئة هى علاجات 
خاصة بالأصحاء التى تدعم الرّبن في عملية تكييف أنفسهم. 
)٠١(‏ تندمج العلاجات النوعية, عامة؛ بالعلاجات السابقة 
ولكنها تستخدمها إما لجماعات خاصة من المرضى (مثل 
الأولادء المدخنين, المساجين) وإما لاضطرابات خاصة (مثل 
اضطرابات النطق والاضطرابات الجنسية), وكذلك لمعالِجين من 
نوع خاص (معالجين غير مهنيين أو من قبل الأشخاص 
أنقسهم). 

ويجب أن يضاف إلى هذه المجموعات علاج نفساني عام لا 
ينتمي إلى أية مدرسة وهو علم تدخلي أقوى توجيهًا على 
الصعيد النظري. 


من افتراض 


العلاج النفسائي غير التوجيهي: صيفة علاجية أسّسها ك. 
روجرز (؟4١1١)‏ انطلاقًا من التوجيه العلاجي الإنساني. 
ترتكز الأسس النظرية على تصور شخصية يكون الإنسان 
بموجبها محدودًا بنزعة إلى تحقيق ذاته. إن غاية العلاج هي 


ورغباتها ودوافعها وحاجاتها. وفي آأساس الطريقة افتراض أن 
تفاسير المعالج تخيف الزبون وأنه بمقابل ذلك لا يمكن أن 
تكون معرفته لتجربته نافعة له إلا إذا اكتسبها بنفسه. لهذا 
يحتفظ المعالج «بنصائحه» ولكنه يواجه المريض بطرق ثلاث: 
بالتعاطف («التعرف إلى الشعور الذي يعير عنه». ك. روجرز)ء 
بالتقييم (احترام مطلقء حرارة عاطفية؛ تقدير الشخص» حب 
القريب)» بالصدق (شفافية, استقلالية؛ انقتاح). بهذه العملية 
العلاجية القصيرة نسبيًا (5؟ جلسة تقريبًا)» على المريض أن 
ينتقل» بواسطة الاستكشاف الذاتى (مواجهة المشاعر الخاصة) 
من سلوك مرتهن للشاعره وعلاقاته الخاصة:» إلى اختبارات 
الذات المفتوحة والمباشرة. هذه العملية النشطة من التحولات 
مقعّدة بواسطة مقياس مدرّج ومقيّمه في تطورها من قبل 
المريض والمعالج بعد كل جلسه. تطبق الطريقة عند الولد على 
شكل علاج تُعبي (فْ. أكسلين) وعند البالغ على شكل علاج 
فردي أو جماعي. 


علم نفس الأعماق: هو توجيه مدارس نظرية وعلاجية منبثقة 
من التحليل النفسي الذي وضعه س. فرويد والذي من سماته 
المشتركة معرفة الدلالة الفالبة للاندفاعات أو النشاطات 
اللاوعية. طور علماء نفس الأعماق نماذج مختلفة للشخصية. 
يرجع التحليل النفسيء في صيفغته القويمة» إلى ثلاث طبقات في 
الشخصية: الهُوَ والانا والأنا الأعلى. يخضع الأنا كطبقة مستقلة 
لضغط الهُوَ (إلحاح غريزي لبد! اللذة) وللأنا الاعلى (مبداً 
الواقع) الذي يحاول الأنا إبطال مفعوله (آلية الدفاع). ينطلق 
علم النفس المعقد (أو التحليلي) لواضعة ك. غ. يونغ. من 
نموذج صَدَفِ توجد في داخله نواة لا تصيح أبدًا واعية» نواة 
اللاوعي الجماعي الذي هو نقسه مجال الصور الرمزية الفوق 
فردية التى توجه انفعالات الناس بصورة لا واعية. واستنادًا 
إلى علم النفس الفردي لصاحبه أ. أدلرء يعاني الطفل دونية 
أساسية بالنسبة إلى محيطه. فيحاول أن يعادل هذا الشعور 
بالدونية بالبحث عن القوة. فينمّي بعمله هذا خطوطا توجيهية 
حياتية بإمكانها أن تؤديء بوصفها ترتيبات جامدة («جِيّل» 
تعويض فاشل)» إلى اضطرابات نفسية. ولا وجود للوعيء 
بالنسبة إلى العلاج الكلامي التدليل الوجودي لصاحبه ف. إ. 
فرانكل, في الهو النواة الإجمالية أو العمل اللاواعي» ولكن في 
العقل اللاواعي بحدًا عن المعنى. ويظهرء بطريقة ممائلة, في 
تحليل الأنا لصاحبه ه كوهوت, كنرجسية لاواعية. جميع 
هزه الأشكال من علم نفس الأعماق هى «علاجات بالمقابلة, 
يرتفع فيها اللاوعي إلى الوعي 


علم نفس البيئة: يُعَتَبر و. هلباخ, في كتابه (ظاهرات علم 
النفس الجغرائي, »)١9١١‏ رائد علم نفس البيئة؛ يهتم هذا العلم 
بالتأثيرات النفسية د والمناخية الأحيائية على الإنسان: 
أشكال المناظرء المناخ: الرطوبة؛ الهواءء الألوان... علم نفس 
البيئة الحالي هو علم مزدوج المعنى: 

(أ) كونه علم نفس الوسطء فهو يتفحص الآثار التي تنتجها 
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البيئة» بشكل شامل أو جزئيء على الإنسان 

(ب) وكونه علم نفس بيئيًا تدخُليًاء فإن . موضوعه هو إيجاد 
أمداء حيوية وتنظيمها (من الشقق السكنية حتى التهديلات 
الحقمازية اللكرة الأرظنية: يكافلها) + ول عضيون رلك فول 
هذا «الاستخدام للبيثة. مشكلة بسيب تدمير البيئة. إن إحدى 
مسال الاساسية: من وجهة أنظر هلم التقيس»افتى منسالة «غللم 
نفس المدى الحيوي. أي الأنظمة النفسية للمدى الحيوي التي 
تتمثل بالمتطلبات الدنيا لبيئة «سليمة». والاجزاء التفصيلية لعلم 
نفس البيئة هي: 

)١(‏ علم نفس المناخ الذي يهتم بتأثير المناخ على الوجود. 

(") علم نفس المسكن الذي بتفحص فائدة السكن ودوره 
بالنسبة إلى النشاط والتمثل. 

(؟) علم نفس العمارة الذي يدقق في المسائل النفسية لتنظيم 
المنزل ووظائفه. 

(4) علم نفس المدن ولمناظر الطبيعية الذي يتفحص 
موضوعات تنظيم البيثة الطبيعية والبيئة الاصطناعية. 

(5) تفحص عالم العمل وأوقات الفراغ. 

(5) .عل نقس. .طروف الحياة “الفاسنة ([الكاة: 3 القطب 
الشمالي؛ في الفضاء الخارجيىء في أعماق البحار» في السجنء 
وسط تقافات غريبة). ١‏ 

(1) ويشكل جرءًا من ذلك أيضًا علم نفس الفن فيما يخص 
استخدام أشياء الفن. 

وبسبب هذه التعددية في الموضوعاتء تطور علم نفس البيثة 
حتى غدا حقلًا هامًا من علم النفس التطبيقي. 


علم النفس الرياضي: ليست الغاية إقامة حقل أبحاث أو تطبيق 
منفصلء بل توفير نماذج رياضية (أساسًا) لجميع الأبحاث 
النفسية الفيزيولوجية. يعالج علم النفس الرياضيء بهذا المعنى» 
ستة مجالات أساسية: «تناظرية؛ آي قابلية تكميم 
الظواهر النفسية (نظرية القياس), ٠‏ تحويل الظواهر إلى نماذج 
رياضية (تبديه)» إمكانية تمثلات تعني السياق التدرجي: ثابت» 
متأرجح؛ متقطع (تحليل العناصر التكوينية): التعديل (المد) 
الخارجي للعمليات (التكهن بتطورات لاحقة مثل تحليل 
المسلك)؛ الوصف الرياضي للأنظمة الشبكية (تصاميم شبكية)» 
الوصف الرياضي للعمل (مثل نماذج الخيار). تحيل بعض 
النظريات الرياضية: فيما تحيلء إلى: نظرية التعليم مع 
التصويب الرياضي لسياقات التعليم المققّدة (نماذج الرموز 
الحسابية والمراحل)؛ نظرية الإعلام الذي يهم الجماهيرء الترميز 
بالأرقامء التَّقْنِية المرّمزة وحل رموز المعلومات؛ نظرية القرار» 
مثل تنظيم الأولويات» نظرية التوظيف والأرباح» نماذج 
احتمالية في تكرار القرار. تضع نظرية الروائز آيضاء بموازاة 
النماذج الحتمية» نماذج رياضية (من بينها نموذج راش) نت 
تكهنات اتفاقيه في وضع مقياس مطلق. 


إعداد 


- 


علم النفس السيبرناتي: أو علم نفس الضبطء هو مذهب نفسي 
للتحديد والتوجيه. ليست الظاهرة النفسية, قُْ علم نفس 
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الضبطء. مرتبطة مباشرة بظواهر جسدية مادية» لكن دلالتها 
تعود إلى نقل القاعدة المادية» بواسطة الترميز الشكلي (البنية 
الثلاثية الأبعادء ركيزة - نموذج - دلالة). لهذا السبب لا 
ينطبق علم نفس الضبط على الواحدية (التماهي بين النشاط 
العصبي والنفسي) ولا على الثنائية (فصل النفس عن الجسد). 
ينتج «بزوغء (انتشار) النفسي, بالنسبة إلى العمليات العصبية, 
من درجتين من الحرية: 

)١(‏ إن بنى التماذج المقترحة للعمليات العصيية (الإيقاعية 
والتصور) هي مسنئقلة, جزئْيّاء عن ركائرهاء في حدود ما هيء 
كنمذجة» قابلة للنقل من ركيزة إلى ركيزة: 

(؟) وإن الدلالات النفسية لهذه النماذج التأويلية مستقلة, 
جرَئْيّاء عن النماذج في حدود ما تستطيع تقبل دلالات فردية أو 
اصطلاحية مختلفة. 

إن آساس البحثء في علم النفس السيبرناتي» هو تفحص 
النماذج العصبية؛ في بنيتها الطبيعية (بنية نماذج الترميز» كما 
في ترجمة الأصداء أو التواترات في الجهود الكهربائية للعملية 
العصبية) وفي دلالتها النفسية أيضًا (تماسك بليغء مثل نماذج 
علم النفس اللغوي). يصل المفهوم المنمذجء بطريقة تقترب من 
الواقعء العلاقة الفعلية بين الدماغ والنفسية. يستخدم علم نفس 
الضبط؛ لكي يؤيدء في البحث النظري والعمليء نماذج الجهاز 
العصبي البالفة التعقيد. يستخدم نظرية النظمء علم المعاني» 
علم الأدلة اللفظية ونظرية التنظيمات الذاتية التنظيم. 


علم النفس الفردي: هو فرع من علم نفس الأعماق والعلاج 
النفسي أسسه ألفريد ادلر في مواجهة التحليل النفسي عند 
فرويد. أساسه النظرىي نظرة شاملة إلى الإنسان. تتكوّن على 
قاعدة إجحاف أساسى (تجربة ضعفه الخاصء ضيقء تبعية, 
تجربة حيف اجتماعي في مجتمع عائلي سابق الوجود, تجربة 
الوضعءيين الإخرة» تجرية الدوفية: ل تمر الاعسناء» وغيات 
سلاح الإنسان بشكل عام تجاه سائر المخلوقات الحية وفروق 
أخرى كثيرة) تتكوّنء باكرّاء عند الطفلء «إرادة طاقة» تعويضية 
يصحبها شعور بالتفوق المناسب. يتدخل الانحراف العصبي 
عندما يصحب الحساسية المفرطة نزعةٌ (وهمية) إلى التفوق 
وتقييم زائد للشعور بالدونية (الحدثية). «يعائي العصابي 
شعور المعاقبة الذاتية. (آدلر) الذي يؤدي إلى «انشطار 
الشخصية.. فيحاول أن يهربء بطريقه نشازء من صراعاته 
الوجودية بواسطة انعطافات (تدابير) يرسخها سلوك تعويضي 
وتتمثل بخطوط توجيهية وهمية في حياته. وبمقابل ذلك يتمتع 
الأتسان يشعون مان مشترك» ويستطيع أن بعال اشفوره 
بالدونية وأنانياته ويعمل بما يقيد الآخرين وينمي شعورًا 
مجتمعيًا شخصيًا ومسؤولا. ١‏ 

إن العلاج الخاص بعلم النفس الفردي هو سلوك إنساني 
يسعى إلى توضيح الخطوط التوجيهية الحياتية لدى الفرد 
ويتعرف إلى سمة العقاب الذاتي ويسهم في تحويل مخططات 
الحياة. وبما أن الخطوط التوجيهية في الحياة تظهر منذالطفولة 
فإن هذه الهمة :تبدا ى انكر .وقت ممكن. ومن :أجل هذا اأبسيس 


آدلر سلسلة من مراكز المشورة التربوية لكى يضمنء بتثقيف 
الاهل؛ تآثيرًا على الأولاد. وتطورت هذه الميول» في علم النفس 
الفردي الحديثء في اتجاه النصائح الوجودية العامة. 


علم النفس المعقّد: مدرسة علاجية تعتمد على علم نفس 
الأعماقء أسسها ك. غ. يوفغ. يصف يوتغ الإنسانء بعبارات 
نظرية؛ استنادًا إلى تصنيفية مزدوحة: تشغيل الوظائف النفسية 
(الفكرء الإحساس, الحدس, الشعور) وبناء طبقات الوعي 
(الهوء الأناء الوعي, اللاوعي الشخصيء اللاوعي الجماعي. لا 
يصبح الجزء من اللاوعي الجماعي وعيًا أبدًا). 

تتولد الاضطرابات النفسية بسبب «التجزئة» أي من مجالات 
جزئية ومعقدة لأن الإنسان لم يستطع أن يدمجها بأناه. 

إن محتويات اللاوعي الجماعي هي النماذج المثالية” صور 
أصلية مشتركة بين الناس بأجمعهم وهي تحدد خِفْيَة الفعل 
الإنساني. هذه الصور هيء بنوع خاصء التمثلات الاساسية 
الل :يوزعها حَمَوعْ الناس عل الجنسن الاحن. (انيتوش: للمراة 
وآنيما للرجل). ولا ينكر يونغ تكوّن العصاب (أنظر التحديد) 
أثناء الطفولة, الشكل الوحيد الذي يعترف به فرويد, لكنه يؤمن 
أيضًا بموقف عصابي حاليء أي مراحل حرجة لا يمكن 
السيطرة عليها. فلتّحدْر وتُكُيت. 

يقوم علاج علم النفس المعقّد على التوسيع؛ أي على مد الآفق 
نحو المتابع الإنسانية للاضطرابات» ومن أجل هذا يلجأ يونغ 
إلى الخرافات والأساطير (الساغا) والأديان... كوثائق نموذجية, 
تحاول مدرسة العلاج هذهء هكذاء أن تستلحق «الفردية. 
(النضج الشخصي) التي توقّفت لدى الإنسان العٌصابي. 


علم النماذج: محاولة لتشكيل جماعات من الأشخاص أو 
مجموعات من الصفات. فيما يخص الأشخاصء يضع علم 
النماذجء في المقدمة, المميزات المهيمنة التي تتيح تمييز بعض 
الأشخاص من بعض. وهذه المميزات دفني قٍِ النماذج القديمة, 
المميزات الهرمونية (نماذج أبقراط: الغضبيء السوداويء, 
الدمويء البلغمي)» نماذج التجربة المعيشة (رورشاخ: انطوائي, 
انفتاحي/ انفعالي)» نماذج إدراكية (جانش: توليفيء تحليلي)» 
نماذج تفكير (قنتسل: قابل للتآثرء دلالي)» نماذج الوظائف 
الأساسية (يفاهلر: إصفاء. حديث).؛ نماذج المواقف (دراخح: 
محرّكء نظري)» نماذج تصور العالم (ياسيرز: مركز على 
الموضوعء متحمس).؛ أشكال الحياة (سيرائغر: نموذج جمالي 
موجه نحو السلطة). لم يعد لهذه النماذج سوى دلالة تاريخية. 
تمثل نماذج كَريِتشْمِنٌ البنيوية استثناءً. فهو يميّرَ الصفات 
البارزة في شكل الجسم المرتبطة بميول نفسية مرضية: جسم 
قصير وسمين مع ميل شبيه بالدوري (تأرجح بين الهوس 
والاكتئاب)» جسم أهيف مع ميل انفصاميء جسم رياضي مع 
ميل شبيه بالصرعي. 

تُرفض هذه النماذج التي تميز الجماعات البشرية لأن التعابير 
المحض نادرة جدًاء ما يجعلها غير صالحة لتمييز الناس. 

ومنذ الخمسينات (من القرن الماضي) تحولت الوحدات التي 


تستهدفها النماذج من الناس إلى الحالات النفسية. وتجريء منذ 
ذلك الحينء محاولة من آجل ملامح خاصة:؛ مثل الإبداع. 
تجميع مميزات (مجموعات) لفهم العلاقات المتكررة؛ أو اختيار 
مميزات أساسية (عوامل) انطلاقًا من الكثير من بينها. هذه 
النمذجة هي تصنيف (مؤيّد اختباريًا واحصائيًا)» تصنيف على 
قاعدة مصفوفة التشابهات أو الترابطات. 


الفَرضية: إن مهمة صياغة القَرَضية, في البناء الاستراتيجي 
لمشاريع البحث (تثبيت الأهدافء اختيار الأساليب» تصميم 
البحث وتنفيذه؛ إعداد المعطيات, التأويل)» هي استباق الأجوبة 
التحريبية التوقعة التى :توك (احتاريًا)' أو ترفضء مين عل 
الصعيد الشكليء بين الفرضية الاحتياطية (سياق التجربة لبناء 
النظرية) وفرضية القرار (حسم البديل) والفرضية الباطلة 
(صياغة رفض علاقه غير موجودة) وفرضية البديل أو العمل 
(صياغة العلاقة المنتظرة). 

تقسم الفرضياتء من وجهة نظر مضمونية إلى أربع فثات: 
فرضيات البحث (مرحلة تهدف إلى الصياغة الواضحة 
للنظرية). فرضيات العلاقة (شرح العلاقات السببية)؛ فرضيات 
التحويل (تأكيد الفرضيات) وفرضيات الحالات المعزولة 
(تأكيد الحالات المعزولة المحسوسة). 


الفعل. العمل: مقهوم أساسي لعلم نفس التفعيل يُسِتَّحْدم 
لوصف التسلسل والتنسيق المعقّدين لتنفيذ المهمات المرتبطة 
بالبيئة. كل فعل يتألف من ثلاثة آجزاء من الأفعال المتهددة 
الطبقات: مفترضة (أوضاءء إثارات تعليلية» طاقات فردية, 
توقعات اجتماعية» أسس عَقَديّة...)» سياق (حالات أساسية, 
منحنيات التحقيق» قرارات» تحديد الحالالت النهائية...)» وأثار 
(آثار آنية» مضاعفات دائمة» مدى النتائج» حت على أفعال 
جديدة...). يمكن آن تتميز الأفعال تبقًا لمحتواها وتبعًا لشكلها 
المحقق. تتعلق تحاليل المحتوى بالموضوعاتء بالمهمات, 
بالوسائلء بالمقاصد وبالنتائج. تعالج التحاليل الصورية الوعي 
(درجة الإحضار). الجهوزية (الحماسة إلى مباشرة الفعل, 
الانتياه» التكيف الامتثالي أو التباعد الاختياري) والنية (بنية 
تصورية ودرجة تنظيم الفعل في السياق الوجودي). 

تكون تحاليل المحتوى غالبًا معيارية (تبعًا للأفعال المتوخاة) 
والصوريه على العكس تكون وصفية (تبعًا للظروف القائمة). 
واضطرابات الاقعال هي بعدد الأفعال نفسها. يُلجاء من أجل 
تنظيمهاء إلى العلاقات الاجتماعية: إلى الذات (الفربة عن الذات: 
اضطراب صورة الذات)» إلى الجماعة (اضطرابات الدينامية 
الاجتماعية. اضطرابات العلاقة بالآخرين) وإلى الجماهير 
(سلوك معادٍ للمجتمع). 


القرار: خلاصة معرفية لموقف تتواتر فيه الخيارات. وهو 
كهملية نفسانية؛ تشكل خصائصٌ كثيرة مستواه الأول: )١(‏ 
معاناة موقف اضطراريء (7) معرفة إمكانيات الخيارء (؟) 
معايير الانتقاه و(؛) سير عملية القرار: 
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)١(‏ يحتاج القرار إلى طاقة نفسية خاصة (قوة على التصميم). 
وهذه الطاقة تحددها استراتيجيات الفعل (سمة تصميمية 
تقابل عجرًا عن اتخاذ قرار). تشعر السمة التصميمية بالموقف 
الضاغط أو بالصراع كنوع من التحديء يستخدم الغموض 
«لتطهير معاناته.. 

(؟) في مواقف القرارء يجب أن تُقيّمم البدائل» وذلك تبعًا للعدد 
كما لاحتمال الإجراءات التى يجب اختيارها. وبهذا المعنىء 
يجب أن تتخذ القرارات في مواقف تنتفى فيها المعلومات. 

(5) تتميز معايير الاختيار بخاصتها النهائية أو الارتجاعية. 
ولمعايير الخيار خاصّة نهائية أى موجهة نحو غاية» وهذد 
المعايير هي: مبدأ النتيجة (توقع الفائدة القصوى؛ نظريات 
الألعاب: فون نيومان ومورغنشيترن)., مبدأ الحد الادنى (أقل 
خسارة ممكنة: ميلثر وثرال). مبدآ الارتياح (أول حل مرض 
يتم: سيمون). ولمعايير الخيار التالي خاصّة ارتجاعية أي ناتجة 
عن دوافع قرارية مسبقة: مبداً التطابق (التكيف مع قرارات 
عادية: روكيتش).؛ مبدا معاكس للتطابق (قرار مخالف 
للمألوف: كريش وآخرون)؛ مبدأ التمائل (قرار يطابق معطيات 
«جيدة» بالاختبار: بينسون), مبدا افتراض الخطر (تقديم 
القرارات المجازفة وخاصة في بعض المجموعات: كوغان 
وآخرون), مبدأ الإحيائية (قرار على صلة بقوى مجهولة: 
جلباخ). 

تسعى نظريات القرار إلى التكهن بدوافعه النفسية أقل من 
الاحتمالية الرياضية لظهور البدائل. ويتولى البحث في آخطاء 
القرار محاولة توضيح الأسباب «السوية» و«المرضية»؛ على حد 
سواءء للقرارات الخاطئة وخاصة في أسبابها النفسية. 


القلّق: شعور بالإثارة يسيب الرعدة والمضايقة؛ يبدأ بحطر 
عايرء مرورًا بأشكال من الخوف, والاضطراب والشللء» 
وصولا إلى اليأس المزمنء إلى الرعب. يمير نفسانيّاء بين القلق 
كحالة (توثّر في حالات التهديد الحاد) والقلق كخصوصية (قلق 
مستقل عن التهديدات الحادة). تنشأ نظريات القلقء أساسًاء 
عن التحليل النفسي» عن نظرية التعلم وعن علم النفس المعرفي. 
)١(‏ في التحليل النفسي (س. فرويد) يتحول الأنا إلى «موضع 
قلقه حيث تتولد مشاعر الخوف التي تثيرها علامات القلق 
الناشئ عن العالم الخارجي («قلق أمام خطر حقيقيه) 
واندفاعات الهُوَ («قلق عصابي») وتهديدات الأنا الأعلى («قلق 
الضمير».). وبسبب كبت الأحداث الجُرحيّة» يمكن أن نتطور 
علامات القلق إلى قلق «عائم». 

(؟) تتقبل نظرية التعلم». بخصوص القلقء مرجعية الأجهزة 
العصبية الضعيفة (ياقلوف) كما تتقبل العلاقة بالانعكاسات 
المشروطة؛ مع مجموعات من المثيرات المسببة للقلق التي تؤدي 
بالتالي إلى زيادة ردود فعل القلق. 

(؟) وفي النظرية المعرفية عن القلقء توضع ف الواجهة» من 
أجل الإدراك المقلق, النتائج العاطفية لإعداد المعلومة من قبل 
الفرد. تفسر هذه الإواليات المعرفية كإلفاء للمراقبة الداخلية 
(ج. ب. روتر)؛ كضيق مكتسب (أ. ب. سليفمان)» أو 
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كنتيجة لفقدان المراقبة الداخلية بفقدان الاتجاه ووقف الحركة 
والإهمال والوقاية من التهديد والشك بالمستقبل وفقدان الامل... 
(4) وعلاوة على حالات القلق المرّمنء هناك غياب مرضي للقلق 
يجهل مواقف الخطر الناتج عن عدوانية كامنة. تهدف جميع 
التوجهات العلاجية النفسية الهامة إلى إزالة القلق المرضى. 
وهناك؛ إلى جانب ذلكء بحث ف المراقبة الشخصية بمقابل 
القلق؛ يعتمد, أساساء على تعود علامات القلق وعلى إبعاد 
الاسباب المذكورة أنقًا. 


الكبيت: هو أحد المفاهيم العظمى عند قفرويد لتحديد الدفاع ضد 
الإثارات الغريزية المهدّدة. يستخدم «تثبيت» الليبدوء طبقًا 
لنموذجه الاقتصادي عن الشخصية؛ إوالياتِ مختلفة: أهمها 
الكبت. وهو الذي يتيح أن يلقي في اللاوعي ويعرو إليه رغيات 
غريزية مع تمثلاتها المرتبطة بها التي هي في نزاع مع رغبات 
أخرى مثل إيعازات الأنا الاعلى. وفي المرحلة الأولىء مرحلة 
الكبت الأصلي ينتصب «حاجز للوعيء تُقصى به الصور غير 
المرغوب فيها عن أي ترسيخ في الذاكرة. تصبح هذه العملية 
الدفاعية كبنًا مَرَضِيًا آو كبنًا بالمعنى الحقيقي عندما يتحول إلى 
«نواة تبلره مُصابي. يواجه الأنا (بحسب فرويد) الإثارة 
الصادمة «بتوظيف معاكس يتحولء باتصاله بطاقة العاطفة 
المكبوتة؛ إلى عَرَض أو يتّحد بالآنا كصيغة ارتكاسية؛ كتعزيز 
لبعض الترتيبات» كتهديلات دائمة». وفي المرحلة الثالئثة» مرحلة 
عودة المكبوت» عندما توقِظ الاحداثٌ الحالية المادة المكبوتة, 
يظهر نقص في التوظيف المعاكس. وبكلام آخرء إن الأعراض 
القُصابية هي: ٠صياغات‏ تفاهم بين الصور المكبوتة والكابتة. 
تعيدء في شكل مقدّعء وبالتكثيف والنقل كما في الحلم؛ الارتياح 
الغريزي المحظور. 


اللاوعي: مجمل العمليات النفسية غير الواعية. الوعيء تبقا 
للنظرية الخاصة يكلم نفس الجهات العصبي, هن ريط سلايلة 
من نظم الاختبار المكتسبة؛ التي منها ينبثق الوعي ويشكل 
جزءً! منها: نظام اليقظة؛ تمثل الجسم, إدراك المكان والزمانء 
الانفصال المقصود للذات والموضوع؛ الذكريات. 

تتصل هذه النظم أثناء مرحلة الوعى وتولّد حالة من الوعى 
تتباين تركيرًا. ولهذا السبب تستطيع حالة اللاوعي أيضًا أن 
تتخذ عدة آشكال أدّت إلى سلسلة من التصورات النظرية عن 
اللاوعى. 

)١(‏ إن الجزء الموجود إلى جانب عتبة النفسي هو اللاوعي 
الشبيه بما دون الوعى: ما دون الأحمر مثْلَا لا يدركه الوعىه 
وكذلك الكان الذي يحيط بعازف البيائو, في حفلة موسيقية: 
الغارق في عزفه. فهو لا واع أى غير مدركء موضوع خارج 
التيار (بطريقة عابرة). 

(1) وقبل أن يصبح الطفل قادرًا على الوعي فإنه يعيش في 
حالة ما قبل الوعيء في انصهار غير متميز بين الذات 
والموضوع. وهذه الحالة من عدم الوعي قد تظهر في خَّرَف 
الشيخوخة. ويُسمَى آيضًا ما قبل الوعي الحالة التي يتحل قيها 


أو يتلاشى الوعىء مثل حالة السكر. 

(؟) يكتسب اللاوعى دلالة ثالثة بمعنى الفريزة: انفعالات 
فطرية أو اتطباعات باكرة جدًا وعارية عن أيّة ممثلية معرفية. 

(؛) وشكل أخر هام من اللاوعي هو اللامعرفة أو نقص 
المعرفة. فهو يصف العجز التدريجي عن فهم شيء ماء عن 
إدراكه بوعي وعن حفظه في الوعي (شيئ محفوظ لكن غير 
مفهوم) ويمكن أن ييلغ الفراغٌ المعرفء العجرّ المزمن عن الفهم. 
(5) يتميز تصور التحليل النفسي للاوعي عن التصورات 
السايقة بأنه يعتير اللاوعى نظامًا مقفلا على ذاته» في حين أن 
التصورات الاخرى ترى فيه انقراض أنظمة أخرى (للوعي). 
وبما أن اللاوعي هو هكذا فإنه يعتبر منفصلا عن الوعيء 
كحالة مستقلة من الجهاز النفسي الذي يمتلك محتوياته 
الخاصة (اللاواعية) المكبوتة والمحكومة بإواليات خاصة (مثل 
تكثيف المحتويات الوهمية ونقلها). 

3 ولح يمكن» بالنسية إل «الفكلين "النقس: جدل 
المحتويات اللاواعية واعية بواسطة الأنا (الذات). ولكن على 
شكل متخفٌ أو خلال عملية علاج نفسي مثل تفسير الأحلام: 
فإن اللاوعي الجماعي لعلم النفس المعقّد (مثل اللاوعي 
«المألوفء المعتبر مشروطًا وراثيًا: ل. زوندي) لا يمكن جعله 
واعيًا. يرى ك. غ. يونغ محتويات هذا الوعي الجماعي التي لا 
تظهر أبدًا في الوعيء يراها في النماذج البدائية أي في الصور 
الأصلية القريبة من الاسطورة. 


اللعب: تَشاغُل منذ عمر مبكر كفاية في ذاته. فاللعب نظريًاء 
سلوك ضروري يُفسّر بطرق مختلفة. 

)١(‏ النظريات الطاقية تقيِّم اللعب وكانه «فائض قوى» ليست 
ضرورية لحفظ الحياة فيتحول إلى نشاطات ١لا‏ غاية لهاء 
(؟) ترى النظريات التنفيسية في اللعب نقلا إسقاطيًا لإحباطات 
على موضوعات وهميه؛ مع ارتياح تعويضي وابتعاد عن الواقع. 
(؟) تحيل فرضيات نظريات التعليم إلى اندفاع غريزي ملازم 
إلى اللعبء وتفسره كما لو كان سلوكًا غير مشروط أوَلَا ثم 
يخضع لتعليم بالاشتراط؛: على علاقة باختبارات النجاح وفي 
منظور التنشئة الشخصية على المهمات اللاحقة للوجود. 

(؛) تواجه النظريات المعرفية اللعبَ كتوسيع لردود فعل 
التوجيه التي ترضيء بواسطة قواعد اللعب كتحدٌ للذات في حلول 
المسائل» ترضي سلوك الفضول الملازم. 

(5) تضع النظريات النفسية الاجتماعية» في المقدمة» الميل إلى 
المشاركة الذي يشتمل عليه اللعب (حتى في اللعب الإفرادي» مع 
الذات أو مع آلة بمثابة شريك): فيكون هذا «تدرّيًا لعبيّاء على 
شكل من أشكال الجماعة. 

(3) تصف نظريات الحفز الأسباب الفردية التى تتفير بقوة 
من نمط من أنماط اللعب إلى آخر (مثل لعب الشطرنجء كرة 
القدم...) وتتراوح بين «غريزة اللعب» الفطرية (ياقلوقف) 
و«العرض الحره المستقل الدوافع (بينيش) 

يستخدم اللعب في التطبيق النفسي. للتشخيصء للوقاية 


الاجتماعية, وللعلاج اللعيى للاضطرابات النفسية. يُتحدث» لدى 
البالفين: بخن .ولع بالذيب غندما يتخذ اللغب: أهنية: تصل إلى 
حدودل الأذى. 


مستواها الأدنى شكل خاص من الاتصال غير الكلامي (مثل 
التعبير عن مفاجأة)؛ وفي مستواها الأرفع هي اتصال مجرد 
لمفاهيم (العلم) أو إيحاء موقّع لصور معقدة (الشعر). واللغة 
نظام رموز ينسقء على أساس رموز محددة (مجتمع لفوي)» 
للمشتركين في الاتصال» بعض الوقائعء: بدلالات مناسبة 
(مصطلح بالمعنى الاشتقاقي). يضافء في الاتصال الكلامي» 
على التعبير الكتابي: نفم الكلام؛ النبر وعوامل أخرى مثل النطق 
بالكلمة الذي يمثل تتمة للاتصال. بخضع اكتساب اللفة 
لوظائف جانبية (نحو 7١‏ مجموعة من العضلاتء الحنجرة...) 
ووظائف مركزية (الجهاز العصبي المركزي مع مراكر حاسّة 
ومحرّكة للغة) وإثارات نفسية اجتماعية ونشاطات لغوية 
وشروط ثقافية مسيقة (مستوىي اجتماعي للغة. مثل تأثير 
وسائل الإعلام). 

وطبقًا لهذا الأمر» تعترض ممارسة اللغة البالغةً التعقيد, إعاقاتٌ 
كثيرة. يذكر من اضطرابات اللغة: التمتمة؛ الحبسة: اللثغة, 
البحة العصابية (أو البكم الهستيري)؛ عسر القراءة والفهم. إن 
تقويم النطق هو علاج خاص باضطرابات اللفة: إعادة تأهيل 
تقليدية (قابلية التأثر) وموجّهة (منتجة) أو أيضًا معالجة 
الصوت أو الكلام. 


لفة الجسد: أحدث مفهوم لتعيين ظواهر التعبيره تتجاوز 
مفهوم التعبير لأنها تشمل جميع الاتصالات غير الكلامية. 
وخلال الأبحاث التي أجريت حول مجمل طيف «الاتصالات. 
البشرية. فرض القسم غير الكلامي الكبير نفسه على القسم 
الكلامي (الذي يعتبر عامة الأصغر). والاتصال غير الكلامي هو 
عنصر إشاري (أي وسيلة غير كلامية للتعبير عن الذات» 
تستعمل بوعي)؛ كما هو أيضًا عَرْضٍ (أي إعلان يعرض 
بطريقة لاواعية). وفي الحالتينء لا تعتبر لغة الجسد تعبيرية 
بشكل كافيء كإشارة نموذجية معيارية؛ إلا بفضل تناسق ماء 
إذا كان عليها أن تتيح تفسيرات نفسية موثوقا بها. يجبء في 
أكثر الأحيان» تحقيق تطابق بين عدة مجالات تعبيرية (إشارة, 
صوتء شكل...) قبل قبول السمة الدالة. وعندئذ يمكن أن تكون 
الاتصالات بواسطة لفة الجسد., غالبًاء وسائل أكثر دقة وتمايرًا 
وخاصة فيما يعود إلى محتويات الاتصال العاطفية. وعلى سبيل 
المثال تؤدى لفة الجسد عند قائد الأوركسترا المراحل المختلفة 
لوصلة موسيقية أفضل بكثير مما يفعله أفضل اتصال كلامى. 
ولهذا السبب كذلك تستخدم لفة الجسدء اتفافّاء بمعناها 
الأرسعء حيث يفهم بالجسدء أيضاء عناصر موضوعية أو 
نماذج بيئية (التعبير غير الكلامى لهيكل الأبنية» لتنسيق المناظر 
الطبيعية...) بإمكانها أن تسهمء بظهورها في التنشئة 
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الاجتماعية؛ في التآثير بالشعور الوجودي للفرد مستقبلا. 


المراقية: المراقبة هي بشكل عام: تحقيق وضبط؛ وبتعبير علم 
النفس: إمكانية الهيمنة بواسطة القواعد. 

)١(‏ في معنى دوافع الضبط أو المراقبة» يعتبر الضبط مصكّمًا 
للأسس الشخصية (ضبط الذات) أو الفريبة (ضيط الآخر) 
للفعل أو للرأي (إسنادء حكم مسبقء موقفء اقتناع...) 

(5) فهو (الضيط )ء من وتجهة نظن امتهجنة» تليق لكاروا 
تجربة فيما يخص فريقًا من الأفراد (فريق ضبط وشهادة) 
للمقارنة بالفريق الإختباري. 

(؟) توزيع منهجي لعوامل معروفة ومجهولة؛ مع العلم أن 
شروط التجريب والشروط الخاصة بالتجربة وبالأفراد هي 
موزعة بالتساوي بين الفريق الاختباري وفريق الضبط 
(موازتة) 

(:) توزيع منهجي صدفوي لأفراد التجربة, يعد روائَرٌ 
الاسناد المسبقة للمركزين الأول والأخيرء تبعًا لفئتين أو عدة 
فكات, من آجل الحصول على فئات اختبار متعادلة عمليًا 
(موازاة). 

(4) يمثل الضبط عند معايرة الروائزء اختبارات الآمانة 
والصدقية, بواسطة طرق مختلفة (طريقة الرائز وإعادة الرائزء 
رائز المعادلة» معايير خارجية...) 

)١(‏ في علم النفس الاجتماعى. يصف مفهوم الضبط التحديدات 
التي تفرضها قواعد السلوك الواعية (تنظيم واضح) أو 
اللاواعية. تحت تأثير الأدوار والاتصالات المباشرة والضوابط. 
() يمثل الضبطء في علم نفس الإعلام؛ حلقات الاتكماش 
(التغذية الارتجاعية) في العملية المتجانسة الاتزان في نظام ما. 
جميع هذه الاستخدامات التصوّرية وآخرى تشبهها من مفهوم 
الضبط في علم النفس هى أشكال متفرعة من رقابات متزنة» 
عليها أن تتيح التصرف بأوضاع مختلفة بشيء من الحرية. 


مسألة النفس والجسد: أُسس لإرساء النفسيء وجوديًا 
وأساسيًاء في الجسدي (الجهاز العصبي). إن الاتجاهات 
الأساسية الاربعة هي الأحدية التي تسلم بوحدة كاملة بين 
النفسي والطبيعي؛ التوازي هو في الواقع أحدية لكنه يميز بين 
يعض الفروق التوكية :ل النفبية تعد الثنائية أن كل .عا ينشاً 
عن الروح والنفس يتميّز تميّرًا واضحًا عن الجسدي وأن كلا 
منهنا يزئر ل الآخر كأئيزا:متاد لا وتعتفظط نطرية الثلائية بين 
النفسي والطبيعي؛ بحالة وسطى, على شكل سياق نماذج 
متوسطه. ولد نماذج مهترة؛ انطلاقا من عمليات فيزيائية وعبر 
تقتينات يتكح دقهاءالنقني فيا بد نكيم ذو اللظزرة الأخيرة 
تفسير لماذا لا يولد النفسي إِلَّا انطلاقًا من إنجازات الجهاز 
العصبي المركزي مع قدرته على النماء حتى النفسي المفارق 
(انيثاق)» مرورًا «بدرجات حريةء (أي وثبات من التقنين 
بواسطة نقل النماذج) ذات صفة نوعية أسمى. ينكشف 
المحتوي التفساني , البلية " للاتفتالات. المراشارة ‏ والظوافير 
الموضوعية القائمة بين الناس عن أنه عملية صياغة نماذج 


- ملحق 


بالرغم من أنه لا يوجد هنا أسس عصيية. يستخدم علم نفس 
الضبط السيبرناتي لشرح قاعدة ترميز هذه العلاقات. 


المشورة النفسانية: نمط من الاتصال الموجّه نحو غاية ينقل 
صاحبٌ المشورة (أكثر الأحيان) بواسطته مضمونّ المشورة إلى 
شخص أو إلى عدة أشخاص. ينتج عن هذه المشورة ثلاث 
مسسائل صهمة: 

)١(‏ سياق النصيحة هوء دائمًاء تبادل مضامين. بين مقدم 
المشورة والزبون فرق في المعرفه يقل أو يزيد. يحتوي مضمون 
الاتصالء الذي يعتبر إعادة توازن لهذا الفرق» على توقعات 
محددة تتيح تولي تنظيم العمل والسلوك. يمكن اقتباس 
مضامين المشورة النفسانية من علم النفس التطبيقي (نصائح 
خاصة بالمشروعء بالتنظيمء؛ بالتصميمء بالمهنة...) أو من علم 
النفس العيادي (تطبيق علم النقفس على الأخلاق؛ نصائح 
بخصوص التربية والمدرسة والمخدرات...) 

(؟) إن من يتلقى المشورة (الزبون) يملك بعض المعرفة أو 
بعض المواقف التي تتخذ أساسًا أو مقاومة للتحويل المرتجى. 
(؟) ولدى صاحب المشورة تصوّرات هدف ضرورية في نظره 
تسهم في التأثير على سياق المشورة. إن مهمة كل نشاط 
للمشورة هي الوصول إلى توازن جميع المصالح المعنية في إطار 
توافق يرضى به الفريقان. وبهذا الاتفاق يتعلق نمط التدخل 
لاختيار الدرجات الدقيقة للقرار في سياق المشورة (مباشرة 
المفاوضاتء اتفاق على الأهداف, تقدم المشورة, القيام بآعمال, 
سلوك الضيط). 


المعرفة: تعيين شامل لجهد متعكّد لإيجاد أشياء وأخذها 
والتعرف إليها وفهمها وتمييزها وتصنيفها وابداء الرأي فيها 
واتخاذها موضوعات وتحويلها بصفاء نفسي مميّرٌ (من 
التحسيس إلى التجريد). ذهابًا إلى ما وراء مفهوم الفكر (علم 
النفس القديم للفكرء كوليه. بوهلر. دونكر). يشمل هذا 
المفهوم جميع ما يدق عن الوصف (المعرفة الرمادية) حتى 
التدقيق المحدّد (المعرفة المجرّدة). في الإمكانيات» أي تنظيم 
(تفيير البنية الإدراكية) للمضامين الفعلية. وقد تكون هذه 
المضامين مضامين تمثّل غامضهة أو مفاهيم مجردةء توافقات 
مفاهيم أو عمليات تفكير خاصة (مثل علاقة إذا - إِذَا). قد 
ترتبط نظريات المعرفة بنمط الاتصال بين عناصر الفكرة 
(نظرية التوسط)؛ بتحويل نماذج الفكرة المسبقة إلى نماذج 
لاحقة أكثر إعدادًا (نظرية تعديل الفكرة الإدراكية)» بتحسين 
النمط التطوّري لاستجابة التوجه الفطري (نظرية 
الاستكشاف). باستخدام المؤهلات العقلية الجزئية (نظرية 
العوامل) بسيرورة الفكرة في الإمساك بالمسألة حتى الحل 
بتعابير الإعلام (نظرية المراحل) وبنظرية ضبط الدلالة التي 
تشرح الفكرة كتنظيم ذاتي وتوجيه ذاتي ملازم للنظام 
الآحيائي. وبسبب كثرة العمليات الجزئية التي تنجمء لم يكن 
ممكنًا وضع «أنماط معرفية». وعلى عكس ذلك, يجري البحث 
عن استكشاف اختياري للمميزات المعرفية الإجمالية» مثل 


الأساليب المعرفية (خصائص إفرادية في إعداد المعلومة), أشكال 
الفكرة (قواعد بديهية تأسيسية). عمليات الحكم (مثل قطبية 
الانعكاسية - الاندفاعية) والمراحل في تطور الفكرة (وضع 
معالم معرفية. حساسية تجاه المسائل» مخططات الحل...). إن 
موضوعات البحث الملحقة أو المدمجة هى الذكاءء الإبداعية, ما 
وراء المعرفة والذكاء الاصطناعي. ١‏ 


الممارسة المهنية: إن مهنة العالم النفساني حديتة تسيبًا. يعود 
أول محترفي علم النفس إلى منتصف القرن التاسع عشر (حالة 
استثنائية في القرن الثامن عشر هي ج. ف. آبيل؛ استاذ 
فريدريك شلر). وفي بداية القرن العشرين فرضت مهنة علم 
النفس العيادي نفسها في الولايات المتحدة. وفيما بعدء دشن 
بعض علماء النفسء في المانياء ممارسة خاصة بالنقل والاقتصاد. 
ويوجد اليوم نحو ٠١‏ فرعًا من علم النفس متخصّصًاء بعضها 
القليل فقط يشتمل على عدد مرتفع من المثلين: علم النفس 
العيادىء: العملء المنشأةء الاقتصادء النقل: الجيش. ويصعب, 
بسبب هذا التخصص»ء إعطاء وصف شامل لمهنة علم النفس. 
)١(‏ إن أبعاد النشاط هي (بحسب دوزْش) إما نفسيرية (منها 
التشخيص, التحليل» السؤالء الاختبارء الاستكشاف) وإما 
تدخلية (منها: العلاجات النفسانية: الخيارات: النصيحة, 
الإصلاح). 

(؟) يتوزع حقل النشاطء استنادًا إلى الانتماء المئؤسسي (مثل 
العيادة» الصناعة, السجنء مؤسسة الأبحاتء المكتب 
الاستشاريء الممارسة الحرّة)» إلى مجموعة من المهمات المحددة 
محليًا. وهو متأثر أيضًا بالموقف داخل المؤسسة:؛ بالموقف 
الشخصى وبالحالة التنافسية. 

(1) وبسبب تعدد المهمات النوعية» فلا يمكن تحديد متطلبات 
الكفاءة المهنية بشكل دقيق. وطبقًا للتوزيع الثنائي المذكور 
أعلاه (التفسير والتدخل)؛ على عالم النفس المحترف أن يدمج, 
خاصة موقفًا متفهّمًا بسلوك مستهد للمساعدة. 

(؟) تتأثر الممارسة المهنية؛ أيضاء بالقيمة التي ينسبها القرد 
والآخرون إلى المهنة» ولكن يبدو أنها تنعم يترحيب آكثر ايجابية 
مما يتوقعه علماء النفس في تقييمهم الذاتي. 


منهج البحث: يرتكز علم البحث؛ مثل كل علمء على طرق 
مُخْتَجَرةِ مختلفة. إن هذه الترسانة المنهجية شديدة الاتساع في 
علم النفس لأن هذا العلم يغطيء بسيب موضعه الوسط بين 
علوم الطبيعة والمجتمع والعلوم الفعلية» مجالًا يمتد من المراقبة 
الذاتية حتى الصورية الرياضية أو إلى مقابلة الجماهير. وإن ما 
هو حاسم بالنسبة إلى كل طريقة؛ إنما هو شكل صلاحيتها. 
يوجد ثلاثة فروع اختبارية لهذه الغاية. 

)١(‏ توفر المنهجية معايير لممارسة التكميم ولصياغة معطيات 
القياس ولوضع فرضيات بحث وتصاميم اختيارية. 

(؟) وتقدم نظرية الروائز معايير تحقيق وخاصة فيما يمت 
بصلة إلى الموضوعية ودقة القياس (الامانة) وصحة القياس 
الخاصة بالمعطيات. 


(؟) ويتيح الإحصاء التحقق من القيم الكمية في صلاحيتها 
وتبعيتها المتيادلة ودرجة احتمال ظهورها ويتيح أخيرًا مراقية 
مجموعات من الأرقام وتحويلها إلى متغيرات أساسية (عوامل). 
يمكن اختصار هذه المناهج الثلاثة في ثلاث طرق أساسية: 
المراقبة (تدقيق السلوك الذاتى والموضوعى), الاستكشاف 
(المساءلة, بحث الفرضيات) والاختبار (في المختبر وعلى 
الأرض). 


الموقف العقلي: تجميع فردي لأحكام تقويمية. والإمكانات 
العلائقية تجاه الأشياء والأشخاص والمواقف هىء عمليًاء غير 
محدودة. وكى لا يعيش الإنسان في الفراغ؛ في الخواء يغترف 
منها بعض المقتطفات ويعزو إليها قيمة. قد تنشأ هذه التقييمات 
عن تجربة خاصة أو تقتبس عن آخرين. يتضمن الموقف العقلي, 
بموازاة هذا الوجه الاقتصادي للفكرة, سمة صلبة. المواقف هي 
أفكار وآوضاع متحجرة يمكن أن تتحول إلى أفكار مسبقة لا 
تخضع لامتحان تجارب جديدة. تتكون المواقف العقلية من 
وجهات نظر متحيزة؛ من تقييمات خاصة ومن نماذج سلوكية 
ذات نمط شخصيء ولكنها تنتهي شيئًا فشيئا إلى تكوين وحدة 
(اتجاه عقلي) في الموقف العام تجاه الحياة وتصور العالم» آربع 
فئات من المميزات تؤخذ في الحسبان لوصف الآراء. 

)١(‏ تُميزء لتحديد المضامين» حقول الموضوعات التي تمارس 
فيها المواقف (مثل المواقف السياسية؛ العرقية والاجتماعية). 
(؟) تُميّر للتحديد النوعي توجيه القيم بين المقبولية (مجال 
المرجعية) واللامبالاة (مجال الحياد) والتضاد (مجال الرفض). 
(؟) وفي تحديد الحدّة؛ يُميّز بين الأحكام المسبقة المحض 
البسيطة وعادات التفكير التي تبلغ أعمالًا نزوية متطرفة, 
مشروطة ومُصكمة. 

(4) يتسم تحديد التماسك بالتحجّر أو بميزة المواقف القابلة 
للتحويل أو بأسباب توحّه ممكن جديد طيّع. تقيّم المواقف؛ على 
مستوى المنهج, بمقاييس المواقف (مقاييس الجذب والدفع 
ومميزات آخرى حاسمة). 


الموهية: مفهوم نظام طاقات فردية. كان القدماء ينطلقون من 
افتراض أنه يوجد كمية ثابتة من الطاقات الفردية («قوى 
أساسية», «ملكات») تحدّد سمتّها الطاقة الكامنة للإنجاز 
(«القريحة»). لكن مفهوم الموهبة تعرض لتعديلات أكثر فأكثر 
خلال بحث متواز حول الذكاء والإبداع» بحث يدمج بالتحليل 
الشروط غير الشخصية. ومنذ ذلك الحينء مُرّف المفهوم بطريقة 
أضيق في آفاق دقيقة وتوجهات نظرية مختلفة. 

)١(‏ يستمر اعتبار الموهيةء استنادًا إلى وجهة نظر فطرية؛ 
«كإستعدادء متفاوت الثبات (أي إمكانية استخدام نزعات 
مقررة سلفا). 

(؟) وبتعابير ظواهرية ووصفيةء ترتبط الموهية الفردية, 
وبواسطة معايير مقارنة (منهاء روائز نفسية)» ترتبط بتوزيع 
الكفاءات في مجموع الشعب أو في فئات متناظرة (مثل مراحل 
العمر)؛ وق حدود الإمكان» توصف دون تقدير للقيمة. 


ملحق - 155 


(1) وفيٍ السلوكية, لا يرد ذكر مفهوم الموهبة. أو إنها تستخدم 
فقط بمعنى الاستعداد للانفعال» فيما يخص بعض المكتسبات. 
(4) وتفهم الموهيبة» من وجهة نظر الدينامية الاجتماعية, 
وكأنها حث على الانجاز مرتيط بالجماعة» وتحددها التنشئة 
الاجتماعية والوضع الاجتماعي الراهن. ولا تتعلق الموهبة فقط» 
من وجهة النظر هذه؛ بالمسلمات الفردية؛ لكن أيضًا بتوقعات 
المحيط القريب (العائلة, مثلا) أو الاقل قربًا (الحلقة الثقافية, 
على سبيل المثال) وبالأساليب التربوية ومحاور القيم أو 
بالتشجيع القائم في هذا المحيط. يرتبط المفهوم, بهذا المعنى, 
ارتباطًا قويًا بتشابك وثيق من الشروط الداخلية أو الخارجية 
بنظام عام من المواصفات, محدّد وموسّط سلقاء يمكن للمرء 
حينئذٍ أن يتكيف معه إلى حدٌ ما أو لا يتكيّف. 


نظرية الدليل (أو الإشارة): ورد ذكرها منذ القدم في «نظرية 
الصورةء عند أرسطو, وضع أسسهاء في الفصر الوسيطء 
ريمون لولء طوّرها غوتفريد ويلهلم فون لادبئتز في القرن 
السابع عشرء ثم: ك. س. ييرس وغوتلوب فريفهء في القرن 
التاسع عشرء تحت عنوان «لفة تصورية»» (قابلة الترييض). ثم 
أعلى بنيانها فردينان دو سوسور (1517) في نظرية عامة 
للإشارات (علم السيمياء أو الدلالة اللفظية). ونظرية الإشارة 
اليوم هى نظرية أساسية للاتصال بين الموضوع وءدلالته», 
بواسطة الإشارة أو النموذج. يستخدم علم نفس الضبط 
(السييرنتيكا) أيضًا وساطة الإشارة هذه لإقامة علاقة حقيقية 
بين العمليات العصبية المادية كركيزة والدلالة النفسية المؤسسة 
هي نفسها على تشكيل النماذج (ترميز عمليات الركيزة). 
تتألف نظرية الإشارة من نظرية موضع الإشارات ومن نظرية 
علاقاتها (فصل 5/5, ج). 

)١(‏ يمكنء في العلاقة الحقيقة؛ أن تستخدم أيضَاء في الموضع 
المركزي للإشارة, مفاهيمٌ الشكل أو النموذجء حتى التقنين 
(تقنيات الاتصال المرمّزة؛ مثل تعديل السعة والذبذية) 

(؟) جميع الإشارات بحاجة إلى قاعدة إشارية» مثل الموضوع 
الذي تشير إليه, أو إلى عملية ركيزة كالعملية العصبية» التي 
تعتبر الإشارات هي التقنين والصورة النموذج لها. 

(؟) تمثل الدلالة «معنى» ما أشير إليه أو» في حالة الدلالة 
النفسية» التجربة المعيشة والسلوك كما تمثل الصورة النفسية 
الوثيقة الصلة بالعالم الخارجي. 

(4) لا يمكن استخدام الإشارات أو النماذج إلا إذا كانت 
مغترفة من خزان من النماذج (مثل: اللغة» رقعة من الذبذيات 
القابلة للتحولات): اي عندما تكون تغيّرية الإشارة مضمونة 
بالنسبة إلى السلوك الإعلامي. 

(5) الإشارات هي» دائمًاء وسائط»: بين الناس» بين مرسل 
ومستقبل» بين مركزين منفاعلين. هذا فقط ما يكوّن وظيفتيها 
(وبدون ذلك يكون أساس الإشارة ودلالتها متحدين 
متلازمين). 

)1١(‏ تبدآ نظرية العلاقات بالسينية؛ التي تُرسي العلاقة 
الموضوعية للإشارات والنماذج بقاعدتها (قابلية التبادل). 


لليف - ملحق 


(1) يوضح علم التراكيب العلاقة بين النماذج ومخزونها 
(رصيدها)» وبتعبير آخرء كلما كان هذا المخزون كبيرًا بمقدار 
ذلك يكون التعبير عن الأشياء (المضمون «الممكن» للإعلام). 
(4) تكيف البراغماتية (دراسة الدوالٌ الماثلة للعيان) حقل 
العلاقات هذا بطريقة ملموسة وإفرادية» أي تبعًا للطاقة الادائية 
للمرسلات والمستقيلات. 

(1) وأخيرّاء بتفحص علم المعاني «حرية» الدلالات ما وراء 
التعديلات الخاصة بالاتصال والاعلام والاتفاق (- التوافقات) 
والفاية (الأهداف النهائية)» لان الدلالات أو النماذج يمكن أن 
تشحنء كيفيًا (وبلا حدود)» بالدلالات. 


نظرية البيئة: تحديد وظيفي للبيئة. يُنظر إلى البيئة, في علاقتها 
بالإنسان» باعتبار ثلاثة أوجه. 

)١(‏ يوجّه انتباه متزايد» منذ ما وضع و. هلياخ علم النفس 
الجغرافيء إلى الآثار الممارسة على الإنسان من قبل العوامل 
المناخية الأحيائية وخصوصيات المناظر الطبيعية وعلم البيئة. 
وما لا يقبل الجدل أن تأثير النور يفعل حتى في الحالة النفسية. 
وتلك إشكالية ذلك الجزء من نظرية البيئة الذي يتيح تحديد 
الظواهر التى تنبعث آثارٌ البيئة انطلاقًا منها. تنشأ الصعويات 
خاصة من أن آثار البيئة تفعل فعلها أكثر الأحيان بطريقة لا 
واعية. 

(؟) وفضلًا عن ذلك؛ فإن البيئة هي حقل النشاط الأول 
بالنسبة إلى الإنسان. فعلى نظرية البيئة» ذاه أن تحاول التمييزء 
هناء بين الوظائف المختلفة: البيئة كإمكانية أن يتمدّل الإنسان 
نفسه بها او يتكيّف معها. 

(1) ولما كان الإنسان والبيئة لا يرتبط أحدهما بالآخر بطريقة 
مشتركة؛ فإن جزءًا ثالثًا من علم نفس البيئة يعمل على إبراز 
شبكات قائمة بين الإنسان والبيثة على أنها «علم نفس المكان». 
يشمل مفهوم علم نفس المكان جميع تفاعلات البيئة بالإنسانء 
تلك التفاعلات التي تساعد الإنسان على الاحتفاظ بصحته 
العقلية. 

يكون تفاعل الإنسان والطبيعة؛ بسبب استعدادات التكيف 
القصوى لدى الإنسانء في المناطق القطبية آو الاستوائية مثلاء 
أقل برورّاء مع كونه موجودًا. يكمن أهم موضوع بحث لعلم 
نفس البيئة في هذه الاطر التي تحيط بالإنسان على صعيدين 
فردي وجماعي. 


نظرية الجماهير: صياغة فرضيات ونتائج اختبارات تعني 
ردود الفعلء النظامية إذا امكنء لدى جماهير الشعب. كان الرأي 
الغالب؛ في البدء» ان الطبقات الشعبية هى .مجموعة: لا بنية لهاء 
من الناس غير المفرّدين» المغفلين العاجزين عن القرار»» يمكن 
أن يثير ردودّ فعلهم اللاإرادية أي نمطٍ مناسب من السيطرة 
السياسية (مثل القطيم الانتخابي)» وينزع بشكل عام إلى 
اتحداد ثقاف. ومنذ قليل طفى رأى معاكس تجرى بموجبه بين 
الجماهير عمليات نظامية ودينامية تؤدي إلى ردود فعل مختلفة 
نسبيًاء مثل السلوك الانتخابي. 1 


نميزء في الجماهير» بين ظروف الجماهيرء أي الظروف التي 
تتفمل بها الجماهير ونزعات الجماهيرء أي اتجافات السلوك 
المعممة التي ترز بيتها. 

ففي الحالة الأولى» تتحول بعض الخصائص إلى دوافع مميزة 
ذات أهمية خاصة: نمط تكوين الجماهير (جماهير حاضرة, 
وسيطة وعند الاقتضاء وسيطة حاضرة)» الاستقطاب (إذا وجد 
«حزب مناوئء وما هو)ء التمركز (الظروف الإقليمية لكي 
تتمكن أهواء الجماهير من الانفجار)/ النقاط المضمونية 
الساخنة (التى بها ترتبط ردود الفعل العاطفية). 

تعني نزعات الجمالهيرء بالدرجة الأولى توحيد الخط التوجيهي 
بتكييف ردود فعل فردية: التباعد ظاهرة هامة تعير عن تحفيز 
سلبي (ثورة على تقييد الحرية) كامن في جميع أفراد الشعبء 
كمحاولة جزئية للتخلص من سيطرة ما؛ تسهل عملية المساواة, 
من جديدء محاولات المفاضلة بين بعض فئات الشعب استنادًا 
إلى نمط تكون الشعب (في الثورات المسلحة:؛ مثلا)؛ تمثل هذه 
الظاهرة البارزة إعدادًا رمزيًا للجماهير بهدف تأكيد أوضح 
لتطلعاتها (اتجاهات نموذجية لذوق العصر). وأخيراء فإن 
تعزيز سلطة الجماهير يجعل المشاركين المْفَْلِين قادرين على 
أعمال (دون مسؤولية فردية) لا تتوفر لهم كأشخاص أو 
جماعات إفرادية. وإلى جانب ردود الفعل البارزة هذه أمزجة 
متجانسة كامنة بإمكانها أن تظل جاهزة لمدة طويلة قبل آن 
تنفجر في ردود فعل جماهيرية. وعلى سبيل المثال» يمكن أن 
تتطور أشكال من الذل المستكين الكامن أو من العدوانية 
الخبيثة» أو حتى من مزيج خطر غير معقول من كليهما بالرغم 
من تنافرهماء ينفجر حيتذاك ثورات جماهيرية مفاجئة دون 


سبب ظاهر مبرّر. 


نظرية القياس: قسم نظري من المنهجية يهتم بإمكانية تكميم 
العمليات النفسية وقياسها. تستثنى العمليات النفسية: بسبب 
لا ماديتهاء عمومّاء من القياس المباشر (الأساسي). فالقياس غير 
المباشر هو ما يجب أن يحل محله إذا أردنا أن نسن قوانين 
ونصوغ شرعية يمكن التحقق منها. من هنا تُستنتج ثلاث 
مسائل مهمة. 

)١(‏ تتطلّب التمثلية أن ترمّمَ القيمٌ العدديّة الموضوعة العمليّاتٍ 
النفسية دون أن تختصرها وأن تشْرّعَ الاسس الرياضية, 
(تأليفء انتقالية...) 

(؟) تُحيل استخدامٌ المقاييس إلى مختلف الدرجات النوعية 
لسلاسل القياسات الممارسة: يتعلق الأمر بترقيمات بسيطة أو 
ببنى رياضية حقيقية يكون لإعدادها معنى. 

(؟) تستطيع التكميماتء بوسائل تحويل خاصة (كالتحليل 
العاملي)» أن تقوم بوظيفتها العلمية الحقيقية بمساهمتها في 
العرض المضغوط لتنوع غير قابل للقياس. 


نظرية النظم: نظرية الاتصالات الشبكية التي تعني الاحداث 
والظواهر والخصائص الشخصية. تطورت نظرية النظم 
بموازاة تكنولوجيا الكمييوتر وعلم الضبط (السيبرنتيكا) كعلم 


توجيه النظم المنظّمة ذاتيًا. تتفاعل النظم البالغة التعقيد بطريقة 
متعددة الأشكال جدًّا وشاملة ومتنوعة إلى درجة أنه لا يمكن 
حضرها إلا +باسطون فكي من" التقعا. 'السبيى. لا تتعرف 
أساليب التفكير النظامى الجديدة إلى هذه الشروط ولا تاخذ 
بالنظم الفائقة التعقيد (مثل ردود الفعل الإنسائية» أسباب 
الاضطرايات النفسية وسلوك الجماهير الاتصالي) مهما كانت 
بسيطة. لإنصاف هذا المطلب الجديد الملع» من الضروري تحديد 
)١(‏ صفات تُظمية و( ؟) أشكال أخرى من مقاربة منهجية مع 
النظم التى لم تعد النماذج الخطيّة سيب - نتيجة تكفيها هنا. 
)١(‏ يجب أن تصف الخصائص النظامية حالة شيكة النظام 
المعنيّ وتستنتج درجة النشاط النظامي التي تنشأ عنها. النظام 
الأدنى هو تكوين وحدات متزامنة» متضامّة وغير متصلة. 
الدرجة العليا هي درجة المركم («التركيب») مع خلايا متصلة 
بشكل متواز ولكنها تعمل لنفسها. ولا تتصل نتائجها بعضها 
ببعض إلا فيما معد. الدرجة الثالثة هي البنية («الشيكة 
الجزئية.) التى عرفت وظائف دائرية وعلاقات متعددة بإسهام 
شركاء قابلة للتبادل. رابقاء الأشكال (الجشطلت) هي جُمَل 
«إضافية. ليست أعمالها الفردية مستقلة ولا تستطيع تفسير 
الكل الذي يتجاوزها. وبكلمة أخيرة» إن النظم الفوقية هي 
دينامية زانية بمعنى أنها تسثتمر قُْ حركتها تلقائتاء والنشاطات 
المعزولة تتضمن درجة من الاتصال مرتفعة ما يجعل النظام 
الفرقي كثيفًا وقليل الاستجابة لتاثيرات: خارجِية موجهة. 

(؟) :وطن الشروري: لوضك انكلم نوقية كهذ» استخدام :تظرية 
تنسيق النظم الارتجاعية؛ منها تمثيل مصور لردود فعل كتلية 
(مقياسية). وبتعابير نظرية الفعل» تنشئ تقنيات التصميم 
التنيكن' اسار تيجيات:بواشطة:الكمبير تر توصل بها :آل توحيه 
النظم الفوقية. 


الهوية: ميزة عظمى لنمو الشخصية؛ بها يصبح الفرد شخصًا 
فريدًا (اكتشاف الذات) وفريدًا أيضا على المستوى النفسي. تعتبر 
هذه العملية التي تمتد على مدى الحياة وكأنها تتكون على 
مراحل (لوقذغر) ولبس باستمرارية مائعة. الهدف هو وحدة 
الذات طبقًا لجميع معايير الأنا المنتظرة. يفترضٌ هذا الترسيخ 
الواعى آو اللاواعى للتطلعات تمثلاتٍ خاصة للأهداف تتغير 
تغيرًا عظيمًا من إنسان إلى آخر: 

(أ) تصور ءما هو متوجب لناء (مستوى توق الذات). 

(ب) معرفة الأوضاع الضرورية لذلك (الحكم على الذات). 

(ج) الإسهام الشخصي الفعال الذي يراد تقديمه (مبادرة ذاتية) 
و. 

(د) تفهم ما تم تحقيقه (تفسير ذاتي). 

تدعى العملية» بحد ذاتهاء تماهيًا وهيء بذلك. موزعة إلى 
مجالات خصائص مختلفة. قد يحدث التماهى على طريقة 
اختلاف الانفعال (شيلر) كما يحدث على الطريقة الجابذة 
(والون): ففى الحالة الأولىء يمتثل الشخص 'لآخر أو لجماعة 
تماد ا وف الثانية يتوحد بهم (استدماج). إن هذا 
التمثل هو أكثر من محاكاة. فهو يفترض تطابقاء تعاطفًا (لذة)» 
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وضوحًا (تأكيد قيمة ما تمثل) وحساسية (تملكًا سهلا 
لموضوعات التماهي). 
إن موضوعات التماهيء على صعيد المضمون؛ هي أشخاص 
كما هي جماعات من الأشخاصء وهي أيضا (مرفوضة من 
قبل بعض المنظرين) موضوعات (تعاويذء أملاك» رمور)» 
وظائف (أوضاع مهنية)» مؤسسات (جمعياتء مثلا) وأشياء 
مثالية (مثل: تصورات العالم؛ انتماء قومي). والتماهيات؛ كونها 
(ضوايط» توقعات..)ء 
وكونها اندماجات, فهى تجسدات غدت جِرءً! متكاملا مع 
الذات. فالتماهيات هىء بالنتيجة. صلات عقلية كما هى صلات 
عاطفية. ويمكنها كذلك أن تتناول أوجهًا جزئية وصفات نوعية 
أو تشتمل على خصائص من مادّة التماهي (التمافي الجزئي)» 
أو على شخص يُتَّحذْ كنموذج أو ايضًا على نظم بكاملها من 
الأشياء المعتبرة متتالية (تمادٍ إجمالي). تبرز أزمات الهوية في 
مراحل حرجة من الحياة» عندما لا تبدو التجربة المعيشة 
المسبقة قابلة للاستعمال وعندما لا يتم التحول الضروري 
للشكل الجديد للهوية. 


استدخالات2» هى استبطان تصورات 


وسائل الاعلام: ركيزة الاتصال. عملها ترميز نقل الاتصالات 
بالمعنى الأوسع. إن «ركائز متوسطة» كهذه تكون أشخاصًا أو 
ركائز تقنية أو مزيجًا من الاثنين (مثل المعدّل التلفزيوني). 
يفهم بترميز النقل خمس مجموعات من المميزات الخاصة 
بوسائل الإعلام. 

)١(‏ للنقل الوسيط وسائل يمكن ترميزها: اللغة؛ الكتابة؛ الرمزء 
الصورة:؛ العبارة والعمل. الوسائل تنقل المدلولات. 

(؟) يُميّن في طرق الإعلام أو أقنيته» طرق طبيعية (العينء 
اليد...) وتقنية (راديوء هاتف...) وطرق إعلام فردية (تقرير 
مباشر) وطرق الإعلام الجماهيرية (مدخل مُفْقَل). 

(") يسهم المشاركون في الإعلام بطرق مختلفة: منتجين, 
مستهلكينء؛ مختبرينء؛ مالكين... 

(4) تتعلق المضامين الإعلامية بوسائل الإعلام: تتغير شروط 
الإعلام تبعًا لوسيلة الإعلام المستخدمة. 

(5) تخضع آثار وسائل الإعلام للوسائلء للأقنية؛ للمسهمين» 
للمحتويات المنصوص عنها سابقًا وأخيرًا للوظائف المستهدفة 
والتوقعات المبتغاة. 

يمثل البحث في الوسائل الشخصية والتقنية (مثل مصداقيتها 
الخاصة) قاعدة لفهم تغيرات ظروف الحياة الحديثة. 


الوط ,جالة" انفسية يول الصحيها مجنؤعة من أمؤانا 
الإحضار التي ليست بالضرورة مترابطة في جميع الحالات. أول 
من استخدم هذا المفهوم كان كريستيان قولف سنة ١/٠١‏ 
وكان كائْط يفهم بذلك علاقة بحتة بالذات الفردية («أفكر»). 
لم ينجح تمييزه بين الوعى الفعال للفاهمة (ملكة عقلية لبناء 
محتوى المعرفة) والوعي الفعال للعقل (الشكل الشامل 
والأسمى لمعرفة العالم)» لم ينجح في فرض نفسه في علم 
النفس. يستخدم مفهوم الوعيء في فروع أخرى من علم التفس, 
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في معانٍ مشتقة دقيقة. ويتحاشاه علم النفس المتأثر بالسلوكية. 
ويستخدم في علم النفس الظاهراتي لتحديد الأفق المعيش 
النوعي الذي تتموضع في وسطه الذات ومحتويات دقيقة أيضًا. 
ويستعمل في علم النفس المعرفي الأحدث للإحاطة بالوجود 
المعرفي. وفي علم النفس الاجتماعي يستخدم المفهوم لتقييم 
التمركز الخاض "ق:ضميم:البناه: الاجتماعى. بهذا يكشف. عن 
دلالة ثايتة للمفهوم. والوعي هوء عندئذء ظهور موقف مواجه 
للذات وللآخرين ومواجه لأحداث العالم أيضًا. يمثل الوعىء 
بالنسية. إل غلم النفس ‏ الثائر. بعلم «الضتيظ- [السييرتنتيكا), 
تشابك النظم الجزئية (من بينها الوعي الجسديء إدراك المكان 
والزمان' الذكرى..)" المفشرق يتفابين. فزيولوجية. عضبيبية 
تؤدي» جزئيًاء أو مجموعة: إلى تعزيز إعداد الإعلام معقّبة كل 


مرة درجاتٍ من الوعي (درجات انتياه) متميزة تدريمًا. وضع 
هذا المفهوم, منذ قليل» على علاقة «بوعي الحياة اليومية». 
ويفهم بذلك الفكرة المتوسطة الشعبية التي تعني آشياء الحياة 
وتحديدها الرائج. لا يفطي المفهوم المقابل (اللاوعي)» تمامّاء 
الدلالة المقابلة؛ لكنه يستخدم بمعنى أوسع ليصف جميع 
الحركات النفسية التى ليست مُحْضَرَةَ» فعليّاء يكاملها. هناك, 
طبقًا لذلك؛ أنماط مختلفة من اضطراب الوعى (على المدى 
القصير: فقدان الوعى أو الذاكرة؛ مُضَلْل بتأثيرات أقوى: 
اضطراب قصير في الانتباه سببه كثرة المثيرات؛ إخماد جزئي: 
غياب؛ أشكال اصطناعية منها في التنويم الإيحائي: التعاس, 
ضعف الاتجاه, السرنام (الروبصة)؛ لا وعي عميق: الفيبوبة 
(الكوما). 
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جان بول 559 

جانش» !. ر. 8؟, ,501١‏ /31 ع 

جانيه» ب. 5١‏ 
جلينيك؛ !. م. 6457 
جوننء !. !. 717 
جبرار؛ ه. ب. /0 5١‏ 
جيمس» و 552 55ك, اك لأدك, 
رداق 

داروين: ش. 6 :, 13, أض آالثثلللء دذنل 
داك 555 5ك الا 7595 ١11ل‏ 
لاغ" 555 

دافيسء, ف. ب. 1١923‏ 

داليء س. 4١‏ 

دانيش» س. ج. 595 

داوْملِنغء أ.م. 51١‏ 

داوئزء ر. م. 191 

دراخء !. علم النماذج 

دلتاي؛ و. 55 


دويلرء ش. ١١7‏ 


دورر 1 73737 
دورش, ف. 5:9 437, /581, ,11١‏ الاغ 
دوركهايم, !. 7١31 54١‏ 
دوزئر: د. ١1/5 2,١86411١‏ 5171 
دورثئر: ك. 371" 
دوقان !. 5١١‏ 
دوقور 741 
دوكر, غ. 5145 
دوكرء ها ١75‏ 
دول» ج. 589 
دونكر, ك. ,191١‏ 191/,1844, 581 ؟/اغ 
دبيّه» و. ؟ 
ديشّسء ج. !. 576 
ديشوارء م. 7١‏ 
ديغنهارت» 1. 30/7؟ 
ديكارت: ر. 51, هلا, 1١8537‏ 
ديكسونء و. ج. 5١١‏ 
ديلفر» و ك. 559 
ديوي» ج. لين 
راشء ج. 435589١‏ 
راقن ج. 535 
رامي» ف. ج. 15>" 
م 
رانك. أ. 585 
رايخ: و. /5141: 549 
رايخرء ١51١‏ 
رايزر» ب. ١1/5‏ 
رايئرء ر. 2/ا١‏ 
رنشء ب. 5149 
روبء ه. 1501 
روباك 1.1 51, "1/1١‏ 
روبين» !. ٠١5‏ 
روترء ج.ءب. ١1/2‏ 549, 56ل, ادك 
211 
روثاكر, !. ١75‏ 
روكلسيرغره: ف. ج. 51١‏ 
روجرن. ك. 515, دلاك, 5ث5, مفلل 
لل 1155 
رودان؛٠ "١ ١‏ 
رورشاخ, ه 55 31/559 
روزنزفايغ» س. 559 
روس 54١‏ 
روسوء ج. ج. 577 
روكيتش» م. 2776 837/4 
رولف !. 545 
رولفس 5510 


رومرء غ. أ هه؟ 


روملهارت: د. !. 1١45‏ 
روهراخر: ه 507 

روي ء1. ]١5‏ 

رميرء ك. فان 8٠5١‏ 

ربيه 5017 

ريتشارد.ء !. أ. 609 

ريختر: ها |. ,/7١١‏ /ا9؟ 
ريقيسء ب. 517 

ريميء ق. غ. 516 
ريومورء رأ 9؟؟ 

زاتسو ر. /701, 831 
زاجونغ» ر. ب. 531١‏ 
الزاروسء ر. س. لاه, 1:06”:, 595, 151 
زدانكا - يرنيكن 589 
زقايغ. س. 717١‏ 

زونديء ل. 839,575 
زيكليء ل. 1١517‏ 

زيمباردو, ب. ج. 25985 837335 
سايينء, و.ك. ١١5‏ 

ساتيرء قف. /591 

سالفيلد. ه. فون 55١‏ 
ساميفل؛ غ. ت. 41" 

سان - هيلار» ج. 575 
ساندرء ف. ,١81١‏ 7518 
سيارك» ج. 591 

سيرانغر, !. 8, 254801 /31غ 
سينسرء ها 539,051 
سييتز: ر. 517 

سييرمان» ش. 850,195 
سييريء ر. و. 5319 

سبيك؛ أ 7١7‏ 

سييلبرغرء ك. د. /2351 5717 
سيينوزاء ب. دو. 17152199" 
ستابسء غ. فون 5559 
ستالين» ج. و. 1١417‏ 

ستام, ر. أ. 5139 5145 
ستاميفلء؛ ج. ت. كن 
شتراوب؛ ج. /141, 757 
سْيّيا 1١9١‏ 
ستبرلين» ها 7917 
ستيقنسء س. س. 807 
سقوبوداء هف 337 

؟١1١‎ 14١ سقراط‎ 

سكوتء و.د. 537 

سكينر, ب. ف. /ا1١0,‏ 159, ل/ا09, 2,445 


١64 ,4 1 


سلقيني - بالتسوليء م. 591 
شلياء د. 1١91١‏ 

سليفمان: م. !. بي. /110؟, 496 819 
سليكبوير: ج. 517/١‏ 

سنغ؛ ج. 1 ل. 5١1١‏ 

سنذفرء ج. 50795 5071, 51ع 
سويرء د.أ. 4١68‏ 

سوسورء ف. دو 95؟, لالا, لاع 
سوفوكل 5175 

سوكولوق.!. /551 

سولومون: ر. ل. 716 

سويتسء ج.1. 5 ٠١‏ 

سويفت؛ ج. 7517 

سيرسهة 717/9 

سيرل: جير. ,5١9‏ ٠/اغ‏ 

5١١ سيزيف‎ 

سيغيل:» س. 519 

سيكلائد, إ. ر. /7371 

تنتئلضنن: 11 4" 

سيلم, ه 2,57 9ه 

سيليء هف ,١117‏ 1ع 

سيمونات 3515 531/5715 11728 
سيمون: ه أ. 5/ا١,‏ 1481 431ك5, 5ع 
سينيك: 15,١959‏ 1؟, 1/05؟ 
شاخصض, ,3(5١‏ ه؟5, ادهع 
شارمان» ت. 1١١5‏ 

شاندلر» م. ج. 515 

شانونء ك. ا. لالال, 85 5١‏ 

شايرء ج. ه 559 

شييقلء؛ ب. 557 

شتنيرغ ك. "51١‏ 

51 


شتيرن. و. هلال لاول, لوث 


لضن 
شتير تير غ, س. 11٠١‏ 
شري ش. 301,171 5غ 
شكسيير: و.- 501/2131 
شلوسبرغء ها 557 "0/١‏ 
شميدبوير: و. 5515 
شمينكه, ه. 7717 
شنك - دانتسنغرء ل. 749 
شوء ج.ب. 737537 
شوينهاورء أ. ١54‏ 
شونزء 1. ه/ا١‏ 
شولتء د. 559 
شولدز - هنكه؛. هف 927و ,١‏ /5510, 8311 
شولتزء !. ه /ا151, 5917 
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شولته. و. 39539, 1065 

شونباخء ب. لاه 

١1/7 شوهسى‎ 

بو يرل هت الملل 

شبييك. ج. 5315 

شيفرء, /751 

شيفرد؛ م. 556 

شيكء أ. "١‏ 

شيلدروب - إيّهء ت. 5517 511 

شيلرء ف-. فون لا, ,5١1١‏ 595', اهك, 
دلاكل, انكل 555 م١‏ 4, ؟الاق, دلاغ 


شيلسكيء ه. 4١5‏ 

شيلنغ؛ ف. و. فون ٠١5‏ 

شيلير: م. 15١‏ 

غاردنرء ر.آ. 515 

غال. ف. ج- 717 

غالانتر, !. ,١/١‏ لاا 

غالتون» ف. *8, /اه, 151 51ل اأكل, 
كس 

غالوب؛ ج. /اد 

غاليليه غ. لاغ 

غاوسء. ك. ف. 55 

غيساتل. ت» فء فون /541 

٠١١ غراسيان؛‎ 

غرليشرء ك. /791 

غريسمنء, ها 551 

غرين» د. م. ٠١32‏ 

غرينسونء ر.ار. 716 

غرينكرء ر.ار. /11؟ 

غنايزنيوء أ. فون ١908‏ 

غوتسهء س. 23717 

غونّسهء ها 5199 

غوته, ج. و. فون ,(١١‏ 009 ١4ل‏ 
5-1١‏ كك الاك دلاك, مم" 

غوثريء !.ار. 1١11‏ 

غوتمن» ج.ام. 7537 

غودوينء د. 7737 

غوردنءات. 53:92, /91؟ 

غورنايء ب. غ. 59107 

غوسيت؛ و.ا س. 11 

غوفمنء !. 542 

غولدير غ. م. 5464 

غيبسونء ج. ج. /51, /1 ٠١‏ 

غيدوء, ج. !. 71417 

غيرهارت: ن. 1117 


١15 غِيَرَم‎ 
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غيزهء ف. 159 

">4١ .أ١ غيزيل؛‎ 

غيلفورد, ج. ب. 31575 3141: 97ل لاقل 
ع 

غِيُويرتس؛ ه /الا١‏ 

اتزلاقيك: اين اسفن دين 

فاراداي: م. ٠١5‏ 

فارتيغ: | 05د؟, ومع 

قاغنرء !. 586 

قَالْيْت, ج. ١44‏ 

فايتل, د. 546 

فكايتساكرء فء فون 7>821 

فايتساكرء. ك. ف. فون 750 

كابيترء ب. 5315 

قاينرت. أ. ب. 8١١‏ 

فتفنشتاينء ل. دلاء ١/1‏ 

قتوايس» ب. 551 

فخنرء غ.دت. 537 ١517/0١1١‏ 

فرائك: د. 5179 

فرانك». ل. ك. 509 

فرانكل ف. |. 7512 51ل ةلا 5825, 
لي ان 

فرتايمرء م. ٠١9‏ /ا9١1‏ 

فرجيل 71/7 

فروم, |. ©514, 5117 

فرويد,أ./5841, 599 

فرويدء س. 815, /113, 157141 50 
لالكلل لالالى هلال لاكلى, وككى لاوك, 
الاك كك لوك 51ل ودك, الال 
دلالى, لالالى موركلل لامكل ككل لاق 
93 4, 44 4565 435, لات 4, 355غع 

فريشء ك. فون 59؟5, 5105 

فريغه غ. 59, لالاء 5168 7/اغ 

فستتفرءل.30/.1١,‏ 505لا لاه 

فلاقل ج. ه ,.١59‏ 555 415 514ع 

فلاندرز نغ أ. 500١‏ 

فلودء ر. /0" 

فلورنسء ب. 717 

فلوغل؛ ج. ك. 57 

فنتسل, 4571 

قنكلا ر. 775 

فهرنيرغ. ج. 556 

فوخترسليين !. فون /ا/ا7 

قور.!. دو 40 

فورنتراتء !. /771 


فولانسكى 584 


قوليه. ج. ,54١‏ 1714 

فولتير. ف. 4١‏ 

قُولف» ك. لاغ 

كولف. ف. ١١6‏ 

قونت, و. 57 27 الاثل, 5كى, ١١ل‏ كلال, 
الال الاك وعع 

فيبان» ج. فون 515 

كييه, ج. د. 515 

كيتلنغ, و. 101١‏ 

فيثاغور 41 

]3١١/ .! فيدلر.‎ 

قيرئرءر. 595 

قيرئرء ه. 741١‏ 

فيشر, ر.آ. 368,/ا5, 39 

فنشن ا ؟ 

فيشلء و. 519 

فيغوتسكيء ل. س. ما 

شيئرء ن. 419 

٠١2 فينوغراد‎ 

قينيكوت, د. و. 7059 

كايويّه, 5145 

كانس, د. 941١‏ 

كاتك, أ. ك. س. 5517 

كايلء رء ب 44 *الى, 55ل, ذؤكل 
ودوك داكر اكم 

كارينتر» و. ب. 575 

كاشء و. ب. 555 

كاميائلاء ت. ؟؟5 

كاميوسء؛ ج. 571١‏ 

كامو, أ. "١١‏ 

كانتئ؛ !. 777 

كرامر. غ. 545 

44١ كرايظر‎ 

كرايسغ, !. ١لا‏ 

كروتشفيلد؛ ر. س. 51/1١ 581١‏ 

كروه. أ 541١‏ 

كربيلين؛ !. ؟4, 5851١‏ 539 

كرييّسء ج. أ. 4١١6‏ 
ستشمره !. 565, /11غ 

134 ,5ا0/1١‎ 581١ كريش:‎ 

الكسندر: ج. 545 

كلاياريد, !. ؟4, ١/5‏ 

كلاغسء ل. 539, م4" 

كلاوديوسء م. 5151 

كلاوزقيتسء, ك. فون ١15‏ 

كلايثمن: ن. :٠6‏ 


كلايستء ه فونء. 15" 
كلاين» م. 599 
كلائْنُسورغه. ها 6٠4‏ 
كلوكهوهن: ك. 779 

كُليء ب. 71 

كلى, ج. 5145 دك 555 
كيء هه "١17‏ 

كليتون: غ. أ. 515 
كليريورن؛ ر. 6٠١‏ 

كنايء غ. ف. 1١15‏ 

كائط: ع. ؟5, 1411١‏ 48ل 04806 59ل 
561, 5غ5, 416 514 4, تلاغ 
كنيغه»أ. فون /ا58, 5١85‏ 
كوبلر - روسء!. ١1/1‏ 
كوخ.ك. 159 

كوربيت؛ د. 5105 
كورتلانت, ١11١‏ 

كوستر: أ. 7185 

كوغان. ن. 135851١‏ 
كولء ج. 5/ا١‏ 

كولاي» و. و. 855 
كوليرغ ل. 585 

كوليه, أ. ؟/ا4 

كولر أ ١79‏ 

كولرء و. 4:45 ,١‏ 419,549 
كولشوترء إ. 40107 

كولمان؛ أ. 545١‏ 

كولّن, و. لال" 4514 
كومبيس؛ ك. ه. 5 4: ١49‏ 
كومينيوس؛ ج.1. 1١517‏ 
كونءر.و. 59 

١41١ كونراد.‎ 

كونفوشيوس 7١‏ 
كوتكلء. ف. //717 
كوشن.ات. 20351١‏ 1475] 
كوهنء ر. 555 

كوهوت, ه /540, ,75١‏ لالا؟, 5غ 
كويسء ن. فون 15 

كبر كيغارد, بس. /151 21710 
كبرامىي, ١717‏ 

كيرشوفء ر. 519 

كيلر» ف و١٠‏ 

كيليررء ف 7١‏ 

كيميلرء و. /91؟ 

كينتشء. و. ١76‏ 

لا بلانش 8٠1‏ 


لاتسلو 539 

لاروشفوكو. ف. /ا١7,‏ 716 

لازا شفيلد. ر. 5١‏ 

لازاروس» أ. 5 55, 5995, 151 
لازاروس: ر. س. لاه, 1:85؟, 599 151 
لاشليء؛ السلوكية 

لاغاش, د. ,5١‏ /11 4 

لاقاتير ج. ك. 555, 1/ا3, غ 5غ 


لافوندينء. ج. دو. 58901١‏ 


لالوم: ج. د. 5375 

لاني ف. أ. 2,845 737غ 

لانج. ك. 572 

لا رتسو 581,77 

لاوكنء أ 1١‏ 

لايبنتزء غ. و. فون :9, ,١18‏ 5لاآ, 
يفف 


لايزغانغ؛ ه. ١41‏ 

لندساي. ف. ١841١‏ 

لوبون؛ غ. 519 

لوتشنسء أ. س. ١425‏ 

لورئسء ه ١١07‏ 

لورش» ف. 1517, 1075, /171؟ 

لورنزء ك. 559 

لوفت» ج. 5١7‏ 

لوقنعزه ج. الهوية 

لوك؛ ج. 77 

لوكه. ها د. ٠١65‏ 

لول ر. لاغ 

لونار» ف. 17 

لوين؛ أ. 785 

لوينفيلد, م. 559 

لي ب. ١٠غ‏ 

ليرمان؛ ر. بي. 59137 

لدييت: ر. 51 

ليرئرء ر. م. 541 

ليشتنبرغ. غ. ك. 454 

١4١ ليفون‎ 

ليقين, ك. 75ل, دلالء /ا ١ل‏ /51, 5غك, 
دكن لوك عاك ال موك تقل 
20١‏ 5غ 

ليك. س. ج. ٠5‏ 

ليندرء م. /551 

ليئرت؛ غ.1. /501 

ليهر, أ. 595 

ليوناردو داقنشي 11/1١‏ 55017 

ماتس,ء !. و. ١1/5‏ 


مارانونء غغ. 575 

مارب؛ ك. 1١91١‏ 

ماركس. ج. 4714 

ماركسء ك. 741/١079‏ 

ماساء و. 512 9131؟ 

ماسترز - جونسونء ف. !. 05غ] 

ماسترن و.ه 4٠05‏ 

ماسلو 1 م 5عك, عككى, لامع لكل 
١دغ,/ادغ‏ 

ماسّلون: ر. ١8/7‏ 

ماسليتغ حملن 

ماغون. ه و. 5لا 

ماكارثي, ج. ١41‏ 

ماكدوغلء و. 591,137 

ماكليلاند؛ د. ك. 55؟ 

ماكول؛ غ. ج. 7/ا؟ 

ماكياقيل: ن. 519 

ماكّينَ كاثل, ج. ؟4, 551١‏ 

ماليرانش» ن. دو 77 

ماندل؛ ه. 5575 

ماهرء ب. 75755 

ماهوناي؛ م. ج. 1غ 

ماي ر. 0؟5, 541/5148 

مايرا ر. 1١517‏ 

ماير؛ م. ف. 5375 

ماير: ن». ك. 54١‏ 

مايسء ر. /551 

مايشنباوم؛ ل. /21, 47537 

مايل ر. 1515 830,421,549 

مايوء !. 5917 

مكفارلين» ج. و. 53317 

ملتونء» غ.1. 5١1١‏ 

منينغر, ك. [. 4١5‏ 

موتون؛ ج.س. 8١١1‏ 

مودةء و. 55311١‏ 

مورّاي؛ ه أ. 15؟ 

مورشتاينء؛ ب. !. 5535 

مورغان. ه غ. 517 

مورغتشتيرنء أ. 514 

موروء 551 

موروتسيء غ. هلا 

موريس: ك. و. لالا, /501, 71731 

مورينوء ج. ل. /591, 599 595 

موزر أو. 8١5‏ 

55١ مول.‎ 

مولتكه. ه. فون ١95‏ 
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مولر - لايرء ف. ك. /اة 
موناي؛ ررمر ١91‏ 

موندن - إنغلهارت» ك. ١54١‏ 
مونستربرغ» ه ”41 

5١ .! مونش,‎ 

مونيك, س. 1آ. ١91/‏ 

موهله, غ. 5845 

ميتزغرء و. ل191, /5821, 7117 
ميتشلء ك. م. 552 

ميتتكر: !. 55365 

ميدء ج. ه 107/5 5١107‏ 

ميرا - لويين !. 589 

ميشيلء وز التفاعل 

ميكال آنج؛ 7017 

ميلا نكتون: ف. 712 

ميلر» غ. أ. ١/5 ,١0/١‏ 
ميلغرام: بس. 5١1‏ 53717 3غ 
ميلنرء القرار 

مينوشينء. س. 791 

>1١ ميومان»‎ 

نابوليون بونابرت, ١ل/ا؟,‏ /51؟ 
نايس أ 559,1١5‏ لاه 4, 5غ 
ذويل؛ ك.!. ١51/‏ 

نوح 32:25”ي> 

نورقال: م.أ. 548 

نورووده د.!. 5595 

نوقاليس 5895, 455,409 
نويل - نَيومَنٌ !. 2١‏ 
نيتشه, 507 ١5 515 ,١1853 ,١‏ 
نيسبت» ر. !. 5158 

نيكرء ل. أ. س. ١715‏ 

نينشع؛ ف. ,١7037‏ 185 415,515 
نيوتن: !. ١١١,937‏ 

نيوكومبءات. 7035 

نيومان» ج. فون: 531/48 

١4/1١ .1 نيويل‎ 

هاتاواي» س. ت. 555 

هارت؛ ب.م. 5857 

هارتمن ه الا" 

هارتمنء ن. ١/7؟‏ 

هارتمنء !. فون ١19‏ 

هارقىء و. 45 

هارلو, ه. ف 549,53١‏ 
هافنغورست, ر. ج. 54١‏ 
هاكر, ف. /ا01 5 

هاليء ج. 5417 
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هايدرء م. 4/ا 

هايزنبمرغ: و. 5575 
هايسء» ب ج41١‏ 
هشائس: ر. 5505, ع١‏ 
هاين ٠١‏ 

هاينروث؛ أ. 559 

هشير ها 50117 

هديغر ها 1519 
هريارت؛ ج.ف. 119 
هرتزوغ: ه 55 
هرتزوغء و.855 
هرمانء ت. 579 

هكسلي: ج. 555 
مكهاورزن. ه /ا157, 5995 
هلياخ, و. 58, 34,477,559 
هلمهولتزء ه. فون 825, ١١١,398‏ 
هنده؛ ر. أ. /3151 

هنينغء ه ١١1‏ 
هوبسءات. 5372 

هوبيرء ه ب. 5١‏ 
هوراسء. 559 

هورست, ب. "لا 
هورمان, ه ١١5‏ 


هورنء: ه /3550, 1711 
هورنايء ك. 2.5147 33/1 
هوسرلء !. 55 

هوغنء ر. 5175 

هوفء ج. ١آ.‏ ر. أ. م. فان 556 
هوقلاند, ك. 575 

هوفلر آ. /اد5؟ 

هولء غ. س. 43 

هول ك. ل. /31, /51 4 111 
هولت. !. ب. 1١117‏ 

هولدرلين: ف. 23156 7377 
هولست, !. فون 559 
هومنزء غ. ك. /ا١؟‏ 
هوميروس /ا3, 25179 71/4 
هونتسيك, م لاا 5301 الا" 
هويغننء ك. 47 
هويوسءك. 41١‏ 

هيردرء ج. غ. فون ١55‏ 
هيرش 579 

١5511١١ .! هيرنة,‎ 

هبروسارات» /ا/ا 1١‏ 

54١ .! هيكلء‎ 

٠١ هيلد‎ 


هيلسون: ه لاة, 5 ,٠١‏ /61ع 
هيوم. د. 512 

581١ وادنفتن‎ 

واطسنء ج. ب. 29,49 5/ا5؟, 3غ 
والاس, ج. 581١1481١‏ 

والترء ج. و. ١97‏ 

1٠5 والنشتين‎ 

والونء ه 10265 

ولسون. !.1أ. 511١48١‏ 

ونكثر: و. 44١‏ 

وودرافء ر.7ا؟؟ 

ووكر, ه. م. الا 

514١ وولئر‎ 

54١ 255١ .1 ويتكين: ه.‎ 

ويتمرء ل 579 "1/١‏ 

ويتبورن» س. ك. 5557 
ياسيرنء ك. 5 4 5, 4317 

يالوم, ج. د. 552 

يركسء ر. م. 175 

يونفات. 91 4371/,477, 139 


يوتف ك. غ. 58 /1ؤ”, ,50١‏ كأوكل 


؟الاللى الالال لا شى لاغ 115 
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إبادة الجنس البشرئ "5١‏ 
ابتكار ١ ١51/‏ 
ابتكار صورة مميّزة 5"] 
الابتهاج 59" 

الإبداع الإعلاني 4317 
الإبداعية 14١‏ ا9١ا‏ 
إبطال منهجي للحساسية 54١‏ 
أبعاد عاملية 549 

اتخاذ القرار 4/ا١‏ 
*الاتصال 5507 

الاتصال بالجماهير 5١19‏ 
اتصال علاجى 5825 
اتصال غير كلامى ا" 
اتصال مفارق 5١‏ 
اتصال مؤقت ١5*‏ 
الاتصالية 4١‏ 

آثار التحفيز السلبى ١17/7‏ 
أثار التعلم ١31/‏ 

آثار جماهيرية 6٠؟55‏ 
الإثيات /ا١١‏ 

أثر إهرنشتاين ١١"‏ 
الأثر البدئي - النهائي ١‏ 
اثر برنوم 05 

أثر بيزولد ١١١‏ 

أثر التدريب ١51/‏ 

أثر التسامح 55 

أثر التفاقم 350 

أثر دويُلر ١١7‏ 

آثر المقاومة المزدوج 557 
الأثر النائم ١77‏ 

آثر النزعة الغريزية 55 
آثر الهاله 5 5, ١45‏ 
الإجرائية 27 

إجرام /71؟ 

"إجهاد /371, 559, /اؤع 
إجهاد الشؤم ١11‏ 
أحاسيس جمالية 7*9 
الإحباط 559 

احترام الذات 5؟:1؟ 
“احتمال /ا1؛ 

احتمال 1 ؛ 

الاحتمالية 564 

احتمالية الظهور 59 


أحداث طارئة 51 


إحساس بالدلالة 177؟ 
"الإحصاء ,7١‏ لاغ 
إحصاء الأسياب 57١‏ 
الأحماض الأميثية 4١‏ 
إحيائي ١/١‏ 

*اختيار 44 ؛ 

اختبار 4144 

اختبار الأرضية 55 
اختيار استطلاعى لت 
اختبار الإلزام المزدوج 
اختبار التثيت 9ه 
اختبار الذات 51465 
اختبار الرسم المقارن 559 

اختبار العالم 5059 

الاختبارات 599 

اختيارات حول أوضاع الجسم ١١‏ 
اختبارات مخبرية 59 


نت 


م 


اختلاف جنسي 1٠09‏ 
اختلال الضوابط فس 
اختيار الكيفيات 5517 
اختيار وسائل النقل 557 
أخطاء الحكم /71" 
إخفاق الأدوار 017" 
الأخلاق 550 

*الآداء مقع 

الاداء الرياضي 37 ؛ 
أداءات فكرية 5515 

إدارة أوقات الفراغ 6455 
*الإدراك 195,155,6١5 99,3١‏ 
الإدراك الاجتماعي 5١5‏ 
الإدراك اللمسي ١١9‏ 
إدراك متميز ,4١‏ 49 
إدراك المكان /7511 

إدراك الألوان 1١١١‏ 
إدراك ومعرفة /ا51؟ 
الأدرينالين 5/ 

أدلة 2؟ 

إدمان /ا/ا؟ 

الآدوار الاجتماعية /ا 5١‏ 
أدوار متعددة /ا ٠١‏ 

5١ الآراء‎ 

1١35 الإرادة‎ 

5١١ الارتباط‎ 

الارتجاع (التغذية المرتجعة) 55 ١/ا١‏ 


© تشير العلامة (8) إلى أن الكلمة معالجة بإسهاب في الملحق. 


ارتجاع الجماعة 51١5‏ 
ارتفاع التردد 41 

ارتفاع المدى /41 

الارتكاس 835 

ارتكاس التوجه 5379 

الارتكاس الإعلامى 577 

ارتكاس مورو 7917 

آزمة البيئة /1١1؟‏ 

أساليب الإدارة 411 

أساليبٍ ردود الفعل 75١‏ 

أساليب الفكرة ١823‏ 

استبيان عوامل الشخصية الستة عشر 
حون 

الاستجابة الانفعالية المنخفضة 11" 
استخدام الفن 44١‏ 

استخدام المسكن 55١‏ 

الاستدلال الإحصائى /51 
استراتيجيات التطور /اه 
الاسترخاء ١55‏ 

الاستظهارء الفراسة ١1/5‏ 
الاستمادة ١١١‏ 

الاستعدادية 5/ا١‏ 

استعراض التزاوج 74 
الاستفتاء الشعبي اة 

الاستقبال الجماهيري 555 
استقصاءات مبارة /اه 

"2١١ الاستقطاب‎ 

الاستقلال الذاتى 5١١‏ 
الاستكشاف /اه, +5 
الاستمارات 5255 

الاستمارة لاه 

استمارة معلومات (0) 49 
استنتاج ذا 

استهلاك 555 

الاستيفاء أو التعديل الخارجى ٠6‏ 
إسقاط الهدف 559 ١‏ 
أسلوب حياتي عام 459 

أسلوب روتيني ١852‏ 

اسلوب كشفي ١82‏ 

الأسلوب الوصفي 55 

إستاد 5185 

أشباه الناس 61١‏ 

اشتباكات فرعية جائبية للمحور العصبي 
4 
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“اشتراط 31417 79595, 15 
اشتراط فاعل ١45‏ 

الإشعاع /الىم, 5 85, 5؟؟ 

الأشكال (الجشطلت) 40 

أشكال الاختبار 59 

أشكال التنظيم 4١9‏ 

أشكال الفكر ١4/1/‏ 

أشكال مبهمة 4١‏ 

أشكال المراقية 5ه 

١51١ الإشكالية‎ 

أصل العطور /ا١١‏ 

إضافية مفرطة ٠١5‏ 

اضطراب جنسى 5٠94‏ 

اضطراب شكل الجسم يفن 
اضطراب العزلة 7*١‏ 

اضطراب العلاقات "51١‏ 
“اضطراب عقلي نفسي 115 
الاضطرابات 595 

اضطرابات الاتصال 58453 
اضطرايبات الأمراض الاجتماعية 7١1‏ 
اضطرابات التطور/ النمو 5965 
اضطرابات التغذية 5504 
اضطرابات التكلم 5195 
اضطرابات التكيّف 59025 
اضطرابات التواصل 511,١07‏ 
اضطرايات خاصة بالقوانين /الا١‏ 
اضطرابات الدور 7١1‏ 
اضطرايات ذاتية» ارتباكات /ا/ا١‏ 
اضطرابات سمعية ١١6‏ 
اضطرابات عقلية ,5١*‏ /1١1؟‏ 
اضطرابات العمل /الا١‏ 
اضطرابات اللغة 595 
اضطرابات مرتبطة بالظروف 7١17‏ 
اضطرابات معادية للمجتمع /الا١‏ 
اضطرابات المعاشرة لالا١‏ 
اضطرابات الموقم /الا١‏ 
اضطرابات نفسية لالا؟ 

١٠١8 الإطار‎ 

إطار مرجعي ٠١5‏ 

أطلس الألوان ١١١‏ 

الإعداد الضبطي (السيبرتاني) 45 
الأعراض 55 

الأعضاء الجنسية 47 

إعلانات جذاية 501١‏ 

الأعمال 559 

5١5 أفعال‎ 

أفعال الجماعة 5”١“*‏ 

اقتراب الموت /ا/ا١‏ 


الأقليات الفاعلة 551 
اكدثابية /5518؟, 80٠‏ 

اكتساب تصورات العالم 585 
اكتشاف 4 

اكتشاف الاتجاه 591١‏ 

١99 التزام‎ 

التزام ما بعد معرقي ١94‏ 
الآلم واللذة 555 

ألوان متشابهة ١١١‏ 

ألوان ملحقة ١١١‏ 

5١5 الامتثالية‎ 

الامتداد الإحيائى 589 

أمثال على الروائز /ادل, ودلا أكلى 
لكل دحك لاكم, قوم 
أمراض أوقات الفراغ 450 
إمكانية النفاذ "١1١‏ 

إمكانية النقل ٠١5‏ 

5١١ آمل‎ 

إناء روبين ٠١5‏ 

انبثاق هرمي لال 

انيساط القلب 85 

*الانتياه /151, 450 
الانتخاب بواسطة التربية 5594 
الانتشار العقائدى 551١‏ 
الانتقال إلى العمل ١15‏ 
الانتماء ”١7‏ 

الانحراف أو الفارق 717 
انحراف معيارى 1١‏ 
انحرافات السلوك لحي 
انحرافات عقلية ٠١‏ 
الانخطاف الداخليى 5؟؟ 
*إنسانية 45١‏ ( 

الانشداد أو التوتر /ا51١‏ 
أنظمه دقيقة لاد 

١8١ الاتنعكاس‎ 

الانفتاح 10/9؟ 

"١7 الانفصال‎ 

”الانفعال *؟5, 551١‏ 
الانفعال الموسيقي ١١2‏ 
الانقعالات - السمات 555 
انقباض القلب 7/ 

انكسار النور 9417 

آدء إنها هى (8-20605515طق) ١11‏ 
اهتمامات اجتماعية لذن 
أهلية القيادة 4371 

إواليات الدفاع 1/5" 

أو آليات اجتماعية 51١5‏ 
أوباتيشاد 55 


"الإيحاء /ا2, 855 
إيحائية ٠١7‏ 

إبذاء النفس ١1/7‏ 

إيقاع /الا 

إيقاعات وتشكيلات “الا 
إيقاعي 45 

الإيمائية فى 

البارانويا (القُظام) /51”, /الا؟ 
بالنسية إلى الهدف ١95١‏ 
البحث عن وسيلة للتملص ١07‏ 
البحث في الأثار 509 155 
بحث في التعبير 5119 

بحث في الجمافير 719 
بحث في المرآة 5175" 

بحث في وسائل الإعلام 459 
بحث كمّى 5595 

بحث نفسائي في السلام 5517 
بحث نوعى 50١‏ 

بداية أولى ١179‏ 

بداية سن البلوغ 555 
بدهية الرائز 551١‏ 

برودة الانفعال 552 
بطارية روائز ؟5 

البظر 7/ 

البعد الجمالي 514١‏ 

البعد عن الذات يف 

بناء المدن 51717 

بناء المقاييس 67 

تُنى المشروع /ا١4‏ 

بنية ترتيبية 559 

بنية السلوك 5537 

البنية الفردية 5159 

بنية متناقضة 5559 

بنية الملاحظة 5517 

191١ البنينة‎ 

البنيوية /اة 

البيئة (الوسط) 517 

بيئة السكن 5171١‏ 

البيئة الطبيعية 5725 

البيئة المدنية 771 

*التاثير 5537 

التاثيرات الاجتماعية 51١5‏ 
تاريخ العلاج النفسي 71١‏ 
تأكيد حاسم ؟5 

تاليف عصابات ١1/1‏ 
التأمل 591١‏ 

التأنسن 9/ا؟ 

التاتنغرام /ا530؟ 


تأويل دلالي 515 

التباين الجانبى 5 5, /ا ٠١‏ 
التبديل 38 

“التبعية 537 4 

تيعية الحقل ١/85‏ 

التجاذب الاجتماعي 71417 
تجارب لمسية ١1١9‏ 

التجاور /ا١١‏ 

التجربة 69 

تجربة الفرضية الثابتية /31 
تجربة الفرضية اللاثابتية /51 
التجربة المعيشة الحقيقية ”١‏ 
تجرية معيشة على الجسم ١١١‏ 
التجربة المهنية المعيشة 4١5‏ 
التجربة والخطا ١91١‏ 
التجريد ١/8١‏ 

التجمم البشري ؟1” 
تجمعات بدائية ألم 
التجميع ٠١5‏ 

تحاليل المتواليات الزمنية 2١‏ 
تحرير الذات 711 

تحسين الذاكرة ١77‏ 
تحفيز الجماهير 5١٠0‏ 
"تحفيز سلبي 455 

تحقيق الذات 1١99‏ 

تحليل الارتباط ١لا‏ 

تحليل الانا /141؟ 

تحليل الأهداف - الوسائل ١42,18١‏ 
تحليل التباين 15 

التحليل التدريجي د“ 
تحليل تعاملى 7873 

تحليل تواتر الشكل 75 
تحليل الجماعة 5١17‏ 

تحليل الجماهير 51١9‏ 
التحليل الحديث 737/1 
تحليل السلوك 5537 
التحليل الطيفى 5ا 
“التحليل العاملى 5257/1١4١‏ 
التحليل العاملي ١95‏ 

تحليل العمل 4١١‏ 

تحليل القعل 525 

تحليل فورييه 5717 

تحليل المتغير المتعدد لاه 
تحليل المتواليات الزمنية ٠5‏ 
تحليل مجموعات "لا 
تحليل المحتوى 7١١‏ 5994 
تحليل المحتوى والقيمة اه 
تحليل المعاملات المميزة ”ا 


تحليل معدل الترابط 39 
تحليل مقارن 7/ا؟ 

تحليل النزوع 75 

“التحليل النفسي 575, 8017 
تحليل وجودي 5117 

تحليل الوضع 515 

التحولات الجسدية 5857 
التحويل 549 

تحويل - مقارنة - ارتجاع ١لا١‏ 
التخريف المرضى ١59‏ 
التخصص النصف كروي 519 
التخطيط التنظيمي ا 
التخطيط العضل الكهربائي 79 
تخطيط العين الكهربائي 9 
التخطيط الكهربائي للدماغ 75 
تخلف عقلى ٠١7‏ 

التخوف 9ه 

التداخل 7/7 

التدرب على التحايل 75149 
التدرب على النطق 4٠١‏ 
التدريب الرياضي 7غ 
التدريب على التعلم ١539‏ 
تدريب على حل المسائل 54١‏ 
تدقيق مواصفات الرائز 551١‏ 
التذكر ١71718‏ 

١١1/ ,4 7 الترايط‎ 

التراتبية الاجتماعية 59 
تردادات “ع 

١١١ الترسيخ‎ 

ترسيمة الجسم 5757 

تركيب سلوكي 559 

517١ التركين‎ 

تركيز الإثارة 555 

الترميز /ا”., /1/ 

الترميز المعدّ ١5‏ 

الترميمات الحسية 46 
الترسيخ ١١+‏ 

التزاوج 5145 

تسخير البيئة 9؟5 

تسهيل 511 

التشابه /ا ١١‏ 

التشخيص العائلى 591 
*التشخيص النفسي ادل 5أودع 
التشريح 71/١‏ 

التشعم والتركيز ١417‏ 
التشكيل الاجتماعي 501١‏ 
التشكيل العمودى 410 
التشكيل الواعى 711 
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تشكيل الوعى 45 

التشنج العاطفى 5171 
تشوهات الحكم ١84‏ 
التشوير الاجتماعى 711 
تصاميم الاختبار 517 
التصاميم الشبكية 5لا 
تصرفات معقدة ١45‏ 
تصميم الجسد 55١‏ 
تصميم المستقيل ١55‏ 
التصنيف 55, 61 
تصنيفات خاصة 7 
تتصور الدور 5017 

تصور الشخصية 5179 545 
*تصورات العالم 05؟", 8514 
التصوير الليزري 11 
التضاد ١١1‏ 

التطابق المفاضل ١8١‏ 
تطابق النماذج /الا 
“التطور 4214 

التطور الاجتماعى 5/85 
التطور الأخلاقى 545 
التطور الجسدى 585 
تطور الجئين 5-5 

تطور الجهاز العصبي 514١‏ 
تطور الحركة 44” 

تطور الدماغ 541 

تطور الذكاء 68 

تطور الرسم 545 

التطور السكاني 5875 
التطور العقلى 585 

تطور القامة 5/81 

تطور القشرة الدماغية 546 
تطور ما قبل الولادة 5417 
تطور المراهقة ١9؟‏ 

تطور المضغة 541 
التطور النسالي 7179 
تطور الولد 585 

التعارف الاجتماعى 5511١‏ 
التعاقب 000551 
التعاون 5١١‏ 
"التعيير 804,539,509 
التعبير بالإشارات 51/١‏ 
التعبير الجسدى 5١1‏ 
تعبير شفهى ١17‏ 

تعدد الخصائص /١‏ 
تعدد الجينات ١م‏ 

التعدية لاغ 


تعديل ترميز النزوة 417 
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تعديل الطور 41 
تعديل النزوة 59؟ 
التعرف ١5١‏ 

تعريفات مفيدة 4١9‏ 
التعزيز ١45‏ 

التعشيش 5137 
التعصب "١5‏ 

٠١ 5 التعقيد‎ 

التعلم الاجتماعي 50١‏ 
التعلم بالتراكم ١5١‏ 
التعلم بالتعليم ١59‏ 
التعلم بالصدفة ١١١‏ 
التعلم بالمحاكاة ١468‏ 
التعلم بالمقفهوم ١5١‏ 
تعلم المهارات ١55‏ 
التعميم ١15‏ 

التعود 559 

تغير الدلالة 414 

تغير الضوايط 5١9‏ 
“التفاعل /الا, /51, 4858 
التفاعل الإعلامي 455 
التفرد 5159 

تفرعات ثنائية 55١‏ 
*التفعيل 55 

تفعيل القراءة 85 
تفكك الروابط بين الوظائف الحشوية 
والحركية ١1437‏ 

تفكيك الشكل 5758 
التضاد ٠١١‏ 

تقدير الذات 556 
تقدير القيمة 5/ا؟ 
التقرير الذاتى للمصير 145" 
تقنيات إسقاطية لا 
تقنية دلفي /1ه 

تقنية الشيكات 4١5‏ 
تقويم النطق 10١‏ 
تقييم 55, "51١‏ 

التقييم الاجتماعي لون 
التقييم بواسطة التماذج ضال 
تقييم الثوابت /ع3 
التقييم الرزين ا" 
تقييم الشخص 7١17‏ 
تقييم مقدّن 5517 
تكامل الذات 5 4؟ 
تكتل سلوكي 57١‏ 
التكثف ١8١‏ 

تكثيف المادة 1١59‏ 


تكميم طوبولوجي 515 


التكهّن 5/ا 

تكون الاهتمامات /ا01” 
تكوين الجماعات /ا41؟ 
تكوين الرأى لاه 

تكوين الضوابط لل 
تكوين المقاهيم /ا5 

تكوين النظريات 5١‏ 
تكوين النوع 45 

تكيّف 340 2151 /151(, 1١96‏ 
تكتف العين ٠١,525‏ 
التلاحم "١١٠١5‏ 

التماثل لالا 

التماسك ١/ا؟‏ 

التماهمى 577 

١87 التمثل‎ 

التمثل المعمم ١41١‏ 

تمشيل الذات دكن 

تمثيل مكاني ١95‏ 
التمثيل النفساني 595 
تموجات الدماغ (686) اححن 
التمييز ١5‏ 

التناذرات 52 

التناسق الاجتماعى 7107 
تناغم الوجود 5/ا؟ 
تناوب الشكل واللون 5575 
تنسيق الاختبار /اه 
“التنشئة الاجتماعية ,5١١‏ 800 
التنشيط * ١١7٠١‏ 

تنشيط الإبداع ١917‏ 
التنشيط المنظم ١1/١‏ 
تنشيط هرموني 857 
تنشيط وظيفي 7/ 
التنضيد الأفقى 41 
"التنظيم 5455 

التنظيم الاجتماعى 5١5‏ 
تنظيم التعلم ١59‏ 

التنظيم الداخليى 45 

تنظيم الطبيعة 5+6 
تنظيم لليبيدو ؟/51 

تنظيم النشاط 557 
التنفييس 51١‏ 

“التنويم المغنطيسى 55575955 
توازن 5/ا؟ 

توازن الدفق ١/١‏ 

تواصل اجتماعي 5117 
*التواضم 4557 

التوافيق 55 

توافيقى 15 


التوجهات 106" 

توجهات علاجبه 595 
توجيه عقائدى 15؟ 
توحيه النشاط 5 

توحيد التماذج 77 

توزيع 0-م 315 

التوزيع 55, 515 

توزيع ذو حدين 316 

توزيع طبيعي 315 

التوزيع العادي 317 

توزيع فيموس 153 
توزيعات يواسّون 1١‏ 
توزيعات على شكل لا 377 
توصل «السائل. العصبي 785 
توصيات سيبرناتية 514 
توق إلى الإدراك 5537 
التوقع دض 

توقع خاص بالمستقبل 559 
توليف الانفعالات الواردة *؟١‏ 
توليف التوريدات 47 
توليف الورودات ٠١7‏ 
التيقظ ١١15‏ 
الثبات 1١515, * 35١١‏ 

“الثقافة لاه 6 

الثقة 5" 

الثقة الاجتماعية 75١6‏ 
الثنائية /الا 

٠١5 الجازبية‎ 

الجاذبية الشخصية ١؟"‏ 
جداول 0١‏ 

جدول تييّت 49 

الجذع الدماغي 717 
“الجشطل- ا 7ع 
الجماع 57١‏ 

الجماعة 5545 

الجماهير الوسيطة - الحاضرة 5١5‏ 
الجمهور الحاضر 5١5‏ 
الجمود ٠١5‏ 

الجنسية (النزوة -) 551 
الجنسية 7م 

جنتوحية سرض 

جنون دوري 5117 

الجنين ١؟١‏ 

الجهاز العصبي المركزي /ا/ 
الجوع 2071" 

جينات التحكم 4١‏ 

حاجات البيئة 9؟5؟ 
“الحاجة /اد؛ 


الحاجة إلى البحث 1١91١‏ 
الحاسوب 37 

حاسوب خلاق 5١5‏ 
حاصل الذكاء ٠١7,191‏ 
حافز الاراء 29؟ 

حالات الكآبة لال/ا١‏ 

حالة اختلاف الأدوار 717/7 
حالة الاستعدادية 8لا؟ 
حالة التشبّم 7 

حالة الراحة ثلا 

حالة القدرة على الآداء 717/5 
الحب "١‏ 

حدة السلوك 54١‏ 

حدود الذكاء 785 
الحرب 571١‏ 

حركة تلاق 596 

الحركة الظاهرة ٠١9‏ 
حركة النظر والرأس ٠١9‏ 
*الحرمان 454 

حساب النزروع “7ع 
الحسد 9؟5 

5١5 حشو‎ 

*الحفز 3/8755 

حفر تصحيحي 515 
الحفظ ١75‏ 

حقل الإحداثيّات 51١‏ 
حقل الإدراك 5١37‏ 
الحقل الفكرى ١85‏ 
الحقيقة 4145 

١849 الحكم‎ 

حكم مسبق 1١85‏ 

حل المسألة ١8١‏ 

حل المسائل 577١195‏ 
حلقات الاستياق ٠١5‏ 
“الحلم 555 

“الحمل 659 

حواسيب رقمية 5١5‏ 
حواسيب نظيرية ٠05‏ 
حواسيب هجينة 5١5‏ 
الحوافز 53575 

الحياة الاجتماعية /141؟ 
“الحياة الجنسية 659 
حياة الحيوان الاجتماعية 7141 
الحياة في المدن 5151 
خادر 5710/5035 
خارطة ذهنية ٠١25‏ 
الخجل 755؟ 

خداع الارتفاع ؟؟١‏ 


الخداع البصري (مولر - لاير) 59 
خداع زولئر 7؟١‏ 

الخدر الانفعالى /71” 
الخرائط المعرفية ١45‏ 
خصائص النظم 4١5‏ 

خطف رهائن ١؟؟‏ 

الخطوات الإيقاعية 50 
خطوط توجيه الحياة 551١‏ 
الخلايا العصبية 5/ 

الخلية العصبية (القصّبة) 40 
خمود طقائى /اه 

الخوف من المدرسة ع١‏ 
الخيار المهنى 1١5‏ 

دراسة الخطوط ا" 

دراسة السوق 555 

دراسة طولانية لاه 

درجات الوعي ١15‏ 

درجة الحرية 35 

الدعابة 5579 

الدعوة 0 

5١7 الدفاع‎ 

دلالة الحلم /ا٠‏ 5 

دلالة وظيفية 452 

دلائل العمق / ٠١‏ 

الدلتونية (عدم تمييز الالوان) ١١١‏ 
الدموي 55 

الدهماء/ الاقلية 5١5‏ 

الدوار ١؟١‏ 

دوافع الإثارة 5217 

دوافع اجتماعية 571١‏ 

دوافع البحبوحة 57١‏ 

دوافع الرقابة 555 

الدواقع إلى العطل 4525 
الدوران ”لا 

دورة الإثارات 5055 

الدين 575 

الدينامية 45 

“دينامية الجماعة ؟١8,‏ 159 
دينامية الجماهير 77١‏ 
الدينامية الاحيائية 546 
دينامية خاصة ٠١5‏ 

3١ ,445 *الذات‎ 

الذانية هد 

*الذاكرة 176 150,195,141 
ذاكرة طويلة المدى ١١١‏ 
ذاكرة قصيرة المدى ١١9‏ 
ذاكرة قصيرة المدى جِدًا 1١179‏ 
الذبيذية ١١5١‏ 


دليل المواد المعالجة في متن الكتاب - 485 


“الذكاء 50,3951 

الذكاء الاصطناعى 5١865‏ 
ذكاء الحيوان 49 

الذكاء المتباعد ١95‏ 

الذكاء المتقارب ١975‏ 

ذكرى محجوية /ا1١1‏ 

١١1 الذوق‎ 

الرائز 69 

رائز الإحياط 559 

رائز تفهم الموضوع (87]) 554 
رائز تكملة الصورة (قَارتِيمغ) 518 
رائز الثقوب 551 

رائز رورتاخ ١51‏ 

رائز ريباكوف 551 

رائز السيولة 1١91/‏ 

رائز المخيلة /191 

رائز المصالح 516 

رائز النخاريب 5851 
الربيعات 35 

الرجاء *؟؟ 

*رد الففل 551١‏ 

رد فعل التوجيه /ا61” 

رد فعل الحالة ١19‏ 

رد فعل صدفوي 17 

رد فعل على الهرب 2507 
ردود الفعل الاختبارية ١519‏ 
ردود فعل بصرية 15 

ردود فعل على الاوضاع ١15‏ 
رسم التشتت البياني ١لا‏ 


رسوخ الشكل ٠١١‏ 
الرصد الدوراني (الستروبوسكويي) 
كل 


رعب مزمن 5751 
“الرغبة في التعبير 53١‏ 
الرقابة الاجتماعية 505١‏ 
ركيزة - نموذج - دلالة 59, لالا, 488, 
86 5ل, ١١‏ 

الرمز الجينى /1١‏ 

رهاب للا 

الروائز ؟5 

روائز تقنية 551١‏ 

روائز خلق الآشكال 5559 
روائز الذكاء 577575 

روائز عيادية 535 
روائز مدرسية 511 
روائز المؤهلات 551 
الروح 85 

الزمان 59, /ا ٠١‏ 


14 - دلول المواد المعالجة ف متن الكتاب 


زوال التداعيات /ا ١١‏ 
الساعة الداخلية /ا ٠١‏ 
السخط 579 

سرعة التصديق ٠١7‏ 
سعة الاهتزاز 4/ا 
السكائنم ١15‏ 

سلس البول 59323 
سلسلة متوازنة 777 
السلطة والتحفيز السلبى 5311١‏ 
السلوك 5١‏ 

سلوك أخلاقي 5755 
"سلوك الألم 6475١‏ 
سلوك انتقائي 41 
سلوك بانورامي 4 
سلوك البصمة 5+9 
سلوك التوالد 555 
سلوك التوجه 515 
*سلوك الحيوان 551١‏ 
سلوك الئفس 4-5 
السلوك وراء المقود “437 
السلوك الوراثى 559 
سلوك البحث 1١925‏ 
*السلوكية 45 4715 
سمات الشخصية 5515 
السّمَن 555 

سن البلوغ المتوسطة 5537 
السوداوي ين 
السوداوي الطبع (الموسوس) 551 
سياق التأمل 591١‏ 
سياق العمل 4١١‏ 
شبكة التضاد ١١7‏ 
الشبكية 945 

شجرة التطور 8" 
*الشخصية ؟35] 
الشعب 45 

الشعور بالذئب 555 
*الشغالة 475 

شكل (جشطلت) ٠١5‏ 
الشكل - الخلفية ١٠١١‏ 
شكل الآادوات 8١١‏ 
شكل بياني دائري 1١‏ 
شكل السلعة 5؟5 

شكل مركز العمل 8١١‏ 
الشم /ا١١‏ 

١١9 الشهادة‎ 

الشيخوخة 595 

صدفة موجهة 537 


"الصراع 47 


صراعات الانفصال 59165 
صراعات الهيمنة /ا5؟ 
صفارة غالتون ١١4‏ 
صلابة ٠١‏ 

الصلة 5475 

الصلة والمسافة 531١‏ 
الصندوق الأسود 337 
صندوق سكيئر ١55‏ 
الصوتة ١١5‏ 

صور العالم والإانسان 515 
صور مستهجنة 551 
الصورة /ا؟, 288 5١9‏ 
الصورية 59 

صياغة القوانين 875؟ 
ضافية ٠١+‏ 

الضبط أو السييرنتيكا 469 
الضم اولح 

الضوابط الاجتماعية 5١9‏ 
طاقات كامنة مستثارة هلا 
طاقة ١7١‏ 

الطاقة الحيوية 584 

طاقة الراحة الكامنة 5/ 
الطاقة على الحفظ ١59‏ 
طاقة عمل كامنة 87 
الطاقة الكامنة 25/ا؟ 
الطاقة الكامنة الفعالة "55١‏ 
طرائف ١41‏ 

طرق الارتجاع 4٠١‏ 

طرق الاكتساب 517/9 
طرق الإلقاء 51/4 

طرق إيحائية 555 

طرق الدعم ةع 

طرق المواجهة 54١‏ 
طريقة الترجح القصوى 315 
طريقة الحخصص 49 
طريقة حية ١1/94‏ 

طريقة ماركوف 3لا 
طريقه المربعات الصغرى دلا 
الطواعية 5١5‏ 

طوباويات مُدّنية 77 
طوبولوجيا الألوان ١١1١‏ 
“الظاهرة 1715 

ظاهرة يوركنج ١١١‏ 
ظاهرة على طرف لساني كيل 
ظهور التكلم 10١‏ 

ظواهر تعبيرية 515 
الظواهر الفيزيولوجية 510 
الظواهرية 65 


٠١١ العتيات‎ 

عتبات مطلقة /ا١١‏ 

534,52١ *العدوان‎ 

العدواني /ا/ا١‏ 

5١١ العدوانية‎ 

١54١ العرض‎ 

عسسر القراءة والكتابة ,١١1/‏ 5925 
العشوائية 9غ 

*العصاب 134 

العصاب الاستحواذى /ال1١,‏ /151؟ 
العصاب القسرى 3 

عضو التوازن ١١١‏ 

العطش 17؟5” 

١/865 العفوية‎ 

عقاقير نفسية 5495 

مُقال العين 41١‏ 

عقدة أوديب 10/75" 

العقلانية 55 

عقيدة الترابط 57 

عقيدة العصاب 51/5 

العلاج الاتصالي 5/2 

علاج الأولار 599 

العلاج الوهمي 09 

العلاج التحليني 2105 

العلاج الجماعى 6 

علاج جنسي 405 

العلاج الرياضي 451 

“العلاج السلوكي ولا" 1114 
العلاج العائلي 7917 

علاج عقلىي انفعالي ((ع8) لم 
العلاج المعرلي نس 

“"علاج نفساني 6595 

علاج النوم 48 

علاجات باللعب 5955 

علاجات جسدية 545 

العلاجات العائلية الجهازية 5517 
علا جات النزاعات العائلية /91؟ 
العلاجية النفسية 47 

علاقات اجتماعية /11؟ 

العلاقات بين النفس والجسد 48 
علاقات مسلكية 559 

العلاقة 55 

العلاقة بين الاستاذ والتلامين 475١‏ 
علاوة أخلاقية 5١19‏ 

علم الأحياء العصبي الإلكتروني 865 
علم الأسباب 217/١‏ 

علم الأوبئة الاجتماعية ١/ا؟‏ 
علم الأوبئة العام 51/١‏ 


علم التصنيف 77/١‏ 
علم الدلالة 59 

علم فراسة الدماغ 5 

علم تفس الآحلام 401 

علم النفس الإحيائي ١14؟‏ 

علم نفس أطوار الحياة 5957 
علم التفس العصبى 64 

*علم تفس الاعماق 671 

*علم النفس البيئى 53157 

علم النقس الالسنى 5١5‏ 

علم النفس التربوي ١4‏ 

علم نفس التسوق 159 

علم النفس التطبيقي 45 

علم نفس التعلم 11417 ١331‏ 
علم النفس الجسديي لالا 

علم نقس الجنس 404 

علم نفس الجهاز العصبى 55١‏ 
علم نفس الحضارة 579 

علم نفس الحيوان 579 

“علم النفس الرياضي 837 

علم النفس السياسي 45 
*علم نفس الضبط (السيبرنتيكا) /ا؟, لالا, 
51١4‏ لاع 

علم نفس الفعل ١75‏ 

علم النفس العيادي 45 ,57/١‏ 105 
*علم النفس الفردي 65717 

علم التفس الفلسفي 58 

علم نفس الفن 54١‏ 

علم النقس الفيزيولوجى 57, لالا, ٠74‏ 
علم النفس المرضي 71/17 

علم نفس المنشأة 411 

علم نفس المعرفة 94/ا١‏ 

علم النفس المعرقي 44 

*علم نفس معقد /ا/371, /471 
علم نفس النوم ٠5‏ 4 

علم النفس الوراثي /١‏ 

"علم النماذج الحديث 411/288 
العلوم الإنسانية 

علومية 55 

العمق الانفعاللي /1 55 

445 5١5 العمل‎ 

العمل بفطنة /ا ١8‏ 

عمل جماعي 7١7‏ 

عمل الحداد 9؟5؟ 

العمل العضلي (2800) 5لا١‏ 
عمل قي نادف 559 

العمل المشترك لاه 

عمل هادف 69؟ 


عمليات البحث /ا؛ 
عمليات شراء إغرائية 505 
العملياتية 59 

عملية تطور 555 

العمى اللونى 5383 
العنانة بالذرية ودين 
العنونة (لصق البطاقات) /ا/ا١‏ 
عوامل الحقل ١١١‏ 
عوامل الشكل ٠١5‏ 

عودة المعلومة ١:15‏ 
العينة 69 

الفغدة النخامية 5/ 

الفدد 9م 

الغضب 559 


الغضبى 5" 

القموض 59 

١182 الغبييوية‎ 

غير الكلامى 7١1‏ 
الغيرية 5١‏ 

الفرح 559 

فرضيات "هم 

فرضيات الموضعة ا" 
“الفرضية 534 
فرضية العدم 51/55 
فرق العمل 5١١‏ 
الفصام /ا/ا؟ 

5١١ فضول‎ 

*القعل 574 

فقد الشهية العقلية 595" 
فقدان الحس ١و‏ 
فقدان الذاكرة /1 ١7‏ 
الفكر السيبى - الخطى ١41‏ 
الفكر الشيكى ١41‏ 
الفكر القياسىء التماثلي ١41/‏ 
الفكر الموضوعي 0 
الفكرة ١1/9‏ 

فن تنظيم العمل (الشفالة) ٠١١‏ 
الفهرسة 559 

الفهم 5564 

فهم الموسيقى ١١١‏ 
الفيض 17م 

قابلية النسخ 059 

قادة مرؤوسون 5١6‏ 
قاعدة جاكسون ا7١‏ 
قانون الأثر ١851١١1425‏ 
قانون التكرار 19١‏ 
قانون العمل 4١7‏ 
القائد ٠٠١26‏ 
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*القرار /53 

قرار موجه ١85‏ 

القشرة الدماغية لام 
قصص مصورة 55317 
“القلق /751, 139 

القلق كمصدر للمتعة /ا5؟ 
قواعد آخلاقية 5ه 

قولية السلوك 519 
القياس الاجتماعى 599 
القياس الاساسى 47 
قياس الشخصية لون 
قياس المحيط ٠١59‏ 

قياس المواقف 599 
قياسات موضوعية 515 
قيم سلوكية مرجعية 151 
قيم مطلقة 8465 

القيم المقدرة /51 

القيمة المتوسطة 537 
كاشفات الزوايا 419 
الكبت العاطفى 51" 
الكناية 5059, 5١1”؟‏ 

كُتل فيغوتسكى ١847‏ 
كظة /410 000 

كتلوي 117 

الكثافة ين 
الكروموزومات /١‏ 

كشاف الكذب 5لاء 487, ١1/4‏ 
كفاءات تقنية 5511١‏ 

كلية القدرة 415 

الكمال الآول 537 

كمون الجلد (208) ١17/5‏ 
الكومة ا 

الكيفية 79 

لامبالاة عاطفية /3717؟ 
*اللاوعى 435136 
*اللعب 41/١‏ 

لعبة تانغرام ١51/‏ 

"اللغة 509 ١١ك‏ لااك, ١لا‏ 
*لغة الجسد 6/١‏ 

لغه النحل 86" 

لون الذاكرة ١1١١‏ 

ما بعد المعرفة 1١989‏ 

ما وراء الذاكرة ١١1١‏ 

ما وراء علم النفس 515 
المبادرة الاجتماعية 8١6‏ 
المبادئ الإعلانية /451 
ميحث الأعراض "327/١‏ 
مبحث العلوم النفسية /ا4, 8147 


5 - دليل المواد المعالجة في متن الكتاب 


مبدأ إثارة العضلات 1م 
ميدأ الإسهاب ؟؟١‏ 

مبدأ يريماك ١15‏ 

مبدأ النرقانا ١71/‏ 

١/١ المتعة‎ 

المتفغيرات 191 

المتغيرات الأخرى 7ه 
متفيرات تابعة /ا؟, 44 
متفيرات السلوك 7575 
متفيرات علاجية 7/87 
متغيرات العملية 54.5 
متغيرات مستقلة /اا, 19 
المتواليات دلا 

المتوسط الحسابي 3715 
المثابرة ١975‏ 

مثيرات خفيفة / ١7‏ 

مجابهة الطبيعة 58 
المجال 71 

مجال الآراء السياسية 8171 
مجال العمل 55١‏ 

مجالات السمع ١١5‏ 
مجالات العمل المشترك ١؟7"؟‏ 
مجموعة عط ١لا‏ 

المجموعة المرجعية /ا5 
المحاكاة ٠١9‏ 

المحبة ١١؟‏ 

محور الإحدائيّات الرأسية 3١‏ 
محور الإحداثيات السينية 31١‏ 
الملخطط 5/ا١‏ 

مخطط الانسحاب 5لا 
مخطط الحياة 11" 

مخطط عاملي /اة 

مخطط فريق الضبط/ الرقاية لاه 
المخطط المتصالب لاه 
مخطط منهدد المتغيرات لاد 
مخططات التعزيز ١45‏ 
المدى 45 

المدلول 59, لالا, 69 
المذهب الحسى 11 

المراتب الاجتماعية دين 
المراحل ١5١‏ 

مراحل عدم تحرك العين السريع ١79‏ 
المراسلة 51١١‏ 

مراعاة القوانين 5١١‏ 
*المراقية 51١‏ 5959, الا 
مراقبة الآخر 35 

مراقية الجماعات 32 
المراقبة الذاتية 2ه 


المراقبة الفوقية 65 
مراقبة مشتركة 5ه 
المراهقة 591١‏ 

مرض آلزهايمر ١١17‏ 
المرونة ١91/‏ 

المساعدة على التعلم ١89‏ 
مسافة الهدف ١19/6‏ 
“مسألة نفس - جسد لا؟, لالا, 817/١‏ 
مستحيلة (أشكال) ١51/‏ 
مستقيل الوضعية ١؟١‏ 
المستقبلات اللمسية ١١9‏ 
مستوى 5١5‏ 

مستوى التنشيط 5557 
مستوى الحث 1١11‏ 
مستوى الفعالية 505 
مستويات التفسير 11 
مسخ بينفيلد 7" 
المشاركة "7١١‏ 

المشاعر الأاساسية "١9‏ 
المشاعر المنحرفة /11؟ 
مشاق العمل 4١١‏ 
المشاكل المدرسية 47١‏ 
المشاهدة التلفزيونية 4179 
“المشورة النفسانية ١لاغ‏ 
المصطلح 559 

مصفوفة الارتباطات 8 ؟ل/ا 
مصفوفة المعطيات 459 
المصلحة ؟؟؟ 

المضلع التكراري 3١‏ 
مطلقات السلوك 514١‏ 
المظهر البيئى /ا4 
معادلة ننتونة نف 
معارف ١55‏ 

المعالجة "5 

معالجة المعلومة ١81/‏ 
المعالجة اليدوية 5١5‏ 
معامل الارتباط لا4, ١لا‏ 
معاملات الارتباط ٠5‏ 
معاني التفذية 5141١‏ 
معاني السلوك 54١‏ 
معائي العراك 541١‏ 
معائي العناية 54١‏ 
معاتي الملامسة 54١‏ 
معدات الحاسوب ٠١05‏ 
“المعرفة 199, 502, ؟لاغ 
معرفة ظاهرة ١859‏ 
المعلومات 55 

معيار 237 


معيش الأنا 44 

المفاجآة 5519 

مقاهيم الحكم 551 
المفردات 5١5‏ 

المفعول الارتجاعي ١15‏ 
المفهوم 0009481 
مفهوم الدور 2010 
المقابلة لاه 

١41 المقارتة‎ 

مقارنة اجتماعية 505 
مقاومة التفير 1١49‏ 
المقاييس الاسمية 8 
المقاييس الترتيبية /اغ 
مقاييس الفواصل الزمنية /ا6 
المقاييس المستخدمة 11١‏ 
مقابيس النُسب لاغ 
مقدار الدلالة المعنى ١61/‏ 
المقولات 9” 

مقوّمات زمنية 75 
المقياس 55 

مقياس الحساسية ١1١9‏ 
مقياس ستانين 1١‏ 
مقياس الشم /ا١١‏ 
المكان 59, /ا ٠١‏ 

الملحق الإعلاني 51 ] 
المماثلة / المشابهة 54 
*الممارسة ”47, لاع 
الممارسة الذاتية التولد 5/ 
الممكّل ٠١١‏ 

من سبب إلى نتيجة ١41‏ 
مناخ المؤسّسة 4١١‏ 
المناصرون 509 

مناطق النفوذ 555 
منحنى النسيان ١١١‏ 
منطق تصوري 1١6‏ 
المنظور الهندسي والمنظور الهوائي 0 
منع اتخاذ قرار ٠١‏ 
*منهج البحث "لا؛ 
المنهجية 5 

المنوال 57 

١95 المهارة‎ 

المهارة اليدوية 511 
مهناج 5 

الموارد /51؟ 

الموازنة 5825 


المودة 51١‏ 
الموصلية الجلدية 785 


الموضعة 59 

موقف 566 

الموقف الساخر 779 

"الموقق العقلى 1/7 

*موهية عملية - تقنية 47/5151 
مثفاق ١75‏ 

ميادين الإسقاط 559 

الميتولوجيا /71 

الميل إلى المخاطرة ١1/5‏ 


ميول ورائية إلى الإرضاء ١17‏ 
النتوء/ البروز 5515 

نتيجة الروائز (1) 45 

نزاع المراتب والأدوار /11؟ 
نزعات الجماهير 51١5‏ 

النزوات 571 

النزوع المركزي 055 

١1/ النسيان‎ 

نسيان مبرر ١١1‏ 

5١١ النشاط‎ 

نشاط الانتقاء 5185 

النشاط الثنائي ١15‏ 

النشاط الجماعي ١1/5‏ 

النشاط الفنى 44١‏ 

نشاط القلب (ضغط الشرايين؛ 66/ع) ١15‏ 
النضوج 595١‏ 

نظارات موشورية 49 

نظام إنسان - آلة 41١1‏ 
نظريات الآثر الثانوي 575 
نظريات اجتماعية ١15‏ 
نظريات الأزمات 58١‏ 

نظريات الإعلام /1 ٠١‏ 

النظريات الْأَنْسِيّة 5 1" 
نظريات الانتفاع 501 

نظريات التعبير 539 

نظريات التقييم ٠١1‏ 

نظريات التمييز 555 

نظريات التوازن 501 

النظريات التي تستوحي علوم الطبيعة 
لح 

نظريات الحلم 4:1 

نظريات السياق 5١5‏ 

نظريات الفريزة ١317‏ 

نظريات في اللعب 595 

نظريات القولية الاجتماعية 784١‏ 
نظريات المثير - الاستجابة 1١717‏ 


نظريات معرفية ١11‏ 
نظريات النشوء والتطور 9؟؟ 
نظريات النمو 541١‏ 
نظرية الاتصال 5017 
نظرية الاستكشاف 1١48١‏ 
نظرية الاشتراط ١137‏ 
نظرية اكتشاف الرمز ٠١7‏ 
"نظرية البيئة لاغ 
نظرية التحفيز السلبى /ا١؟‏ 
نظرية التداعى ١17‏ 
نظرية التموجات 417 
نظرية التوسط ١8١‏ 
نظرية الجزيئنات 17 
النظرية الجشطلتية 74١‏ 
*نظرية الجماهير 474 
نظرية الحقل 01 ؟ 
*نظرية الدلالة ,3184١‏ الا 
نظرية الروائز 551١‏ 
نظرية الزمر ١51‏ 

نظرية سيكولوجية /الا 
نظرية العدالة /01؟ 
نظرية العلوم 55 

"نظرية القياس 47, 415 
نظرية كشف الرموز ١7‏ 
نظرية الكوارث 54١‏ 
نظرية الكيفية 9؟ 

نظرية المكوّنات 7١5‏ 
"نظرية النظم /ا5, هلاغ 
نظرية النماذج 59 

نظرية النوم 8٠5‏ 

نظرية الوراثة 9/ا؟ 

نظم إتنيه 51١‏ 

النظم الاجتماعية 5١١‏ 
نظم الآراء 551١‏ 

نظم بيئية الي ادن 
نظم تربوية 51١‏ 

نظم علم النفس العيادي 51/١‏ 
النعاس ١15‏ 

النفس /7؟, 53 

النفسية الغلقائية 79 
النفور 515١‏ 

النقر 515 

١61/ ,87 النقل‎ 

نقل النمودتج 48 

النكتة 779 
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النماذج الاعتباطية 45 
نماذج بشرية 71 

نماذج نراتبية لاه 

نماذج ثابتة للفكر ١91١‏ 

نموذج الأركان 714137 

نموذج علم نفس الأعماق 5151 
نموذج العلوم الاجتماعية 75 14؟ 
نموذج العلوم العقلية 5145 
النوعية 49 

5١71/ النوم‎ 

نوم سرعة التحرك في العين ١165‏ 
النيّة ١1/5‏ 

5١5 الهامشيون‎ 

هائج 1؟؟ 

هرب الأفكار 501 

الهرمونات 75م 

الهستيريا 117" 

هستيريا وعصاب استحواذزى لاا" 
الهلرسة بتحييد الحواس 63١‏ 
الهم 5١79‏ 

الهوية هلا 

الواحدية لالا 

وحدات الإخراج 5١5‏ 

وحدات معالجة ٠١٠‏ 

وحدة دينامية / 54 

الوراثة ١م‏ 

وسائل الاتصال الجماهيرية 9١5؟,‏ 71705 
*“وسائل الأعلام 1غ 

وضعيات الجسم ١١١‏ 

وظيفة الأدوار 517 

وظيفه البنية ووضع الجسم ١؟١‏ 
وظيفة تصور العالم 545 
وظيفة تمثلية 55١‏ 

وظيقة السؤال 550 

"الوعى 4/5 

الوعي واللاوعي حل 

وعيى الوسط ١98*‏ 

الوعى اليقظ 44 

6٠5 الوقاية‎ 

الوقع الرئان ١١6‏ 

الوهم القمري ٠١10‏ 

١785 يشحذ‎ 


يمهد 5؟١‏ 


يَعتبرٌ علمٌ النَفْسِ الإنسانَّ وَحدةٌ مكوّنة من تبايناتٍ وتناقُضات: 
وهو عَم يتجِرًاً إلى مادّتين إرئيستين على صَنَورَةٍ يمقل 
اختباره وتجاريه: 
مادَّةٍ علم النفس الإدراكىٌ ونشاطاتِهِ الفكريّة 
مادَّةٍ علم النَّفْسِ العياديّ ومسالكه الوجدانيّة 


لأوّلٍِ مرَّةٍ في المكتبة العربيّة أطلسسّ جامِعٌ لمُخْتَلِفٍ 
اختصاصات علم النّفس. 


من مضمون الكتاب: 
0 (مسردٌ أبجدي لبعض مفرداتٍ علم النّفُس)» 
اريخ الوا ما البحث؛ علمٌ الإحصاءء علمٌ النّفْسِ 
العصبيٌ والإدراكٍ والذاكرةٍ وَالتَّلّم والحفز والمعرفة 
والاتّصالٍ والانفعالٍ وعلم نفس الشّخصيّة والتَّطؤّر والمجتمع 
والجماهير والبيئة والكيوان والتُشخيص التُفسيّ ش 
وعلم النَّفْسِ العياديّ والتُطبيقيٌ وعلم نفس التّقافة. 


مع ملحق ودليل بأسماء العلم 
ودليل بالموارٌ المعالجة ف مان الكتاب. 


مسدى يفا متقفي || ||| 
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